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الدكتور كسن على حسن 


الحضارة الاسلامية 
قى المغرب والاندلس 
عصر امرابطين والموحدين 


امن دلي 
فاغدة عل خير 
وهام كل نعبة 
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محتويات الكتاب 


مقدلمة : 
١‏ الباب الأول : | : السلطة والإدارة 5 


الفصل الأول : التطور السياسى بالمغرب الأقصى من متتصف 
القرن الحامس المهجرى إ لى مباية السادس ال هجرى 


5-7 عبد الله بن ياسن فلو فوم ه 
- يوسف بن تاشفين , 
-- على بن يوسف بن تاشفين ووه 


عوامل سقوط دولة المرابطين .. 
ججهود عبد المؤمن العسكرية 


32 يوسف بن عبد المؤمن ويه أووة موه 


- المنصور الموحدى 
د الناصر المومحدى... 
الفصل الثانى : السلطة العليا فى البلاد 
أ الخملافة , 
)١(‏ المرابطون والخلافة 
)١(‏ الموحدون واللخلافة 2 ... 


(5) طريقة تولية يوسف بن تاشفين المدكم 
(5) طريقة تولية عبد المؤمن بن على الحكم 


(ه) طريقة تولية أمراء المرابطين الحكم 
(5) طريقة نولية خلفاء الموحدين الحكم 
(0) اختصاصا تولاة الأمر 

(3) ألتاب ولاة الكمر 


تاشفين بن على م5 موه عو؟ 7ابقاس 


ومج+ ونم ا مهمه 
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4 ائب حاكم المغرب الأقصى ا لوا اك 21 
قات ولأنة الفقا .سمط انمي لقو .كم 
)١(‏ طريقة تولية العهد ... عل فم 
(؟) اعداد ولى العهد تحمل منرلة م ل للم لمق 
اسقاط ولاية العهد 2 ... ... 1 خم 
ةب الوزارة لي مه ميو عنة عن ور مل #اة 
6 ره ادل لايس مهنا طنج 4 
0 المرجلة الثانية وتشمل عهد الموحدين 0 عونا 48 
اختصاصات الوزراء ...ير مي م من .من 1١1‏ 
(4) نكية يعض الوزراء عم م مي م عم م.م /[ف1 
فات اللكناية ‏ مان اتا وه الو عو ل 111 
13 لكاي ااا اوس ل ل 11177 
5) ثقافة الكدّاب ‏ ... ... ... 52000 ااا 
( اختصاصات الكتّاب ... ... .., و ااا 
وك للراية ١‏ ب سوا اا اذاه 
الفصل الثالث : النظام الإذارى حت نب متي مي م عن 71378 
لات أقراءالأقالم .نه عمدءيه مي ينه عم 11546 
أسسياسة اختيار الولاة لي .يت مف م ,ىه م.ى /9! 
ب ب مؤهلات الولاة ... ...ا عي بي مير مي ل لاا 
ج طريقّة تعيين الولأةى.. ... ...ا يي ميى مم ملم “ا 
دشل ل و 
هسياسة نقل الولاة ومعأقبتهم ‏ ... ... ... ... ١4١‏ 
؟ - الدواوين عه افيف مقه مم. فن. م.م 586]آ 
نت الويف ٠‏ . تابور امس جنا كت 14 

4 تخ الفرطلة :اممو ونه جد لد ما ع ل ف 


(ط) 


الفصل الرابع : التنظم التقفهائى ا 
31 القشات ‏ تبن" سر اط 10 دي 001 دن 
[ح الراع الأفاة» مل بو تق امي عه 
(؟) صفات القضاة 212 2 


2 طريقة لتقام بى ١5و‏ فود عزوم / 


)2( اختصاصات القَامْ ى همه عقة مره هوه وده معو 


() شل القضاة وعرهم ‏ ... ..ء ١ه‏ .ء 


ب - المظام 7 
طريقة التقفاضى أمام و 5-5 ااه 
ج أ الليسبة ل عافن وال لس ده عله قاد توق 


الباب الثانى : الحياة الإقتصادية 
الفصل الأول : النظام ا مالى 9 0006 
' أولا : الإدارة المالية فطق د شه وق لكا لاذه موا 
(01 الدواوين المالية 
(؟) المشتغلون بالشثون المالية 
(9) موعد حمع الأموال 
(5) المثاطق المالية .. ل 
(ه) مراقبة ولاة الأمر ده لاي د اه 
ثاني؟ : السياسة المالية ومصادر بيت المال بو 
؟ - النياسة المالية .. 
ب مصادر الدخل المالى 
١‏ الحراج 
؟ - الركأة ,.. 0 
“ا ب الحزية والضرائب... . 
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(ئ) 


8ت المصادرات موو افرما امم 


وقرة الدخل اطالى ... .., ...2 اممة 

ثالث : التفقات وتئوعها 

)١(‏ تققادت اليش 

(5) المرتبات,.. . 

(؟) نفقاث البناء و التعمير 

(4) نفقات متنوعة : 

رابع : السكة ‏ ... ... .. 
أنواع السكة ووزثبها 


خامساً : المكاييل والموازين 3 


أ الرراعة 


... 2 عوامل إزدهار الرراعة‎ )١( 


(5) المحاصيل الرراعية ... . 
الفواكه 

(5) الغايات ... , 

(5) الثروة الحيوانية 


(5) الثروة السمكية 2 


0 أزمات اقتصادية , 
ب . الصناعة 


عوامل إزدهار الصناعة 50 


المراكز الصناعية . 
الفصل الثالث : النجارة الداخلية والحارجية 
أ س التجارة الداخملية 
(1) الطرق التجارية 
(5) المرا كز التجارية . 
5 الأسواق 
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(ك) 


التجارة اللخارجية ... 
)١(‏ الطرق التجارية 
(9) الموانى التجارية 1 
(؟) الصادرات والواردات ا 


(4) العلاقات التجارية ببن المغرب الأقصى و. وجئوب 


الصحراء 


(0) العلاقات التجارية بن لخر ب ؛ الأقص . و بالأدلس 


.(5) العلاقات التجارية ببن المغرب الأقصى وأوربا 


- 7) علاقات المغرب الأقصى بالمشرق 
الباب الثالث : الهياة الاجياعية ... 
الفصل الأول : عناصر تكوين الختمع ... 
اد ارين 0 
(1) الببر والبرانس 
' (؟) قبائل صبهاجة 
”) المصامدة 
العير ب ... 
)١(‏ العرب الخلالية فى عهد المرابطن ... 
(؟) العرب الهلالية فى عهد الموحدين ... 
1( آثار العرب الهلاليين فى المع المغربى 
بج أجناس أخرى... 
(1) السودانيون . 
(؟) ال وم والصقالية . 
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(ل) 


الفصل الثانى : طبقات امختمع وطوائفه 6 
أانت : الطرقة 10" ابونة يناعي اداو الو ل © لل 
عب طلبقة الققهاء والطاف- ع عد مم عو عط عن م 

الفقهاء والعياء فى الدولة المرابطية ... ... ...  ...2‏ ماسم 
الفتهاء والعلاء فى دولة الموحدين ... ... ...  ...‏ نام 
المستوى المادى لافقهاء والعلياء 000 000 نان 
إهات الوق دام مه اللي ب 81 
19 اشكان ني ع اه اك وه ا لا 4 
ا ين 
© أصحاب مهن متتوعة ‏ ... ...ا .ل ... ...44لا 
الحذالر ف توج بخ مدي تو وها اب الوم 
المرأة فى الدولة المرابطية ‏ ... ... ... ... ...2 9ه" , 
المرأةقى عهد الموحدين ... ... ...ا ...ا ءءء 0 ههم 
تقاف امراف ون انم ا و و 
نفوذ المرأة م ل اه 000 ارين 
بعض الأعمال الى اشتغلت ما المر 5 0 دس 
فيك أضل لفقت واو جه عاب امام ا امو “خم 
أهل الذمة فى عهد المرابطين ... 0 
أهل اللمة فق عهد الموحدين ‏ ... ... ... ... هم 

الفصل الثالث : البناء والتعمير 9 0 0 اا ا 

نح ظايم الإبقاف ١‏ من مقلع تلع لامع الك لوا لو لود 1/67 

كا للهن” ع من سي وو وح الوا ل الاك ارو الما بان 
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بغ 


مديلة تاقررت أو تلمسان الحديثة 
١‏ - مديئة تآودا »"مديئة الفصر 


م مدينة رباط الفتح فيه قرف هوه 


(س نظام المدن 
ِ المنازل والقصور 
منشآاث عسكرية ,.م . 


ب الحصوت والقلاع 00 


ت. الامو ان ... ا 
ملشات عامة 

ع الناة .: 

- المدارس 0 2 


القناطر 


الفصل الرابع : العادات والتقاليد ... ... ... . 


أو - الأسرة 
ثانياً : الصحة 


ايم وساتل العلاج فو مهاه 
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خامسا : وسائل اللسلية ‏ ... ... ...ا ... ... ...0 418 
عن امار هافق م وم عام فك قله لا لااء 14 

ب الموسيق والقتاء ‏ ... ... ... لي ل مل 6 اع 

نح وشائل قملية ترف بابو ب ا ع ل ل 0 
سادساً : الطعام والشراب ... ... ... .ثب .22 .0.2 8 
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عوامل إزدهار الحركة الفكرية ‏ ... ... ... ...0 44# 
لراك او ع و ا 4110 
أولا : الحياة الديئية ‏ ... ... بي لل على مله م 0 ل44ك 
الدعوة المرابطية ‏ ... بي ... مي 2 ...444000 

- إحراق كتب الإمام الغزالى ‏ ... ... ... ...48800 

س الدعرة الموحدية ‏ ... ... ... ل “اقة 

شازلة الا وب ا و مد ات 

تلزن اللاعرة الوسدية و 1 

مذهب الإمام مالك امات ةا برل 
- المذهب المالكى فى الدولة المرابطية وم ايك ٠‏ 434 
المذهب المالكى فى الدولة الموحدية 000 ل 
التطبيق العمل لأحكام الذين ... ... ... ...2 458 
المرابطون ونشر الإسلام ا ل ال 
المتصوفون بالمغرب ... ... ... ...0 ...41/50 
الغيبياث والشرك فى التفكر المغربى 4 
العلوم الديثية والمؤلفات قيا ... ... ... ...2 68# 
علم التفسير .يت يت ل ع لل لي ملي 13 لم4 
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انإ (/ سبي 00 
مقفخرمة 

ثالت الدراسات المغرييسة إههام وعيابة كثير من الباحثين العرب في 
0 ارا فوجهرأ 0 لدراسة مغرب وكشف أوجه لقو 
ال و 0 
بدراسة قيام دولة الأدراسة با مغرب الأتمى وهي أول دولة إسلامية 
تأسست بهذه المنطقة . 

بيد أن دراسة أوجه الحياة الختلفة بالمخرب من إدارة وإقتصاد وإجماجم 
م تئل عناية الباحثين : ولعل مرجع ذلك عدم [ههام الميرخمن الفداى بدراسة 
ظواهر المتمع الختلفة » وترتب على ذلك قلة. المادة العلمية المدونة. ق هك 
الميدان » فضصلا عن .الصعوبة والمشقة الى يدها الباحث فى دراسة المريو عات 
المتعلقة بالحضارة . 

ف أثناء دراسى لتاريخ المغرب الأقمئ. الإشلاتي » لاحظلت أن المنماقة 
أعلنث إنفصاها المبكر عن الخلافة الأموية سنة 7ا١,‏ ه » ثم, تأسبث على 
ات نه مياه ا 
بالألدلس. ؛ وأصاب الع والعفنكك نواحى الحياة الخلفة . 

حى إذا ما حل منتصف القرن اللدامس الحجرى » تبدالت الأوضاع 
باليلاد 5 وبعد أن كانت إمارات متفرقة أصبحت دولة وطيدة الأركان + 
شاعخة البنيان يتولى مقاليد الأمور فبا المرابطون اللين وَسَيّدوا المنطفة فى 
ظل -حكومة مركزية واحدة » تبسط نفوذها على أرجاء البلاد ؛ بل وبمته 


الثفوذ حى يسيطر على إقلم الأندلس . 
١ 5‏ (م 1١‏ - الحضارة ) 


سه ؟ به 


وعلى أنقاض المرابطن قام حكام جدد : هم الموحدون يواصاون 
مسرة التقدم الى شهدتها البلاد ويسطون نفوذهم حى [فريقية » وأصبح ى 
الحناح الغرى للدولة الإسلامية ؛ درلة عزيزة الحانب مسموعة الكلمة . لها 
وزنبا وتأثيرها فى مجريات الأحداث يغرب البحر المتوسط . 

ولا شك أن هذا التفوق السياسى والعسكرى الذى شبدته البلاد منل 
منتصف القرن الحامس الحجرى إرتكز على حضارة إسلامية استمدث مقومانما 
ونجاحها من الإدارة القوية الواعية والاقتصاد المتدن والشعب المتجانس المتحد 
الآخل بأسباب التقدم والرق . 

ومن هنا كان موضوع الكتاب : الحضارة الإسلامية ق المغرب 
والأنديس : عصر المرابطن والموحدين . والكتاب من حيث واقع الأحداث 
ينقسم إلى فترتين متميزتين لكل مها ختصائصها وسمانها ؛ أما الفيرة الأولى 
فتمتد من أواخر القرن الرابع الهمجرى حتى منتصف القرن اللخامس الهجرى 
وتتمر' بالتفئكك والضعف إذ أن المنطقة كانت تتوزعها إمارات متناحرة 
يسودها النراع والتخاصم ومن ثم لم تجن البلاد سوى التأخر والإنحلال ع 
والفترة الثائية تمتد منذ قيام دولة المرابطن وحى هزعة العقاب بالأندلس 
سنة 51١‏ ه وتعتير من أزهى فترات تاريخ المغرب الإسلاى بل العصر الذهبى 

ولقد حرصت على أن أقم مادة الكتاب على المراجع الأصيلة على تعددها 
وتنوعها ببن الخطوط والمطبوع فضلا عن المراجع الأجتبية . 

وى هذا المقام » يطيب لى أن أتقدم مجزيل شكرى وعظم إمننانى إلى 
أساتلق بقسم التاربح الإسلاى بكلية دار العلوم » فن علمهم نبلت ومن 
توجهاتهم استفدت فجزاه الله عى خير الحزاء . 

ونحتاما . . أرجو الله أن أكون قد وفقت فيا قمت به ؛ وأن يقبل الله 
م هذا العمل ».وآن أكون قذ شاركث ولو بقدر ليل فى كفف جوانب 
هذه الفترة من تاريخ أمتنا » فان كان ذلك فهو حسبى » وإلا فا زلت سائرً 
على الطريق آمل احير وأنشد التوفيق والله المستعان . 

القاه ة 146 دكتور : حسن'على حسن 


شبد المغرب الأقمى خلال القرذن اللهاممن والسادسل من الهجره فارة 
مزدهرة » حتى أصبحت هذه الفترة محق 5 تعد “من أغصه ذرات عياف ى 
العصور الوسطى ؛ حيث نشأت على أرضه أُضِحم دولتين عرفهما هله 
المنطقة خلال تارمخه الوسيط وهما دولتا المرابطن والموحدين ٠‏ فى ظلال 
هاتين الدولتين برزت شخصية المقرب الأقمى كدولة مسطلة + فامت غل 
كتاف أبنائها » باسطة نفوذها على مناطق شاسعة من الشمال الإفريق فضلا 
عن الأندلس ؛ ومشاركة غيرها فى إرساء قواعد الحضارة الإسلامية فى 
غرب الدولة الإسلامية الكبرى » بما قدمته من نظم حكثة فى الحياة الإدارية 
وإزدهار قى حياتبا الإقتصادية » وما صاحب ذلك من كثرة ق البناء والاشييد 
فضلا عن تبار:الثقافة المندفق كا فيه من آراء ومؤلفات وعلاء » والذى أضاف 
إلى الفكر الإسلاى الكثير من الآراء والنظريات . 


موقع المغرب لأقصى : 
وكان لموقع المغرب الأقصى أثره فى الأحداث الى مرت ما البلاد » 
حيث تمتعت المنطقة بموقع مممتاز » جعلها تتفوق على سائر أقسام المغرب 
الأخرى من حيث مجريات الأحداث والتطورات التاريخية » فالمغرب الأقصى 
يقع في الركن الشمالى الغربى من القارة الإفريقية » محده شرقا وادى ملويه 
وجبال تازا وغرباً الخيط الأطلسي وشم لا بحر الروم وجنوباً جبال درن9؟ ؛ , 
وهذا الموقع جعله على صلة بثلاث مناطق : 








0 مه ا صبح الأعفى ‏ د صنئ 157 طبعة ا ' الثنافة 


بعد 


أولا : هو إمتداد لإقليمى المغرب الأدلى والأوسط » أى أنه منطقة أطراف 
إذ مثل الباية الفصوى لهذه الوحدة الحغرافية المسماة بالمغرب -حيث 
يطل على البحر الغخيط(1). 


ثانيآ : إتصاله ممنطقة الأندلس إذا لا يفصل بين القطرين ( المغرب الأقصى 
والأندلس ) سوى مسافة لا تتجاوز خمسة عشر كيلو مثرآً ى 
بعض نواحها ؛ وبذلك كان المضيق اللى يفصل بيْبما له أهية 
000 تفاوت الإتصال بن المغرب الأقصى والأندلس حهى 
أواخر القرن اللخامس المجرى إذ بعد إنتصار الزلاقة فى سئة 40/9 | 
٠١417‏ م١‏ أصيح الأندلس إقلما تابعآ للمغرب الأقصمى - يشارك فى 
الأحداث الى تمر مما المنطقة » وما صاحب ذلك من تأثير واضح ى 
شم 'واحى الحياة بالمغرب الأقصى » وف نفس ااوقت تأثر الأندلس 
ماد ر على أرض المغرب الأقمى . 

ثالث : إنصاله منطقة الصحراء فى جنوبه » وقد بلغت قمة الإتصال ذرومها 
عند تدفق المرابطان من الصحراء صوب المغرب 'الأقصى أيغروا 
من الأوضاع القائمة » ويؤمسوا دولة المرابطين الى حمعت سكان 
المغرب الأقصى فى ظل سلطة موحدة . 


ومن هذا يتضح أهمية الموقع وتأره فى محريات الأمور . ونجانب ذلك ش 
كان هذا الموقع حافزاً على ذلك الإستقلال المبكر الذى دثقه المغرب الأقصى 
عن سلطة الخلافة الأموية وإنفصاله عنها بعد ثورة ميسرة المدغرى سنة؟؟١ه|‏ 
9" م ء وبذلك كان أول أقالم المغرب إننصالا عن السلطة الأموية » 
ساعده فى ذلك هذا الموقع المنطرف » ثم كان هذا الموقع المنطرف أيضاً أثر 
واضح ف توجه الإمام إدريس بن عبد الله إليه بعد فراره من فخ سنة 
ه / 86/ م وتأسيسه لدولة الأدارسة بعيداً عن متناول أيدئ اللخلافة 





)١(‏ ده حسن أحيد محيود : قيام دولة المرائطين ص 17 النهضة 
سئة لام ' 1 0 ١‏ 


سن © اسشيبه 


العباسية » وساعده الموقع على تأسيس دولة إسلامية لعبت دورها فى تاريخ 
المنطقة . | 
غير أن الاضمحلال الذى أصاب دولة الأدارسة وخاصة بعد مجىء 
مصالة بنحبوس المكناسى قائد جيوش أن عبد الله الشيعى إلى أرغى المغرب 
الأقصى سنة 8" ه | 4119 100 جعل النطفة تمر بفترة حالكة فى تارئخها إذ 
أصببحت المنطقة لا تملك من أمرها شيثاً وإنما تخضع لغيرها فتارة تدعو عبلى 
منابرها للفاطميين بالمهر ب » وثارة تدعو على منابرها لكام الأندلس 
يضاف إلى ذلك تلاك المذازعات القبلية والهروب الطاخئة » والى استمرت 
حبى مجىء المرابطين . وقد أثرت هذه الحروب ف أوضاع المنطقة وجعلها 
لا تنعم بالاستقرار ذلك الاستقرار الذنى شبدته فى عهد الأدارسة من قبل » 
ودبّت الفوضى ق أرجاء المنطقة » ونتج عن هذا كله » أنه'لم تقم' دولة 
واضحة المعالم فى هله الفترة الى تمتد من أوائل القرن الرابع المجرى حى 
منتصف القرن الخامس المجرى ؛ ومن ثم فانى سوف أرسم صورة عامة 
الفثرة الأخيرة من ذلك الامبيار الذلى شبدته البلاد » واللى هى إمتداد لفترة 
الفبعف السابقة » وتبدأ من أواخر القرن الرابع الهجرى وحتى ننتصف 
القرن الخامس حبن ظهرث طلائع المرابطين على مسرح الأحداث بالمنطقة 
وحبى تنضح معالم الصورة لابد من إلقاء الفموء على الوضع السْياسى للمنطقة 
فى أواخر القرن الرابع ال مجرى ٠‏ لنلمس مدى التفكك الذى ساد البلاد , 
فالمنطقة قد توزعتما القبائل الختلفة والأسر المتناحرة » كل قبيلة تسيطر 
على مديئة أو أكثر » تفرض علبا سلطانها » ومشتبكة مع غيرها ى صراع 
حول السلطة » فضلا عن أن بعض رؤساء هذه القبائل كانوا منضعون 
بالتبعية للدولة الأموية » ويقدمون ها فروض الولاء والطاعة , : 


وكانت الخريطة السياسية للمغرب الأقصى تشمل ما يأ : 

(() ابن أبى زرع ؛ الأئيس ©» ج ١‏ ص 116 4 1١١5‏ تعليق محمد 
الهاشمى الفيلالى »6 الرباط ؛ سنة 159 م ؛ ابن خلدون : العبر ج 4 
مص +1 البكرى : كتاب المغرب ص 150 ط ؟ باريس سنة 1111 


هه ا" هس 

)23 منطقة فاس وما حوها وهى شاضعة لأمراء مغراوة . 

(0) منطقة سلا وتادلا وكانت مخضع لبى يفرن . 

(م) فى الحنوب منطقة معلاسة ودرعة وكانت تخضع لبي خزرءن(1) 

(4) وق سبول تامسنا كانت إمارة برغواطة . 

وق نحة سريعة عن الأوضاع السياسية لكل منطقة من المناطق الأربعة 
نلمس مدى التفكك والضعئ الذى ساد اللاد فنطقة فاس وما حوها كانت 
تخضع لأمراء مغراوة وأول من حكمهم من مغراوة هو زيرى بن عطية الذدى 
دتحلها سنة ابام ه | لامة 1 واستوطها وجعلها قاعدة إمارته20 وم يكن 
تملكه لفاس وما حوها إستقلالا بنفسه وإنما كان مخضع للدولة الأموية حيث 
كان مخطب خشام المؤيد وحاجبه المنصور بن أى عامر2» ثم نشب صراع 
بن زيرى بن عطية ويدو بن يعلى أمير ببى يفرن دارت خلاله الكثير من 
المعارك واتهت عقتل يدو بن بعلى سنة الم" ه| 488 م(24 ثم دخل زيرى 
بعد ذلك فى صراع مع جيوش الأموين وذلك حين أعلن انتقاصه للمنصور » 
الذى غضب من زيرى وعاقبه بأن منع عنه المرتب السنوى الذى كان يدفعه 
له مما أدى إلى توتر الموقف ونشوب القتال بها فى معارك متلاحقة انهته 
بوفاة زيرى متأثراً بحراحه سنة 881 ه ]| 1٠٠١‏ م0*) وهكذا استمر زبرى 
طيلة أربعة عشر عاماً قى معارك متصلة تارة ضد ف يشرث 14 وتارة ضد 
ببى أمية . فلا تولى ابنه المعز حاول إصلاح العلاقة بينه وبين المظفرين المنتصور 





)١(‏ دء حسن محبود ؛ قيام دولة المرابطين ص اللا © ده عبد الله 
: الدعوة الموحدية ؛ ص ؟1 © ط ١‏ سنة 16 دار المعرفة . 
48 أبن أبى زرع : الانيس ج ١‏ ص ١66‏ » لامأ ات الفيلالى © 
(؟) تفسسى المرجعين السابقين ونفس الصفحات ؛ كنون ١‏ مدخلالى 
تاريثم المغرب ص 8؟ ط ١‏ سنة 1945 تطوان ٠‏ 
() أبن أبى زرع : الائيس ج ١‏ ص 155 4 157 © السلاوى : 
(0) أبراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص 157 ط ١‏ سكة 
6 م الدار البيضاء . 


ه اس 


أبن أى عامرء تلك العلاقة الى فسدت شلال والده زيرى وقد نجح 
فى ذلك وتعهد بدفع أموال ومعدات للمظفر (1) وبذلك عادت إمارة فاس 
لتبعية'حكام الأندلس مرة أخرى » يقول ابن ألى زرع ‏ فعزل المظفر واضنحآ 
عن! فاس وسائر بلاد المغرب وصرفه إلى الأندلس وكتب إلى المعز بن زيرى 
ابن عطية بعهده على مدينة فاس وسائر أعمال المغرب مدنه وبواديه » وذلك 
فى سنة ثلاث وتسعين وثلائمائة » وشرط المعز أن يعطيه فى كل سنة خياد 
ودرقاً ومالا معلوماً يوصله إلى قرطبة » وأعطاه المعز مع ذلك ولده معنصر 
رهينة:20 » فلا ماث المعزر سنة 5415 ه | ٠١76‏ م تولى خلفا له ابن عمه 
حمامة بن المعز » الذى دخخل فى صراع مع أمير ببى يفرن فى ذلك الوقت 
أبو الكثال مم سنة 4414| ٠١97‏ م ونتج عن ذلك فرار حمامة ومقتل الكر 
من المغراويين9؟) إلا أن الأمير حمامة عاود الكرة بعد ذلك واسترد مديئة فاس 
فى سنة 414 ه | لا/١٠1‏ م وى رواية أخرى سنة 41 ه | 806٠1م40)‏ وم 
يستقم له الأمر إذ دخل فى صراع مع حماد الصلهاجى صاحب القلعة وانهى 
بالمهادنة ووفاة حمامة سنة 41١‏ ه | ٠١4‏ م(*أوتولى خلفاً له ابنه دوناس 
الذى كان عهده مشحونا بالاضطرابات والصراع مع. حماد الصاهاجى وتوق 
سنة 481 م 224 » وتولى خخلفاً له ابنه الفتوح بن دوناس واستمر 
حك هس ستوات بلغت فبا الفوضى والاضطرابات ذروتبا إذ شبدتث مديئة 
فاس الصراع بينه وبين :أخيهإعجيسة وكثر الفتل بين الفريقين » واستمرت 
الحروب ثلاث سنوات 6انبت بمقتلعجيسة وقدصور هله الاضطرايات 





)١(‏ أبن الخطيب : أعيال الاعلام : القسسم الثفالث ص ,4إ 
الكناتى الدار البيضاء سنة 15554 ؛ السلاوى : الاستقصا ج ١‏ ص 4ة! 
(؟) أبن أبى زرع ؛ الائيس ج ١‏ ص 119 ت الفيلالى . 
(؟) السلاوى : الاستقصا ج ١‏ ص ؟.؟ »© د. السيد عبد العزيز 
سمالم : المغرب الكير ص 5 الدار التوبية سئة 5 6 أبن أبى زدع: 
الأئيسد أا ص .لانت الفيلالى . 
(5) أبن أبى زرع ؛ الائيس : ج ١‏ ص 19/1 ت الفيلالى , 
(0) الميلى : تاري الجزائر ج ؟ ص 185 الجزائر سنة .1*0 هع 
حركات : المغرب عبر التاريخ ص 154 : 
(1) حركات : المغرب عبر التاريخ ص ١54‏ » د. السيد عبد العزيز 
سالم : المغرب الكبير ص 6إاه 0 


سن اه اسم 


ابن ألى زرع .بقوله 9 فكانا ‏ أى الفتوح وعجيسة؟- لا يزالان يقتتلان ليلا 
ونجاراً فكثر اللحوف فى أيامهم بالمغرب وغلت الأسعار واشتدت المحاعة وعظم 
الهرج » وقويت الفئنة فى حميع نواحى المغرب وظهرت لتوئة على أطراف 
البلاد » ليس لأهل المدينة شغل إلا القتال آناء الليل وأطراف اهار إلى أن 
ظفر الفتوح بأخيه عيجيسة فقتله . . وكانت مدة إقامةٌِّالفتوح محارب أشماء 
عجيسة ثلاث سنن متوالية إلى أن دخل عليه عدوة القرويين ليلا بالغدر 
قله وملك التدوتين 07 ثم تول خلفا توح معنصر بن جاد من سنة 60د 
وه ٠‏ م إلى سنة 45٠9‏ هم / /ا ٠‏ م قضاها فى صراع ند المرابطين 297 ثم 
خلفه ابنه تم الذنى استمر تحارب المرابطين طيلة سنتين حتى ثم فتيع مدينة 
فامن على يد يوسف بن تاشفين سنة 451 ه | 1١54‏ م وقتل نمم فيمن قتل 
من أبناء مغراوة(21 وكان عدد من قتل فى هله المعارك من أبناء زنائة ما يزيد 
على عشرين ألنا(؛) » وهكذا شهدت مدينة فاس عاصمة المغرب الأقصى 
فى غهد الأدارسة وأهم مدن المنطقة وما ونا صراعاً مريراً ومعارك مستمرة 
طيلة خسة وثمائين عام منل تولى السلطة فيها زيرى بن عطية وبنوه حتى 
استيلاء المرابطن علما : 
أما المنطقة الثانية فكانت تخضع لببى يفرن والذين كانت مواطنهم الأصلية 
بافريقية وما ببن تلمسان .وتاهرت*) فقد أقاموا ممدينة سلا وشالة وما حوها 
وقد سبق أن أشرت كيف أ: نهم دخلوا فى صراع مستمر مع أبناء عمومتهم 
من أمراء مغراوة » فتارة يستولون على فاس ويتأخر عنها أمراء مغراوة 
وتارة يطردؤن م ويعودزن. إلى مواطهو(") وكان آخر أمرامهع محمد بن 
(1) ابن بي زرع ؛ الأئيس ج ١‏ ص ”197 + 1/4 ت النيلالى . 


(؟) ثفسس الأمرجمم السابق يج ١‏ ص ١9/5‏ ات الثيلالى ) السلاوى : 
الاستقكصا ج أااص 6.؟ 

0( كنس المرجعين السابثين وثفسن الصفحات . 

(؟) أبن الخطيب : اعمال الاملام القتسم الثسالث من ”151 ت 
دء العبادى . 

(ه) حركات : المغرب عبر التاريخ صن .16 

(5) ابن الخطيبٍ : أعمال الاعلام القسم الثالث ص ١56‏ ؛ 150 4 

عيد العزيرٌ يتعيد الله : تاريخ المغرب © ص 59 الدار البيضاء © كنون : 
مدظل الى تاريخ المغرب ص ." ط ١‏ سنة 1145 تطوآن . 


ةا - 


مم بن زيرى الذى تولى سنة 444 ه / ٠١65‏ م إمارة ببى يفرن حى مقتله 
على أيدى المرابطين سنة 451 ه/ 1٠١59‏ م200 . 


والمنطقة الثالثة وكانت تشمل عياسة ودرعة *وقد تولى الحكم فبأ 
بئو ختزرون منل سنة 155 ه/41/53 م واستمر حكمهم لها حتى تجىء المرابطين 
فى سنة /ا/ا4 ه / وه ١1م‏ حين استدعى فقهاء بعياسة ودرعة ابن ياسبن ومن 
معه من المرابطين لتخليصها بما هىفيه من مساوىء حكم الأمير مسعود بن 
وانودين الزناقى المغراوى » يقول ابن أنى زرع « فلا كان قى سنة سبع 
وأربعين وأربعائة اجتمع فقهاء علاسة وفقهاء درعة وصلحاوهم فكتبوا إلى 
الفقية عبد الله بن ياسين والى الأمير محبى بن عمر وأشياخ المرابطن كتاباً 
يرغبون منهم الوصول لبلادهم ليطهروها ما هى فيه من منكرات وشدة 
العسف والحور؛ وعرفوهم يما هم فيه أى أهل العلم والدين من الذل والصغار 
والحور مع أميره, مسعود بن وانودين الزنائى المغراوى 294 وكانت استجابة 
المرابطن وبذلك قضوا على إمارة بى خزرون فى علاسة ودرعة . 


أما آأحر إمارات المنطقة فهى إمارة برغواطة الى احتلت المناطق الساحلية 
جنولى طنجة إلى آصيلا وتشتمل على مناطق تامسنا » حيث أقامت عدة قبائل 
من زناتة » اجتمعوا إلى صالح بن طريف اللى ابتدع لم دينا وشريعة 
جديدة9؟) وقد اسبواهم بفنون السحر انختلفة حى استطاع التأثثر فهم وسن" 
207 5 وأثف لم قرآناً ومبى نفسه صالح المؤمنين (؛)وقد دخل 
الأدارسة معهم ى صراع إلا أنمم لم يتمكنوا من إجتثاث جلورهم من 
المنطقة » ثم دخلوا فى صراع مع بى يفرن2*) وهكذا ظلت دعوام الفاسدة 


. الثالك ص ات‎ ١ ابن الخطيب : أعيال إلا‎ )١( 
0 السصادى . هلام‎ 


(؟) ابن أبى زرع : الأآنييس ج ؟ ص ١9‏ ؛ ١1 © ١86‏ ت القيلالى. 
للعبادى ٠‏ ' 0 
(5) البكرى : المغرب من 195 ؛ أبن خلدون ؛ المير بى "صن 7.؟ 
(8) عبد العزيز بتميد. إل : تاريخ المغرب.ج | س 37 , 


لبه 0تتكا 


ممه 5 ب 


حى مجىء اأرايطين الذبن قضوا علمم » وعوا ضلالتهم من المنطقة وأسلموا 
إسلاماً مجديد17) , 

وهكلا نلمس من هذا العرض السريع للتاريخ السيامى للمنطقة فى ظل 
الرئائين مدى التفكلك والضعل الذى عاشته البلاد نثيجة للحروب والفئن 
البى عت الإمارات اللختلفة » وهذا يرجع إلى عدة عوامل مها الفرقة التى 
الى دبّت فى صفرف الزناتيين » والقسامهم إلى إمارات متناحرة ؛ فضلا 
عن الهديد المستمر من حكام المغرب الأوسط مع تبعية المفرب الأقصى 
لحكام الأندلس » كل هذا أدى إلى تلك الصورة المحرئة التى عاشها المغرب 
الأنهى قبيل بىء اأرابطين » وكان طبيعياً أن تتأثر نواحى الحياة الأخرى 
فى المغرب الأقمى مهنا الضعض السيامى حيث انعكست الأحداث السابقة 
على نواحى الحياة الختلفة : إدار 3 كانت أو إقتصادية واجياعية . 


ففى مجال الادارة : 
م تقم حكومة موحدة تجممع سكان المنطقة تحت سيطرتها » وتبذل جهدها 
ف سبيل تقدمهم » وإثما كان بعش رؤساء القبائل كأمراء مغراوة يديئون 
بالتبعية لتكام الأندلس باعتبارهم وزراء أو ولاة من قبل ببى أمية فى 
الأندلس .2 مخطبون هم على المنابر ويعلنون طاعتهم لهم 27 وى نظير ذلك 
كانوا يتمتعون عماية بى أمية ففضلا عن المرتبات الى ينالونها سنويا من ستزائة 
الدولة الأهوبة ؛ يوضح ذاك أن المنصور بن أنى عامر حين غضب على زيرى ) 
أبن عطية ء قعلع عنه رزق الوزارة الذى كان مجريه عليه فى كل سئة7» , 
وساد المنطقة الحكم القبل ؛ حيث أن أبناء القبائل الزنائية وغيرها من 
القبائلى كانت تأنف أن ضع لقائد هن خارج القبيلة ؛ ومن ثم انقسمت إلى 
أسر وقبسائل منتلفة تخفرع كل مجموعة لأمبر ينتمى إلبا » وقد لمس-عيد الله 





)1 أبن الخطيب : أعمال الأعلام ٠‏ القتسم الثالثك ص 184 ؛ ص 
187 نت د العيادى , ُ آ 1 1 كدري 

(؟) أبن أبى زرع : الائيس يج اص 1556 ؛ 19ت . النيلالى , 
(؟) ده السسيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص 11م 


.م ١١‏ سه 


ابن؟ياسين ذلكبتفسه أثناء مروره بديار المصامدة حن رجوعه من الأندلس 
| 'ووجدهم يعيشون حياة “قبلية متنافرة » وليس لم قائد جمعهم ويوحد كلمهم 
بقول ابن عذارى"5 فر عبد الله بن"ياسين ببلاد المصامدة بعد منصرفه من 
الأندلس فوجدهملابغيرون بعضهم على بعض يغنمون الأموال » ويقتلون 
الرجال ويسبون الحرمم ولا يرجعون إلى طاعة » فكان لعيد الله بن ياسين 
بعض الإهام أن قال لبعضهم : ألا تعرفون الله ربكم ومحمداً رسولكم عليه 
أفضل الصلاة وأزكى السلام » فقالوا له : نتم عرفنا ربنا ومممداً نبي 
صل الله عليه وسلم فقال لم عبد الله : فها لكي بدلم وغيرثم ؟ هلا قدمم 
علبكم إماما محكم بينكم بشربعة الإسلام وبسنة النى عليه السلام ؟ فقال له يعض 
أشياخ المصامدة : لا يرضى أحد منا انقياداً إلى حكم أحد من غير قبيلته »(1) 
ومن خلال الحوار يتبين مدى تأصل العادات القبلية فى نفوس السكان مما 
جعلهم يتوزعون تحت زعامات مختلفة » ومجانب الحكر القبلى » كان 
نظام الحكم ورائياً وقد نجلى ذلك فى تولى أبناء زيرى بن عطية إمارة فاس » 
وكذلك فى بنى يفرن وأمراء سملاسة » وأمراء برغواطة وق غياب الأمير 
كان بعض الولاة يتولون السلطة عن طريق النعين وذلك ما حدث بالنسبة لمديئة 
فاس خلال حكم زيرى بن عطية حيث تولاها واليان أحدهها على عدوة 
القرويين والآخر على عسدوة الأندلسيين » فحين عزم زيرى سنة 841/ 
7م على التوجه إلى' الأندلس » استخلف ابنه المعز فى كرسى الإمارة » 
واستخلف على عدوة الأندلس عبد الرحمن بن عبد الكريم بن ثعلبة وعلى عدوة 
القرويين على بن محمد بن على بن قشوش 7(" إرأما القضاء بالنسبة لمديئة فاس 
فكان يتولاه قاض واحد هو الفقيه أبو محمد عامر الأزدى 0 ٠‏ ” 
ألحياة الاقتصادية : 

فلم تكن بأسعد حظاً من الحياة السياسية إذ أصامها الاضطراب والتأخر 

(!) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج 4 ص ٠١‏ بيروت ات د.احسان 

(؟) ابن أبى زرع : الأائيس ج ١‏ ص 11١ 4 ١".‏ ت النيلالى © 


السلاوى : الاستتصا جح ١‏ من ١57‏ 
(؟) نفس المرجمين السسابتين ونفس الصفحات . 


ب 5آ4 ب 


ننيجة الحروب المستمرة » والثورات والفئن الى شبدتها البلاد فى هذه الفترة 
برغم أن المنطقة كانت تتمتع مقرمات النجاح فى قيام زراعة مزدهرة 
وصناعة رائجة » إلا أن العف السيامى وما صعبه من تمزق » العكست 
صورته على إتنصاديات البلاد » وقلت الأموال بأيدى الناس7١)‏ مع حمل 
أمراء «خرأوة ف بعضى الأحيان دقع جزية سنوية من المال والحيل والمعدات 
لدرانة الأندلس كرمز للخضوع والتبعية لبى أمية(؟) ولاشك أن هذه الحزية 
زادت من الأعباء الإقتتصادية على سكاغ منطقة فاس » كا أن الحروب أشاعت 
الفوضى''والاضطراب فضلا عن الموت والحلاك الذى أصاب الأأيدى العاملة 
بالبلاد » فى الصراع الدائر بين دوئاس بن حامة ( 51 / 148١‏ هب 
هع م / 1١59‏ م) وابن عمه حماد بن معتصر » اسثولى حماد عل بعض 
أجزاء فاس ومن ثم قطع مياه مبر فاس عن عدوة القرويين97؟ ولا شك أن 
هذا يؤثر بالدرجة الأولى على السكان وزراعاتهم وأعماهم . وق الضراع 
الدائر بين الأمر الفتوح بن دوناس 451١‏ / مه 5م١١‏ / "تدام) 
وأخيه ععجيسة » استمر القتال فى فاس ثلاث سنوات » وأصاب الناس القحط 
والغلاء نتيججة المعارك المستمرة يصور ذلك ابن أنى زرع بقوله « فكانا لايزالان 
يفلان ليلا ونهاراً فكثر الحوف فى أيامهم بالمغرب » وغلت الأسعار, » 
واشتدات الخاعة وعظم الهرج وقوبت فى حميع نواحى المغرب ٠‏ وظهرت 
لمتونة على أطراف البلاد » ليس لأهل المدينة شغل إلا القتال آناء الليل 
وأطراف اهار . , 4(6») وطوال ثثرة حكم الفتوح كان المغرب يعيش" ى 
منة إقتصادية .' وقد أسلمت هله الفدن المستمرة المغررب إلى مجاعات وغلاء 
ف الأسعار ونقص فى الإنتاج « وغلت الأسعار وتبدل الرخاء بالشدة والأمن 


)1( 49 35عو2 5ه - 2.256 :40خ حال عدأن 1715 عوموسمه 
ا ا سان ب لمان .سيا 
عن الخطين" ؟ ثالث صن .15 نت . 
الغبادى ؛ السلاوى : الاستقصا ي اص 1١55‏ 
(؟) دء السيد صد العزين سالم : المشريب الكبير ص 1ه © 15م 
(5) ابن أبى زرع : الائيس:ج ١‏ ص 198 4 4لالات الفيلالى » 
السلاوى : الاستقصا ج ١‏ ص ),؟ . 


بم ١9‏ بم 


بالحوف والعدل بالحور » وتوالى فهم ظلم وعدوان على رعيّهم وغلاء مفرط 
لم يسمع عثله وفتنة شديدة فاتصل الحوع والغلاء »' وعدمت الأقوات”فى 
مدينة فاس وأعماها أيام الفتوح بن دوئاس وأيام ابن عمه معنصر وأيام 'ولده 
تم بن معنصر إلى أن بلغ الدقيق بمدينة فاس وغيرها من البلاد المغربية القريبة 
منها أوقية الدقيق بدرهم وعدمت الأقوات بالكلية )١(6‏ ونج عن 

أن عمد ررئساء الفراوين إلى اهجوم على التازل 
والإستيلاء بالقوة على ما فمبا من أنواع الطعام مع تعرضهم للنساء والأولاد 
بالإيذاء » مما دفع الكثير من أهل فاس إلى صلم عازن فوق أسطح المنازق 
لا يصعد إلا إلا بسلالم متحركة » ترفع ليلا حتى لا يتمكن المغراويون من 
لوصول لها(" وهذه الحيلة وإن كانت غير مجدية إلا أن هذا الصنيع من 
أهل فاس يصور مدى الإنبيار الذى أصاب إقتصاد البلاد » يضاف إلى ذلك 
تلك الضرائب والمكوس الى فرضها الزناتيون على سكان البلاد ما أدى إلى 
إرهاق المواطنين وانعكست آثاره على الوضع الإقتصادى بالبلاد » فقد افتن 
ولاة الأمر فى فرض أنواع مختلفة من هذه الضرائب كالمكوس والمعونات 
والقبالات وغيرها2(2 ما سبب عبأ ثميلا على كاهل السكان وأدى إلى 
اضطراب الوضع مالى بالبلاد ولذا حين دخخل أبن ياسين مدينة بعاماسبة ألغى 
الضرائب الحائرة الى فرضها ولاة الأمر « وارتحل ‏ أى ابن ياسين - من 
فوره حى دخل مدينة بعراسة فقتل من وجد با من مغراوة » وأقام مها حتى 
هدانها وأصاح أحواهاءء وغيرما وجد مبا من المنكرات » وقطع المزأمير 
وأحر ق الديار الى كانت تباع ما الحدر » وأزال المكوس وأسقط المغارم 
اغخرنية ٠‏ ورك ما أوجب الكتاب والسنة:(؛) أى أن ابن ياسين أبتى الأوضاع 
المالية الى تتفق والشرع وألغى ما دون ذلك . 1 


نقص الأقرات وقلة الطعام 


(1) أبن أبى زرع : الأئيس ج ١‏ ص ١95‏ ت الفيلالي ©» السلاوى: 
الاستقصاا يج ١‏ ص ,؟ 'ْ 
(؟) نفس المرجعين السابقين ونفس. الصفحات. . 
(؟) أبن ابى دينار : كتاب المؤنس صى ١٠.‏ ط | سنة 41م؟1! ه 
تونس © د. حسن محمود © قيام دولة المرايطين ص 19/54 
(15) أبن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص .؟ات القيلالى . 


15 سم 


٠‏ إلا أنه فى وسط هذه الظلمة الحالكة كانت هناك فئرات ومض من 
الرخجاء والازدهار ننيجة للهدوء النسى الذى تعيشه المنطقة كما حدث فى عهد 
.دوناس ,بن حمامة حيث ازدهرت مدينة فاس وقصدها التجار واتسعت 

أرباضبا(1) : وكانت أيامه” أى أيام دوناس بن حمامة ‏ أيام دعة وهدنة 
ورخاء كثير “وق أيامه عظمت فاس وعمرت وكثرت أرباضبا وقصدها 
. الثاس والتجار من حيع التواحى والبلاد :290 . 

وأما بالنسبة للأوضاع الاجتاعية فقد افترشت القبائل الختلفة أرض 
المغرب الأقصى » فكانت هناك القبائل الزناتية ومنبا الأسر الجااكة البى 
اقنسمث المغرب الأقصى فما بينها » وهناك قبائل المصامدة وهى تشكل غالبية 
السكان ء وكان لا دور بأو ق قيام دولة الموحدين » وكانت نظرة السكان 
إلى ولاة الأمر نظرة الكراهية والسأم7) وذلك لكثرة ما أصاءبم من عحن 
وكوارث تتيجة الحروب المتصلة » ونجانب هله القبائل "كانت هناك جاليات 
من المسيحيين والبود فنى تلمسان كانت هناك جالية مسيحية9*) أما مدينة 
فاس فقد اشتبرت بكثرة الهود مها حيث قصدها البود من كل مكان(*) . 

أما فى مجال البناء والتعمير فلم تشهد البلاد هام من ولاة الأمر بالبناء 
ثتيجة انشغالهم بالمعارك والحروب » ولتج عن ذلك قلة ى عدد المنشات 3 
ومن هذه الماشآت ؛ بناء مديلة وجدة سنة 4خ"اه حيث امذها 
ريرى بن ععلية عاصمة له وأحاطها, بالأسوار وصنع لها عدة أبواب57) 





(1) لسان الدين بن الخطيب : أعيال الاعلام القسم الثالث 
.صن 111 4 155 ات , الفيلالى » السلاوى : الاستقصا جه اص 9,؟ »© 
حبد العزيز بتعيد الله ' تاريخ المغرب » ج ١‏ ص /39 ؛ د. السيد عبد العزيز 
سال 2 المترب الكخير رص 215 + 

(؟) أبن أمى زدع : الائيس جح [١‏ ص, 1 ت الفيلالى . 

(؟) السلاوى ؛ الاستتصاا ي ١‏ ص 15 . 

(4) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد ائريتية ص + . 

(0) نفس المرجع السابق ص 116 . 

(5) أبن أبى زرع : الأئيس ج ١‏ ص ؟16ات ت الفيلالى » السلاوى: 
الأاستتصساي ١‏ ص 116 ؛ كنون ' مدخل الى تاريخ المغرب ص لم؟ . 


ب 8[ سلسم 


وف فتّرة الرخماء النسبى اللى شهلته مدينة فاس ق عهد دوئاس بن حخامة » 
أقيمت بعض المنشآات كالمساجد واليامات والفنادق » وهذا برجع إلى ميل 
الأمير دوناس بن حمامة وحبه للبناء والتشييد(١»‏ وق مجال اليا الدينية » 'كأن ' 
وجود أمراء مغراوة وتبعيتهم للأمويين ف الأندلس حاجزاً ومائعاً ضد الدولة 
العبيدية ومبادتها الشيعية أن تنتشر أو تستقر فى المغرب الأقصى (؟) وى نفس 
الوفت دم للمذهب المالكى اللى اتخذه أهل البلاد ملهياً منذ دوئة الأدارسة 
وكانت الاضطرابات ما نعاً من إزدهار الدراسات الديئية » وهذا أدى إلى 
قلة العلياء المشتغلان بالدراسات الدينية9) ؛ ويبدو أن الفقهاء والعلاء ى هذه 
الفئرة ة قد احتاوا مكان الزعامة بالنسبة لطوائف الشعب ؛ إذ هم الذين قاموا 
مدعا المزابطن + الخلصوا الإلادا ما تعاليه من ظلم أمرامم الغراوينه فلا 
كان فى سنة سبع وأربعين وأربعاثة اجتمع فقهاء سعياسة وفقهاء درعة 
وصلحاوهم فكتبوا إلى الفقيه عبد الله بن ياسين والى الأمير نح بنعر وأشباخ 
المرابطين كتاباً برغبون منهم الوصول لبلاده, » ليطهروها , مما هى فبه من 
اي 00 
الأخلاق وكثرت دورالخمر 0) مما جعل ابن باسين يلبى نداء الفقهاء للقضاء 
على كل هذه المفاسد » وقد عير التويرى عن ذلك بقوله « وكانت الدولة 
ححيلئل فى بلاد المغرب لزنائة الذين ساروا فى أيام الفئنوهى دولة رديئة مغتلة 
السيرة مذمومة الطريقة (5) ومجائب هله المفاسد كانت هناك الحرافات ديلية 
فى إمارة برغواطة » وقد سبق أن أشرت كيف أن إمامهم صالح بن طريفثه 


الخطيب :أعمال الأعللم ل الشفالثك ص ١5أا‏ 4 ؟8"أا الم ل 
د. السيد عيد العزيز سالم ' المغرب الكبير ص 218 ٠‏ 

44 الميلى ل تاريخ ١‏ جزائر جح ؟ ص هّمأ هه حركات َ المغرب عير 
التاري ص ٠. ١58‏ 

(؟) حركات ٠‏ : لغرب عبر التاريخ ص 15١‏ . 

2 أبن اك : الائيس ج ؟ا ص ١7‏ د ؛ 15 ت الفيلالى . 
المغرب العربى ات وثقافته ص 4؟ الجزائر سنة بي 3 

5 5008م[ عق : 5 مجممتده84 : عتامطعد8 للأبءلح 
(5) النويرى ؛: ثهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 9/4 تصوير: شسمبى » 


ع وات 


قد شرع لهم مبادىء فاسدة وانحرافات تالف عقيدة الإسلام ومن ثم 
المرابطون بالقتل والتدمر حتى قضوا على ضلالاتهم » أما النواحي, الثقافية 
الأخرى فلم نحظ بعناية ورعاية أمراء زنانة وذلك للمنازعات ااستمرة والبى 
لاجم على البحث واللأليف22) , 


وهكذا شبد المغرب الأقصى فى ظل أمراء زاتة فئرة مضطربة » كلسم 
بالضعف والتفكك : حيث دبث الفوضى » وانتشرت الفئن فى أرجاء البلاد 
وكان عدم الإستقرار سبباً قوب فى التأخر الذى عانت منه المنطقة » حى أقبل 
المرابطون من الصحراء ووحدوا المنطقة ثم استولوا على الأندلس الذى أصبح 
إفلما تابعآ للمغرب الأقصى » وانطلقوا بالبلاد فى مغمار الحضارة » ثم أعقهم 
الموحدون وأكملوا المسبرة الحضارية الى شهدتما البلاد » وبلغ المعرب الأقصى 
عهدم أوج قونه وتقدمه » حيث نعمت البلاد محياة إدارية مستقرة > 
وحياة إقتصادية م دهرة » فضلا عن مبضة اجماعية شاملة . 





١ كنون : مدخل الى تاريخ الغرب ص ١؟ » رابح يؤثر ؟‎ )١( 
امتوب‎ ١ للعيربى ص 776 . 9 من .3 © رابح بؤثار‎ 


اليَايك لفان 


السلطة والإثار 3 


١م‏ 5 ب الحنسرة ؛ 


الفص ل الأوفكت 
التطور السياسى بالمغرب الأقمى من منتصف القرن الخامس الهجرئ 
آلى نهاية السادس 


شهد المغرب الأقصى فق النصف الأول من القرن اللخامس الهجرى -حركة 
ديئية » هى حركة المرابطين الى انبثقت ف الصحراء جئوب المغرب الأقصى 
وشت من وه اليا فى فس صوزعا سياسية حافت أو إدارية أو [قتصادية 
أو اجماعية » وامتد تأر حركة المرابطن إلى الأندلس حيث خضعت لسلطة 
المرابطين . ١ ١‏ 

وما إن ازدهرت حركة المرابطدن » وتأسست دولهم فى المغرب الأقصى 
ومكدّن سلطالهم : واستقرث أحوالهم حتى اندلعت حركة ديئية أخرى معارضة 
وهى -حركة الموحدين بزعامة المهدى بن تومرت وكانت ترى إلى القضاء على 
دولة المرابطن » وإقامة نظام جديد . 


وبعك صراع مرير » جح الموحدون قى الإطاحة بدولة المرابطن 1 
وإقامة حك جديد ؛ ومنثم كان من الضرورى التعرض للحياة السياسية للمغرب 
الأقصى منذ قيام دولة المرابطين » وحى نباية حكم الناصر الموحدى سنة 
5٠١‏ ه / 1751م لما للأوضاع السياسية من أثر فى حيأة السكان سواء من 
الناحية الإدارية أو الإقتصادية والاجماعية . 


يحيى بن ابراهيم الجدالى : 1 
وأولى الدعو تدن : هى دعوة المر ابطين » الى نمث وازدهرت فى ديار 
الملثمين مجنوب المغرب الأقهمى ؛ بفضل الفقيه المالكى عبد الله بن ياسين 
ومن التف حوله من أبناء القبائل » وقد بدأت صلة ابن ياسين ممنطقة الملثمين 
حين وفل مع زعم قبيلة جدالة بحن بن أبراهم الحدالى عقب عودته من الج 


ب 14[ سم 


وتوجهه إلى القبروان(1) » وهناك ى"القبروان شاهد محبى بن أبرأهم مجالس 
العلم والدين فجلس إلى أحد هذه احالس حيث استمع إلى درس الشيخ ألى 
عمران موسى بن أبى حجاج الفاسى » وقارن ببن حياة العلم والمعرفة الى بحياها 
سكان القروان » وحياة الحهل والظلام الى تفشت بين عشير نه ومواطنيه » | 
ومنثم أحس” بحبى حاجة مواطنيه إلى فقيه يعلمهم أحكام دينهم ويبصرهم 
بتعالم الإسلام ولذا توجه بالطلب لأبى عمران أن يبعث معه من محقق هذا 
الهدف2') وقد استجاب الشيخ أبو عمران لهذا الطلب وأعطاه رسالة وأخيره 
بأنه سيجد ضالته عند الفقيه واجاج بن زلو اللمطى 27 عهدينة نفيس ويواصل 
محبى بن ابراهم رحلته إلى مدينة نفيس حاملا الرسالة وهناك يلتق بالفقيه 
واجاج الذى قام بدوره فى البحث عن الرجل المناسب ذه المهمة حتى وجده 
فى شخص عبد الله بن ياسين الحرولى9؟) , 

وبالنظر إلى سبر الأحداث نجد أن الشخصيات الى التى مها مبى بن 
ابراهم كانت على قدر كبير من الذكاء وحسن الإختيار فالفقيه أبو عمران 
اختار الفقيه واجاج الذى يقوم بتدريس العلم فى منطقة نفيس قرب أحمات 
بالمغرب الأقصى 2*0 » وبالتالى فهو من أقدر الناس معرفة بسكان المنطقة 





١ ط‎ ٠.١ أبن أبى ديئار: كتاب المؤنس فى أخبار أفريتقية ص‎ )1١( 

سنة 11485 ه توئس 
.8 .2 27010 جل عدوتقخ! عل عنزمهئئة1 : ممتلدل مععلسمم 
قلتة 2 

(؟) ابن أبى دينار ١‏ المؤئس ص 1١١1١‏ 24 1.7 . 

(9) ابن أبى كيئار : المؤئس ص ١.5‏ 4 لسان الدين بن الخطيب : 
أعبال الاعلام : القسم الثالث ص /9؟؟ ت العبادى . 

( هو وأجاج بن زلو اللمطى الصنهاجى »© وكان قد رحل الى التعروان 
ودرس على أبى عمران القاسى ثم عاد الى بلاد السوس حيث بنى هناك 
دارا للعلم ودراسة القرآن » وكانت له منزلة ومقام عند المصامدة ص 1؟؟. 
حلشية أعمال الأعلام : لسان الدين بن الخطيب القسم الثالث ث د. العبادى) . 

(؟) أبن أبى زرع : الائيس المطرب بروض الترطاس ج ؟ ص ١.‏ »؛ 
صن ١١‏ تحقيق النيلالى . 


سم ام ؟ امم 


وطباعهم وكيفية اساللهم ثم تام الفقيه واجاج بدوره فى اختيار الرجل المناسب 
وهوعبلك الله بن ياأسين الذى تتلمذْ على واجاج وغبل من ينابيع العلم والمعر فة(1) 
عبد الله بن ياسين : 

وهذا الفقيه جاتب علمه بشثون الدين » كان يتمتع بصفات أهلته لتحقيق 
النجاح لدعوته من بعد نظر ونفاذ بصيرة(!) وصعب يحبى بن ابراهيم الفقيه 
عبد الله بن ياسين وتوجها إلى بلاد جدالة الى فرحت مقدمه ونزوله بن 
ظهرانهم29 . غير أن فثرة الترحيب لم تستمر طويلا وذلك حين بدأ ابن 
ياسين تغيير العادات الى ألفوها من الإنبماك فى الملذات » وجهلهم بأحكام 
الدين » وذلك بفرض تعالم وأحكام تخااف ما درجوا عايه ؛ ومن هنا بدأأت 
الحفوة والإعراض7؟؛) وخاصة فى صفوف ازعماء والنبلاء الذين رأوه 
ينتقص من حقوقهم ويضع حداً لحروتهم وعدوانهم وينشر المساواة بن 
الموالى والسادة0*» وقد ساءت العلاقة بين هؤلاء السادة وبين ابن ياسين حى 
أنهم اثيوا دازه: وفنعوهاة) ويدو أن الأمير محبى بن ابراهم عجز عن 
حماية ابن ياسين والدقاع عنه تما اضطره إلى الارتحال إلى مكان يستطيع فيه 
تأدية واجبه الديبى ؛ ولى يكن هذا المكان إلا جزيرة منعزلة بالسنغال9) , 


وصعبه بعض مريديه وعلى رأسهم بحبى بن أبراهم 40 . 


"لتك 


© ترتيب المدارك وتتريب المسالك ج ؟ محلد ؟‎ ١ القاضى عياضفن‎ )1١( 
. صر الات مخطوط‎ 

اد اكب اخزية كيز : قيام دولة المرابطين ص ؟64١‏ . 

(9) لسسان الدين بن الخطيب : اعمال الأعلام القسم الثالثك ص 9*7؟؟ 
ثت د العبادى ؛ ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص ١١‏ ت الفيلالى » أبن أبى 
ديثار : المؤئسن ص ؟" وأ . 

(؟) ابن أبى زرع اليس ع ١‏ عن 1١‏ ب العولاتي * 

215 دين مكضوة ١‏ 3 امك ا 5 
ترجمة دء م 1 8 

(/) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ؟ ص ”18 ؛ ترجية 
د. نبيه فارس ومثير البملبكى ط 3 سنة 65*بيروث . 

(م) ابن أبى ديتار' : كتاب المؤنس ص ؟١1‏ . 


!#8 سم 


ألدور الايجابى فى دعوة المرابطين : 
وى هله المزيرة بدأ ابن ياسين الدور الإجالى فى تأسيس الدعوة ونشرها 
وذلك بإعداد تلاميذه بالتربية الدرنية الصارمة وذلك فى الرباط الذى 
أنشأه(١)‏ والذى أصبح ثواة مجت.م المرابطين » وذاع صيته فى المناطق الحاورة 
وتوافد الناس عليه من كل صوب(2) . ولم يكئف ابن ياسين بنشر دعوته 
ومبادثه بين تلاميذه وأتباعه فى الرباط بل أرسل البعوث إلى القبائل المختلفة 
تنشر مبادئه وتعرفهم محياة الرباط التى حياها ابن ياسين وأتباعه) حى إذا 
كثر أتباعه وصاروا ءنفذين لأوامره أطلق علبهم لقب اارابطين » وقد اختلف 
الؤرغدون فى سبب هله التسمية » فابن دينار علل ذلك بسبب ملازمهم 
للرباط الذى يثأه0؟) ٠‏ ومنهم من أ رجع هله النسمية إلى شدة ضير هي وحسق 
بلائهم فى المعارلكذ0) ثم انتقل عبد الله بن يأسين من الدور النظرى ف تلقين 
أتباعه ميادىء دعوته إلى دور التطبيق والتنفيل حين أعلن ضرورة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المذكر ا او ا 
المرابطين نكم جع كثر وأنم وجوه قبائلكم ورؤساء عشائركر > وقد 
أصلحكم الله تعالى وهداكم إلى صراط مستقم » فوجب عليكم أن تشكروا 
لعمته عليكم ؛ وتأمروا بالمعروف وأثبوا عن المنكر » وتجاهدوا فى سبيل الله 
حق بجهاده 2074 وكانت استجابة الأتباع وسرعة تلبيهم لندائه90) وقد بين 
هم ف النداء طريقة تبليغ الدعوة فقال هم ؛: ١‏ اخخرجوا على بركة الله وأنذروا 


(1) د. حسن أحمد محيود ؛ قيام دولة المرابطين ص ؟؟١‏ 5 

(؟) أبن ابى زرع ؛ الأئيس ج ؟ ص 1١‏ ات الفيلالى ٠‏ 

0 حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين من . 
ص 7 »2 ريمون فيرون ؛ الصحرام الكبرى شن 7 ترجمة د. جمال الدين 
الديناصورى الثاهرة سنة 1115 ماد “جسن ا برام ؛ انتشضار الا 

(ه) لسان الدين بن الخطيب : الحلل 0 7 تصمحيح البشير 
ع ا 2 
”الأنتكسا + ب ١‏ من " الدار : البيضاء مئنة 008 0 

(9) نفس المرجعين السابقين ص '؟1 ص ١‏ . 


سد 55 سد 


قومكم وخوفوهم عقاب الله » وأبلغوهم حجته فإن تابوا ورجعوا إلى الحق 3 

| وأفاعوا عما هم عليهء فخلوا سييلهم » وإن أبوا من ذلك" وتمادوا فى غمهم 2 
وحوا فى طغيانهم » استعنا بالله تعالى علهم وجاهدناهم حى محكم الله بيننا 
وهو شير الحا ككبن؛ .2١(‏ 


بده الكفاح المسلح للمرابطين : 
وكان هذا النداء هو الشرارة الأولى فى تاريخ الكفاح المسلح للمرايطن 
وكان من الطبيعى أن يبدأ المرابطون نشر دعوتمم بين تلك القبائل الى تمردت 
على سلطة ابن ياسين » ومن هنا دعوا قبيلة كدالة للانضام إلبم تنفيذاً 
لتعالم ابن ياسين فلا أبوا غزوهم فى ثلاثة آلاف رجل من امرابطين فابزموا 
بين يديه وذلك فى شبر صفر سنة 48"4 ه / 45 ١1ع(0)‏ ثم أقبل من نجا مهم 
من القتل وانهم إلى الدعوة الحديدة » وحسن إسلامهم 290 وانطلقت هذه 
القوة الحديدة فى طريقها المرسوم لإخحضاع بقية الفبائل فتوجه إلى قبائل .متونة 
فأخضعها وانضمت إلى دعوته0؛) ثم توجه بعد ذلك إلى قبائل مسوفة فغزاهم 
حبى أذعنوا وبايعوا على ما بايعه عليه قبائل لمتونة وكدالة(©) . وكان هذا 
النصر المتتابع مدعاة لبقية القبائل على الانضمام إليه والإنضواء تحث لوائه . 
أنتقال السلطة ألى لمتوئة : 
وق خلال هله الفئرة وقم حادث لدمغزاه وهو وفاة الأمبر حبى بن 
أبر اهم الحدالى فى سنة /441ه / 68١1م(0)‏ ونقلابن ياسين السلطةالعسكربة 
من قبيلة مجدالة إلىقبيلة لمتونة وذلك حينإختار حبى بن ن تلاكا كان اللمتونى (7) 





٠. 1 نفس المرجعين السابقين ص 14 4 ص‎ )١( 

40 ا ١‏ انيس ج ؟ ص ٠6‏ » السلاوى لوي ١‏ 
43 0 0 السابق ؛ ابن 52 ؛ الحلل الموقشنية 
ص ١٠١‏ » أبن عذارىي : البيان ج ؛ ص ١١اات‏ د. أحسسان عباس ٠‏ 

(5) أبن أبى زرع ؛ الأنيس ج ١‏ ص ١5‏ . 

3( 0 ...701 سوام 1ه 00 211 
(0) أكتسى : الجيشش العرمرم الخماسى لوحة 9!؟ ميكروفر » لسان 


ان 

قائدا لهند المرابطين »وقد استند إلى أن قبيلة لمتونة' كانت تتمتع بمكانة 
مرموقة فى مجتمع اللثمين فضلا عن سيطرتما على طرق التجارة الساحلية 
ما أكسها ثروة وغنى مع احتفاظها بالزعامة فى أمرانما ما يقرب من قرنين » 
وابن ياسين بلك الاختيار يدل على خيرة عميقة بقدرة القبائل واستعدادها 
لحمل لواء دعوته(1) ؛ وبذلك ظهرت قبيلة لمتونة على مسرح الأحداث حين 
تولى أحد ابنائها حى بن عمر القيادة العسكرية » وتتابع أبناء قبيلة لمتونة فى 
السلطة حبى باية حكم المرابطين ؛ وما إن تسلم محبى بن مر مقاليد السلطة 
حبى باشر مسوليته ى جهاد القبائل المحاورة وخخاصة حين اتجه إلى فتح كثير 
من بلاد السودان الغربى 27 . وى هله الفثرة أى سنة سبع وأربعين واربعاثة 
استغاث فقهاء درعة وسعلماسة بعبد الله بن ياسين وقوته النامية لإنقاذ بلادهما 
من الفساد والظلم الذى اننشر فى أرجاء البلاد يصور ذلك ابن أى زع بقوله 
و فلما كان فى سنة سبع وأربعين وأربعاثة اجتمع فقهاء سعلماسة وفقهاء درعة 
وصلحاؤه ء فكتبوا إلى الفقيه عبد الله بن ياسين وإلى الأمير مح بن عمر 
وأشياخ المرابطين كتاباً يرغتبون مهم الوصول لبلادهم ليطهروها مما هى 
فيه من المنكرات وشدة العسف والحور ؛ وعرفوهم با فيه با أهل العلم 
والذين وسائر المسلمين من الذل والصغار والخور مع أمبر هم مسعود بن 
وانودين الزناق المغراوى»7) ومن هذا النص ييرز دور الققهاء الإيجابى 
ورغبئّهم فى تغيدر أوضاع مجتمعهم » كا يشير إلى إنآشار أخبار المرابطين 
قوة إصلاحية » ومن هنا' كان استنجاد هؤلاء الفقهاء بقوة المرابطن 
وبطبيعة الخال استجاب امرابطون لهذه الدعوة. » وذلك نقّشبا مع مبادئيم 
وهى الآمر بالمعروف واللهى عن المتكر » فخرج ابن ياسين فى جيش المرابطين 





'(!) د. حسن أحيث محمود ١‏ قيام دولة المرابطين ص 1697 ٠‏ 
(؟) لسان الدين بن الخطيب ؛ أهمال الأعلام : القسم الثالث ص 128 
ت العبادى » ابن أبى دينار ؛ المؤنس صن ٠.1١‏ 
و ابن أبى زرع : الأئيس ج ؟ من 17 6 18 4 18 ت الفيلالى . 


سد 54آ عب 


في سئة سبع واربعين وأربعائة متوجهين إلى درعة ومياسة(١)‏ . وبعد معارك 
ضارية استطاع المرابطون القضاء على أمراء مغراوة وتولية عمال تابعين م 
وغم المرابطون مغائم كثيرة » وزع ابن يأسين خمسها على فقهاء هرعة 
وسعلياسه “والياق' "على -جنود”المرابطين(1) 9 عادو! إلى الصحراء ٠‏ غير أن 
ثورة شبت فق سعاءاسة الهدف مببا استعادة المديئة والقضاء على القوة المرابطية 
اتى خلفها ابن ياسين وراءه وقد نجحت فق ذلك27) وما إن عاد الأمير عبى 
إلى الأخذ بالثأر حى إقتل فى خلال المعار ك الى نشبت بينه وبين أعدائه0©) . 


الأمر أبو بكر بن عمر : 

وهنا مختار ابن ياسن أخا الأمير المقتول وهو الأمر أبو بكر بن عمر (*) 
وكان ذلك فى عام 444ه/ 65١1م07)‏ . وقد لعب أبو بكر بن عمر دور 
جديداً فى ناريخ الدعوة » إذ إنتقل مها من مرحلة تلبية نداء المعونة من إمارات 
الشهال فى عياسة ودرعة إلى مرحلة الغزو المسلح للمغرب الآتهبى » ور مما 
كان السبب وراء ذلك إزدياد حجم القوات المرابطية » مع وجود قحط أصاب 
ديار الملثمين » ما جعلهم يندفعون صوب الثمال » يضاف إلى ذلك رغبهم 
فى نشر بام وتعاليمهم (1) وانجه أبو بكر بن عمر يجنوده إلى قبائل برغواطة 
الى اعتتقت النحوسية ديا ها(ه) » وكان الصراع عنيفاً أسفر عن إصابة داعية 


)١(‏ ابن أبى زررع : الآأئيس ي > صن 95 ت الفيلالى ؛ لسبان ائلدين 
أبن الخطيب : اعبال ب القسم الثالث ص ١1‏ ت العبادى »؛ أبن ابي 
فيزار ' المؤئسن ص 1.5 ّْ 

(؟) ابن أبى زرع : الاتيس ج اص .1 . 

(5) لسان الدين بن .الخطيب : أميال الاعلام التسم الثالث صي 4؟ا؟ 
ت 'المبادى ٠‏ 

() ثفسى المرجع السابق ص 19؟ . 

.50 ,4.5 0 8 .1 .1آم/ا م مم81 العمل نزع 10 
#لؤنس مص 1.1 4 السان الدين بن الخ : أعبال الاعلام التسم_الثالث 
سٍ ٠‏ 

(5) زامباور ؛ معجم الاتساب.ج أصن؟١1١‏ ؛ ستائبى لين بول ؛ طبقات 
سلاطين الاسلام صس 27 ترجمة بكى الطاهر سنة 58 . 

(90) النويرى : نهاية الارب ج 11 مجلد ١‏ اص 8 تصوير شيسى. 

له ابن ابى دينار : اللؤلسا ص ٠١8‏ 4 


هلا هده 


الرابطن حل "ين #ياسين بجر اح”خطيرة أدث إلى وفاته(21 إلا أنه قبيل 
وفائه أكد هرة أخرى على مبادئه وتعالعد” ببن ثلاميذه حين أوصاهم بقوله 
( يامعشر المرابطين ؛ أنا ميت فى يوى هذا » وأثم فى بلاد أعدائكم » فاياكم 
أن محنثوا وتفشلوا وتذهب ريحكم ٠»‏ كونوا ألفة على الحق وإخواناً فق الله 
وإياكم واغالفة والتحاسد على الدئيا وإنى 0 ترذونه 
لأمركم بقود جبوشكم ويغزو أعداءكر ويقسم ف م زكاتكم كم وأعشاركم 1( 
وجذه الكلات أمى اقح يمان لا سر ف 1نكزن ع ثيه 
كفاح استمرت اثنتين وعشرين عاما(؟) منذ أن جاء داعياً إلى ديار امرابطين 
وبعد أن “كوّن نواة مجتمع المرابطين فى رباط السنغال » ثم انطلاقه محارراً ف 
صبيل نشر مبادئه وهو ق كل هله المراحل يل الداعية الصادق فى تبليغ 
دعوته » البعيد عن ترف الدنيا » المتقال فى مطعمه ومشربه©) » وحمل أبو بكر 
ابن شمر أواء الحهاد » وواصل كفاحه ضد قبائل برغواطة فاستأصلهم فتك 
وداس بلادهم » وفرق حموعهم ثم رجع إلى أغمات الى انخذها عاصمة له(*) 
ثم انطلق مرة أخرى إلى الشمال ليواصل إنتصاراته ففتح بلاد فازاز ومدائن 
مكناسة (0) وقل نحقن له النصرق معاركه بفضل جنوده الأشداء وعلى رأمهم 

ابن حمه يوسف بن تاشفين الذى اشارك فى كثير من الحملات ع 
وأثبت كفاءة ومقدرة وحقق جاح 9) غير أن أحدالا وقعت بالصحراء 


2 (1) لسان الدين بن الخطيب : اعمال الاعلام : التسم الثالث مى .؟" 
تت دى , 
+14 .2 2 [1دلا 1 طمومم3 ]م 1110 0م80 
,2904 هملسم[ 
() نفس امرجع السابق صن ١7.‏ . 
(9) 4ن: .5 ,2 1هللا ععتمصةا طمتجمه81 ]ه ه1119 ع8 
(5) ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص .7 »2 السلاوى : الاستقصا جح ؟ 
ده 5 . 0 0 
() لسان الدين بن الخطيب : اعمال الأعلام 000 الثالث صن ١‏ 
بت العبادى . 
الاسلامية يج ؟ ص !18 , 
[/) اده حسمن أحبد معَهودذ : قيام دولة المرابطين ص 11] © .؟؟ . 


سم 51؟ سد 


جعلت أبا بكر يتوقض عن أعماله الحربية ويتوجه إلى الصحراء » وى رواية 
أخرى أنه نرك أعماله الحربية وتوجه إلى الحنوب لحهاد كفار السودان(1). 
يوسف بن تاشفين : 
ومن ثم ثرله القيادة لابن عمه يوسف بن تاشفين وتوجه إلى الصحراء 
وكان ذلك فى سنة ؟459 ه ٠١5١/‏ م3') . وكان تخلتى أنى بكر عن قيادة 
المرابطين ف الشمال له آثار بعيدة المدى إذ إنتقلت السلطة من يده على المناطق 
المنتوحة من المغرب الأقصى وصارت لابن عمه يوسن بن تاشفين الذى 
استأثر ها لنفسه ولبنيه من بعده » كا أن إنفراد يوسف بالسلطة » جعل 
آنا بكر بعد ذلك يضرف نظره عن استعادة السلطة من يوس بن اقفن 
وأن يوجتّه جهوده إلى نشر الإسلام فى غانا تلك الحهود الى بدأت فى عهد 
ومن هنا شهد المغرب الأقصى حركتن مسلحتين إحداها فى الأطراف 
الحنوبية للمغرب الأقصى ومتجهة نحو غانا حيث دارت معارك بين جيش 
المسلمين والقبائل الوثنية استمرت أربعة عشر عام0©) ننج عنبا الامنتيلاء على 
كومبى وانتشار الإسلام ببن سكان المنطقة(؛) غير أن حركة النهاد هذه 
توقفت وذلك بموتث باعما ومحركها أبى بكربن عمر فى سئة٠48ه‏ / 81١1م‏ 
شهيداً فى إحدى المعا ل4(*) » ونتج عن ذلك تقلص نفوذ المرابطين' السياسى 


. 1١5 أبن أبى ديثار : المؤئس صن‎ )١( 

(؟) لسان الدين بن الخطيب ؛ أعمال الاعلام القسم الثالث ص 81؟ 
ت العبادى ؛ بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ؟ ص 188 © بوفيل؛ 
المالك الاسلامية فى غرب آفريقيا ص 1١١‏ . 

(؟) بوفيل : امالك الاسلامية فى غرب آفريقيا ص ؟١١1‏ ؛ ريمون 
فرون : الصحراء الكبرى ١‏ ص 974 ٠‏ 

(؟) تفسن المرجعين السابثين ص 11١5‏ ؛ ص /الا ٠‏ 

(5) ابن أبى ديئار : المؤنس ص 1.5 » دء. أحمد شلبى : موسسوعة 
التاريخ الاسلامى ج 7 ص 1١5‏ ط ١‏ سنة 71 ٠‏ 
0 .8 عوتقلم أغوء 94 صذ سداك1 2ه بوماوتط م ل ّ 
8 .2 معتقم غوء الآ 1ه 111507 عط ما سمناء بل مس1 هم : 158 


سا 197] سم 


إلا أن نفوذهم الدبيى ظل موجوداً متمثلا فى طبقة الحكام الذين اعتنقوا 
الإسلام(21 وأما حر كة الكفاح الثانية » فكانت بقيادة يوسف بن تاشفين 
المؤسس الحقيق لدولة المرابطين بالمغرب الأقمى وقد ذكرنسبه اب نأى زرع 
بقوله « هو أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بن ابراهم بن ترقوت بن 
وارتقطين بن منصور بن مصالة بن أمية بن واتملى بن تليت الحميرى الصباجى 
اللمتونى من ولد عبد شمس بن وائل بن حمير » أمه حرة خنونية بنت عم أبيه 
اها فاطمة بنت سيرين محبى بن واجاج بن وارتقطين المذاكورع() ؛ وقد 
نجمعت ق هذا القائد المرابطى صفات الزعامة والقيادة من نجدة وشجاعة 
وحزم ومهابة9» مما جعلت قلوب المرابطين تلتف حوله » وتسائده ى 
عملياته العسكرية المقبلة » وتأكيداً لسلطانه » شرع فى بناء عاصمة مرا كش 
فى عام 484ه /11١٠م(4التكون‏ عثابة نقطة إنطلاق لإستكمال بسط نفوذه 
على المغرب الأقصى © . 
وما إن حلت سنة /451ه / 14١1م‏ حى كان يوسف بن تاشفين قد 

1 كو على البلاد بعد 
كفاح مرير خخاضه على رأس جيش المرابطين22 , 


انطلاق المرابطين الى الأندلس : 
وقد قيض الله هذه الْشَه لشخصية الفذة وهى شح شخصية يوسف بن ' تاشفن 
أن تلعب دوراً آخخر » وذلك بعد أن قامت' بتوحيد المغرب الأقصى فى ظل 


(1) جوليان : تاريخ أفريقيا ص 8١‏ ترجمة طلعت عوض الألف كتاب 
سنة كاده لخن كار : موسمومة التاريخ الاسلامى ي 1 ص ١٠١1اط ١‏ 
سنة 6لإ؟| . 

(9) نفس 0 السابق سن م . 

(51) دء حسمن أحمد محمود *: قيام دولة المرابطين صاى"؟ * ا 
تاريخ الاتدلس فى عهد المرابطين واأوحدين ي ١‏ ص ١‏ ترجية 

(5) ابن أبى زوع : الأندلس ج ؟ ص 75 » السلاوى : الاستقصا ج ؟ 
ص 5؟ 4 أبرهيم حركات : المغرب مبر التاريخ صن 1197 ه 

4 :2 .1 أها وعءتمسوك8 13لوءممك ترمصط 

3ه دء. حسن أحبد محمود : قيام دولة المرابطين ص ١.5‏ 0 


سم #4؟ مم 


زعامة موحدة ؛ ذلك الدور هو الانطلاق إلى الأندلس » ومحمّل أعباء 
الكفاح المساتح ضد أطاع اانصارى ووقن الزحن المسيجى » وكان هذا 
الإنطلاق أيضاً بداية صفحة جديدة فى علاقة المغرب الأقمى بالأندلس التى 
ستصبح بعد ذلك تابعة للمغر ب الأقصى فى ظل المرابطن والموحدين » مما نتج 
عنه آثار بعيدة المدى ى شكل الحياة بالمغرب الأقصى فى عهد اأرابط.ن 
والموحدين وهذا ما سنشير إليه فى الفعمول القادمة وقدثم” الإتصال بن المغرب 
الأقصى والأندلس حين استنجد بعض ملوك الطوائف وعلى رأسهم ابن عباد 
ببوسف بن تاشفين كنقل لأرض الإسلام من وقوعها فى أيدى النصارى(١)‏ 
وبعد اسئشارة يوسف لأهله ومن -وله أشاروا عايه بالإستجابة هذه الدعوة 
وذلك لبا تتفق مع مبادثهم من نصصرة الدين والدفاع عنه (5) . 


همرةة الزلاقة : 
وعلى هذا الأساس انعطللق يوسف بن تاشفين على رأس قواته صوب 
الأنداس » ودارت بينه وبين الأذفونش رئيس العسكر المسبدحى عدة مكاتبات 
قبل بده المعر كة © ثم كان لقاء يوسف بن تاشفين على رأس جيش المرابطين 
والأندلسيين فى «واجهة الأذفونش على رأس قواته المسبحية فى سبل اازلاافة 
ىُْ عام / كار ١م040‏ وقد ذا كر ركفي آنا حادثتث ق عام مده 


)١(‏ المراكثى 'المعجب فى تلخيص اخبار اللفسرب ص ١١.‏ تحتيق 
العريان ط ١‏ سنه 1 »© الصفاقسى : فزهة الأنظار ج ١‏ ص ١19‏ تونئس 
سئة 188١‏ ه لسان الدين بن الخطيب : اعمال الأعلام القسم الثانى ص 
4 ع ص. 15 ؟تحثيق ليفى بروفئسال سئة 11714 رباط الفتح © بروكلمان: 
تاريخ الشعوبه الاسلامية ج ا ص 186 4 د. على محمود حموده ؛ تاريخ 

154 : 2 النوجزة 05 13156017 م : ونتسسوام 
:5 2 رقطأوط85 121 1,40029 عط" : 1من2 عتور1 
ط ا سنة 865. ١‏ 
(؟) أبن الخطيب : الحلل الموشصمية صى 1م . 1 
(5) أبن أبى زرع : الأئيس ج 7 ص ات الفيلالى » اشسباخ : 


14د 

لم١‏ ؤع(1) وقد أفاضت المراجع فى وصف المعركة» وذلك لأهميتها وما ترتب 
علها من نتائيج(؟2 »' إذ أن أولى هذه النتائج أن فتحث عين القائد المرابطى 
على مدى الترف والثراء الذى محياه ملوك الطوائف ٠‏ وخاصة بعد أن قام 
بزيارة أشبيلية ق صعبة المعتمد عقب ندر اازلاقة وشاهد بنفسه مظاهر البلخ 
والعراء الذى يتمتع به الأمراء فى قصور أشبيلية وبالرغ, من نصح يوسف 
ابن تاشفين لأمراء الأندلس بالاتحاد والتضامن فى دفع الغزو الحارجى©) 
إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا النصح مما أدام ضعفهم ودفع يوسف بن تاشفين إلى 
العبور بعد ذلك إلى الأندلس للقضاء على العدو الخارجى المتهثل فى ايوش 
المسيحية المتريصة' » وق العدو الداخلى المتمثل ق أمراء المسلمين الضشعفاء 
الذين محككون البلاد » حتى صارت الأندلس تابعة لسلطة الأرابطين 2*0 ٠‏ كا 

أن نصر المرابطن أوقف الثيار المسيحى هن الاستمرار ق إقتطاع المدن 
الإسلامية 77) وجانئب ذللك فان تبعية الأندلس للمرابطين ومن بعدهم الموحددين 
أسبم الازدهار الحةه ارى الذى عاشه المغرب الأقمى . 


تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين ج ١‏ ص 18١‏ ؛ لسان الدين بن 


الخطيب : أعمال الاعلام القسم الثالث ص ؟؟5؟ ت العبادى . 
)١(‏ المراكشى : المعجب ص 178 . 
6 2# رعنا للش[ عل عتأماكلك : اتعتادال 
(؟) تفسن المرجع السابق ص 17# ؛ ابن أبى زرع ؛ الأئيس ج ؟" 
من ص 9ت الى ص 558 ؛ السلاوى ؛ الاستكصا بي ؟ من ص ٠.‏ الى 
ص 4858 ؛ أشباخ : تاريخ الأتدلس ج 1 ص عل. 
و17 .8 ور لأجم8 لز وومل8ة مط1 : [هم2 عو[ 
(؟) د. حسين مؤنس ؛ الثفر الأعلى الأتدلسى ص 15 ديسسمير 
سنة 1955 مجلة كلية الآداب م 11 ج ؟ . 
هل وعتأققطاو2 ظلشقلعص غطهل] ذه ممت غط1' ': ومعصووه0 
امآ طكمه17 01 بإعامداق كه : التوعلظ ,و28 .2 رع 701 ,متومم 
طملهمة 4ه : 2 دعاق 
(4) الأمير هبد الله بن بلقين : مذكرات الأمير عبد الله ص 1٠.5‏ 
تحتيق ليفى يرونفئسال . دار المعارف . 
(ه) المراكشى ؛ الممجب ص 175 4 ص 157 . 
3 أبراهيم حركات ؛ المغرب عير التساريخ ص 186 4 عبد الله 
كنون : مدخل الى تاريخ المغرب ص 75 ط ١‏ سنة 155 تطوأن © د.حسين 
مؤئس : الثغر الأعلى ص 55 ٠.‏ 








الا 

فاذا ما انتقلنا إلى المغرب الأقصى لوجدنا أن الكفاح المسلح فى الأندلس » 
ساعد على صبر قبائل المغرب الأقصى بوتقة واحدة وحمع ببن القبائل 
الختلفة الى توجهت للجهاد فى الأندلس ء كا أنها رفعت من قدر هذه 
الحبوش ٠‏ محيث أصبح المرابطون قوة لا يستبان مبا » مما ساعد على استكانة 
القبائل » وسارت طائعة مختارة ى ركب الدولة الحديدة(١)‏ » ومن ناحية أخرى 
فإنها أضفت على قائد المرابطين الذى حمل شرف الحهاد فى المغرب والأندلس 
لقب الرعامة والبطولة » وأصبح يوسف بن تاشفين يكم مملكة مثر امية 
الأطراف يصفها ابن ألى زرع بقوله : وكان ‏ أى يوسف بن تاشفين - 
ملكه من مدينة أفراغ أول بلاد الإفرنج قاصية شرق بلاد الأندلس إلى آخر 
عمل شنرين والأشبوئة على البحر احيط من بلاد غرب الأندلس وذلك مسيرة 
ثلاثة وثلاثين يوماً طولا » و العرض ما يقرب من ذلك » وملك بالمغرب 
من بلاد العدوة من جزائر ببى مزغنة إلى طنجة إلى آتحر السوس الأقصى إلى 
جبل الذهب من بلاد السودان :(5),' ١‏ 
ومجانب كوما مناطق شاسعة » فاها تمتعث بالازدهار والركى » وصار 
العصر الذهبى للمرابطين هو فبرة حكم يوسف بن تاشفين(2 وابنه على بن 
يوسف وما إن حلت سنة 448 ه حى أصيب أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
بالمرض الذى أودى به إلى الوفاة فى عام سئة ٠٠8ه/‏ 5١11م49)‏ . ولم ينس 
واجبه نجاه أمته » وذلك حين أوصى ابنه وولى عهده بعدة وصاياحفاظاً على 
المبادىء والتعالم الى قامت على أساسها الدولة » وتتلخص فى الحرص على 
العلاقات الطيبة مع المصامدة ٠‏ وانافظة على المعاهدة المعقودة بئن المرابطن 





., ١86 دء حسن أحمد محبود : يام دولة المرابطين ص‎ )١( 
» (؟) ابن أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص 76 »؛ “9ت الفيلالى‎ 
. 5. السللوى : الاستقصا ي ؟ ص‎ 
5 سئة يي‎ ١ طّ‎ 
,مكأمسل طقتدمهة8 اج بومغقلة1 : جامعق‎ "01 2 : 197 ٠ 
ه674 : 2 .: 701 وعتمصفعك8 هتلموعجمك ومم2‎ 
(؟) أبن أبى زرع : الأئيس جد ؟ ص 187 م أبن الخطيب : الحلل'‎ 
. ترجمة عنان‎ 1١5 ص‎ ١ أشباخ : تاريخ الاندلس ج‎ » ٠. الموشية ص‎ 


د 99 ست 
وبين ببى هود فى الأندلس وامعاملة الطببة لسكان قرطية219 ».ثم أسلم روسحه 
حيث دفن بمراكش22 , 
على بن يوسف بن تاشفين : 
وتولى خلفاً له ابنه على بن يوسف بن تاشفين فى سنة ٠١‏ هه>١11م3»‏ 
وبالرغم من أن أمير المسلمين الحديد لم يكن قد تجاوز الثالئة والعشرين من, 
عمره0؛» إلا أنه أحسن تولى مقاليد الأمور . حيث أقتى سياسة أبيه(*), 
بالإضافة إلى تمتعه بكشير من الحصال الى أحلته مكاناً طيباً ى نفوس رعيته » 
فقد كان حسن السيرة . جيد الطوية » نزيه نفس بعيدا عن الظلم0© وجانب» 
ذلك استعان بالفقهاء والعلاء فى تسيير دفة الحكر فى البلاد0) وجريا على سياسة 
والده.فى إحياء مبداً الحهاد ؛ فانه ما إن فرغ من تسلم مقاليد | فى البلاد 
حبى شرع ف استكمال الحهود الحربية الى بدأها والده فى ميدان الأندلس (8) 
والمتتبع للنشاط الحخرنى للأمير على بن بوسف + ف الفارة الأولى من عهده 
بجد أن معظمها كان موجهاً للأندلس وذلك لنثبيت سلطان المرابطين بالأندلس 


سم سه 


(!) محمد عثمان المراكشى : الجامعة اليوسيفية بمواكش من .4 
سنة 9" الرباط . 
و30 85 2.] طولعتسقطه84 8ه ه1130 عط" : ومعهد وو 0 
(؟) الميلى : تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ج ؟ ص *1؟ . 
() النويرى ؛ نهاية الآأرب جح ؟؟ مجلد ؟ ص 11م » ابن ابى ديئثر: 
الؤنس ص 1٠.5‏ ؛ لينبول : طبقات سلاطين الاسلام ص 497 © زامباور : 
معجم الأتساب ج امس 1١‏ : , 
12 60 :2 مالقأ قطمطة 184 غطاء أن مولع عط" : بزاموعت84 
242 :2 5 01 ,عمامصسظ. جاعقيهه34 أه 1186027 : 16هج8 ,1816 
' (؟) ليفى بروفئسال : الاسلام فى المغزب والاندلس ص 224١‏ ترجسة 
د. السيد عبد العزيز ؛ الألف كتاب . : 
(6) المراككشى ؛ المعجب صن إالا!أ . 
: 2 بالهاء بطم ط م8 أه إممغ5ا11 عط : عوط س1 
(5) المراكشى : المعجب صص. 1١١‏ 4 أشبائم : تاريخ الأندلس ق عهد 
اللرابطين والموحدين ج ١‏ ص ١5!‏ . ْ 
0 النويرى ؛ نهاية الآرب : ج 2؟ «جلد ؟ ص لم .. 
(4) ابن عذارى ؛ البيان المغسرب. جح 6. ص 56 تن د. احسسان 


٠. 


3 ك2 


ومواجهة هجات المسيحين المتكررة » ولذلك نراه يعبر بنفسه إلى الأندلس 
أربع هرا ت(١)‏ . وكان لانتصارات عل بن لبوسف صذاها ق العام الإسلاى 
مما دفع الخليفة العبامى المستظهر إلى إرسال رسالة مجدد فبا رضاه عنه انا فعل 
مع والده من قبل وينصحه مواصلة الجمهاد ؛ وما جاء فما ١‏ فاتخل التقوى 
عمادك والحق منارك وكتاب الله وسنة رسوله شعارك ورد الدفاع عن الإسلام 
والمسلمين وحط من صعادك فى نحور أعداء الله الكافرين :7). 
لهور محمد بن تومرت ؛ 
غير أن الدولة لم تنم بالإستقرار طويلا » حيث ظهر على مسرح 
الأحداث داعية ديبى هو محمد بن تومرت الذى استطاع ما أوتى من علم 
وذكاء أن يغتيرمن أوضاع البلاد ويدخل فى صراع جدلى وحرن مع المرابطان 
ذلك الصراع الذى انهى بسقوط دولة المرابطان على يد عبد المؤمن بن على 
خليفة المهدى بن تومرت . وكثير من المؤرخين يرجعون نسب ابن تومرت 
إلى البيث النبوىحيث يلد كرون نسبه بقوطهم : هومحمد بن عبد الله بن عبد اأرحمن 
أبن هود بنخالد بن تمام بن عدنان بن سفيان بنصفوان بن جابر بنعطاء بن 
رباح بن محمد بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله تعالى علهم 650 
ويذكر البيذق نسبة أخرى تنبى أيضاً إلى بيت النبوة حين يقول ١‏ ينقل' 
من يوق ينعلة من غرابته وغرس + غتيد بن عيد الله بن وكليد بن يامصل 
ابن حمزة بن عيسى بن عبد الله بن [دريس بن إدريس بن عبد الله بن اسن 
ابن الحسن بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسليع1؟) وهلم النسبة إلى 
(1) دء السيد عبد العزيز : تاريخ مدينة الرية ص 11١‏ سنة 15:, 
دار النهضة © د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبيي ص 1]/ . 
(؟) ابن الخطيب : الحلل الموشية صى 4 © 56" ٠.‏ 
(؟) ابن القطان : نثلم الجمان ص - الرباط سسنة 1546 4 ابن 
أبى زرع : الائيس ج ؟ ص 1.١‏ 6 ؟١٠‏ اك الفيلالئ »© ابن الخطيب : 
الحلل الموشسية ص 40 + الزريكشى : تاريش: الدولتين ص ؟ ط ١١‏ توئس 
سئة ؛ابمل؟١‏ ما م ابن خلدون ' تاريتم ابن بكليون جب م م ٠‏ 
(؟) البيئق : أخبار المهدى بن تومرت ص. ١؟‏ ت بروفنسبال سنة 


(م* - الحضارة ) 


ب "ا سد 


بيث النبوة تشكك فبا بعضالمؤرخين أمثال تراس وجوليان ولي ىبروفنسال 
وجولد تسبر(!) غير أن ابن خلدون دافع عن نسبة ابن تومرث إلى بيت 
البوة » وفنّد مزاعم من هاجم هله النسبة » وأرجعها إلى حقد العباء والفقهاء 
فى الدولة المرابطية » الذين خشوا من ضياع 'تفوذم وسلطاجم حين هاحمهم 
ابن تومرت وكشف عن ضبق أفقهم وتزمهم » ومخاصة حين كر إلتفاف 
المماهير حول الداعى الحديد ودعوته(؟) وقد استغل ابن تومرت نسبته إلى 
البيث النبوى فى تثبيت دعوته فى نفوس أتباعه معلنا أنه المهدى المنتظر » وابن 
تومرت من قبيلة هرغة احدى قبائل المصامدة92) . 
رحلة ابن تومرت العلمية : 
وقد نشأ ابن تومرت نشأة دينية محبا للعلم وحريصاً عليه(4) غير أن تلك 
الدراسات الى تلقاها فى موطنه لم ترو ظمأه العلمى ومن هنا قام برحلة علمية 
إلى المراكز الثتقافية ية المشبورة فى العالم الإسلانى » وقد بدأ رحلته إلى الأندلس 
على رأس المأثة السادسة من الحجرة حيث نال حظاً من العلرل*؟ » ثم واصل 
رحلته بعد ذلك إلى المشرق مار بالإسكندرية وما إلى مكة ثم بغداد(7) حيث 
الت بأكابر علائها وتلى علهم العاوم الدينية من أمثال أنى بكر الطرطوشى » 
واختلف المؤرخون فى لقاء ابن تومرت بالإمام الغزالى » فنهم من يثبت ذلك 


(!) د. عبد الله علام : الدولة الموحدية فى عهد عبد المؤمن بن على 
صى !؟ دار المعارف بمصر سئة (/[191 . 

(؟) أبن خلدو ن: مقدمته ص 51 © لا؟ بيروت ٠‏ 

(5) أبن أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص 1.5 © 6١1ات‏ الفيسلالى » 
المراكشى : المعجب ص 1/8 »التلتشئدى : صبم الأعثشى جاه ص ه17. 

5 : 2 رعتأمسظ طمتدووك8 عط1' : مم80 

(5) القلتشندى : صبح الأعشى ج ه ص 174 . 

(ه) ابن القطان ؟ نظم الجمان ص ؟ ٠‏ 

(8) المراكثى : المعجب ص 1/7/8 4 أبن القطان : نظم الجمان ص7» 
أبن الأثير : الكامل ج لم ص ١944‏ » اين خلدون : العير د “ ص ؟؟؟ »> 
أبن الخطيب : الحلل الموشية ص كلا . 
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و79 : 182 .ه17 هع تسصمدعم8 وتلدءمماء روعطظا 
: ص ,2 ,آه7 رتطقلة1 01 2412عممل و وعدظ 


ند 90 سمه 


ومنهم من يتشكّك فيه» ومنهم من ينفيه(1) حتى إذا أنبى دراسته العلمية واالى 
استغرقت خسة عشر عاماً؟) كر راجعاً إلى المغرب »© وقد ترود من هله 
الرحلة بقدر كبير من المعرفة والثقافة ظهرت ننتائجها فى كشير من آرائه الدبلية 
الى ادى ما فما بعد كتأثره بآراء ابن حزم7) » كا أن هذه الرحلة فنتحت 
عينيه على حالة المسلمين السياسية بالمشرق ومدى الانقسام الذى تعيشه الدويلات 
الإسلامية وضعف الخلافة العباسية40) لذا عزم على نحقيق الوحدة الإسلامية 
فى ظل خلافة موحدة ومن ثم بدأ دوره 'كصلح ديى خلال رحلة العودة 
وأثناء مروره مدن المغرب حاول تغيبر الأوضاع الفاسدة الى لمسها فى المدن 
المغربية الى مر مها كبجاية وتلمسان(*2) وف كل مكان نحل" به مسد إستجابة 
من المهاهير ورفضا من الحكام الذير رأوه خطراً مهد مصالحهم ومراكزم . 


اللقاء بين ابن تومرت وعبد المؤمن بن على : 

غير أن رحلة العودة هذه تكتسب أهمية خخاصة وذلك حين التى ابن 
تومرت داعى الموحدين بعبد المؤمن بن على التلميل المخلص لابن تومرت 
والمؤوسس بالفعل لبولة ودين تنه قصة طويلة ندل على ذكاء ابن تومرت 





(1)«حول لقاء ابن تومرت بالامام الغزالى ©» اختلف المؤرخون فينهم 
من يثشبت ذلك مثل ابن القطان وابن صصاحب الصسلاة وابن أبى زرع 
والسلاوى وابن خلكان والزركشى فى تاريث الدولتين وابن أبى ديئار .حيث 
يذكر أن ابن تومرت لازم الغزالي ثلاث سنين . ومنهم من يشير الى هذا 
اللدا فى عكر 9 بغار دن القناك ملل عن الو احد المراكشى فى المعجب وابن 
ف يل ؛ وقد وى هذه المسالة حتها من البحث الاستاذ أويثى فى كتابه 


يخ الدولة الموحدية » »© وانتهى الى أن قصة هذا القاء موضوعه وأن 

بيخ التاريخية تدل على استحالة وقوع ذلك ؛ د. محمد.على مكى ب 
حاسية نظم الحمان لابن القطان ص ١!"‏ 6 

(؟) ابن القطان : نظم الجمان ص ؟ . ' 

5 ,426 : 2 .2 لآملا سهذو1 كه ندعم مله رمه8 مط 

(4) الميلى : تاريخ الجزائر فى التديم والحديث ب ؟ ص .؟؟ . 

-(ه) المراكشى : المعجب ص 1/58 » ابن القطان : نظم الجمان من 1؟ 4 
؟ »؛ الزركشى ؛ تاريخ الدولتين ص ؟ +2 ”؟ ٠.‏ 


7 ل ا 


وقدرته على أاسمالة الأنصار والأتباع(١)‏ » وقد حرص عبد المؤمن على مصاحبة 
أستاذه ىق كل مكان يذهب إليه » محفظ عنه مبادثه وتعالمه » ويرقب عن 
كثب إلتفاف الناس حول الداعى ودعوته(') وكان الصدام المباشر بين ابن 
تومرت والسلطة الحا كقة فى البلاد حين وصل إلى مراكش فى منتصف ربيع 
الأول عام خسة عشر وخمسمائة2) » وهناك قام بدوره ى الوعظ والإرشاد 
ووصلت ألياؤه إلى أمبر المسلمين على بن يوسف بن تاشفين الذى جمع له 
مجلساً من كبار الفقهاء و العلياء وكانت مناظرة بين ابن تومرت وعلاء المرابططن 
عيف بدأها فاشى المزية مسا مق اين زمرت عدا ضدن منه من أقرال 
د أمير المسلمين » وهنا أقر ابن تومرت ما نسب إليه من أقوال » ودعم 
أفواله بدكر المنكرات المتفشية فى المتمع وذلك أن الحمر تباع جهاراً وأن 
الحنازير نمشبى بين المسلمين ٠‏ وأن أموال اليتاى تؤعمل ظلماً وغير ذلك هن 
الأقوال ؛ وهنا تأر أمير المسلمين بأفواله حتى ذرفت عيناه وصمت علاء 
المرابطن » غير أن مالك بن وهيب حل” ر أمير المسلمين من دهاء ابن تومرت 
وطالب بسجته ولكن أمبر المسلمين لم يستجب له00) والواقع أن ابن تومرت 
استغل صلاح وتقوى أمير المسلمين حين ظهر فى ثوب من يأمر بالمعروف 
وينبى عن المذكر ولم يفصح عن حقيقة نواياه وبذلك استطاع التأثر فى أمير 
المسلمين .. 

وأسفرت المناظرة عن طره ابن تومرث من مرا'كش ٠‏ خشية التأثير 
.ق العامة فضلا عن إضعاف مركر الفقهاء » وكان ذلك بأمر أمبر المسلمين على, 


)4غ أبن القطسان + نظم الجمان ص 5 3 العيني اح 
1 ص 9؟؟4ابن أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص 1.7 ات | # السان 
الدين بن الخطيب : أعمال الأعلام التسم الثالث ص 589؟ © ت العبادى 
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(؟) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج " ص ,٠ 1١117‏ 

5)' الرركشى * تاريخ الدولتين !لوحدية والحفصية صن * . 

068 أبنجلكان 5 وفيات الأعيان 1 ص [1١‏ سب.؟ؤ “اد .هبد أله 
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سد ها لس 


ابن يوسف وكان هذا الطرد خطأ كبير؟ دفعت الدولة الرابطية تنه غالي 
حيث كلّفها ذلك زوال الدولة » فا إن فارق ابن تومرت مراكش حتى أعلن 
عن نواياه فى مواجهة السلطة الحااكة » حيث أعلن خلم إمام المسلمين على 
ابن يوسف وبايعه من حوله إمامآ الدعوة الديدة » وكان ذلك فى سنة 
ههه/ 191١م‏ على أرجح الآراء(!) وانبى المطاف بابن تومرت فى مدينة 
تينملل» تلك المديئة الى أصبحت فيا بعد العاصمة السياسية والروحية للموحدين 
فى عهد ابن أُومرت ؛ ثم العاصمة الروحية الحلفاء الموحدين؛ وقد توجّه إلها 
ابن تومرت لليجة لدعوة أهلها له للإقامة ب نأظهره, 217 . وفبا وجد ابن 
نومرت ضهالته المنشودة حيث ألا مديئة منيعة وحصينة(؟) ما جعلها مركز 
صا حاً فى توجيه شئون الدعوة » وى نفس الوقت تتمتع مناعة يجعلها بعيدة 
عن متناول السلطة اللنا كثة . 


وسائل ابن تومرت فى دعم سلطته : 


وما إن اسثقر ابن تومرت فى تينملل حتى شرع فى محقيق مبادثه السياسية 
والدينية والى تنحصر ق إقامة خلافة إسلامية بالمغرب » والقضاء على 
المت الديى الذى كان محياه فقهاء المغرب والحد” من سيطرتهم43). وف 
سيل تحقيق هله المبادىء إستخدم ابن تومرت كل ما بملك من أسباب القوة 
من دهاء وحزم وعل (*)حق حقق مايريد» وكانت وسائله متنوعة ومتعددة »فق 
بدأ ببناء رابطة يستقبل فبا المريدين ؛ ثم قام بدور لمعل الذى يدث تضاح 


(1) 'المراكقى : المعجب ص 8؟1 » أبن القطان : نظم الْجِيْان 

من الاء٠‏ 
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(0) ابن القطان : فظم الجمان عن 4# 4 15 . ض' 

(؟) نفس المرجم السابق من 180 . 

() ابن عبود : تاريخ الملغرب ج ١‏ ص 117 ط ؟ سنة لاه تطوان» 
اشباخ : تاريخ الأندلس ج ؟ ,ص 4.44.١‏ محمد الثونى : العلوم والآداب 
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(ه) العمرى : مسنالك ري صن لاا ؛ ؟ تصوير شيسى ٠‏ 


ا 


وأفكاره بين مريديه » بدون أن بظهر رغبة ف الملك والسلطان(1) » وحبى 
يسبل على الأتباع حفظ مبادئه وأفكاره نراه يؤلّف هم عقيدة فى التوحيد 
بلغة العربر(2. ثم هو يعمد إلى التأثير بوجه خخاص فى أتمار الناس وجهلالهم 
وذلك حى بسلس قيادهم وف ذلك يقول ابن لكان والسلاوى « ثم إن 
أهل الحبل تسامعوا بوصول محمد بن تومرت [لهم » وكان قد سار فهم 
ذكره فجاءه من كل فج عميق » وتركوا بزيارته » وكان كل من أتاه 
استدئاه » وعرض عليه ما فى نفسه من الحروج على الملك » فان أجابه أضافه 
إلى يخواصه ء» وإن خالفه أعرض عنه » وكان يستميل الأحداث وذوى, 
الغرّة 206 » وف نفس الوقت ل يكتف بالقبائل الوافدة عليه بل أرسل الكتب 
إلى القبائل امختلفة يدعوها إلى الإنشهام إليه والحروج على الدولة(؟) » وحبى 
يؤكد نفوذه وسيطرته بين أتباعه ء نراه يلجأ إلى الحيلة واللخداع » وذلك حين 
حين أتفق مع أحد تلاميذه » وهو عبد الله الونشريسى وكان على علم ومعرفة 
فصيحاً فى لغة العرب وأهل المغرب7*) اتفق معه على أن يظهر العجز والعتى 
والحهل أمام الأتباع والمريدين » ثم يظهر عكس ذلك فى الوقت. المناسب 
الذى مختاره المهدى » وجاءت اللحظة المناسبة حين جمع المهدى القبائل وأخير م 
حال الونشريمى الى لمسوها بأعيلهم وهىعدم القدرة على الكلام مع الجهل 
التام » ثم حدوث المعجزة بأن أصبح فصيدا بيغا عالماً بشثون القرآن » وهنا 
يظهر الونشريسى ويؤكد ما قاله الإمام » وبذلك سيطر ابن تومرت على 
القاوب والعقول07) ويبدو أن ابن تومرث لم يتدخخر وسيلة إلا واستغلها مع 
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ساؤة بده 


ما أو من ذكاء ومهارة بالإضافة إلى إختياره السذاج ليكونوا أتباعا له؛ 
ومن ثم يسهل عليه السبطرة علهم وأصبحت له الكلمة العليا ى كل شتئوهم 
أو كما يقول المراكثى ١‏ ولم تزل طاعة المصامدة لابن توهرت تكثر 
وفتنهم به نشتد وتعظيمهم له يتأكد » إلى أن بلغوا ى ذلك إلى حد لى أمر 
أحدهم بقتل أببه أو أخيه أو ابئه لبادر إلى ذلك من غير إبطاء 6(١)فاذا‏ ماحاول 
بعض أتباعه التشكلك فى سلطته السياسية ودعوته الديئية قضى علهم مستغلا 
فى ذلك قصة البشير الونشريسى يقول البيذق.ثم أقام أياما عدة فأكرم الله 
المهدى بدعوة البشير فأمر بالممر ؛ فكان البشير مخرج المخالفين و المنافقين 
واللمبثاء من الموحدين حتى امتاز الحبيث من الطيب ورأى الناس الحقعيانا (5) 
وكانت مذمحة راح ضحيتها الكثير من الأنفس مع ما فها من قسوة وبشاعة > 
وقد صور ذلك العمرى والنويرى بقولهما و«فكان الونشريسى يعمد إلى الرجل 
الذى مخالف ناحيته » فيقول هذا من أهل النار » فيلى من الحخبل وإلى الشاب 
الغر ومن لا مشاه » فيقول هذا من أهل الحنة فيترك عن ينه » فكانت عدة 
القتلى سبعين ألفَآو77) ولا شك أن أبن تومرت قد عمد إلى التعخلص من مناوئيه 
بدعم ذلك مارواه الييذق وهو أحد تلاميل ابن تومرت ومن الخلصين للدعوة 
الموحديه » غير أن مارواه العمرى والنوبرى عن عدد من قتل يبدو عليه 
طابع امبالغة حيث لا مموز منطقيآ أن يتخلص ابن تومرت من سبعين ألف 
من أثباعه وهو سبيل تأسيس دوئة » فضلا عن الأ ثر السبىء ء الذى. بحدثه 
ليم فى نفوس ذوبهم وأقارمجم ثما يشكل خخطراً على الدعوة الموحدية 2 
| وقد تكرر ذلك القيير مبدف القضاء على المتشككين فى الدعوة؛) ويجانب 
و عمليات القي المتكررة قفى :ابن ثومرت عل “كل معارضة ف عاصيته تيدملل 
وذلك حين أحس من بعضهم إعراضا(») ١‏ 
(1) المراكقى ؛ الممجب صن 111 . 
(؟) البيثق : أخبار الهدى بن تومرت ص 8لا ث ليفى بروفنسال 
باريس سنة 1158 ٠‏ 
(لا) العيرى ؛ مسالك الأبصار اج ١5‏ كسم ؟ ص 85؟ © -- 0 
النويرى : نهاية الآأرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 5م ٠ ٠.‏ 


(؟) ابن القطان : نظم الجيان'ص 116 ٠‏ 
(ه) النويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 15١‏ . 


سداءو4 ندم 
/' 


ومن هنا نرى أن ابن تومرت لم ,بدع وسيلة إلا إستخدمها فى ستيل 
التأثر على أتباعه » .وجعلهم أداة طبّعة لتحقيق أهدافه السياسية والديثية » 
حى إذا تحقق من ولائهم له بدأ الكفاح المسلح الذى أصبح ضرورة:حتمية 
لنجاح دعوته(1) وقد شارك ابن تومرت ف الكفاح المسلح إذ تذكر.المراجع 
أنه .اشئرك ى تسع غزوات ضد المرابطن(© » إلا أن معركة البحيرة فى 
سنة 14هه / 1184م على أرجح الآراء » كانت بداية الهاية لحياة أبن 
تومرت » إذ أصيب » الموحدون مبزيمة شنعاء قتل فبها عدد كبير من 
الموحدين 27 . وكانت صدمة كبيرة لابن تومرت الذى وصلته أنباوها وهو 
فى تينملل . غير أن ما خففمن هذه الصدمة هوبقاء عبد المؤمن بن على على 
قيد الحياة©) . وقد صور ذلك المراكشى بقوله « فانبزم المصامدة وقعل 
منهم خلق كثير » ونجا عبد المؤمن فى نفر من أصصابه ء فلا جاء اللحير لابن 
تومرت قال : أليس قد نجا عبد المؤمن » قالوا : نعر قال : لميفقد أحد 0(6) 
إلا أن الصدمة كانت أفوى من أن بتحملها :ابن تومرث ما لبث أن مرض 
ولزم داره حى فارق الحياة فى سنة 815ه / 20611974 بعد أن ترك جربا 
مشتعلة على أرض المغرب الأقصى » وأتباعا يؤمنون مبادئه » وبحاربون 





(!) دء أحمد شسلبى : التاريخ الاسلامى ج 5 ص 185 ط ؟ سئة 
15 النهضة . 

ل جر لي 0 5 الى انا د. السيد 
عبد المعزيز : المغرب الكبير صن إلالا ؛ د. عبد الله على علام ؛ 
الدهوة الموحدية ص ؟5١؟ ٠.‏ 

(5) ابن القطان ١‏ نظم الجبان ص ١١8‏ ؛ ص 115 )6 ص ١١.١‏ »6 
المراكثى : المعجب ص ؟14 » صن 119 »2 أبن الخطيب : الحلل الموثمية 
ص ١م‏ »© أبن هذارى ؛ البيان المغرب ى ؛ ص الا ت. ذء أحسسان 
عبان © محبد عبداللء عئسان : عصر المرايطين وائوحدين * التسم الأول 

ص [١١‏ ط ١‏ سئة )56 

() ابن الخطيب : الحلل الموقسية إلم 4 أبن القطان : زذ 
الجمان هس ؟؟١ '٠‏ 5 م 

() المراكقى : المعجب ص 197 . 

9ه البيثق . : أخبار المهدى بن تومرتك ص الى 6 أبن مذارى م ألبيان 
المغرب يج ؟ ص 6م ت ذه أحسان عباس © آين القطان : تلم الجمان 
ص 1/ » المراكقى : المعجب ص 1554 » أبن الخطيب ؛ أعيال الأعسلام 
التسم الثالث ص .89 . 


لس 41 سب 


فى سبيلها » ودولة متداعية تحت ضربات الموحدين حنى سقطت فى الهاية 
على يد تلميذه المخلص وخليفته من بعده عبد المؤمن بن على , 
عبد المؤمن بن على : 

وما اختلف موقف المؤرخين من نسبة ابن تومرت إلى بيت النبوة » 
كذلك أيضا بالنسبة خليفته عبد المؤمن بن على » فنهم من نسبه إلى العرب(1) 
وق ذلك يقول المراكشى ‏ وعبد المؤمن هذا » هو عبد المؤمن بن على الكوى 
أمه حرة من كومية أيضآً » من قوم يقال لحم بثو مير » مولده بضبعة من 
أعمال تلمسان تعرف بتاجرا » وقيل أنه كان بقول إذا ذكرت كومية: لست 
مهم وإئما نحن لقيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ولكومية, 
| علينا حق الولادة بيهم والمنشأ فهم وهم الأخوال ؛(؟) ومهم من ,بكر هذه 
النسبة(؟) وكان مولده فى آخر سنة 441 ه / 1١44‏ م فى أيام يوسف بن 
تاشفين (4)» وبعد أن فرغ عبد المؤمن من تنظم شئون الموحدين » وقد استغرق 
ذلك منه زهاء عام ونصف 2*0 شرع فى الكفاح المسلح ضصد المرابطن. 3 
ذلك الكفاح الذى استغرق سنوات طويلة حى سقطت دولة المرابطين » قفضى 
عبد المؤمن مها زهاء عشر سنوات محارب المرابطين فى منطقة الأطلس جنوى 


مرا'كش في وأدى درعة وبلاد السوس وق يلاد حاحة من أحواز تينملل » 
وقد كان النصر حليف الموحدين فق معظ, هذه المعارك )١(‏ , 


تاشفين بن على : 


إلا أن وفاة عاهل المرابطين على 0 


: ؛ /ا١1 » البيذق‎ 1١5 أبن أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص‎ )١( 
1 المهدى صن ١؟ ؛ ص.؟؟ »© النويرى ؛ نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ صن‎ 
. المراكثى : المعجب ص 155 4رص /إ95!‎ )5( 
قصوير شمسى 4 ليفى‎ ٠ لوقه العبرى : مسالك الأبضار ج 18 ص‎ 
ذه محيود السيد‎ ٠ بروفئسال : الاسلام فى, المغرب والأندلس ص م/الا ت‎ 


5 المراكشى 0 ص 111 . 
(1) عفان 5 عصر المرأبطين والرحتن التسم الأول ص - 0 
البينق : اخبار الهدى ص 6 وما بعدها . 


لد ]59 نم 


ااه ه / 21261149 » وتولى ابنه تاشفين بن على الحكم من بعده أدخخل 
الكفاح المسلح فى مرحلته الأخيرة»حيث لم تفلح جهود تاشفين ينعلى فى صد 
موجات الموحدين المتتابعة » وانهى به المطاف فى وهران حيث قتل سسنة 
سنة 4"لهه/ 000004 » وفث هذا فى عضد الدولة المتداعية » والى أصبح 
كثر من أراضبا فى أيدى الموحدين , 
أسحق بن على : 

وكحاولة أخيرة من المرابطين فى الاحتفاظ بكيائهم المتداعى فامهم 
اتمق بن على بن تاشفين وتولى مكانه السلطة29 . ولم يستطع اسعق بقواته 
المتجمعة فى عاصمته أن يدفم ذلك الحصار الذى فرضه عبد المؤمن حول 
عاصمة المرابطن فى سئة 41هه/ 1145م40) حتى سقطت فى يده » وأعمل ' 
فها عبد المؤمن السيف حتى قضى على كثير من أهلها(*) » وسقوط العاصمة 
همراكش أنبثت دولة المرابطن » ذلك اصرح الشامخ اللى وضع لبنائه 
الأولى عبد ألله بن ياسين كداعية ديى جع حوله الأتباع » وجهرد نحى 
ابن ابراهم الحدالى » فى هذه الفترة من عمر الدولة ثم انتقال الساطة إلى 


* يسن ج ؟ ص 49 ثت النيسلالى »© زامباور‎ ١ ابن أبى زرع‎ )١( 
١١7 ص‎ ١ الأنساب جح‎ 


1 (؟) ابن الخطيب : الاحاطة الجلد الاول ص 551 ت عنان » 
المتراختى : العجب ص 1.؟ * ابن إبى زدع : الأئيس + ؟ ص 1 * 
الزركلي. » الاعلام ج اص 111 مصر 1450م 
55 0 وكات العبادى 2 أبن ار البيان ل 54 ص ه 6 
ت. دء. أحسان عباسسى» عئان : عصر المرأيطين والموحدين ع القسم الأول , 
ص مح" ٠.‏ 

5( أبن عذارى ٠‏ البيان ا 0 ؟ ص الم.ء أ اثتادء أحساني 
ا أبن ا : الاح اللجلد الأول مص 0 تت عئان © أبن 
لمن الموشية ص ١.١‏ » المراككى :1 لاعلام يمن حل مراكشس 

10 7 ,2 701 ,مهلمع سقط840 كد 132057 : ومعصه 02 غ12 


اا د 


منونة متمثلا فى رئاسة محبى بن عمر ثم أخبيه أى بكر بن عمر الدى أسلم قيادة 
['جند الشيال لابن عمه يوسف بن تاشفين » وبذلك دخلت الدولة قى دور 
التوطيد والتوسع حتى بلغت قمها فى أواخر عهد يوسف بن تاشفين وابنه 
على » وفى عهده الدلعت ثورة الموحدين الى أنت على كل تلك الحهود 
الحربية . 
عوامل سقوط دولة المرابطين : 

ولنا بعد ذلك العرض السريع للتاريخ السياسى لدولة المرابطين أن نشير 
بامجاز إلى عوامل سقوطها » ويمكن أن نرجع ذلك إلى عدة عوامل : يأل 
فى مقدمنها ضعن القيادة العليا للبلاد » وذلك منذ تولى على بن يوسف بن 
تاشفين حكم البلاد مما دعا كثيراً من الأمراء إلى الاستبداد يعير عن ذلك 
المراكشى بقوله : واختلف حال آمير المسلمين رحمه الله بعد الحمسماثة اشتلالا 
شديداً » » فظهرت فى بلاده مناكر كثيرة وذلك لإستيلاء أكابر المرابطين على 
لبلاد » ودعواهم الاستبداد'» وانتهوا فى ذلك إلى التصربح » فصار كل 
منهم يصرّح بأنه خمر من على أمير المسلمين وأحق” بالأمر منه »(1) » وريا 
ساعد على ذلك إنصراف الأمير على إلى العبادة » وجما زاد مركر القيادة 
ضعفاً » ذلك الحلاف الحطير الدى حدث بين ابراهم بن تاشفين وحمه اميق 
ابن على » على السلطة فى البلاد والموحدون يزحفون نحو عاصمتهم مما أضعف 
مركز المرابطين وعجل بانتصار الموحدين» ومجانب ضعف القيادة » تخاذل 
[ الحند وتملهم عن روح التقشف والحهاد الى تربوا فى مهادها ٠»‏ وذلك 
[ لأثرهم حياة الترف الأندلسية9؟2 كا أن الحروب المستمرة فى جبة الأندلس 
استنفدت جزءاً كبيراً من طاقة المرابطن الحربية » مما أسهم فى هزائمهم 


. المراككى : المعجب ص لإ1‎ )١( 

(؟) جوليان : تاريخ أفريقيا ص 5 ترجمة طلعمت عوض »© ستانلي 
لين بول الم ل ل 0 : تاريخ 
7.4 
25 3 ع 1خ و11 مد دطماة1 أه مهنول ل رز ضومهممة ,ل 


- 16 سس 


المتكررة أمام الموحدين يضاف إلى ذلك كثرة الإنفاق على الحهود الحرلى 
الذى استئرف كشيراً من المال هما أدى إلى التدهور الإقتصادى الذى عانته 
البلاد فى أواخر أيامها . 
ومجانب ذلك وجود شخصية ذكية لعبت دورها بدهاء على مسرح 
الأحداث لاجنذاب أكبر عدد بمكن من الأتباع وهى شخصية ابن تومرت 
الذى نجوّل فى العالم الإسلاى واستغل ذكاءه وعلمه فى نشر دعوته الدينية الى 
كانت تناهض مبادىء المرابطين الدينية » واستيخدم كل الوسائل الممكنة ى 
التأثبر على أتباعه ومريديه » ثم تللك القيادة العسكرية القادرة المتمثلة فى 
عبد المؤمن بن على مخليفة: أبن تومرت فى قيادة الموحدين. زالذى استخدم 
مقدرته وذكاءه فى محاربة المرابطن من اختيار للزمان والمكان المناسبين للحرب 
مع - حسن الإمدادات لحيشه وعدم توفّر ذللك للمرابطن » وق ذلك يقول 
ابن اللمطيب ١‏ كان الموحدون يسيرون' الحبال المانعة حيث الأرزاق الواسعة 
وكان تاشفين يبر ل البسائط فلا محد من الرابرة من يواصله من يستعين به 
و يداشيله وذلك سبب الإدبار وإنقطاع الدولة والأنصار )١(»‏ مع اسكناد 
الموحدين ق دعو نهم إلى تبائل المصامداة الكثبراة العدد » وقدم عداومهم 
للملئمين7) , 
جهود عبد المؤمن الفسكرية : 
وعد أن نطر عب الؤمن غل مقاليد الأمور في العاصمة مراكش ظ 
وأحكم قبضته على المغرب الأأقصى » نرأه يوجه اهنامه إلى الشرق » حيث 
خرجت الحبوش الموحدية فى حملات.متتابعة ناحية الشرق حتى وصلت إلى 
طرابلس فى إفزيقية » محققة إنتصارات عسكرية متوالية » وبذلك نجح 
الموحدون فى نحقيق وحدة سياسية للمغرب الإسلابى » ندار شئوها من عاصمة 


الخلافة فى مراكش » غير أن خضوع هله المناطق الميرامية لسلطة اللملافة 
الموحدية فى مراكش ؛ انعكست آثاره ءلى حياة المغرب الأقضى وخاصة 


. أبن الخطيب : الحلل الموشضية ص 8ه )2 لاة‎ )١( 
. . (؟) الميلى : تاريخ الجزائر فى القديم والحديث حي ؟ ص /8!؟‎ 


المعرب 


مويق 
انزتهى فق عير الى 





ويه 
امس مهاب 
مع نه يناي لمر كدر 


تت 486 


- 51 لم 


منذ أن بدأ الصراع بين الموحدين والعرب اهلالية وهو ما سنعرض له فيا بعد 
وى نفس الوقت لم ينس الموحدون واجهم فى حاية الأندلس » وذلك حين 
شرع عبد المؤمن فى نجهر حملة كبيرة لدفع النصارى عن مدن الأندلس ى 
سية كممه | 00000 3 إلا أن مرض الخليفة عبد المؤمن حال دوت إتمام 
هله الحملة » حيث أفضى المرض إلى موته فى سنة ههه / 1151م17) 0( 
بعد أن ترك وراءه دولة مثرامية الأطراف تمتد من طرابلس المغرب إلى 
المخيط الأطلسى ومن السوس الأقصى جنوباً إلى أكثر جزيرة الأندلس 
شما ل501) : 
يوسف بن عبد المؤمن : 

وتولى خلفا له ابنه يوسف بن عبد المؤمن حبث بويع برباط الفتح عام 
دم 61اام4) 2 وذلك لما يتمتع به من صفات العدل والورع والعلم 
ما جعله أهلا لتولى منصب الحلافة0*) وما إن استقر الخليفة يوس بن عبد 
المؤمن فى عاصمته حنى واجهته ثورة فى جبال خمارة بقيادة مرزدغ الصهاجى 
من صهاجة 297 حيث تبعه خلق كثير ودخل مدينة تاز91) » إلا أن الخليفة 
استطاع القضاء على الثورة وقتل زعيمها » وحمل رأسه إلى مراكش . ثم وجه 





(1) أبن أبى زرع ١‏ الائيس ج ١‏ ص 119 ت الفيلالى . 
1و2 35 5 2 رقع لقطمصسلخ وعر1 : 501166 6مجدعه 

(؟) المراكشى : المعجب صن ه29 ؛ أبن أبى زرع ؛ الأنيس ج ؟ 
ص 18اات الفيلالى ؛ البيثق : أخبار المهدى صن 98م أبن القطان ؛ نظم 
الجمان ص 155 ٠‏ 

(9) المراكشى : المعجب ص .؟؟ » ابن الخطيب : اللل الموشية 
عس 115 ؛ اليلى : تاريخ الجزائر فى التديم والحديث ج ؟ ص 2؟؟ 

72 21 #عأصصظ طون«ومو)ية1 قط زر ممتطوع8 عذعجعون8 
(؟) ابن عذارى : البيان المغرب ج ؛ ص 585 تحقيق ميراند! تطوان 
سئة 5ه , 

)م نفس المرجع السابق جح ؛ ص .هه 5 

(1) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص /7.9 © 9.4 تحقيق 
التازى ط أ بيروت سنة 51 ؛ أبن أبى زرع : الأئيس ج » ص 6 
ت الفيلالى السلاوى : الاستكصا جح ؟ ص 1149 . 

(9) نفس المراجع السابتة . 


تلع م 


الخليفة بوسف جل" جهروده لدعم السلطة السياسية للموحدين فى الأندلس 2 
وقد استتفد منه ذلك كثير؟ من الحهد وااوقت » حيث نراه يرسل الحنود أى 
حملات متتابعة إلى الأندلس ثم نرأه يرأس إحدى هذه الحملات ف سنة 
ده /110م() أو سنة /51هه / 1191م فى رواية المراكشى(؟) متوجهاً 
للأندلس لضبط ثغورها وإصلاح أحوانها . حتى إذا عاد إلى المغرب أنخد فى 
الأهبة والاستعداد مرة أخرى لغزوة كدرى فى الأندلس وذلاك فى عام 4/اه 
1181م إلا أن هذه الغزوة لم يكتب لا النجاح حيث أصيب الحليفة بسهم 
عند أسوار شتترين مما دفع الحنود إلى الرجوع ومعهم الحليفة المصاب حيث 
قفى نحبه فى عام ١رهه‏ / 1184م(49) بعد أن قضى فى الحكم مدة اثثتين 
وعشرين سنة2*0 . 
المنصور اللوحدى : 

وتولى مقاليد الحكم خلفاً له أبنه يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ى 
سنة ١مرهه/‏ 11854م50), ولقلب بالمنصور ؛ وقد بلغت الدولة الموحدية 
فى عهده الذى استمر ما يقرب من خمسة عشر عامآ » أوج ازدهارها وتقدمها 
رقه توراعك جهود التعور الرسلىالشكزية. فق اك من مدان :+ 
تراه يوجه إههامه للقضاء على ثورتين نشبتا فى عهده: الأولى بزعامة الحزيرى 


)١(‏ ابن أبى زرع : الأنيس ج ؟ ص 185 الفيلالى » السلاوى ؛: 
الاستقصاج ؟ ص 155 . 

(؟) المراكشى : المعجب ص 8؟؟ ٠.‏ 

() المراكثى : المعجب ص 56؟ 4 ابن أبى ديئار * كتاب المؤئس 


ص 1١51‏ . 
(5) أبن أبى زدع : الأنيس ج ؟ ص "157 ») المراكشى : 
ص ١85؟‏ ؛ ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 من ؟لا ت 00 4 0 


أبى دينار : كتاب المؤئس ص ا الزركشى * تاريخ الدولتين” ص 61410 
لان الدين بن الخطيب 5 اغبال الاملام القسم القائى من 5. "ات 
بروفئسال 
8 : 12 بتتقأعستمط 8/0 عط 0 51138019 عط1' : بإمصيا8 
(5) ابن أبى ززع ؟ الاتيس يج ؟ ض 115 ات الفيلالى ٠‏ 
(5) زامياور © معجم الأنساب ج ١‏ ص 1١١"‏ . 


مداخ سد 


الى أخل يدعو لنفسه بن القبائل فى سنة 8مهه / 11489ع() إلا أنه قضى 
علبا وقثل زعيمها(1) » أما الثورة الثانية فكانت ببلاد الزاب حيث قام أحد 
الأدعياء وبدعى الأشل" بدعوة القبائل لطاعته » فاجتمع حوله شراذم من 
العرب وكان ذلك ق عام فده / 1191ام90) وقد كان الفشل مصير هله 
الثورة أيضاً . 


جبوده فى أفريانية - 

وهناك ميدان آآخر استنفذ جهدا وأموالا كثيرة وذلك هو ميدان إفريقية 
وثورة بى غانية » تللك الثورة المدعرة الى وصفها الميل بقوله « دامت ثورة 
أبن غائية نصف قرن » ولم يمن الوطن مها غير الحراب47؟2 : ؛ وكان المدف 
منها إحباء دولة المرايطن وإعادة الدعاء للخلافة العباسية على المنابر 2*0 و ذلك 
ونه المنصور الموحدى جهوده للقضاء على هذه الحركة القردية فخرج من 
مراكش فق سنة ١4هه‏ / 2771145 قاصداً تونس ومحاولا القضاء على هذه 
الحركة وقد تم" له ذللك ومن ثم رجع إلى عاصمته فى مئة 84 ه/184اع200 
غير أنه لم بحتث بذور الفتنة نهائيً » وللئك ظلت هذه الثورة شجا فى جنب 
الدولة الموحدية عهد المنصور الموحدى وابه الناصر من بعده . أما الميدان 
الأخمر واللى برزث فيه جهود المنصور الموحدى » فهو ميدان الأندلس 
الذى أو لاه المنصور إهتامه وعتايته » وتوج هذا الإههام بانتصاره العم فُْ 
معركة الآرك نلك المعركة الى أعادت أمجاد الزلاقة » وكانت بين جيوش 
المسلمين بقيادة بطل الأرك المنصور الموحدى وجنود الروم بقيادة الأذفونش 


)١(‏ أبن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص ١4.‏ © 61١ات‏ ميرائدا. 
(؟) فسن المرجع السابق ص ١؟١‏ . 

() تفسن المرجع السائق صن 165 . 

(؟) اليلى : تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ج ؟ ص هة؟؟ . 
(ه) الميلى : تاريخ الجزائر فى القديم والحديث يج ؟ ص 6؟؟ . 
(5) السلاوى : الاسبتقصا حي ؟ من .1015 151 . 

0) نفس المرجع السابق ج 5 ص 181 . 


595 سم 


فى عام ١فهه‏ / 00-1194 وقد أفاضت المراجعم ى وصف هله المعركة 
تلك المعركة الى وطّدت من سلطة الموحدين بالأندلس وأوقفت زحف 
المسيحين ؛ وزادت من هيبة الموحدين ومكانهم فى الشمال الإفريى حبى 
إذا حلت سنة هه / 1194م أصيب المنصور الموحدى بوعكة أدت إلى 
وفائه(؟) بعد فترة جهاد وكفاح استمرت خسةعشر عاممنذتوليه منصب العلافة 


النامر الأوهدى : 

وتولى خلفاً له ابنه أبو عبد الله محمد بن, يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن 
الممقتب بالناصر لدين الله حيث بويع البيعة العامة بعد أسبوع من وفاة أبيه 
وذلك فى سنة هؤهم / 11944م27) وقد حدثت فى عهده تطلورات سياسية 
وعسكرية ؛ إنتقلت بالدولة الموحدية من مرحلة القوةٌ والسيادة الى تمتعت 
مهما ى عهد عبد المؤمن بن على وابنه يوسف وحفيده المنصور » إلى مرحلة 
القهيد للإنبيار العام للدولة ثم سقوطها . غير أن نذر الضعف لم تظهر فى أوائل 
عهد الناصر » حيث حقق فى أوائل عهده وبعد معارك عنيفة فى الحبة الإفريقية 
عدة إنتصارات على ثورة بنى غانية إذ توعة إل إفريقية ق.-نة8842- 
9م ) وعاد فى سنة 4٠5ه/‏ 1١7١م‏ بعد أن حقدّق نجاحاً فى الميدان 
الإنريى 2*7 » وى سبيل تأمين الحبة الإفريقية » ولى الناصر علبا الشبخ 
أبا محمد عبد الواحد بن أى حفص النتاق وكان من أشياخ الموحدين7» ؛ 





)١(‏ المراكثشى : الممعجب ص ؟8؟ © ابن همذارى ؛ البيان المغرب 
ج 4 ص .15ات مراندا » الحمسيرى : صنة جزيرة الأندلس ص ؟١‏ 
ت ليفى بروفئنسال سنة بم 4 ابن أبى ديار * المإنس ص ١15‏ 6 
لسان الدين بن الخطيب : أعيال الأهلام القسم القاتى ص 54."؟ لينى 
بروففسال . 
(؟) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج 5 ص 89ت ميرأندا © أبن 
أبى نيع : الآئيس ص 157 طيع حير ؛ الزركقى : تاريخ الدولكين 
ص ٠‏ 
(5) ابن هذارى : البيان المغرب ج 4؛ ص ؟15 تحقيق ميراندا »© ابن 
أبى «يئار ؛ المؤنس ص 115 » الزركشى ؛ تاريخ الدولتين ص 127 . 
(5) أبن أبى زرع : الأئيس ص 118 طبع حجر . 
(6) عئان : عصر المرابطين والوجدين الئسم الثائى صن .ا؟ . 
() نفسن المرجع السايق ص ./9ا؟ . 
( م ؟ س الحضارة ) 


0# لكا 


الذى عكف على معاحة شئون إفريقية ودع سلطان الموحدين مبا(1) » إلا أن 
ولاية أنى حفص كانت البداية لقيام دولة الحفصيين فى تونس حيث استقل 
أبناء أأى حفص هبه الولاية وأسّسوا ملكا مستقلا(؟): وذلك حين دب الضعف 
ف قيادة الموحدين وآذنت الدولة بالزوال . ولعبت جبة الأندلس دورآ 
كبيراً فى ضعف الدولة الموحدية وذلك حين فجع الموحدين مبزبمة قاسية ى 
معركة العقاب(؟) راح ضحيما الكثر من جد الموحدين » وأفقدث الموحدين 
هيبتهم بالميدان الأندنسى » تلك اليبة الى أكنّد من وجودها المنصور الموحدى 
بطل معركة الأرك » وامتدت آثار هزعة العقاب على مستقبل الأندلس 
السيامى »حيث دخلت متل هله المعركة فى دور العف الذى عجّل يسقوطها 
بعد ذلك فى أيدى الفرنيجمة » وانعكست هزعة العقاب على المستقبل السيامى 
للمغرب الأقصى إذ أصيب الناصر بالمرض » وتوق سنة ١51ه/‏ 11717م(4) 
وبوفاته انبت فيرة القوة والازدهار من عمر الدولة الموحدية حيث شبدت 
الدولة بعد ذلك صراعات بن أبناء عبد المؤمن على السلطةء وتقللص نفوذ 
الدولة فى الأندلس وإفريقية » وسرى الضعف فى أرجانها حبى سققطت الدولة 
فى سنة 54م / 1754م20 , 1 
فترة الازدهار فى آندولة الموحدية : 

وبذلك عمّرت الدولة الموحدية منذ إستيلاء الموحدين على عاصمة المرابطان 


كت ل الحيلة الحنصية ص 2# 5 ت محمد الشاذلى 
سنة سنة :84 
لوه مجهول : الذخرة السئية ت محيد بن أبى شنب سئة ٠'ذل‏ 
الجزائر ' المراكشى : : المعجب صن ١‏ © لسبان الدحين بن الخطيب : أعمال 
الأعلام الكسم الثائى ص ١٠.‏ ات بروفئسال ٠.‏ 
5 :2 مهو أة1 01 00 3 0 ل 
1 2 ترجمة 2 0 ٠‏ 


س. 6١‏ م 


فى سنة 41هه/ 1145م حى سقوط مراكش ف يد بى مرين سنة 54م 
١١ 0000‏ سنة ؛ تمتعت فهبا الدولة بالإزدهار واار” ىف شى المحاللات 
فى عهد الخليفة الأول عبد المؤمن حبّى حفيده الناصر » وهى فرة زمنية تمتد 
منذ سة ١241ه/‏ 145١م‏ حى هزعة العقاب فى سنة ١51ه/‏ 1717م » قام 
فها خافاء الموحدين بدور كبير فى تقدم المغرب الأقصى » وكان ذلك استكالا 
'الحهود من سبقهم من أمراء المرابطين . 

وهكذا شبد المغرب الأقصى منذ أن تولى المرابطون السلطة السياسية 
حى هزبمة العقاب ق عهد الموحدين ٠‏ عهداً غنياً بالأحداث السياسية » 
برزت من خلاله حياة إدارية محكمة » وتقدماً إقتصادياً » وحركة فى البتاء 
والتعمير » ومجتمعا ينعم بالرخاء فى ظل حركة ثقافية مزدهرة وهذا ماستتتاوله 
باذن أله ق الفصول التالية , 





. ١؟١ ابن عبود : تاريخ المغرب ص‎ )١( 


لفت إانقان: 
السلطة العليا فى البلاد 
؟ ‏ الخلافة 


إستقر الفتح الإسلاى فى المغرب الأقصى على يد موسى بن نصير سنة 
لاه / هلام وأصبح إقلها إسلامياً تابعاً للخلافة الأموية فى المشرق إلا أن 
هذه التبعبة لم تستمر طويلا إذ إنفصل المغرب الأقصى بعد ذلك عن الخلافة 
الأموية فى سنة 7١ه‏ / 4ثالام وذلك بعد فترة من الصراع الدموى ضد 
السلمطة القائمة(1© ء أى أن الفئرة التى مكثها المغرب الأقصى معثرفآ ونخاضعاً 
الخلافة فى المشرق استمرت خسة وثلاثين عاماً » ثم تولى الحكم فى 
المنطقة سكان البلاد(؟) » وم يتخل أحد منهم لقب خليفة » حبى جاء إدريس 
ابن عبد الله وبايعته القبائل القاطنة بالمغرب الأقصى فى سنة لازاه / 88لام 
معلا بذلك قيام دولة الأدارسة » وبالرغي من استقلاله بالمغرب الأقمى عن 
سلطة الحلافة العباسية بالمشرق إلا أنه لم يتخل تقب خليفه . ثم شهد المغرب 
الأقصى فترة من الضعف وذلك حين دخلت دولة الأدارسة فى مرحلة التبعية 
للدولة العييدية سنة مسرم / 4117م » وأصبحت لا تملك من أمرها شيا ؛ 
وإنما تخضع لغيرها فتارة تدعو على منابرها للدولة العبيدية بالمغرب » وتارة 
تدعو على منابرها لدكام دولة الأندلس وأعقب ذلك إنقسام المغرب الأقصى 
إلى عدة إماراث أشبه ما تكون بدول الطوائف27 » وقد اسثمر حكتهم حى 
مجىء المرابطين » وتوحيدهم للمغرب الأقصى فى ظل قيادة سياسية موحدة . 
وبالنظر لهذا العرض التاريغى السريع » نجد أن من تولى حكم المغرب الأقصى 
لم يتخل لقب خخليفة » بالرغم هن استقلاهم السياسى عن سئطة الخلافة ق 
المشرق » 
)١(‏ د. حسن على : دولة الأدارسة بالمفرب صى؟ درسالة ماجستي 
سنة 1551 تحت الطبع 


(؟) نفس المرجع السايق ص ؟ه . 
(؟) ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ مي 1١56‏ . 


الله سم 


المرابطون والخلافة : 
قامث الدولة المرابطية على أساس دعوة ديئية [صلاحية قام مبا عبدالله 
ابن ياسين ى صعراء المرابطين » ثم انطلق مبذه الدعوة إلى المغرب الأقصى 
حتى ينم" نشرها ى أرجائه » وذلك فى ظل حلات عسكرية متتابعة ابت 
خضوع المنطقة لقيادة يوسف بن تاشفين المؤسس الفعلى لدولة المرابطين ؟ 
وف عهده تم الإتصال بالخلافة العباسية » اعرافاً باللحليفة العبابى » وسلطته 
الروحية على العام الإسلامى وق نفس الوقت طلبا للتأييد والاعتراف من 
اللحلافة العباسية وى هذا دعم للدولة ودعوتبا الدينية الى تأسست علبا » 
وقد علّل بعض المؤرخين سبب إتصال المرابطين بالمحلافة العباسيةمن أن عللاء 
الأندلس طلبوا من يوسف بن تاشفين إعتراف الحلافة العباسية. بشرعيته فى 

إدارة البلاد() , 

ومن هنا أرسل .بوسف بن تاشفين وفدا إلى بغداد ومعه هدية نفيسة 
وكتابا يذكر فيه ما قام به من جهود فى سبيل نصرة الدين ويطلب إعتراك 
العباسيين به( وبطبيعة الحال لم يرسل يوسف بن تاشفين الوفد إلى مصر حيث 
الحلافة الفاطمية وذلك لعدم إعمّراف المرابطين مخلافة العبيدين ننيجة للخلاف 
المذهى » حيث أن المرأبطين مالكية » مخلاف الفاطميين المؤسسين لدولهم 
على المذهب الشيعى © فضلا عن أن الخلافة الفاطمية تسربت إلبا عوامل 
الضعف والتفكك وكان إتصال المرابطان بالخلافة 0 عقب الإنتصار 
غلم الذى حققه يوسف بن تاشفين فى الزلا'قة سنة 41/6ه/ 81 ١٠م‏ وما أعقبه 
من ا سلطانه السياسى على الأندلس ©) ) وقد استجابث اللخلافة العباسية 


)١(‏ النويرى ؛ نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص © » العينى : عقد 
الجمان ي ١؟‏ قسم ؟ ص 5897 »© العمرى : مسالك اسان + 1 تسم 
؟ ص ١ه؟‏ ابن. الأثير : الكامل ج م ص ١517‏ . 

(؟) الثويرى : نهاية الأرب ج ١؟١؟‏ مجلد ؟ ص إلم ٠‏ 

'() دء حسن أحيد محمود ؛ 'ثيام دولة الأرابطين ص ؟؟؟ . 

(0) ابن الأثير : الكامل ج لم ص 24129 ابن خُلدون : تاريخ الحخليون 
ج “١‏ ص 188 © د.حسن أحيد محمود * تيام بولة المرابطين ص ؟؟؟ ٠‏ 


م 010 انم 


هذا الوفد وأرسلت الدلع والتقليد إلى يوسف بن تاشفين(7!) ؛ 2 
واتتخل إعثراف المرابطين بالحلافة العباسية عدة مظاهر تؤيدةللك التبعية 
الروحية للمخلافة العباسية وذلكحين دعا المرابطون على منابرهم لبنى العباس (9) 
كنا كانوا يلكرون أسماء خلفاء بى العباس على نقودهم 20 ومجانب ذلك 
فإن المرابطن اْحْذُوا السواد شعاراً لهم فى ملابسهم وأعلامهم اقتداء بزى 
بى العباس(*) . 
ولم يكن موقف المرابطين بالنسبة للخلافة العباسية مقتصراً على عهد 
يوسف تأشفين ؛ بل أمتد إلى من جاء بعذه » فابنه على بن يوسف الذى تولى 
المرابطين فى سنة ٠٠‏ 5ه نراه يواصل نفس سياسة أبيه » وذلك بالإتصال 
بالحلافة العباسية معتّرف مها وطالب تجديد العهد(*) وبطبيعة الحال كان الترحيب 
والإستجاية من جائب الحلافة العباسية » وقد تمثل ذلك فى تلك الرسالة اللى 
أوردها صاحب الخلل الموشية(2 ؛ والى أرسلها الحليفة المستظهر إلى أمر 
المسلمين على بن يوسف بن تاشفين والى تتضمن عدة نصائح موجهة من 
الحليفة العبابى إلى أمير المرابطين - وقد سبق أن ذكرتها فى الفصل السياسى 
وقد أصبح الاعتراف بالحلافة العباسية والدعاء لما على المثابر سمة من 
سمات حكم المرابطين » وقد تجللى ذلك عقب سقوط دولة المرابطين وقبام دولة 
الموحدين ٠‏ وما حدث فى خلال عهدها من ثورات » أهمها ثورة بنى غانية 





(1) العيرى : مسسالك الايصار جح 18 قسسم ؟ ص ١ه؟‏ » النويرى: 

نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 8١‏ ؛ ابن الاثر : الكامل جح ؟ ص 1١4*‏ . 
3 : 2 رناقطمنتادن عط ر لامصدة 

(؟) العينى : عقد الجمان جح ١؟‏ قسم ؟ ص و5ه »2 السلاوى : 
الاستقصا ج ؟ ص 6ه ؛ ابن عبود ؛ تاريخ المغرب جح ١‏ ص ١.5‏ 4 
المراكثشى ؛ المعجب ص ".) . 

() الميلى : تاريخ الجزائر ج ؟ ص ؛١؟‏ ؛ د. العبادى : دراسات 
فى تاريخ المغرب ا ا 5 

(؟) داه العبادى : دراسسات فى تاريخ المغرب والأندلس ص .١٠١٠١‏ 

(5) محمد عثيان المراكثشى : الجامعة اليوسيفية ص 150 4 ابراهيم 

(5) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص 56 . 


الذين ينتمون بنسهم إلى المرابطين » فا إن ينجحوا فى الاسئيلاء على مدينة 
مغربية حبى يدعون ق خطبم لبى العباس » وذلك ما حدث حين استولى 
على بن إسماق الميورقى فى سنة ١8هه/‏ 1184م على مديئة مجاية وأقام الخطبة 
فيا لببى العباس 2١(‏ ؛ وكذلك حين استولى محبى بن غانية على افريقية لعدة 
أعوام يسدرة ودعائه على منابرها للخلافة العباسية(1) وهذا السلوك من ببى غانية 
المنتمين للمرابطين » إتما هو امتداد لسياسة أسلافهم المرابطن » وق نفس 
الوقت م لثوراتهم ضد الموحدين الدين ل يعثرفوا باللعلافة العيامسية > 
الموحدون والخلافة : 

اختلف موقف الموحدين عن المرابطين » فبيها اعرف المرابطون بالحلافة 
العباسية » كأن الموحدون على العكس من ذلك غير معثر فين باللخلافة العباسسية 
بل اعتروا أنفسهم خلفاء » وأن مركز الخلافة مراكش وليس يغداد » 
وهذا يرجع إلى عدة عوامل : 

أوها : تلك الرحلة الطويلة الى قام با ابن تومرت ٠»‏ وطوف فها 
ببلدان المشرق وعاين الشعف السيابى الذى تعانيه الحلافة العباسية نئيجة 
لتفكك والانقسام7؟؟ . ومن هنا أحس” ابن نومرت بشصرورة إنشاء خلافة 
إسلامية قوية متئاسكة على أنقاض هله الخلافة المتداعية . 

والعامل الثاى : تلك الدعوة الإصلاحية الى عاد ما ابن تومرت من 
المشرق » والى كان محاول فرضها ى كل مكان نحل به » حبى إذا وصل 
إلى المغرب الأقصى نشرها بكل الوسائل بين سكان المنطقة » اللبين آمنوا 
بأنهم على الحق » وأن سواهم على الباطل » وتأكيدا لذلك فقد أطلق علهم 
أبن تومرت لقب الموحدين(47) » ومن هنا كان من مخلفه فى رئاسة الموحدين 
هو اللدليفة امدق وأن من عدا ذلك من اللخلفاء على الباطل . 


١5.6١55 عنان + عصر المرابطين والموحدين القسم الثانى ص‎ )١( 
. (؟) المراكشى ؛ العجب ص ",؟‎ 

(؟) أبراهيم حركات : المغرب عبر النارين ص 59لا . 

(؛) أبن أبى دينار : كتاب الؤنس ص ٠٠ 1١١5‏ 


بام هده 


والعامل الثالث : ذلك الإنساع الكبير الذى حققه خلفاء الموحدين حى 
امتد نفوذه إلى طرابلس شرقا وإلى انحيط الأطلبى غرباً مع ختضوع الآندلس 
لسلطائهم كل هذه المناطق الشاسعة واللداضعة لسلطة الموحدين جعلتهم يشعرون 
بقوة مركزم إذا ما قورن بمركز الخلافة ببغداد » مما استازم معه إنتحاهم 
لألقاب اللحلافة . 


والعامل الرابع : هو محاربة الموحدين لكل آراء وأعمال المرابطين » 
فاذا كان المرابطون قد عمدوا إلى الإعتر اف بالحلافة العباسية ووطدّدوا العلاقات 
معها » فان الموحدين استقلالا بسلطاتهم الروحى والسيامى رفضوا ذلك 
الإعثراف . وحبى يداعم الموحدون مركزهم الحلافى فقد انخلوا من الوسائل 
ما يعضد من متتعد الحلافة فى المغرب يقول د . العيادى « كان لايد أن تستئد 
خخلافتهم ‏ أى نخلافة الموحدين ‏ أيضاً إلى الآسس الشرعية اللازمة كالنسب 
النبوى أو الأصل العربى » لهذا قالوا بانّاء كل من المهدى وعبد المؤمن إلى 
الرسول صلل اله عليه وسلم عن طريق الأدارسة واتخلوا اللون الأخضر شعاراً 
لحم كى يظهروا ميلهم إلى الدعوة العلوية آنا تشهوا بالرسول فى تصرفاته 
وأجماله(1» » وقد وضح ذلك فى, سلوك ابن تومرت والحطوات الى اتخذها 
فى سبيل إدعائه المهدية » كذللك إعلان عبد المؤمن - المؤسس الفعلى لدولة 
الموحدين - ذلك النسب العرلى واعترازه بذلك9) , 


وهكذا شهد المغرب الأقصى فى ظل دولتين متعاقبتدن موقفين تلقن 
من الخلافة: موقف المرابطين الى دصّم وجوده الروحى والسيامى بالإتصال 
بالحلافة العباسية معترفا مها طالبآ تأبيدها ورضاها » وموقف الموحدين الذى 
لم يعئرف بالخلافة العباسية » وق نفس الوقت مقما لأول مرة فى تاريخ 
مغرب الأقصى مركزاً للخلافة . 


٠. 1١1١ ؛‎ ١١١ دء العبادى : حراسات قى تاريخ المغرب ص‎ )١( 

(؟) البيذق ؛ أخبار المهدى صى ١؟‏ © +؟ © ابن أبى زرع ؛ الائيس 
هج ”ا ص 1؟! >4 صن /ا١1ات‏ النيلالى » ااراكثى : المعجب ص ١55‏ »© 
157 . 


لس الات مه 
طريقة تولى يوسف بن تأشفين وعبد المؤمن بن على الحكم : 


استفل يوسف بن تاشفين بالسلطة فى المغرب الأقصى » وورث الحكم 
من بعده أبناءه كذلك فعل عبد المؤمن بن على حين أسس دولة الموحدين 
وورث الحكم من بعده أبناءه » ومن هنا كان من الضرورى إثقاء الغوء على 
الطريقة التى وصل ببا كل مهما إلى معقد الحكم . 
طريقة تولى يوسف بن تاشفين الحكم : 

تولى الأمير أبو بكر بن عمر رئاسة المرابطين سنة 548ه / 65١٠م‏ وذلك 
بعد مقتل أيه حبى بن عمر فى سعلياسة 207 » واضطلم الأمير أبو بكر بدور 
الحهاد فى المغرب الأقصى 2 غير أن فتنة نشبت ببن قبائل المرابطين القاطنة 
ق الصح راء جتوب المغرب الأقصى مما جعلت أبا بكر بن عمر يسرع بالرجوع 
إلى الصحراء ثاركا ابن عمه يوسف بن تاشفين قائدا للجند وذلك للقضاء على 
الفتئة فى مهدها وكان ذلك فى سنة 7١48ه/‏ 13 وهنا يرز دور يوسف 
ابن تاشفين كنائب لابن عمه الأمير ألى بكر بن عمر فى قيادة جند المرابطين 
أثثاء غيابه » وق سبيل د مكانة يوسف بن تاشفين ؛ لم يكتف الأمير 
أبو بكر بن عمر باختياره » وترشيحه ء بل أينّد ذلك مموافقة شيوخ المرابطين 
حتى يدعم من مكانته . يقول ابن ألى زرع والسلاوى ١‏ فلا أراد السفر منها - 
أى الأمير أبو بكر بن عمر وسفره من حلاسة إلى الصحراء ‏ دعا ابن سمه 
بوسض بن تاشفين فعقد له على المغرب وفوض إليه أمره » وأمره بالرجوع 
إلى قتال من به من مغراوة وبى يفرن وقبائل الربر وزناته » واثفق على 





)1( 556 : الجيش العرمرم الخماببى لوصة 7؟ ميكروكيلم ٠‏ 6 
لسان الدين ين الخطيب : أعمال الأعلام : القشم الثالث ص 191١‏ ات 
العيادى . 

0( لسان الدين اإلخطيت : أمعيال العام 000 الفاقشث ص هذا 
ال ا ا 0 ١‏ 


بم لي سس 


تقدممه أشياخ المرابطين لما يعلمون من ديئه وفضله وشجاعته وحزمه ونجدته 
وعدله وورعه وسداد رأيه وممن نقيبته 1(6) 

ومنذ هذه اللحظة عمل يوسف على توطيد سلطته وإ[حكام قبضته على 
مقاليد الأمور والإنفراد بالحكم حى إذا عاد أبو بكر بن حمر من الصحراء ى 
سنة 4ه / 22010978 كان من الصعب عليه عزل يوسف بن تاشفين عن 
مقعد الرئاسة وتضافرت عدة عوامل ف تمكين يوسف منالبقاء فى مقعد احكم : 

أما العامل الأول : فتلك الحملات الحربية الناجحة الى قام مما يوسف 
ابن تاشفين وأخحضع با الكثير من أقالم المغرب الأقصى » مما زاد فى سلطانه 
السياسى ومكانته كقائد ناجح بين صفوف المرابطين » وأصبح مرهوب 
الحانب فى المغرب » يقول ابن مخلدون : « سار يوسف بن تاشفين فى عسكره 
من المرابطين ودوّخ أقطار المغرب»27 . ١‏ 

والعامل الثانى : تكوين يوسف بن تاشفين لحرسه الحاص ٠‏ كقوة 
ضاربة يستعن بها عند تأزّم الأمور ء كا أنه مظهر من مظاهر القوة والمنعة 
وأمبة الملك ؛ وقد اختاره, من غير قومه » وذلك بأن اشتراهم من السودان 
ومن الأندلس(4؛) » وقد كوّن مبل! العمل قوة ضاربة تدافع عن منشتها » 
وخاصة أن يوسف بن تاشفين قد دربا على ميع الفنون الحربية وزودهم 
بالسلاح والخيل 200 . 

والعامل الثالث : زواجه من زينب النفزاوية » وكانت امرأة حازمة 
لبيبة ذات رأى وعقل ومعرفة بالأمور("» وكانت زوجة لألى بكر بن 


اال 200000 


:* ابن أبى زرع ؛ الائيس جح ؟ ص ؟؟ ت الفيلالى ؛ السلاوى‎ )1١( 
. الاستقصا جح ا ص ؟؟ ©»”؟‎ 

(؟) أبن عذارى : البيان المغرب ج ؟4 ص ؟؟ بيروت ٠‏ 

(9) ابن خلدون : تاريم ابن خلدون ج 1 ص 186 . 

(؟) أبن عذارى ؛ البيان المغرب جِ ؛ ص 9" بيروت. ٠‏ 

(5) دء حسبن أبراهي : تاريخ الاسلام السيابسى ج ؟ ص ١55‏ 5 


تت 81د عم 


عمر(١)‏ ء فلا عزم أبو بكر على السير إلى الصحراء لم يرغب أبو بكر فى 
اصطحاءبا معه بل طلقها وتزوجت من ابن عمه يوسف بن تاشفين29 + فليا 
صارت زينب زوجاً ليوسف » استخدمت كل ما تملك فى سبيل دعم مكانة 
زوجهاء فأمداته بالمال الذى استخدمه فى شراء حرسه الخاص » يقول ابن 
عذارى ١‏ وتزوّج يوسف بن تاشفين زينب النفزاوية » ودخل مبا فسرت 
به وسر مها وأخيرته أنه بملك المغرب كله فبسطت آماله وأصلحت أحواله 
وأعطته الأموال الغزيرة فأركب الرجال الكثيرة27 وبذلك لعب المال دوره 
فى تمكين يوسف بن تاشفين من السلطة » وسائدته زينب برأمها ونصيحتها فى 
تسيير دفة اللحك (4) وقد نمثل ذلك فى تلك الخطة الى رهعتها لزوجها بوسف 
ق لقائه بأنى بكر بن عمر عند عودته من الصحراء لإستعادة مقاليد الأمور 
وكانت هذه اللخطة نقطة الحسم فى القضاء على أى رغية فى نفس ألى بكر من 
العودة مرة أخرى إلى مقعد الرياسة » وقد أورد ابن ألى زرع هله الحطة 
بقوله «فأحس” يوسف بنتاشفين بذلك ‏ أى برغبة ألى بكر فى إستعادة مقعد 
الحكم فشاور زوجته فى ذلك.الأمرء فقالت له : إن ابن عمك رجل متورع 
فى سففك الدماء فاذا لقيته فقصر عما كان يعهده منك من الأدب والتواضع ‏ 
وأظهر له غلظة حنى كأنك مساو له ومقاومه ولاطفه مع ذلك بالأموال 
والهدية والخلع والثياب والطعام والطرف ٠»‏ واستكثر من ذلك فانه ببلاد 
الصحراء وكل شىء عندهم من هنا مستطرفك26©) وبذلك استغلت زينب | 
معرفها بشخصية زوجها السابق أنى بكر بن عمر والفلروف النحيطة به » ف 
كيفية تثبيت تنبيت زوجها الحالى يوسف بن تاشفين فى البقاء فى الحكم . 


طيخ بن يب من 36 ساس أرقي . 0 
ك0 0 سايق سو 1 . 
زه 0 : الأيس جه ؟ مص “9 ) 6 مانت ت الفيلالى ٠‏ 


ا و1 مه 


والعامل الرابع : اسمالة يوسف بن تاشفين أصصاب الأمير ألى بكر بن 
عمر بالأموال والهدايا » ليكونوا عونا له إذا ما حاول الأمير أبو بكر استعادة 
منصبه ‏ وهله الاسيالة كانت أحينً مرا وذلك حين راسل يوسف بعضهم 
يلعوهم إلى الحضور إليه ماوحا لمم بالحدر الحزيل يصوّر ذلك ابن عذارى 
بقوله ١‏ وكتب - أى يوسف بن ناشفين - إلى بعض إخوانه فى السر من أى 
بكر بن مر - وكان أبو بكر محارب قبائل جدالة فى الصحراء - بحضهم على 
لوصول إليه والقدوم عليه ويعدهم بار الحزبل فوصل مهم جماعة كبييرة: 10 
وأحياناً جهراً ين منح الأموال والهدايا لأصماب أى بكر المرافقين له الذين 
0 كزنوا آيش؟ عونا ف تيد خطنه المرسومة » 
يصور ذلك لسان الدين بن الحطيب ١‏ وتسابق أكثر أصعابه من وصل معه إلى 
مراكش لروية بنيانها والسلام على يوسف بن تاشفين أميرها وكانوا قد سمعوا 
عن ضخامته وجزيل كرامته وإحسانه لإخوانه ومعارفه » فاجتمع عنده من 
القادمين كثير من انلق فوصى لهم على قدر مثازلمم وأعطاهم عقدار مراتئهم 
وأمر لخم بالكسوة الفاخرة واللحيولالمسومة والأموالالحمة والعبيد المتعددة؛(؟) 


وأما العامل اللخامس : فصفات شخصية ق كل من يوسف بن تاشفين 
وأنى بكر بن عمر ء فبيها كان يوسف يستغل كل إمكانياته فى سبيل البقاء 
على رياسة المرابطين والإنفراد بالسلطة وكان ذلك نابعا من حبه فى الملك 
والرياسة7؟) » نرى على العكس من ذلك فى شخص ألى بكر بنمر فهو 
رجل ورع لا مهون عليه سفك دم ولا تسبل عليه الفتنة كا وصفته بذلك 
زينب زوجة يوسف بن تاشفين (4) فا إن وجد حرصاً من يوسف على الاستئثار 
بالسلطة حتى تنازل له عنها منعا للفتنة واللحلاف فى صفوف المرابطين » وآثر 
إستكمال. الحهاد فى السودان . 





(1) ابن عذارى ؛ البيان المقرب ج ؛ا ص اك دء. أحسانم . 
(؟) لسان الدين بن الحُطيب : الحلل الموكشية ضص. 15 . 
(15 لسان الدين بن الخطيّب .: الحلل 'الموشية صن 16 . 

. (؟4 لسبان الدين الخطيب : اعمال الأعلام القتسم القابك ص ؟9؟ 
يسادى . 


عت | 


ل (إخذ_ سه 

مهله العوامل مجتمعة إستطاع يوسف بن تاشفين البقاء ى منصبه والانفراد 
بالسلطة فى البلادء وقد أحس” أبو بكر بتغير الظروف وأنها كلها فى صالح 
ابن مه يوسف بن تاشفين ومن هنا آثر التنازل لابن عمه(1) » وقد صور ذلك 
اللقاء التاريخى ابن عذارى بقوله : « فبعث ‏ أى أبو بكر بن عمر ‏ إلى 
يوسف يعلمه بوصوله إليه » وعين له معلوماً يكون فيه اجّاعه به فخرج 
يوسل من مرأكش ق جنده وعبيده » وتلقاه فى نصف الطريق » فسلم عليه 
راكباً على دابته ولم تكن قبل عادته » ثم نزل إلى الأرض وقعدا على برس 
بسط لما فى ذلك المكان . . وأبو بكر مع ذلك متعجب من كثرة عساكره 
واحتفال هيثته » يطيل النظر فى ذلك كله فتكلم الأمير أبو بكر مع يوسف فى 
مصالح المسلمين ثم قال له يا يوسف أنت ابنعمى ومحل أختى وأنا لاغنى لى عن 
معاونة [خحواننا بالصحراء ول أر من يقوم بأمر المغرب غيرك ء ولا أحق به 
منك » وقد خلعت نفسى لك ووليتك عليه فاستمر على تدبر ملكك وأنت 
حقيق به ء وخليق له » وما وصلت إليك إلا لأمرئك ى بلادك وأ 
الأمر وأعود إلى الصحراء مقر إخوائنا وموضع إستيطاننا فدعا له | 
يوسف 5(6) , 

وكان ما تم فى هذا اللقاء عثابة الإعلان الرسمى ممخلع ألى بكر لنفسه من 
رياسة المرابطين بالمغرب الأقصى وتنازله لابن عمه يوسف بن تاشفين . وحى 
يأخل هذا التثازل صفته الشرعية » أشهد أبو بكر أشياخ لمتونة وأغيان القبائل 
على هذا التنازل « وأحضر أشياخ لمتونة الصحراوين وخلع له أبو بكر نفسه 
وشهد بذلك بعض العدول وأعيان القبائل 2576 وق نظير هذا التنازل من جانب 
أنى بكر بن عمر ؛ فان يوسف بن تاشفين عمل من جاتيه | لى كسب ود الأمبو 
لكر وكقة بأن تعهد أمامه بأنه سيكون على, صملة دائمة به يتلق مشورثه 
ونصائحه وألا ينفل أمرآ دونه0©) » وفى محاولة لكسب ود ألى بكر بن عمر 


ا ا ال لب الحلل اللوقية 


ص 15 4 415 
2 5 28 عملم ماط طوأعممكلة مطل : كتلاه 14 0 
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حت 715 نتم 

وإرضائه ٠‏ فان يوسف بن تاشفين قدم له هدية كبيرة يذكرها لسان الدين 
ابن الخطيب بقولهة بعث إليه -بدية أهداها إليه كان معظ ما فها حمسة وعشرين 
ألف دينار من الذهب العين » وسبعين فرسا مها خسة وعشرون مجهزة مجهاز 
محلل بالذهب وسبعون سيف منها عشرون على والحمسون غير محلى وعشروث 
زوج من المهامز المحملات بالذهب وماثة ونفسون من البغال المتخيرة الذكور 
والإناث وماثة عمامة مقصورة وأربعائة من الشوش » ومائة غفارة وماثتين 
من البرانيس مها بيض وكتحل وجر وماثة شقة من الكتان وغير ذلك ما مهدى 
المنوك وعشرون جارية من الأبكار وماثة خادم وغير ذلك هما يطول ذكره 
من البقر والغنم والقمح والشعير 6(" . 

وكا استخدم يوسف بن تاشفين سلاح امال فى ترضية أبى بكر بن عمر » 
فقد استخدمه أبضاً فى ترضضبية ابراهم بن ألى بكر بن عمر حين قدم على الأمر 
بوسف بن تاشفين فى سنة434ه / 91١1م‏ مطالبآ بملك أبيه أي بكرغير أن 
الأممر مزدلى وهو من كبار قادة المرابطين استخدم ذكاءه ىق صرفه بعد أن 
حصل له على أموال كشرة وهدايا من يوسف بن تاشفين » وانصرف راجعآ 
إل اللستراء على بات عاك :(0:, 1 

وهكذا استطاع يوسف بن تاشفين بذكائه وبالظروف ابى أحاطت به 
أن مكّن لنفسه وأن ينفرد برئاسة المرابطدن ويورها من بعده لآبنائه حى إشهاء 
دولة المرابطن . ا 


طريقة تولى عبد المؤمن بن على الحكم : 
ما إن عاد ابن تومرت إلى المغرب الأقصى من رحلته إلى المشرق »ونادى 
بدعوته الإصلاحية حتى التف حوله بعض الأتباع » وكان من بيهم عبد المؤمن 
ابن على الذى حظى بالمثرلة الرفيعة لدى ابن تومرت مئذ اللحظة الأولى » 


. 1١١5 4 12 ابن الخطيب : الحلل الموضية ص‎ )١( 
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وذلك لما توسم فيه من معالم الذكاء والفطنة مع شجاعة وعزم وبعد نظر وحضور 
بدمبة(21: هذه الصفات جعلت ابن تومرت يتوقع له مستقبلا باهراً ؛ ويصرح 
فى أكثر من مناسبة ‏ وذلك قبل أن تتأسس الدولة ممستقبل عبد المؤمن السياسى 
وأن النصر فى ركابه » يقول السلاوى « ولا اجتاز المهدى فى طريقه إلى 
المغرب بالثعالبة . عرب الخزائر ‏ أهدوا إليه حماراً فارهاً يركبه » لأنه كان 
ساعيا على رجليه فكان يؤثر به عبد المؤمن ويقول لأصابه : أركبوه المبار 
يركبكم التيول المسومة (21 ٠‏ وحهى فى أحلك اللحظات الى مرّت مها الدعوة 
الموحدية ى بدء عهدها حين سير ابن تومرت الحملات نحاربة المرابط.ن » 
وأصبب الموحدون مبزيعة ساحقة فى معركة البحيرة ؛ وبلغث أنباء الفزبمة 
ابن تومرت » كاة أول هن سال عع عن أناهه عد اللومق بق عل فلا 
أخحروه ببقائه سالاً » اطمأن ابن تومرت لبقاء الدعوة واستمرارها(© » 
يقول ابن الأثير و لما سير أى ابن تومرت - الحيش إلى حصار مراكش 
مرض مرضاً شديدا فلا بلغه خمر المزيمة اشتد مرضه وسأل عن عبد المؤمن 
فقيل هو سالم فقال ما مات أحد الأمر قائم وهو الذى يفتح البلاد :(4) » وقد 
عمد ابن تومرت فى خلال نشره لدعوته تنظم أصعابه فى نظام إدارى معين : 
وعلى قمة هذا التنظم الإدارى هيئة العشرة أو المماعة وهم المهاجرون الذين 
أسر عوا إلى إجابته(*) وهذه الميئة تختص بالعظم من الأمور الخاصة بالدعوة 
يقول ابن القطان ١‏ وكانوا إذا قطعوا الأمور العظام لون بالعشرة لاحضر 
معهم غير هر 2306 واحتل” عبد المؤمن مكانة سامية ى مجلس العشرة حيث 
كان يسميه المهدي صاحب الوقت واختص بفرس أخضر2) ولم يرك ابن 
تومرت أصحابه وأتباعه إلا وقد عهد إلى عبد المؤمن بن على أن يتولى خافا له 


)١(‏ أشباخ ؛ تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين ج ؟ 
ص 115 . 

3ق السلاوى : الاستتصا جح ؟ ص ١١.١‏ 9 

(؟) أبن القطان ؛ نظم الجيان ص ؟؟1 ٠+‏ 

(؟) أبن الآثير : الكامل ج َم صن 35/8؟ ٠‏ 
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م 18 سم 


قيادة الموحدين217 وقد عبرابن تومرت عن رغبته هذه حين جمع أهل اللهاعة 
وأهل الحمسين وذلك فى مرضمه وقبيل وفاته » وأخمره, باختياره لعبد المؤمن 
خلقا له وذلك فى حديث طويل أورده المراكشى ومنه : وقد اخرنا لكم رجلا 
مبكم وجعلناه أميرأ عليكم ؛ هذا بعد أن بلوناه فى حميع أحواله من ليله وباره 
ومدخله وتخرجه » واخشرنا سريرته » وعلانيته » فرأيناه فى ذلك كله ثبت 
فى دينه » متبصرا فى أهره وإنى لأرجو أن لا مخلف الظن فيه ء وهذا المشار 
إليه هو عبد المؤمن » فامعوا له وأطيعوا مادام سامعاً مطيعاً تربه » فان يدل 
أو نكص على عقبه » وارئاب فى أمره » فى الموحدين أعزهم الله بركة وخير 
كثير والأمر أمر الله يقلده من شاء من عباده »250 وبالرغم من هذا التصريح 
من جانب ابن تومرت » إلا أن المراجع تذكر أن عبد المؤمن بويع بيعتان : 

بيعة خاصة وببعة عامة » أما البيعة الخاصة فقد كانت عقب وفاة ابن 
تومرث سلة 914ه / 1154م22) واقنصرت هذه البيعة على أهل المباعة 
وبعبارة أدق” من بى من أهل المهاعة حيث أن نصفهم استشهد فى معركة 
البحيرة وم يبن سوى عبد المؤمن بن على وأبو حفص عمر بن على وأبو 
ابراهم » وأبو حفص بن حبى » وعيد الله بن ملوية(؟» . وكان إختيار أهل 
الجماعة لعبد المومن تنفيذاً لوصية إمامهم الراحل ابن تومرت يضاف إلى ذلك 
عامل هام وهو عبد المؤمن فى هله الفئرة لم تكن له قبيلة بالمغرب الأقصى 
يستند إلمبا وبالتالى انعدم عنصر المنافسة والموجود بالنسبة لبقية أعضاء.المهاعة 
حيث كانوأ ينتمون إلى قبائل كبيرة بالمغرب الأقصى () وعقب البيعة الخاصة 
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مد 18 سم 


أخى عبد المؤمن ومن معه من أهل المباعة خير وفاة ابن توهرت فثرة من 
الوقت حتى مبيئوا الأذهان لهذا الر ومبايعة الحليفة الحديد وقد أشار إلى 
ذلك أبن خلدون بقوله و وكتموا موته زعموا ثلاث سنن عرّهون مرضه 
ويقبموان سنه فالصلاة وامزب الرائب يدل أمعاب إلى بيت كأ اختصهع 
بعيادنه فيجلسون -والى قره ويتفاوضون ق شئو نهم ثم مخرجون لإنفاذ 
نا رمت ورلاء عد لمن بشو ٠.0‏ ووو ان قرة لكان الوق مار 
كيان مثل هذا النبأ هذه الفترة الطويلة » واستطاع عبد المؤمن عقب اليبعة 
الحاصة من أن يدعم مكانته ما يبذله من براعة فى تسيير دفة الحكر » كا أنه 
عمد إلى مصاهرة الشيخ أنى حفص كبير هتتائة؟» وذلك حي يكسب ود 
وتأبيد هذه القبيلة الى تعثدر من أعظم قبائل المصامدة وأكيرها حمعاً وأشد"ها 
قوة 20 ويرز أهمية دور الشيخ أنى حفص زعم هنتاته واضحا فى أن عبد المؤين 
يطمئن إلى وصوله إلى اللحكم إلا بعد أن وافق الشيخ أبو حفص عمر على 
ذلك وصرح به » يقول ابن تخلدون ‏ وتوقف عبد المؤمن. عن ذلك ثلاث , 
سنين ثم قال له أبو حفص نقدمك "كا كان الإمام بقدملك:» فعلم أن أمره 
منعقد ثم أعلن بيعته وأمفى عهد الإمام بتقدمه ول المصامدة ا 
فلم مختلف عليه اثنان:(؛) وهكذا استمد” عبد المؤمن من شخصية أنى حفص 
وطت لقلة هت ما يعد مركره ؛ كا أن كم موت الها فرة من 
الوقت يدل" على البراعة السياسية البى كان يتمتع مها عبد المؤمن » إذ أن ' 
الدعوة الناشئة فى صراع مسلح مع المرابطين وقد متى الموحدون مبزة ساحقة 
عند أسوار مراكش ف معركة البحرة ولم بمكث ابن تومرث بعدها كشراً 
إِذْ مرض ومات ومن هنا كان كتان خير وفاة ابن تومرت حي لا يفجع 
الموحدون فجيعتن فى فنرة زمنية متقاربة مما يعرّض الدعوة للنطر التفتت ؛ 
وبذلك يسبل على المرابطن القضاء علبا . حتى إذا استوثق عبد المؤمن من 
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(م هس الحضارة ) 


اا كك 


سر الأمورء أعلن عبد المؤمن غحر وفاة المهدى وكان ذلك فى سئة 1ه / 
7م على أرجح الآراء(!» وقد صوّر البيذق كيفية إذاعة نبأ وفاة المهدى 
وثلثى عبد المؤمن بيعة عامة الموحدين ‏ وصاح بالقبائل ‏ أى عبد المؤمن 
ابن على بعد رجوعه من غزو كزولة ‏ وغم الموحدين وجعل المحلس فاستعمل 
ركائر وحال بين الرجال والنساء ثم وعظ النساء وقال لهم فى آخخر كلامه 
بى عندكم عهد بيعة المهدى قالوا نعم » فقعد ثم وعظ أبو إبراهم ثم وعظ 1 
عمر آصناك ثم سائر المشيخة ثم قال : المهدى قد توق فبكى الئاس ثم قال 
هم اسكتوا فسكتوا » فقال أبو إبراههم وعمر آصناك وعبد الرحمن بن زكو 
ومحمد بن محمد لعبد الموّمن أمدد بمينلك بايعك الببعة الى عقدناها مع الإمام 
المهدى فد يده ثم تبعهم سائر الناس حتى الليل وكانت البيعة ثلاثة أيام 
متوالية ع 2( . وكا استخدم ابن تومرت الخيلة وألدهاء ى سبيل د مكانته 
الروحية والسياسية » كذلك فان خليفته عبد الممن لأأيضا إلى الحيلة وذلك 
حتى يسيطر على قلوب التمعين » وحى يوحى إلهم بأنه مود من السماء 
وذلك حين نطق الطبر باسمه فى امحتمعين » وكذلك استكانة الأسد وخضوعه 
لد مر من عرف ذلك تشير بعض المراجع أن عيد المؤمن عمد إلى تربية 
طائر فى تلك الفثرة الى أخى فبا موت ابن تومرث ؛ ودرّبه على نطق اهمه 
عل لماو : النصر والقكين لسيدنا اللخليفة عبد المومن أمير المومندن » وى 

نفس الوقت رلى شبلا صغرا حى آنس إليه»ثم عمد أثناء إجتماعه بالموحدين 
للبيعة العامة » أن أمر بعض أتباعه باطلاق الظائر والأسد فأحدثا الأثر المطلوب 
فق لقواس شعن 7 وبالرك ا ينو عل عله الرواية من للبالنة فامها تلبى' 
ضوءاً على أن عبد المومن لم يدحر جهداً فى سبيل الفكين لنفسه يكل الوسائل : 
وبالرضم مما أبداه عبد الموّمن من صنوف الذكاء وإتخاذه لكل الوسائل ' 
ل ييا 
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ان اك 


تلك المعارضة فى أحد أعضاء مجلس العشرة وهو عبد الله بن يعلى الزئاق 
الشهير بابن ملوية حين انبر فرصة غياب عبد الموّمن فى احدى حملانه العسكرية 
وتفاهم مع أميرالمسلمين على بن يوسض على الغدر بعبد المومن وذلك بمهاحمة 
ايد ا ل للك ارت قت مديئة تيئملل إلا أن الموحدين الموجودين 
بالمدينة استطاعوا القبفى على ابن ملوية وقتله وبذلك قضى على الفتئة ى 
مهدها(!) . 


واون آخخر من ألوان المعارضة واجهها عبد المومن وذلك حين عمد بعض 
قراية ابن تومرت إلى الفتك بعبد المومن فى إحدى حملاته العسكرية وذلك أثناء 
نومه ليلا » ولكن أحد الموحدين الخلصين وهو اساعيل بن محبى المزرجى » 
طلب من الخليفة السماح له بالنوم فى فراشه فكانت ننيجة ذلك أن قتل بدلا 
من الفليفة » وبذلك ضحى بنفسه فداء للخليفة الذى ى عم بالأمر فتأثر لذلك 
أشد التأثر وتعقب الحناة حنى قتلهم (') وإزاء هذه المحاولات لانتراع السلطة 
من يد عبد الموُمن » شرع فق تعزيز جانبه وذلك باستقدام قبيلة كومية من 
المغرب الأوسط حتى تكون له سنداً وعضداً ضد من يطمع فى منصب الحلافة 
وتأمن مستقبل أبئائه من بعده70) وقد صوّر ذلك ابن ألى زرع بقوله ‏ ورد 
على أمير المومنين قبيلة كومية فى جيش عظم من أربعين ألف فارس والسبب 
فى قدومهم أنه لما همث الطائفة من الموحدين بة بقتله وقتلوا الشيخ اللى بات 
بمكانه وتحقق منهم جاء + هم لأخد ثأره منهم يلة لكونه غريا بين قبائلهم ؛ 
أيس له عشيرة يسلتد إذما ولا قبيلة يز مها ويعتمد علها » فبعث ق شفية 
إلى أشياخ كومية قبيلته وأمرهم بالقدوم عليه و(4) , 


وهكلا استطاع عبد المومن بن على بما أوتى من صفات تؤهله لمنصب 
الزعامة » وما اتخذه من وسائل أن بمكتن لنفسه كأول خلفاء الموحدين » وأن 


ا 


. (1) عنان' : مصرٌ المرابطين 5-5 ؛ القسم الأول فس اه 

(؟) المراكثشي * المعجب ص “؟؟ © 795؟.. ' 

| (؟) لبن خلدون : تاريخ ابن خلدون جا ص ١1١!‏ » اميلى : تاريخ 
الجزائر فى القديم والحديث د 7 صن 8؟؟ :6 أبراهيم حركات ؟المغرييه عبر 
التاريج صن ا" ٠.‏ 
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يورّكهذا المنصب لأبئائه من بعده حيث المحصرهذ! المنصب فى بى عبدالمومن 
طيلة عمر دولة الموحدين . 


ومذا شبد المغرب الأقصى فى خلال القرنين الخامس والسادس من 

المجرة زعامتين هما زعامة يوسف بن تاشفين وزعامة عبد الموّمن بن على 

وكلاهها ادا فى الغاية وهى الوصول إلى رثاسة الدولة والاحتفاظ مها وإن 
إختلفت وسائل كل منهما فى سبيل محقيق هذه الغاية . 


طريقة تولى آمراء المرابطين الحكم : 


أوضحت من قبل كيف وصل أمر المسلمن يوسف بن تاشفين إل 
منصب رئاسة دولة المرابطين ثم أصبح هذا المنصب خاصاً بأسرة بوسف 
ابن تاشفين وقد شغله أربعة أشخاص هن أسرته حتى سقط دولهم فى سنة 
أده / 1145م وهم على التوالى على بن يوسف تولى سنة٠٠هه‏ ومات 
قسنة /ا"اه هم 1147م (١)وتاشفين‏ بزعلى قتل فىسنة لاه // 061144) 
وإبر اهم بن تاشفين سنة ٠4هه/‏ 1145م واسمق بن على سنة ١4هه‏ / 
5 .؛ وكل أمبر من هولاء الأمراء شغل منصب ولى العهد وذلك قبل 
أن يصبح أمبراً المسلمين ما عدا اسمق بن على الذى اغتصب السلطة من 
إبراهم ؛ وذلك لصغر سئه » وكان اسحيق آخحر من تولى رئاسة دلة المرابطين 
حيث سقطت الدولة فى عهده القصير . ومن هنا كانت الدولة على اختلافب 
طبقاها تعرف مقدماً من سيتولى رئاسة الدولة . وكانت هتاك مراسم خاصة 
ف تولية أممر ادلي عا اك وخالك بأ على الام بيع عامة من تاه 
الأسرة المالكة والأمراء ثم سادة قبيلة لمتوئة وبقية (عماء القبائل ثم الفقهاء 


. 117 ص‎ ١ زأمباور : معجم الأنساب ج‎ )١( 

(8) المراكئى : اللعجب. من ؟ ٠‏ 4 أبن عذارى : البيان المغرب ج) 
ص ؟١٠ات‏ لدان 

9) زأمباور : معجم الأثئساب ج ١‏ ص ؟١1‏ عبن أبى زرع : 
ج ؟ ص 7ك ات الفيلالى . 

(5) نفس الارجع السابق جح 1١‏ ص ١١#‏ . 


كا ل 


وعمال الدولة(!) وقد صوّر ابن ألى زرع مبابعة على بن يوسف بقوله ؛ وفيل 
لا توق والده يوسف رمه الله ماه بثوبه ورج ويده فى يد أخبيه ألى الطاهر 
تم إلى المرابطين » فنعاه لهم » فوضع أبو الطاهر يده فى يد على » فبايعه 
.ثم قال للمرابطين : قوموا فبايعوا أمبر المملمين » فبايعه حميع من حضر من 
لمتونة وسائر قبائل صنهاجة والفقهاء وأشياخ القبائل فتمت له البيعة بمراكش:27) 
ويعقب مبايعة أهل العاصمة أن يتلى عقد البيعة على منابرالدولة فتأئيه البيعة من 
كل أنحاء المملكة0© وفى سبيل استكمال أمير المسلسين صفته الرسمية فإنه 
ينقش اسمه على السكة والطرز والبئود » ويتبادل الرسائل مع 
العباسيين (4) وقد نحدث ألا يرضى أحد أفراد الأسرة عن تولية الأمير ؛ 
وذلك ما حدث من محبى بن ألى بكر بن يوسف بن تاشفين وكان والياً على 
فاس وق ذلك يقول ابن أى زرع والسلاوى و وأقبلت نجوه - أى نحو 
على بن يوسف بن تاشفين - الوفود للتعزية والبثئة إلا مديئة فاس فإن ابن 
أخيه بمبى بن ألى بكر بن أمير المسلمين كان أميرآ علها من قبل جده يوسف 
فلا وصله الحر بوت جده وولاية عمه عظ ذلك عليه وأئف من بيعة مه 
وخالف عليه وامتنع من البيعة»(2 إلا أن هذا الإمتناع لم يستمر طويلا حيث 
دخل ف طاعة عمه بعد ذلك . كذلك فإن على بن يوسئض قد عمد بعد توليه 
إمارة المسلمين إلى عزل أخيه تم عن بلاد المغرب وذلك فى سنة 1١م‏ / 
20٠1‏ وأقام مكانه القائد أبا عبد الله بنالحاج وذلك بالرغم أن تميما شارك 


(!) ده حسن أحميد محيود © قيام دولة المرابطين ص ؟)؟ © 
دء حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السيانى جه ؟ ص ١١8‏ »2 ص 715 6 
أشباخ : تاريخ الاندلس ج ؟ ص 8؟؟ . 

(؟) ابن أبى زرع ١‏ الائيس ج. ؟ من ١لا‏ ؛ .م ت النيلالى ٠‏ 

(5) نفس المرجع السبابق يج ؟ ص .لم ت الفيلالى ؛ د. حسن 
أحمد محبود : قيام دولة الرابطين ص ؟4؟ ٠‏ 

(5) دء حسن أحييد محوت ؛ قيسام دولة المرابطين ص 9)؟ » 
د. حسن أبراهيم : تاريثت الا السياسى ي ؛ ص ١١8‏ . 

)0 ا ١م‏ ت الفيلالى » السلاوى : 
الاستقصا ج ‏ ص "5١‏ . 

(5) ابن القاهى :. جذوة الإتتباسش ص 151 ٠.‏ 


د ان 
0 م- 


فى مبابعة أخيه على بن يوسيل(21 ورما يرجع ذلك إلى خوف على بن يوسف 
على مركزه ونخاصة أن تمها كان أكير منه سنً90) . 


طريقة تولى خلناه الموحدين الحكم : 

تعاقب على كرسى خلافة الموحدين بعد الحليفة الأول :عبد المومن بن 
على وذلك ف الفئرة من سنة مههه / 59١1م‏ وهى السنة الى مات فنا 
عبد المومن بن على حبى سنة ١51ه‏ وهى السئة الى مات فما الناصر » ثلاثة 
من الخلفاء هم على الترئيب : يوسف بن عبد الموّمن الذى توق سنة ١8هه‏ / 
001 5 ابنه يعقوب المنصور الموحدى الذى توق سنة ههه / 
4م ابنه محمد الناصر الذى مات سئة ١1ه‏ / «181م(*) وقد 
سبق أن تناولنا طريقة مبايعة الحليفة الأول عبد الموؤمن وذلك تنفيذا لوصية ابن 
تومرت وعسائدة أنى حفص زعم قبيلة هنتاتة » وى فارة عبد المومن 
عهد بولاية العهد لابنه محمد ثم صرفه عنما وذلك على أرجح الآراء وولى 
مكانه ابنه يوسف وذلك قبيل وفاته مباشرة . وقد لعب أفراد أسرة الحليفة 
دوراً بارزاً ى مبايعة يوسف 'بن عبد المومن ودع هله البيعة » وقد ظهر ذلك 
واضحاً فى الدور الذى قام به السيد الأعلى أبو حفص شقيق يوسف بن 
عبد المومن وتأبيده لاختيار يبوسف أمام أفراد الأسرة وأشياخ الموحدين » 
يقول ابن صاحب الصلاة ؛ فى الليلة الى توق فبا أبوه رضى الله علهماء 
وذلك ليلة الجمعة العاشر من حمادى الآخرة عام ثمانية ومسين وحمسهائة » 
وما كان من عضد السيد الأعلى أنى حفص شقيقه شقيقه إليه فى ولايته وحمايته 
وترشيحه لحلافته »(0) وى رواية أرى تنازل أبز ختصس غمر عن الليلازة 
لأخيه يوسب وذلك إذا وضعنا : الإعتبار الرواية الى نشسير إلى أن محمد . 


)01 ابن أبى زرغ : الائيس . د 1 فسن 5 0 ',غ ت ت الفيلالى ٠‏ 

(؟) لنسان 'لدين بن الخطيب : الحلل الموشية ص ٠ 5١‏ 

(9) زامباور : معجم' الأنساب ج اا ص 1١7‏ » ستائلى لين بول : 
طبقات سسلاطين سلاطين الاسلام ص .ه » الميلى , تاريثم الجزائر ى القديم 
والحديث حي ؟ ص ؟"7؟ . 

(4) تفسن المراجع السابقة ونفسن الصنفحات . 

(5) نفس المراجع السايقة ونفس الصفحات . 

(5) أبن حاحب السلاة ؛ تاريخ المن بالامامة ص 1791 ٠‏ 


الام 


ظل وليآ لعهد خلال مدة حكم أبيه عبد الموّمن ؛ ثم تولى الحكم بعد وفاة أبيه 
وأنهلم يستمر طويلا فى الحكم نتيجة لسوء تصرفاتهوأنه خلع منهذا المنصب (1) 
وتولى مكانه يوسف بتنازل من أخيه أنى حفص عمر يقول المراكشى « ول 
ثم خلع محمد فى التاريخ المذكور بعد إتفاق من وجوه الدولة على ذلاك ؛ 
دار الأمر بين اثندن من ولد عبد المومن : يوسف وعمر وهما من نباء أولاده 
ونجبائهم وذوى الرأى والغناء منهم » فأباها عمر مهما وتأخر علها مهتاراً 
وبايع لأخيه ألى يعقوب » وسلم له الأمر لأنه كان يعلم من نفسه أشياء لايصلح 
معها لتدبير المملكة وضبط أمور الرعية » فيايع الناس أبا يعقوب واتفقت 
عليه الكلمة لم مختلف عليه أحد من الناس من اخوته ولا من غيرهم وذلك 
كله حسن صعى أنى حفص عمر بن عبد الموّمن 217 6 وكانت هذه البيءة محضر 
من أفراد الأسرة وطيقات الموحدين والوزراء ورجال الدولة9) ولكن يبدو 
أن هذه الببعة قد صاحبها بعض الإرجاف » وقد ساعد على هذا الإرجاف 
غيبة بوسف بال لمن فين روا ابن ألى زوع وذلك حين مات والده 
عبد المومن ععدينة سلا وأنهم كتموا هوته حبى وصل يوسف وأخخلوا له 
الببعة(*) وهنا يضيف الشيخ أبو حفص زعم هنتاتة موقفاً آخر فى دعم مقعد 
الحلافة ‏ وكان قد سبق أن سائد عبد المومن فى مققعد الحلافة - وذلك عحاربة 
الإشاعات ونبى الموحدين عن الحوض ف الأحاديث بالمرعبلات يقول ابن . 
صاحب الصلاة و ووعظ الشيخ المرحوم أبو حفص الموحدين أجع ع 
طيقاتهم زمراتهم ‏ و كرض ما جب علهم فى ديهم وصلاح يقيجم وعرلهم 
بما أوجب الله علهم من مفروضهم ومسنوتمهم وبح الببعة ول ب أحداً من 
الناس بالوفاة واشتد علهم فى لزوم الصلاة » وضرب بالسياط افسى 
والحناة » وشغلهم بأنفسهم من الأحاديث بالمزعبلات وألزم الحفاظ من 
لين وزع لا لما وعد ائر ام من علا يعجرا وااو 


(1) المراكقى': المعجبض 175 . 
0( 0 : : المعجب صن 0175اء 
ص ١5١‏ . 
05( ضَ أبى زرع : الانيس 5 3 سس كماات ٠‏ الفيلائل , 
(ه) أبن صاحب الصلاة. : : تاريخ المن, بالامامة رصن 172 . 


ل #لو الم 


ومما دعم موجة الإشاعات هو امتناع أخحوين للخليفة عن المبايعة مع قوم من 
أشياخ الموحدين » وهذا يشير بوضوح إلى مدى تأثير أفراد أسرة الحليفة 
عبد المؤمن على مقعد الحلافة سواء فى التأييد أو الإمتناع وقد عبر عن إمتناع 
الأخحوينا بنأف زرع بقولهولا بويع بعد وفاة والده توققل عن بيعته قوم من 
أشياخ الموحدين » وامتنع من بيعته أخواه السيد أبو محمد صاحب مجاية 
والسيد أبوعبد الله صاحب قرطية,(١)‏ »وم ايرس يوعد الوم سرام 
حاتها ضد أخويه(؟) ورتما كان ذلك حفاظاً منه على وحدة الأسرة من 
التفكلك نتيجة الصراع عل السلطة » ومن ثم عالج الخليفة يوس هذا الموقف 
تمهارة ولباقة ٠‏ فلم ينسم بأمر المؤمنين وإما اكتى بلقب الأمير » وبذل 
جهده » فى اكتساب بة بقية الموحدين وطاعتهم » وذلك بتفريق الأموال ى 
قبائل الموحدين وأعطى كل الأجناد » وتسريح من فى السجون وتوزيع 
الصدقات وبذلك كسب مبة من حوله » ثم أثته بيعة جميع بلاد إفريقية وبلاد 
الأندلس ؛ ما عدا قرطبة ومجاية7؟) وكان هذا الإحماع من الموحدين دافعاً 
للأخوين بتغبير موقفهما والإقبال على الخليفة ومبابعته » وقد أحسن إلهم 
الخليفة بلمال والخلع (4» وى رواية أبن صاحب الصلاة أن أيا محمد عبد الله 
والى مجاية مات فى الطريق أثناء توجهه لبايعة أشيه(ه) وكان لبايعة الممتنعين 
مع تجاح الأمير يوسف بن عبد الموّمن فى القضاء على ثورئين فى جبال شمارة(5) 
أئر فى دعم مكانة يوسف » ومن هنا كان تجديد بيعة يوسف بن عبد المومن 
وتلقبه بلقب أمير المومنين وذلك فى سنة ”هه / 1171م7)يقول ابن صاحب 
الصلاة و فى أول هله السنة أى سنة “اهم جمع الله القلوب مخلوص 
الضمائر الموذنة بالسعود والفتوح والبشائر من الآراء الموفقة والنفوس المصفقة 


(1) ابن أبى زرع ؛ الأئيس ج ؟ ص 189 ت الفيلالى » السلاوى 
الاستقصاء ج ؟ ص 155 . 

(؟) ثفسى الأرجعين السابتين ونفس الصفحات ٠.‏ 

ا(لآ) ئقفس المرجعين السابكين ونفسس الصفحات , 

(5) أبن أبي زرع : الائيس ج ؟ ص 184 ت الفيلالى ؛ السلاوى : 
الاستقصا جح ؟ ص 597[ . 

(5) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالاماية ص 4”؟ . 

(5) ابراهيم حركات. : المغرب عبر التاريخ ص /إلا؟ . 

0) أبن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج 8" ص ؟؟١؟‏ . 


ات الات 


بتجديد الببعة والتسربح بالاممية المستحقة لسيدنا » فكمل ذلك بإجاع الموحدين 
أعزه الله واستسعادهم لديه ؛(1) , 
ولم يكن تجديد الببعة والتلقكّب بلقب أمير المومندن » قاصراً على العاصمة 
وإنما شمل أنحاء الدولة كلها حيث صدرت الرسائل من العاصمة حمل أنباء 
تجديد البيعة وتطالب أمراء الأقالم بالقيام بتجديد البيعة فيمن نحت رئاستهم 
وقد ظهر ذلك حين صدر من العاصمة مراكش كتاب إلى والى اشبيلية السيد 
أني ابراهم بن اسماعيل يعلمه فيها بتجديد البيعة و يطالبه بمخاطبة ولاة الأندلس 
يلك وأن مجددوا البيعة فيمن عند 7؟) » وسرعان ما قام الولاة بتنفيل هله 
الأوامر وأرسلوا الرسائل إلى العاصمة باتمام تجديد البيعة وذلك "كما فعل أهل 
أشبيلة وقد ورد ف بيعتهم .. . . أما بعد فائه لمأ اجتمعت طائفة التوحيد دهم 
الذين نحضرم من الله حاضرة التوفيق . . على نجديد 'البيعة المباركة بالاسم 
الميارك الكريم الى أول من دعا به الفاروق رضوان الله تعالى عليه . . 
فجددنا من ببعته على الاهمية المباركة فرضاً أوجبه الشرع وجوب الإلزام . . 
فبايعنا على السمع والطاعة ببعة إمان وأمانة وعدل وعبادة والترمناها فى اليسر 
والعسر والمنشط9© » وكذلك فعل أهل غرناطة وكتبو! يتجديد بيعتهم 
للخليفة (4» » وهكذا بويع الحليفة يوسف بن عبد المومن بيعتين > 


وقد اخختلف الآمر بالنسبة لابنه يعقوب بن يوسف بنعبد المومن الملقّب 
بالمنصور الموحدى وذلك ا صاحب وفاة والده من ظروف حريية حيث 
أصيب مجراح عند أسوار شنرين ومات ف أثناء إنسحابه متوجهاً إلى أشبيلية؛ 
ومن هنا كتم المحيطون به خبرموته حتى محكموا أمرهم و ذلك يقول المراكثثى 
اونا مات أبو يعقوب علىمراحل من مدينة شترين سثرت وفاته إلى أن بلغوا 
أشييلية » وهم فى كل يوم يصبحون بمشون ببن يدي الدابة الى عللبها انحفة 
مشاة على أرجلهم "كما جرت العادة ثم يركبون وانحفة مسدول علها سثر أخفم 





٠ ١995 2» ابن صاحب الصلاة ؛ تاريخ المن بالآمامية ص 8؟؟‎ )١( 
. (؟) نفس المرجع السابق ص 8؟؟ »2 9؟؟‎ 

(؟) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص. ٠ 41١‏ 

(5) نفس أأرجع السابق ص ؟4؟ م 


لأا 


إلىأن بلغوا أشبيلية:(1» وهنا يقوم أحد أفراد أسرة عبد الموّمن بالسعى للحصول 
على موافقة أفراد الأسرة وأشياخ الموحدين على مبايعة المنصور وخاصة أن 
والده يوسف قد مات ولم يوص لأحد من بعده(1) يقول المرأكشى « وكان 
الذى سعى فى ببعته وقام مما ورغتب فها وتولى كير أمرها ابن عمه أبو زيد 
عبد الرجمن بن حمر بن عبد الموّمن » فم له الأمر وبايعه الناس2298 حتّى إذا 
اطمأن المنصور إل بيعتهم الخاصة أعلن وفاة والده ونمت بيعته العامة فى 
سنة 08٠١‏ ه/ 1184م 47) وسخحرجت الرسائل إلى أتحاء المملكة تعلن تولى 
المنصور الموجدى خلافة الموحدبن » وقد أورد لبق بروفنسال فى مجموع 
رسائل موحدية » رسالة بعتها المنصور الموحدى إلى الطابة والموحدين والأشياخ 
بقرناطة يعرّفهم فيا بتوليه الحلافة نتيجة لإحماع الأسرة وأشياخ الموحدين 
وأعيانهم وزعماء القبائل وبقية الموحدين على اختياره والالتفاف حوله » ' 
ويطالهم بأخخل البيعة من حولم من أهل الحواضر والبوادى »؛ وكانت ٠‏ 
هذه الرسالة صادرة من أشيبلية فى السابع من حمادى الأولى عام ثمانين ' 
وخمسياثة 2*0 . 

وكا واجه يوسل بن عبد المومن أفراداً من أسرته غير معثر فين مخلافيه » ' 
كذلك فان ابه اللنصور واجه نفس الموقف وذلك حين استغل أخو اللخليفة 
مر وسمه سليان بن عبد المومن تغيب المنصور فى إفريقية وحاولا اسئالة 
الناس إلمهما(0) وربما دفعهما إلى ذلك عدم اقتناعهما بأحقية المنصور لمنصب 
الحلافة وق ذلك يقول المراكشى : وكان له من إخوته وعمومته منافسورن, 


. 945 المراكشى : المعجب ص‎ )١( 

(؟) النويرى ؛ نهاية الارب ج 6؟ مجلد ؟ ص 1١١‏ » ابن الاثير : 
الكامل 2د 5 سن قكاء. 

المراكثى ؛ العجب ص 948 . 

(5) أبن أبى زرع : الأئيس ص ١54‏ طبع حجر ؛ المراكقشى :: 
المعجب صن 588 ابن مذارى ؛ البيان المشرب جح ؛ ص الا تطوان 
سرئة كم ٠‏ 

(0) مجموع رسائل موحدية من ص 128 الى ص 19ت ليفى 

0 المراككى ؛ المعجب ,يم . ١‏ 
49 قأمة2 ,913 : © معد 1 دك معام مك1 : موموم7 


ها سم 


لا يرونه أهلا للإمارة لما كانوا يعرفون من سوء صباه » فلفى مهم شدة ؛(1) 
غير أن مواجهة المنصور لهذا الموقف اختاف تعن أبيه » فبيها امتنع والده عن 
استخدام العنف » كان المنصور حازما » فا إن فشل الثائران فى تحقيق خطتهما 
وأقبلا على المنصور يبغيان صفحه إذ نراه يأمر بالقبض علهما ويقتلهما(؟» . 
أما الناصر فقد تولى عقب وفأة والده سنة موده / 4م 2 وكان 
أبوه قد عهد إليه فى حياته (» » فا إن مات والده المنصور ححى قام 
أحد أفراد الأسرة بالحصول على مبايعة الأسرة وأشياخ الموحدين وزعماء 
القبائل وهو أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن عبد الموّمن وهو الشخص الذى 
قام بنفس الدور مع والد الناصر من قبل47) ثم مت البيعة العامة وكانت ى 
سنة 58هه / 1148م ومن العرض السابق نلمس أنه كانت هناك بيعئان : 
بيعة مخاصة يبايع فا أفراد الأسرة وأشياخ الموحدين وزعماء القبائل الهليفة 
الحديد » ويتضح فى هذه البيعة دور الأسرة وأثره فى دع مكانة الخليفة الحديد 
وبيعة عامة من الشعب ثم فى العاصمة وأقالم الدولة الختلفة . 


وكانت للبيعة صيغة يتولى إلقاءها أ<. الكتّاب وهى ١‏ تبايعون أمر 
المومنين على ما بايع عليه أصراب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السمع 
والطاعة فى المنشط والمكره والبسر والعسر والنصح له ولولاته ولعامة 
0 هذا ماله عليكم ولك عليه الاجمر بعولكم وألا يدخر 

شيا ما تعمكم مصلحته وأن يعجل لكم عطاءكم والا حتجب عنكم ؛ 
عاك اقدعل الفا » وأعائه على ما قد من أموكم 00 . 


. 5١8 الراكقى : المعجب ص‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السايق ص 174 » 97؟ » أبن أبى زرع : الائيس 
ص ١07+‏ طبع حجر » ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص سجم؟ , 
4 »؛ محمد الرشمد ملين : عصر المنصور الوهدى 116 ؛ .؟١‏ مطبعة 
الشبمال الافريتى ٠‏ 


(؟) المراكشى : المعجب ص /ا.” ؛ ابن القافضى ١‏ جذوه الأقباس 


(5) المراكشى ! اليب ص 918 اء 
(ه) ابراهيم حركات ؛ المغرب عير التاريخ ص 9م 5 


تم نيا ست 
اختصاصات ولاة الأمر 7 
نحمل ولاة الأمر بالغرب الأقصى مسئولية الحكم » وتولوا مقاليد 
الأمور وقبل أن تتدعم كلتا الدولتين ‏ مر المغرب الأقصى بفترتين متشامبتين " 
هما فيرة اشر الدعوة والعهيد لقيام الدولة » وقد قام مهذا الدور فى الدولة 
المرابطية عبد الله بن ياسين. وى الدولة الموحدية ابئتومرت وقد قام الداعيان 
بإدارة شئون الدعوة وتوجيه الحملاث العسكرية فى هذه الفترة . 
وبعد إنباء فترة الدعوة فى الدولتين » تولى ولاة الأمر فى المرابطان 
والموحدين السلطة ؛ وشهد المغرب الأقصى فى هذه الفئرة الى تمتد من 
بوسف بن تاشفين فى دولة المرابطن إلى وفاة محمد الناصر فى دولة الموحدين 
فترة من القوة والازدهار ى شئون البلاد ومن أسباب ذلك إشراف أمراء 
المسلمين من المرابطين وخلفاء الموحدين على أمور البلاد ؛ وقيامهم بدورهم 
مستمدين سلطاهم من كونبم مثلين للأمة وبذلك يقع على عاتقهم حراسة 
الدين وسياسة الدنيا(!» وبعبارة أخعرى فهم المسثولون عن أعمال اللمهاد وتدبير 
شئون الحند وحماية البلاد وتولية العمال وجباية الخراج وإقامة الحدود() فاذا 
ما حاولنا معرفة مدى تحقق هله الاختصاصات فى حكام المغرب الأقصى 
لوجدنا أن كلا من يوسف بن تاشفين وعبد المومن قام بدور إيجابى فى 
تأسيس دولته » حيث قاد كل منهما الحنود فى المعارك وقضى سنوات طويلة 
في سبيل تأسيبس دولته ودحمها ؛ حى إذا تأسيث دولة المرابطن انطلق 
يوسف بن تاشفين إلى الأندلس ليخوض معركة الحهاد ضد النصارى وينقل 
الأراضى الإسلامية من الوقوع فى قبضة الأعداء » وقد ظهر ذلك جليا فى 
انتصاره العظم بالزلاقة » ولم يكن هذا النصر وغيره من الانتصارات إلا ثمرة 
جهود متواصلة بذها القائد الأعلى يوسف بن تاشفين في تنظم وإعداد جنده 
لقتال وإشرافه على تسابحهم وتجهيرم بمختلف أدوات القئال حبى صار 
جيشه قوياً من حيث الكيف ضحخماً من حيث الكرحى بلغ مائة ألف جندى50) 
(1) الماوردى : الأحكام السلطائية ص 5ه ؛ ذء. عبد المذعم ماحد : 
تاريخ الحضارة الاسلامية ص 5؟ الثاهرة سئة #ةؤ . 
(؟) الماوردىي ؛: الأحكام السلطانية ص 16 © ١5‏ ؛ د. أحيه ' 
شلبى : السياسة والاقتصاد فى التفكير الاسلامى ص 6ه النهضة سئة > 
(9) د. حسن محمود ١‏ قيام دولة المرابطين ص /97؟؟ . 





سن لإ مه 

وحمل راية الحهاد من بعده ابنه على بن يوسف الذى واصل قيادته للجند فى 
معاركه بالأندلس » حتى إذا سقطتٍ دولة المرابعين وقامت على أنقاضها ١‏ 
دولة الموحدين قام شافاء الموحدين أمثال يوس بن عبد الموهن وابنه المتصور 
الموحدى وابنه محمد الناصر بدور كبير قى جهاد النصارى بالأندئس ق 
مارك مستمرة » وى أصيب الخليفة يوصسف بن عبد المرّمن عند أسوار 
شتترين وهو يرّدى واجبه قُْ الحهاد تلك الإصابة الى أودث محيانه » وق 
نفس الوقت وي م لي ا 
الشرفية من الدولة وذلك حين خرجوا على رأس الحيوش متوجهين إلى 
إفريقية للقضاء على الثورات مها وخاصة ثورة بى ا الى كانت تطمع 

فى اقتطاع أأجزاء من جسم الخلاقة الموحدية ٠.‏ 

ويجانب إشراف أمراء المرابطن وخلفاء الموحدين على حملات اللنهاد 
ام اختصوا أيضاً بتولية العال على أقالم الدولة الختلفة » وأشرفوا على 
شكون البلاد وقد نحلى ذلك فى مظهرين إما بالطواف على أقالم الدولة لتفقد 
أحواها 3 ومعرفة أوضاع سكان البلاد وصلتهم بعالهم ء ع كا فعل يوسف بن 
تاشفين (21 يقول ابن ألى زرع ١‏ فنخرج - أى يوسف بن تاشفين - فى شهر 
ربيع الآنحر منها أى من سئة ٠44ه‏ / 87١1م‏ - يتطوف على بلاد الغرب 
ويتفقّد أحوال الرعية » وينظر فى أمور المسلمين ويسأل عن سير عماله ى 
البلاد وقضاته(؟) وما فعل أيضاً الخليفة يوسف بن عبد المومن بتفقده لأحوال 
بلاده القريبة والبعيدة 2 وكذلك المنصور الموحدى حين توجه إلى فاس فى 
سنة 8ه ه / 1147م وبحث فى شتومها ومحاسية عمالها(؛» . أو استدعاء 
الهال نحاسبآهم عن.أعمالحم وشئون أقاليمهم وذلك "كما فعل اللخايفة يوسف 

ابن م ل 0 
من عمال الأقالم إلى حضرة مراكش للتباحث والنشاور فى شئون المسلمين (*) 
وقام بنفس العمل فى سنة “الاهه / 2001190 ول منع المرض الخليفة يوسف 
(1) 60 وم معام صلا :ه8400 عط1 ر وستطلدء841 م8101 


(؟) ابن أبى زرع لالس عه طن 11ت الليادى . 

9) نفس [أأرجع السبايق ج ؟ ص 19/5 ت الفيلالى ٠‏ 

(؟) أبن 8 : البيان المغرب ج ؛ ص ؟5! تطوان سنة م : 
إ(ه) أين صاحب الصلذة + ؛ تاريخ المن بالامامة من 1 م6 ادا ٠‏ 
(5) أبن عذارى : البيان المغرب + 4 ص 8؟ تطوان سنة 5ه . 


ما صم 


ابن عبد المومن من أن عارس اختصاصاته وسلطاته » فبالرغم من مرضه 
إلا أنه كان يطلع على سير الأمور ويدبّر شئون دولته عن طريق وزيره الذى 
كان يعرض عليه أهور الدولة(1) » يضاف إلى الاختصاصات السابقة إشرافهم 
على النواحى امالية ويجانب ذلك فقد اختص حكام الدولة بالإشراف على 
إقامة الحدود وتنفيذ أحكام الدين باعتبار أن أمراء المرابطين منفذين لمبادئ 
إمامهم عبد الله بن ياسين » كذلك خلفاء الموحدين الذين ورثوا ابن نومرث 
ف إمامتهم الموحدين . 


ألتاب ولاة الأمر بالمغرب الاقصى : 

تنعت ألقاب ولاة الأمر بالمغرب الأقصى منذ أن تأسست على أرضه 
دولة المرابطين ثم قيام دولة الموحدين » وكان هذا التنوّع راجا إلى نظرة كل 
مهما إلى الحلافة . 

ومنل اللحظات الأولى فى دعوة المرابطين أطلق ابن ياسين لقب أمير 
المملمين على أنى بكر بن عمر الذى تولى خلفً ليحبى بن عمر0 » ويشير 
إلى ذلك النويرى بقوله « فأتوا - أى عبد الله بن ياسين ومن معه أبا بكر 
ابن عمر فأجاب وعقدوا له راية وبايعوه بيعة الإسلام وتبعه زمرة من قومه 
وسماه عبد الله بن ياسين أمير المملمين2278 حتى إذا تولى يوسف بن تاشفين 
وجدناه يدعم هذا الانماه وهو اختياره لقب أمير المسلمين وذلك حين تحدث 
إليه من حوله فى إختيار لقب يتناسب مع إتساع سلطته ودولته يصور ذلك 
ابن الحطيب بقوله « ويوسف بن تاشفين كان يدعى بالأمير فلا ضخمت 
مملكته واتسعت عمالته اجتمعت إليه أشيالح قر قبيلته وأعيان دولته وقالت له أنث 
خليفة الله فى أرخمه وحقنك أكبر من أن تدعى بالأمير بل ندعولك بأمير المؤمنين 
فقال لحم حاشا الله أن تتسمى مبذا الاسم إنما يتسمى به خلفاء ببى العباس 
لكونهم من تلك السلالة الكرعة لأنهم ملوك الحرمين مكة والمديية وأنا راجلهم 
والقام بدعوتهم » فقالوا له لابد من اسم تمتاز به وبعدما أجاب إلى أمر 

. 5١١ © أبن صاحب الصلاة ؛ تاريش امن بالامامة ص 5.؟‎ )١( 


() النويرى ١‏ نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ من /الا . 


لالهلاب 


المملمين وناصرالدين فخطب له بذلك ف المنابر»(1) ومن النص السابق نلمس 
0 يوسب بن تاشفين على عدم التلقتب بألقاب الخلافة » معدلا ذللك 
يتبعيته للخلافة العباسية ومن ثم اكتى بلقب أمير المسلمين وناصر الدين » ثم 
صدر مرسوم رسمى يشير إلى اللقب الرسمى لرئيس الدولة » وذلك حين أمر 
يوسف بن تاشفين كتابه بكتابة مرسوم بهذا اللقب يقول فيه 9 إنا كتبناه 
إليكم من حضرتنا مراكش حرمبها الله فى نصف محرم سئة ست وستين 
وأربعاثة وأنّه لما مسن الله علينا بالفتح الحسم وأسيخ علينا من أنعمه الظاهرة 
والباطنة وهدانا وهدأكم إلى شريعة تبينا محمد المصطى الكريم صلى الله عليه 
أفضل الصلاة وأتم 2 أن تخص" أنفسنا بهذا الاسم لقتازوا به على 
سائر أمراء القبائل المسلمين وناصر الدين فن خخطب الحطبة العلية 
السامية فلبخطها مبذا الاسم إن شاء الله تعالى والله ولى العدل عنه وكرمه 
والسلام »210 ومن ن المرسوم السابق يتضح أن تاريخ انخاذ يوسف بن تاشفين 
لقب أمير المسلمين كان فى عام سنة 4ه / ١1م‏ » وقد أشارت بعض 
المراجع إلى أن ثار بخ هله النسمية حدث بعد الزلاقة7) إلا أن الدلائل تشير' 
إلى غر ذلك » فلقب أمير المسلمين قد تمد فى الدولة المرابطية قبل ظهور 
يوسف بن تاشفين على مسرح الأحداث وذلك حين أطلق أبن ياسين هذ!ا 
لقب على الأمير ألى بكر بن عمر؟), 3 ثم ذلك الحوار الذى ورد صراحة 
بين أشياخ المرابطين ويوسف بن تاشفين فى اختيار لقب من ألقاب اللبلافة .؟ 
وامتناعه عن ذلك واختياره للقب أمير المسلمين وإضافته لقب ناصر الدين ' 
وقد ثم هذا فى أول سنة 455 م / "ال ٠م‏ أى بعد تنازل أنى بكر بن عمر 
فى سلنة 158 ه/ ا ١٠م‏ له عن رئاسة الأرابطين لل يكن اله ذا مع 
من اتخاذ لقب بشعر بعظٍ مكانة يوسف بن تاشفين » ثم دعم هذا اللقب 

(ااتابن الخطيب © الطلل (امزضنية أض 33 - 

(؟) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص 117 . . 

لقف ابن أبى زرع : الأنئيس جح ؟ ص 15١‏ ت شيدن لسن الديق. 
ابن الخطيب : أعمال الاعلام القسم الثالث ص(0؟ © د. شسعيرة 
لأرايطون .ص ؟!1 ؛ د. حسن أحمد محمود ؛ قيام دولة امرابطين مص. 


1 ل ” 
(4) النويرى : نهابة الارب 0 مجلد ؟ ص لبإلا ٠‏ 


مس وأ ب 

بائتصاراته العظيمة فى الأندلس واتصاله بالخلافة العباسية ورضاها عن أعماله 
وموافقاها على لقبه(1؟ . 

وأصبح لقب أمير المسلمين اللقب الرمى ليوسف بن تاشفين ومن تولى 
من بعده من أبنائه » فعلى بن يوسف تلقتّب بلقب أمير المسلمين 27 وهكذا 
تحد'د اللقب فى الدولة المرابطية نتيجة لموقفهم من الحلافة العباسية ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك كان موقف الدولة الوحدية حيث أن ابن تومرت منل أن 
رجع إلى المغرب كان يعمل على قيام خلافة إسلامية فى المغرب » ومن هنا 
كانت الألقاب الى الها هو ومن جاء بعده تشير إلى هذه الحقيقة وتدعم 
ذلك الاتجاه » وقد اتخل ابن تومرت لقب المهدى المعلوم والإمام المعصوم 9 
وذلك بعد أن هيأ أذهان أعصابه وأتباعه لهذا اللقب . 
حبى إذا دخلت الدعرة فى دور الكفاح المسلح ضد المرابطين » أطلق ابن 
تومرت لقب أمير المؤمننن على خليفته من بعده عبد المومن بن على وذلك 
حين وجه ابن تومرت جنود الموحدين وعلى رأسبم عبد المومن بنعلى لقتال 
المرابطن قائلا لهم : اقصدوا هلاء المارقين المبدلين الي نتسموا بالمرابطان 
فادعوهم إلى إماتة المدكر وإحياء المعروف وإزالة البدع والإقراربالإمام المهدى 
للعحصوم فان أجابوكر فهم إخوائكر لكر ما لهم وعلبم ماعليكم وإن لم يفعلوا 
فقائلوهم » فقد أباحت لكم السنة قتالهم. وأمرعلى الميش عبد المومن بن على 
وقال : أنم المؤمنون وهذا أمبركم فاستحق عبد المومن من يومئل امم إمرة 
المومنين 4(6وهذا النص وإن كان يشير إلى إمرة المومنين من الناحية العسكرية 
حيث أن ابن تومرت ما زالعلى قيد الحياة مارس دوره ؛ إلا أن فيه إشارة 
للقب اللى سيتخله عبد المرمن بن على وبئوه من بعده » وقد حدث هذا بعد 
وفاة المهدى بن تومرت ومبايعة الموحدين لعبد المؤمن البيعة العامة ى سنة 


)3( انامسطة]8 ,85 : 2 .عتقطم 021 عط1 : 4(مصممف 
14 زم بقعتلمف صة تصدأة1 : 1جاع:8 
(5) المراكشى :الممجب ص الإ! ؛ ابن أبى ز : الائيس ى »> 
اث الفيلالى السلاوى : الاستقصا ج ؟ 21 00 
(؟) أبن القطان : نظم الجمان ص 8# »© العميرى : مسالك الأبصار 
ج ؟ قسسم أول ص 8؟1 6 القاتشندى : صبم الأعشى دي ه ص 7947| 
(؟) المراكشى ؛ المعجب ص ؟5١‏ . 


ت د امام 


الوه / 1119م 17) ونحددها بن ألى زرع بسنة اهم / 1178م27 وصار 
لقب أمبر المومنين نخاصاً بعبد المومن ومن تولى من بعده من أبنائه() فهذا 
يوسف بن عبد الموّمنتسمى بأمير المؤمنين وذلك فى سنة 51هه / /1151م()) 
وقد أمر الصناع أن يكتبوا على سيفه : لأمير المومنين بن أمير المومنين (0) 
وكذلك المنصور الموحدى تلقب بأمير المرمدن وذلك بعد أن نمث مبايعته (0) 

ومجانب لقب أمير المؤمنين فإن خلفاء الموحدين أطلقوا أيض على أنفسهم 
لقب خليفة » وقد لقب عبد الموّمن نفسه هذا اللقب وذلك حين توافد عليه 
الشعراء مدحونه فى جبل الفتح سنة وومةه | 0م وكان من مدحه أحد 
الشعراء الذى بدأ قصيدته بقوله : ما للعدا جنة أوق من الطرب . . حبى 
إذا فرغ مها استحسباعيد الموّمن وعلّق علها بقوله وكثلهذا تمدح الخلفاء(") 

وهكذا شهد المغرب الأقصى من قيام دولة المرابطن إختلانا فى ألقاب 
حكام المنطقة فْهم من تسمى بأمير المسلمين » » كا حدث فى الدولة المرابطية 
ومنهم من تلقتب بألقاب الحلافة كما حدث فى دولة الموحدين . 


نائب حاكم المغرب الأقصى : 
وجد هذا المنصب على أرض المغرب الأقصى ؛ وذلك حين تأسمت 


)١(‏ ابن خلدون ؛ تاريخ ابن خلدون ج 1" ص 1515 دء السيد 
عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص 81/ا . 

(؟) ابن آبى زرع ؛ الانيس جح ؟ ص 7١؟‏ . 

(؟) العينى : عقد الجمان ج ١‏ قسم ؟ ص 588 » ابن خلكان:ونيات 
الأعيان ج ؟ ص ؟ ٠؟‏ النويرى : نهاية الآرب ج ؟! مجلد ؟ صن 7م © 
أبن خلذون مقدمة ابن خلدون ص .77 ؛ السلاوىي : الاستثصاج ؟ ص 
١. 5‏ ابن صاحبالصلاة: تاريخ امن بالامامة ص 8؟؟ ؛ 95!؟ حاشية,. 

و6752 :2 ,1 1سا أيهء تمصمفة8 لزنت ساك 
0 25 ,1 01 مه 11 1ه أقتفوعممإءترعصظ عط 

٠ 1١886 أبن آبى زرع ؛ الآئيس ج ؟ ص‎ )5(١ 

(0) ابن همذارى : البيان المغرب ج ؟ ص 7 تطوان ٠‏ 

() نفس الأرجع السابق جح ؛ ص 8/ تطوان . 

() المراكشى : المعجب صن 5١8‏ 4 15؟ © محمد المثوئى : العلوم 
والآداب ص ١!‏ 4 عنان : هصر الرابطين والموحدين القسم الأول ص 


5 . 
(م 5- الحضارة ) 


لس الخ سم 


دولتا المرابطن والموحدين وهى وظيفة مواقتة يشغلها النائب أثناء تغيب ولى ' 


الأمر عن العاصدة لسبب من الأسباب وكان يشغل هذا المنصب فى الدولة 
المرابطية أقرب المقريين من ولى الأمر أو أحد أفراد الأسرة الحاككة(١)‏ وذلك 
كا حسدث حين توجه على بن يوسف إلى الأندلس سنة ةم بيعل 
توليه الرئاسة وولى أخاه تمها نائبً عنه فى حكم المغرب (5)ع وأيضاً بعد أن تولى 
اشفين بن على بن يوسف الرئاسة وتوجهه إلى ميدان القتال محاربة عبد المومن 
بن على فانه استخلف على مراكش أخاه اتمق بن على بن يوسف بن تاشفين 29). 


هاذا ما إنتقلنا إلى الدولة الموحدية فاننا تجد هذا المنصب أيضا وذلك, 


كلا ترك الحليفة مراكش فانه يولَى مكانه نائبآ عنه(4) وقد الصر هذا المنصب 
فى عهد عبد المومن بن على فى أشياخ الموحدين وخخاصة الشيخ ألى حفص وذلك 
ا حدث فى سنة 45هه / 1161م حين توجه عبد المومن إلى غزوة مجاية 
فانه استخلف على مراكش الشيخ أبا حفص بن نحبى (*)وكذلك فعل عبدالمومن 
حين توجه لفتح المهدية سنة #اههه / 58١1م‏ فانه استخلف أيضا الشيخ 
أب حفص 7) وق بعض الأحيان كان يستخلف عبد الموّمن بن على صبره 
الشيخ مومى الضرير وهومن شيوخ أهل تينملل وأعيائهم من ضيعة يقال 
لها : أنسا » فكان عبد المومن يستخلفه على مرا كش إذا حرج علها 17)أما خلفاء 
عبد المومن فإلهم كانوا مخصون أبنام أسرتهم هذا المنصب » فالخليفة بوسف 
ابن عبد المومن استخلف على مراكش أنخاه السيد أبا عمران وذلك حينتوجهه 
إلى الأندلس سنة /إ5هم ( 201191 وأيضاً حين خترج إلى صنهاجة القبلة 

([) ده حسن أحهد محهود ' قيام دولة المرابطين ص ١ه ٠.‏ 

(؟) أبراهيم حركات ' المغرب هير التاريخ صن 19/8 ٠‏ 

4ه السلاوي”' : الاستقصا 0-5 0 ص ولأاه 

48 ابراهيم حركات : المغرب عير التاريخ ص ١6٠‏ 

1 215 اممتاقمل8ة لوبوعتلعلط : مسماعامم8 .1 .ل 
(ه) ابن أبى زرع ؛ الأئيس ج ؟ ص !14 ت الفيلالى ٠‏ 
(1) ابن خلدون + تاريخ ابن خلدون ج 1 ص 297 ©» البباوى ء 


ج ؟ا ص 74| , 
7) المراكشى 'المعجب ص “؟ . 


(8). أبن .خلدون ١‏ تاريخ ابن دون :غة "عن 84+ التبلاوى. : 
اللتتياسا + ١‏ عن ,16 : 


عن قات 


لحار يهم سئة لالاده / 1195م » فانه استخلف أخاه أبا حفص والياً على 
مراكش وأميراً على الناس١١)‏ » وكذلك فعل المنصور الموحدى فى تعين 
أحد أقاربه نائباً عنه وذلك حين توجه إلى قفصة سنة 41ده / 1185م 
واستخلف على مراكش السيد أبا الحسن شيخ بى العم وكبيرهم() وهكذا 
شغل منصب نائب الخليفة فى الدولة الموحدية أشياخ الموحدين ثم أفراد 
الأسرة الحاكة . 

وبطبيعة الخال كان النائب يتولى مقاليد الأمور فى العاصمة ويشرف على 
أعمال الدولة مستخدماً فى ذلك حقه كمثل لولى الأمر » ومن ثم كان من 
حقه تولية ولاة الأقاليم وهذا ما فعله أبو الحسن ابن عم الخليفة المنصور الموحدى 
نائب الحليفة على: مراكش إذ قام بتولية أحد الولاة على تلمسان وذلك فى 
سنة همهم / 1189م20» وف بعض الأحيان يكلف اللحليفة نائبه بالإشراف 
على بعض الأعمال أثناء غيابه وذلك كما فعل المنصور الموحدى مع نائبه 
أبى الحسن » يقول ابن عذارى ‏ فلما قفى - أى المنصور الموحدى - فرض 
الصلاة خرج من مراكش فى الثالث من شوال - أى سئة 8ه ه- واستخلف 
على مراكش السيد أبا الحسن شيخ بى العم وكبيرهم وجعل له النظر فى تتحيم 
ها بى من بناء الصالية ووكلها إلى أعمال خاطره والاستبداد برأيه ودقيق 
نظره »(4) . 


(1) ابن مذارى : البيان المغرب ج 4 ص 6؟ تطوان ٠‏ 
(؟) أبن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص ؟.٠1‏ تطوان . 
(9) ابن عذارى : البيان المغفرب ج 4؛ ص ١58‏ تطوان ٠‏ 
(؟) ابن عذارى * البيان المغرب ج ؛ ص ؟١1‏ تطوان ٠.‏ 


ب 5م سم 


ب ب ولاية العهد 


ولاية المهد بالمغرب الأقصى : 

ارتبط نظام ولاية العهد بنظام الرئاسة فى المغرب الأقصى ق القرئين 
الخامس والسادس من الهجرة » ذلك النظام اللى نشأ فى ظل دولى المرابطن 
والموحدين » نئيججة لرغبة كل من يوسف بن تاشفين وعبد المومن بن على في 
الاحتفاظ بالملك فى أسرتبدا وقد تجلى ذلك فى الدولة المرابطية من تولى 
يوسف بن تاشفين القيادة العسكرية فى المغرب الأقصى -حيث نراه يعمل كما 
سبق أن أوضحت للتمكين لنفسه فى مقعد الحكم ؛ والانفراد برئاسة الدولة 
ومن ثم أصبح أمير للمسلمين » محكم دولة مترامية الأطراف حيث ملت 
المغرب والأندلس وإقلم الصحراء حتى بر السنغال(21 ومجانب هذا الإتساع 
وما يتطلبه من استقرار نظام الحكم » فان ميداناً جديداً للجهاد صارت تبعائه 
ومسثولياته ملقاة على عائق أمير المسلمين يوسف بن تاشفين منذ أن قضى على 
ملوك الطوائف وأصبحت الأندلس إقلما تابعاً للمغرب الأقصى » ومن هنا 
أدرك يوسف بن ناشقين أهمية استقرار الحكم وعدم التنازع على رثاسة الدولة 
ولذا إختار واياً للعهد وهو ابنه على بن يوسف حى يكفل للدولة و-حدما 
وبعصمها من الفرقة ونخسم داء الدلاف الذى مبددها بانقسام خطر (؟؟وقد 
أشار إلى هذه الحقيقة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين حين ذكر فى كتاب 
تولية العهد لابنه على بن يوسل مدى حر صه على وحدة الآمة وعدم تفككها 
وحمايبا منالتنازع على منصب الرئاسة9) يضاف إلى ذلك رغبة يوسف بن 
تاشفين فى الاحتفاظ بالرئاسة فى أسرته , وكذلك فعل أبنه على بن يوسف الذدى 
واجه دارا محققاً على كيان الدولة متمثلا فى ثورة الموحدين بقيادة ابن تومرت 
وخليفته عبد الممن بن على » ومن هنا اختار ابنه تاشفين بن على وليآ لعهده 
وبالرغهم نأن تاشفين بن على لم يلبث فى الحكم كثي رأ إلا أنه اختار ولياً تعهده 


(1) دء حسن أحيد محيود ؛ قيام دولة المرابطين صن 964 ه 

(؟) نفس المرجع السابق ص 966 . 

() ابن الخطيب : الحطل الموشسية.ص لاه ©» 5/8 ( مثبتة بقثسم 
الملاحق ) . 


سم ليم سم 


وهو ابنه أبراهم بن تاشفين ؛ فاذا انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا الحليفة 
عبد المؤمن ما إن مكثن لنفسه فى مقعد الحكم حتى عمد إلى الاحتفاظ «بذا 
المخصب ف أسرته وذلك حين اخختار أحد أبنائه وليا للعهد » وهو مبدف بذلك 
إلى الحفاظ على وحدة الدولة التى أنفق عمره فى إنشائها ودعمها » وحبى تستمر 
الدولة فى تأدية رسالها فى جهاد الروم بالأندلس ودفع خطرهم عن المدن 
الأندلسية » وقد برز الحدف الأخير واضحاً فى حياة المنصور الموحدى حن 
اختار ابنه محمد الناصر ولياً للعهد سئة هه / املك 0 
يواجه حشود الروم مسئة 41هه / 1145م فى موقعه الأرك وينتصر عل 
انتصاره الكبر . ومن هنا تشامبث الدولتان المرابطية والموحدية فى الهدف من 
توريث للرئاسة وذلك للاحتفاظ مما فى أسرتهما مع ضوان وحدة الدولة 
يضاف إلى ذلك إستمرار عملية الحهاد فى ميدان الأندلس . 
طريقة تولية العهد : 

اختار يوصسف بن تاشفين ابنه عليآ لولاية العهد(؟) ولم يكن أكير أبناله 
بل كان هناك أخوه نم أكير منه سنآ » غير أن علي كان يتفوق على أخخيه 
تفوفا كببر؟ فى المواهب والخلال اللازمة للدكم شعب من الشعوب9» ؛ ومن 
هنا كانت مصلحة الدولة هى الدافع وراء أختيار يوسف بن تاشفين لابنه على 
ثم بلى ترشيح رئيس الدولة لولى عهده موافقة أمراء لمتوئة وأشياخ البلاد 
وفقهاما لهذا الإختيار وذلك فى مجلس محضره أشياخ المرابطن وقد صر 
ذلك ابنعذارى فى تولية تاشفين ولاية العهد ى عهد أببه على بن يوسف » 
وذلك بعد وفاة أخيه سير ولى العهد السابق » يقول ابن عذارى ٠‏ ولما مات 
سير بن على ولى عهد أببه » طلب أشياخ المرابطدن من على بن يوسف أن يولّى 
ولى عهد فقال لحم : اجتمعوا واختاروا لأنفسك على من ثرضوئه وقصد بذلك 


٠. أبراهيم حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص !؟؟‎ )١( 
ه 4 ابن‎ ١919 (؟) ابن الخطيب : رقم الحلل ص 7ه تونس سمنة‎ 
المؤتت : السعادة الأبدية ص ؟1 طبع حجر مراكش سمئة ه18 ها.‎ 
106 )2 بوم لعتتتقطه ]ةا 1ه 11150197 عط" وقدع دج‎ 701 11 2:2 
' (9؟) ابن الخطيب: الحلل الموشية ص لاه © أشباخ : تاريخ الأندلس‎ 
' , د . حسن أحبد محيود ؛ قيام دولة المرابطين ص 40لا‎ 1١ص‎ ١ 


ع الم به 


التوثيق فى أمر تاشفين » فلا اجتمع الناس فى المسجد المامع بالسقاية مراكش 
حر سها ألله تعالى خاصة وعامة وتشأوروا فى من مختارونه ومن عليه مجتمعون » 
فقالوا كلهم بصوت واحد : تاشفين ء تاشفين » فلم تعط السياسة لأبيه 
عالفتهم فيه فعقد له الولاية بعهده» 2١(‏ ومن هذا النص ينضح دور أشياخ 
المرابطن فى اختبار ولى العهد وأن دورهم كان استشارياً إذ أن أمير المسلمين 
على بن يرسف كان قد استقر رأيه على اشتيار ابنه تاشفين » ود ذلك 
موافقة أشياخ المرابطين » وبعد هذا الإجاع من رئيس الدولة وأشياخ المرابطدن 
يألى دور ول العهد الذى يقسم أمام مجلس إلترامه كل الشروط والواجبات 
الى يفرضها عليه منصبه وااتى محددها رئيس الدولة9؟2 وكان من الشروط 
الى اشترطها بوسف بن تاشفين على ابنه على أن بمد” الأندلس بسبعة عش رأث 
فارس موزعة على مدن الأندلس امختلفة للهايتها والدفاع عنبا0© وهذا يويد 
ما سبق ذكره أن دافع يوسف بن تاشفين فى اختيار ولى للعهد هو صون 
الأندلس وحابها ولذا يشئرط عليه هذا الشرط . ثم تألى المبايعة ؛ ويقوم 
الكتناب بكتابة وثيقة ولاية العهد وتتضمن الدوافع فى اختيار ولى العهد وإجماع 
أشباخ المرابطين على مبايعته والشروط الى اشترطها أمير المسلمين على ولى 
عهده واستجابته لذلك وقد نجلى ذلك فى وثيقة تولية على بن يوسف ولاية 
العهد (4) , 

فأذا انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا حرص المخليفة عبد المومن بن على ؛ 
على توريث أبنائه الك من بعده » ولكن الوضع مختلف هنا بالنسبة لعبد 
المومن » فبيها يوسف بن تاشفين ينتمى إلى قبيلة متونة القوية وإحدى القبائل 
الوؤسسة لدولة المرايطين » فان عبد المومن لم تكن له هذه العصبية القبلية » 





(1) أبن مذارىي : البيان المغرب د 5 ص ١‏ “ لات د. أحسان 
هفيس ٠.‏ 

)١(‏ أبن الخطيب : الحثل الموشية ص لاه »“ أشباخ ٠:‏ تاريخ الاندلس 
جا كص 18 59١ل‏ . 

'(؟) أبن الخطيب ٠‏ الحلل الموشية ص لاه ) 2ه . 

(5) أبن الخطيب: الحلل الموشسية ص 456 لإه ©» 8ه» التلتشندى: 
صبح الاعثشى د ها ص ١5١‏ » أشباخ : تاريخ الاندلس جح ١‏ ص 118 » 
محمد عثمان المراكقى :الجامعة اليوسيفية ص 86 » ٠١‏ ( مثبتة بقسم 
اللاحق ) . 


ب ا لالم ل 


ولذا نراه حوى كك ن لنفسه يستدعى قبيلة كومية وقد سبق الإشارة إلى ذلك . 
وجانئب ذلك يستغل عنصرا جديداً فى الدولة و وهم العرب فى سبيل تحقيق غابته " 
من نولية أبئه محمد ولاية العهدء وقد مهد لتأييدم باقامة علاقة مودة وحب 
دم وبين ابنه محمد وذلك حين أمره أن يكاتب أمراء العرب 0 
تساءه وأبناءهم ف الهاية والرعاية ويطلب منهم ا حضور إل العاصم ةلاستلامهم (1) 

- وكان عبد الموّمن قد أمسك مهم كأصرى فى إحدى حملاته ضد العرب - حتى 

ذا حضروا إلى العاصمة وجدوا لأرحيب والتكرم والأموال الحزلة ما دهم 
للإفامة فى العاصمة » وقد إمتلأت قلومهم بلحب والإجلال للخليفة وإبنه(؟) 
فل| اطمأن عبد الموّمن إلى ولامهم أوحى إلهم ممطالبته تنصيب ابنه ولي للعهد 
وقد فعلوا ذلك 77) إلا اعد ان تظاهر فى بادىء الأمر بالامتناع وذلك ' 
حتى لا يبدو أمام أشياخ الموحدين وزعمائهم بمظهر الدى يريد أن حول الدولة 
إلى ملكية وراثية أو ملكا دنيويا(؟)يضاف إلى ذلك احتثرامه لشخصية ألى حفص 
عمر بن محبى النتاق » ويبدو أنه كان هناك إتفاق ببن عبد المومن وأنى حفص : 
مر بآن” يتولى شخلفا له ظ يدل على ذلك أن أبا حفص عمر حين أحس برغبة ش 
الخليفة فى تولية ابنه ومطالبة العرب بذلك » خاف على نفسه وأسرع وأعلن ْ 
خلم نفسه يقول ابن الاثثر دفلا تمكن عبد المومن من الملك وكثر أولاده 
أحب أن يتقل الملك لمم فأحضر أمراء العرب من هلال وزغب وعدى ' 
وغيرهم, إليه ووصلهم وأحسن إلهم ووضع علهم من يقول هم ليطلبوا من 

عبد ألمومن ويقولوا له نريد أن تجعل لنا ولى عهد من ولدك يرجع الناس إليه 
بعد ك » ففعلو! ذللك » فلا على جمر ذلك اف على نفسه فنحضر عند عبدالمومن 
وأجاب إلى خلع نفسه0(*؟ فلا استوثق عبد المومن من عدم وجود أى معارضة | 


م 


: النويرى ؛ نهاية الآرب ج 9؟ مجلد ؟ ص.؟1؟ »2 اين الاثر‎ )١( 
٠. 4١ الكائل جح 1 ص‎ 

(؟) نفس الورك السابقين ونفس الصفحات . 

(؟) ابن الأثير : الكامل ج 5 ص ٠.‏ ؛ النويرى ؛ نهاية الآرب ج؟ ؟ 
مجلد ؟ ص ؟؟ . 

25 عنان : عصر المرابطين لحن : القسم الأول ص 998 . 


سام ب 


عقد اجيّاعاً فى سنة 44هه / 1(1184) وف رواية أخرى فى سنة 1ههه/ 
1165) حضره الولاة وأشياخ القبائل من جميع أنحاء المملكة وأعلن فيه 
تولية محمد أكير أولاده وليآ لعهده7؟) » ثم صدرت الرسائل تشير إلى هذا 
الحدث ومنها الرسالة الموجهة إلى أهل سبنة وطنجة متضمنة حرص الخليفة 
على مصلحة الأمة » وحرص الموحدين والعرب على اختيار ولنى العهد يصون 
للدولة وحدتها وقوها » وتنازل أنى حفص وإنشمامه للمطالبين بولى للعهد » 
ثم نزول الخليفة عند رغبة انختمعين واختياره لإبنه محمد وما فى ذلك من 
خير وبركة للأمة©). 

وكانت أقالم الدولة امختلفة تقوم بدورها فى إرسال موافقاتها علىمثل هذا 
الحدث فى شكل رسائل تتضمن مبايعة أهل الإقلم والناحية لولى العهد الحديد 
كا فعل أهل قرطبه حين وصلهم رسالة من العاصمة تخيرهم باختياو المنصور 
الموحدى لإبئه محمد الناصر ٠‏ فأرسلوا بيعتّهم وموافقتهم فى شكل رسالة 
موجهة إلى العاصمة فى سنة ./8هه / 5م جاء قبا و هذا ما أجمع عليه الملأٌ 
بقرطبة وأعمالنها حرمبا الله من الطلبة والموحدين والعرب والأاجناد والوجوه 
من الأشباخ والأعيان والقواد واللحواص والعوام من الرعية من حاضر منهم 
ومن باد » أجمعوا بتوفيق الله على المبايعة للأمير الأجل السيد الأوحد . . نجل 
الحلافة الأطهر . . وذلك عندما ورد علدهم وصح لدمهم ما كان من إجاع 
من بالحضرة الإمامية العلية . . ؛(0) , 
أعداد ولى آلعهد تحمل مسئولية الحكم : 

حرص أمراء المسلمين فى الدولة المرابطية وخلفاء الموحدين على إعداد 





)١(‏ البيذق : اخبار المهدى ص 8!! » الميلى : تاريخ الجزائر فى 
القديم والحديث جح ؟ ص ؛06؟ . 

(؟) أبن الآثير : الكامل ج ؟ ص 0 النويرى : ثهاية الأرب جا ١‏ 
مجلد ؟ ص 19 . ' 

8 أشباخ ؛ تاريخ الأندلس ج ؟ ص 9م 7 

(5) مجبوع رسائل موحدية ؛ ص 5ه | أت ليقى برفتسال 
الرسالة الثالقة عشرة ر ل ل 0 2 الى من امار 

(4) د. حسين مؤنس ؛ عتد بولاية العهد ص ١.‏ ؛ ١١١‏ مجلة 
كلية الآداب م 1١‏ ج ؟ ديسمبر سنة ,896 . ١‏ 


جح فاه 


ولى العهد ليتحمل مسئولية المحكم » ويقوم مها على خير وجه وقد تمثل ذلك الإعداد 
ا حدث ف الدولة المرابطية ى جعل ولى العهديتمرس بأساليب الحكر وإدارة" 
إقيم من أقالم الدولة » وكانت الأندلس هى الميدان اللى ارس فيه ولاة 
العهد تجارمهم حيث شارك فى إدارتما على التوالى كل من على وتاشفين وابر اهم (!) 
خلال اللحكم المرابطى » وكذلك حين ولتى عبد الموّمن أبنه وولى عهده يوسف 
ابن عبد المومن إشبيلية وأعماها(؟). والأندلس من أم أقالم الدولة » فاذا 
ما تمررّس ولى العهد بادارتما وجح فى صد هجات الروم المربصين بها » فانه 
بزداد خيرة ومعرفة تؤهله لتحمل مسئولية حكم الدولة كلها . وكان | 

الأعلى للدولة يسلم السلطة لولى عهده ى حياته ليمارسها نحت إشرافه » وذلك 
كا فعل أمير المسلمين على بن يوسف بالنسبة لولى عهده تاشفين يقول أبن 
عذارى ١‏ فعقد له أى عقد على بن يوسف لابنه تاشفين -- الولاية بعهده 
ونقش اهمه فى الدنائير والدرا مع أسمه ء وقلّده النظر فى الأمورالسلطانية 
فاستقل بذلك 276 وهذا ما فعله أيضا المنصور ا موحدى عند ثولية أبئه محمد 
الناصرولاية العهد حيث أجلسه فى حيانه مجلس الحلافة(4» وحى يستكمل ولى 
العهد مظاهر السلطة فانه فى الدولة المرابطية ينقش اسمه على النقود» ويلقئب 
بلقب الأمير » يقول د . حسن أحمد تجمود 9 وكان أى ولى العهد - ينقش 
اسمه على السكة ؛ إلى جانب اهم أبيه فيقال « الآمير على بن الأمير يوسف ؛ 
ويقال أحياناً أخرى ١‏ الأمر عض رول قونه الأدر حرج ٠‏ كما ظل 
اسم سير بن على يكتب على السكة حهى استبدل به الأمر تاشفين بن على » 
وقد اختار تاشفين ولده ابراهم وليآ لعهده ونقش اهمه على السكة0©) أما 
أمراء الموحدين فكانوا يلقّبون بلقب السادة ولايئعت بالسيد لعهيدم سوام (0) 





(1) حركات : المغرب عبر التساريخ ص ؟6.! 4 ده حسن أحييد 
محيود : قيام دولة المرابطين ص ذو ٠‏ 

() المراكشى : المعجب ص ؟7؟؟ . 

() ابن هذارىق : البيان المغرف لذ 3 ص مات ذ. أحسان 'فياس 

0( أبن أبى ادينار ٠‏ : اللؤنس ص ١15‏ . 

ل الترى اع ري 0 : تاريخ الجزائن, 
بج اص 81 كك تاريخ الأندلس ى اص 11؟ . 

7 :2 17011 ,ننوأو1 4ه 00 1 


ع 

وكان وى" العهد بدوره بمارس هذه السلطاث امْْولة له » ناهضاً يأعباء 
الحي؛ كا فعل سير ولى عهد على بن يوسف يقول ابن عذارى ١‏ فاستقرت 
البيعة للمذكور - أى لسير بن على بن يوسف - وإِلْرْم قبوها واستقل بالأمر 
ونظر فى سائر ما تدعوه الضرورة من أمور البيش والأحكام والولابات 
والعزل ورد المظالم وقعد للناس قعوداً فخماً و(21 » وكان يسبق هذا الإعداد 
العملى لولى العهد ؛ إعداد آخر ثقاق حيث حرص أمراء المرابطين وخلفاء 
الموحدين على تثقيف أبنانهم ثقافة عالية توهلهم للاضطلاع بأعباء الحكم ( 
فاللكليفة المنصور الموحدى اختار كثرا من الأساتذة لولى عهده محمد الناصر 
'بشرفوا على تعليمه وتثقيفه ومن هولاء الأسائذة عبد الله بن محمد اللخمى 
ابن علوش أستاذ التجويد والقرآن والعربية والآداب » ومنهم عبد الله بن 
سلهان بن حوط الله وكان يلقنه حديث رسول الله صلىالله عليه وسلم وعرله 
على إنشاء الحطب ونير الرسائل وعلىقرض الشعر وغير هلاء من الأسائذة (5) 
كذلك لعبت النصائح الى أسداها روساء الدولة لأولياء عهدهم دورها فى 
تزويدهم بالحبرة اللازمة والمعرفة الثامة بأحوال الدولة وذلك كا فعل يوسف 
ابن تاشفين حبن أوصى ولى عهده على بن يوسف بعدة نصائح غالية منها : 
لمحافظة على مودة المصامدة المقيمين فى جبال الأطلس » وكذلك الحافظة على 
معاهدة بى هود بتجديد فصوا وعدم خرق بنودها » والإحسان إلى أهل 
قرطبة » والتجاوز عن أخطاتهم وعدم معاقبهم 210 . 

وهكذا ساهمت العلوم التلمة الى كان يتثقف بها ولى العهد ومعها 
الوصايا الى كان يترود مها يضاف إلى ذلك نلك المارسة العملية للحكم فى 
إعداد ولى العهد لتحمل أعباء الحكم . 
أسقاط ولاية العهد : 
قد محدث فى بُعض الأخيان أن يتبرف ول العهد نصرفاك سيئة ويزتكب 





(1) أبن ,عذارى : البيبان المغرب ج ؛ صر هلاات دء. أحسان 


(؟) محمد الرشيد ملين : عصر المنصور الموحدى ص .197 . 
أبراهيم : تاريخ الاسلام السيابى ج 4 ص 118 . 000 
0 2 بتتولعستقطه84 1ه 135105 عط" ر ومعسووعتق مر 


بل اإخا امه 


خطأً جسيا ينتج عنه عزله من ولاية العهد وذلك بالرغم من الإعداد السابق له 
والدقة فى اختياره . وذلك ما حدث لولى العهد محمد قى عهد أبيه عبد الموؤمن 
ابن على إذ بدت منه بعض تصرفات سيئة كشربه للخمر أمام مرأى ومسمع 
من أشياخ الموحدين وارتكابه لهذا المنكر لا يؤهله لتحمل أعباء الحكم فى 
دولة قامت على أساس دعوة دينية وهنا تتضارب الأقوال فى شأن تاريخ عزله 
فبعضبا يذك ر أن هذا العزل تم يعد وفاة عبد الموّمن وأن محمد أ تولى الحكر فعلا 
وظل به مدة خسة وأربعين يوماً حتى عزله يوسف بن عبد الموّمن وأخوه 
عمر(١)‏ يقول المراكثى « وما مات عبد الموّمن اضطرب أمر محمد هذا 
واختلف عليه إختلافاً كثرا . فكانت ولايته إلى أن خلع حمساً وأربعين يوماً » 
واتفقوا على خاعه فى شعبان من هذه السنة » وكان الذى سعى فى شلعه أخواه 
يوسف وعمر 276 واسئئاداً لهذا الرأى لا يدخل لع محمد تحت عنوان إسقاط 
ولاية العهد . سحيث أنه تولى اللعلافة فعلا ونخلع منها » وهناك روايات أخرى 
تشير إلى أن عبد المومن هو الذى عزل ابنه محممداً عن ولاية العهد حين علم 
بفساد خلقه وولى مكاله ابنه وسف 257 وى مقدمة هذه الروايات رواية 
ابن صاحب الصلاة وهذا مما يرجح هذه الروايات على الرواية الى ذكرها 
ابن لكان والمراكشى وذلك لوجود ابن صاحب الصلاة فى قلب الأحداث 
حيث كان من المقربين لخلفاء الموحدين ومسجلا لكذر من الأحداث الى 
شاهدها بنفسه » وعلى العكس من ذلك المراكشي الذى سمّل أحدائه بعيداً 
عن أرض المغرب وبعد حدونها بسنرات ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الفثرة الزمنية 
بمن الروايتمن رواية المراكشى ومن معه ورواية ابن صاحب الصلاة ومن معه 





)١‏ الراكقى : المعجب صص. 175 ؛ ابن خلكان ١‏ وفيات الأعيان 
جاص ١١”‏ , 

(؟) المراختى ؛ المعجب حى 158 ء 

(؟) أبن حساحب الصلاة : تاريخ المن بالامابة من 5١؟‏ © 119؟164؟5 
ابن أبن زرع : الائيس ج ؟ صس ا5(ؤاثت الفيسلالى » أبن خلدون : ج 1 
ص 88؟ الزركشى : تاريخ الدولتين ص 4 ؛ لسمان الدين بن الخطيب : 
اعيال الأعلام القسسم الثانى ص 7.05ات ليقى بروفنس سال »؛ النويرى : 
نهاية الآرب ج 5 مجلد ؟ صن 538 ٠‏ العمرى : مسالك الأبصار يٍ ١1‏ 
اسم ك صن 779 . 


لا تتجاوز مدة الشبرين حيث إن قرار العزل من عبد المؤمن "م" فق أثناء مرضه 
الأعسر الدى أفغى إلى الموت ومن هنا حدث الإختلاف فى توقيت العزل » 
وقد أوضح ابن صاحب الصلاة العامل المباشر فى عزل محمد حين قال : وعند 
الانصراف - أى إنصراف عبد الموّمن من زيارته لقير المهدى بتينملل سنة 
موده مها فى الطريق ظهر من جرحة محمد الخلوع ما وجب عليه فى أثر 
ذلك الخلع » وذهب فى جانبه الصر ع من شرب الحمر الحرمة رظهور السكر 
عليه » وذلك أنه تقيأها على ثيابه وأطنابه وسرجه وهو راكب على فرسه فى 
مملة على مرأى من عظاء الموحدين وأشياخهم والعالم من المومندن الزائرين » 
فصح عند أببه نكره وتخليطه وسكره فأسقط هو بفعله من الأمر نفسه وكسف 
بالبار شمسه )١(6‏ ومن هذا النص يتضح إرئكاب ولى العهد محمد لإحدى 
الكبائر على مرأى ومسمع من أشياخ الموحدين وكبار رجال الدولة مما يستحيل 
معه تقلده لمنصب الرئاسة الذى من أولى مبادثه الحافظة على أركان الدين 
وأحكامه مع اصطباغ الدولة بالدعوة الموحدية الى دعا إلا ابن تومرت 
وتشدده فى تنفيل أحكام دعوته وتبعه ى ذلك خليفته عبد المومن » كل هذا 
دفع عبد المومن إلى عزل ابنه ")ذلك حين جمع أشياخ الموحدين وأخي رهم 
بعزل ابنه محمد يقول التويرى : أن عبد المومن لما حضرته الوفاة حمع أشياخ 
الموحدين وقال لهم قد جربت ابى محمد فلم أجد فيه نجابة تصلح الأمور 
ولا يستحق الولاية ولا يصلح ها إلا ابى يوسف وهو أولى با فقادموه ها 
ووضام با قبايعوه وعقدوا له الولاية و20 وهكذا حسر ولى العهد محمد 
مقعد اللدكم نتيجة اسشهتاره وارتكابه لهذا اللنطأ الحسيم . 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص 5!؟ 4 إ!؟ ء 

(؟) نفس امرجع السامبق ص !؟؟ »© ابن أبى زرع ١‏ الائيس ج ١‏ 
من 159 . الزركشى ؛ تاريخ الدولتين مى ١‏ اليلى : تاريخ الجزائر ج؟ 
ص 8؟؟ » العيرى ؛ مسالك الأبصار ج 11 قسم ؟ ص ؟7؟ . 


سه لآة مس 


جام الوزارة 
استعان ولاة الأمر بالمغرب الأقصى بالوزراء فى إدارة البلاد » وبالرجوع 
إلى التعريفات الختلفة للفظة وزارة نجد أنها تحمل فى طياتها معبى الموازرة(1) 
والمعاونة(2 وقد تناول الماوردى وظيفة الوزارة بالشرح والتفصيل وعرّنها 
بقوله ٠‏ اسم الوزارة مخنلف فى اشتقاقه على ثلاثة أوجه : أسحدها أنه مأخوذ 
من الوزر وهو اللقل لأنه حمل عن الملاك أثقاله » الثانى أنه مأخخوذ من الوزر 
وهو الملجأ ومنه قوله تعالى دوكلا لا وزر » أى لا ملجأ فسمى بذلك » لآن 
المللك يلجأ إلى رأيه ومعونته » والثالث أنه مأخوذ من الأزر وهو الظهر لأآن 
المللك يقوى بوزيره كقوة البدن بالظهر ولأى هذه المعالى كان مشتقاً فليس 
واحد منها ما يوجب الاستيداد بالأمر ع9) , 
وقد لعب الوزراء بالمغرب الأقصى منذ متتصف القرن الخامس وحّى 
مباية السادس من المجرة دوراً بارزا فى معاونة حكام الدولة على تسيير دفة 
الحكم ورعاية شئون البلاد , 
الوزارة بالمغرب الأقصى : 
شهد المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين تنوّعا فى نظام الوزارة 
وذلك تسب السللة الخا'كة . و بمكننا أن نقسمه إلى مرحلتن متميرثين لكل 
مما طبيعته وخخصائصة . ١‏ اا 
المرحلة الأولى : وتشمل هذه المرحلة عهد الدولة المرابطية » وذلك منذ 
أن وطّد يوسف بن تاشفين سلطانه وانطلق مجهوده الحربية إلى ميدان الأندلس 
الذى أصبح إقلها خاضعاً السلطة المركزية فى مراكش : ومن هنا اتخل امراء 
المرابطين الوزراء . 
(!) النويرى : ثهاية الأرب جح ؟؟ مجلد ا ص لم1 ء. 
(؟) أبن خلدون ١‏ متسنية ابن خلدون : ص 85؟ 4 الطرطوشى : 
سراج الملوك س لاه ؛ د. صبحى الصالح . النظم الاسلامية من 155 
60 : 8 ررم مالظ عتصولة1 مط وم1ألبن5 رمعلاه .5.10 
(؟) الماوردى ؛ الأآحكام السلطائية ص 4؟ ط ! سنة .1556 . 
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وكان الوزير فى أوائل عهد الدولة قائداً عسكريا١'»‏ وقد تجللى ذلك حين 
اتخذ يوسف بن تاشفين صبره سير بن ألى بكر وزيرا له(25 وكان سير من 
أعظم زعماء لمتونة وقادتها وقد ظهرت براعته العسكرية فى موقعة الزلاقة 
سنة 4/9 ه / 1085م0) » وحين عزم يوسف بن تاشفين الاسئيلاء على 
الأندلس أسئد مهمة الاسئيلاء على مدنها إلى وزيره وقائده سير بن ألى بكر (4) 
كذلك استوزر أمر المسلمين على بن يوسف القائد ينتيان بن عمر الذى “كان 
قائداً لفرقة الحشم (0) وترل القادة العسكريين منصب الوزارة يرجع إلى 
إنشغال ولاة الآمر بفكرة الجهاد وكثرة المعارك النى خاضوها فى المغرب 
والأندلس . ١‏ 

ومجائب هذا الوزير كان هناك نوع آخخر من الوزراء وهم الوزراء المدنيون 
ومعظمهم من الفقهاء الذين نالواحظاً كبير آم نالثقافة العربية أمثال مالك بن وهيب 
وزير على بن يوسف الدى نال حظاً كببراً من العلم والمعرفة فى معاهد قرطبة 
وأشبيلية وغرناطة وبلنسية وغغرها من العواصم الأندلسية57) زم هناعامد 
أمر المسلمين نوعان من الوزراء : 
أولا : وزراء عسكريون من قادة الحيش وهم من قرابة السلطان عادة أو هن 

قبائل لمتونة وصلباجة الى قامت على أكتافها دولة المرابطن 9) . 
ثانياً : وزراء كتّاب وهم الفقهاء(ة؟ . 

وتجائب هذا التنوع انقسم الوزراء من حيث إقامهم إلى وزراء مركزيين 
يقيمون فى مراكش بوصفها عاصمة البلاد(*) من أمثال اسماق بن ينتيان بن 





00 7 :2 ,تظألقبط8 أدبوغ1ل346 ر ومنطاوه82 -8.2.[ 

(؟) ابن الخطيب : الحلل الوشية ص ؟١‏ . 

(؟) عفان ٠‏ عصر المرابطين والموحدين القسسم الأول صن “لا . 

(؟) تفسن المرجع السابق ص 9 . 

(5) دء أحيد مختار العبادى : دراسات فى. تاريخ المغرب ص 1805 

(1) محمد عثيان المراكشى ١‏ الجامعة اليوسيفية ص ١970‏ . 

© د.ء. العبادى “د رأسات فى تاريخ المغرب ص 169 . 

(4) نفسن المرجع السابق ص 109 . 

(1) ابراهيم جركاته : المفترب عبن التاريخ هن 64.؟ © د. حسن 
ابراهيم ؛ تاريخ الاسلام السياسى جح )؟ ص 81م , 


0 لك 


عمر(١»‏ ومالك بن وهيب(2 وزيرى على بن يوسف » ووزراء إقليميون 
تابعون للأمراء المحليين 7 كابن الإمام وزير الأمبرتمم بن يوسف بن تاشفين 
بقول محمد المرير 9 ابن الامام توق سنة ١لا‏ ه / 75١1م‏ هو على بن 
عبد ااعزيز بن الإمام الأنصارى من أهلسرقسطة »؛ سكن غرناطة » وأخخل 
عن شيوخها » كان أحد علياء عصره متفقها محمفاً من أهل البلاغة » والفصاحة 
والكرم » وكان وزيراً جليلا معظمآ ؛ صاحب معارف ومآكثر حمة » استوزره 
الأمير أب الطاهر تمم بن يوسف بن تاشفين صاحب غرناطة فحمدث وزارته 
وشكرت مقاصده وأعماله 240 ء واتخاذ الأمير أنى يكر بن ابراهم بن تاشفين 
وهو ابن عم أمبر المسلمين على بن يوسف بن تاشفين وزيراً فى ولايته سرقسطه 
الوزير أبو بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة فى سنة هه / 1114م0©© , 
وقد نال الوزراء مكانة ممتازة فى الدولة المرابطية » إذ كان الوزير هو الشخص 
المقرب من السلطان والذى محضر مجلسه57) 


المرحلة الثانية : وتشمل عهد عبد المومن حتى الناصر الموحدى : 

وقد سبق تولى عبد الموّمن رئاسة الموحدين وقضائه على المرابطين تنظها 
إدارياً ابتدعه ابن تومرت داعية الموحدين ؛ وذلك لتنظم شئون الدعوة 
والإشراف على سير المعارك » وأشرك فى هذا التنظم أكبر' عدد ممكن من 
زسماء القبائل » وبذلك يتحقق الدعم والمساندة الدعوة الحديدة وقد قسلمهم 


)١(‏ ابن الخطيب : الخلل الموثية ص 5١‏ »© ابن عذارى : البيان 
المغرب ج 5 ص ٠١١‏ ت د. أحسان . 1 1 1 
(؟) محمث عثمان المراكثى : الجامعة اليوسيفية ص 198 . 

) حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص 4.؟ . 
1 (؟) محمد المرير : الأبماث السامية جى ؟. من 1255 تطوان الممسسملة 
10 . 00 ا تب 
)مه القفطى : أخبار . العليام بأخبار الحكياء ض 41 ط إ| ستة 
75 ه ؛ عنان : عصر المرايطين والموحدين القسم الأول صن ./؟ » 
أحبد آمين : ظهر الاسلام ج ؟ ض 596 ط ؟ سنة 1م . 0 
١‏ دء حسن أحيد محمود : قيام دولة المرابطين ص 748 . 
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إلى عدة طبقات(1) ويأقى فى مقدمها طبقة العشرة أو أهل الحياعة ‏ و مثاية 
وزراء لابن تومرت27 وكان منهم عبد المومن بن على خليفة الموحدين فها 
بعد » وتختص طبقة العشرة بالأمور الشامة ويتولى أفرادها الوزارة والقيادة9؟) 
فليا تولى عبد المؤمن رئاسة الدولة اتخل هو وأبناوه من بعده الوزراء وذلك 
معاونهم فى إدارة شئون البلاد » وأصبح للخليفة وزير أو أكثر يتولى أعباء 
الحكم والإدارة بتوجيه الخليفة وإرشاده ويطالعه بمختلف الشئون الحامة290 , 
وقد حدث تطور فى نوعية من محل منصب الوزارة » فبعد أن كان 
الوزراء ينتمون إلى قبائل مختلفة فى عهد ابن تومرت والذى كون مهم طبقة 
العشرة أو أهل المواعة باعتبار أسبقيتهم فى مبايعة ابن تومرت والالتفاف حوله 
فامهم فى عهد عبد المرّمن ومن جاء بعده تنوعث شخصياتهم نهم من كان 
ينتسب إلى أسرة الحلافة نفسها ومنهم من كان ينتسب إلى أسرة معينة لها مكائتها 
فى الدولة » وكان غرهم ينتسب إلى قبيلة معينة وأخيراً احتل بعضهم هذا 
المنصب لتتعه بصفات تؤهله لذلك » وعكننا أن تحداد هذه النوعيات 
أولا : وزراء ينتبسبون إلى أسرة الحلافة : 
أما أول من احئل منصب الوزارة من أسرة الحلافة فهوجمر بن عبدالمومن 


(1) ابن القطان : نظم الجمان ص 8؟ » المراكثى ‏ المعجب ص 
خم ! ؛ ابن الخطيب ؛ الحلل الموشضية ص ١لا‏ » ١‏ ؛ ابن الأثير : الكامل 
لم ص 98؟؛ العينى : حتد الجبان ج ,؟ قسم ؟ ص 741 > النويرى: 
نهاية الآرّب ج ؟؟ مجلذ ؟ ص 86 ء ا 

رمه1 ,98 : 2 ,21080 دك عدوة م16 عل معزماملقة : معتلسل 
1 2.85 فاعسا ادباع 13101 فستعاصه 11 ...ل 
7 8 بتضفاة1 5ه تلمدعمم اع وعفظ غطلا 
(؟) ابن القطان : نظم الجمان ص 764 ©» د. أحمد مختار : دراسات 
فى تاريخ المغرب هس 1858 . 

() ابن الدّطظيب ١‏ الللل المومية صن 4/ > أشباخ : تاريكة الأندلس 
هك ١‏ ص 00 « : 

(؟) عئان ؛ عصر المرابطين والموحدين القسم الثاتىئ صن ١1؟1‏ » ابن 
وعبد الحميد التركي »© الدار التوئسية سئة 4م"ة! . 


عسالاة - 


الى استوزره أبوه فى أخريات أيامه(21 وبذلك اند عبد الموّمن بن علِى!ةتليداً 
فى الدولة وهو اتماذ الوزراء من أسرة الحلافة » وقد سار على مبجه أبناؤه 
من بغده فالخليفة يوسف بن عبد الموّمن امحل أخاه السيد أبا حفص وزيراً فى 
بدت عهةة01) ثم اكنل ابه أبا يوس ول عهانة :وزير؟ لد01) + بح إذاما تو 
المنصور الموحدى اللخلافة نراه يسير على نفس السياسة فاتمخل أحاه أبا عبد الله 
وزيرا له(4) واتبع 0 ابراهم(*) 
واللأمل فى سياسة تولية الوزراء من أسرة اللئلافة مجد أن الهدف من 
وراء ذلك هو القكين لأسرة عبد المؤمن فى السلطة حيث تتجمع السلطة العليا 
ف البلاد من خخلافة ووزارة فى يد أسرة واحدة مما يوطّد من نفوذها » فضلا 
عن الحبرة المكنسبة من ممارسة الحكم وتوجيه الأمؤر فى البلاد » وقد ظهر 
ذلك واضحا حين تولى المنصور الموحدى وزارة أبيه ؛ فانه تحرس بأعباء 
ونظمها ؛ يقول العيى « ولى وزارة أبيه فبحث عن الأحوال ثثاً 

شافيً وطالع مفاصد العال والولاة وغيرهم مطالعة حسنة (0) ومن ثم أفاده 


4غ المراكشى : المعجب صن 118 م6 أبن صاحب الصلاة ؛ تا تاريخ المن 
بالامامة ص 5؟؟ » ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص ؟9!١1‏ ت الفيلالى . 
ابن القطان : نظمالجمايص 197 »© البيذق : أخبار المهدى ص ١؟١‏ 
3 : 2 وطاأقتاة لومعللع51 رز قستكامه2 1.2 ل 
(؟) المراكثى المعجب صن 55؟ »© اين الخطيب ؛ الحلل الموضية 
سن 1١١.‏ 
58 ؛ 2 تساف ]3/1 00 مدفعام 110 00 
نع المراكثى 'اللعجب ص 5 4 أبن اقذارئ : البيان المغرب ج) 
٠‏ -. صل 77 تطوان : أبن أبئى زرع الائيس ج ؟ ه ى174 ت النيلإلى » ابن 
خلكان : وفياث الأعيان ج " ص © ) العينى : فقد الجمان ج ١‏ قسم ١‏ 
ص ؟؟ “المترى'نفح الطيب 9 4ش 5 . 
76 ؛ © بعمتمطي1 طوقهه340 عط" ؛ طنطوء34 
()) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ١؟1‏ » ابن مذارى ؛ البيان 
ا مغرب هك 3 ص نكا تطوان, 01 ١‏ ل 
" ' ريق : ذر' يطكثاهن 2 لدع 31 : وماكام 20 
(ه) ١المراكقى‏ ": العجب ض 68" )» دء ' العبادى : درامنات فى تاريخ 
المغرب من ٠ 1١97‏ 
٠‏ .254 ؛ 2 ارتستامد34 لدبا 1ل : 000 
(8) العينى : عقد الجمان ج ١‏ قسم ؟ ص ١"‏ , 
(م 97 ل الحضارة ) 


سارل ب 

هذا المنصب حيث أصبح عالاً يجرئيات الأمور خببرا مبا(1) . 

ثانياً : وزراء ينتسبون إلى أسرة معيئة : 

كأسرة ببى جامع الى تولى أبناوها منصب الوزارة من عهد عبد الموءن 
واستمروا فى تولبا فّرات ممتلفة حى عصر الناصر 217 وترجع هذه الأسرة 
فى نسها إلى ابراهم بن جامع الى كان من حملة أصراب ابن تومرث وأصله 
من الأندلس ورحل إلى المغرب وتعرف بابن تومرت وصار من أصعابه50) 
وضمه ابن ترمرت إلى طبقة الحمسين (4) وأنجب ابراهم ابنا هو أبو العلاء 
إدريس الذى تولى الوزارة فى عهد عبد المومن(*2 كا تولاأها فى عهد إبنه 
الخليفة يوسف بن عبد المومن 277 وى عهد الناصر الموحدى تولى أبو سعيد 
عمان بن عبد الله بن ابراهم بن جامع الوزارة7") وهكلدا شغل بعض أفراد 
أسرة ببى جامع منصب الوزارة منذ.عهد عبد المو من . 

الا : وزراء يتتمون إلى قبيلة معيئة : 

وأشبر هذه القبائل قبيلة هتتاته إحدى القبائل الموسسة للدولة الموحدية 
والى لعبت دوراً بارزاً فى قيام الدولة ودعمها وى ذلك يشير ابن خلدون 
بقوله و وملوك هنتاته هولاء من أعظم قبائلهم: وأكير ها حمعاً وأشدها قوة وهم 
السابقون للقيام بدعوة المهدى والممهدون لأمره وأمر'عبد المومن من بعد (8) 





٠ 15 السلاوى : الاستقصا جح ؟ ص‎ )١( 
. 5؟١ (؟) عئان : عصر اارايطين والموحدين القتسم الثائنىن ص‎ 
المراكشى : المعجب ص .71 © ابن الآبار : اللة السيراء ج ؟‎ ')5( 
. ص 6؟؟ حاشية د. حسين مؤئس‎ 
أبن الفطان : نظلم الجيان صن ا ى‎ 49 
ا‎ ٠ 19/5 ابن التطان ؛ نظم الجيان ص‎ )5( 
لا اء 3 .2 رتافددلة  لوبعتل»7/1 : مصتعامه11‎ 
ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص 98؟ » المراكشى:‎ )5( 
"ابن الآبار : الحلة السيراء'ج؟ صن 1؟1؟ات د. مؤنس‎ 4 98١ المعجبد ص‎ | 
» ابن الآبار : الحلة السيراء ج ؟ ص ,4؟ حاشية د. مؤئس‎ )9( 
. 19/9 د, العبادي ؛ دراسات فى تاريخ المغرب ص‎ 
١ . ابن خلدون : العبر ج 5 ص ه7؟‎ )( 


سدااؤة سب 


وقد شغل بعض أفرادها منصب الوزارة 2١١‏ وتمثّل ذلك فى تولى أى حفص 
عمر بن أنى زيد الهنتانى وزارة المنصور الموحدى7؟) وى تولى ألى زيد بن 
يوجان وهو أبن أخ الشيخ أنى حفص زعم هتتائة وزارة الناصر 59) » والقبيلة 
الأخرى الى تولى بعض أفرادها منصب الوزارة هى قبيلة كومية والى ينتمى 
إلها الخليفة الأول عبد الموّمن بنعلى » وقد تمثّل ذلك فى توللى عبد السلام بن 
محمد الكوى منصب الوزارة فى عهد عبد الموّمن بن على وهو من قبيلة 
كومية40» وأيضاً حين تولى أبو بكر بن يوسف الكوى منصب الوزارة فى 
عهد يوسن بن عبد المومن0©) وهو أبضا ينتسب إلى قبيلة كومية . 
رابع : وزراء هم صفات معينة : 
هولاء الذين أهلذهم صفائهم ومواهبم لاحتلال هذا المنصب ومن هولاء 
أبى جعفر أحمد بن عطية الذى سودته براعته(7) وبسبب حذقه ومهارته ىفن 
الكتابة أوثر بالكتابة والوزارة © . 
وهكذا كان الوزراء مند عهد عبد المومن بن على ممتلفين فى نوعياتهم » 
وإن كان مجمع معظمهم الصلة الوثيقة بمسس الدولة إما بالنسب كأبناء 
الخلفاء وإما بالإنماء إلى أسرة معينة اتصبل عميدها بداعى الدولة ابن تومرت 
كأسرة ببى جامع وإما قبائل معيئة كقبيلة كومية الى ينتمى إلها الخليفة 
وقبياة هتتاته الى شاركت مشاركة فعالة فى قيام الدولة . وكان بعض الوزراء 





)١(‏ حركات ؛ المغرب عبر التأريخ ص 776 اء 

(؟) المراكشى : المعجب ص. ؟6؟ © ابن الخطيب ١‏ الحلل اأوشية 
ص ١١١‏ . 

(؟) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج " ص 555 4 أبن عذارى ؛ 
البيان المغرب ج ؟ ص ١554‏ تطوان سنة 5ه ٠,‏ 

(:) البيذق ؛ أخبار المهدى ص ١١.‏ 4 أبن التطان : نظم الجيان 
ص 19اء 

(ه) ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟؛ ص "لا تطوان 2٠‏ , . 

و5 : 2 ستاقساة ادبععذلء21 : فمتام80 

(5) ابن الآبار : اعتاب الكتاب ص5 ؟؟ات د. صالح الاشترط 3,؛ 
سنة 1151 دمشبق . ١‏ 

0) ابن الآبار : اعتاب الكتاب ص 1؟؟'ت د. صالح الاشتر ؛ ابن 
الخطيب : الاحاطة المجلد الأول ص 76ت عنان . 


مداءء[ سم 


يرتى فى رتبته عن وظيفة الوزارة + إذ لم تكن الوزارة هى أعلى المتاصب 
فى الدولة(!) وبذلك يصيح هذا الوزير الرجل الثانى فى الدولة بعد اللحليفة9؟) 
وقد نجلى ذلك فى الوزير ألى حفص عمر أزئاج وزير عبد المومن بن على الذى 
أسندت إليه الوزارة فترة ثم أعنى من منصبه لعلو قدره وق ذلك يقول 
المراكثيى د... وزر له فى أول الأمر أبو حفص عمر أزناج إلى أن أستقر 
الأمر واستقل عبد المرّمن فأجلى أبا حفص عن الوزارة وربا بقدره علبا إذ كان , 
فوق ذلك70) وهذا يرجع إلى مكانة أنى حفص ف الدولة حيث أنه من 
أهل المباعة(4) الذين سارعوا إلى مبابعة المهدى ومؤازرته فى نشر الدعوة 
وتأسيس الدولة كذلك الوزير عمر بن عبد امن أخو الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن فد تولى الوزارة لأخيه م ارتق فى رتبته علا وق ذلك يقول 
المراكثى « وزر له أخحوه عمر أياماً يسيره ثم ارتفع قدره عن الوزارة إذ رآها 
دوله ع0 , 
ومن ناحية أخرى فان الوزراء من أسرة الحلافة كانوا يتخذون وزراء 
يعملون بين أيدمهم وذلك لقيدر أنفسهم عن سائر الوزراء290 » وقد تلى ذلك 
محين اتخل الوزير أبوحفص ابن الخليفة عبد الموْمن وزيرا بين يديه هو أبوالعلا 
إدريس بن جامع فى عهد الخليفة عبد الموّمن 7 وكذلك الوزير أبو يعقوب 
ابن الخليفة يوسف بن عبد الموّمن حين كان يشغل منصب الوزراء لأبيه 
فانه اتخذ الوزير أبا بكر بن يوسف الكوى بين يديه(8) ومن هنا كان هذا 
الإجراء سبدف إلى الإرتفاع بقدر أفر 0 ة الحلافة عن المسواة ة ببقبة الوزراء 





(4)1 6 2:50 وسسمتلقتطلز الو "قمتعام ه121 :ل 

زفق 9 ؛ 2 بعونة اا داك حنيد ذ سعشرل 

9) المراكقى : المعجب' ص 46ؤةاة١,‏ 
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اسه (أء[ صه 


وق نفس ألوقت الاحتفساظ بلقب الوزراء ورتبثها فى الأسرة(21 دعما 
للسلطة وممارسة لتصريف شتون البلاد , 

اختصاصات الوزراء وسلطائهم : 0 

تتوّعت اختصاصات الوزراء وسلطاهم بالمغرب الأقصى وذلك تبعا 
للظروف والأحوال الى مرت.ا دوي الات دولة المرابطن وأعقما 
بعدذلك دولة الموحدين وموضوع الحهاد والقتال يشغل حيرآ كبر أمنجهد 
لمكم ؛ وام ذلك أن يشل صب الوزارة من ل خمرة ودراية انون 
العسكرية ليكون عونا الحاكم ى نشاطه العسكرى » ولذا رأينا عهد 
المرابطن اتخاذ بواستوين ادن ايزا ون السك بين وخر + سير بن 
أنى بكر( ذلك ااوزير الذى ظهرت براعته ومقدرته العسكرية فى معركة 
ازلاة قة(1) وكذلك فعل ابنه أمير المسلمين على بن يوسف حن اتخل وزيره 

يثتيان بن عمر وكان قائدا 'لفرقة الحشم (4) ؛ واتبعت الدولة الموحدية نفس 
النظام ودو اتخاذ وزراء يكون من اختصاصهم تنظم الحيش(*) وقد تجتى ذلك . 
حين تولى ااوزير أبو محبى بن ألى حفص التاق وزير المنصور 0 
الحنود فى معركة الأرك حيث قام بثنظم الحند وإعداده لحوض المعركة وحقق 
مهم نصراً موّزرا*2 . 

وكان الوزير فى بعض الأحيان يفوم بوظيفة الحاجب ةن 
معاها رياسة الوزراء77) وقد أشار ابن خلدون إلى أن الوزارة معناها الحجابة 
فى دولة الموحدين حيث يقول فى مقدمته 9 ولما جاءت دولة الموحدين من بعد 
ذلك أغفلت' الأمر أولا للبداوة » ثم جارت إلى انتحال انيد لقي 


00 00 صسناةبج1 006 : : تمأعاممقة 5 5 0 
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لقي . 309 :2 رعمتة24 عل ع15ذه81810 : عدمومعع 1 
)0 50 ان المتصوى الموحدى ص ١5.‏ :4 أين عبود : تاريخ 
ألغرب ةي ها ص 1١47‏ . 


ب ]م[ سم 


وكان اسم اأوزير فى مدلوله ثم اتبعوا دولة الأموين وقلدوها ق مذاهب 
السلطان واختاروا ام الوزير من حجب السلطان فى مجاسه ويقف بالوفود 
والداخاين على السلطان عند الحدود ى نيتيم وخطاحهم والآداب الى تلزم 
من الكون بين يديه (1) وقد ظهر هذا الاختصاص حين تولىالسيد أبوخفص 
ابن الخايفة عبد الؤمن وزارة أبيه الحجابة وندبه عبد اومن لكى يتولى أمر 
الوفود ويقودها إلى مجاسه للسلام وتجديد البيعة فأدخلوا بثرئيب معين 257 كذلك 
فى عهد الحليفة يوسف بنعبد الموّمن حين تولى أخوه السيد أبو حفص وزارة: 
أخعيه وحجابته7) » وهنا مجدر الملاحظة أن الوزير الذى يتولى منصب الحجابة 
هذا المعبى كان من أسرة الغلافة فى الدولة الموحدية . 

وأحياناً كان الوزير بارس أعمال الكتابة فى ,الدولة وقد سبق أن أشرت 
إلى اتخاذ المرابطين وزراء كتاب من الفقهاء نجا ى ذلك حين اتمخْل يوسف بن 
تاشفين وزيراً كائبً هو الوزير الفقيه أأرغيه عد الشور » ومن أبرز أعماله 
كتابته نص ولاية العهد باسم أمير المملمين يوسف بن تاشفين. لابنه على بن 
يوسفط (4) وق الدولة الموحدية وجدنا اختلاطاً بن منصب الوزارة والكتابة 
ى عهد عبد المومن() وحى أن بعض الكتّاب أطلق اسم الوزير على الكاتب 
متصرف يفول أكنموس ١‏ وكذلك أول الدولة الموحية انال تستمكن فى 
مقام الحضارة الداعية إلى انتحال الألقاب وتمير المرائب والحطط الملوكية 
إلا فى أواسطها لما استفحل أمرها » فلم يكن عندهم من المراتب إلا الوزير 
وكانوا تخصون بهذا الاسم الكاتب المتصرف التصرف العام المشارك للسلطان 
فى الرأى الخاص كأنى عطية وعبد السلام الكوى .277 ؛ وقد ظهر ذلك حين 





© 5؟١ عنان : عصر المرابطين والموحدين القسم الثاني ص‎ )١( 
[1 يل ع اوقل : عوموحت‎ 803:00, 2 : 9 
. 51. (؟) ابن خلدون ؛ مقدمة أبن خلدون ص‎ 
. عنئان : عصر المرابطين والموحدين القسم الاول ص !الما‎ )6( 
. 491 (؟) نفس المرجع السابق : القسم الثانى ص‎ 
. 16# (ه) د. العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب صن‎ 
,شتلق با8 لوععتلء34 : قستطاومك .طول‎ 8 : 
[.7,09. مستامدة لمبعلةع310 ؛ مسنعامه181‎ 8 
٠ اموي" : الجيش العرمرم الخماسى لوحة ١٠١؟ ميكروقيلم‎ 3 


ب "ا,[ ا 


حمع أبو حفص أحمد بن عطية بين منصب الوزارة والكتابة(21 ثم اتفرد بعد 
ذلك بالوزارة فقط9) , 
وكان الوزير فى بعض الأحيان مخقص” بالإشراف على الشئون امالية0”) 
وما يتبع ذلك من الإشراف على العال والمتصرفين فى أموال الدولة » وكان 
لميرة الوزير بالشئون المالية مع عدله وإنصافه أثره فى رخاء الحتيأة الاقتصادية 
وسعة أرزاق الناس وقد ظهر ذلك جلياً حين تولى منصب الوزارة فى عهد 
الناصر أبوعبد الله محمد بن على بن أنى عمران الفسرير وف ذللك يقول المرا كشى 
ه رأى الناس فى أيام وزارته الحصب وسعة الأرزاق' وكرة العطاء مثل الذى 
رأوا فى أيام أنى يعقوب يوسف بن عبد المومن أو قربا منه 40) . 
وق بعض الأحيان كان الوزير يكدّف بالإشراف على نواحى البناء 
و التعمير البى تقوم الدولة بانشائها وقد ظهر ذلك فى عهد الحليفة يوسف بن 
عبد الموّمن حدن أسند إلى وزيره ألى العلاء [دريس مهمة الإشراف على أعمال 
البناء والتعمر وذلك حين كان الخليفة بوسف بن عبد المومن بأشبيلية سنة 
هه / 1111م وأمر ببناء قصور البحبرة بارج باب جهور من أشبيليه() 
وحشد ى سيبل ذلك العال والبنائين من كل مكان وجعل وزيره مشرفاً 
على أعمال البناء « وأبو العلاء ادريس الوزير وابنه محبى ملترمان للخدمة 
بالحلوس على ذلك من وقت شروق الشمسن إلى المساء حتى كل البناء واننهى 
غاية الاننباء:77) وأيضاً حن قاد المنصور الموحدى وزيره أبا زيد بن يوجان 
أشغال اللرين» يقول ابن عدارى 5 وف هله السئة سأقه اه قلد ‏ أى 
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- 1.5 ده 


المنصور الموحدى حيما كان بأشبيليه سنة 4هه ‏ أبو زيد بن يوجان أشغال 
الدرين هن الأعمال العلية والأشغال السلطانية والوزارة وما يتعلق مهامن أشغال 
الموحدين وملازمةالخدمة فاستقل بذلككلهاستقلالا ظهر بدصلاحالأحوال:(1) 


٠‏ وكان الوزير فى بعض الأحيان تسند إليه وظيفة النظر فى المظالم ومحمث 
ما نشتكى منه المهاهير (21 وقد ظهر ذلك فى الدولة المرابطية حين تولى الوزير 
احق بن ينتيان بن عمر ى عهد على بن يوسف النظر فى المظالم فى ذلك يقول 
ابن الحطيب « ثم بعد ذلك فى آتعرمدته ‏ أى هدة على بن بوسف بن تاشفين 
استوزر أسسمق بن ينتيان بن عمر بن ينتيان .. وكان يتوقد ذكاء ونيلا وفهم 
فأعجب به إعجاباً كثير وجعل له النظرف المظالم والشكايات فانتفع به الئاس 
فى أمورهم وكافة شئوتهم :20 . 

وف بعض الأحيان كان يسند الخليفة إدارة إقلم من أقالم الدولة إلى. 
وزيره وذلك لأهمية الإقلم وكثرة النورات بهء وهذا ما حدث فى عهد الناصر 
الموحدى حينأسند منصب ولاية [فريقية إلى وزيره الشيخ أنى محمد عبد الواح 
ابن الشيخ أبى حفص وق ذلك يقول الزركشى : وعزم الناصرعلى الرحيل إِلْه 
المغرب فنظرق من يوليه إفريقية فوقع اختياره على وزيره الشيخ ألى محمد 
عبد الواحد بن الشيخ أنى حفص فعقد له على ذلك سنة ثلاث وسهائة و(4). 

ومن هذا العرضن لاختصاصات الوزير يتضح أن بعضهم حمل عبءه 
النشاط المسكرى » وبعضبم قام بوظيفة الحاجب » وآتحرون قاموا بوظيفة 
الكتابة » ومجانب ذلك الإشراف على الشثون امالية بالدولة» وأحياناً يشرف 
على أعمال الإنشاء والتعمير مها » وتولى بعضهم النظر فى المظالم أو إدارة إقلم 
من أقالم الدولة . 5 م 

وقد أطلق لقب وزي على بعض هن يقومون مخدمة الخليفة ومداواته 
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والإشراف على شئونه(1) وقد نما ى ذلك حين أطلق لقب وزيرعلى أبن زهر 
الذى خدم عدة سنوات فى منصب طبيب البلاط والوزير عبد المؤمن مؤسس 
دولة الموحدين7() ء وكذلك الوزير الطبيب أبو بكر بن الطفيل والوزير 
أبو مروان عبد - بن قاسم القرطى وكلاهما قام مخدمة الدليفة يوسف 
ابن عبد المومن ( 

ل 1 
أخرى : هل كان الوزراء وزراء تنفيذ أم تفويض كا اصطلح على ذلك 
العلاء(؛) حيث اختص وزير التنفيل بتنفيل أوامر الخليفة الذنى يشرف على 
جيع تصرفاته واختص وزير التفويض بتدبير شئون الدولة تبعا لرأبه(*) . لقد 
شبد المغرب الأقصى كلا النظامين » فى الدولة المرابطية ومعظ من تولوا 
الوزارة فى الدولة الموحدية مئل عبد المومن إلى الناصر كانوا وزراء تنفيذ 
حيث أحكي أمراء المسلمين من المرابطين وخلفاء الموحدين قبضتهم على مقاليد 
الأمور وأشرفوا بأنفسهم على أحوال البلاد ومن هنا كان الوزراء منفلين 
لأوامر حكام'البلاد 5 » ؛ إلا أنه فى بعض الاحيان ظهر من الوزراء من 
تولوا الأمور وأنفلوها برأم ٠‏ وكان هذا مرجعه لسيبين : 


السبب الأول : 
إما أن يكون هؤلاء الوزراء من أسرة الخلافة الموحدية و أشار إلى 
إلى ذلك ابن خلدون فى تولى السيد ألى حفص وزارة أيه الخليفة يوسف 


(1) أشباخ : 5 الأتدلس جا ص بن ٠‏ 
5) ابن أبى تدع 0 ؟ ص /ا١.ت‏ النيلالى , 
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: أبن خلدون ؛ مقدمة ابن خلدون ص 989 » م. الريس : النظريات 
السيهية هن 01لا نه 1016 + 


(ه) دء عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الأسلامية ص 79 ٠‏ 
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سار[ سه 


ابن عبد المومن بقوله ؛ واستقل فى رتبة وزارته(١)وقد‏ أوضح ذلك الاستقلال 
ابن صاحب الصلاة بقوله 9 وتوالى استبداد السيد الأعلى أنى حفص على معى 
الوزارة والإمارة بانفاذ الأوامر عن أمره على ما كان عليه عند أبيه من الوزارة 
فق سره وجهره :292 » وكذلك حين تولى المتصور الموحدى وزارة أبيه 
الحليفة يوسف بن عبد المؤمن وإشرافه على يع أحوال البلاد مع إشرافه على 
الهال والولاة والقضاة22 وق ذلك يقول المراكشى: ولى الوزارة ‏ أىالمنصور 
الموحدى أيام أبيه فبحث عن الأمور مثا شافياً ظ وطالع أحوال العال 
والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة أفادته معرفة جزئيات 
الأمرر فدبرها محسب ذلك 7) . 
والسبب الآخر : 
حين يسنبد الوزراء مبذا المنصب وقد ظهر ذلك فى عهد الناصر ومن جاء 
بعده إذ علا سلطان الوزراء فآذن ذلك بتفككك الدولة00) وأسباب ذلك ترجع 
إلى سوء اختيار الناصر لوز رائه7(7) وقد نجلى ذلك حين اختار الناصر وزيره 
أبا سعيد بن جامع الذى استبد بالأمور وأقصى شيوخ الموحدين وأعيانهم 
وذوى الحنكة والرأى عن الاتصال بالحليفة 297 يضاف إلى ذلك أله حجب عن 
الحليفة الكتب ااواردة من الأندلس بشرح الأحوال7") مما أدى فى اللهاية إلى 
هزمة العقاب الى آذنت بزوال الدولة الموحدية0*) ول يكتف وزير الناصر 
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ا .1 سم 


بالاستبداد بالرأى بل وشارك ف تدبر مؤامرة للقضاء على اللأليفة نفسه حن 
وضع له السم فى الشراب ونجاحه فى الفتك به(١‏ وى ذلك يقول ابن القاضى 
وتوق - أى الناصر - سنة عشر وسائة مسموماً فى كأس خر بأمر وزيره 
فى يوم الأربعاء الحادى عشر لشعبان منها بقصره من قصبة مراكش0(). 

نكبة بعض الوزراء : 

لى بعض الوزراء مصرعهم » كما عزل بعضهم وأبعد عن البلاد نتيجة 
للشكولكه الى أثيرت حول إخلاصهم »أو تنيجة للتصرفات السيئة الى ارتكبوها 
والثى عجلت بهايتهم » وقد ظهر ذلك واضحاً فى الدولة الموحدية حيث وجدنا 
أكثر من وزير اعتقل وانتبت حياته إما بالقتل أو بالنثى . 

ويأنى فى مقدمة هولاء الوزراء أبو جعفر أحد بن عطية وزير عبد الموّمن 
ابن على وهو من أهل مراكش وأصله القدم من طرطوشة7) وقد اشتغل 
بالكتابة .لأمراء المرابطدن وكان ذا مترئلة رفيعة لدبم 247 » حى إذا سقطت 
دولة المرابطن دخل فى طاعة الموحدين واستطاع ببلاغته وبراعته فى الكتابة 
أن يئالالدظوة عند الحليفة عبد المومن فيصبح كاتباً ووزيراً لحليفة الموحدين (5) 
وقد أثبت أبن عطية كفاءة ومقدرة حين نولى ذلك المنصب يصور ذلك المقرى 
بقوله « وأسند إليه وزارته فنبض بأعبائها » وتحبب إلى الناس باحمال السعى 
والأنضان كدت لاله وفعا معرول + ركان غنموة السترة + ميتت 
الحاولات » ناجح المساعى » سعيد المآخل . . . وكانث وزارته زينآً لوقت 
وكالا للدولة 5(6) وكان هذا النجاح سبياً فى حسد الحاسدين القريبين هن 
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سس روأ سه 


الخليفة فا إن بعثه الخليفة عبد المومن فى مهمة إلى الأندلس ححى بدأ هولاء 
لقدمة بدولة الرابطن أعداء الموحدين » يضاف إلى ذلك تزوّج ابن عطية من 
من أميرة متولية لقبت ببنث الصحراوية وهى حفيدة عاهل المرابطن يبوسف 
أبن تاشفين (')مع ما أشيع عنه من اصطناع الكشر من اللمئوئين27) كل هذه 
الأمور ا استغلال » حى إذا تغيّب ابن عطية عن العاصمة 
مراكش بدأوا خطهم وذلك باطراح , بعض الأبيات الى به تشر الشكوله حول 
موقف ابن عطية فى مجلس اللخليفة عبد المومن ومنها : 
قل للإمام أطبال الله مدته 2 قولا تبين لذى لب حقائقه 
إن الرراججن قوم قد وتربسم2 وطالب الثأر لم تومن بوائقه 
والوزير إلى آرائهم ميل لذاك ماكثرت فم علائقه49) 
وأحدئث هله الأبيات أثرها المطلوب فى نفس اللخليفة إذ وغر صدره 
على وزيره أنى جعفر وأضمر له فى نفسه شرً(©) وثما زاد فى موقف أنى جعفر 
سوءا؟ » أن الخليفة أففى إليه بسر فأفشاه0") وبلغت أنباء المؤامرة الوزير ابن 
عطية فى الأنالس فأسرع بامحىء إلى العاصمة حيث اعتقل » وجمع الخليفة 
الناس على طبقاتهم لإبداء رأمهم فى الوزير » فأجاب كل ا اقنضاه هواه(0) 
تأمر الخليفة بسجنه وسمن معه أخاه أبا عقيل عطية ء وما إن عاد الخليفة من . 
زيارته لقير المهدى حتى أمر بتتلهما وذلك فى سنة #مهه / 168ام40) ؛ 
هكذا لعبت الشنبات. اتى أثرت حول ابن عطية والى استغلها الحاسدون ؛ 
)١(‏ المترى : نفح الطيب ؛ جح /ا ص !1٠١‏ ؛ السلاوى : الاستقصا 
ج اص ١|‏ . وص 196 . 
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 أهؤادع‎ 


دورها فى القضاء على ابن عطية وأخيه ويبدوأن الخليفة عبد المومن توجس 
شرا من أبن عطية نظرا لعلاقاته القدءة بالدولة المرابطية مما جعله يستجيب 
للوشاة والحاسديئ حرصاً على أمن وسلامة الدولة . 


وأبى نفس المصير الوزير عبد السلام بن محمد الكوى وزير عبد المومن 
وإن اختلفت الأسباب الداعية إلى ذلك » وكان قد تولى منصب الوزارة عقب 
مقتل ابن عطية(1) وهو ينتمى إلى قبيلة كومية وتربطه بالحليفة عبد الموؤمن 
صلة قرابة حتى كان يدعى بالمقرب (21) هله المكالة والمارلة أغرته بالوقوع 
فى كثير من الأخطاء » وقد ذكرها ابن صاحب الصلاة وتنحصر فيا يأ : 


أولا : إساءته إلى أبناء الخليفة عبد المومن حين اداعى علبهم ارتكامهم 
لبعض الأفعال القبيحة وفى ذلك يقول ابن صاحب الصلأة ووطال السادات 
وضابقهم ونسب إلهم عند أبهم قبائح الأفعال من الراحات والبطالات بالهار 
وطول اليل ؛ وقد كان قدا قبل هذه الحركة المنصورة يقصر بهم ويسى ء 
العشرة معهم ؛ فرفع إلى أمير المؤمنين زضى الله عته أنْهم يشربون الحمر 
الحرمة وقرر ذلك وتجرر الطالبة ل مالك 96 فل تحرى الفليفة الأمر عن 
طريق شيوخ الموحدين تبين له كلب وزيره». 


ثانيآً : وأما الحطأ الثانى حين أرسله الحليفة 'على رأس حملة إلى قابس 
فا أتم فتحها حى استأثر الوزير بالغنائم والأسلاب وى ذلك يقول ابن صاحب 
الصلاة و واستبد عيد السلام مجمع الغنائم والأموال وثنفيل ما شاء من الأنفال 
ول بعلم ما فتح الله من الامال وأدل بقرابته ووزارئه غاية الإدلال فنسب إليه 
)١(‏ ابن خدون ات ابن خلدون ج 1 ص /9؟؟ * 7 القطان ؛ نظلم 
الجيان ص 8/!ا١‏ حا 


(؟) أين الآبار 4 الطنة لبن راض اهن تود امسين ولت + 
الراكدى : المعجب ص 86ؤ!ا ٠.‏ 


ا اين بساحي السلاة 3 فازيق: المن بالابانة هن 1174 +1 
() نفس المرجع السابق ص 196 . 


كب 11 حد 


فى الأموال والاحتجان والإنكار والكان ؛(١)‏ وقد عالج أشياخ الموحدين 
تصرفات الوزير مطالبة الحليفة تعيين أحد أبنائه وزيراً وأن يكون هو الصلة 
بن الفليفة وبين أشياخ الموحدين وموافقة عبد المومن على ذلك واختياره 
لابنه أى حفص وزيرا له(9) . 
ثالثاً : شكوى سكان تلمسان من مالم الذين ولاه الوزير عبد السلام 
ووصول هذه الشكوى مباشرة إلى الخليفة وذلك حين وصوله إلى تلمسان . 
«ووصل - أى الحليفة عبد المومن . مدينة تلمسان» تشكى أهل العدوة بعيال 
عبد السلام من حملهم على الرعية وظلمهم وتعدسهم ومن كومية أصصابه وو صفوهم 
باحنجان الأموال واللحيانة للأمر فى حميع الأعمال وأطنبوا فى التنشكى والتبكى 
وأضافوا ذلك كله إلى الرضى من عبد السلام مجوره.7) ؛ وهكذا استغل 
الوزير قرابته فى التعالى على أبناء الحليفة مع الاستتثار بالأموال » واستغلاله 
لمنصبه فى تعيين من شاء من أصحابه ورضاه عن ظلمهم » وقد مجمعت كل 
هذه الأنخطاء لدى الخليفة عبد المومن الذى جمع المشتكن وأشياخ الموحدين 
وطلبة الحضر والقاضى لسماع أقوالهم ؛ حتى إذا اننمى المشتكون من أقوالهم 
تغيّر وجه الحليفة وقال و عجباً من هذا الأمر وسعته وعدم المال عند مأمنه » 
كانت لمتونة إنما بملكون إلى تلمسان هذه وكانوا ينصفون أجنادهم ونحن ٠‏ الآآن 
قد ملكنا ذلك وزائداً على ماكان بأيدمهم : افريقية كلها ولا عندنا ما نعطى 
للموحدين هذا من عجب العجب7؛) وهنا أجابه أحد أشياخ الموحدين بقوله 
يا أميرالمومندن ذلك لتضيع ألمخازن والدين:7*)فغضب الخليفة غضباً شديدا 
وأمر بسجنه() + وقد تلطف بعض الموحدين فى تخفيف غفبس اللنايفة يعد 
ذلك حبى بدا أن الحليفة سيطلق سراحه() إلا أن أعداء الوزير لم يدعوا 
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ب [[| سس 


الفرصة تفات من أيد.هم فأغروا انه بوضع السم له فى الطعام فات من ليلته(1) 
وهكذا لبى وزيران مصرعبهما : ابن عطية وعبد السلام الكوى فى عهد الخليفة 
عبد الموؤمن بن على . 

فاذا ما انتقلنا إلى عهد ابنه الحليفة يوسف بن عبد المومن مجد أنه عاقب 
أحد وزرائه وهو أبو العلاء إدريس , بن أبراهم بن جامع » وإنث كان العقاب 
لم يصل إلى حد القتل كما حدث فى عهد والده » وكان أبو العلاء ادريس قد 
تولى الوزارة ف عهد والده الخليفة عبد الموّمن واستمر ق منصبه حهى سنة 
لادوم / 11/1 1م50) ومكث فى منصبه خمسة عشر عاما0) ثم نكبه اللفليفة 
بوسف بن عبد المؤمن ولم تشر المراجع إلى أسباب ذلك » فقبض عليه وعلى 
أبنيه واستصى أموالهم ونفاهم إلى مديئة ماردة بالأندلس فظلوا مها حبى وفاة 
الحايفة وتولى ابنه اللخليفة المنصور الموحدى الذى عفا علهم 2*7 . 

وقد اتبع الخليفة المنصور الموحدى نفس سياسة النى بالنسبة للوزراء 
وذلك حين نى وزيره أبا زيد عبد الرحمن بن موسى بن وجان بن محبى المنتانى 
وى ذلك يقول الحميرى « جنجالة : حصن بالأندلس فى شمال مرسية فها 
حبس أبو زيد عبد الرحمن بن موسى بن وجان بن تحبى الغنتانى » الذى كان 
وزير النصور من بى عبد المومن 2006 ولم تذكر المراجع النى اطلعت علبا 
سبب هذا الى 

ورما يلجأ الخليفة إلى تحديد إقامة الوزير وذلك كا فعل الناصر مع وزيره 
وق ذلك يقول ابن عذارى «وق هذه السنة ‏ سئة 08م . قدام الناصر 


(1) نفس المرجع السابق ص ١م١1‏ © ابن الآيار : الحلة السراء جح ؛؟ 
ص 8؟9؟ كات دء حك 0 ابن ابى زرع : الائيس ج ؟ ص ؟1”5 
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ابن عذارع» : البيان المغرب ج ؟ ص ؟ تلوات إن . 
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(5) الحميرى : صفة جزيرة الاندلس.ص 7 ت ليفى بروفتسال 


سمستة /"ا؟ة] ٠‏ 





1١15 -‏ سه 


بعض الولاة على أعماله وأخر آخرين عن أشغاله » فأخمرأبا مبى بن ألى السن 
ابن ألى عمران عن الوزارة وألرمه فى داره وقنّدم للوزارة أبا سعيد بن أنى اسمق 
ابن جامع 21(0. 

وبتتبع معاقبة الوزراء نلمح أن عقوبة القتل كانت مصبرهم فى عهد 
عبد المومن ثم النى والاعتقال فقط فى عهد من جاء بعده وهذا يتمشى مع 
تطور نمو الدولة واستقرارها حيث كانت الدولة فى أول أمرها تاجة للدعم 
والقكن ومن هنا كان القتل مصير كل من تسول له نفسه خخيانة الدولة أو 
استغلال نفوذه وهذا 007+ عهد عبد المومن فاذا ما استقرت الدولة 
وتدع مركز الحافاء » كان النى والاعتقال مصير الوزراء . 


. ابن عذارى * البيان المغرب بج 6 عن 7؟؟ تطوان‎ )١( 


ب 18#! مداه 


د الكتاية 
عرف العالم الاسلامى نظام الكتابة'كوظيفة معاونة ومساعدة' للسلطة العليا 
فى تصريفه شتون البلاد » وقد عرف المشرق هله الوظيفة » واتحْذ الحلفاء 
والأمراء الكتّاب لمعاوتهم فى إدارة شكون الدولة(١)‏ ومنذ أن قامت دولتا 
المرابطين والموحدين على أرض المغرب الأقصى ف القرنين اللخامس وزالسادس 
من الحجرة » تخد حكامها الكتاب لمعاونتهم ومساعدتهم فى تسجيل المكاتبات 
الخاصة بشئون الدولة . وقد استعانت الدولة المرابطية منذ نشأتها بطائفة من 
الكتدّاب وخخاصة بعد أن سيطر المرابطون على الأندلس » واحتاجت الدولة 
الممرامية الأطراف إلى من محرر الرسائل المتنوعة عن لسان أمير المسلمين إل 
عمال دولته وقؤادها وكبار موظفبا(؟) كذلك كانت خخطة الكتابة من اللنطط 
الحامة فى الدولة الموحديةحيث حشدخافاءالموحدينق بلاطهم أقطاب الكدّاب 
الحيدين ليكونوا لساناً لتخليفة الموحدى وترحمانا له فىمخاطبة الولاة والقبائل 
والكافة سواء بالمغْرب أو الأندلس7) وخير دليل على إرتقاء وظيفة الكتابة فى 
الدولة الموحدية ذلك العدد الكبر من أئمة البلاغة والأدب والذى .خدم قى 
قصور خلفاء الموحدين » بالإضافة إلى تلك الرسائل الى حمعها ليق بروفنسال 
نحت عنوان ١‏ مجموع رسائل موحدية من إنشاء كباب الدولة الموّمنية » والى 
تثناول معظر الأحداث فى الدولة الموحدية وهى بقلم أشه ركتتاب الدولة » وقد 
بلغت سبعاً وثلاثين رسالة » وبقراءة هذه الرسائل يمكننا أن نستخلص مدى 
إههام الخلفاء جيل" الأحداث المحامة والأوامر والمكاتبات الصادرة من 
الخليفة الموحدى هما يدل على أهمية وظيفة الكتابة فى الدولة . 
الكتّاب : لعبت الأندلس إحدى الأقالم التابعة لدولى المرابطين والموحدين 
دوراً كبير؟ فى تزويد السلطةالعليا بالمخرب بطائفة كببرة'من الكثَاب 47) وقد 
مود 7 92 : النظم الاسلامية نشاتها وتطورها صن *:" ٠‏ 
(؟) دء حسن أبرأهيم : تاريخ الأسلام السياسى جه ؟ من 9؟ ٠‏ 
(9) همئان : عصر المرابطينٍ والموحدين القسم الثانى صن 555 ؟, 
(؟) ده د : قيام دولة امرابطين ص.71؟ » دم حسن 
أبراهيم : تاريخ الاسلام السيانى ج ؟ ص 4؟؟ © مئان ؛ عصر المرابطين 
والموحدين القسم 0 صن 119 ”, 
تاق و11 000 : قطتعام ه81 52 ١‏ 
(م مه الحضارة ) 


ب 115 سس 


عير المراكشى عن كثرة كتتّاب الأندلس فى بلاط أمير المسلمين على بن 
يوصف بن تاشفين بقوله 9 ولم يزل أمير المسلمين من أول إمارته يستدعى أعيان 
الكتّاب من جزيرة الأندلس » وصرف عثايته لللك حتى اجتمع له منبع 
مالم مجتمع لملك2310؛ , 

وجائب إقلم الأندلس » قام لغرب الأقصى بدوره قى تخربج مجموعة 
من الكتاب المغاربة ثتيجة لازدهار الحركة الفكربية وخخاصة ق مهد الموحدين 
و بتصفح تراجم هولاء الكتّاب بالمغرب الأقصى ممكننا أن نلمح نوعية هولاء 
الكئاب : 


أولا كان فقزرا هزه ارارق اراس لال بسع لراك اللو 
ومن هولاء الكتّاب ابن عبدون وهو من أهل ياب ة والذى اشتغل كائيا 
ليوسف بن تأشفين وكان قبل ذلك يكتب للمتوكل بن الأفطس() وأيضاً 
الكاتب أبو بكر المعروف بابن القصيرة كاتب أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين وكان من قبل كاتب أبن عباد فى الأندلس 27 وكان ابن القصيرة من 
أهل أشبيلية ورأس أهل البلاغة فى وقته(؛) وكذلك الكاتب أبو بكر عبدالعزيز 
ابن سعيد بنعبد العزيز البطليومى والذى كان كاتباً لعمرالمتوكل بن الأفطس 
ثم بعد ذلك كاتبا فى دولة المر ابطن(*) » ولا شك أن هولاء الكتاب لم يصلوا 
إلى شغل وظيفة الكتابة فى دولة ملوك الطوائف إلا بعد أن أثبتوا جدارتهم 
الأدبية ف عصر بلغت فيه الحياة الأدبية الأوج حيث كان التنافس واضحا 
بن ملوك الطوائف فى تشجيع الأدباء والكتاب مما أذكى شعلة الأدب حى 


٠ 199 المراكثشى ؛ المعجب ص‎ )١( 

(؟) ثفس المرجع السابق ص 81 © كنون : التبوغ المغربى ج .١‏ 
ص 8/اط ؟ سنلة 11 . 

(9) المراكشى المضافن 4156 العسداف ؛ صفة جزيرة الأندلس 
ص 1١‏ 4 : الفتح بنخاتان : قلائد العقيان صلم.! ط! سئة .؟؟ ه ابن 
الآبار : أعتاب الكتاب ص 85م ث د. صالح الأشتر ٠.‏ 

(؟) ابن بشكوال : الصلة ج ؟ ص 8لام التاعهرة سئة ممؤةا 7 

(ة) أبن الآبار : الحلة السيراء ج ؟ ص ١,7‏ 4 ؟.أ ات بت دء حسين 
مؤنس جاية ٠:‏ ' 


(١86‏ سم 


بلغت الذروة فى ذلك العصر )١(‏ وبالتالى فقد أضفوا على وظيفة الكتابة بالمغرب 
القوة والازدهار نتيجة لحر اتهم ونجارسبم السابقة . 

ثاني : كتاب ولدوا ونشأوا بالأندلس ونالوا حظاً كبيراً من العلم 
والفرة ومن غرلاء أن:عبدااق بن آن: الغضال اقنائق من فرط قري جز 
مقربة من شقورة فى كورة جيان » وقد كان أكتب أهل زمانه وأدب أهل 
الأندلس بالإماع (5) وحى أنه كان يلقّب برئيس كتاب الأندلس() وقد 
اشتغل كاتباً لعلى بن يوسف بن تاشفين(!؟) وكذلك القاسم بن الحد وهو من 

لبلة وقد سكن أشبيلية وكان من أهل التفئن ف المعارف والتقدم فى الآداب 
والبلاغة والتحق بوظيفة الكتابة لدى أمر المسلمين على بن يوسف بن 
تاشفن (0) , 

وعلى نفس السياسة سار خلفاء الموحدين فى الاستعائة يكتئّاب الأندلس 
فى شغل وظيفة الكتابة ومعاونة الحلفاء فى المكائبات الرهمية فقد استخدم الخليفة 
عبد الموّمن ميمون الهوارى كاتباً له وهو من سكان قرطبة وكان أديياً فقب](؟) 
كا استخدم أيضا أبا الحسن بن عياش وهو من أهل قرطبة0) 
وخر هل نفس السيافة الاينة بوسنت.ين عيذ الزين تحن استخلم ايا 

من أهل الأندلس وهو أبو الحسن بن عياش الذى اشتغل كاتباً للخليفة 
عبد المومن من قبل (4 » كذللك استخدم المنصور الموحدى كتاباً من الأندلس 


(!) ده حسن أحيد محمود * قيام دولة المرابطين ص ذة؟ ٠‏ 

(؟) ابن دحية : المطرب من أشعار اهل الغرب ص !!١‏ . 

9) آنخل جنثالث : تاريخ الفكر الأندلسى ص 19ت د. حسين 
مؤنس ط ١‏ سمئة 6 ,م 

(5) نفس المرجع السابق ص 198 4 الراكشى : المعجب صى 11/8 ؛ 

. 1555 سنة‎ 1١99 حسين مؤنئسن ' الثغر «الأعلى الأندلسى ص‎ ٠ 

(م) أبن ححية : المطرب من أشفار أهل المغرب ص ؟لإ١‏ >4 كنون : 
النبوغ المغربى ج ١‏ ص ١م‏ ط ؟ سئة 1١‏ . 

(9) أبن القطان : نظم الجسان ص ك١‏ حاشية * أبن صاحب الصملاة: 
تاريخ المن ص ؟1؟؟ حاشية ٠‏ 

(/) أبن التطان : نظلم الجمان ص “19 حاشية 4 ابن صاحب الصلاة: 
تاريخ المن ص ٠. 15٠.‏ 

(8) المراكشى : المعجب صن 5654 ؛ ابن أبى زرع ؛ الأنيس ج ؟ 
س 9/5! ت النيلالى . 


كت كات 


وقد ظهر ذلك حن انل المنصور أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عباس 
من أهل برشانة من أعمال المرية من بلاد الأندلس » وقد ظل فى منصبه كاتباً 
مدة ولاية المنصور الموحدى وابنه الناصرمن بعده(١)‏ وقد لعب هولاء الكتئاب 
دورا بارزا فى د وظيفة الكتابة ما اكتسبوه من خبرة وثقافة ومعرفة من 
الأندلس . 

ثالناً : كتاب من أبناء المغرب ونخاصة فى فتّرة حكم الدولة الموحدية » 
وكان هذا طبيعيً حيث أن دولة المرابطن الى. نشأت فى مهد البداوة والتقشف 
م تكن قد وصلت إلى ما وصل إليه إقلم الأندلس من تقدم وازدهار فى فن ا 
الكتابة فى ظل ملوك الطوائف » ومن هنا استعان المرابطون بعد أن أخضعوا ' 
الأندلس عجموعة كببرة منهم حى إذا ازدهرت النواحى الثقافية فى البلاد 
قدام المغرب من أبنائه من يضطلع مبذه الوظيفة » وقد رأينا ذلك حين استتخدم 
ابن تومرت اثنين من أتباعه لشغل وظيفة الكتابة وهما ملول بن ابراهم بن 

يحبى الصباجى وأبو الربيع سليمان بن مخلوف الحضرى7) وكذلك حين 
استخدم الخليفة عبد الموْمن بن على : أبا القاسم عبد الرحمين القالمى من أهل 
مدينة جاية وكان من نباء الكتاب 57 واستخدم أيضا أبا محمد عبد الله بن 
عبل من آهل عدينة وهراق عن أعال كلسان )+ واستخلم كيشا أبا على 
الأشرى وهو من أهل تلمسان0*) وكذلك فعل الخليفة يوسف بن عبد الموّمن , 
ف استخدامه لكتاب من المغرب فقد استخدم أبا الفضل جعفر بن أحمد 
المعروف بابن عشوة من أهل مدينة بجاية29 . 








(1) المراكثى : ال ص 4"؟ » أبن الآبار ؛ أعتاب الكتاب 
ص .؟؟ حاشية ت دء صالح الأشتر ٠‏ 

ف البيئق . : اخبار المهدى من 5 » محمد المئوئي * الملوم والقثون 
والآداب ص 189 © 185 + 

8 2 مستاسستاة لومعتلعءق8 : ممتامه1] 1 

9) اللراكقى : اللعجب ص .١؟‏ » الجيلالى : تاريخ الجزائر العام 

(؟) ابن القطان : نظم الجمان » ص 1956 حاشية © ابن صساحبي 
الصلاة : تاريخ المن ص 2 

(ه) ابن التطان : نظم الجمان ص 19 حاشية . 

(5) المراكشثى : الممجب صس 65؟ أبن أبى زرم : الأئيس يج ؟ 
ص هولإ١1‏ .نت الفيلالى ٠‏ 


ب [1١9‏ مد 
ثقافة الكتاب : 


٠‏ تزواد هولاء الكتاب بقسط وافر من الثقافة العربية الى أعاهم وأهلتهم 
لشغل هذا المنتصب حيث حرص هولاء الكتّاب على الاغتراف من يتابيع 
الثقافة العربية ومن ذلك ما وصف به ابن القصيرة الكاتب بأنه « رأس أهل 
البلاغة ى وقته وكان من أهل الأدب البارع والتفان فى أنواع العلر»(1)ويصف 
المراكشى ابن أنى الحصال الكاتب و أحد.من انهى إليه علم الآداب وله مع 
ذلك فى علم القرآن والحديث والأثر وما يتعلق مبذه العلوم الباع الأرحب 
واليد الطولي 6(؟» وابن دحية ى وصفه للكاتب ألى القاسم بن المحسيد 
دوكان من أهل التفئن فى المعار ف والتقدم فى الآداب والبلاغة وله ح ظجيد من, 
الفقه والتكلم فى الحديث: 227 ونجائب الثقافة العربية العريضة فان بعضهم كان. 
على معرفة بلغات غير العربية » وقد ظهر ذلك حين طلب يوسف بن تاشفن 
من كاتبه ترحمة كتاب وصله من أهل الأثدلس يعلنون فيه طاعتهم وفى ذلك 
يقول العبى « وكان له - أى ليوسف بن تاشفين - كاتب يعرف اللغتدن 
العربية والمرابطية فعرفه بما فى الكتاب فكتب الحواب بما يشرح صدورهم 
ويطمئن قلومهم: 247 واللغة المرابطية هنا المقصود با لغة المربر الى كانت 
تتكلر مبا القبائل فى ذلك الوقت . 
اختصاصات الكتاب : 

تنوعت اختصاصات الكتاب بالمغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطان 
فكانت وظيفتهم الأساسية فى الدولة المرابطية كتابة الرسائل والأوامر الخاصة 
يأمر المسامين وإرساها إلى طوائف الأمة وعمال الدولة وكبار موظفبا وذلك 
بعد اعرادها عاتم الأمر (0) وقد ظهر ذلك حين أراد يوسف بن تاشفين اتماذ 
لقب أميرالمسلمين فانه أمر كتتابه بكتابة هذا القرار وإرساله إلى الأشياخ 


. ابن شكوال : الصئة ىج ؟ ص 8م‎ )١( 

(؟) المراكقى : المعجب ص "الا1 . 

5) أبن دحية : المطرب من أشمار أهل المغثرب ص 4لإ1 ٠.‏ 

(؟) العينئى : عتد الجمان جه .؟ قسم لا ص ٠.٠١‏ . 

() د. حسن أديد محيود ؛ ثيام دولة المرابطين ص 751١‏ ؛ د. حسن 
أبراهيم : تاريخ الاسلام السياسى جح 5 ص 275 . 


المؤ! ده 


والأعيان والكافة فى كل مكان (١»وكذلك‏ قام الكتاب بالرد على اللخاطبات 
الواردة من الخارج وقد تملى ذلك حين كاتب أهل الأندلس يوسف بن 
تاشفين يطلبون عونه ونصرته » فأمر كاتبه بالرد علهم مما يشرح صدورهم 
ويطمان قلومهم 29 . 
ومجانب قيام الكاتب بتسجيل المكانبات والرد علها فانه كان يقوم بدور 
المستشار لأمير المسلمين نظراً شحيرته ومعرفته وقد تجّلى ذلك -حين استشار أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين كاتبه عبد الرحمن بن أسبط فق العبور إلى الأندلس 
لنجدة ابن عباد وق ذلك يقول ابن اللنطيب و وبعد كلك غعلا ب أى يوسف 
ابن تاشفين ‏ بأحد كتابه وهو عبد الرحمن بن أسبط وكان اندلسياً من أهل 
الرية وامقارة فقال له إن الأمر لله تعالى ولكم فقال له ومع هذا فقل 
ما عندك 6 77) وهكذ! كانت معرفة ابن أسبط بأوضاع الأندلس سبباً فى طلب 
بوسف بن تاشفين مشورته . 

حتى إذا تولى عبد الموّمن بنعلى الخلافة تولى الكتنّا ب عبء تسطير أخبار 
معارك عبد المومن » وأوامره ونصاتحه لولاته . وبعض القراوات الى ادها 
من مثل نولية ابنه ولاية العهد وتولية أبنائه الأقالم الختلفة . وكل ذلك كانت 
تصدر به رسائل رسمية يكتها الكتئاب ويبعثون مها إلى عمال الأقالم وأعيان 
الموحدين وطبقات الآمة الختلفة » وقد حمع ليق بروفنسال مجموعة من هذه 
الرسائل نحث عنوان و مجموع رسائل موحديه من إنشاء كتاب الدولة المومنية 6 
ضمت سبعاً وثلاثين رسالة كتب مها فى عهد عبد المومن ثلاث وعشرون 
وسالة , 

م تحمددت اختصاصات الكتتّاب منل الخليفة يبوسف بن عبد المومن حيث 
أصبح هناك نوعان من الكتئٌاب لكل منهما اختصاصه : 


فهناك كتناب ديوان الانشاء وهوؤلاء يتولون كتابة المراسم السلطائية 





ا(1) أبن الخطيب : الحلل الموشية ص 18 © ل/إ١‏ , 
(5) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص #8 . 


1!59! ل 


ْ والرسائل الموجهة إلى الولاة والقضاة(١»)‏ ويصف ابن عذارى اختصاصهم 
| بقوله « يشرفون على كتب التوفيعات وكل ما ترتب عليه وقوع العلامة من 
وجوه الأوامر»(!) ومن كتبة الانشاء أبو محمد عباس بن عبد الملك بن عباس 
وأبو القاسم المعروف بالقالمى وبابن محشوة فى عهد الخليفة يوسف بن عبد 
المومن 27 أما فى عهد المنصور الموحدى فقد تولى كتابة الانشاء ابن ممشوة 
وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عباس (؟) وفى عهد الناصر : أبو اسن 
على بن عباس بن عبد الملك بن عباس وأبو عبد الله محمد بن مخلفتن بن أحمد 
الفازازى 220 . 
وجائب كتتاب الانشاء هناك كتئاب الحيش الذين ختصون بالشئون 
العسكرية(") وقد أشار ابن عذارى إلى اختصاصيم بقوله « وأنه د أبو عبدالله 
ابن منيع - وهو الكاتب انختص - بديوان العسكر وما انضاف إليه من 
التنفيذات السلطانية وتقييد الحزي بات العامة فى أنوا اع النفقات:(") ومن كناب 
اليش ق عهد الخليفة يوسف بن عبد المومن : أبو الحسين الموزفى الأشبيل 
وأبو فيل الرحرن الطوسى27) وى عهد المنصور ا موحدى : الكباثى وأبوالحسن 
ابن مغن (5) وق عهد الناصر أبوالحجاج يوسف المرانى ثم بعده أبوجعفر 
أحد بن منيع ,21١(‏ 
وقد قام بعض الكتّاب بدور المحققين مع العال الذين يبلغ الخليفة نهم 
سوء تعمرقهم واسكيدادهم فى أعمالهم وا سرافهم فى أموال الدولة »؛ وقد حدث 
ذلاك حين وصل الخليفة يوسف إن عبد المومن إشبيلية بالأندلس سنة 865ه ب 


3 ابن ماري : :السياق 0 5 ص ؟؟؟ 4 “67؟ تطوان ٠.‏ 
(9) الراكقى ؛ المحجب ص ؟؟؟ . 

(1) نفس المرجمع السابق ص 95 . 

(5) نفسسى الأرجع السابق ص [١١‏ 4 ؟|#9 . 

(1) حركات : المفرب عبر التاريخ ص 789 . 

00 ابن عذارى ؛ البيان المفرب ج ؛ ص ؟؟؟ تطوان ٠‏ 

(4) المراكثشى : المعحب ص ؟؟؟ . 

(5) نكسن المرجع السابق ص ©؟"؟ . 
)٠١(‏ المراكشى : المعجب'ص 717 . 


4 


سشاء؟]! سم 


ام وحاسب أحد عماله وى ذلك يقول ابن صاحب الصلاة ١‏ وعندما 
احتل ما - أي نزل الخليفة يوسف بنعبدالمومن بأشبيلية سئة 8ه أخير 
محمد بن أنى سعيد المعروف بابن المعلم عن أعمال الزن بأشبيلية والأندلس 
وعزله عنها وأمره بالمثثى إلى قرطبة لحاسبته والوقوف على عمله . . وعندما 
وصل إلى قرطبة جعل لحاسبته أبوالقاسم بن عساكر ‏ أحد الكتتاب المرزين 
فى البلاط الموحدى ممن كان يعين أحيا عبان غاسية المصرفن فى أموال رن - 
وأبو عبد الله بن محسن كاتب العسكرية وأمر بالحضور على تسطر عمله الفقية 
أبو محمد الى والكائب أبو الحكم بن عبد العزيز يشبدان على كل مايسطره 
دام ذلك إلى خر شهر ذى الحجة من عام ستة وستين وخمس ماثة؛(١)‏ وكذلك 
استخدم المنصور الموحدى كتابه فى محاسبة عامل أشبيلية حين بلغه ظلمه » 
يقول ابن عذارى ١‏ فأبرز لحاسيته ‏ أى محاسبة المنصور الموحدى لعامله 
داود بن ألى داود ‏ أبا محمد عبد الله بن محبى وأبا عبد الله بن الكاتب وقد 
كان نحت نظرعما من كتّاب الحهات نحو سين كاتباً » وأقاموا فى نس 
وتقبيد وتبيض وتسويد واكباب على حثوتنقيب وتصديق بعض وتكذيب»17) 
وكانت فصاحة الكاتب وبلاغته تؤهلانه فى بعض الأحيان الوقرف تخطيباً 
أمام الحليفة جانب اختصاصه بوظيفة الكتابة » وذلك ما حدث فى عهد 
عبد الموّمن بن على وكاتبه ابن جبل ؛ وقد أشار إلى ذلك ابن صاحب الصملاة 
فى ترحمته لابن جبل بقوله ١‏ الفقيه الحطيب أبو محمد عبد الله المعروف بابن 
جبل ؛ كان صاحب ألى الحسن الأشبيل عند الحليفة رضى الله عنه ‏ أى 
عبد المومن بن على مخطب بعده إذا ختطب وبحضر إذا حفر فيورى اللخطابة 
والفصاحة من كتب وتتعجب الوفود من بلاغته غاية العجب 708), 
وكا اتخذ أم اء المسلمين ف الدولة المرابطية وخلفاء الموحديق الكتّاب 
لمعاونهم ق العاصمة مراكش ٠‏ كذلك فعل أمراء الأقائم فى اتخاذهر الكتتاب 
لمعاونهم فى تحرير الرسائل وما يتعلق بالأعمال الإدارية(4) فقد امحل سير بن 
ال 
)١(‏ أن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص "م4 . 
للد أبن عذارى : البيان الغري" 2 0 ص 1979 تطوان ٠‏ , 


0( 3 ا * كيام دولة الرانطين صن وم 3 


111 سه 


ألى بكر الذى ولى أشبيلية الكاتب ابن عبدون وظل يكتب له إلى أن اتصل 
بأمر المسلمن يوسف بن تاشفين باستدعاء مته(1) وتولى الكاتب محمد بن 
أحمد بن جبر بن محمدبن عبدالسلام الكتانى م نأهل شاطبة وظيفة الكتابة بغر ناطة 
لأثى سعيد بن ألى محمد عبد الموؤمن ثم رحل عنه وكتب لأنى سعيد عمهان بن 
عبد المومن والى سبتة (1) وكذلك الكاتب أبو الحسن بن عباس القرطى الذى 
اشتغل كاتبا لأنى حفص وترجته معه إلى تلمسان وصار فى صعبته وكتابته ثم 
استدعاه الخليفة يوسف بن عبد المومن ليشغل وظيفة الكتابة لديه 29. 

وهكذ! قام الكتئّاب سواء من كان متهم بعاصمة الدولة ويتبعون فى ذلك 
السلطة العليا فى البلاد » أو فى أقالم الدولة الختلفة ويتبعون أمراء الأقالم 
بواجباتهم فى معاونة الحكام فى ,تسيير شئون البلاد . 

وهنا جدر الإشارة إلى العلامة الى انخذها الكتاب فى رسائلهم الرتمية 
والصادرة عن السلطة الحا كمة فى الدولة المرابطية كانت علامة الملك ة العظمة 
له ؛) حى إذا جاء الموحدون انخلوأ علامة لدولهمووهى والحمد لله وححدة(9) 
وف ذلك يقول ابن خلدون «هم نظر الموحدون فى موضع العلامات المكتوبات 
مخط الخليفة فاختاروا الحمد لله وحده لما وقفوا عدبا مخط الإمام المهدى فى 
٠‏ بعض عتاطباته فكانتك علامنهم إلى آخر دولهم :(5) 


(1) المراكثى : المعجب عن لالم ٠‏ , 

(؟) ابن 'القاضى : جذوة الاتتباس ص (9/١‏ » #/ا1 . 

(؟) ابن هذارى ٠‏ البيان المغرب ج 4 ص ؟/إ تطوآن . 

(5) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص /!إ1. ٠‏ 

(.ابن 'القاضى, ٠‏ .جذوة الاقتباس مبى 764 » أبن أبى زرع : الأئيس 
س ١697‏ © طبع حجر 6 “السئلاوى : الاستتصا جح ؟ ص 11497 : 

(8) ابن خلدون : تاريخ. ابن خلدون ج 5 ص 576 ..: 


155 سه 
ه ‏ الححاية 


عاون الوزراء والكتتاب أمراء المسلمين ف الدولة المرابطية و خخلفاء الموحدين 
فى تصريف شئون الدولة وتسيير الأمور مما حفظ عل الدولة تقدمها وازدهارها 
ويجانب الوزراء و الكبتّاب كان هناك الحجاب الذين ساعدوا الحكام فى تنظيم 
الصلة ينبم وبين الرعية وكان الحاجب ٠‏ واسطة بين الناس وبين الحليقة وهو 
الذى يدرس حوائجهم وبأذن لهم بالمثول بن يدى الخليفة أو يوصى بقضاء 
حوائجهم فلا تكون هناك حاجة للمثول بين يديه ؛ أو يرفض الاذن لهم إذا 
كانت الأسباب للمقابلة غير قوية أو لم توجد أسباب»217 » ومن هنا كانت 
مهمة الحاجب تنظم مقابلات الحليفة مع العامة والخاصة » حفظاأ هيبة اللحلافة 
وتنظها لعرض المسائل محسب أهمينها للسحاكي الأعلى للبلاد . 

وبالنسبة لوظيفة الحجابة فى الدولة المرابطية فاننى لم أعير فى المراجع الى 
اطلعت علها على وجود لهذه الوظيفة سوى إشارة بسيطة أوردها ابن الخحطيب 
فى الاحاطة عند ترحيته لتاشفين بن على بن يوسف بقوله و عكف -. أى 
تاشفين بن على - على زيارة قير أنى وهب الزاهد بقرطبة وصاحب أهل 
الارادة» وكان وطىء الاكتاف سبل الحجاب » جالس الأعيان ويذاكره؛() 
فسبل الحجاب الى وردت ف النص لا تكى للتدليل على وجود هذه الوظيفة 
فى الدولة المرابطية ورما يرجع السبب فى ذلك إلى أن الدولة المرابطية تميرات 
بالبساطة مع تمكن البداوة منها(2) ما جعلها لا تتخل مظاهر الآمبة والملك والى 
تستلزم وجود حجاب بين الحاكم والرعية . 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية فان ابن خلدون ينى وجود هذه الوظيفة 
فى بدء قيام الدولة وذلاك حين قال فى مقدمته « ولما جاءت دولة الموحدين لم 
تستمكن فببا الحضارة الداعية إلى انتحال الألقاب وتميير' اللخطط وتعييها 


(1) دء أحمد شلبى : السياسة والاقتصاد ص 1١59‏ , 

(؟) ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة المجلد الأول ص !م1 
ده . عفساناء. ١‏ 

(؟) اكنسوس '' الجيقى العرمرم الخماسى لوحة ١١؟‏ ميكروفيلم ؛ 
ك. حسمن أبراهيم : تاريخ الاسلام ةج ؛ صن 995 . 
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بالأساء إلا آخخرا » فلم يكن عندهم من الرتب إلا الوزير :217 إلا أن -ماعة 
من المؤرخحين أشاروا إلى وجود هذه الوظيفة فى عهد الحليفة عبد المومن حيث 
اتدل الحجاب (5) ووجدنا من وزرائه من يقوم بمهمة الحجابة وذلك حين 
تولى ابنه أبو حفص مهمة الحجابة وفى ذلك يقول النويرى 9 ثم ماث عبدامرمن " 
وكان بسلا فكتموا مونه ومل فى محفة من سلا بصورة أنه مريض إلى أن 
وصل إلى مراكش » وكان ابنه أبو حفص حاجباً لأبيه فبى مع أخيه على مثل 
حاله مع أبيه مخرج إلى الناس فبقول أمر أمير المومندن بكذا وكذا»0")وقام 
عبد السلام الكوى وزير عبد الموّمن بمهمة الحجابة وتنظم دخول الوفود على 
الحليفة عبد المؤمن وى ذلك يقول النوبرى « وفتح ‏ أى عبد المومن بن على 
سئة 84هه ‏ مدينة قابس بالسيف وأتاه عم صاحب قفصة ومعه ماعة من 
أعيالها ولا قدموا عليه دخل حاجبه عبد السلام الكرائى ‏ وها الكوبى ‏ 
يستأذنه عللهم 2406 ٠‏ فلا تولى الخليفة يوسف بن عبد المومن تولى حجابته 
أكثر من شخص . وأول هؤلاء الحجاب أخوه أبو حفص الذى اشتغل من 
قبل حاجبا لوالده عبد الموّمن » يقول ابن أنى زرع و حاجبه ‏ أى حاجب 
يوسف بنعبد الموّمن- الضابط لأمره والقائم ملكه أخوه السيد أبوحفص57) 
كذلك تولى الوزير إدريس بن جامع فى أكثر من مناسبة مهمة تنظم دخخول 
الوفود وتبليخ الحليفة حاجيات الجهاهير ومن ذلك حين جلس اللخليفة يوسف 
ابن عبد المومن لتلى بيعة أتباع ابن مردئيش سنة /51هه / 1171م » يقول 
ابن صاحب الصلاة و فحين جلس اللحليفة أمير المومنين رضى الله عئه ‏ أى 
أى يوسف بن عبد المومن فق مجلسه العالى الكرم خرج اأوزير أبو العلا 
أدريس بن جامع وأمرهم بالدخول والمثول ببنيديه فدخلوا وسلموا سلام 
حماعة ثم بايعوا واحداً بعد آخمرو(”) وحين خترج اللخليفة يوسف بن عبدالمومن 





)١(‏ ابن خلدون : بتدمة ابن خلدون ص ١4؟‏ . ا 
(؟) ابن التنفذ : الفارسية ف مبادىءم الدولة الحفصية ص ؟ا,5اا اه 
(؟) النوبرى : نهاية الآرب ج "؟ مجلد 7 ص كذ م 

(؟) النويرى ؛ نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص "5 , 

(ه) ابن أبى زرع ؛ الأئيس جح ؟ ص 19/4 ت النيلالى . 

() أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 6977# . 
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مدرو الات باستقبال العرب الوافدين من إفريقية 0 الالام 
وذلك بعد شفائه من مرضه » كان الوزير أبو العلاء إدريس يقوم بمهمة 
الحاجب خلال الاوؤكب » وقد أشار إلى ذلك ابن صاحب الصلاة بقوله 
« فاستوى أمير المومنين علىصبوة فرسه الأشقر الأغر » ونخرج راكباً عليه 
وهى أول ركبةخرج قبا للقاء أحد أو تشبيعه منحينمرضه المور » والوزير 
أبو العلا راجلا على قلعيه يبن يديه لصق ركابه على حجابه مهما أراد أحد 

من الرافعين أو المنشكين أو من أهل الحاجات وذوى اللبانات كلاما أو إشارة 
خحرج إلهم مستفهما كلامه موصلا أعلامه 2106 ومن الأمثلة السابقة افيس 
وجود المسجاب فى الدولة الموحدية منك نوألى عبد الموّمن بن على المحكم . 

وجانب هؤلاء الوزراء فان المرااكشى أشار إلى وجود حاجب لدى الحليفة 
يوسيف بن عبد المومن من مواليه وهو كافور الحصى : وكان يدعى كافور 
بغرة17) أما فى عهد المتصور الموحدى فقد ذكر المراكشى اثنين منهوالى 
المنصور توليا حجابته وهما عر الخصى ورمحان الخصى 9©) وذكر أبن 
عذارى حاجباً آخر بدلا من ريحان وهو فضيل 17) » حى إذا تولى الناصر 
الموحلدى الحلافة استبد وزيره أبو سعيد بن جامع ممنصب الوزارة والحجابة(0» 
ول تكن الأمور المتعلقة بالدولة تصله إلا بعد جهد ومشقة 237 وذلك لاسئيداد 
الحجاب ومجانب تولى الوزير حجابته » ذكر المراكشى حجاباً له من أ أوالى 
يقول المراكثئى « ربحان الحصى ويدعى رنحان بينك » حجبه رنحان هذا 
إل أن مات ثم حجبه بعده مبشر الخصى 6 يدعى مبشر ولدى فلم يزل مبشر 
هذا حاجباً له إلى أن توق أمبر المؤمنين رمه الله 906 


. 581 ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن صن‎ )١( 

(5) المراكشى : المعلهب صن ؟؟؟ . 

9 نفس !لرجع السابق من 218 . 0 

(؟) أبن عذارى ؛ البيان المترب ج14 اص 2 تجلو ان : 

(0) ابن أبى زرع '؛ الأئيس ”ص 168 طبع حجر . 

(5 نقسن المرجع السائق ص 158 ١‏ ابن التاضى : جذوة الاقتباس 
من 4؟1 ؛ قباس المراكقى أ: «الاعلام بج ماس إره 

9) المراكشى ؛ المعجب ص ٠ 5١١‏ 


ا 0 


لم 150 ممه 


الفصمّلانثامثت 


النظام الادارى 
١‏ أمراء الأقاليم 


شهد المغرب الأقصى تقسما إداريا لأقالعه وذلك منذ أن تأسست على 

ا ا 0 إدارة الأأقاليم ولاة 

من قبل السلطة الخاكة فى العاصمة مراكش . 

وقد شملت ولايات المغرب الأقصى فى عهد امرابطين ست ولايات عدا 
العاصمة مراكش وما يتبعها من قرى » واولايات هى : فاس ‏ و سجاياسة ‏ 
والسوس وتلمسان - والصحراء - وسبتة وطئجة تكونان إقاما واحدة (20. 

واتبع الموحدون فى تقسماتهم الإدارية تقسما إدارياً مشاءبآ لتظام المرايطين 
وإن كانوا قد زادوا عليه إقلم الريف 227 مع إدماجهم لولاية الصحراء فها 
جاورها من ولايات كاقلم السوس 97 , 

وقد تمتعت بعض الولابات بأهمية خاصة وذلك إما لتار عمها الديجى كو لاية 
فاس وأم مدنها مدينة فاس ء الى كانت عاصمة المغفرب. الأأقصى فى عهد 
دولة الأدارسة وظلت بعد ذلك مركزاً دينيآً وثقافياً » وحجى بعد أن فقدت 
زعامها السياسية فى عهد المرابطن والموحدين حيث انحل المر ابطون وااو حدوت 
مراكش عاصمة سياسية لهم » فالها ظلّتمحتفظة ما لما من مكانة وكان أمير 
المسلمين فى دولة المرابطين لا يولىعلها إلا أقرب الناس وأدناهم هنه(4) وإما 
لموقعها كولاية لياس الى على حدود الدولة الحنوبية 0 


. ؟١١ أبراهيم حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص‎ )١( 

(؟) تفن المرجع السابق ص 775 . 

() نفس المرجم السابق ص 717 . 

() ده حسن أحيد محيود ؛ قيام دولة المرابطين صن 6ه . 
(5) نفسى المرجم السابق ص 2ه" . 


راتس * . 
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سياسة اختيار الولاة : 

تولى السلطة بأقالم المغرب الأقصى منذ أن تأسست دولة المرابطين ولاة 
من قبل السلطة الحا كهةعر اكش » وكانت هناك سياسةمشتركةبي نأمراء المسلمين 
ف الدولة المرابطية وخلفاء الموحدين فى الدولة الموحدية هى اختيارهم مؤلاء 
لولاة من الأسرة الحا كنة نفسها ومن ذوى قرباهم أو من القبائل الموئسسة للدولة 
وقد وضع ذلك ممين عمد يوسف بن تاشفين إلى توزيع أقالم المغرب الأقصى 
على بئيه وذويه » يقول ابن خلدون « ثم اقتسم - أى يوسف بن تاشفين ‏ 
المغرب عمالات على بليه وأمراء قومه وذويه ع(١)‏ وقد نحققت هذه السياسة 
حين حمد يوسف بن تاشفين سنة /51ه / 4زم إلى توزيع عماله على 
أقالم المغرب الأقصى » فولى سسرى بن ألى بكر مدائن مكناسة وبلاد مكلاتة 
وبلاد فازاز » وولى عمربن سلمان مديئة فاس وأحوازها » وولى داوود بن 
عائشة بعلاسة ودرعة وولى ولده ميا مديتى أعمات ومراكش وبلاد السرس 
وسائر بلاد المصامدة وبلاد تادلا وتامسنا9) » وقد 0 يوسف بن تاشفين 
أنجاه تعيين أبناء القبائل المؤّسسة للدولة فى الوظائف الحامة ومنها إمارة الأقالم 
حن استدعى هذه القبائل من مواطبها إلى المغرب الأقصى وذلك بعد أن وطند 
نفوذه واتسع سلطانه » يقول ابن الحطيب «وبعث_أى يوسن بن تاشفين سنة ه /141هم 
إلى الصحراء للمتونة ومسوفة وغيرهم يعلمهم مما فتح الله عليه من مللك المغرب 
وطاعة أهله ويوكد عللهم فى القدوم فوفد إليه مهم جموع كثيرة ولأهم الأعمال 
وصرف أعياهم فى مهمات الأشغال فاكتسبوا الأموال وملكو! رقاب الرجال. 
وكثروا بكل مكان 506) وبذلك صارت القبائل المومسسة وهى لمتونة ومسوفة 
وجدالة محتل ابناوها المرا كز الحامة فى الدولة40)وكان يوسف بن تاشفين يرى, 





)0( بن خلدون : تاريخ أبن خلدون ج * ص 180 ٠‏ 

4 ابن أبى زرع : الآئيس ج ؟ ص 2658 ت الفيلالى »> د. حسسسلئ 
محمود ١‏ تقيامدولة المرابطين ص ة؟؟ » ده السيد عبد العزيز : المغرب. 
الكبيمر ص ؛إل . 

68 أبن الخطيب : الحلل الموشصسية ص 0 

1 أشباخ : تاريخ الاندلس ج ١؟‏ ص ”؟ ©“ ذه شعيرة م المرايطون 
صر .+ . 
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من وراء ذلك الاحتفاظ بتآلف هذه القبائل وتماسكها مما يدعم السلطة 4 
ونحفظ الدولة من خخطر التفرق والانقسام(1) . 


وسار على نفس السياسة أمير المسلمين على بن يوسف » وقد تجلى ذلك 
جحي ا ا ل ف 0 
الآمير أبو الطاهر إلى مكناسة بالحيشء والأمر بحبى بن ألى بكر 
الى رالأمل ترمل تعاة ون لمن امم ب أن بكر لطا قري 
ولق الأمير أبو بكر بن ابراهم بغرناطة فى ربيع الأول من هله السنة »(5) 
وحتى فى التنقلات البى كان يقوم مها أمراء المسلمين من المرابطن بين ولاتهم 
كانوا يتبعون نفس السياسة » فقد ولى أمير المسلمين على بن يوسف ابنه مر 
على ولاية فاس فى سنة 14هه / 1114م وحين استبد وظلم عزله أمير 
المسلمين ؛ وولى مكانه يحبى بن أى بكر بن تيفلويت بن أخته وكان وانية 
على تلمسان وما وراءها فجمع بين الولايتين29؟ . 


فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية لمسنا نفس السياسة وهى تعيين أبناء 
الحلفاء الحكم فى أقايم الدولة الختلفة » غير أن هذا الإجراء سبقه إعداد و تنظم 
من جانب الحليفة عبد المومن حتى يستطيع مواجهة طبقات الموحدين » إذ أن 
الخليفة عبد المومن أحس منذ اللحظة الأولى الى ثولى فبا خلافة الموحدين مدى 
قوذ طبقات الموحدين تلئى ذاك حين عبجز الفايفة عبد لمن فى توقهع 
العقوبة على أحد أفراد أهل اللهاعة حين قتل أخخاه ابراهم وذلك لاعتراض 
أهل الماعة على ذلك (4) ومثل آخر ذكره البيذق يشير إلى عجز الخليفة 
عبد المومن أمام نفوذ أحد أعضاء أهل الحمسن وذلك حين تسل اسمق بن 
على بن يوسف آخر أمراء المرابطين بعبد المومن ليعفو عنه حين اقتحامه مراكش 


(!) دء حسن أحمد محمود ؛ قيام دولة المرابطين ص 7197 . 

(؟) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص 8) ت د. أحسان عباس ٠‏ 
(9؟) أبن القطان : نظم الجيان ص 187 . 
(4) البيفق : آخبار المهدى ص 49 . 

' | م 1 - الحضارة ) 


ل 


وقد قبل الخليفة هذا التوسل ورفضه أحد أعضاء اللدمسن » يقول البيذق 
لولم ببق منهم إلا أبو بكر بنتدرمت واسعق وغلامه طلحة؛ وكان اسمق يتضرع 
للخليفة ويقول يا أمير الموّمئن ماله فى الرأى شىء فيقول له طلحة اصمت عنا 
ولى رأيث ملكا يتضرع للك مثله فقال أمر المومنين لأنى الحسن ‏ وأو الحسن 
هذا هو أبو الحسن يوكوت بن واكاك من أهل الحمسين من تينملل ‏ اترك 
هؤلاء الصبيان » ما الذى تعمل مبم فصاح أبو الاسن وقال ى صيحته : ويوا 
ويوا الموحدين » ارئد علينا عبد المؤمن يريد أن يرى علينا فراخ السبوعة 
فقام الحليفة غضباناً واتبعه الموحدون إلا أبا الحسن والشيخ أبا حفص فأخذ 
ابوق وضرب عنقه (1) وهكذا عجز الحليفة عبد الموّمن عن حماية من اسئجار 
به من المرابطدن ؛ وبالرغم من أن تدسحل أنى الحسن لمصلحة الحليفة والدولة 
الناشثة إلا أن الحليفة عبد المؤمن أحسش بضرورة اد من نفوذ طبقاتالموحدين 
وانخل فى سبيل ذلك عدة إجراءات منها استقدامه لقبيلة كومية واستعانته 
بالقبائل العربية فى تولية ابنه ولاية العهد » وتغييره لطبقات الموحدين وجعلها 
ف ثلاث طبقات . ١‏ 

وقد استعان الخليفة عبد المؤمن ى بداية الأمر بأشياخ الموحدين من 
أحعاب المهدى والذين يثتمون إلى طبقات الموحدين فى ولاية أقالم الدولة57). 
وف نفس الوقت أنشأ مدرسة فى عاصمته مراكش ألدق فهها أبناءه وجمع فيها 
ثلاثة آلاف طالب هن قبائل المصامدة وغيرها من القبائل وزّودهم مختلف 
العلوم مع تعليمهم إدارة شئون البلاد وتدريهم على فنون الحرب والقتال50) 
حى إذا أثم' هولاء الطلبة الحفاظ دراساتهم المتنوعة » بدأ عبد المومن اللعطوة 
الثالية ى إحلال هولاء الطلبة أماكن شيوخ الموحدين فى تولى السلطة على 
أقالم الدولة(4) مسئنداً فى ذلك إلى كفاءة دولاء الطلبة فى حمل مسثولية إدارة 


. 1.5 4 1. البيذق : أخبار المهدى ص‎ )١( 

(؟) النويرى : ثهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 48 ؛ ابن الخطيب : 
الحلل الموشية ص ١١5‏ ؛ ابن الآثير : الكامل ج 1 ص ٠.‏ . 

(9) أشسباخ : تاريخ الأندلس يج ؟ ص ١ه‏ © ]2 » الجيلالى : تاريج 
الجزائر ج آص.0؟1؟ ٠.‏ 

(4) الجيلالى : تاريخ الجزائر العام ج ؟ ص 55؟ عنان : غصر 
المرايطين والموحدين القسم الاول ص 6.7 . 


!إ9!آ| مم 


أقالم الدولة وفائلا لأشياخ الموحدين العلاء أولى مذكم فسلموا هم 00 مع 
بقاء هولاء الأشياخ بصفة مستشارين ؛ وقد قابل أشياخ الموحدين هذا الإجراء 
بأرتياح وذلك لأن أبناءءهم كانوا ضمن هولاء الطلبة(") ثم اتمخل الحطوة النبائية 
فى سبيل تحقيق هدفه المنشود وهو نولية أبنائه أقالم الدولة» وذلك حين دس" 
بدن أشياخ الموحدين من يلومهم على استمرار أبنائهم فى رئاسة ولايات الدولة 
وبقاء أبناء الخليفة بدون تولهم لأقالم الدولة وما قف ذلك من أثر بىء ق 
نفس الخليفة7؟» وقد عير عن ذلك ابن الأثير بقوله تولى ‏ أى عبد المومن 
ابن على - أولادهم ‏ أى أولاد أشباخ الموحدين بعد تدريهم - ثم وضع 
علهم بعضهم ممن يعتمد عليه فقال إنى أرى أمرا عظيما قد فعلتموه» فارقهم 
المؤمنين ليس لهم فبها شىء مع مأ فيهم من العلم وحسن السياسة وإنى أخاف أن 
ينظر فى هذا فتسقط مارلتكم عنده فعلموا صدق القائل 4(6) وهن ثم أسرع 
الأشياخ وألحّوا على عبد المومن فى تعيين أبنائه وهو بتظاهر بالرفض حى 
أذعن فى ناية الأمر لمطلدهم وعين أبناءه مكانهم0*) , 

وما إن ثم تعيبهم حى صدرت رسالة رسمرة سنة ١51ه‏ ه من رباط الفئح 
أشار فبا الخليفة عبد الموّمن إلى أن اختيار أبنائه كان نئيجة احاح العربه 
الهلالية وأشياخ الموحدين وذلك حى لا يتطرق الخلل إلى إدارة الدولة » 
وحرص حموع الموحدين على الالتفاف حول أبناء الخليفة70) ومن هذه 
الرسالة وما سبقها من تصرفات من جائب الحليفة تشير إلى أن الخليفة لم يكن 
مقدوره فرض أبنائه على أقالم الدولة مباشرة خوفاً من اعنراض أشياخ 


2: ١15 ابن الخطيب : الحلل الموشية ص‎ )١( 

(؟) الثويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 59 »> ابن الآثير: الكامل 
حاكخاصس ١ه‏ . 

(9) النويرى ؛ ثهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص ؟ة 

(؟) ابن الأثير : الكايل د أ ص ١ه ٠.‏ 

(ه) نفسى المرجع السابق جح ١ه‏ صن ١ه‏ ؛ النويرى :نهاية الآأرب ج؟؟ 
مجلد ؟ ص 5998 + 44 »2 ابن الخطيب : الحثل الموقسية من ١١5‏ . 

(5) مجموع رسائل موحدية ص 1١‏ الى ص 55" ت ليفى بروننسال 
( مثبتة بقسم الملاحق ) . 


]1# ب 
الموحدين وطبفاتهم » وذلك بالرغي من استدعائه لقبيلة كومية ليدع, مما سلطته 
ومن ثم لحأ إلى الحيلة بأن جعل أمر تعيينهم نتيجة رغبة والاح العرب الحلالية 
والموحدية فى اتخاذ هذه الحطوة وأنه رضخ ف الهاية لمطالهم . 

وهكذا استطاع عبد المومن بذكائه ودهائه ثولية أبناثه أقالم الدولة 
امختلفة ملببا فى ذلك رغبات أشياخ الموحدين فولى ابنه السيد أباحفص تلمسان 


وأحوازها(!) وول إبنه السيد أبا سعيد على سبته وطنجة(1) وولى ابئه أباا مسن 
على ولاية تلمسان27) وولى السيد أبا الرببع تادلا2 , 


ومجانب أبناء الخليفة الذين تولوا السلطة فى أقالم الدولة » كان هناك 
الطبة الحفاظ وهم خعريجر الملدرسة الى أنشأها عبد الموّمن » وقد ولى عبد اومن 
م الدولة » ظهر ذلك حين أنجه عبد المومن إلى افريقية وألقذ 
المهدية من أبدى النصارى » فانه وهل قلا سوسة ة أحد الحفاظ وهو 
عبد الحق بن علناس الكوى(*) ىا عين الحليفة عبد المؤمن بن على » على 
مدينة صفاقس أحد الحفاظ من الموحدين37) » وقد اتبع خلفاء الموحدين 
سمياسة الخليفة عبد المؤمن فى تعيين الأقارب والحفاظ فى أقالم الدولة فالخليفة 
يوسف بن عبدالمو من ولى” أخاه أبا على الحسن على سبتة (7) وكذلك ولى" 
أخاه أبا زكريا مبى على مجاية سنة 33851) وولى أيفبآ أخاه أبا الحسن على 
[فريقية سنة 5/اهه ثم وكل إليه عمل تلمسان سنة 8ه . ١‏ 


6 ابن أبى زرع : الانيس ج ؟ ص ١ه‏ ت الفيلالى » البيذق : 
المهدى ص 1١5‏ » ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج 1 ص 1575 ٠‏ 

(؟) ابن أبى زرع : الأنئيس ج ؟ صصى 15١‏ ت الفيلالى » ابن خلدون: 
تاريم ابن خلدون جح 1 ص 56؟؟ ٠‏ 

(؟) أبن خلدون : تاريخ ابن خلدون ب 5 ص ٠ 7١75‏ 

(1) البيذق : أخبار المهدى ص 119 . 

() أبو عبد الله محمد بن محمد ؛ الحلل السئمسية فى الأخبار 
التونسية ص 1117 ط ١‏ تونس سئة 1188 ه > أبن سعيد #تزهة الانفلال 
داص لاذا . 

(9) ابن سعيد ؛: نزهة الانظار جد 1 صن 155 ٠‏ , 

ف ابن التطان : نظم الجمان ص 19/1 حاشضية 78 

(8) تفن المرجع السابق ص 19١‏ حاشية . 

(9) نفس المرجع السابق ص 19/5 حاشية ٠‏ 


وو 
مؤهلات الولاة : 


كان الولاة يتمئعرن بوضع اجماعى معين منحيث انتسامهم إلى الأسرة 
الحاكة أوالقبائل الموسسة للدولة» ومجانب ذلك فقد توفّرت فهم عدة صفات 
مكلنتهم مزمزاولة أعمالهم » وتحملهم لمسثولية الحكم فى ولايائهم » وكانت 
الصفة الأول لهم فى دولة المرابطين الصفة العسكرية حيث لاحظنا أن كثرآ 
من هؤلاء الولاة أمثال سرى بن ألى بكر وداود بن عائشة والأمر مزدلى 
وغيرهم من القادة العسكريين الذين قاموا بنشاط ملحوظ فى المعارك » وى 
نفس ااوقت تولوا السلطة فى أقالم الدولة » وهذا يرجع إلى طبيعة الظروف 
الى واجهتها الدولة مئل تأسيسها ق صحراء المرابطان ٠‏ وقيام مؤسسها بنشر 
أفكارهم ودعوتهم فى أقطار المغرب » ثم عملية الحهاد المستمرة فى إقلم 
الأندلس والذى أصبح أحد أُقال الدولة بعد نصر الزلاقة » ومن هنا كان 
ولاة الأندلس أيضا من العسكرين أمثال ألى بكر بن ابراهم وعبد الله بن 
فاطمة وسير بن الحاج وعبد الله بن مز دلى وسير بن أى بكر وغير .هؤلاء(1) 
ولهذا ترك هولاء القادة الشئون المدنية بالأندلس للأندلسيين واحتفظوا لأنفسهم 
بشئون الحرب والدفاع 27 . 


ومجانب هذه الصفة العسكرية فقد حرص كر من الولاة على ارود 
مختلف الثقافات العربية حتى يتمكنوا من حمل أعباء المسثولية : فكانوا على 
شى ء كثدر من العلم كالمنصور بن الحاج النى جمع بين الأدب والفقه وتلق 
عن علاء أجلاء كأق على الصدق وأنى محر الأسدى ووصفه ابن الابار يأنه . 
فخر صبباجة » وكأنى يكر ابن تيفلويت الذى كان أديباً مجمع مجلسه كثيراً 
من الأدباء والشعراء وعمر بن إمام الصنباجى الفقيهع29 . 

فاذا ما التقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا الاهتام الشديد من الخليفة 
عبد المومن بن على بأعداد الولاة » وقد تمثل ذلك الاهتام فى إنشائه مدرسة 


٠. ؟1١ أبراهيم حركات : المغرب هبر التاريخ ص‎ )١( 
د حسين يؤتبن * الثفز الآملن الاتعلسئى سن 517 فيسهئن‎ 0 
. 141445 سصسنة‎ 


(9) حركات : المغريب مبر التاريخ ص 17؟ : 


ب 155 سس 


لإعداد هؤلاء الولاة وحمع فبا زهاء ثلاثة لاف طالب من أبناء المصامدة 
والفبائل الأخرى » وحداد هم منبجآ دراسيا يتقنه كل طالب» وكان الممبج 
نظريآً وعماباً » أما النظرى فهو حفظ القرآن الكريم وحفظ الموطأ ودراسة 
رسائل المهدى وحفظها عن ظهر قلب ودراسة عدة كتب ف إدارة الولايات(1) 
هذا عن المبج النظرى » أما الدراسة العملية فكانت تتعلق بالفنون الخربية 
من طعن ورب بالحراب والسبام واللمبارزة وركوب الحيل والركض وفن 
القتال » ثم السباحة والمعارك «البحرية وذلك فى محيرة خاصة أنشأها لذلك 
الغرض على مقربة من قصره وأعد فها مجموعة من السفن الكبيرة والصغيرة 
من كل لون » ليتمرن الطلاب فبا على القتال فى البحر والتجديف وقيادة 
اسفن والوئب إلى سفن العدو ومزاوثة حميع القارين البدنية التى تقتضما اللخدمة 
البحرية(1) وقد بلغ من «هتام الخليفة عبد المومن مبؤلاء الطلاب أن نفقتهم من 
حبث الأكل والمشرب وما يلزمهم » وكذلك ما محتاجون إليه من خيل 
ومعدات وغير ذلك كانتمن مال الحليفة7؟) وجانب ذلك فقد حرص الكليفة 
على متابعة دراسهم والإشراف علييا » ولذا كان مجمعهم يوم الجمعة بعد 
الصلاة ى قصره ويمتحهم فبا درسوه ويوجه إلبم الأسئلة بنفسه(4) وذللك 
تشجيعاً هم على الاجتباد والاستفادة من هذه الدراسة » حى إذا أئموا تدريهم 
استخدمهم الحليفة فى وظائف الدولة اختلفة وجعل مهم عمالا على الأقالم ؛ 
وهكذا جمع الولاة فى الدولة الموحدية بين الثقافة الإسلامية والتدريب العسكرى 
طريقة تعبين ألولاة : 

كان ثعيين الولاة مجرى وفق مرامم معيئة » وقبل أن يقع الاختيار على 
وال من الولاة » كان الخليفة يقوم باستشارة من حوله فى ذلك الاختيار وقد 





)١(‏ أشباخ ؛ تاريخ الاندلس ج؟ ص ١ه‏ ؛ الميلى : تاريخ الجزائر 
ج اص 151١6‏ . 


(؟) أشباخ ١‏ تاريخ الأنديلس جح ؟! ص ١ه‏ ؛ الميلى : تاريخ الجزائر 
ج ]اص 51١1١1‏ . 

9) الميلى : تاريخ الجزائر فى القديم ح ؟ ص 4؟؟ . 

(؟) أشباخ : تاريخ الأندلس ج ؟ صن 1م . 


بد 58[ سم 


تجلى ذلك حين استشار الحليفة يوسف بن عبد المومن أناه فى اختيار وال 
لبجاية سئة 851ه/ ١١58‏ م » يقول ابن صاحب الصلاة ة نظر الأمير ‏ أى 
الخليفة يوسف بن عبد المومن أولا مشاورة أخيه السيد الأعلى أنى حفص 
ق حديث نجاية وأنظارها إذ كانت ون وال ء وعلى حال إغفال محتاجة 
لنظر لها بسيد يفتح لهم زهرة الآمال » فاحتاروا لما من الأخحوة السيد أب زكريا 
حب بن أمير الموّمنين الحليفة )١(١‏ وكذلك استشار الخليفة يوسف بن عبدالمؤمن 
فى اختيار وال لأشبيلية ( ؛ فاذا ماوقع الاختيار على الوالى صمبه من يعاونه 
فى إدارة الإقلم » وهذا الإجراء خاص بالدولة الموحدية حيث حرص خلفاء 
الموحدين على نهم ماعة من أشياخ الموحدين لولاتهم يكونون لهم مثابة هيئة 
استشارية » يقول المراكشى ١‏ فولى ‏ أى عبد المومن بن على . مديئة أشبيلية 
وأعمالها ابنه يوسف » وهو الذى ولى الأمور بعده على ما سيأنى بيانه وترك 
معه مها من أشياخ الموحدين ا 
أموره ويعوّل عليه فيما ينويهة2) . 

ويجانب هذه اطيئة الاستشارية كان هتاك الموظفون المساعدون للوالى 
والمعينون من قبل الحليفة فى مراكش ٠‏ وقد نجل ذلك حن وجه اللخليفة 
عبد المومن بن على أبناءه لحكم الولايات الختلفة وأصحهم من يعاونهم من 
الموظفين فقد ول عبد المومن ابنه السيد أبا حفص تلمسان وأحوازها واستوزر 
له أبا محمد عيد ادق ومن الكتاب الفقيه أبا الحسن عبد الملك بن عياش (4) 
وولى السيد أبا سعيد سبتة وطنجة واستوزر له أبا محمد عبد الله بن سلما 
وأبا عمهان سعيد بن ميمون الصنهاجى واستكتب له أبا بكر بن طفيل القيبى 
وأبا بكر بن حبيش الباجى (20» وولى السيد أبا محمد عبد الله يجاية وأعمالها 
واستوزر له أبا سعيد مخلف بن الحسن (©. 


(1) ابن صاحب العملاة * تاريخ المن ص 559 ٠.‏ 

(؟) نفس المرجيع السابق ص ”557 + ١‏ 

(9) المراكقى : المعجب صن *؟؟ ) 4؟؟ . 

(5) ابن أبى زرع : الأنيس ج ؟ ص 15١‏ ت الغيلالى ؛- السلاوى: 
الاستقصا جح ؟ ص ١١95"‏ . 

(6) د فسن المرجعين السابتين ولمقفس الصفحات . 

(5) تغسنى المرجعين السابقين ونفسسى الصفحات . 


أما ولاة المرابطدن فكانو! يتخذون من أبناء الأقالم كتاباً يستعيئوك هم 
فى تصريف شئون ولايتهم "كا فعل سير بن أنى بكر وإنخاذه عبد اثبيد بن 
عبدون كاتبا له(1) ومحمد بن الاج أمير بلنسية واتخاذه ابن أنى اللحصال 
كاتبآ له(1) وأبو بكر بن ابراهم أمير سبتة وفاس وبلنسية واتخاذه لأنى بكر 
ابن الصائغ كاتا له29 . 

وقبل أن يصل الوالى إلى مقر ولايته كانت نسبقه الرسائل الرسمية من 
العاصمة تعلن فبا إختيار الوالى وتبن لأهلالولاية محاسنه ونرغسهم فى طاعته 
والالتفاف حوله(؛) وهذا ما فعله أمير المسلمين على بن يوسف -حين وقع 
أختياره على الأمير أنى زكريا بحبى بن الأمير ألى بكر ليتولى إقلم سبتة انه 
أمر كاتبه أبا القامم بن الحد بكتابة رسالة لأهل سبتة مخبره, فيها مبل! الاحتيار 
ويطالهم بالالتفاف حول والهم الحديد وطاعته » وقد جاء فها « وقد رأينة 
والله بفضله يقرن حميع آرائنا بالنسديد ولا عخلينا فى كافة أنحائنا من النظر 
الحميد أن نولى أبا زكريا محبى بن ألى بكر محل ابننا النائىء ى حجرنا أعزه 
لله وسدده فيا قلدناه إياه من مدينى فاس وسبتة وجميع أعماها حر سهما الله 
على الرسم الذى تولاه غيره قبله فأنقذنا ذلك لما توتمناه من مايل النجابة 
قبله ووصيناه بما نرجو أن محتذيه ويتمثله ومجرى عليه قوله . . فاذًا وصل, 
البكم خطابنا فالترموا له السمع والطاعة والنصح والمشايعة جهد الاستطاعة 
وعظموا محسب مكانه منا قدره وامتثلوا فى كل عمل من أعمال الحق نيه 
وأمره ع © , 

وكذلك فعل الحليقة عبد الموّمن بن على حين قام بتولية أبنائه أقاليم الدولة 
إذ أمر كاتبه أبا جعفر بن عطية بكتابه رسالة مطولة إلى الطلبة و الأشياخ 
والأعيان والكافة بسبتة تخبرهم فسأ مهذا الإجراء ودواعيه» ورغبة اللو -حدين ف 

(1) حركات ' المغرب عبر التاريخ صن 7١؟‏ , 

(؟) نفسن المرجع السابق ص 5219 . 

9) كفن الرجع السابق مي ا 

4 د. حسن أحيد محيود ١‏ قيا مدولة اللرابطين ص /ام”# ,: 
#مامصر . 


(5) الفتح بن خاقان : قلائد العقيان ص 115 © 119 ط ١‏ سلئة 
30٠‏ هال مصر , 


/0ة1! لم 


هذا الإجراء ومما جاء فها نخاصاً بسبته « ثم تذاكر الطلبة العاملون على سبتة 
وأعمالها - وفّقهم الله مع إخوامهم فى معنى البحر ومجازه وإتساع النظر ى 
براسيه وأحوازه » وكونه رابطا ببن العدوتين . . . وأنه إذا أبى معه النظر فى 
أمر كمارة وسائر القبائل إلى سبتة وطنجة والحزيرتين وما لقه وأعمال حبيعها 
متاج إلى من يدور عليه ذلك المحيط ومجتمع إليه هذا النظر المويد البسيط . . 
رأنه إن كان هنالك من الأأخحوة 000000 
ذات الله ويعاضد . . . اتصلت المواد وانفصلت القواطع الحواد ,210 ثم 
رهم فى نباية وسالته باختياره لأحد أبتاكه ومعه ماعة من الوحدين المشاورة 
والمعاونة (). 
سلطة الولاة : 
ولاه للتزف الأتعوي خلال شك المرا طبن تلات وإبكة 1 كال 
من حقهم التصرف فق عزل وتعيين من دوبهم من الولاة المحليين والقيام 
بتحركات عسكرية داخل مناطق فوذم 207 ركان هلا اجعاً إلى طبيعة الدولة 
نفسها إذ أن المرابطين "كا يقول د . حسن أحمد مممود ة درجوا على نوع من 
الحكم الإقطاعى » يولون أميرا من الأمراء على إقلم بعينه ويطلقون يده فيه 
يتصرف كيف محلو له على ألا ينازع صاحب السيادة حقه فى الملك 4(6) ومبذا 
المعبى يكون نوع الإمارة » إمارة استكفاء وقد عرفها الماوردى بقوله : 
دإمارة الاستكفاء الى تنعقد عن اختياره على عمل محدود ونظر معهودء 
والتقليد فها أن يفوض إليه اللخليفة إمارة بلد أو إقلم أو ولاية على حميع أهله 
ونظراً فى المعهود من سائر أعماله فيصير عام النظر فها كان محدوداً من عمل 
ومعهوداً من نظرء (20 وعلى هذا يكون من اختصاصات الوالى تدبير أمر 
الحبش وتقليد القضاة والحكام وجباية الحراج وحماية الساحة والدفاع علها 





(1) مجموع رسائل موحدية ص ١‏ إلى 5ت ليفى بروكئسال . 
(؟) نفس المرجع السابق مى 5١‏ الى 55 . 

©) حركات * المغرب مبر التاريخ صس ؟11؟ . 

(؟) دء حسن أحيد محمود : قيام دولة المرابطين من /إلم؟ . 

(5) الماوردى : الاحكام السلطائية من .# . 


7 
وإقامة الحدود والمحافظة على شعائر الدين وغر ذلك (1) , 

غير أن أمراء المسلمين من المرابطين لم يركوا الولاة دون رقابة وإشراف 
مهم وذلك حتى لا يستبد" أحد الولاة بولايته وينفصل ما عن الدولة » ومن . 
هنا كان أمير المسلمين يرسم لولاته السياسة الى يتبعومها قف حكم ولاياتمم ا 
عبد الله بن فاطمة ‏ الذى تولى عدة أقالم فى الدولة المرابطية حيث ثولى 
ولاية بلنسية وشرق الاندلس سنة /491ه / 7١1١ع»‏ ثم ولاية غر ناطة ى سنة 
دوه / 4١11م‏ ثم بعد ذلك والياً على ولاية فاس سنة 4٠ده‏ / ١1١1م‏ 
إلى سنة هه / 8١11م‏ وعاد بعد ذلك إلى الأندلس والبا على أشبيلية 
حكها حّى توق ى سنة 811 ه/ 2019197 وكان الكتاب يتضمن. 
السياسة الى يجب إتباعها فى ولايته وتتلخص فما يأق : 

. اتخاذ الوق منباجاً وقاعدة فى محاسبة القوى والضعيف من رعاياه‎ )1١( 

(؟) ألا جعل حجابآ بينه وبين الرعية وبذلك يسبل عليه معرفة المظلومين 

ديمع 
ف أن يستخدم عمالا عادلين ومن ظل منهم أو استولى على مال بدونه 
وجه حى فعليه أن يعزله ويعاقبه9) . 

ومجانب هله السياسة المرسومة للولاة كان أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين يتفقّد الولايات انختلفة يلم بأحوالها والاطلاع علىتصرفات عماله(4) 
وقد فعل ذلك حين نخرج فى سنة 44م / 1١٠٠م‏ ليطوف على جنيع أعمال 
المغرب وليتفقّد أحوال اارعية وينظر سير ولامهم وعمالهم فهم 2*7 وخمرج 
أيضاً فق سنة ١٠48ه‏ / ٠1م‏ حيث تفقد أحوال الرعية ولينظر فى أمور 

. محيد المرير : الابحاث السامية ج ؟ صى 4لا ؛ هلا‎ )١( 

)0 أبن القطان : نظم الجمان ص 8 حاشية ت . د. محمود على 

() الفتسح بن خاثان : قلائد العثتيان ص 1١!‏ ( مثبتة فى قسسم 
الملاحق ) . 
4( 0 : 5 عمأمصظ ,طممد]8 عط" : ومتطدء 84 
() ابن أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص 42 ت الفيلالى ٠‏ 


ب 1754 سد 


المسلمين والسؤال عن سير عماله فى البلاد(1) وبذلك كان الولاة نحث المراقبة 
المستمرة من جاتب السلملة الماكة, 

وقد انحل الموحدون نفس السياسة وهى الإشراف على أعمال ولامم 
وذلك باستدعائهم إلى العاصمة محاسييم على أعمالهم » وقد فعل ذلك الخليفة 
يوسف بن عبد المومن حين استدعى ولاة الأندلس فى عام 54هه / 1158م 
وذلك للإطلاع على أعمالهم » يقول ابن صاحب الصلاة د وى هله السنة 
أيضاً ‏ أى سنة 54هه - استدعى سيدنا أمير الموؤمنين ابن أمير ا مومنين 
رضى الله عنه أخويه السيدين أبا ابراهم اسماعيل الوالى بأشبيلية وأبا انمق 
ابراهم الوالى بقرطبة واستدعى معهما الشيخ الحافظ أبا عبد الله بن الشيخ 
المرحوم أنى ابراهم الوالى بأغرناطة مع حفاظهم وعمال البلاد ليصلوا إلى 
الحضرة مراكش حرمها الله فأسرعوا إلى استدعائه العالى 0#" وكذلك فعل 
الناصر الموحدى فى سنة 04٠5م‏ / /9١ام‏ حين استدعى العال والكثاب 
محاسبهم » يقول ابن عذارى ١‏ ونظر - أى الناصر بعد استقراره فى مراا'كش 
أثر رجوعة من إفريقية سئة 604ه س قى وصول العال إلى الحضرة بأعماهم 
وكتنامهم المقيدين لأشغالهم فبادر من عبن !لوصول لما أمربه ووصلوا مستعدين 
على ما حد به فشرع فى تصفح بعضبا9) » . 


وفى بعض الأحيان كان الوالى ينتقل من ولايته متوجهاً ناعاصمة ليعرض 
على الحليفة بعض المشاكل الى تواجهه وذلك ما فعله أبى على الحسن بن 
الحليفة عبد المومن حين توجه من ولايته قرطبة فى عام هلاهه / 1/4١ام‏ 
قاصداً العاصمة مراكش و واجتمع بالخليفة وعرض عليه غددر صاحب طليطلة 
للعهد ونقضه الصلح مما دقع الحليفة للاستعداد للقيام حملة عسكرية بالأندلس (4) 


وكان الخلفاء يستفسرون عن ولاهم عن طريق الوفود القادمة إلى العاصمة 
وذلك ما كان يفعله المنصور الموحدى مع الوفود القادمة عليه : يقولالمرا كشى 


(1) نفس المرجع السابق ص 55 . 

(؟) أبن صاحب الصلاة : تاريخ أآلمن بالامامة ص 44 ؛ م9 م . 
(9) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج 4 ص 199») 4 5١8‏ تطوان , 
(؟) ابن عذارى : البيان المغرب يج ؟؛ صى "١!‏ تطوان ٠‏ 


سم 560[ ل 


ووكان ‏ أى المنصور الموحدى ‏ إذا وفد عليه أهل بلد فأول ما يسألهم عن 
عمالهم وقضائهم وولائهم فاذا أثنوا خيرا قال : اعلموا أنكم مسئولون عن 
هله الشبادة يوم القيامة فلا يقولن امرؤ منكر إلا حقاً » ورا ثلافى بعض 
امحالس ١‏ بأمها الدين آمنوا كوئوا قنوامين بالقسط شهداء لله ولوع ىأنفسكم 
أو الوالدين والأقربين 2(:6. 

وفى نفس الوقت كان خلفاء الموحدين يتفقدون أحوال الأقالم بأنفسهم 
والإطلاع على سير عبالهم وتصرفاتهم » فحين توجه المنصور الموحدى إلى 
فاس ترامت إليه الأنباء عن شيانة مشر فها وعمالها التلفن واختلاساتهم فأمر 
بالقيض علهم حميعاً ومصادرة دورهم وأموالهم لحساب الخرن52) ونفس العمل 
قام به الحخليفة ماسرو حين استقر بأشبيلية فى سئة 917هه / 45١١م‏ يقول 
ابن عذارى : وفى . ة ثلاث وتسعين وغسمائة استقر المنصور محضرة أشبيلية 
لتفقد أشغاله وتذكمد على نخدامه وعماله ه20 . 

وكا رسم أمراء الممسلمين فى الدولة المرابطية السياسة الى يجب على الولاة 
اتخاذها » كذلك فعل الخليفة عبد المومن بن على فى رسالة مطولة وجهها إلى 
ولاة الأقالم بالأندئس لتكون دستورا لهم ولغيرهم من ولاة أقالم الدولة 
صادرة من تينملل أثناء زيارته لقير المهدى فى سنة 58م ه / 48١1م42)‏ 
وقد تضمنت الأسس الانية : 
١‏ ل وجوب الكف عن اقتضاء أبة مغارم أو مكوس لا تبيدحها الشربعة 

ولا نتفق مع قواعد العدل , 

+ - لا يجوز الحكم فى مواد الحدود بالإعدام أو تنفيله قبل الرجوع إلى 

الخليفة ليصدر هو قراره فى هذا الشأن . 
1 كت وأنه بجب تحرم لامر ومطاردتها فى سائر أنحاء الدولة . 


(1) الراكثشى ؛ المعجب ص 6م؟ ؛ 5لثم؟ .ء 
9) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص 1١95”‏ تطوأن . 
(؟) ابن القطان : نظم الجمان من من .15 الى ص 159 . 


151 سه 


ه - وأله جب حاية أموال الدولة وصونها وعدم لالتصرف فق شىء منبا(١)‏ 


وحتى بمكن تنفيل سياسة الحليفة » واتباع أوامره » ر سم لهم الخليفة 
طريقة مباشرة لحك فى رسال ألا جلو وسطاء ينهم وبين اي والامتناع 
عن الإ'كثار من التجاب الذين بمنعون الرعية من عرض مشا كلهم م 
يصور ذلك ما جاء على لسان الخليفة فى رسالته إلمهم « ولا شك - والله أ 
فى أن أسباب تلك المنكرات » ودواعى تغيير تلك الأحوال المتغدرات قوم 
يتوسطون بينكم وبين الناس ويقولون مالا يفعلون ذهابا إلى التدليس 
والإؤلباس وجعلون التغغر بالظلم والعدوان بدلا من العدل والقول الحميل 
والإيناس وذلك لغيب المباشرة ومباينتها » ويعدكم عن مشاهدة الأمور ومعابئتها 
والتحجب عن مطالعة الأمور داعية كبرى لفسادها واختلانما . . . فلا تكلوا 
انظر فيا إلى أحد سواحم ولا تبعدوأ بناظ الحجاب عا قصدكم من المدر 
ونواكم وباشروا الأحكام هنالك مباشرة المتعهد المتفقد » 9) , 

وهكذا كانت السياسة الى ترتمها الإدارة العليا لولامها وطريقة تطبي 
هذه السياسة مع إشرافهم على أعمال الولاة وتصرفاتهم ما حد من سلطاتهم 
وجعلهم دائماً على صلة مستمرة بالإدارة العليا يستمدون مها التوجيه والنصح 
فى تصرفاتهم . 
سياسة ثقل آلولاة ومعاقيتهم : 

جرى حكام المغرب الأقصى منل قيام دولة المرابطين على إجراء سلسلة 

من التنقللات والتعيبنات بين ولاة أقالم ا 0 
لإقم قثرة طولة من الزمن وكان الداع وراء ذلك عدة عوامل : 

العامل الأول : 

إما خحوفا من استبداد أحد العال باقلم من الأقالم والانفصال به عن 
الدولة. مما لاد الدولة بالإنقسام وهذا ما حدثرق الدولة الم ابطية حيث 


المرابطين القسم الثاني ص 519 ( مثبت بعض فقراتها بقسم الملاحق ). 
(؟) أبن التطان. : نظم الجمان ص ٠ ١58‏ 





با 115 مس 


كان أمير المسلمين حرص على إجراء تنقلات مستمرة ببن ولاة الأقالم حى 
لا يستأثر أمبر بالسلطة أو يفكر ف الحروج على ولى الأمر 2١(‏ ولذلك وجدنا 
أحد الولاة وهو محمد بن الحاج ينتقل فى أقل من سنتين بين قرطبة وولاية 
المغرب عموماً وإقلم بلنسية» كنا تنقل أبو بكر بن ابراهم ببن سرفسطة وغرناطة 
وعبد الله بن فاطمة ب بن بلنسية وأشبيلية(؟) وكذلك وجدنا الأمر نمم بن 
يوق بن #اشفان يمزله أخوه عن بلاذ لغرب فى سل ١1‏ فب / ؟ لم0 
ثم يوايه غرئاطة وبعد ذللك عزله وولاه تلمسان(4) وهكذ؛! كان عامل 
الحوف على أمن الدولة دافعا لأمراء المسلمس فى إجراء التنقلات بين ولامهم. 

وكان العامل الثانىيوراء هذه التنقلات هر تغيير القيادة العليا للبلاد وذلك 
تؤقاة خلفة وول عازن آضن ٠‏ وهذا مااحدت فى النولة الوحدية » شا إن 
ثولى الحليفة يوسف بن عبد المومن مقاليد الأمور حتى أجرى سلسلة من 
التنقلات إذ عقد الخليفة على مجاية لأخيه السيد ألى زكرياء وعلى أشبيلية للشيخ 
أنى عبد الله بن ابراهم ثم بداله بأخحيه السيد أنى ابراهم وعقد على قرطبة 
لأخيه السيد أنى اسع 0©) كذلك عقد فى سنة 51هم / 1115م لأخيه السيد 
أنى الحسن على سبنة وما حولا(7) » وحين تولى الناصر الموحدى قى سنة 
مؤوم / 4م أجرى يعض التقلات فقد عقد السيد أبى زيد الحسن بن 
السيد ألى حفص على مجاية وجهاتها وسائن أنظارها وأقطارها » وقدام 0 
السيد يا عمد بن النصور على أشبيلية وأخدّر علها السيد أبا زيد بن ال 
ورعا كان هذا الإجراء المقصود منه هو إحلال عناصر جديدة تتمير” بالولاء 
والإخلاص للخليفة الحديد مكان عناصر خدمت فى ظل خليفة سابق . 

أما العامل الثالث : فهو تعيين بعض الولاة ممن يساعدون على إنجاح هدف 


(1) ده حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين من 86؟ . 

(؟) كفس المرجع السابيق ص ١١١‏ . 

(9) ابن أبى زرع : الأئيس حي ؟ ص ؟لم ات الفيلالى . 

(؟) أبن مذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص هات د. أحسان عباسس. 
(5) أبن خلدون * تاريخ ابن خلدون ج 1“ ص 8؟9؟؟ . 

(5) نفس المرجع السابق ج 1 ص 74؟ . 

أبن عذارى : البيان المغرب ج ؛ ص 195 تطوان . 


1 


معين كا فعل الخليفة يوسف بن عبد المومن حين عزم على الفيام محمله 
عسكرية كبرى فى الأندلس ثلك الحملة الى عت فى سنة مده / 10م 
وانذبت باصابة الخليفة إصابة قائلة عند أسوار شثترين + فقد عمد الخليفة 
يوسف بن عبد المومن إلى إجراء حركة تعيينات فى مدن الأندلس افامة 
فولى أبناء ه الأربعة مها يقول ابن عذارى : وفى يوم الجمعة الحادى والعششرين 
من شعبان المككرم ‏ سنة 4لاهه ‏ ولى أمير المومدن أبو يعقوب يوسف بنيه 
الأربعة قواعد بلاد الأندلس ء صرف أبا اسمعق إلى أشبيلية واليا علها كا كان 
أولا » وول أبا حبى قرطبة برغبة أنى الوليد ابن رشد وولى أبا زيد ا ضاق 
غرناطة وولى آنا عبدالله مدينة مر سية] )١(‏ وكان الهدف من وراء ذلك الإعداد 
للمعركة القادمة وذلك بتوفر المون والعتاد للجيوش القادمة من المغرب الأقصى 
والى ستعير للأندلس مع تور الأمن واللباية منود اللخليفة . 

ويجانب سياسة النقل الى أنخذها ولاة الأمر با مغرب الأقصى 3 فاعهم 
لمأو إلى سياسة العزل وتوقيع العقوية على من أخط من ولانهم . 

وقد تنوعت الأسباب الداعية إلى ذلك فكان بعضبا راجعاً إلى عصيان 
بعض الولاة وهديدهم لسلامة الدولة » وهذا ما حدث فق الدولة المرابطية 
حين ولى أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين ابنه سير ولي العهد فلم 
يرض بذلك أبو بكر بن على بن يوسف وكان أكير من أخبيه وصرح بذلك 
وأعلن ضيقه وتذمره2) ولذلك قرر أمير المسلمين على بن يوسف عزله 
ونه صيالة لأمن الدولة يقول ابن القطان : وفها - أى سنة !7هه ‏ عزل 
على ولده أبا بكر عن أشبيلية وغرَبه مكبولا إلى الصحراء لأمر نسبه إليه ؛ 
لأنه لم يرض بيعة أخيه وولَى مكانه بأشبيلية أجداى 6227 وكذلك فعل المنصور 
الموحدى ببعض قرابته والذين كانوا محتلون منصب الإمارة على بعض أقالم 
الدولة وذاك لعدم اقتناعهم بتولى المنصور وحسدم له ؛ يقول ابن عذدارى 
آكان ابتداء سطوة المنصور فى أوبته ‏ أثناء رجوعه من غزو قنصة سنة4 رةه 
م وأئناء نزوله بتلمسان - قبل وصوله إلى حضرته يبعض قرابته 


' . ابن عذارى : البيان المفرب ج 4 ص ث5ه تطوأن‎ )١( 
. حاشيه‎ ١.6 (؟) أبن القطان : نظم الجمان ص‎ 


- 055 - 


الحاسدين لبيعته (١)وبدأ‏ معاقبة السيد ألى اسحماق والى تلمسان بأن طرده من 
مجلسه وأخذت العامة تسبه وثبينه ولم يلبث إلا يسيرا حتى مات 17 وكذلاك 
عاقب المنصور عمه أبا الربيع والى تادلا وذلك حين خلع طاعة المنصور وأظهر 
ما يكنّه من حسد وبغض لإبن أخيه الخليفة المنصور ء فأرسل المتصور إليه 
من يقبض عليه وجى به مقيداً ونفذ فيه الحليفة حكم الاعدام7©. 

وكان من أسباب العزل تصرف الوالى تصرفات سيئة وظلمه لأهل 
ولايته ما يدفعهم للعمل على الإتصال بالسلطة الحاكمة ليعرضوا شكوام 
ومطالهم كما فعل أهل مرسية حين ضجوا بالشكوى من ظلم والهم الرشيد 
وبلغت هله الأنباء المنصور الموحدى فاستدعاه معزولا وسعنه سئة 4./هه ‏ 
8مم) وكذلك حين نزل الناصر الموحدى مديئة فاس لتفقد أحواها فى 
سنة 504ه تجمع على باب الخليفة كشر من الوفود تشتكى من عامل فاس 
ووفود أخحرى تشتكى من عامل مكناسة بقول ابن عذارى : وق سنة أربع 
وسواثة » ففى صدر المحرم مها نزل- أى الناصر بظاهرمدينة فاس وفيا 
تجداد النظر فى أشغال الهال ووقع البحث عما إلى نظر هم من الأعمال »و ازيمت 
على باب الحليفة قبائل من أقطار المدينة وأخلاط من الناس مشتكين 
بعامل فاس وكان أبو الحسن بن ألى بكر ؛ وبعامل مكناسة أنى الربيع بن أنى 
عمران فنكبا حبيعاً واستصى ما وجد ما من أحوال وأثاث وبق كل منهما 
محبوساً فى بلد عمله » 

وكان الإصمال سبياً من أسباب العزل ففد عزل أحد أبناء عبد المرمن عنى 
ولاية مجاية لاهماله يقول المقرى ‏ وذكرالسرخسى أيضاً فىرحلة السيد أبا الحسئ 
على بن عمر بن أمير المومنين عبد الممن وقال فى حقه : إنه كان من أهلى 
الأدب والطرب » ولى مجاية مدة ثم عزل علها لإهماله وإغفاله وانبماكه فى 





. ابن عذارى : البيان المغرب ج ؛ ص ؟8؟1 تطوان‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السسابق جح 4 ص 7؟١‏ تطوان . 

(5) نفس أأرجع السابق < 1 ص 50؟١‏ » ص ١5"‏ تطوان . 

(5) نفس المرجع السابق ج ؛؟ ص 157 الى ص 151 تطوان ٠.‏ 
(ه) أبن عذارى : البيان اللغرب جه 4؟ ص 5١؟‏ ؛ 5١1‏ تطوان . 


48 ؤايد 


ملاذه ؛(١2‏ وقد يلمس اللخليفة آثار هذا الإغمال بنفسه مما يؤدى إلى عزل الوالى 
ومعاقبته وهذا ما فعله الناصر الموحدى ححين توجهه إلى الأندلس فى سنة/1١"م‏ 
٠ع‏ على رأس جيشه إذ لمس قلة الطعام وارتفاع الأسعار يقول بن عذارى 
«وسبب سطوته ‏ أى الناصر - فى هذه السنة /00 ه ‏ أن ل الناس ى 
هذه الحركة من تنوع المسغبة وإنتشار انحاعة وتعذر الأوطار وعدم الأقوات 
مالم يعهده الناس ولا علموه فى أسفارهم القاضيات: 27 ومن هنا اشتد غضب 
الناصر لإهمال عامل فاس فأمر بالقبض عليه وعلى كل من يأتمر بأمره9©) 
وكذلك أو قع العقاب بعامل مدينة سبتة لإهماله فى توفر الموّن والطعام(4) وكان 
عقاب المهملين الإعدام أمام الجموع منالناسحتى يكو نوأ عيرة لغيرهممن 
الولاة : فأخرج الملكورون يوم حمعه بعد الصلاة حضور ! لآلاف من الناس 
فضربت أعناقهما صيراً عيرة للمعتترين وذكرى للغافلين2*7 . 

وربماكان العزل بسبب عجز الوالى عن تحمل أعباء حكم ولايته وتقدعه 
استقالته الخلافة وقبولها ذلك » يقول ابن عذارى ١‏ وى سنة خس وسيائة 
وصلت كتب السيد أنى الحسن والى تلمسان بثقل مرضه وتوالى إعتلاله 
وخوف ضياع ما لديه من الأشغال واضطراب قبائل زناته وإختلافهم وقطعهم 
السبل .. فأعفى عن ولابة البلد وأذن له فى الوصول وعومل بالبر. الموصول() 

وهكذا تنوعت أسباب عزل الولاة » فبعضها يرجع إلى عصيان الولاة 
وتبديدهم, لأمن الدولة » أو ظل الوالى لرعيته وقيامه ببعض التصرفات السيئة » 
أو إاماله فى إدارة ولايته » وأخيرا عجزه عن إدارة ولايته . 


أنشأ ولاة الأمر بالمغرب الأقصى الدواوين منل أن تأسست دولة المرابطن 
وذلك لمعاونتهم قى تصريف شتون الدولة » حيث أن الديوان كنا يقول الماوردئ 

. ١.5 المقترى : نفح الطيب ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب ىت 4 صن 7؟؟ تطوأن ٠‏ 

(؟) نفسس المرجع السابق ج 14 ص 5؟؟ تطوان . 

(؟) ثفسن المرجع السابق يج ؛ ص ؟؟؟ تطوان ٠.‏ 

(6) أبن مذارى ؛ البيان المغرب اي ؟ ص .؟؟ تطوان ٠.‏ 


(9) فسن المرجع السابق ج ؟ ص 58١. © 5١5‏ تطواآن . 
3م 16س الحضارة ) 


5ةا- 


«موضوع لحفظ ما يتعلق بالسلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم مما من 

من الحيوش والعمال:10) ومن هنا كان للديوان أهمية كبرى وخخاصة ما يتعلق 
بأموال الدولة وحقوقها » وحصر جنودها ومرتياتهم » ولذا جعل ابن خلدون 
الديوان ووجوده من الأمور اللازمة للملك يقول فى مقدمته « اعلم أن هذه 
الوظيفة من الوظائف الفضرورية للملك وهى القيام على أعمال الحبايات وحفظ 
حقوق الدولة فى الدخخل واللحرج وإحصاء العساكر بأسمائهم وتقدير أرزاقهم 
وصرف أعطياتهم فى أباناتها والرجوع فى ذلك إلى الفوانين الى يرتها قومة 
تلك الأعمال وقهارمة الدولة وهى كلها مسطورة فى كتاب شاهد بتفاصيل 
ذلك فى الدخل والخرج مبنى على جزء كبير من الحساب لا يقوم به إلا المهرة 

من أهل تلك الأعمال :290 »؛ وكلمة ديوان فارسية الأصل كان معناها ىف 
بادئ الأمر السجل الذى يكتب فيه ما مخنص بشثون الإدارة 3 ثم صار يطلق, 
على المكان الذى يعمل فيه الكتاب ©2) أو أن الديوان بالفارسية ام لشياطين 
فسمى الكتاب باسمهم لذقهم بالأمور وقوتهم على الحلى والخق وجمعهم 
ذا شل وتفرق(4) . 

وحين قامت الدولة المرابطية » اتتعخل يوسف بن تاشفين الدواوين سئة 
4م ١١م‏ يقول أبن عذارى «فدوّن يوسف ‏ أى يوسف بن تاشفين 
سنة 454ه - الدواوين ورتب الأجناد وطاعته البلاد »(*) وكان من هذه 
الدواوين ديوان الرسائل أو الإنشاء ويرأسه موظف كبر يعرف بالكاتب5(0) 
وقد سبق أن أشرت فى وظيفة الكتابة إلى حرص أمراء المسلمين من المرابطين 
على حشد أكبر عدد من الكتاب المحيدين فى بلاطهم وخاصة بعد أن أصبحت 
الأندئس إقلما تابعاً الدولة المر أبعلية وذللك حتى يودوا دورهم فى كتابة الرسائل 





(؟) أبن 0 : مقدمة أبن دون ص 51175 ٠‏ 

(9) نفس المرجيم السابق حص *4؟ » الماوردى : التعكام السلطانية 
ص 1551 دد.ء عبد المتعم ماحد ٠‏ تاريخ الحضسارة الأساابية صن »5آ »© 
د. صبحى الصالح : النظم الاسلامية نشاتها وتطورها من 811 . 


(0) أبن ا ؛ البيان المثرب : جه ؟ من #ا؟ نك د, أحسيان فاسن. 
لكا د حسن أبراهيم ' تاريخ الاساكم السياسى جح ؟ ص ا 


الأ سه 


والعهود والتوجبات الى يأمر مها ولاة الأمر فى الدولة المرابطية والنى تجعل 
أقالم الدولة على صلة مستمرة بالسياسة العليا لدلاد ء ويجائب هذا الديوان 
كانت هناك الدواوين الحاصة عالية الدولة » وكانت موزءة بين أربعة دواوين 
يول الحرارى ١‏ وكانت إدارة مالية الدولة موزّعة بن أربعة دواوين مائلة 
لدواوين العصر الحاضر : 

. ديوان الغناام ونفقات الحند . ؟- ديوان الضرائب‎ - ١ 


س ديوان الحباية . 4 - ديوان مراقبة الدخل واللخرج » (1). 

فاذا ما التقلنا إلى الدولة الموحدية » وجدنا اهام خلفاء الموحدين بانشاء 
الدواوين الختلفة والى نخدم احتياجات البلاد » وق مقدمة هذه الدواوين 
ديوان الإنشاء والذى متص بالمراسم السلطائية والرسائل الموجهة إلى الولاة 
والقضاة7؟) وقد حشد فيه خلفاء الموحدين تحبة ممتازة من أدباء الأندلس 
والمغرب الذين قاموا بكتابة رسائل الحلفاء ؛ وقد ظهر ذلك جلياً ى تلك 
المجموعة الى حمعها ليى بروفنسال ه مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب 
الدولة المومنية ٠‏ تتناول الأمور الحامة فى الدولة » وقد قام بكتابتها كاب 
الدولة المعينون فى ديوان الإنشاء» ومن هنا اكتسب ديوان الإنشاء أهميته 
إذ أنه الحهة الى تتحدث بلسان الخلفاء . وكان بما يلحق بديوان الكتابة كتب 
التوقبعات والظهائر وكل ما عه بالعلامة0؟ . 

ومجانب ديوان الإنشاء » كان هناك ديوان ا حيش » وكات يتفرع إلى 
ديوانين لكل مها اختصاصه * 

أما الديوان الأول فديوان العسكر وهو الذى مختص بالحند النظاى 
والحرب والعبيد » ووظيفته إحصاء الحند ؛ ور عتاجاك المتجددة3؛) 





(1) الجرارى : تقدم العرب فى العلوم والصنامات ص ١57‏ ط 1 
سلة 05# . 

)3( ابر اهيم حركات : المثرب عبر الداريخ ص 5؟؟ 3 

(؟) عنان : عصر اللمرابطين والموحدين : القسم الثانىي ص 15 . 

(؟) أبن صاحب الصلاة : تاريخ امن بالاماية س 7م حاشية . 


امة ب 


ويرأسهذا الديوان رجلمنالعسكرينحيث يكون ملم بالشئون العسكرية(١‏ 
سل نما كاب وخلك لماو وساطك (1), 

وأما الديوان الثألى فهو ديوان العيير » وكان الميير' عادة جرى علها 
اموحدون منذ عهد ابن تومرت وهونظام شبيه بنظام الامتحان ويسمىوالثير 
وكل مزمير' وثبت توحيده عد ' موحداً وبل فى عل خاص فق العاصمة 
والنواحى 217 وكانت عادة القييرٌ تستخدم خاصة قبل القيام بمعركة من المعارلك 
ومجانب اهام ديوان القيير بتنظم المشتركين فى المعارك المقبلة » كان يعمل على 
إيجاد التوافق بين الكتائب وتنسيقها(*) وكان له كاتب » وقد أشار إلى اسم 
كائب ديوان القيرا ابن صاحب الصلاة بقوله « حدثى الكاتب أبو عبد الله 
ابن محسن كاتب ديوان العْيير . . 2*0 0 وكان لهذا الديوان السجلات الى 
تكتب فها أسماء من يدخلون ى الفرق الى ستحارب والى يقرر لا العطاء 
وقد أورد أحمد بن القامم فى ترحته لأى مدين شعيب شعيب أحد التصوفين بالمغربه 
والمتوق سنة 944هه انضيامه للجند سكل انه بتر أحمد بن القاسم م * 
قال لى ‏ أى قال أحد الصا كين لأنى مدين ‏ ياهذا أراك تروم أمراً وإن الله 
تعالى لا يعبد بالحهل » اذهب إلى الحاضرة لتعلم دينك » قال : دخلت مدينة 
سلا ثم مراكش .فأدخلى الأندلسيون الذي نكانوا مبا فى حملة الأجناد وكتبوى 
فى ديوا: نبم فكانوا يأكلون عطائى ولا يعطون إلا القليل :270, 

و ا اخنتص ديوانان بالإشراف على شئون الحند والتعبئة اللازءة هذا 
الميش ‏ وهذا الاهئام بوجود ديوانين يتمشى مع طبيعة الدولة العسكرية 
حيث كانت الأعمال العسكرية فى المغرب والأندلس تستغرق الحزء الأكدر 
من اهام اللدلفاء . ومجائب الدو اوين السابقة كان هناك ديوان الأعمال اخزنية 

٠. "98 القتسم الثائيىي ص‎ ١ عئان : عصر المرابطين والموحدين‎ )١( 


(؟) عبد العزيز بنعبد الله ؛ تاريخ المغفرب جح 1 صن 115 الدار 
البيضام , 

9؟) دء. حسين مؤئدس ؟ عتد بولاية العهد ص +2أ ه. 

0 أبن ساح الصلذة #-كاروت أن من 478 جلتسية + 

(16 “تلن امرجم السابق من 80 

(3) أحيد بن القاسم : المعزى فى أخبار أبى يعزى ص 16 مخطوطم 
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وهو أخقص بالشثون المالية ف الدولة من تحصيل للأموال العامة وإنفاقها وى 
رقابة الهال والمشرفين ومحاسيتهم (0. 
؟ سل البريد 

عرف ولاة الأمر بالمغرب الأقصى نظام الدريد كوسيلة سريعة فى توصيل 
الأوامر والأخبار إلى ولاحهم وموظفهم فى أتحاء الدولة ومن ناحية أخرى 
تلّى رسائل الولاة . والبريد اصطلاحا هو أن نجعل خيل مضمرات فى عدة 
أماكن فاذا وصل صاحب اللر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه ركب 
غير ه فرساً مسر بحا وكذلك يفعل فى المكان حتى يصل يسرعه(' )ركان للرومان 
الفضل الأكير فى معرفة ابريد وترتيب نظامه ععناه الشامل ومن هنا فان “كلمة 
بريد أعجمية فى أصلها وليست عربية©2 ومسافة الريد تقاس بالأميال أو 
الفراسخ وكانت مسافة الدريد بالمغرب أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أُمبال(4) 
وكان هناك خط بريدى مننظم بين الاسكندرية وسبئة بالمغرب الأقصى إلا أن 
هذا التط توقف قبيل قيام دولة المرابطين فى سنة 48١1م‏ وذلك لتعذر حماية 
الأربطة والمحصون الواقعة على طول الطريق من غارات البدو(*)كان بطلق 
على حامل البريد بالمغرب الرقاص وهو لفظ معروف مذ القدم إلى الآن ى 
المغرب ويطلق على الشخص الذى يقوم بالتريد 29. 

ول نشر المراجع الى اطلعت علمها إلى وجود ديوان خخاص بالريد ى 
الدولة المرابطية » وذلك بالرغم من وجود ديوان للإنشاء لكتابة الرسائل 
وتبادل الرسائل بين العاصمة مراكش وغيرها من أقالم الدولة وهذا لا من 
من وجود موظفين ينقلون الرسائل والأوامر إلى جهات الدولة امختلفة : وقد 





. هئان : عصر الرابطين واألموحدين الئسم الثانى ص ”7؟5"‎ )١( 

(؟) دء نظير حسان سعداوى ؛ نظام البريد في الدولة الاسلامية 
ص 11 سنة 7ه مصر » د. صبحى الصالح : النظم الاسلامية ص 81؟ . 

(؟) تكسى المرجع السابق ص !؟ ٠,‏ 

(5) ده نظبر سعداوى ؛ نظام البريد ص ١؟‏ . 

(5) لويس أرشيبالد : التوى البحرية والتجارية ص 785 ترجمة 
أحيد 5 
)أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 5؟1 حاشية »© ابن التطان: 
نظم الجمان ص ؟؟١‏ حاشية ٠,‏ 


+هأسه 


استخدم المرابطون رجالا من القمائل الختلفة فى وظائف متعددة ومنها المريد(') 
ومن أمثلة استخدام المرابطدن لرجال العريد حين بعث يوسف بن تاشفين فى 
سنة 405ه/1198م ء عسكرا إلى المغرب وجعل قائده يطى بن أسماعيل 
ولما وصل إلى وادى مبت بعث رقاصاً إلى أمير مكناسة الخير بن خزر الزناق 
بأنه قد عفا عنه » وبعث كتابه إليه بذلك77) وكذلك استخدم قائد المرابطين 
مزددل الرقاص حين نتوجه إلى فتح تلمسان فق توصيل عفو يوسف بن تاشفين 
كَ أميرها إن استسلم بدون قتال9) » 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا انام خلفاء الموحدين بنظام 
البريد » فقد نظموا ابريد بشكل متقن وسريع وف الليل والهار وى البر 
والبحر؛) وكانت وظيفة حمل الرسائل تسند لرجال أقوياء مدربين على الركض 
والعدو وكان فمبم الرقاص العادى ورقاص الشرط وهو ساعى اليريد المستعجل 
بنقله بن المدن على الخيل ممنتبى السرعة » وكان جد ق كل عطة حصان 
مسرجاً ممتطيه إلى المحطة الى تلبا(*» وقد أعطانا العمرى وصفا لطريقة نقل 
الرسائل فق الدولة الحفصية ‏ وهى إمتداد للدوثة الموحدية - تلق ضوءا على 
شخصية حامل اللريد وكيفية توصيله للرسائل « وأما اتصال الاخبار ببن 
السلطان ونوابه فانها إذا كتب الكتاب مجهترمع من يقع الاختيار على تجهيرنه 
من نوع التقباء والوصفان وه عبيد السلطان ويركب ذلك الحهر على بغل 
أما أن يكون له مالكا أو يستعيره منأصحابه ويسافر عليه إلى المهة المهزة لما 
فاذا عى بغله فى مكان تركه عند الوالى بذلك المكان وأخد منه بغلا عوضه 
بعداه الوالى له أو بسخرة منالرعايا لركوبه إلى أن يبلغ جهة قصده ثم يعوده(5) 
وقد يستخدم حامل البريد السفن فى نقل رسائله وذلك آنا فعل الرقاص ى 
حمله رسالة من الحليفة عبد المومن بن على فى سنة ههه | ٠115م‏ إلى ابته 


(1) د. حسسن أحمد محمود : قيام دولة الرابطين ص هلا ٠‏ 

(؟) ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب ج 4 0 د. أحسسان عياسن. 
(؟) نفس المرجع السابق ج ص 55 ت. د. احسان عيلس . 
()ع) أبن صاحب الصلاة يخ المن صن + حاشية . 

(6) ابن .شلقي العلوة>ة 3 المن ص 4؟1 حاشية . 

(5) العمرى : وصف افريقية والمغرب والاندلس ص 7!؟ ات حسمن 
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يوسل بن عبد المومن بالأندلس ضخيره فما بانتصاراته الخربية وفتحه .لدينة: 
قفصة : وركب الرقاص بالحواب اكور أى بر الائتصارات مركب 
من مدينة مجاية سائحاً فى البحر فى طريق غير يبس أء ويسر الله له بسع 
الأمر العزيز - أن ساعدته الريح بنفس » وسار أسرع من كوكب إذا خنس 
ونخرج ف ألرية مرساة ومد سبحه فى غدوه وممساه ووصل أشبيلية وغرناطة 
فى أقرب تاريخ دون تعب فى مسراه (21. 


وكان للرقاص أممية خاصة إذ كان يقوم حمل الأوامر والأخبار من 
العاصمة إلى ولاة أقالم الدولة وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالإعداد لمعركة 
من المعارك وذلك ما فعله أبى الحسن ع, الخليفة المنصور الموحدى وثائيه على 
مراك شحين أرسل انخاطبات فى سنة ههه / 1184م بالتأكيدعلى العال ى 
ضرب الآلات وما تحتاج إليه الحيوش من العدد والأقوات17) وكذلك الرسائل 
الصادرة إلى أشبيلية وما حوطا فى الاستعداد لاستقبال جيوش المنصور الموحدى 
فى سنة هه/ 1184م القادمة لنصرة أهل الأندلس على عدوم 27 وحى 
حين يعمد الحخلفاء إلى تشييد بعض المنشات كانوا يتبادلون الرأى مع سكان 
الأقالم عن طريق الرسائل يقول التازى ه كا أنهم لا يقومون بتشبيد منشآنت 

فى الدولة إلا بعد أذ رأى الأعيان فى ذلك وكانت موافقة الشعب عل 
القرارات المتدخذة من طرف الدولة تتجللى ق شكل رسائل نجمهزها الطبقة 
الواعية فى البلاد وتبعث ما إلى السادةع(؟) ومن هنا كان الرقاص أو حامل 
الريد له أهمية كبيرة فى الدولة حيث يعتير همزة الوصل بين الحكام وولاتهم 
وبين الحكام والشعب من سعية أخرى وقد بلغ من اههام الشعب مبذه الرسائل. 
نسخهم هذه الر سائل وحنقاهم لها وقد ظير ذلك ححين أرسل اللليفة عبدا لومن 
إلى ابنه بالأندلس رسالة نشره فبا بانتصاره ونتحه لقفهة سنة ههه ثا إن 
أذاعه بين الناس حتى ١‏ انشر-عت صاور الوحدين » وتحققوا نصر الله وفتحه 


(9) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٠ 1١.‏ 

(؟) اين عذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص 8؟! تطوان ٠.‏ 
(9) نفس اأمرجع: السابيق ج ؟ ص ؟؟١‏ قطوان ٠‏ 

(؟) التازى : محئق كتاب تاريخ المن ص 56 ٠‏ 


الها - 


القزيب بأو اليقين » وفرىء على المنابر وتكررت المسار فى الرعايا والعشاثر 
وانتسخ الناس والطلبة والموحدون والعامة نسخآ من الشعر المبشر المدرج 
اكور فحفظوه وصائوه وحفظوه ودولوه . . . 1(6) 

ويبدو أن هلاء الرقاصن قد استغلوا وظيفاهم وأسميئها فى الدولة فى 
الحصول على الطعام من السكان بدون وجه حق » وقد أشار إلى ذلك الحليفة 
. عبد المومن فى رسالته الى وجهها إلى ولاه بالأندلس فى سنة هه / 48١1م‏ 
واتى يرسم فها سياسته العامة فى الدولة » وما جاء خاصاً باستغلال هلاء 
الرقاصين « وإن ممن يسعى ى نوع من أنواع الفساد ويستصحب الإضرار 
بالمسلمين فى الاصدار والإيراد هولاء الرقاصين الذين يردون بالكتب ويصدرون 
وعشون فيا بيننا ويينكم ويتفرون فانه ذكر لنا أنهم بأخذون الناس بالنظر ف 
كلفهم ويلزموْهم فى زاده, من كل موضع وعلفهم وهذا فعل كل فرقة 
منبم فى سيرها » وسوء رأهم بذلك فى لازن وغيرها وإن من حملة ما حكى 
علهم أنهم يتألفون فى الطرق حماعات ومحلون بأفنية الناس حلولا شليعا يكلفونهم 
موناهم تكليف امحرم ويتحككون عليم محكر المغرم » حتى ألهم لا يرضون 
فى ضيافائهم إلا بأمن الحزر وناهيكم هذا الاجتراء العظم الضرر 6206 ومن 
هذا النص نستتتج أنبم يسيرون فى حماعات »؛ وأنهم يفرضون أنفسهم على 
الناس ويستحلون لأنفسهم الحصول على الطعام على حساب الرعية وهذا فيه 
ظلم وإجحاف محقوق الناس . ومن هنا رمم الحليفة اولاته العلاج بقوله : 
«فسارعوا وفقكم الله تعالى ‏ إلى حسم هذه العلة من أصلهاء وبادروا إلى قطع 
نلك العادة الذعيمة وفصلها » وتخيروا لرسائلكم إرسالا » وانتقوا من أهل 
المقدرة على ذلك والثقة رجالا » وادفعوا إللبم زاد ايقوم مهم فى الحجىء 
والإنصراف ويقطع شأنهم عن التكليف والإلحاف : وارههوا لهم أياماً معروفة 
العدد معلومة الأمد » لينهوا مها إلى مواقف رسائلهم ؛ ويوزعوها على مسافات 
مراحلهم وحذروهم من تكليف أحد من الناس ولو مثمال ذرة » وأوعدوا من 





. ١78 ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالآماية صن‎ )١( 
. 1١5؟ (؟) ابن التطان : نظم الجمان سن‎ 


ل ثاةأسسه 


تسيب مهم إلى مسلم مساءة أو مضرة والله تعالى المستعان»(١2‏ ومن النصن؛ 
يمكننا أن نستخلص آراء عبد المومن فى علاج ظاهرة استغلال حاملى البريد؛ 
للرعية : 

أولا : القضاء على العادات السيئة وذلك باختيار أهل الثقّة ممن. يشغلون. 
هله الوظيفة . 

ثانيآ : تزويدهم بما يلزمهم من الطعام حى لا يتطفلو! على السكان ف 


ثالثاً : تعيين فارة زمنية محددة فى توصيل الرسائل حزى لا جد أحد من, 
الرقاصين فرصة فق الإقامة عند أحد الناس . 
رابعاً : تحذير وتخويف كل من محاول مخالفة أوامره . 


؟ - الشرطة 
انحل ولاة الآمر بالمغرب الأقصى منذ أن تأسست دولة المرابطن الشرطة 
للمحافظة على أرواح الناس وحاية ممتلكاتهم » وصيالة حقوقهم » وقد أطلق 
على صاحب الشرطة بالمغرب العريض22 وقد أشار إلى ذلك التادلى فى تعريضه 
أنى العباس بن العريف أحد متصوف المغرب بقوله « إن أصل أنى العباس بن 
العريف من طنجة وإنما تمى والده بالعريف لأنهكان بطنجة صاحب الليل 47 
وكان يطلق عليه أيضاً صاحب الليل40) وهذه التسمية را تكون راجعة 
للوظيفة الى يدا من قيامه بالحراسة ليلا » وبالسبة لاختصاصات صاحبه 
الشرطة فهى معاونة الحكام وأصماب المظام وإقامة الحدود والتعازير وإشخاص 
الئاس لذلك0*) وقد -حدد ابنتنيمية وظيفة صاحب الشرطة بالغربه بأنه متفتذ 
لما بأمر به متولى القضاء<(5) ويضاف إلى هذه الاختصاصات مراقبهم لأيواب 


157 6 ابن القطان : نظم الجمان ص ؟15‎ )١( 

إفيق 6 : 2 ,تقتلقد80 لمبعء11601 : مستطمه81 ...ل 

(؟) التادلى : التشوف الى رجال التصوف ص /اة . 

(5) المترى : نفح الطيب جي ١‏ ص 7.؟ 4 عبان المراكقى ؛ الأعلام 
بين حل مراكش ج ١‏ اص ١95‏ . 

() محمد الرير ؛ الابحاث السابية بج ؟ صن لاه . 

(5) ابن تيمية : الحسببة فى الاسلام ضى 9 سسنة 13519 + 
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المديئة » وتحصيناتها محيث محولون دون تسرب المشبوهين وامحهولين إلى 
المدينة(١)‏ وقد أشار ابن عبدون إلى بعض التنظهات المتعلقة شاه الشرطة 
وميا اتخاذه الأعوان كى يساعدونه فى تأدية وظيفته(1) وقد حد دهم ابن 
عبدون بألا يزيدوا عن عشرة أعوانلآن بكثر نهم نفسد الأعمال والأحوال0”) 
كنا حببل بأن توضع لهم علامة حى يعرفون بما(؛) . 

وقد اهم الموحدون بوظيفة الشرطة فكانت عنده, من المناصب الإدارية 
الهامة(©) وق ذلك يقول ابن خلدون فى مقدمته : وأما فى دولة الموحدين 
بالمغرب فكان لها أى وظيفة الشرطة . حظ من التنويه وإن لم مجعلوها عامة 
وكان لا يلها إلا رجالات الموحدين وكير اوهمي)90) وقد ظهر اهمام الموحدين 
بالشرطة فى عهد يوسف بن عبد المومنالذى زود المدن المغربية بأحسن الرجال 
الممتازين والساهرين من الشرطة وبذلك اختى قطاع الطرق من الطرقات 29 


وكان هئاك حراس يطوفون بالليل فى طرقات المدن وذلك لليايها من 
االصوص » ا اساي ات 10 وقد اتضح 
مدى هذه المسئولية من تلك الحادثة التى وقعت لأحد أصصاب الحوانيت ى 
مراكش حيث وجد حانوته مسروقاً فاهم صاحب الليل عند الحليفة الذى 
محث الموضوع وأمر يتغرمم صاحب الليل ما ضاع من حانوت الرجل وضرب 
خسمائة سوط جزاء إهماله(8). 





)١(‏ روجبة لوتورئو © فاس فى عصر بنئى مرين ص 8/ا ترجمة د. نثولا 
زيادة سئة “53 ٠.‏ 

(؟) أبن عبدون : رسالة ابن عبدون فى الحسبة ص ١7‏ »© الجيلالى: 
تاريخ الجزائر ج ؟ ص أ55 . 

(؟) تسن ا السابيق ص 8 ٠‏ 

() محمد المرير : الأبحاث السامية ج ؟ ص 6 © الجيلاني: كريغ 
الجزاثر ج ؟ ص 561 . 

(5) أبن خلدون : مقدبة ابن خلدون ص 509 . 

90 305: 12 7.2ا بعمتمصطظا طمذه840 01 مول : خزمع8 .8.2 

بن عثمان المراكثى : الاغلام ج ١س‏ 594 2 0 ' 


هه 


كذلك خصّص للأسواق رجال من الشرطة لهابها من اللصوص والمتسللين 
وقد أشار إلى ذلك التادلى فى ترحمته لأنى عبد الله محمد بن حسان التاوتى 
المعروف بابن الميى وأصله من ناونت من عمل تلمسان وتوف فى عام تسعين 
وخسماثة » يقول التادلى و إن أبا عبد الله خرج بالليل ففبض عليه حرس السوقه 
«ظنوا أنه سارق فأوجعوه ضربآ إلى أن فيل : هذا ولى من أولياء الله تعالى 
فَخْدّوا عنهع(1) , 





٠ التادلى : التشوف صن هلا‎ )١( 
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الغصثل الرامشغ 
التنظيم القضاتئى 
2 التضساء 

كان للتنظم القضائى اللى شهده المغرب الأقمى فى القرئين الحامس 
والسادس من ال هجرة دوره فى الحياة الإدارية » حيث قام القضاة بالفصل بن 
الئاس وإقرار العدل بن طبقات الأمة مما ساعد على إنتشار الهدوء والأمن ى 
فى ربوح المنطقة . 

ولفظط القضاء معئأة انشقطاع الثبى ء ومامه 4 فيقال ّ قضى الحا كم إذا 
فصل فى الحكم وقضى دبنه أى قطع لغرعه قبله بالأداء » وقضيت الى ء 
أحكيت عمله ومنه قوله تعالى 3 إذا قضى أمرا » أى أحكه وأنفذه»(20) . 

والقضاء من الوظائف المحامة وقد أشار إلى أعمينها النباهى بقوله و وحطة 
القضاء فى نفسها عند الكافة هع أسبى الطط » فان الله تعالى قد رفع درجة 
الحكام وجعل إلم نصريف أمور الأنام مكون ف الدماء والأبضاع والأموال 
والحلال والحرام 6 وتلك خخطة الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء » فلا شرف 
ف الدنيا بعد الخلافة أشرف من القضاءو('2 وقد اعترها ابن خلدون من 
الوظائف الداخلة نحت الحلافةأ ىأ نالأصلأن يتولى الحليفة القضاء بنفسه» يقول 
ابن خلدون و وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنه منتصب 
الفصل بين الناس فى الحصومات حسما لاتداعى وقطعاً للتنازع إلا أنه بالأحكام 
الشرعية المتلقاة من الكتاب والسثّة فكان لذلك من وظائف الحلافة ومندرجا ى 
عمومها؛9©) . 

وقد اهتم ولاة الأمر بالمغرب الأقصى سم اء أكانوا من المرابططن أم من 





)١(‏ التباهى : تاريح قضاة الأندلس ص ؟ ثت بروفتسال ط ١!‏ دار 
الكائب المصرى سسئة 1558 ٠.‏ 
(9) ابن خلدون : مقدمة ابن خلكون م ان١؟1 ٠‏ 


هاس 


الموحدين بالنظام القضائى » فالمرابطون أقاموا نظامهم القضائى مستندين فى 
ذلك إلى نظام الأندلس القضائى ء ذلك النظام الذى جعله الأمويون عمكما 
وفصلوا ببن السلطة الإدارية والقضائية(١)‏ » وقد أخذ المرابطون كثرا من 
النظ القضائية الأموية وطبقوها سواء بالمغرب والأندلس 7 » حتى إذا سقطت 
دولة المرابطن وقامت على أنقاضبا دولة الموحدين ء الخذت نظاماً قضائياً 
مشاماً النظام القضاك فى الدولة المرابطية9) وقد أحاط خلفاء الموحدين النظام 
القضالى بالهيبة والحلال حيث حرص الحلفاء علىنعيين كبار القضاة بأنفسبه(4) 


وقد استعان ولاة الأمر بالمغرب الأقصى بكثر من القضاة الذين مختافون 
فى مواطهم » فى الدولة المرابطية استخدم ولاة الأمر قضاة مغاربة » موسى 
ابن حماد الصنهاجى وهو من أهل العدوة » وقد تولى القضاء مراكش فى عهد 
أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين وثوق سنة هلاهه / 0 
وكذلك القاضى ابن الملجوم من أهل مديئة فاس وتولى القضاء بفاس ومات 
سئة 48 هه / 1148ع17؟ والقاضى عياض بن موسى بن عياض اليبحصى 
وهو من أهل سبتة وقد تولى القضاء ببلدة سبئة وتوف عراكش سلنة 44هه / 
022014 


وهو من أهل تينملل20) وأبو يوسف حجاج بن يوسف الحوارى وهو من 
أهل بجاية(5) وغبر هولاء من القضاة المغاربة . 


)03( د : ا مغرب عبر التاريخ ص 16؟ ٠.‏ 

لزه نفس ابجع السابق ص ٠717‏ 

6( البى : ننه الكسن دن 11 )لبن بفكوال : الصلة ى ؟ 
ص كلام »© .مه ؛ الشباهي : تاريخ تضاة الأندلس ص لاة ٠.‏ 

3 النبامى : تاريخ قضاة الأندئس ص ؟١٠١‏ 8 : 
لئس ص 1 الثياهى “تاريخ قضساة الاندلس ص 1 1 

(م) ابن صاحب الصلاة : : تاريخ المن ص ؟؟؟ 4 ايبن القطان : نظم 
الجمان ص هلا١‏ »© ابن أبوزرع : الأئيس جح ؟ ص 195 ات الفيلالى ٠.‏ 

ومو : 8 ,2120 حال غعدمكن11 ساد 


(4) نفس اأمراجع السابقة وتفس الصفحات ٠‏ 


سا8 سه 


ورمما اشّهرت أسرة بالتراهة ودقة الاجتباد مما يدفع ولاة الأمر إلى 
اختيار أفراد مها لتولى منصب القضاء » وقد ظهر ذلك ف الدولة الموحدية 
حين تولى بعض أفراد أسرة عبسى التادلى منصب القضاء(١)‏ ومن أفرادها 
عبد الله بن محمد بن عيسى التادلى الذى تولى قضاء فاس قى عهد يوسف بن 
عبد المومن سنة 4لاده / 114م(1) » وكذلك أسرة عيسى بن عمران 
التازى وهو من أهل رباط تازا من أعمال مدينة فاس » وكان عيسى له أولاد 
توّوا القضاء فىمدن المغربوهم :على الذى تولى قضاء مجاية ثم عزل عنها وولى 
قضاء مديئة تلمسان9) وطلحة ولى قضاء تلمسان ()) ويوسف ولى قضاء 
فاس(0) وأبو عمران مومى قافى الباعة بمراكش (3) . 

كذلك استعان ختلفاء الموحدين بقضاة من خربجى مدرسة الحفاظ تلك 
المدرسة الى أنشأها الحليفة عبد المومن لتخريج طبقة من الموظفين الذين 
شغلوا مناصب الإدارة فى الدولة ومن هله المناصب وظيفة القضاء "2 وقد 
تمثل ذلك فى تولى القاضى أحمد بن عبد الرحمن بن محمد منصب القضاء قى 
عدة جهات فى عهد عبد المومن بن على يقول عباس المراكشى « ولما تصير 
الأمر للموحدين الحقه عبد الممن مجمله طلبة العلم ونحى به وقدمه إلى الأحكام 
محضرة مراكش » فقام ما مرة ثم ولاه قضاء غرناطة ثم نقله إلى أشبيلية 
قاضيا ,(4) , 

ومن الطبيعى أن يكون القضاة من أهل البلاد إلا أن ولاة الأمر اتخذوا 
أيضاً قضاة من الأندلس (1) كأنى القاسم أحمد بن محمد بن ببى قاضى المماعة 
عراكش وهو من أهل قرطبة(١١)والقاضى‏ أبو جعفر أحمد بن مضاء من أهل, 

(!) حركات ؛ المغفرب هبر التاريخ ص 790 . 

(؟) ابن القاضشى : جذوة الاقتباسس ص 4؟؟ . ٍ 

9) المراكثى : المعجب ص 0؟؟ © 5غ؟ . 

(5) نفس اأمرجع السابق ص 7645 . 

(0) نفس المرجع السابق مص 58؟ ٠‏ 

(5) نفس المرجع السابق صن 68؟ . 

() أشباح ١‏ تاريخ الأندلس ج ؟ ص 5ه . 

() عباس المراكثى : الاعلام ج ا ص 7518 . 

3 وهو : 2 رعءمعملط مل ععام 815 : عوقوعي "51" 

)٠١(‏ النباهى : تاريخ قضاة الأندلس من 1١9‏ ء 


1 


لؤهةا- 


مديئة قرطبة وتولى القضاء الخليفة يوسف بن عبد الموُمن ى فاس ثم نقل إلى 
قضاء الماعة عمراكش(1) وغير هولاء من قضاة الأندلس . 
ومجانب الفضاة المغاربة والأندلسين فقد تولى أحد المصريين منصب 
القضاء فى عهد المنصور الموحدى وهو هبة الله بن الحسين المصرى ويكى 
أبا المكارم وى ذلك يقول ابن القاضى و كان من أهل العلم عارفا بالأصول 
حافيا للحديث متيقظاً حسن الصورة ل الأندلسوول قضاء أشبيلية وياصرف 
أبو القاسم الحولال وحضر غزوة شرين » وكان قدوم أنى المكارم خوفاً 
من صلاح الدين أيوب وولى قضاء مديئنة فاس ثم استصحيه المنصور معه ق 
غزوه لإفريقية الثانية ولاه حينئل قضاء تونس وتوف وهو يتولى قضاء نونس 
سنة ست وثمانين وخخسمائة 25(6, 
وهكذا شبد المغرب الأقصى مئلذ قيام دولة المرابطين العديد من القضاة: 
أفراداً وأسراً ينتمون إلى المغرب 2 وبعضهم ينتمى إلى الأندلس وأخيراً من 
ينتمى مهم إلى مصر . 
ويجانب هذا التنوّع فى موطن القضاة » كان هناك أيضاً نوعان من القضماة 
قضاة المدن المغربية » وقاضى المياعة فى العاصمة » وكان كل من قاضى 
مرااكش وقاضى قرطبة يدعى بقاضى ا ماع20 وهذا اللقّب يوازى قاضى 
القضاة بالمشرق40) وقد فسر النباهى ننظة حماعةٌ بقوله ١‏ وإضضافة لفظ القضاء 
. إلى المماعة جرى التررامه بالأندلس منذ سدن إلى هذا العهد والظاهر أن المراد 
بالحماعة حماعة القضاة » إذ كانت ولايتهم قبل غالباً من قبل القاضى بالحضرة 
السلطائية كائنا من كان فبى الرسم كذلث0©» وكان قاضى المياءة أعظم 
)١(‏ المراكشى “المعجب ص /69؟ » ابن هذارى : البيان المغسرب 
جٍ ؛ ص ؟/ تطوان » ابن الآبار : التكيلذة ص ١١١ 4 ١.5‏ 4 أبن 
أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص ه1175 ت الغيلالى ٠‏ 
8 أبن القاضى * جذوة الاقتبسالس ص 5-7 8 
خركانت. * + الخرب عبر التاريخ ص 5١؟ ٠.‏ 


126: © لتك ع ع1 : تمتطاصه8 .لوطل 


واس 


رتبة ومئرلة من بقية القضاة إذ كان ولى الأمر يسنشيره فى الشئون القضائية 17" 
وكان يعني مباشرة من رئيس الدولة كما كان يعتير من كبار موظى الدولة(؟) 
وقد بلغ عدد قضاة الجاعة بالدولة الموحدية اثنا عشر قاضياً تولوا قضاء 
الهاعة بمراكش47) ومْهم أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء اللخمى 9) 
وكذلك أبو الحسن على بن عبد الرحمن المعروف بابن جدّون قاضى اللماعة 
مراكش وتوق سنة لالاهه / (118م(0) وأبو موسى عمران وتوق سلة. 
فاده / 11815م0 , 
صفات القفضاة ؛: 

حدد الماوردىوغيره عدة صفات لابد منتوفّرها فى من يشغل منصب 
القضاء منبا أن يكون رجلا عاقلا حرا مسلماً عادلا والسلامة فى السمع والبعمر 
وأن يكون عالاً بالأحكام الشرعية2© وقد أوضح النباهى المصادر الى يلجا 
إلا القاذى لمعرفة الأحكام الشرعية « العلم بالكتاب والسنة وما وقع عليه 
إجاع الآمة والاجتهاد والمتكلم به عند الفقهاء:(0)وقد رمم ابن عبدون السلوك 
الشخصى للقامى بقوله : بحب للقاضى أن يكون مصونا عند الناس وعند 
الرئيس والحمهور . . ولا بمكن من نفسه ولا بنبسط مع الفقهاء ولا مع 
الأعوان فان منهم يأتيه الفضرر . . . ويتحرز أن لا ينبسط عليه أحد منهم قه 
قول ولا فعل فجون وتنقض أوامره(؟) ويرجع حرص العلاء ىق وضع 





. حركات : المغرب هبر التاأريخ ص لاا‎ )١( 
0.28. زفق 124 ) 8 ممتامم4ة 1401621 : ممتعامه2‎ 
مستأقد58 346016721 : مستكام 20 .7.2.ل‎ 2 : 181 - 182 )9 
. 154 أبن دحية : المطريب ص‎ )5( 
١ نفس المرجع السابق ص ؟ »© أبى زكرياء : بغية الرواد ج‎ )( 
. 1: 
لي داري لمان العري اه دمن د كلوان.:‎ 0 
الماوردى : الاحكام السلطائية ص 58 © 58 4 د. عطية‎ 
؛ ص 159 ؛ النتاهى : تاريخ الكضاة‎ ١68 مشرفة : القضاء فى الاسلام ص‎ 
ص 15.ه‎ 
5 إم) النباهى 6 تاريشح قضاأة الأندلس ص ا‎ 
. ابن عبدون ؛ رسالة ابن عبدون فى الحسبة ص 7 ؛2 م‎ )5( 


س |11[ سم 


الشروط والمواصفات الخاصة بالقاضى وذلك لعظم هذه الوظيفة وتأثيرها 
المباشر ى أوضاع الرعية من حيث العدل وإقامته » ومدى ثقة الناس واطمئناتهم 
فى الحصول على حقوقهم » وبتصفح تراج القضاة الذين شغلوا منصب 
القضاء بالمغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين جد توفّر كثير من الشروط 
السابقة فهم حيث حرص ولاة الأمر على اختيار أكابر العلاء والفقهاء لشغل 
هذا المنصب فالقاضى موسى بن حماد الصنباجى الذى تولى القضاء حضرة 
مراكش وتوق سنة ههه / ٠4١١م‏ يصفه أبن بشكوال بقرله و كان 
فقسب حافظاً للرأى ء عالا بالمسائل والأحكام مقدماً فىمعرفها » وكان من جلة 
القضاة فى وقته » وشبر بالفضل والعدل فى أحكامهع(١)‏ ويشر النباهى إلى 
سلوكه بقوله و كان شديداً على أهل الأهواء » مترفقاً بالضعفاء » متخاضيا عن 
هنات الفقهاء :(25 » والقاضى محمد بن الحسن الحضرى اللى تولى القضاء 
بأزكى بصحراء المغرب وتو ببا سئة 488ه / 40١1م‏ يصفه ابن بشكوال 
بقوله + كان رجلا نبباً عالاً بالففه وإماماً فى أصول الدين وله ى ذلك تواليف 
حسان مفيدة » وكان مع ذلك ذا حظ وافر من البلاغة والفصاحة 7(6) 
والقاضى أحمد بن مضاء قاضى الخلافة الموحدية والذى توق سنة ؟9هه / 
م كان فقبا محّدثاً وإمامآ فى النحو(؟2 والقاضى عياض بن موسى بن 
عياض اليحصى الذى تو سئة 4#هه / 1148م كان من أهل التفئن فى 
العلم والذكاء والبقظة والفهم(©» وكان فقبآ محدثا عارفا أدبي وله تاليف7) 
والقاضى أبو محمد عبد الله بن سلمان بن داوود تولى القضاء بسبتة وسلا كان 
فقسها أصولياً نحويا أديبً شاعراً ؛ ودرس كتاب سيبويه ومستصنى ألى حامد 
الغزالى وكان ميل إلى الإجتهاد فى نظره2"2 ومن هذا الماذج ينضح كيف كان 
القضاة على درجة كبيرة من العلم والمعرفة وأن ولاة الأمر لم يكونوا مختارون 





(1) ابن بشكوال : الصلة ج ؟ ص إلاه » .28 . 

(؟) النباهى : تاريخ قضاة الأندلس ص 17 . 

(©) ابن بشكوال : الصلة ج ؟ ص الاه . 

()) لشن :.بنية االفمسن عن 144 + 

(ه) ابن بشكوال ؛ الصلة جِ ؟ ص ٠ 1١٠١‏ 

*) الضبى : بغية اللتيس ص 245 ٠‏ 1 

0 : تعطير البساط يذكر تراجم قضاة الرباط ص 
ا نفام الطيب ج 1 ص 55 ؛ لا5 ١ ٠.‏ 
لبا 1 5 (م 1١‏ الحضارة ) 


1ت 
إلا من كان مرزاً ى العلم كاملا فى أخلاقه00) , 
تعيين القضاة : 
اختص ولاة الأمر بالمغرب الأقصى بتعيين قاضى اللباعة بالعاصمة7؟) 
كذلك قاموا بتعيين القضاة فى المدن الكدرى7”) أما قضاة المدن الأخرى فقد 
ترك للأمراء اغعليين أمر تعيب (4) وقبل اختيار القاضى كان ولى الأمر يتوم 
باستشارة من حوله فى اختيار القاضى حتى إذا أحمع أربعة من الفقهاء على 
اختياره أصدر ولى الأمر أمره بتعبين القَاضى (*) وى بعض الأحيان كان 
الخليفة يستدعى أحد القضاة من مكان عمله ليولره القضاء مجهة أخرى كا قعل 
المنصور الموحدى فى استدعائه ألى محمد عبد الله بن سلمان من الأندلس 
« وولى - أى أبو محمد عبد الله بن سلمان 500 بن حوط الله 
قضاء أشبيلية وقرطبة ومرسية وسبتة » ولا ببى الجامع الأعظم سلا وتمت 
أبنية الرباط استدعاه السلطان المتصور الموحدى وولاه على العدوتين معآ 
واستمر قاضياً علها نحو الثلاث سنين:70). 1 
فاذا تنم اختيار القافيى أصدر ولى الأمر مرسوماً بتعيين القاضى الحديد 

وقد أورد النباهى مرسوماً صادراً من أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين 
بتعين القاضى مومى بن حماد ق سنة 4م ولصه ( وبعد فانا قد 
فرغناك برهة من الدهر لشأنك ء وأرسلنا على جهة الترفيه زماماً من عئاننلك .. 
خير نالك لدظة القضاء ثانية بزهامك . وأعدناك إلى سير تاك الأول عن ارات 
وقلدناك بعد استخارة الله القضاء بس أهل غرئاطة وأعمانها- أمنهم الله وح رسهات 
للثقّة المككيتة باعانك والمعرفة الثاقبة ممكانك » فتقلد معانا مسدداً ما قلدناك » 
وام هوض مستئل ما حملناك... رليس هذه بأول ولايتك لها فنددىء بوصيتك 


. الجيلالى : تاريخ الجزائر ج ؟ ص 55؟‎ )1١( 

(؟) دء حسن أحيد محمود ؛ ثيام دولة المرابطين ص 00# . 
(؟) عئان ١‏ عصر. اارابطين والموحدين القتسم الثائى ص 158 ٠‏ 
(؛) نء حسن أحمد محمود ١‏ قيام دولة المرابطين ص ؟/9؟ ٠‏ 
)20 1 8 يستاكوسك8 لدبعنلء14 لام ل 
م بوجئدار : تعطير البسساط ص 5 
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.. اال سامت فنا أياماة وثكر فم! متنامك . . 2١76‏ وهناك صيغة أخرى 
ف ثرلية 000 أ دها د . حسين هرانس نآلا عن نصوص سياسية عن فترة 
الالثمال دن المراحلن إل الموجد:: ن وهى « كتاب ترفيع واظهار أمر يعد 
الرئيس لاجر أو 5 للفقيره صماحب الا" حكام فلان بن فلان تولا فيه شد 
أرره معد أدره . والإشادة برفعة مكانه والاطلاف من يده وأساله . . من 
النف. '. ببيات فلانة وذلان. لينفد اللشوق غير مرتاب ومجاهر فها غير ' 
3 ليق . م يستمر أ أرسوم ق بيان العلريقة الى يسير مها وواجب 
الأدالى ى علاعته والامعئال [2904 , 

وى بعنى الأسدان يرك اارالى لكان إتليمه حرية اختيار القاضى يقول 
ملين د واخدار البفيور لشدراته . يكن مرياً إلا على ما يعلمه من كفاءنهم 
واس مثناقهم لاتيام شعديم أحسن قيام » فاذا لم يتحقن بأهلية أحد لذلك » 
ترك للنأمة نفسم! تعرين من تر تفسيه «حاءيا لحقوقها فن ذلك ما فعل والى أشبيلية 
إذ ككتب إلى أدلى شريشى أن لجتمعوا على رجل مأبهم يتولى القضاء فاجتمعوا على 
ابن أحمد بن لبال الورخ الزاهد !24 . 


طريقة التقامى : 


مارس القضاة اختصاصاتهم فى المسبيد حيث كان مجلس حكقهم0») 
وقد أورد الاباغى ف ترحنته للناضى أن عبد الله محمد بن سليان قاضى مالقة 
ولوق نتنة مدع كيت تان يتفى فق مسد مديلته حول » وكان نوه 
القاضى أنى عبد الله المذكور لتفيذ الأحكام بالمسجد المذشكور من داخل 
مالشة ولك 





٠. 588 ؛ تاريخ قكساة الاندلس صس‎ ٠ النباهى‎ )١( 
كلت ولع عن كا بحلة المعهد اك اه‎ 
. ١ ده مجلد‎ 
)اد حسسين مؤنس : نصوص سياسة عن فترة الانتقال من‎ 
المرأيملين الى الموحدين حصن 177 اء‎ 
٠. ٠١؟ ملين : عصر المتصور الموحدى ص‎ ))( 
حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص 117 4 د. عبد المنعم ماجد:‎ )( 
بأ ريخ الحشياره الاسلامية من مك‎ 
. أ٠.و الذباعيى 8 تاريخ قشماة الاتدلس مسن‎ 8) 


ل 1865 لم 


وكان القاضى له حجاب ينظمون دخول التسخاصمين(١)‏ , 

وجانب هولاء الحجاب كان له كتّاب يقومون بكتابة ما يأمر به القاضى 
فقد اتخل القاضى أبو مومى عيسى بن يوسف بق ملجوم قاضى فاس كاتبآ 
هى حسن بن أبراهم بن عبد الله بن أنى سبل 23) كذلك استكتب ابن الملجوم 
قاضى مكناسة الكاتبه محمد بن عيسى بن القامم الصدق الذى توق سنة 
4ه / 111"4م0) 

ومع هولاء الكتاب كان هناك الموثقون وكانوا مكثلفين بالإشراف على 
سحر الدعاوى وكتابة الشروط242 ومن هولاء الموثقين على بن عبد الله بن 
ابراهم بن عبيد الله الأنصارى من الخزيرة الفضراء وكان موثقا له تأليف 
عظم فق الوثائق وقد استوطن سبتة وكتب للقاضى أنى مومى عمران بن عمران 
وتوق سنة ٠/اه‏ ه/ 119/4م20) وكذالك الموثق أيو الربيع سلمان بن عبداليمن 
المقرى الصهاجى كان موثقاً عدينة سلا وتوق سنة 14ت ه / 1141م227. 

وكان القضاة فى فترة حكم المرابطين لا يصدرون أحكامهم إلا بعد 
استشارة أربعة من الفقهاء(7) وى ذلك يقول المراكثى « فكان ‏ أى على بن 
يوسف بن تاشفين ‏ إذا ولى أحداً من قضاته كان فيا يعهد إليه ألا يقطع 
أمراً ولا يبت ى صغير ولا كبير إلا بممحضر أربعة من الفقهاء» 280 وكانث 
هذه الاستشارة موزعة بن القاضى والمتخاصمن فائنان من هؤلاء الأربعة 
يلازمان القاضى ليستش رهما فى إصدار الأحكام » واثنان مختصان باصدار 
المشورة للمتنازعين والمستشيرين0) . 


(1) حركات : المفرب عبر التاريخ من 9١؟‏ . 

(؟) ابن القاضى ؛ جذوة الاقتياسسش ص ١١5 »© ١١‏ . 

(؟) أبن زيدان : اتحاف أعلام الئاس جح ا من لإالاإم . 

(؟) روجيه لوتورئو ؟ فاس فى عصر بئى موين ص 856 ٠‏ 

زه" أبن التاضى : حئوة الاكتباس ص ©6ءلا ٠.‏ 

(5) نفس المرجع السابق صن ١؟"؟‏ 4 959 , 

0 المراكشى ١‏ المعجب صى !19/1 »© حركات ؛ المغرب عبر التاريت 
ص 5١؟‏ © عثيان المراكثقى : الجامعة اليوسيفية ص 15 . 

(هم) المراكثشى :المعجب ص (الإ1! . 


عس 106[ سس 
اختصاصات القافى ؟ 


أشار الماوردى والنباهى إلى الأعمال الى يقوم مها القاضمى » والاختصاصات 
الى عمارسها » والى تببى على قاعدة عامة وهى المحافظة على حقوق الرعية 
وإقرار العدل والإنصاف بين طيقات الآأمة وحماية الأخخلاق العامة فاذا ما حاولا 
توضيح هذه القاعدة لوجدنا أن القاضى يقوم بالأعمال الآنية : أولا : الفصل 
فى المنازعات . ثانياً : رجاع الحقوق إلى أصحاءما . ثالث : المعجر على السففهاء 
والمحانين والمفلسين . رابعاً : الإشراف على الأوقاف والأحباس . خامسا : 
الإشراف على تنفيذ الوصايا . سادساً : ترويج الأياى بالأكفاء إذا وافقت 
الشرع . سابعاً : إقامة الحدود . ثامناً : الإشراف على الآداب العامة فى 
الطرقات . تاسعاً : الاشراف على معاونيه الذين يقومون معاوئته فى تأدية 
وظيفته(1) . 

فاذا ما تصفحنا أعمال القضاة واختصاصاتهم منذ قيام دوئة المرابطين 
بالمغرب الأقصى وجدنا اضطلاعهم بالأعمال السابقة » بل وأضيف إلى 
بعضهم بعض الاختصاصات الى زادت من أعبائهم ووسعت دائرة اختصاصهم 
فيو سف بن تاشفين جعل أحكام البلاد بيد القضاة7؟ ومن هنا أشرف القضاة 
على الأفراد الذين بيدهم إصدار الأحكام ومن هؤلاء الفقيه المشاور الذدى 
منص مخطة الشورى ويتولى صاحها إبداء الرأى والفتوىفى مسائل الأحكام (5) 
وكذلك أثس ف القضماة على خطة الأحكام ويتولاها فقيه مجلس لئاس وينظر فى 
مظالمهم و بيهم ويفض المنازعات(4) ها كان له النظر ق القضايا المتعلقة 
بالشئون الزوجية ولطلاق 60 وهو بذلك يقوم بالتخفيف عن القاضى الرئيمى 
فى بعض مهامه كذلك القضايا المتعلقة بالمواريث فقد كان يعين لا أحد الفقهاء 


(1) الماوردى : الأحكام السلطائية عن .لا » 9/17 ؛ التباهى ٠‏ 
تاريخ قضماة الأند ه66 ؟5. 
5 (؟) أبن 0-6 الانيس ج ؟ ص لإظاات الفيلالى 2 أبن المؤقشت: 
السعادة الابدية ج ١‏ ص 46 ٠‏ | 
متو ار ابطلين ورتين ع القسم الثانى ص 0 6 555 . 
(؟5) فسن المرجمين السابثين ونئفس الصفحاتث , 
(م) حركات : المغرب عبر التاريخ ص 5955 ٠‏ 


م 1151 سب 


المتخصصين وذلك نحت إشراف القامى )١(‏ وقد أشار ابنعبدون إلى أن من 
حق القاضى تعيين قاض خاص بطبقة الصناع 287 أما القضايا الكبيرة الى ' 
تحتاج إلى جرأة وشجاعة فكانت نترك للقاغيى نفسه يفصل فببا بين المتعخاصمين 
ًا كانت رتبهم ومرلمم الاجماعية!) , 

ويجانب المهمة الأساسية للقضاة وهى إقرار العدل بين طبعاب الأأمة 
أضيف أبعضهم بعض المهام المتعلقة دشتون الدولة . فقد أعطى. المنصور الموحدى 
القضاة الم فى مراقبة جيع العال والولاة باعتبار القضاة ممثلن للشريعة وأن 
على العمال وااولاة ا والامتثال لأوامرم (؛) 0 

وكان بعضهم مجمع بن وظيفة القضاء ووظيفة المظالم والكتابة كالقاضى 
أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن فقد تولىقضاء اللواعة بمراكش مضافاً إلى ذلك 
خطتى المظالم والكتابة العليا وكان مولده سنة سبع وثلائين وخمسمائة7") . 


كذلك كان بعضهم جمع بين وظيفتى القضاء بالمغرف والأندلس كالقاضى 
ابن رشد قاضى الأندلس حمن استدعاه الخليفة عبد المومن ليضيف إليه قضاء 
المغرب مجانب قضاء الأندلس200 . 

وى بعض الأحيان كان قاضى اللباعة فى العاصمة يتولى تعين غيره 
من القضاة(!) وقد ظهر ذلك حين قام قاضى الماعة أبو يوسف حجاج بن 
يوسف التجيبى باستدلغاء عيد العزيز الباغاني كان من الصا دن ليوليه قضاء 
أعمات (8) كذلك قام أبو منظور قاضى الهاعة بمرا كش بتعيين القاضى 


٠. 195 عنان : هصر المرابطين والموحدين القتسم الثاني ص‎ )١( 
,تستاقتكية 00 : قمتطام مك .1ل‎ 2 : 24 
. 15 (؟) أبن عدن اررسالة فق العدية سن‎ 
+ 755 (؟) د. حسن أحيد محيود * قيام دولة المرابطين ص‎ 
44 4 5. محمذ الرشيد ملين : عصر المنصور الموحدىي ص‎ )5( 
عباس‎ 1 1١159 24 ١؟١ أبن الأآبار : التكلبة لكتاب الصلة ص‎ )( 
. المراكقى ج< اص 9)"” ) .هم“‎ 
. عياسن المراكشى ؛ الأعلام ج ؟ صن 97؟ ) 8غ‎ )5( 
* حركات . : المفرب عبر. التاريخ صن 15؟ © عباسس المراكشى‎ )/( 
ص لاأه! . ش‎ ١ الأعلامج‎ 
٠ 1,6 التادلى : التشوف ص‎ ( 


11 سم 


عبد الرحمن بن مد بن عبد الرحمن من أهل سبتة والمتوق سنة ١1هه‏ / 
5م قاضياً على مدينة سلا(1). 

كذلك قام بعض القضاة بتعيين المحسسين ومن هولاء القاضى أنى يوسف 
حجاج بن يوسف قاضى مراكش الذى اإستدعى أحد الصالحدن وهو عبد الملك 
مروان بن عبد الملك اللمتونى من أهل فاس والمتوق سنة ١/اهه‏ ليوليه خحطة 
المسبة فق مراكش (5). 

وتولى بعضهم الإشراف على بيت المال9) كالقاضى ابن صقر الذى 
كان مسئولا عن بيت المال ق عهد الحليفة يوسف بن عبد المومن (4), 

كذلك اتسعث اختصاصات بعض القضاة حتى ثملت الإشراف على 
بعض أعمال البناء وخاصة ما يتعلق ببناء المساجد فقّد أمر بوسف بن تاشفين 
قاضيه محمد بن عيمى ببناء جامع سبئة سنة 441ه | 0141© كذلك حين 
ضاق الحامع الكبير بمديئة فاس عن استيعاب المصلين قام القاضى ابن معيشة 
قاضى فاس باستشارة أمر الملمين على بن يوسف بن تاشفين فى توسعة 
المسجد . فأعطاه الإذن بذلك » فقام القاضى بتجهر المال لذلك وأشرف على 
أعمال البناء بنفسه257 وقد عزل القاضى أبن معيشة قبل استكمال البناء فقام 
بالإشراف على [تمامه القاضى أبو مروان عبد الملك بن بيضا القيسى الذى تولى 
القضاء بفاس سنة “هه / ؟14١م0)‏ وم يقتصر إشرافهم على بناء المساجد 
بل وقام بعضهم بالإشراف على بعض المبانى الأخرى كبناء سور مديئة سبتة » 
يقول ابن عذارى ١‏ وقبل بناء الجامع بأعوام ‏ ثم بناء الجامع سنة ١491م‏ 





٠. ؟1١ ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص‎ )١( 

(؟) التادلى : التشموف ص «؟؟ © ابن المإقث ١‏ السعادة الأبدية 
ص 15١ 4 ١15,‏ ؛ ابن القاضى :جذوة الاتتباس ص 5.؟ ٠‏ 

(؟) د. حسن أحيد محيود ٠‏ قيام دولة المرابطين ص ./9؟ ٠‏ 

اقلق 57 م ممسامساط لوبئ ألعاة : ممتكام110 .طلال 

(ه) أبن هذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص مه تك د. أحسان فناس 

(5) أبن القاضفى : جذوة الاقتباسى ص ١؟‏ + ؟5؟ © ابن القطان : 
كظلم الجماني ص 5 *4 التازرى : آحد عقر ترئا ف جامعة التروين ص م/ 
صذة- 155٠.‏ +« 1 

7 ابن القافى : جذوة الاتتباس ص ؟؟ ٠‏ 


خ18أأ مه 


أمر يوسف بن تاشفين ببناء سور اليناء السفلى لسبتة على يد القاضى أبراهم 
ابن نهد 1(6). وكذلك حين أمر الخليفة بوسف بن عبد الموّمن سئة /8517ه / 
١م‏ قاضيه أبا القاسم أحمد بن محمد الحوفق أن مختط له ما يتصل بالقصور 
والمبانى الى أزمع بناءها بأشبيلية وذلك ليغرس فيا أشجار الزيتون والأعناب 
والنواكه الختلفة0!) والسبب فى إسناد هذه المهمة لقاضيه معرفته بالمساحة 
والتكسر والفلاحة فضلا عن أمائته وديئه() . ومما سبق بمكننا أن تستنتج 
تذوع اختصاصات القضاة » فبجانب فصلهم قُّ المنازعات بين الملتخاصمين 5 
كان بعضهم يشرف عل بعض النواحى الإدارية والالية بالبلاد » "كما أن 
بعضبم قام بالإشراف على أعمال البناء » وهذا التنوع يشير إلى أهمية منصب 
القضاء . 
نقل القضأة وعزلهم : 

جرى ولاة الأمر بالمغرب الأقصى مئذ قيام دولة المرابطين على نقل 
القضاة فى أقاليم الدولة الختافة » وذلك تبعآ للظروف المتغيرة واحتياجات كل 
إقلبم لشغل هذا المنصب » وقد ساعد على هذه التتقلات وحدة التشريع اللى 
يستى منه هؤلاء الفضاة أحكامهم (4) والمتتبع لحركات النقل بين القضاة يلحظ 
أن قاضى اللهاعة مراكش كان ى كثير من الأحيان يتولى قضاء بعض المدن 
قبل توليه لهذا المنصب ف العاصمة ء قالقاضى عبد الرحمن بن محمد بن 
عبدال رحمن تولى قضاء الحزيرة الخضراء ثم ولى قضاء مدينة سلا ثم نقل إلى 
مراكش حيث تولى قضاء الخماعة وقد توف سنة ١٠هه‏ / 5١111م0)‏ وكذلك 
القاضى محمد بن على بن مروان بن جبل الهمدالى الذى ولى قضاء تلمسان:كم 
نقل إلى قضاء الماعة مراكش فى سنة أربع وثمائين وحمسواثة 257 والقاضى " 


(1) أين عذارى ؛ البيان المغرب دكا ص مه شده. أحسان عباس ٠‏ 
(؟) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن صن 5©0؟ © 55؟ . 

(9) نفس المرجع السابق ص 66؟ 6 84) 

(5) حركات : المغرب مير التاريخ ص ٠ 15١9‏ 

(ه) ابن القاضى : جذوة الاكتباس ص "5١‏ 6 ؟55؟ . 

(5) عباسن اللمراكشى ٠‏ الأعلام جالاا ص الا . 


56ة!ا سس 


أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سعيد الذى تولى قضاء مديئة فاس 
ثم نقل إلى قضاء مراكش سنة 8لاهه / 2171187 والقافيى خلوف بن 
خلف الله الصنهاجى من الدربر يكتى أبا سعيد ولى قضاء غرناطة سنة *81ه ب 
5م ء وولى قضاء فأس م ولى قضاء الماعة بمراكش 252 وغير هولاء 
من القضاة . 

وسياسة نقل القضاة من المدن المغربية والأندلسية إلى العاصمة وتعيهم 
فى منصب قاضى اللواعة يرجع إلى أهمية هلا المنصب باعتباره أعلى مناصب 
القضاء ء وله الصلة المباشرة بالسلطة العليا فى البلاد » "كا أن بعضهم 
اختخّص بتعين غيره من قضهاة المدن الأخرى » فن هنا كان لابد لهمن الغرس 
بأعمال القضاء فى المدن المختلفة » حبّى إذا أثبت جدارته واستحقاقه » نقل 
لشغل وظيفة قاضى الاعة . 

وكشرآ ما كان القاضى يتنقل بين المدن المغربية والأندلسية فالقاضى 
أبن محمد عد الها ين شلياة بن قاؤود بن عيذ الرعن بن خوط الله الأتضارئ 
ولى القضاء بدن أندلسية ومغربية » فولى بأشبيلية وميورقة ومرسية وقرطبة 
وسبتة وسلا ثم عاد من سلا والياً قضاء مرسية وتوى عدينة غرناطة فى شهر 
ربيع الأول سنة ؟51 ه / 1715م2 والقاضى مروان بن محمد بن على بن 
مروان ولى القضاء بتلمسان وسبتة وغرناطة ومرسية(؛) والقاضى محمد بن 
داوود بن عطية بن سعد الحراوى استقضى بتلمسان ثم بأشبيلية ثم بفاس 
وتوق سنة ه١هم‏ / ٠11م20)‏ والقاضى أبو موسبى عيسى بن عمران بن 
دافال الوردميشى ولى القضاء بأشبيلية ثم بمراكش وتوق سنة لامها" 
2217 وغبر هولاء من القضاة . 

ورا اقتصر نقل القضاة بن مدن المغرب فقط كنا حدث للقاضى ألى 


)01 اين التاضى : جذوة الاقتساس ص إل ء. 

(؟) ابن القاضى : جئوة الاتتبالس ص ه١١ ١١56©‏ . 
(؟) الشباهى : تاريخ قضاة الاأندلس ص ؟١١1 ٠.‏ 

(؟) أبو زكريام : بفية الرواد جح ١‏ ص »ا . 

زمه أبو زكرياء ؟ دمّية الرواد ه ١!‏ صى ه؟ . 

59 أبن القاضى : جذوة الاتتباني عنم ١189#‏ . 


ب ءلا! سمه 


العباس أحمد بن محمد بن أمد البكرى وهو من أهل شريش وقد استوطن 
مدينة سلا وتولى القضاء مها ثم انتقل إلى مكناسة لنولى القضاء بها وقد توق 
سنة ١51ه‏ / 91011914. 


أما بالنسية لعزل القضاة » فانه بالرغم من حرص ولاة الأمر بالمغرب 
الأقصى على اختيار أكفأ العناصر من العلاء والفقهاء لشغل هذا المنصب » 
وأن بعض شلفاء الموحدين كان يباشر بنفسه الإشراف على أعمال القاضى 
كنا فعل المنصور الموحدى مع أحد قضاته يقول ملن و كان أى المنتصور 
الموحدى - يتابع عن “كثب سيرة قضاته » فكان قاضيه أحمد بن محمد بن بقى 
يقعد فى موتيع يبنه وبين الحليفة سثر من ألواح » فكان يسمع ترافع المتداعين 
وحكم القاضى فيكون بذاك آمنآ على حقوق رعيته 210 إلا أن بعضهم أساء 
التصرف ف أعماله وبذلك استدق العزل . فالقاضى عتيق بن على بن حسن 
ابن حفاظ الصنباتى ولى قضاء الزيرة الحضراء ولكنلم تحمد سيرته »وأ كار 
أعلها التشكى منه فصرف عن قضاتما وقد توق عراكش سنة 48هم ‏ 
4 © وكذلك ححين تولى القاضى ابن رشد قضاء مراكش ق عهد 
المنصور الموحدى شخلفاً لقاضها الذى ثارت به العامة نظراً لسوء سرته وطلبوا 
من اللليفة عزله فصرفه عن القضاء وولى ابن رشد مكانه(؛) , ١‏ 

ورمما توجه وفد من أهل البلد إلى الخليفة ليقتدموا شكواهم من سوء 
تصرف قاضيم وهذا ما فعله أهل ا مريّة حينتوجهوا إلى الخليفة عبد المومن 
يشكون قاضهم أبا تمد عبد الحق بن غالب وينسبونه إلى الرندقة200 . 

وكان العزل فى بعص الأحيان بسبب إنشغال القاضى بالدرس والتحصيل 
وهذا ماحدث لابن رشد وق ذلك يقول ابن التاضى : وق سنة ثلاث عشرة 


)١(‏ أبن زيدان : اتحاف أعلام الناس يح ١‏ ه ى#ءلا ط ١‏ سسثئة 
555ل . 

(؟) ملين : عهر المنصور الموحدىي ص 1١.١‏ . 

(5) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص 4لا؟ . 

(؟) عباس المراكثشى : الأعلام ج ؟ ص 68 . 

(ه) الزركشى ١‏ تاريخ الدولتين ص 5 . 


ل- [9ؤأاس 


وخسمائة عزل الإمام أبن رشد عنقضاء قرطبة وإما عزله على بن يوسف بن 
تاشفين عن القضضاء لأنه اشتكى له اشتغاله بالبيان والتحصيل فعزله وولى مكانه 
أبا القاسم بن حدين 20(6 , 

وقد يصحب عزل القاضى رسالة من العاصمة إلى أهل إقليمه توضح 
أسباب العزل وقد فعل ذلك أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين حين 
عزل قاضى المرية أبا الدسن بن أضحى الغرناطى وكتب إلى أهل امرية وبما مجاء 
فبا بعد البسملة « كتابنا زكتى الله أعمالكم وكفتر عنكم سيثاتكم وأصاح بالكم 
من حضرة مراكش حرسها الله بعد أن ثمى إلينا وتقرر لدينا أن الحهول ابن 
فيا على سدوم » وقد جعانا شبب العزلة لشياطينه كالرجوم » وقلدناه خطة 
الشوم » ونبذناه دون أن تدركه نعمة من ربه بالعراء وهو مذموم . . )(50) 
وكذلك أرسل أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين رسالة يوضح فبا 
أسباب عزله لقاضى فاس ابن الملجوم سنة م؟هه / “061188 , 





٠ ؟؟١ ابن القاهضى : جذوة الاقتباس ص‎ )1١( 

(؟) أحيد بن محيد : أخبار وتراجم ألدلسية ص ثلا » 78 
كاد احسان عباس بيروت ط ! سئة 5319 . 

أو أبن عذارى ٠‏ البيسسان المغرب << ؟ ص ؟ذات دء. أحسان 
عيباسن ٠‏ 


ب 1995 سم 
ب - المظالم 


أسهم نظام القضاء فى المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين ف إقرار 
العدل ببن الرعية » وشارك الفضاء فى تحقيق هذه الغاية نظام ولاية المظالم وهى 
لون من ألوان القضاء تمترج فيه سطوة السلطان بنصفة القضاء(١)‏ وبعبارة 
أخرى هو نوع من القنضاء العالى ابتكره الإسلام(؟) وبشبه ى وقتنا لاض 
مجلس الدولة أو اناكم العليا(؟» وكان الحدف من هذا النظام هو تحقيق ما يعجز 
القضاء عن تحقيقه من أوجه العدل ورد" الحقوق إلى أصماءها ومن ذلك مها كنة 
أصعاب النفوذ ف المحتمع أو الولاة أنفسهم أو عمال الدولة من الموظفين إذا 
اعتدوا على الناس(4) ولذا كان لمن يتولاها سلطات أوسع من سلطة القاضى . 


وق دولة المرابطين كانت ولاية المظالم من اختصاص أمير المسلمين أو 
نائبه أو قاضى اللباعة الذى كان يتعين عليه أن ينصف الناسمن ظلم الولاة(ه) 
وقد باشر الأمبر تاشفين بن على بن يوسف ولاية المظلم بنفسه حين تولى إمارة 
غرناطة فى سنة *1؟6ه / 1178م وق ذلك يقول ابن الخحطيب: وواصل- أى 
تاشفين بن على - الحلوس لانظر ى الظلامات وقراءة الرقاع ورد الحواب 
وكتب ل وكذلك حين تولى الوزير اميق بن ينتيان بن عمر بن 
ينتيان وزير أمير مير المسلمين على بن يوسف منصب الوزارة ؛ قام بالنظر ى 
المظالم والشكايات9) , 


حى إذا قأمت دولة الموحدين 2 اهم حلفاء الموحدين بولاية المظالم وكانوا 





(1) الماوردى : الأحكام السلطانية ص 4لا د. عطية مشرفة : التضام 
فى الاسلام ص 1١91‏ . 
(؟) ده الريس : النظريات السايسية ص 5.؟ . 
(9) ده صبحى الصالح : النظم الاسلامية ص 56" . 
(؟) ده الريس ؛ النظريات السايسية ص 6.؟ . 
زه حركنات : المغرب عبر التاريخ ص .م1؟ ٠‏ 
(5) ابن الخطيب : الاأحاطة المجلد الأول ص لمره؟ ت 
(/9) ابن الخُطيب : الحثل الموشية ص 5١‏ . 
283 :2 سنتاويية م1069 رز مسزطاوه8 .0.7.2 


عئان' . 


199 سم 


مخصصوذغا أياماً معلومةمن الإسبوع مجلسون فبا إلى الرعية لبح ث ظلامائب» (1) 
فالحليفة عبد المومن بن على حين توجه إلى جبل طارق سنة ههه / م 
لبحث أمور الأندلس مع الأشياخ والقادة » وى خلال إقامته الى 0 
شبرين كان ينظر ق المظالم ويقهى فا( ونم يكن اللخليفة عبد الموؤمن فى 
خلال بحثه ظلامات الئاس يتوالى عن توقيع أفسى العقوبات وأشدها على 
من تلبت إدانته فقد بلغه أن رجلا من التجار يبجابة فقد 'كية من بضاعنه 
فاستدعى التاجر ولما وصل باب قصر اللحلافة وجد حماعة كبيرة من المصامدة ؛ 
وقد انف حوهم الحرس بالرماح المشرعة فلا استفسر الرجل عن ذلك قيل له 

أهل المكان الذى أخل متاعك منه ؛ قال التاجر : فدخلت وأنا خخائف 
وجلست ببن يدى الخليفة واستدعى مشائخهم وقال لل: تكون قيمة بضاعتك؟ 
فقلت كذا وكلا فأمر لى بالميسلغ وقال لى : م أنت أعهذث حقتك 
وبئى حى وحق الله عز وجل وأمر باخراج المشايخ وقتل الجميع ء وقال : 
هذه طريق شوك أزيلها عن المسلمين » فأقبلوا ييكون ويتضرعون ويقولون: 
يواخذ سيدنا الصلحاء بالمفسدين فقال ؛ تخرج كل طائفة منكم من فها من 
المفسدين ؛ فصار الرجل مخرج ولده وأخاه وابن عمه إلى أن اجتمع نحو خسوائة 
فأمر اهلهم أن يتولوا قتلهم ففعلوا ذلك29 وهله الحادئة وإن كان يبدو 
فنها نوع من المجالغة من حيث حجم من نفذت فهم العقوبة إلا أنها تشير إلى 
عمدى حرص الخليفة عبد المومن » على إرجاع الحقوق إلى أصماءما . 

وكذلك الخليفة المنصور الموحدى مارس مهام الوظيفة بنفسه فقد كان 
يقعد للعامة ولا محجب عنه أحداً من صغير ولا كبير 49 فأقبل الناس على 
الحليفة يعرضون عليه ظلاماتهم وشكاواهم حى انداس فى هؤلاء المشتكين 
من لبن له حق وقد نور خلك اين علارى ينؤلة و اناب أ التصور 


(1) محمد المرير : الأبحاث الساءية ج ؟ ص 7٠‏ » حركات ؛: 
لغرب عبر التاريخ ص 754 » عبد ال لون : مفخل الى قارية الشسري 
ص "5١‏ اط ١!‏ سئة 156 . 

8 عئان : قغصر المرابطين والموحذين : القسم الأول ص وما » 
كخم ٠,‏ 

9) محيد اللمرير ؛ الأبحاث اللجابية ا 1010 

(؟) المزاكقى : المعجب ص 86؟ .' ش 


115 د 


الموحدى - ابتداء جلوسه غرة رجب سنة ثمانين المذكور - أى سئة ١مهه‏ - 
فى المسجد الحامع الحاور لقصر الحجر أياماً من صلاة الضحى إلى قرب 
الزوال مع تأنيس اللنصوم لاستدعاء ما لدمهم من الأموال » فارتاع الأعيان 
من حضور ذلك المقام لا فيه من هجوم ونحجل وضيق محال المقام » وتطرق 
إلهم السفئال وأغرموهم حملة الأموال وكل من ادعى شيئاً بشبة أو دعوى 
صولح ما يرضيه دفعاً للبلوى ؛ قال يوسف بن حمر ولقد حضرت لأناس 
من السوقة والنجار ادعوا على السيد أنى زيد همهم من قال : أهديت له فرساً 
وآنخر جارية وشبى دعاوى فكل أرضاه ووق له ما ادعاه :(1) فلا كرت 
دعاوى الناس وكانت بعض هذه الدعاوى بسار ة ولا تستحق عرضبها على 
الحليفة » خصص أياماً معلومة وقضايا معينة لا يفصل فها غيره ١‏ فقد اختصم 
إليه رجلان ى نصف درم فقضى بيبما وأمر الوزير أبا محبى صاحب الشرطة 
أن يضر -هما ضربا خفيفآ تأدبا لمما » وقال لهما : أما كان فى البلد حكام قد 
نصبوا لمثل هذا ؟ فكان هذا أيضاً مما حمله على القعود فى أيام مخصوصة لمسائل 
مخصوصة لا ينفذها غيره(') » حتى إذا كثر تزاح الناس فى تلك الأيام 
اتخصوصة » وكان بعضهم يذهب إلى هذه المحالس لروية السلطان لا للوصول 
ليق واجب امتنع اللحليفة عن الحلوس للعامة 217 ول يكن تولى المنصور الموحدى 
ولاية المظالم فى العاصمة فقط ٠‏ بل كان يتلق الشكاوى فى أسفاره ويبحبا 
ويصدر حككه فيا فحين استراح الحليفة ممديئة فاس أثناء توجهه إلى غزو 
قفصة سنة 4817 ه/ 1187 م أشتكى بعض الناس من أن أبا القاسم بن الملجوم 
ببى غرفة ف داره يشعرف منها على بعض جر انه » و-جعلها متتراها له ولإخموانه 
فأمر الخليفة بعض أعوانه بيبحث.ذلك فأخيروه أنها لا تشرف إلا على سحن 
حمام وسطح بعض أقوام » فأمر المنصور بدمها وثغير رسمها؛» وهكذا 
ساهم خلفاء الموحدين فى إقرار العدل ببن الناس حين تولوا خطة المظالم . 


(1) اين همذارى ؛ البيان المغرب ج 4؛ ص 6١‏ © ام تطوان ٠‏ 
(5) المراكقى ؛ المعجب ص ٠. ١886‏ 

(؟) ابن هذارى : البيان المغرب ج.؛ هص ١8م‏ تطوآن . 
(؟) ابن هذارى ؛ البيان المغرب ج ؛ ص ٠.7"‏ تطوان . 


ال ال 


طريقة التقافى أمام وآلى المخلالم وأختصاصانه : 


كانت للقضايا والشكاوى الى تعرض على ولاة الأمر بالمغرب الأقصى 
أيام محددة مجلس فبا الخليفة أو الوالى لبحث هله المظالم فالمنصور الموحدى 
بعد أن كان مجلس معظم الأيام » خصص أياماً محددة لبحث هذه الشكاوى(1) 
إما إذا كان الموظف المسثول عن خطة المظالم مختصاً -هذه الوظيفة فقط فانه 
مجلس فى حميع الآيام 217 أما المكان الذى تبحث فيه الشكاوى فكان المسجد 
الجامع حيث تخد المنصور الموحدى مجلسه فى المسجد الخامع الخاور لقصر 
الحجر7؟ أو المقر الذى ينل فيه الخليفة حدن يكون على سفر ) . 

أما كيفية توصيل الظلامة إلى المليفة أو الوالى فلك عن طريق عرص 
الشكوى والنظلم أمامه وربما لا يتيس للمتظلم الوصول إلى مقر اللخليفة » 
فيكتى بالقاء مظلمته على مصلى الدليفة وذلك ما فعلته الشلبية حن تظلمت 
من عمال بلدها . يقول المقرى ‏ ومنبم الشلبية قال ابن الآبار : ولم أقف 
على اتمها » وكتبت إلى السلطان يعقوب المنصور تنظلم من ولاة بلدها وصاحب 
شعراجها : 
يا قاضى المصير السذى يرجى به إن قدر الرحمسئ رفع كراهية 
ناد الأميسبر إذا وثفت م201 يا راعيسا إن الرعيسة فانية 

فيقال أنها ألقيث يوم حدعة على مصلى المنصور» فلا قفى الصلاة وتصفحها 
محث عن القضية فوقف على حقيقتها وأمر للمرأة بصلة 0(6). 

وكانت المحمة الى تعققد لبحث المظام نتكون من خمس حماعات : 

الآأولى : المماعة والأعوان للتغلب على من تحدثه نفسه بالالتجاء إلى القوة 

والثائية : الحكام دوا الحقوق إلى أصامها . 

والثالثة : الفقهاء للتشاور معهم . 





. المراكشى ؛: المعجب ص 80؟‎ )١( 

(؟) اللماوردى : الأحكام السلطائية صن (٠م ٠.‏ 

8 أبن مذارى : البيان المغرب جد ؛ ص انه ٠‏ 
(؟) نفسن المرجع السابق د ؟ ص ١.‏ تطوان ٠‏ 

(ه) المترى * نفعم الطيب جح 6" ص 5؟ 4 .لا . 


ك19 سم 


والرابعة : الكتتّاب لتدوين ما حدث أثناء الخلسة . 
واللدامسة : الشبود الذين يشبدون بأن ما أصدره القاضى من الأحكام 
لا يناق الحق والعدل 00 

وقربياً من هذا التنظم الذى أشار إليه الماوردى » كان تنظم محكمة المظالم 
بالمغرب الأقصى فى عهد الموحدين فقد أورد محمد المرير نظام المحكمة بقوله 
وجرت عادة من له ظلامة أن يرتقب السلطان فق ركوبه فى موكبه يعبى يوم 
جلوسه للمظالم فاذا اجتاز به السلطان صاح من بعد لا إله إلا الله » انصرق 
نصرك الله » فتوخل قصته » وتدفع لكاتب السر » فاذا عاد جلس فى قبة 
معينة حلوسه ويجلس معه أكابر أشياخه مقلدين السيوف ويقف من دونهم 
على بعد مصطفين متكثين على سيوفهم وبقرأ كاتب السر قصص أصعاب 
المظالم وغيرها فينظر فما بما يراه 290 . 

أما بالنسبة لاختصاصات صاحب المظالم فتعددة ومتنوعة وبمكن إحاها 
فها بلى : النظر فى تعدى موظى الدولة على الرعبة وتوقيع العقوبة عللهم ورد 
الحقوق لأصحاءبا مع إشرافهم على الأوقاف العامة وإقامة الشعائر والعبادات 
وأخبرا تنفيذ الأحكام الى يعجز القضاة العاديون عن تنفيذها27 . 

وبتأمل الاختصاصات السابقة نجد أن معظمها يتعلق بتلك القضايا الناشئة 
عن ظلم السلطة الحااكمة لبعض أفراد الرعية » والبى تحتاج للبت فما إلى نوع 
من القضاء تتوفر فيه الهيبة والسلطان كأن يكون الخليفة نفسه أو من ينوب 
عنه وهذا تضطلع به وظيفة المظالم . 

ج ‏ الحسبة 

لعبت وظيفة الحسبة دورها مجانب وظيفى القضاء والمظالم فى إقرار 

الحق والعدل بين الناس ق المغرب الأقصى » واللسبة من الوظائف الدينية 
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(؟) محمد المرير : الأبحاث السامية حي ؟ صن ١‏ لم )؛ .) , 

5) نفس المرجع السابق ج ؟ صن 9؟ © 20054 الماوردى : الأحكام 
0-0 © 87 4 دء صبحى الصالح : النظم الاسلابية ص 


م 1797# سد 


من باب الأمر بالمعروف والنبى عن المتكر(!؟ وهى بذلك معاونة للقضماء إذ 
هى تسهر على تنفيذ القوانين المتعلقة بالمصالح والآداب العامة » وتعمل على 
حماية الحمهور من الغش والاستغلال(؟؟ ولارتباطها مماية الماهصر فإن لها 

صلة صملة وثيقة بالشرطة حيث يعد الحتسب الششرطى امسئول عن الأسواق والآداب 
العامة7) وقد حتدد العلياء شروطاً لابد من توفرها فيمن يضطلع بالقيام 
بوظيفة الحسبة ومنها أن يكون فقيبآ عارفا بأحكام الشريعة حر عدلا ذا صرامة 
وخشونة فى الدين » غنياً نبيلا » فطنا لا بميل ولا يرتشى (4) وحتى يودى 
امحتسب واجبه على خمر وجه فله أن يتخل الأعوان والغلان7*)وهولاء يكونون 
مثابة العيون له يوصلون إليه الأخبار وهذا أدعى لبث الرعب والدوف فى 
قلوب العامة (1), 


وقد أغفلت المراجع -. الى تيسر لى الإطلاع علب الأخبارعنالمحتسين 
بالمغرب الأقصى اا سان موحي ل مي المرابطين 
عبد الله بن ياسدن وفضائه على وسائل اللهو وحرقه متاجر الحمر فى مديئة 
تعراسة7") ويبدو أن البساطة الصحراوية لازمت المرابطن حتى بعد أن كوّنوا . 
دولة قوية فلم شحفلوا بالتألييف واعتمدوا فى تغيير المنكر والأمر بالمعروف فى 
الأسواق والطرقات والأماكن العامة على كتب الفروع القددمة وعلى الذوق 





)1غ الماوردى : الاحكام السلطائية ص .55 6 ابن خلدون مقذمك 
أبن خلدون ص نا" )6 د احيد قلي : السياسة والاتتصاد صر ملاآ ٠.‏ 

(؟) ده الريس : النظريات السياسية ص 9.؟ . 
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وفوة الشعور الديى ١١‏ 

وقد مارس ابن تومرت داعية الموحدين خلال رحلة العودة إلى المغر ب 
الأقصى وظيفة المحنسب حيث قام بإهراق الحمر الى وجدها بمدينة ملالة 
يقول البيذق د فلا كان فى بعض الأيام دخل المدينة ‏ أى دخل أبن تومر ت 
مدينة ملالة حيّى وصل البحر فأهرق ما اللحمر وقال المومن تمار والكافر 
حار . . . وقالوا له من أمرك بالحسبة فقال الله ورسوله ثم رجع إلى المسجد 
للكور»77© كذلك حين وصل فاس واستقر مبا بعض الوقت مارس وظيفة 
امحتدسب ححيث هاجم هو وثلاميذه حوانيت اللهو ؛ وقام بتكسير آلات أللهو 
والطرب2) يول البيذق و فخرجنا السبعة ‏ أى ابن تومرت وتلاميله ‏ 
وأقبلنا بسيعة مقارع من ذكار ( التبن ) فقالوا لنا اخفوا مقارعكم وسرثا 
معه ولا علمئا أبن نتوجه حتى وصلنا زقاق بزقالة قال لنا تفرقوا على الحوانيت 
وكانث الحوانيت مملوءة دفوفا وقراقر ومزامير وعيداناً وروطا وأريبه 
وكيتارات 0 اللهو » فقال لنا المحصوم اكسروا ما وجدثم من 
اللهو فقام أربامبا بالصراخ وساروا شاكين نحو قاضمهم ابن معيشة » وكان 
يومئذ قاضها فقال هم لولا ما أرى فى السئة فا كسرها ومزقها مروا فانكم 
مخالفون للحق7؟) : حتى إذا قامت دولة الموحدين برزت وظيفة المحتسب ف 
أكثر من خيرء فالمنصور الموحدى كان محاسب أمناء الأسواق ى كل شهر 
مرثن يقول المراكشى « وكان ‏ أى المنصور الموحدى - قد أمر أن يدل 
عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر فى كل شبر مرتين ؛ يسأطهم عن أسواقهم 
وأسعار هم وحكامهي (5) وأمناء الأسواق كانوا من أعوان المحنسب7) كذلك 
أشار التادلى إلى أن قاضى مراكش أبا يوسف حجاج بن يوسف استدتى 





)١(‏ موسى لقبال : الحسية المذهبية فى بلاد المفرب : نشساأتها 
ونطورها ص 45 ط ١‏ سنة 71 الجزائر ٠‏ 

(؟) البيذق : أخبار الهدى ص ”7ه ٠.‏ 

(©) نفسى المرجع السابق ص 14 © 10 4 دء السيد عبد العزيز 
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سه 1846 عا 


أحد الصالحين من فاس وهوعبد الملك مروان بن عبد الملك اللمتونى والمتوق 
سنة الاه ه/ 111/8 م أو سنة /الاه ه/ 1109/5 م ليتولى وظيفة الحسبة يقول 
تاذل ولاق القة نامر ران يع ليد الى ار يرسق جاع بر رف 
أن يصل من هاس ليقدمه على خطة الحسبة بمراكش 1(8) كذللك أشار التادلى 
إلىتولى" أحد الصا دن وظيفة الحسبة بمدينة داى وكراهيته لذلاك يقول التادلى 
وميم أبويعقوب يوسف بنعلى المرّذن من أهل داى وما مات فق رمضان 
عام سبعة وخفسين وخمسيائة » كان عبداً صالحاً ورعا كثير البكاء . . وأكره 
على ولابة الحسبة ببلد داى » فدخل على أهله وهو يبكى ويقول : لو أراد 
الله فى خيرا ما عرفى أحد فامتنع من أكل اللحم من السوق إلى أن أعنى من 
تلك الولاية »217 وقد ترجم ابن القاضى لأحد الصالحين وهو ميمون بن على 
من مدينة فاس وكيضف أنه تولى حسبة الطعام بمرااكش 20 , 

وجدير بالملاحظة أن الفقر فى تأليف كتب عن الحسبة فى عصر المرابطين 
سرى أيضماً إلى عصر الموحدين بالرغم من وجود وظيفة المحتنسب فى دولة 
الموحادين ‏ ورمما كانت هناك مولفات وضاعت » أو أن الموحدين انصرفوا 
عن التألبف فى الموضوع لأنه ارتبط فى الأذهان بالمذهب المالكى وبأمهات 
فروع الفقه وكانت محل مقت وإنكار من الموحدين الذين رفعوا لواء فكرة 
الرجوع إلى الأصول الحقيقية التشريع الإسلاى2»©0. 

وقد أشارت المراجع إلى أختصاصات المحتسب وتنوعها وتعددها فنها 
ما يتصل بالنواحى 5 أن يأمر العامة بالصلوات الخمس وإقامة صلاة 
الجمعة و اسلياعات (0) ومنبا ما يتعلق بالآداب العامة كراقبة الهامات ومراقبة 
النساء فى الأفراح والمآتم والحبانات وتأديب الاهرين بامحرّمات من شرب 
الحمر والزلى والفواحش وكسر الات الملاهى (5) ومها هما يتعلق بالناحية 

. التادلى : التشوف ص #؟؟‎ )١( 

(؟) التادلى : التشوف ص 156 ؛ لا؟! . 

5) ابن القاضى ؛: جذوة الاثتباس ص 5.51 ؛ 18؟ . 
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(5) ده أحيد شلبى : السياسة والاتتصاد ص ١!/١‏ © روجيه 


الوتورنو ؛ فاس فى عصر بنى مرين ص 168 © محمد الرير ؛ الأبحاث 
السامية يج ؟ ص ٠. ١.”‏ 


سا ءبؤأ سمس 


الاقتصادية والمعاملات من بيع وشراء كراقبة للموازين والمكابيل ومراقبة 
الأسواق وما فبا من أنواع المتاجر اُتلفة(١»‏ ويضاف إلى هذه الاختصاصات 
حقه فى الإش راف على التعليم والمعلمين واختيارهم ومنعهم من إيذاء المتعلمين (5) 
وحتى يتمكدن الغتسب من ممارسة هذه الاختصاصات فقد منح السلطة اللازمة 
ف توقيع العقوبات على المذنيين فكان من حقه أن يطرح الشىء المغشوش أو 
يتلفه أو إهانة الحانى وتوببخه » وكذلك نفيه من السوق » أو رفع يد الحانى 
عن الصنعة » وكذلك سمنه أو ضريه9) وجذه الاختصاصات والسلطات 
استطاع انتب أت يردى حوره فى الأمر بالعروفة والتى عن المذكر. 
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البا ب يشان 
الياة الاقتصادية 


185 سد 


الحياة الاقتصادية : 

شبد المغرب الأقهى فثرة من الازدهار الاقتصادى منذ أن تأمست على 
ا يو دور كه ا 
المرابطان وتعلفاء الموحدين على ا بوذن بالمنطقة فق شى احالات زراعية 
كانت أم صناعية أو 0-0 الرخخاء السكان وارتفع الدخخل المالى للبلاد 
نتيجة لتلك المساحات الكبيرة الى كانت تحبى منها الأموال للحكومة المركزية 
ف العاصمة مراكش ومن ثم رخصت الأسعار » وقد عتّرابن ألى زرع عن 
الرخاء الذرى كانت تتمتع به البلاد فى عهد المرايطين بقوله « وكانت أيامهم 
أيام دعة ورفاهية ورخحاء متصل وعانية وأمن » تناهى الفمح فى أيامهم إلى 
أن بيع أربعة أوسق بنصف مثقال » والقار ثمائية أوسق بنصف مثقال وااقطانى 
لا تباع ولا تشترى ء كان ذلك مصطحاً بطول أيامهم . . . وكثرث الخيرات 
فى دولهم وعمرت البلاد ووقعت الغبطة ولم يكن فى أيامهم نفاق ولا قطاع 
ولا من يفوم علهم :200 فهذا الأمن والاستقرار الذنى عاشته البلاد فى ظل 
المرابطان أسبم فى دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد اذ جعل السكان ينصرفون إلى 
العمل والإنتاج . 

وكنموذج لازدهار مدن المغرب الأقصى ؛ أشار ابن غازى إلى أوضاع 
مدينة مكناسة فى عهد المرابطن حيث قال « وكانت هذه اأواة ضع كلها فى 
غاية من الخصب دااع جاه يذه وكام كر ا 
أهلها آمذن مطمثنن فى عيش رغد ونعمة منذ ملك أمراء المسلمين بئو تاشفين 
بلاد المغرب + وأخحد الله تعالى د بسيوفهم ار الفتئة الر برية فانقطعت مطامع 
رعوس التفاق من يربر المغرب22 » ونتج عن هذا الآمن والاستقرار كثرة 
الأموال وتوفر المحصولات وصارت رخيصة الهن بأسعار زهيدة ©) 

وامتد هذ! الرخاء إلى عصر الموحدين حيث شهدت البلاد ازدهار] 
اقتصادياً ورخاء ى عهد خلفائها حقى حكم الناصر الموحدى سئة لله 





. أبن أبى زع : الائيس ج ؟ ص 16 ت الفيلالى‎ )١( 
٠ (؟) ابن فازى : الروض الهتون ص هم‎ 
(؟') 289-24 2 ع 1 معتوصسط طاؤتمه810 أه ورماوت : أأممه‎ 


لالم1 ل 


11م وقد أشار المراكشى إلى مدى الرخاء والازدهار الذى كانت تنعر به 
البلاد ى عهد الحليفة يوسف بن عبد المؤمن بقوله ٠‏ ولم تزل أيام أنى يعقوب 
هذا أعياد أ وأعراساً وموامم كثيرة خعصب » والتشار أمن » ودرور أرزاق» 
واتساع معايش ؛ لم ير أهل المغرب أياماً قط مثلها » واستمّر هذا صدرآ 
من إمارة أنى يوسف ؛7١1)‏ واستمرت فثرة الرخباء والازدهار بالبلاد ق عهد 
المنصور الموحدى ثتيجة للأمن والاستفرار الذى عاشته المنطقة فى عهده حتى 
أن الظعنية كانت تخرج من بلاد نول لمطة حتى تصل إلى برقة وحدها لا ثرى 
من يعارضها ولا ممسها بسوء(" . 

هذا الرخاء الذى شهدته المنطقة منذ قيام المرابطين وحتى حكر الناصر 
الموحدى كان ناتجآ عن إدارة مالية منظمة فضلا عن إزدهار زراعى وتقّدم 
صناعى ونشاط تجارى . 





(1) المراكثى : المعجب ص ١55‏ . 
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المعيل لوي 
النظام المالى 


ساهم النظام المالى فى استقرار الأوضاع الإقتصادية بالبلاد وكان النظام 
المالى وما تضمنه من إدارة مالية مع سياسة مالية خخاصة بالمصادر الى نجبى 
مها الأموال » وموازنة ذلك بالتفقات الى كانت تشمل أوجه الإنفاق 
امتلفة وإصدار عملات نقدية تننظ مب المعاملات بين السكان ء كان لذلك كله 
أثر كبير فى دفع عجلة الإقتصاد بالبلاد » إذ أن تنظم علاقة السكان بولاة 
الأمر من الناحية المالية ومعرفة كل مواطن ما له وما عليه مما يبث الثقة 
والطمأنينة فى النفوس وبالتالى يدفعها للعمل والإنتاج فى ظل مبادئ وقوانين 
خضع هه الجميع . 


أولا : الادارة المالية 


حرص ولاة الأمر منذ أن تأسست دولة المرابطين على ننظم الشئون المالية 
وف مقدمة ذلك إعداد الحهاز اللى يتولى النظر فى النواحى المالية . 
)١(‏ الدواوين المالية : 

ومن الحطوات الأولى الى اتذذها يوسف بن تاشفين بنائه لقصبة صغرة 
خرن الأموال والسلاح(؟) 4 حى إذا استقر ت الأوضاع واتسعثك أعمال 
الدولة نرى يوسف بن تاشفين يدون الدواوين » يقول ابن عذارى ١‏ فدوّن 


يوسن - أى يوسف بن تاشفين سنة 474 ه - الدواوين ورشب الأجناد 
وطاعته البلاد 2١(»‏ ومن هذه الدواوين تلك المتعلقة بالشئون المالية و هى : 


(1) أبن القاضى : جذوة الاقتباس ص *؟”م .,. 
(؟) أبن عذارى ؛ البيان المغرب جح 4 ص ”9؟ ا ت. د. أحسان 
هاسنن 3 


ه ديوان الغنائم ونفقات الحند » وديوان الضرائب ٠‏ وديوان الحباية 
وديوان مراقبة الدخحل والحرج »27 . 

فاذا ما التقلنا إلى الدولة الموحدية » وزادت الأقالم التابعة للمغرب 
الأقصى مع انساع فى النشاط العسكرى كانت هناك الإدارة المشرفة على 
النواحى المالية من جباية وإنفاق » وظهر فى هذه الفترة ديوان ل يكن موجوداً 
من قبل وهو ديوان اميبر » وكان يخنص بالمتطوعين للحملات العسكرية حيث 
تكتب أسماوم فى سملات حى يتقرر هم العطاء اللازم . 

وما كانت هناك دوأوين لال بالعاصمة» كان هناك ديوان مالى بكلإقلم 
مختص عا ليته كديوان المال بمدينة سيتة حيث أشار أبو عبد الله محمد موؤلف 
الخلل السئدسية إلى وصول المملوك ناصح صاحب ديوان المال بسيته بالهدايا 
العظيمة إلى الناصر الموحدى سنة 5١1‏ ه/ 1708 م7 . 

ويبدو أن الموحديق قد أفردوا دار أطلق علبا دار الإشراف : : ويرجح 
أمها كانت خخاصة بالإشراف على النواحى المالية إذ اشتق منها كلمة المشرف 
وهو من الموظفين المشتغلين بالشثون المالية فى دولة الموحدين ويدعم هذا 
الترجبح ما ذكره المورخون من أخبار عن دار الإشراف واتصاها بشئون 
المال ومن ذلك تلك الرواية الى وردت عن المنصوف أنى العباسى السببى 
والمتوق بمراكش سنة 5١١‏ ه فحن نزل قحط بأهل مراكش » توجته إلى 
دار الإشراف وكان النظر فبا لألى حي ألى بكر بن يوسف الكومى وطلب 
منه معولة ورفض أى بحي ذلك فدعا عليه فعزل بعد ذلك 7) وكان لدار 
الإشراف مسئول كأنى عمران موسى واللى “ترجم له ابن سعيد بقوله : 
أبو عمران موسبى بن عيسى بن المناصف : ولى دار الاشراف ممراكش ى 
مدة الناصرءع(؟) كذلك كانت هثاك دار للإشراف بفاس » فالتاصر الموحدى 


زفق ابو عيك ل محمث * الطل الستدسية قُْ الاخا التوئنسية 
ص لمله؟ . 

(9) عباس المراكثى : الأعلام ج ١‏ صن لا0؟ . 

(؛) ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب بج ١‏ ص /ا, ات دء. شوتقى 
ضيف سنة وا ٠‏ 


كما ب 


حن واجه إرتفاعاً فى الأسعار وقلة الأترا تل أنه توجهه إلى الأندلس 
سئة 5٠1/‏ ه / مم وتأكد أن ذلك نتيجة إهمال عماله » أرسل الشيخ 
أبو محمد بن أنى عل مثى ماعب الأغال امزية لماسية عامل فا عن خلك 
الإهمال » فتوجه الشيخ أبو محمد إلى هناك وفاجأ العامل بدار الإشراف 
وألق القبض عليه( ومن هله الاشارات اممتلفة يرجح أن دار الإشراف 
كانت خاصة ما يتعلق بالشتون المالية . 


() المشتغلون بالاسثون المالية : 

وكأن المشتغلون بالشئون امالية ثى الدولة المرابطية الكتئاب وهم يشومون 
2 النواحى المالية امختلفة والهال اللين يقومون مجبايتها » وقد استعخدم 

أمير المسلمين على بن يوسف الروم فى جباية الأموال يقول ابن الخطيب 1 وهو 
-أى على بن يوصف بن تاشفدن - أول من استعمل الروم بالمغرب وأركيبم 
وقدمهم على جباية المغارم .(5) وقد ذكر النويرى وابن الأثير أن جباة 
الأموال فى عهد على بن يوسف كانوا من الفرنج والروم7) وربما كان هذا 
الاجراء راجعاً إلى أن والدة على بن يوسف كانت أم ولد رومية2؛) فتأثر 
بنشأته الأولى مع كثرة تردد أمير المسلمين على الأندلس فى حملاته العسكرية 
يضاف إلى ذلك ما أثبته هؤلاء الحباة من دقة فى جمع الأءوال , 

فاذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا اشتغال ااوزراء والكئاب 
بالأعمال الملية فى عهد عبد المومن ويعاونهم الأمناء فى جمع الأموال » فبعد أن 
فتح الخليغة عبد المومن مدينة مراكش أرسل أمناءه إلى المديئة الحصر أموالها 
يقول البيذق « وأرسل الأمناء ‏ أى أمناء الموحدين بعد فتح مراكش - إلى 
المديئة مع الوزير وكان السى يضمون لامخزن أنماه الله ما كان من الى 
والسلاح وما كان بالمدينة كلها رفع للمخزن وابتيع النساء » وررجع كل شئء 


6 أبن عذارى ٠'‏ البيان المغرب حي ؛؟ ص *؟ ©“ 55 تطوأآن ٠‏ 

(5) ابن الخطيب :الحلل الموشية ص 5١‏ 4 )5 . 

9) النويرى ؛ نهاية الارب ج ؟؟ مجلد ؟ صن م 6 ابن الآثير ٠‏ 
الكايل + فى التاريخ, جام ص 55أ . 

(5) ابن أبى زرع ؛ الأنئيس حي ؟ ص 8/ ت الفيلالى :. 


حت د 
إلى الزن 2276 كذلك حين استولى الخليفة عبد المومن على مدينة تونس سنة 
4ههه/ ١48‏ م واستم المدينة أرسل أمناءه لاقتسام أموال أهلها (21. 

ثم نطورت الوظائف الالية واتضحت صورتا ؛ وصار هناك وزبر 
مسثول عن الشئون المالية ى الدولة يطلق عليه صاحب الأشغال وقد أشار 
ابن خلدون إلى مهمته : وأما فى دولة الموحادين فكان صاحبها - أى صاحب 
الأموال والخراج إنما يكون من الموحدين يستقل بالنظر فى استخراج 
الأموال وحمعها وضبطها وتعقب نظر الولاة والعال فب ثم تنفيذها على قدرها 
وق مواقيها وكان يعرف بصاحب الأشغال20 » وكان صاحب الأشغال 
يتمئع بمكانة ممتازة نظراً العمل الذى يوم به » وقد أشار المشترى إلى أهمية 
مكانته بالأندلس قائلا « وصاحب الأشغال الحراجية فى الأندلس أعظم من 
الوزير » وأكثر أتباعا وأصحاباً وأجدى منفعة فإليه تميل الأعناق ونحوه تمد 
الأكف :440 وكان بعاون صاحب الأشغال رؤساء الدواوين المالية بالدولة 
وهم - 

- صاحب ديوان الأعمال المخزنية : الذى يراقب إبرادات الدولة 
ويشرف على الدخل والمنصرف وبراقب العال والمشرفين ومحاسسهم(*) وكان 
يعاو صاحب ديوان الاعمال اللخزنية المشرفون وقد ذكر أبن النطيب وجود 
مشرف عمدينة فاس فى مهد الأرابطين وهو غير الوالى » يقول ابن الخطيبه 
و كان عبد المومن يريد أن يدخلها ‏ أى مديئة فاس بعد أنه حاصرها حصاراً 
شديداً ‏ فوقف له أهل فاس على مهام السور وقائلوه من خار.جها » ولا 
طال علييم الحصار وجه الحيانى مشرفها فى خحفية لعيد اومن فأمئنه وأدخله 
من باب الفتوح وذلك أن والدبا من المرابطين طلبه فى مال وضيق عليه فلم 





(1) البيثق : أخبار المهدى ص ٠ 1٠١8 6 1١6‏ 

()) الثويرى : نهاية الأرب بج ؟؟ مجلد ؟ ص 15 ؛ أبو عبد الله 
محيد : الحلل السئحسية فى الأخبار التونسية ص .150 ٠‏ 

(5) ابن خلدون ؛ مقدمة ابن خُلدون ص 8؟؟ ٠‏ 

(:) المترى ؛ نفح ألطيب ج | ص ؟١؟ ٠‏ 

(ه) هنان : عصر اارابطين والموحدين السم الثائىن ص 1119 » 
د, عبد الله هلى ؛ الدولة الوحدية بالمغرب فى عهد المؤمن بن ملي ص 
دار المعارف سئة ]الا ٠‏ : : 


سدم لم1 له 


يكن فى وسعه من أن يعطيه فحين بدأ عمل الحيلة فى دخول عيد المومن وخرج 
صاحبا عنها :(1) ومن هذا النص يتضح أن المشرف غير الوالى » » وأن الوالى 
طلب مالا من المشرف فرفض *؛ ويبدو أن وظيفته كانت الإشراف على 
العوائد والمكوس(2) وقد أشار التازى إلى وظيفته بقوله « المشرف بالأسبانية 
عكتمدةزمصسام4 كان هو الى يتوصل بكل الواجبات والحقوق اللازمة 
عند الإبراد والإصدار لاسلع فهو مثابة المفتش العام للديوانة 2504 وكانت 
المدن المغربية الأخرى مبا مشرفون كتلمسان ومكناسة وتاز!0*» كما أن ابن 
عذارى أشار إلى وفاة ابن مثنا المشرف بافريقية سنة 1/4ه ه / 1188 م00). 

وكان المشرف بدوره بعاونه مجموعة من العمال أوهم خازث امال » 
والآخر خعازن الطعام » وقد أشار إلى ذلك ابن عذارى حين ذكر معاقبة 
الحليفة يوسف بن عبد اومن سنة 4ه ه / 1187م لمشرف فاس وهو 
عبد الرحمن بن نحبى ومعاونيه من العال يقول ابن عذارى « ثم قبض - أى 
الخليفة يوسف بن عبد المومن على سائر المال وكان عددهم ثمانية عشر 
عاملا أوهم مشرف فاس المذكور ؛ وخازنه على المال الذهبى » وخازنه 
أيضاً على الطعام الطرسوق (1) وكان يعاون المشرف أيضاً المتقبل وهو الذي 
يتعامل مع التجار ومحداد مقدار الضرائب المفروضة على بضائعهم 27 وقد أشار 
ابن 'عبدوث إلى أن المتقبّل لابد أن يكون معه زمام ويكون لهذا الزمام نسخة 
عند القاضى وأحرى عند المشرف . (8) 

وهكذا كان صاحب ديوان الاعمال الخرنية يشرف على مجموعة من 
الموظفين فهو يرأس المشرفين وهولاء يعاوثهم خازنو الأموال » وخازنو 
الأطعمة والمتقبلون . 





(1) ابن الخطيب : الحلل الموقمية ص ١.١‏ ©» 1.9 . 
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(5) نفس المرجع السابق ج ؟ ص 5١‏ تطوآن ٠‏ 

ابن عبدون : رسالة فى الحسية ص .لا . 

(م) ثفس المرجع السابق ص "١!‏ ©؛ #9 , 


كما - 


؟' س متولى المجابى : 
وهو المسثول عن تحصيل الضرائب والحزيات على مختلف أنواعها وله 
عمال فى مختلث المدن00) , 
؟ ل متولى المستخلص : 
وهو المشرف على أموال الخليفة » وانحافظة علها وتحميل ما يتعلق مبا 
من متلف أبواب الدحل(؟) وقد عنين الحليفة عبد المومن » ابن ومانون فى 
سنة 844 ه على نصيبه من إحدى الحملات وكانت ثمانمائة ناقة) كا أن 
أبا بكر بن ملول بن ابراهم بن بحب الصنباجى كان أمينآ على ضياع وأموال 
المتصور الموحدى(؟) كذيك كان الكائب يوسف بن عمر ‏ بعد انسلاخه من 
خدمة السادات ببى السيد ألى حفص بن عبد المومن - مستخلصا بالشرف 
ومدينة لبلة فى سنة 1ه ه/ 1195م0) , 
وهكذا صارت هناك ثلاث وظائف رئيسية خاصة بشئون المال فى الدولة 
الموحدية : 
اأوظيفة الأولى : وتتعلق عراقبة الإيرادات والمصروفات . 
والوظيفة الثانية : تتعلق بتحصيل الموارد المالية للدولة . 
أما الثالثة : ونتعلق بالإشراف على أموال الخلفاء . 


؟ ب موعد جمع الأموال : 
وبالنسبة لتاريخ حمع الأموال فإنه كان فى كل عام وذلك بالنسبة للركاة 
والحزية المفروضة على أهل الذمة وذلك ما أشار إليه ابن لكان وابن الاثثر 
والتويرى بأن جباة الأموال فى الدولة المرابطية كانوا يصعدون إلى الحبل فى 





2» 577 عئان ؛ ععر المرابطين واللموحدين القسم الثانى ص‎ )١( 
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- ة3! سو > 


كل عام - خباية ما على الرعية من أموال(1) أما بالأسبة لغير.ذلك من مصادر ' 
امال كالختيمة والعشور فإنبا كانت مرتبطة بظروفها » أما اللحراج الذى 
فرضه الخليفة عبد المومن بالنسبة لامغرب فإن أءواله كانت تحبى سنويآ . 
المناطق المالية : 
لم تر المراجع الى اطلعت غلا إلى المناطق التى كانت تجبى مها الأموال 

المستحقة شخزينة الدولة فى الدولة المرايطية أما فى الدولة الموحدية فقد اختلفت 
من تخليفة لآنعر فنى عهد الخليفة عبد الموْمن كانت تمبى الأموال من الأقالم 

الأتية بالمخر ب الأقصى : 

تلمسان » فاس » ثادلا » سبتة وطنجة » مراكش والسوس(') أما فى 

عهد الخليفة بوسف بن عبد المومن فقد أشار الراكثى إلى هذه المناطق بقوله 
«وكان ير تفع إليه أى إلى الخليفة يوسف بن عبد المومن - خراج إفريقية 
وحملته فى كل سنة وقر مائة وغمسين بغلا هذا من إفريقية وحدها ٠‏ خلا يجاية 
وأعمالما » وتلمسان وأعالها » والمغرب وحد” عمل المغرب عندهم الذين 
يطلقون عليه هذا الاسم من مدينة تدعى رباط تازا إلى مدينة تدعى مكناسة 
الريتون . . ومدينة سلا وأعمالها » وسبتة وأعمالها وأعمال سبتة هلمه فى غاية 
السعة والضخامة , . مضافاً إلى مراكش وأعالها » وأعمال مراكش أيضاً فى 
باية السعة 29 وهى تختلف عن القائمة السابقة فى أن المراكثى غم »خطقة 
فاس وتادلا والموس وجعلهم منطقة واحدة أطلق علبا لفظة المغرب ثم 
أفرد مدينة سلا ويبدو أن هذه المناطق الضريبية ظل معمولا مها فى الدواة 
المريئية والنى قامت على أنفاض دولة للوحدين فابو الحسن فى كتابه الدوحة 
المشتبكة أشار إلى هذه المناطق الضرييية فى سنة 5" ه / 885١م‏ بقوله د إن 
الإقطار الى جب فها الأعشار من بلادنا مسة : <ضيرة فاس وما والاها 
من البلاد من سلا إلى ثاز قطر واححد » وسبتة وما والاها من البلاد إلى اأريف 


(1) النويرى : نهاية الأرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 88 ؛ ابن خلكان 2 
ونيات الأعيان ج ؟ ص ؟15 ؛ ابن الأشر, : الكامل ج لم ص 55؟ . 

3( 56 : 2 ,تطتاةقد81 اوجوعننء14 : قمتام م28 ,1.2.ل 

(*) المراكشى :الي شن مع 6 5مغ؟ا 3005 


ب 151 م 


والمبط إلى قصر كتامة قطرثان » ومراكش وما والاها من البلاد إلى السوس 
قطر ثالث » ودرعة وسملماسة وما والاهما من البلاد قطر رابع » وتلمسان 
وما والاها وما وراءها من البلاد إلى الخزائر قطر نخامس 21١‏ وهذه القامة 
تزيد على القائمتدن السابقتين » إقليم درعة وسملماسة . 
مراقبة ولاة الأمر للادارة الالية : 

وكان المشتغلون بعالية الدولة دانم نحت الحراقبة ااشديدة » فالمرابطرن 
كانوا يراقبوهم مراقبة شديدة وتحاسبونهم حساباً عسيراً . فإذا اعترال العامل 
الخدمة حاسبوه فاذا وجدوا تقصيرا جنوه وصادروا أمواله 9) , 

وسار الموحدون على نفس السياسة فى محاسبة ااشتغلين بالنواحى المالية » 
وقد وجد الخليفة عبد الممن بعض مظاهر الفساد امالى والمتفشى فى البلاد وذلك 
عن طريق بعض الحباة والعال الذين يفرضون على الناس المغارم والمكوس 
ويداعون ألما المخزن » لذا أرسل رسالة فى سنة 4ه ه /1148م إلى 
الأشياخ والطلبة بالأندلس ء يامرهم فا بقمع هؤلاء العال ومعاقبتهم أشدة 
العقاب ومما جاء فى الرسالة « ولقد ذكر لنا فى أمر المغارم والمكوس والقبالات 
وتحجر المراسى وغيرها ما رأينا أنه أعقم الكبائر جرما وإفكا ‏ ؛ وأدناها إلى 
من تولاها دماراً وهلكاً » وأكثرها فى نفس الديانة عبئاً ونتكا ؛ فانا لله 
وإنا إليه راجعون » هل قام هذا الأمر العالى | إلا لقطع أسباب الظلم وعلقه ؟ 
وتمهيد سبيل الحق وطرقه وإجراء العدل إلى غاية شأوه وطلقه ؟ 0 م 
تعرض الحليفة بعد ذلك لهولاء الذين يفرضون ضرائب جائرة على التجار 
مد"عين أنها تخص الدولة : وإن من ذلك أأر رأى الذمم والسعى المنقوم ماذكر 
لنا فى أمر المسافرين الذين يريدون الرجوع إلى أوطامهم وتمارتما والعلوائف 
المارة على البلاد لمعبى تجار نا ازاتنبيه ليم قرم من نعولاء القللمة. الدختلاء 
الذين يضعون الغش طى ما يوهمون به من النصيحة ويستبطنون المكر ى 
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تصرفائهم القبيحة فيقوثون للرجل منهم : عندك من حفوق الله كيت وكيت » 
وإن للمخزن حميع ما به أتيت ويقرنون هذا من الوعيد والإغلاظ الشديد 
ما يرضى له المذكور بالدروج عن حملة ماله » ويعتقد السلامة من ذلك الظالم 
الغاصب أعظم مئاله وإنها لداهية عاقرة قاصمة للظهر فاقرة ؛(١)‏ . ونم يقتصر 
فساد هؤلاء العال على فرض الإتاوات على التجار المسافرين بل كانت 
تمتد أيدسهم إلى أموال الحكومة نفسها ظلمآ وعدواناً و وتمتد أيدهم إلى المخازن 
هنالك فيعيثون فبها وينحكمون + ومجرعون فى التعدى علها ملء شأوهم 
وأنفسهم يظلمون » فاتقوا الله تعالى فها فانها أمواله المخزونة فى أرضه وبادروا 
إلى كف كل معتد وقبضه 6(؟) ء وقدهداد الخليفة هؤلاء المارقين أشّد مبديد 
وحذر الشيوخ والطلبة من النباون فى محاسباهم ومعاقبتهم (). 

وتابع خلفاء الموحدين سياسة الحليفة عبد المؤمن فى محاسبة المشرفين على 
سوء تصرفهم فى النواحى المالية فى سئة “ا/اه ه عاقب اللخليفة يوسف بن 
عبد الموّمن ابن فاخر مشرف علاسة وبعنه(24 » كذلك عاقب الخليفة يوسف 
ابن عبد المومن سنة ولاه ه / ١188‏ م مشرف تلمسان يقول ابن عذارى 
«وفها ‏ أى سنة 9/ات ه- كانت السطوة بأنى زكرياء بن حيون شيخ كومية 
وبابنه على الذى كان مشرف تلمسان وغبره وكان كل يوم مخرج مكبولا 
للحساب على سمله ثم أخرج ابن حيون المذكور منفياً إلى الحضرة إلى بطليوس 
وبى على ابنه فى السجن إلى روج أمبر المومنين فى غزوته إلى شنترين 2006 
وى نفس العام حاسب اللحليفة كيرا من عماله ومهم بعض المشتغلين بالشئون 
المالية كعبد الرحمن بن نحبى مشرف فاس وأعوانه حازن المال وخازن الطعام » 
وكذلك ابن عاصم مشرف مكناسة وابن تمر المشرف برباط نازا(5» كذلك 
عاقب المتصور الموحدى فى سئة 585 ه / 1188 م مشرف مرسية وطلب منه 





(1) نفس المرجع السابق ص 169 © 6ره1 ٠.‏ 

(؟) ابن القطان : نظم الجمان ص 159 ٠‏ 

(؟) تقس المرجع السابق ص 155 ء 

(5) ابن عذارى : البيان المغرب ج 5 ص 5؟ تطوان ٠.‏ 
(ه” نفس , المرجع - السابق .ج 4 ص 7ه تطوان ٠.‏ 

(5) نفس المرجع السابق ي ؟ ص .6 تطوآن . 


ب 1519 ب 


احضار الحالى وأزمتها المختمع فا مجملتها وضرب بالسوط حتى مات17) 
ربذلك كان المشتخلون بالنواحى المالية نحت الرقابة المستمرة من ولاخ الأمر 03 
فن حاد منْهم عن طريق الحى والعدل حوسب وعوقب أشد العقاب . 
وهكذا انتنظطليت الإدارة المالية بالبلاد للبعجة اشتماها عل دواوين 
ومسكوولن عن الشئون المالية ومجانب ذلك تحددات مواعيد وأماكن حم المال 
فضلا عن مراقبة المشتغلين بشئون المال ومعاقببو عند استغلالهم لأموال الشعب , 





٠ نفس المرجع السابق د ؛ ص 115 قطوان‎ )١( 
) م *1 - الحضارة‎ ( 


م 1158 سس 


ثأنيا ‏ السياسة المالية ومصادر بيت آلمآل 
١‏ السياسة المالية : 
عن أن قامت دولة المرابطن على أرض المغرب الأقصى » وولاة الأمر 
بوكتديون المش. الذيى الذى تأسنت حليه الدؤلة :أن الحدت الأضامى: من 
قيامها هو أتضاء على الضلالات المانشرة » والجخهل بأحكام الدين » وقد 
وضح ذلك منذ اللحظات الأولى فى تأسيس الدعوة حيث قررٌ عبد الله بن 
ياسين المبد المالى الذى ترئكز عليه الدعوة فى جبايتيا للأموال وهو ما قرره 
الشرع : أى كتاب الله وسنة رسوله وما ورد فبما من أحكام بشأن الأموال» 
ولذا حن افتتئح مدينة وراسة ألغى كل الرسوم والضرائب والى لم يرد مها 
ا ا ا ا 
وترك ما أوجب الكتاب والسنة تركه وقد"م علها عاملا منمتونة وانصرف إلى 
بع ع د عي ا ا 
ثرة الى كان يفرضها أمراء زناته » حتى إذا تولى أممر المسلمين يوسف 
7 مقاليد الأمور » حرص على اتباع أوامر عبد الله بن ياسين ومن 
هنا كانت مصادره المالية هى الركاة والأعشار وجزية أهل الذمة وأماس 
غنائم المشركين 257 إلا أن هذه المصادر المالية لم تف بحاجة الأعمال العسكرية 
الى قام ما يوسف بن تاشفين ونخاصة بعد أن صار إقلم الأندلس تابع؟ 
للمغرب الأقصى واحتياجه المستمر للحملات العسكرية لتدافع عنه ضد 
أطاع الفرنج ومن هنا فرض بعض الإتاوات عا لى أهل المغرب والاندلس (4) 
وسوف أتناول أنواع هذه الضرائب حين التحدث عن الحزية والضرائب 
كصدر مالى . 
فلا تولى أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين ٠‏ إستمر فى عمليات 
الحهاد بالأندئس » ثم ظهرت فى عهده ثورة ابن تومرت » والنشاط المسلح 
الذنى قامت به الدولة » بالإضافة إلى أعمال البناء والتعمير الى قام ها » هما 





)1 أبن أبى زيع : الأئيس ده ١‏ ص .ات الغبلاا 
(؟) أبن أي زدع : اليس ج ؟ ص 00 ت الفبلالى", ' 
(؟) عنان : عصر اللمرابطين والموحدين القسم الأول ص .؟؟ . 


سد 456 ده 


استلزم كثيراً من الأموال » رمن هنا ظهرت بعضس أنواع القبالات والششرائب 
على السلع لم تكن موجودة من قبل ؛ تلك المكوس والضضرائب الى هاحمها 
فما بعد الخليفة عبد المرّمن بعد سقوط دولة المرابطين فى إحدى رسائله سنة 
4ه ه/ 1144 م مشير؟ إلى ألوان الظلم الى كانت موجودة فى دولة امرابطان 
بقوله « ولفد ذكر لنا ى أمر المغارم والمكوس والقبالات وتحجير المرامى 
وغيرها ما رأينا أنه أعظم الكبائر جرماً وإفكا و(١)‏ ومن هنا فإن الرواية الى 
ذكرها ابن أنى زرع والى يقول فيا ول مجر فى عملهم طول أبامهم - أى 
أيام المرابطين - رمم مكس ولا معونة ولا خراج فى بادية ولا حاضرة .. 
ولم يكن فى عمل بلاده, خخراج ولا معونة ولا تفسيط ولا وظيف من الوظائق 
المخز نية ححاشا الزكاة والعشر »(؟) مشكوك فى ها حيث أن الظروف الى 
أحاطت بعلى بن يوسف ومن جاء بعده الحأته إلى أنواع من الضرائب سوف 
أتناولها بالتفصيل فى مصدر الحزية والضرائب . . 

حتى إذا اندلعت ثورة الموحدين بأرض المغرب الأقصى » النرْم الداعية 
ابن تومرت قف اللواحى المالية » أحكام الكتاب والسنة » وكانت مصادره 
الزكاة وخمس الغناتم » فلا تولى الخليفة عبد الموّمن وقضى على دولة المرابطن 
العم بسياسة ابن تومرت فى الاكتفاء بالمصادر الى حدادها الشرع » حى 
إذا كانت سنة ههه ه/ 11٠0‏ م » لخأ إلى فرض اللحراج على أرض المغرب 
وبقية المناطق التابعة للدولة » وهذا ا حراج لمصلار جديد لهال لم يكن مفروضاً 
من قبل فى دولة المرابطين . اا ْ 


ب - مصادر الدخل المالى : 

وبذا أصبحت مصادر امال للدولة ؛ حراج الركاة - الخزية والضرائب 
الغنيمة المصادرات : 
١‏ الخراج: | 

أشارت المراجع إلى ذلك الإجراء الذى اذه اللحليفة عبد المومن بن على 


غ0 أبن القطان : نظم الجمان ص ١15ات‏ ؛ د. محموذ مكى ٠‏ 
(؟) ابن أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص .4؟1 ت الفيلالى ٠‏ 


- 151 


فى سنة مههه / ١5١1م‏ وهو المسح الشامل لأراضى المغرب الأقصى 
وأراضى الثمال الإفريق حى برقة طولا وعرضا بالفراسخ والأمبال » 
وأسقط ثلث المساة فى مقابل الحبال والأنبار والطرقات وفرض الحراج 
على ما تبق من الاراضى 217 وى ذلك يقول ابن أبى زرع ؛ وف هذه السنة أمر 
عبد المومن بتكسر بلاد إفريقية والمغرب وكسرها من بلاد [فريقية من برقة 
إلى بلاد نول من السوس الأقصى بالفراسخ والأميال طولا وعرضا فأسقط 
من التكسر الثاث فى الحبال والشعراء والأمبار والسبااخ والطرقات والحزون» 
وما ب قسّط عليه الحراج » وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع وااورق فهو 
أول من أحدث ذلك بالمغرب 298 , 

وأصبح هذا الاجراء قاعدة سار علبا خلفاء اأوحدين من بعد ومصدراً 
من المصادر الثابتة الحباية الأموال فابن خلكان يصف الحليفة يوسف بن 
عبد الموّمن بقوله ‏ وكان ‏ أى يوسف بن عبد الموميى حمّاعا متاعا » ضابطاً 
الخراج مملكته عارفاً بسياسة رعيته :290 كذلك اقتى المنصور الموحدى سياسة 
أبيه و وسلك فى جباية الأموال ما كان أبوه يأخذه ولم يتعده إلى غيره »7؛) 
وصارت مصادره المالية الحراج والركاة والأعشار*) . 


والخراج هو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى علبانة) 


(1) أبن أبى ديئار ؛ كتاب المؤئنس ص ؟1! » السلاوى : الاستقصا 
ج ؟ ص 178 هبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ي ١‏ 
ص 8/ © 1/58 © عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب جا ١‏ ص 1١١8‏ © 
الجيلالى : تاريخ الجزائر العام ج ؟ ص 51١5‏ ؛ عبد الله كنون : مدخيل 
الى تاريخ المغرب ص !؟ ؛ حركات : المغرب عبر التاريخ ص 76؟ © 
الزركلى ؛ الاعلام ج ؟ ص 5.5 سئة /ا؟19 . 
و4 : 28 ,تطالقطة 516016981 : وستطمه28 ,ظرال 
7 زم رع أمظ طقلسمم84 عط ر ومأعلدء1ة ممع 8 
و 4115152 21 رعو اظش غ1 نحل ععتمن قت ,دعتلدل 
19 9118 25 14850 حل ععزم اول ؛ عومويع "1" 
(؟) ابن أبى زرع : الآئيس ج ؟ ص 15١‏ ثت الفيلالى . 
(9) أبن خلكان : وفيات الأعيان ج " ص .17 . 
(؟) ابن الأثر : الكامل يج ؟ؤ ص ١*2‏ . 
(6) ابن أبى زرع ٠‏ الأئيس المطرب ص 1119 طبع حجر .. 
(5) الماوردى ؛ الاحكام السلطائية ص 1؟1 . 


 !ة5الا‎ 


والمقصود بالأرض هنا هى تلك الأرض الى استولى علبا الملمون من 
المشركين عنوة أو صلحا(21 ومبذا المعى فإن أراضى المأرب الأقصى وغيرها 
من الأراضى الى فرض علما اللحليفة عبد اومن بن على الحراج لا جوز أن 
يوضع علبها خراج إذ أنها أرض عشر أى أرض أسلم أهلها علها(؟) ولكن 
يبدو أن الحليفة عبد المومن حين اتخل هذا الاجراء كان له من المررات ما دفعه 
إلى تنفيذ هذا العمل ومن هذه المررات : 

أولا : نظرة الموحدين إلى المرابطين على أنهم كفرة ومجسمين وميد لن 
لأحكام الله ومن هنا ساوى اللحليفة عبد الموّمن بين أرض المرابطين وأرض 
المشركين وفرض علها الخراج مستنداً ى ذلك لرأى الامام مالك فى فرض 
الحراج على أرض المشركين والى استولى علا المسلدون 20. 

ثانياً : احتياج الحليفة عبد المومن بن على للأموال وذلك اواصلة أعمال 
الحهاد وخاصة بعد أن أصبحت الدولة عترامية الأطراف تمتد من برقة شرقاً 
حبى الحيط الاطلسبى يضاف إلى ذلك الأندلس » وما تمتاجه هذه الما 
من حماية ورعاية » وهذا يتطلب الحيوش المعدة والأساطيل امحهزة والقلاع 
والتصون مع ميل الخليفة عبد المومن للبناء والتعمير » كل ذلك استلزم أموالا 
كثيرة لا تبتى با المصادر الشرعية الأخرى ومن هنا أباح لنفسه إتخاذ هذه 
الخطوة . 

ثالث : رما استند إلى فتوى بعض العلاء المحيطين به أن من حفه فرض 
الحراج على الأرض الى أسلم علها أصمامها مستندين فى ذلك لرأى الامام 
ألى حنيفة الذى قرر أن الامام مشر بين أن مجعلها خخراجا أوعشراً فان جعلها 
خراجآلم جز أن تنقل إلى العشر وإن جعلها عشراً جاز أن تتقل إلى الخراج. (4) 

والواقع أن الحليفة عبد المومن بن على لم يتتّخذ هذا الإجراء إلا بعد أن 
أستفرت الأأوضاع ف البلاد وصار له من القوة نحيث يفرض ما شاء من أنواع 


ن١‎ 506 ده صبحى الصالح : النظم الاسلامية من‎ )١( 

(؟) الماوردى : الاحكام السلطائية ص ١497‏ د. الريس ؛ الخراح 
والنظم المالية ص .؟١‏ ط ؟ سنة 1559 ء 

(5) الماوردى : الاحكام السلطائية ص !16 . 

(؟) الماوردى ؛ الاحكام السلطانية صن 169 ٠‏ 


اموا 


الحبايات ولذا لم يتخد هذه الخطوة إلا سئة ههه ه / ١16٠‏ م بعد سقوط 
دولة اا رابعلئ بأربعة عشر عاما ؛ وتمكن سالطانه فى البلاد وصار لاينازعه 
أحد ؛ مع جوش جرارة تخضع لكلمته وتنفذ أوامره » ومن ثم فرض اللحراج 
وهو وائق بأنه لن ينازعه أحد فيا يتخذه من قرارات . 


؟ ‏ الزكاة : 

اتخذ ولاذ الأءرمن الرابطين والموحدين الركاة مصدراً منمصادر الدحل 
لمالى للدولة فابن ياسين مند الاحظة الأولى التى فرض فبا سلطانه على بعض 
الناطق الحنوبية بالمغرب ألغى الضرائب والمكوس السابقة وفرض الزكاة 
مستئداً ى ذلك إلى الشرع (1) واتبع سياسته من جاء بعده بالنسبة للزكاة . 

فلا قامت دولة الموحدين كانت الزكاة أيضاً من المصادر المالية الى كا 
إلبا ولاة الأمر وحرصوا علبا باعتبارها من الأمور الدينية الواجب تفيذها: 
و كانت دولى المرابطين ٠‏ الموحدين قامتا على أساس دعوة دينية 7 
فن هنا احتلت الركاة مثرالة هامة فى فرضها وتطبيق أحكامها » ولذا فإن 
الخليفة عبد الموْمن أكّد هذا المعبى فى رسالته الى أرسلها إلى أهل جاية فى 
ربيع الثانى سئة 55ه ه وهى الرسالة المعروفة برسألة الفصول يقول فبا 
« وخحذوا إيتاء الزكاة » وبالكشف عن ما نعها وتشخيص ممسكبها أو الرْر 
البسر منبا ٠‏ فالركاة حق المال » والحهاد واجب على من منع مها قدر العقال” 
فن ثبت منعه للزكاة فهو لاحق من ثدت تركه للصلاة فهن منع فريضة كن 
: منع القرائض كلها ومن منع عقالا ها فوته "كن منع الشرع كله 176 وهكذا 
جعل عبد المومن مانع الز ركالاكان بع كل اللرالشن وعو نيح ابوت 
والتكال . 

أما 5 المال البى ترتخذ منها الزكاة فقد ذكرها القاضى عياض وهو 
من علاء مدي مبتة وتوق به سنة 044 د 1144 م بقوله :وأما فم تجهب 
أى الركاة - فالأموال المركاة تمانية التقود من الذهب والففية . واللى المتخذ 


)0( أبن أبي زرع الس ؟ ص !؟ ت الفيلالى © هبد العزين 
(؟) مجموع رسائل موحدية ص 0 . 


ب 16] سم 


مسأ للتجارة » وق معناه النقار والتبر والأنعام وهى الغنم والبشر والإبل » 
والحبوب وهو كل مقتاة من الحروب » وفى معناها ما له زيت مها والثار 
.وهى ثلاثة : تمر وزبيب وزيتوك » والعرض المتعخذ ة للتجارة والمعادن من 
الذهب والفضة والركاز(١» ٠‏ وهذه الاصناف من الال لا بد أن حول علما 
الحول وذلك ما ذكره الامام مالك و أخيرنا مالك : أخيرنا نافع عن ابن 
جمر ؛ قال لاا نجب فى مال زكاة حبى نحول عليه الحول7) » . وأما مقادير 
الزكاة فقد حّددها القاضى عياض : نصاب النقود وال حلى والمعادن من الذهب 
.والقضة عشرون ديناراً ذه أو مائتان در فضة خالصين ؛ ونصاب العروض 
قيمسها من ذللك ومخرج ربع العشر عن ذلك فا زاد فبحسابه » إلا الندرة فى 
المعدن ففيها الحمس » ونصاب الحبوب والقار أن يرفع من كل نوع منبا 
خمسة أوسق » حاشى ابر والشعير السلت فانه جمع بعضه إلى بعض » وكذلك 
القطانى » مجمع كلها على الصحبح من القولين ومخرج منبا العشر إن كان 
بعلا أو يسى سيحاً ونصش العشر إن كان يسى بالدلو والساقية . واما الركاز 
فيخرج الخمس من قليله وكثيره إن كان ذهباً وفضة واختلف فى غيرها 
وأما الأنعام فتختلف 7؟) وقد ذكر أصنافها وزكاة كل صنف . 
'* ب الحجزية والضراتب : 

والمصدر الثالث من مصادر المال كانت الحزية الى جباها ولاة الآأمر 
بالمخرب الأقصى منذ تأسست دولة المرابطن » وهى ضريبة موضوعة على 
روس أهل الكتاب (4) هؤلاء الذين يتمتعون بالأمن والاية فى ظل الحكومة 
الإسلامية وهذه الخزية توخذ من الرجال الأحرار العقلاء ولا نجب على امرأة 
ولا صبى ولا مجنون ولاعيد لأنهم أتباع وذرارى7*) وأما مقدارها فى رأى 


)١(‏ القافى عياض ؛ الأعلام بحدود تواعد الاسلام ص 7" تبحبد 
ابن تاويت الطنجى سنة 1954 الرباط . ١‏ 

(؟) أبو عيد الله مالك بن أئس ؛ موطأ الامام مالك صس1!5 الثاهرة 
سلئة لا5ة!ا . 
(9) الشافى عياض : الأعلام بحدود تواعد الاسلام من 57 ©؛ 154 
هك ل || 9 ٠‏ 
(؟) الماوردى : الأحكام السلطائية ص ؟15 »© د. الريسس : الخراج 
والنظم المالية ص ؟؟١‏ دء صبحى المتالح : النظم الأسلامبة صى 957 , 


نيك اج حت 


الامام مالك أنها موكولة لولاة الأمر واجتهادهم (!؟ وى رأى آخر له ذكره 
الطرطوشى : وقال مالك يوتخذ من الموسر أربعون درهما ومن الفقير دينار 
وعشر دراه (22 وكان للمرابطين ومن جاء بعدهم مواقف خاصة من أهل 
الكتاب ومن هذه المواقف تشددهم فى معاملة أهل الكتاب وقد ظهر ذلك 
حين فرض يوسف بن تاشفين على الود فريضصة ثقيلة سنة 454ه/1/1١1م0؟)‏ 
وقد أشار إلى مقدارها ابن عذارى بقّوله « وفها ‏ أى سنة 454ه ‏ افترض 
على البود فريضة ثقيلة فى حيع طاعته اجتمع له فبها ماثة ألف دينار عشرية 
وليف على ثلاثة عشر ألف ديثار »(25. 
وأما بالنسبة للضرائب فإن المرابطين فى بدء عهدهم التررموا أحكام الشرع 

ولم يفرضوا الا ما جاء به الكتاب والسنة وألغوا ما عدا ذلك من الضرائب 
سواء بالمغرب أوالأندلس 20 فلا اقسع النشاط الحرلى للدولة وما يستلزمه من 
أموال ونفقات جّدت بعض أنواع القبالة(7) وقد أشار إلى هله القبالة 
وتطبيقها على أسواق مراكش الادريسى بقوله «وكانت أكثر الصنع بمراكش 
متقبلة علبها مال لازم مثل سوق الدخان والصابون والصفر والمغازل » وكانت 
القبالة على كل شىء داق أوجل كل شىء على قدره »27 وفرضت المكوس 
على أماكن العبور » وقد اعترض ابن تومرت على من طالبه بالمككس حين 





(!) نفس المرجع السابق ص ٠. 1١45‏ 
(؟) الطرطوقى : سراج الملوك عى 11 . 
أبن الخطيب : الحلل الموضية ص ”1 . 
(5) أبن عذارى : البيان المغرب جح ؟ ص ؟؟ كشد. أحسان عباسء 
(ه) دء حسن أحيد محمود ١‏ تيام دولة المرابطين ص ؟.5 4 45١8‏ 
5.؟ ه 
دل ؛ 2 بمستامساة لوأعتلعكل8ة : ومتطامم8 .1.2.ل 
76 : 2 متوم5 صد ومه84 غط1' :01ه120 عنصمل 
() « التبالة هى فى الأصل الضريبة التى تدفع لبيت المال » وقد 
أطلق !ستعمال هذا اللفظ على الضرائب الزائدة على ما يقضى به الشرع؛ 
وكانت هذه الكلمة تستخدم فى المغرب والأندلس للدلالة على الضرائب التى 
كان يؤديها أهل الحرف أو بائعوا السليع الرئيسية د. محمود مكى : حاشية 
نظم المجان ص 156 © - 
7 الأدريسى : وصف المغرب والاندلس ص ولا ء. 


ؤأ.ء؟] مه 


أراد عبور وادى أم ربيع » يقول البيلق ١‏ ثم جد بنا ‏ أى ابن تومرت 
وضخبه حن توجهوا إلى مراكش - حي وصلنا وادى أم ربيع وما كنا 
عرف أن الامام يتكلم باللسان الغربى فأردنا الحواز فنعونا حتى تعطى المكس 
وهو المكرى وقالوا لنا تعطوا على كل رأس كذا وكذا فلا تمعهم المعصوم 
قال لحم , و مورث ملولنين أن سوس آواون فاك » وصاح علهم م جزنا 
وكان فى بعض ما قال لهم إنما السبيل للمسلمين وأنتم تعطونها وهذا غير جائز 
فى الشرع ؛(١,‏ 

وى بعض الاحيان كانث الدولة تواجه بعض المواقف العسكرية الى 
تستلزم فائضاً من المال » ومن ثم تلجأ إلى فرضها على الرعية فقّد كأ المرابطون 
إلى فرض ضريبة تسمى التعئيب أو التعطيب على أهل الأندلس مخصص دخلها 
لإقامة أسوار جديدة وترميم القدم منا250 "كا فرض أمير المسلمين على بن 
يوسف سنة مزه ه/ ااام على أهل فاس أن يرمموا أسوار المديئة على 
نففتهم وأن يدفعوا عشرين ألف ديئار معونة للجيش 227 أو تتحمل الرعية 
مجر فريق من أبنائها بسلاحهم ونفقاتهم ليشتّركوا فى الحيوش المرابطية ضد 
أعدا* ثبم فأمير المسلمين على بن يوسف حين علم بعزم ابن رذمير غزو بلاد 
المسلمين سنة 89م / 4 قسط على الرعية سوداناً يغزون فق العساكر 
يقول ابن القطان « فقسط ‏ أئ'على بن يبوسف - على الرعية سوداناً يئزون 
فى العساكر » وكان قسط أهل فاس مها ثلانمائة غلام من سودائهم بزرقهم 
وسلاحهم ونففاهم » مخرجون ذلك من أموالهم ففعلوا؛9©). 

حتى إذا قامت دولة الموحدين حرص الحليفة عبد الموامن على إلغاء 
الرسوم والضرائب الى تخالف الشرع والى فرضها المرابطون7*) وصدرت 
الرسائل الرهمية تعر عن رفض الحليفة' لكل أنواع المكوس والقبالات الى 


)1غ( البينق : أخبار المهدى بن تومزت من /اء 
3 ه شعيرة ؛الافطين. سس ؟5م١‏ 85 


(9) ابن القظان * نظم الجفان عن 1956 شأدء بكى . 
(؛) أبن القطان : نظم الجمان من ١1.5‏ 
زه 4 : 2 رستامواخ لم لم1 - سقامة11 ل 


2302 هه عتتطضدلك- رطمتهه34 )0 موتك * ممم .82 


سد أ.؟! سم 


فرضباأ المرابطون نخالفها الشرع » ومن هذه الرسائل » الرسالة الصادرة من. 
ينملل فى السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخسمائة 
وهى موجهة إلى حميع الطلبة بالأندلس ومن سسحمهم من المشيخة والأعيان 
والكافة وقد جاء فما « ولقد ذكر لنا فى أمر الغارم والمكوس والقبالات 
وتحجر المرابى وغيرها ما رأينا أنه أعظر الكبائر جرم وإفكا وأدناها إلى 
من ثولاها دماراً وهلكا . . . هل قام هذا الأمر.العالى إلا لقطع أسباب الظلم 
وعلقه ؟ وتمهيد سبيل الحق وطرقه ؟ وإجراء العدل إلى غاية شأوه وطلقه ؛(١)‏ 
وف موضع آآخر من الرسالة يذكر أن الباعث على كتابة هذه الرسالة هو 
ما لمسه الخليفة بنفسه من أنواع تلك الضرائب الخائرة 9 وكان مما تعنين - : 
وففكي الله على تنبمبكم وإذ كاركر وايقاظكم للنظر ى تلك المصالح وإشعاركم 
ما ألفيناه محضرة مراكش . حرسما الله من.بعض تلك الأنواع مما أحدثه 
فبا بعض أهل الابتداع .كنوع القبالة وما جرى نجراها فى وجوب الإزالة 
والإحالة »(5) م عتم رسالته مطالياً إياهم بالاستمساك بكتاب الله وإزالة 
كل هذه الضرائب ٠‏ فانظروا هذا -- وفقكم الله تعالى ‏ نظر أولى الألباب 
ولنسعو! جهدك, فى رفع ذلك المستراب » ولتذهبوا إلى إظهار أمر الله سبحانه . 
على موجب الكتاب 0078© وق رسالة أخرى أصدرها الخليغة عبد اللمرثمن ى 
الرابع والعشرين من حمادى الأولى سنة 40 هه / 1١517‏ م وموجهة إلى أهل 
قسنطينة بوضح فها موققه من الضرائب الحائرة يقول فا وقدك كان ذه ١‏ 
الأصفاع من آثار أهل الاختلاف والابتداع ما علمتموه من القبالات والمكوس ٠‏ 
والمغارم وسائر تلك الأنواع وكان الأشقياء من ولاها .يرون انجامما والزامها 
شرعاً يلترمونه وواجبا يقدمونه ولا بلتفتون إلى ما أوجب الله من الزكوات ١‏ 
والأعشار ء بل كانوا يطرحون ذلك إطراح أمثالهم من الفجار (4) ثم أخيرهم , 
الخليفة بأنه أن ي*: مهم سوى ما قرره الشرع » «دوقد قطع الله بفضله 
أصوطهم وفروعهم . . وأجرى الشرع بالأمام المهدى على بابه وأراح جبيخع 
)١(‏ ابن القطان : نظم الجمان صن 1١85‏ © 199 . 
(؟) ابن القطان : نظم الجمان ص ١59‏ . 

إ(؟) نفس المرجع السابق ص15892 ٠‏ 

(؟) مجموع رسال موحدية صن ١؟.‏ 4 ص ؟؟ 


١ 
بالسسسيمءد‎ 





أ[ .5 037 


أهل البلاد والمعمورة بالتوحيد من حميع ما كانوا يكلفونه من المغارم  .‏ 
فلا يطلبون إلا بما توجبه السنة وتطلبه ولا يازمون_ومعاذالته مكسا ولا مغرما 
ولا فبالة ولا سيا مما تسميه الظلمة بأسمائها وتلقبه » ولكم فى عام ذلك ومعرفته 
دليل على م سواه والله مدى مبدأه من اخثار وارتشاه 01 وهكذا حدد 
الحليغة عبد المومن موقفه من هذه الضرائب بصورة واضحة . وقد اتبع هذه 
السياسة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن حين ختفض الضرائب7) وأسقط 
بعضها كإلغاء القبالة على أحد الحسور المقامة بمدينة أشبيلية سئة /51هه/1111ام 
والتى كان يستخدمها السكان فى العبور 29 . 

؟ ل الفئيصة : 


شكلت الغنيمة مصدراً هاما من مصادر الدخل للدولة نظراً للمعارك 
المسشمرة الى خاضبا ولاة الأمر فى الدولة المرابطية والموحدية ضد الفرنج ق 
الأندلس » يجانب المعارك الى خخاضبا الموحدون ف الثهال الافريى حبى صار 
نخاضعاً لسلطانهم وما حدث فى خلال ذلك من ثورات وخاصة 'ورة ب غانية 
فهذا النشاط العسكرى وما تخلله من انتصارات كثرة نتج عنه منائم وأموال. 
استولى ولاة الأمر على نصييم الشرعى مها وضموه 'خزانة الدواة . ومنل 
اللحظات الأولى فى كفاح المرابطين فان عبد الله بن ياسين طبق أحكام القرآن 
والسنة بشأن المغائم » فحين استولى المرابطون على سعلاسة ودرعة طلبق هذا 
المبداً يقول أبن أى زرع « فأخل عبد الله بن ياسين أمواهم ودوابهم وأسلحهم 
مع الإبل النى أخذها فى درعة فأخرج منه مس حيعه ففرقه ى فقهاء ماياسة 
ودرعة وصلحاتهم وقسم الباق على المرابطين (4) وأصبح هذا المبدأ مطبقاً فى 
حروب المرابطن (*) ثم فتحت صفحة جديدة من المعارك فى الأندلس » 





٠ مجموع رسائل موحدية ص !؟ © ؟؟‎ )١( 

(؟) ومو : رلا علتمصسط اتمم ا 01 بجعم )كة]: غ50 .512 
(؟) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 94؟ 6 ص ه؟؟ © 3817؛ 
ع( أبن أبى زرع * الأئيس المطرب يج ؟ ص 5[ ء ت . الفلالى ٠‏ 
زه 9 , 2 مستلسكم أموعتلعنة : فستاط ه11 .لوطل 


سساآا.ء] سم 


وأحرز المرابطون انتصارات عدة على الفرنج فى معارك متتابعة وعلى رأسها 
معركة الزلاقة » وبعد ذلك وجه المرابطون نشاطهم العسكرى للقضاء على 
ملوك الطوائف »: وحصل المرابطون على أموال ومغاثم كثيرة » وقد أشار 
الأسر عبد الله فى مذكراته إلى أنواع المال الى استولى علبا بوسف بن تاشفين 
من مديئة غرناطة وذلك بعد استسلام أهلها(١)يقول‏ الأسر عبد الله ١‏ واستقصى 
ما كان بالقصر » فظهر على ما محول الناظر » ويروّع الخاطر من الأعلاق 
والنخيرة والحل » ونفيس الحوهر وأحجار الياقوت وقصب الرمرد وآنية 
اذهب والفضة وأطباق البلور امحكم والدرجانيات والعراقيات والثياب 
الرفيعة والأنماط والكلل والستائر وأوطئة الديباج مما كان فى ادخار باديس 
واكتسابه وأقبلت دواب الظهر من المتكب بأحمال السبيك والمسبوك500). 


حبى إذا قضى الموحدون على المرابطين وسقطت مراكش » استولى 
الخليفة عبد المرؤمن على أموالها وسكالها وجعلهم غنيمة للموحدين يقول ابن 
الحطيب ١‏ وما م لعبد المومن فتح مراكش ودنخلها رجع منها إلى نحلته وجعل 
الأمناء على أبوامها مدة من شبرين فاجتمع فيئها وأموانها فقسمه على الموحدين 
وقسم علهم دبارهم وبيع عيال مراءكش وأولادهم بيع العبيد . . واستولى 
عبد الممن على ذخائر على بن بوسف وذخائر لمتونة مما يقصر على وصفه 
اللسان 5( ثم واصل اللحليفة عبد المؤمن أعماله العسكرية فى الشمال الافرببي 
واستولى على مدنه حى برقة » وحمع أموالا ضخمة من الغائم التى حصل ' 
علها من هذه الاعمال العسكرية ومن ذلك ما حصل عليه من أهوال ضخمة 
عند فتحه لمديئة تونس يقول الباجى : وأغرم أهل تونس أوالا حمة وضايقهم 
فى اقتضائها »(4) ودخل الموحدون فى معارك كثرة مع الفرنج فى الأندلس 
حصلوا منها على أموال كثيرة ؛ وخترجت الرسائل تبشر مقدار الغنام الى 


لق 1 29 عتنتةم5 325 5:و0هك14 عط]' : [مه2 عصجور[ 
(؟) الأمير عبد الله ؛: مذكرات الأمير عبد الله ص 5,؟ ) .إآاثك 
ليفى بروفئسال 


(5) أبن الخطيب : الحلل الموشية ص 1.8 . 
9 الباحى : الخلاصة النقية صن 802 ٠.‏ 


ح 8 و#و حت 


-حصل علا الموحدون ومنها تللك الرسالة الصادرة من عمر وعمان اببى اللخليفة 
عبد الموّمن إلى الطلبة والأشياخ بأشبيلية تخدروأهم فما بما أحرزوه من نصر 
ومقدار الغنائم الى حصلوا علبا من الفرنج فى معاركهم بالالدلس سنة 
هه / 1154 م 2 وق خلال مقام تلك الأيام » بعثت خيل مباركة من 
الموحدين والعرب لشن الغارة فى الميمنة والميسرة من تلك الأقطار والحهات 
فاستاقو! من الغنائم من جهة غلرة وقرباقة وبسطة وجبال شقورة عدداً حم 
وسوائم كثيرة من الدواب والبقر وعشرات | لآلاف من العم فلأت الوادى 
واشتملت على كرمها الأيادى » وتقلب الموحدون فى نم لا تحصى عدة 
تنناسق منبا نعم فنعم والشكر لله على ما أولاه 017١‏ وأيضا حصل الموحدون على 
كثر من الغناتم والأموال وذلك بعد أن قضى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 
على ثورة ابن منغفاد محبل نمارة سنة 851 ه / 1175م وقد عير عن هذه 
الأموال تلك الرسالة الصادرة من معسكر الموحدين مجبل مارة باسم الحليفة 
إلى الموحدين والشيوخ دينة غرناطة بالأندلس سلة ؟5ه ه / 1155 م وقد 
جاء فبا : والذى نفل الله الموحدين أعزه الله من ضروب المغائم والأنفال » 
وذلك من البقراثنا عشير ألفاً » ومن اعنم سبعة وعشرون ألفآً وثلاث ماثة ؛ 
ومن السبى ثلاثةآلاف وست مائة وسبعة وأربعون ومن الدواب سعاثة 
وسبعة عشر وهى الآن متصلة متتابعة9) . . 

وكانت المعارك الكدرى كالزلاقة والآأرك مصدراً ضخماً للمغاتم فى 
الأرك حصل الموحدون على كشر من هله المغائم يقول المقرى ؛ وحكى أن 
الذى حصل لبيت المال من دروع الإفرنج ستون ألفآ » وأما الدواب على 
اختلاف أنواعها فلم حصر ا عدد :(1) وى رواية أخرى أن الموحدين غنموا 
من مع ركة الأرك : م١‏ ألف أسر ومن الحيام "6 ألف ومن الحيل 4*5 
ألف ومن السلاح 7٠١‏ ألفاً(؛) ولا شك أن نصيب خزانة الدولة من هذه 


٠ أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 78؟‎ )1١( 

(9؟) تفمن امرجم السابق صن ١؟؟ ٠.‏ 

(؟) المترى ؛ نفح الطيب ج 1 صن ٠ 1١5‏ 

(4) محمد الرشيد ملين : عصر المتصور الموحدى صن ؟15 ٠‏ 


سل كظكء] سه 


المغائم كثير . 
وهكذا كانت المغائم والأموال الى محصل علبا الموحدون من هذه 

المعارك تشكل مصدراً هام من مصادر الدخل نظراً لكرة المعارك الى خخاضها 

المرابطون والموحدون 1 
ه ‏ المادرات : 

كان حزم ولاة الآمر بالمغرب الأقصى ومراقبتهم المستمرة لعالهم » 

ومحاسبتهم على ما مجنون من أموال عن طريق غير مشروع سباً فى الحصول 

على الكثشر من الأموال وإضافتها إلى خزينة الدولة فيا يسمى بالمصادرات » 

ولم تشر المراجع الى اطلعت علبا إلى وجود هذه الظاهرة بالدولة المرابطية » 

حى إذا قامث دولة الموحدين تتبع سخلفارئها ولالهم وعبالهم بالمراقبة والمحاسبة 
فحين أساء مشرف أشبيلية التصرف سنة الاده / 1170م أمر الخليفة يوسف 
اين عيد المؤمن ممعاقبته ومصادرة أمواله يقول ابن عدارى : وفى سئة إحدى 
وسبعين وخماثة أمر الخليفة أبو يعقوب بنكبة محمد بن عيسى مشرف 
أشبيلية فى حمادى الآخرة وتولى تثقيف حاله وماله للسخزن يلول بن جلداسن 
واستصى ما كان عنده من المال والعقار بأنواع العذاب وأسوأ العقاب -حى 

ضرب نفسه بسكين كان فى يده فلم يمت من ذلك ثم عذب وضرب حى 

ماث(١)‏ كذلك قام الخليفة يوسف بن عبد المومن سنة 4/ا8ه / 1118م 
ممحاسبة وزرائه وعمالهومهم وزيره ادريس بن جامع الذى استصى أمواله9) 
ومشرف أشبيلية الذى أمر بسجنه والإستيلاء على أمواله9) وى نفس العام 

سنة لاه ه/ ١18‏ محاسب الحليفة يوسف بن عبد الموئمن عمال فاس ومكناسة 
وغدرهم سواء كانوا ولاة أو مشرفين على الأموال ويعد محاسبتهم ومصادرة 
أموالهم فرض نحققون علهم أموالا يدفعونما شلنزينة الدولة يقول ابن عذارى 
: فأستأصل أمواهم ورد للمخزن ضباعهم ورباعهم وتركلكل رجل مأهم 
داراً واحدة وكان الذدى قاطعوه على أنفسهم أن يعطوه ويدفعوه أربعائة ألن 


(١)ابن‏ عذارى : البيان المغرب يج 64 صى 8؟ تطوان . 
(؟) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص. 15 تطوان . 
(؟) أبن صاحب الصلاة ٠‏ تاريخ المن. ص 4؟؟ حاشية ٠.‏ 


سد الا.؟ مم 


دينار وستين ألفا يفتسطونبها على أنفسهم وشهد العدول بذلك علهم فعملعليهم 
الرقياء حى دفعوا المال الملكور عه(0, 

فلا تولى المنصور الموحدى سار على نفس سياسة أبيه من مصادرة الأموال 
فنى سنة 80هه / 1184 م أمر بالقبض على ابن سنان حين بلغ اللحليفة أله فر 
فى احدى المعارك و فأمر المنصور إذ ذاك باستصفاء ء أحواله وضم أمواله »27 
كذلك حين استقر الخليفة المنصور بإشبيلية سنة “!3ه ه ‏ 0 
عماله هناك ومن هرزلاء أبى سليان داود بن أنى داود الذى غرم مقدارا من 
لمالك بلغ سين ألنا واتضليت أحواله وأمواله0) كذلك حاسب الليفة 
لاحل عر بن ايزنة على ما كان نحت نظره وى اشترانه من أموال 
النفقات والموقف عنده من سائر المرتبات عليه مال جسم واستفهم عنه ذ 
يوجد له جواب فضم ديونه وجيع أطرافه وخع نحو الحمسة عشر ألف ديئار 
فقبضت منه وطلب باستيفاء الباق فعجز عنه فاعتقل مع ألى سلوان ع (4), 

وقد محدث أن تصادر اللخلافة أموال أحد العال ثم تكتشف ظلم هذا 
الاجراء فترد له أمواله وهذا ما حدث محمد بن عبد املك بن سعيد بن لف 

من أهل قلعة حصب بالاندلس .وقد تولى عدة أعمال للموحدين ثم غضب 
الخليفة المنصور الموحدى عليه ولما صفح عنه رد عليه كل ما أخل منه يقول , 
عباس المراكثى ١‏ فأمر المنصور بالقبض عليه وعلى ابن عمه صاحب أعمال , 
إفريقية ألى الحسن سنة *1ؤه ه ثم رضى عنما وأمر محمد بن عبد الملك أن 
بكتب مخطة كل ما أخل منه فصر فه عليه ولم ينقص منه شيئا :(28. 

وهكذا تكوّنت مصادر الدخل نيه : الخحراج ا ١‏ 
والضرالب والغنيمة والمصادرات . ش ش 


سامت 17 لمالية المتنوعة 1 كان يحصل مها إؤلاة الأمر من 





(1) ابن مذارى :البيان المفرب ج 4 ص وه 64 .5 تطوان . 

. (؟) نفس المرجع السابق ي 4 ص 4؟1 تطوان.٠‏ 

(9) نفسى المرجع .السبابق ج ؟ ص 19/8 تطوان, ٠‏ . 

:) ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 11/8 ؛ ص 174 تطوان 
() عباس الراكقى 5 الاعلام ةج * من 62٠‏ 41+ 


ءار ل 


المزابطين والموحدين على الأموال اللازمة والى مكلتهم من تحقيق ما كانوا 
يرجونه من يجهر' ملات وإقامة منشآت والإنفاق على أوجه الإصلاح والتعمير 
فى اراد الدولة الترافه الأطراف » وكان الدشل المالى فى دولة المرابطين من 
الكثرة محيث وق ما احتاجه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين من أموال 
لإنفاقه على حملانه العسكرية المتعددة وغير ذللك من ث شئون الإصلاح ف البلاد 
يضاف إلى ذلك أنه ترك فى خزينة الدولة بعد وفاته مقدارآ كبيراً من المال17) 
وقّدرث هذه الثروة سبعة ملاين ونصف مليون من الفضة وزناً » ومائة 
وغسة وعشرين ألفآً من الذهب وزناً7) وف رواية ابن ألى زرع ١‏ يقال أنهم 
وجدوا فى بيت المال بعد وفاته أى وفاة يوسف بن تاشفين ‏ ثلاثة عشر ألف 
ربع من الورق وغسةآ لاف وأربعين ربعا من دنائير الذهب المطبوعة :59) 
فلا مامت دولة الموحدين وامتد نشاط الموحدين العسكرى حى برقة 
شرقاً وصارت المنطقة مضع كلها للسلطة المر كزية. فى مراكش وتجبى إلبها.. 
الأموال ى كل عام » ازداد الدخل المالى » وجمعت الأموال الكشرة(4) وقد 
أشار إلى كثرة الحيايات ابن خلدون بقوله ؛ وقطر المغرب وإن كأن فى القدم 
دون [فريقية فلم يكن بالقابل فى ذلك مر وكانت أحواله فى دولة الموحدين 
متسعة وجباياته موفورة 20 ؛ وهذا بفسر نا كثرة البناء والتعمر والرشاء 
الذى شبدته البلاد فى عهد الموحدين » وتوفّر الأموال ى أيدىالناس يقول 
المراكشى و وكان ‏ أىيوسف بن عبد الموثمن شديد الملوكية » بعيد الحمة » 
ميا جواداً استغنى الناس فى أيامه وكثرت فى أيدء بهم الأموال و(9) وقد 





: ابن القت * : السعادة الابدية ج ؟ صن 4م ؛ السلاوى‎ )١( 
* صذكوة الاقتساسسى صن 8م؟؟‎ ٠ ٠ الاستقسا ج ؟ ص .5 © أبن الكاغفى‎ 
. ؟١!؟ الميلى : تاريخ الجزائر تي ؟ ص‎ 

(؟) وه 2 ,ه.ا رععامتصظ حاو3200:3 1ه لي 1م50 .رق ١‏ 

و أبن نه : الائيس د ؟آا ص 0 ت الفيلالى . 
وفقيات لحو ب 2 ص ١78‏ © الثويرى : نهساية الارب ج - 9 1 
ص 1.١‏ . 

6 : 7 ,عطام ص8 لوأعمهل8 عط 1" رز ومتطدعكق8 عع لبداة 

(5) أبن خلدون : متدمة أبن خلدون ص رجاس 8 

(5) المراأكقى ؛ الممجب ص 588 ". 


- 1.1 


أعطانا المراكشى مقدار ما كان مجبى من إفريقية ى عهد يوسف بن عبدا هومن 
التدئيل على كثرة الأموال بقوله « وكان الذدى يسبل علبه أى على ألى 
يعقوب يوسف بن عبد المومن ‏ بذل ما جبل عليه من ذلك سعة الخراج 
وكثرة الوجوه الى يتحصّل نبا الأموال » كان يرتفع إليه خخراج إفريقية 
وحماته فى كل سنة وقر مائة وخمسين بغلا » هذا من إفريقية وحدها » خلا 
بجاية وأعمالها » وتلمسان وأعمالها والمغرب ومديئة سلا وأعمالها وسبته وأعمانها. 
وجريرة الأندلس قاطبة . . مضافاً إلى مراكش وأعماها . رالا 
ولاة الآمر عن طريق هذه الأموال الكدرة مواجهة أوجه النفقات. الختافة 
والبّى تطلبتها تلك المملكة المثر امية الأطراف . 
ثالثا ‏ النفقات وتنوعها : 

تعددث أوجه الإنفاق بالمغرب الأقصى فق ظل المرابطن والموحدين 
ويمكننا أن نجملها نحت بنود أساسية : نفقات الحيش - المرتبات - نفقات 
البناغ والتعمير - المنح والهدايا . 1 
١‏ - نفقات الجيش : 

يتل الانفاق على الحنود ومعدامهم سواء كانو! ف الير أو البحر النصيب 
الأوى من الدخخل المالى » باعتبار أنالحهاد احتل ركتاًهامامن نشاط ولاة المرابطين 
وغلناء الوسيتي نظر؟ للطرووقف التي أحاطت مهم من مواجهة لعدو مُربص 
بالأندلس محاول الاستيلاء علمبا » ومن هنا تعددت الحملات العسكرية برا 
وبحرا المتجهة إلى الأندلس ١‏ وغيبر ذلك من الحبلات الى اتمهت إلى شرق 
لبلاد » ومنذ اللحظات الأولى اهم يوسف بن تاشفين بتكوين جيش كيير 
مزود بكل أنواع السلاح وذلك حى يدعم مركزه فى الحكم , ؛ وق نفس. 
الوقت فى +واصلة عملية الحهاد المستمرة فى الأندلس » ومن هنا أشترى الأتواع 
اختلفة من السلاح ليد مها قواته فى سنة 4/4 ه / ١١81‏ م بعث إلى 
الأندلس بأموال كثشرة ليشترى ما يلزمه من أنواع السلاح انختلفة 20 وقد 


, ثنفسن اأرجع السابق سس بهة؟ :4 اذهل‎ )١( 
8 «؟) ابن الخطيب : الحلل الموشية: صن,‎ 


سداء1إ أله 


تضاربت الأقرال ف تعداد جند يوسف بن تاشفين » فبعض الروايات تذهب 
إلى أن تعدداد جيشه كان يبلغ ماثة ألف مقائل (1) وبعضبا يشير إلى أن عدد 
جنده كان حوالى أربعين ألف مقائل7) ولا شك أن تعداد الحند مختلف من 
معركة إلى أخرى محسب أهمية لمعركة وخطورتها » فى معركة الزلاقة كان 
عدد المتطوعة والمرئرقة فى جيش المرابطن عشرين ألفً 2 وف رواية أخرى 
أنه بلغ تعداد الحيش الإسلاى ما ببن 1٠‏ ألفآ إلى 16١‏ ألقا» وهو رتم 
مبالغ فيه » ولو أخذنا برواية المراكثى والى تشير إلى أن عدد المتطوعة كان 
عشرين ألفاً وأضفنا إلى هذا العدد ما يقاربه من قبائل المرابطين تصار العدد 
أربعين ألف مقاتل فاذا كان مرتب الحتدى "كا يقول ابن الخطيب خسة دنائير ' 
ى الشبر 0) لصارت مرتبات الحند مائثى ألف ديئار ولإ شك أن هذا ميلغ كبير ' 
سوى ما تتكافه الخزانة من عتاد وسلاح ومرؤن ترود مها جنودها . 

فلا تولى على بن يوسض تابع سياسة أبيه من مواصلة الحهاد فى الأندئس 
وتجهي الكتائب لمواجهة ثورة ابن تومرت الى اندلعتث ق البلاد يقول ابن 
الخطيب « وم يزل أسر المملمين على بن يوسف يوالى الحروب على أصاب . 
المهدى من كل جانب ويبعث لحاربهم الحيوش والكتائب . . وينفق علهيم 
بيوت الأموال رجاء دفع دائهم العضال قدامت أكثر مدته ق حروب معهم 
وكروب 206. ش 1 

واحتل الائفاق على الأسطول لمرابطى جزءاً من النفقات الحربية حتى - 
يتمكن المرابطون من تأمن سواحل المغرب الأقصى والأندلس ضد هجيات 
الفرئجة والقراصتة » وى نفس الوقت إقامة جسر بين المغرب الأقصى , 
والأنذلس لتقل الحنود والمعدات إلى الأندلس ومن هنا صار للأسطول المرابطى 
شأن كبر مما استازم معه كثير من النفقات فى تشبيد السفن وتجهيرها وقد : 
0 





٠الا ص‎ ١ تاريخ الأثئدلس‎ ١ أشبائم‎ )١( 
2ل رععتمصدئا طامثره360 6ه برتم اولظ : +8001 .طر8‎ 2 : 26. 
٠. (؟) حركات 'المغفرب عبر التاريخ ص 7؟7؟‎ 

(9) المراكثى : المعجب ص 15# ٠‏ 2 ا ر,, 5 
() أشباح : تاريخ الأندلس ج ١‏ ص 86 ٠‏ 
(6) ابن الخطيب : الخلل الموقية ص هم . 

(5) أبن الخطيب ؛ الحلل الموشية ص ١م‏ © 8م ٠‏ 


سه [1؟ سه 


أشار ابن خلدون إلى أهمية أسطول المرابطين بقوله : وكان الحائب الغربى من 
هذا البحر هذا العهد ‏ أى عهد المرابطين عوفور الأساطيل ثابت القوة 
لم يتحيفه عدو ولا كانت لهم به ا ١‏ 


حبى إذا قامث الدولة الموحدية وجدنا الحيش محظى بإههام خلفاء الموحدين 
من حيث العدد والعدة واستازم ذلك الكشر من الأموال الى تنفق عليه وذلك 
ليتناسب مع النشاط العسكرى الكبير الذى قام به الحليفة عبد المؤمن ومن جاء 
بعده من أبنائه فى ميدان الاندلس وشرق البلاد » واختلفت أعداد الحند من 
معركة إلى أخحرى فحينعزم الليفة عبد الموؤمن على غزو افريقية اجتمع له من 
الحند مائة ألف مقائل ومن الأتباع والسوقة أمثاهم ('ونفس هذا العدد اجتمع 
له حين عزم على الحروج إلى الأندلس سنة لاههه / 1157م27) وف رواية 
أخرى أنه اجتمع له حين عزم على الحروج إلى الأندلس من الموحدين وقبائل 
زناته أزيد من ثامائة ألف فارس ومن جيوش المطوعة ألف فارس ومائة 
ألف راجل9) ويشير المي إلى أن عدد جند الموحدين أثناء الحرب يبلغ 
أربعائة ألف فارس عدا المشاة وأن جيش الناصر الذى نخرج إلى الأندلس 
سنة 568 ه بلغ المليون جندى 200 وبالرغم أن هذه الأرقام يبدو علبا طابع 
المبالغة إلا أنها تعطينا احساساً بمدى ضخامة جيش الموحدين . 

كذلك كان عدد جند الموحدين والذين يرتزقون من وراء انتساهم 
للجندية بمدينة مراكش وحدها عشرة آلا ف جندى تبعا للإشارة الى ذكرها 
المراكشى حين قال : ثم من ذكرنا من الموحدين صنفان : فالصنف الأول 
يدعون الجموع وهم المرئزقة الذين يكونون بمراكش لا ييرحوما والصئف 
الآعر يدعون العموم وهم الكائنون ببلادهم لا حضرون إلى مراكش إلا ى 
النفر الأعظم ؛ وعدد المرتزقة الذين بمراكش من قبائل الموحدين وسائر 
من ذكرنا من الأجناد على ما صح عندى تلخيصه عشرة لاف نفس هرالام " 


. أبن خلدون ؛ مقدمة أبن خلدون ص 66؟‎ )١( 
+ 195 (؟) السلاوى : الاستتصا ج ؟ ص‎ 

(؟) أبن صاحب الصلاة ١‏ تاريخ المن ص 8١؟ ٠‏ 
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(5) الميلى : تاريخ الجزائر ج ؟ ص 8؟؟ . 


؟!؟ سد 


الذين مر اكش خخارجا عما فى سائر البلاد ومن الموحدين وأصئاف الحند(0) 
ذإذا كان عدد جند العاصمة من المرترقة والذين لا يبرحونها فضلا عن المدن 
الاخرى لتبن لنا مدى ضخامة جند الموحدين » هذه الأعداد الكبيرة كانت 
لها مرتبات مع ما تأخذه من منح وأموال أثناء القيام محملة من الحملات » 
يضاف إلى ذلك ما يوزع علما أثناء الاحتفالات العامة » أما بالنسبة لمرتباهم 
فإنبا كانت ثلاث مرات سنوي وذلك بالنسبة لحند الموحدين أما بالنسبة لغيرهم 
من جنود الغز فإن مرتبائهم كانت شهرية وقد علل المنصور الموحدى ذلك 
بأن الموحدين لهم الإقطاعات اللى تدر علدهم الأمو ال يقول المرااكشى «فأحسن 
نزلهم ‏ أى أحسن المنصور الموحدى نزل الماليك الغز ‏ وبالغ فى تكرمهم 
وجعل لهم مزية ظاهرة على الموحدين » وذلك أن الموحدين يأخدون الحامكية 
ثلاث مرات فى كل سنة » فى كل أربعة أشبر مرة » وجامكية الغز مستمرة 
فى كل شبر لا تحتل وقال : الفرق بين هؤلاء وبين الموحدين أن هرئلاء غرباء 
لاشىء هم ف البلاد يرجعون إليه سوى هذه المحامكية والموحدون لهم الإقطاع 
والأموال المتأصلة؛2©9 وف رواية العمرى أن مرتبات الموحدين فى الدولة 
الحفصية وهى امتداد للدولة الموحدية فى افريقية كانت أربع مرات فى السئة 
دوهذه الركات تفّرق أربع مرات ف كل سنة ‏ فى عيد الفطر تفرقة » وق 
رجب تفرقة وفى ربيع الأول تفرقة وفى عيد الأضحى تفرقة :220 هذا بالنسبة 
للمرتبات الثابتة الدورية لحند الموحدين » وإن كانث المراجع لم تعطينا مقدار 
مرتب كل جندى » إلا ان المتح التى كانوا يأخذونها عند اللحروج إلى المعارك 
تعطينا صورة تقر بيية لمرتب كل جندى » وقد اعتاد الموحدون عند اللخروج 
إلى معاركهم تميير المحئد أي استعراضهم وتفريق الاموال علبم فالخليفة 
عبد المئمن حين ع زم على التوجه إلى مجاية مبر' جروشه وفرّق فبم الأموال9©) 
وكذلك المنصور الموحدى حين وصل من مراكش إلى الأندلس واستقر 


)0 المراكشى : المعجب ص "5١‏ ء. 

(9) المراكقى : المعجب ص 84؟ ٠‏ 

(9) العمرى : وصف انريقية والمغفرب ص مات حسن حسنىي 
عبد ألوهاب . توئس ٠‏ 

(؟) ابن ابى زرع : الانيس حي ؟ صن ١48‏ ت الفيلالى » السلاوى: 
الاستقصا جح ؟ ص ١.؟1‏ . 


-5؟!؟ ب 


بأشبيلية م الحند وأعطى البركات (1) وقد أعطانا ابن صاحب الصلاة تصوير؟ 
دقيقاً لعملية الكيير الى قام مها الخليفة يوسف بن عبد الموامن عند الإستعداد 
العبور إلى الأندلس سنة 555 / 111 م وقد بدأ الي محشد الأعداد الوفرة 
من جند الموحدين وغيرهم وبدأ بُرويدهم بالملابس والسلاح يقول ابن صاحب 
الصلاة : ولما كان غرة حمادى الأخمرة من السنة المورخة - سنة هه # 
أمر سيدنا الخليفة بتمييللموحدين علىعددقبائلهم ومتبى مناوهم » وتربية 
صفامم فامتثل ذلك وتمادى بتميبرنهم مدى ححسة عشر يوماً ؛ وقسم علميم 
الخيل المسومة والحباد الروقة على أعدادها المشكورة ؛ وكذلك على العرب 
الوافدين وأعطى للجميع الرماح والدروع ايض والسيوف وأنعم علىالجميع 
بما استعد به لهذه الغزوة اللعافلة من الآلات الشكورة :22 حبى إذا فرغ 
المكلفون بتوزيع السلاح من مهمهم » جلس الخليفة لبعاين بنفسه توزيع 
الأموال والمتح على الحنود ورؤسائهم « وجلس أمير المؤمندن ‏ أى يوسف 
ابن عبد الممن - فى مجلسه العالمى وأشياح الموحدين معه وأشيا طلبة الحضر 
وأشياخ العرب وأمر وزيره أبا العلا ادريس الملكور أن بأمر الحزانين باحضار 
الأموال بين يديه من الدئائر والدراهم فأحضرت أمامه وعلت اكداسا » 
وجسها من الذهب والفضة أجناساً » وقدم ا موحدين ف تنفيل البركة لمم 3 
فخرج للفارس الكامل متهم عشرة دثائير » ولغير الكامل ثمانية دثائير والراجل 
خمسة دنانير » ولغير الكامل ثلاثة دنانير » وأمر للعرب بيركتهم فخرج للفارس 
الكامل منهم خمسة وعشرون ديناراً » ولغير الكامل خسة عششر ديناراً والراجل 
سبعة دنائير وخخرج لأشياخ العرب لكل شيخ مهم حمسون دبناراً » ولكل 
رئيس مهم على قبيلة ماثتا دينار » وكسا حميعهم بالقباطى والقمص والغفاير 
والعاثم 20 » ومن هذه الأعطيات للجنود ورعوسائهم ينضح ضخامة الأموال 
الى كان ممصل علبا التنود كنج أثناء الحروج لامعارك فضلا عن الملابس 
وأنواع السلاح المخئلفة وقد أعطانا ابن عذارى مقدار المنح المالية فى أئناء غزو 
الخليغة بوسف بن عبد المؤمن لقفصة سنة #لاه ه / 1104م : كان أى 


. ١١ الحميرى : صفة جزيرة الأندلس ص‎ )١( 
. (؟) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص 95؛ © /78؟‎ 
. أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص /؟؟‎ )( 


15؟ عم 


يوسف بن عبد المومن يعطى البركة لعساكره فى غزوته لقفصة ألف دينار 
تمادى فى ذلك مدة غزوته إلى أن انصرف سوى العاوفات والمواسات والمرافق 
فى كل منرل و 20, 

وق الاحتفالات العامة والمناسبات الكببرة الى محتفل فا اللخلفاء 
بالعاصمة كان لهند محظون بالمتح والأموال ومن ذلك الاستقبال الكبير الذى 
قام به الخليفة يوسف بن عبد الموؤمن سنة 851 / 1١58‏ م فى استقبال أخيه 
النسك ألى حفص القادم من الأندلس » وبعد مراسم الاحتفال وإطعام الطعام 
وزعت الأموال على الموحدين يقول ابن صاحب الصلاة ‏ وأنم أى 
الحليفة يوسف بن عبد المؤمن - على حميع الناس الغازين والقاطنين وعلى طلبة 
الحضر وأدرّت علمهم البركة الحافلة من الذهب والدراهم : لكل فارس 
عشرون ديثاراً » ولأعيان الموحدين وأشياخهم لكل واحد ماثة دينار ولأشياخ 
العرب لكل واحد مائة ديئار ولسائر عسكر العرب عشرون ديناراً لكل فارس 
فاجتمع ميع الناس السرور والمال الحاضر الموفور 296 . 

ومجانب هذه الأموال كانت هناك المواساة وهى غلة تفرق عللهم عند 
مصيل الغلال الى فى امخازن20 وكان عغتررجها خلفاء الموحدين وقد وصفه 
اب صاحب الصلاة وابن عذارى اللليفة يوسف بن عبد المؤمن بأنه كان 
صادفاً رأيه للموحدين بالمواساة ى كل شهبر وبالشركات مدى الدهر 2 وقد 
أشار العمرى إلى أن الموحدين فى الدولة الخفصية كانوا يأخذون المواساة 
فى كل سنة ومعها الإحسان وهو مبلغ يفرّق علبم وكلاهما أى المواساة 
والاحسان من السنة إلى السنة(*2 فالمرئبات والقيير عند المعارك والمنح مع 
المواساة والاحسان كلها نفقات كان محصل علها الحنود من بيت المال . 

وبجانب هذا كان هناك الإنفاق على الأسطول وجنوده ؛ وقد أهم 


(1) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج 4 ص !ا ؛ !9 تطوآن . 

(؟) ابن صاحب الصلاة ؛ تاريخ ألمن صن 591 4 01517. 

8) العمرى : وصف أقريقية ص ى15 ته حسين حسنى ميد الوهاب. 

(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص *5؟ © أبن 'مذارى : 
البيان المغرب ج 4 ص .ل تطوان . 1 

زه( العيسرى ؛ وصسفا أغريةي يثية ص 5ااتك ٠‏ حسن حسكى 
عبد الوهاب . 


ب 5١8‏ هسه 


الموحدون اههاماً كببرا بإنشاء الأساطيل الختلفة لتواجه نشاط العدو البحرى 
ولتحمى تلك الامبراطورية الضخمة ومن هنا اهتم اللخليفة عبد الموؤمن بإنشاء” 
أسطول ضحم بلغ أربعائة قطعة 21١‏ وفى رواية أخرى أنه بلغ سبعاثة ة قطعة (5) 
ولا شك أن هذا العدد الكيير والمتنوع من السقن احتاج للقدر الكبير من 
المأل حهى يمكن تجهيزه وإعداده » وقد أشار ابن خلدون إلى ضخامة أسطول 
الموحدين بقوله و ولما استفحلت دولة الموحدين فى الماثة السادسة وملكوا 
العدوتين أقاموا خخطة هذا الاسطول على أتم ما عرف وأعظرٍ ما عهد »7© وهذا 
العدد الكبير من السفن احتاج عدداً كبيراً من الخئد المزودين مختلف أنواع 
الاسلحة » وكان هلاء الحند محصلون على مرتباتهم وأرزاقهم ولا محرمون 
اللكاقات والمتح إذا أحرزوا نصراً على عدوهم فحين سحقق الاسطول الموحدى 
انتصاراً على أسطول الفرنج فى المهدية فى عهد الخليفة عيد الموؤمن وزع علمهم 
قدراً من المال47) يقول أبو عبد الله محمد « واستولى ‏ أى أسطول الموحدين 
على تمان قطع منه ‏ أى من أسطول الفرنج ‏ فاجتمع بقية الأسطول وواوا 
منبزمين » فسجد عبد المؤمن شكراً لله تعالى وفرق فى غزأة الاسطول اثى 
عشر ألثف ديثار مثمنية ه(10, 

وهكذا كانت نفقات الحرب والحند تشغل حير؟ ,كبير؟ من الدخل المالى 
اا 

المرتبات ؛ 

شكلت المرتبات والأرزاق المصدر الثانى من أوجه الانفاق من بيت المال ! 





(1) عبد العزيز بنعبد الله :مظاهر الخضارة .المغربية ج 1١‏ ص-/649” 
عيد العزيز بتعيد الله : تاريخ المفرب ج ١‏ ص 118 © أحمد بن 
عبد 'السلام :“الريف بعد الفتح الصلدى عن ١ه‏ 4 الميلى : تاريخ الجزائر 
د اص 5١5١‏ . 
0 000 1 م1 : 8 
0( أبن أبى دينار 0 ص 115 ٠‏ 
ده السيد عبد العزيز لم و ار الي 2 ق المغرب 


والاندلس ص 097؟ 0 
(5) أبو عبد الله محمد ؛ الحلل السئدسية : ص #ن«' ٠.‏ 


ب ]ؤ؟ سس 


وكان ولاة الأمر فى الدولة المرابطية يرون المرئبات والأرزاق على الهيئة 
الادارية باليلاد ومن هؤلاء القضاة الذين كانوا ينالون مرنبات معتادة وقد 
أشار النباهى فى ترته للقاضى أنى محمد عبد الله الوحيدى الذى ولى القضاء 
برية سلة "امه / ١١8‏ م ثم استشعر من نفسه مللا فاعتزل اللددمة وامتنع 
عن أخعل الحراية المعتادة يقول النباهى « 0 استشعر من نفسه قصور ملالة 
وفتور شاعمة فآلى إلى الزهادة وقبض بده عن أخخل الحراية المتعادة . وعضبا 
المستادة ‏ لأمثاله من القضاة :(1), 


كذلك كان للفقهاء والعلاء مئرلة كبيرة فى دولة المرابطين ؛ ومن هنا 
أجريث علبم الأرزاق 0 ول ابد القاشى :ورد - أى يوسف بن تاشفين 
أحكام البلد إلى القضاء وأسققط ما دون الاحكام الشرعية وكان محا فى الفقهاء 
والصلحاء ومقربا لهم صادراً عن رأمبم وأجرى علبم الارزاق من بيت 
امال +0©, 


حتى, إذا قامت الدولة الموحدية لمسنا مدى تعدد أنواع المرتبات فالوزراء 
ورجال البلاط والحشم والفضاة والفقهاء والطلبة كانوا ينالون مرتباهم.من 
خزيئة الدولة (؟)وقد أعطانا القلفشندى مقدار ما كان بأخذه أشياخ الموحدين 
من مرتبات فى ظل الدولة الحفصية « لهم أى أشياخ الموحدين الكبارب مع 
ذلك راتب يفرق علهم فى طول السنة يسمونها البركات عمثابة الحوامك يمصر 
يفرق أربع مرات ف السنة . . نصيب كل واحد مهم من ذلك أربعون ديناراً 
مسيأة » تكون يثلماثة درهم عتيقة . . فيكون حملة ما لكل واحد مهم قى كل 
سنة مائة وعشرين ديناراً مسياة عنها ألف وماثتا در مغربية (4) وهنا تحطأ 
فى الحساب لآن الفرد حصل على أربعين ديئاراً فى أربع مزات يطبح مجموعها 
مال وستين دينارا وليس مائة وعشرين ديناراً » وهذا ما كان محدث ى 
الدولة الحفصية » وقد كانت ولاية موحدية قبل أن ينفصل مها أحد أشياخ 





(1) التباهى : تاريخ قطناة الائدلس ص 1١5‏ ت ليفى برونئسال . 
(؟) ابن القاضى. ١‏ جذؤة الاقتباس ص 769 » 747 . 

5) أتشمباخ “تاريخ الاندلس ج ؟ ص 6١)؟‏ . 

(؟) التلتشيتدى ؛ صبح الأعثى : جاه'ءص ١١.١‏ © [16,. 


ب 1#؟ ب 


الموحدين وهو الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن أنى حفص ٠‏ ومن هنا جاز لنا 
أن نقول أن احمال تشابه مرنبات أشياخ الموحدين فى الدولة الحفصية كان 
مقاربا لما كان محصل عليه أشياح الموحدين بالمغرب الأقصى . ويلحق سبذا 
مرتب القضاة فى الدولة الحفصية حيث كان قاضى امهاعة محصل على مرتب 
خسة عشر ديناراً يقول العمرى 9 ومبلغ ما تقاضى المباعة فهو خمسة عشر 
ديناراً مسمى فى كل شهر وكان له معها عليق لبغلته »210 . ورمما كان نظره 
ف الدولة الموحدية حصل على نفس المرتب الشبرى . ْ ١‏ 
وكان الطلبة ينعمون بالمرتبات والأرزاق ؛ والطلبة هم أبناء القبائل الذين 
حمعهم الخليفة عبد الموؤمن وأعندهم اعدادا نخاصاً فىمدرسة أنشأها لهم ليكونوا 
هم الطبقة الإدارية بالبلاد » وكانت نفقتهم وسائر مثونتهم من خزانة الدولة9) 
واهم خلفاء الموحدين الذين جاءوا بعد الخليفة عبد المومن بالطلبة وأجروا 
علمبم المرتبات والأرزاق0) وقد بينت الرسالة الصادرة من الحليفة يوسن 
ابن عبد المؤمن بعراكش سنة 8ه ه / 1151م إلى الموحدين بأغرئاطة 
اههام الخليفة بدفع مرتبات الطلبة مها وقد جاء فى الرسالة « وقد خاطبنا ‏ 
أى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ‏ الطلبة الذين بأشبيلية أن يدفعوا للموحدين 
الذين بأغرناطة من الركة ‏ أى المرتبات ‏ مثل ما أخذه أهل قرطبة»9©) » 
وبرغ, ما أجراه الخليفة عبد المؤمن على هرذلاء الطلبة من أرزاق ومرتبات 
إلا أنه لمس ضيق حال الطلبة الموجودين بعاصمة الخلافة لذا استشار من حوله 
فى إعطائهم قروضاً من بيث المال يقول ابن القطان 9 ومنها أنه أى عبدالموئمن 
ابن على أحس بضعف طلبة أهل مجلسه المككرم من طلبة الحضرة مهم 
أبو محمد ال مالق وغيره فقال لأشياخ الموحدين أعزهم الله تعالى : هثلاء طلبة 
غرباء ضعفاء والإقلال علهم ظاهر فترى أن ندفع إلبم مالا نقارضهم فيه » 





)١(‏ العمرى : وصف انريقية ص ١٠؟‏ ات حسن حسنى عبد الوهاب 

(؟) محمد المئونى ١‏ العلوم والآداب ص ؟5؟ »؛ مئان ؛ عصر المرابطين 
التسم الأول ص 7.؟ ٠.‏ 

(؟) أبن صاحب الصلاة ؛ تاريخ المن ص. 5856 ؛ أبنأبى زرع * 
الأئيس مص 1017 طبع حجر »2 السلاوى : الاستقصا جح ؟ ص 158 ٠‏ 

(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 8ه . 


سد كم!؟ لد 


ويتجرون به ويردون السلئى لنا » فقالوا : نعم فأسلفهم من مال الزن ألف 
دينار لكل واحد فاكتسروا منها وكانت ا غناهم ول يأخذها منهم أبداً20. 

وتمتعت الطوائف الأخرى من أطباء ومهندسين وغبرهم من كانوا يعملون 
مخدمة الموحدين بالأرزاق والمرتبات وقد أشار عباس المراكثى إلى أن ابن 
طفيل طبيب الخليقفة يوسف بن عيد الموئمن كان يأخيذ جامكية ‏ أى مرتباً ‏ 
مع غيره من الموظفين 3 وبلغى أنه كان يأخذ التامكية مع عدة أصناف 

عى الللقة من الاطباء والمهندسين والكتاب و الشعر اء واارماة والأجناد إلى 
غير هؤلاء من الطوائف » :00 

وهكذا شملت المرتبات أنواع متعددة من الموظفين والمشتغلين فى سخدمة 
الحلفاء ٠‏ 
 »‏ تفثات آلبناء والتعمر : 

اهم ولاة الآمر من المرابطين والموحدين بالبناء والتعمير » وتنوّعت 
هذه المبانى وشملت مبان عسكرية كالقلاع والحصون والأسوار ومنشات 
عامة >المساجد والمدارس والمستشفيات واللوامات والفنادق والقناطر والسدود؛ 
وهذه المنشآت استلزمت المبالغ الضخمة حبى يتم انجازها » وكان مصدر ذلك 
بيت المال » ولن أتعرض الآن هذه المنشات والبانى فسوف أفرد لا فصلا 
بإذن الله » ولكنى سوف أتخر بعض الفاذج منبا سواء فى الدولة المرابطية 
أو الموحدية وتكاليفها حتى يتضح مدى ما كان ينفقه ولاة الأمر من أموال 
ا 

فى الدولة المرابطية حين عزم على بن يوسف على بناء الجامع الكبير 

الاسمة مراك كف لك سين أل ار »يقل ب القت وي 
على بن يوسف أيضا الجامع الأعظٍ المنسوب إليه الوم والمنار الذى عليه 
ل م عليه نحو الستين ألف 
ديئار (4) وحين أراد تسوير مدينة مراكش استجابة لنصيسة ابن رشد ونا 





(1) ابن القطان ؛ نظم الجمان ص 177 ث,. دء محمود مكى . 
(؟) عباسى المراكثى : الأعلام ج اا ص 6" ؛ هوخا , 

(9) ابن المؤقت : السعادة الأبدية ج ١‏ صن 16 . 
() عبامن المراكقى ؛ الأعلام ج ١‏ من 350 . 


دا6ؤااةآا ب 


من هجوم عبد المومن بن على فان ذلك كلفه سبعين ألف دينار20 وفى رواية 
حمد الشطيى أن ذلك تكلف ستين ألف ينار يقول عمد الشطيى ٠‏ وبويع 
ابنه على بن يوسف ق مراكش فجاء الإمام أبو اأوليد بن رشد من قرطبة 
لعقد البيعة لعلى ؛ فقال له لا حل للك أن تدع هذه المدينة بلا سور . . فشرع 
فى بناء السور وانفق عليه ستين ألف دينار أخمرى 6 (), 


ونال البناء والتعمير سواء أكان با مغرب الأقصى أو الأندلس إهوام 
وعناية مخلفاء الموحدين فعبد الممن بن على بعد أن أنسعت مملكته وتوطد, 
سلطانه أمر ببناء مديئة الفتح على جبل طارق وائفق فى سبيل ذلك الأموال 
الحّمة يقول الحميرى « وكان أحد خلفاء ببى عبد الموئمن ‏ وهو عبد الموامن 
ابن عل - أمر ببناء مديئة جبل طارق » » فندب إلما البنائين والنجارين وقطاع 
النجر للبنيان والخيار من كل بلدة وخطث فيه المدينة » وقدم إلمبا من المال 
ها يعجز كثرة ء واتخذ فبا الحامع وقصرا له . وقصوراً تجاوره للسادة بنيه 
وتولى العمل فى ذلك وسبميت عمدينة الفتح » 20 

أما الخليفة يوسف بن عبد الموئمن فإنه وجه عنايته وأهيّامه للبناء والتعمر 
سواء فى المغرب أو الاندلس ؛ وقد حظت الأندلس باهيّامه فى سنة /51هه / 
م حين توجه إلى أشبيلية أمر بعض العارفين بشئون البناء والغرس بيثاء 
القصور وأن تحاط هذه القفصور مساحات واسعة من الحدائق ق والى 0 
مها الزيتون والأشجار والأعناب وقد تكتّلف ذلك اموالا طائلة صرفت من 
خزيئة الدولة 29 وق نفس العام أمر ببناء الجامع للكزم بأدييية رهد منقات 
أخرى وانفق فى سيبل ذلك أموالا حمة 0 . 

حتى إذا تولى المنصور إهم إهمامآ كبيرا بالبناء فقبل توجهه إلى معركة 





(!) نفسن المرجع السابق ج 1 ص الاة . | 

(؟) محمد الشطيبى : كتاب الجيان فى أخبار الزمان وركة .١؟‏ 
مخطوط . 

9) الحميرى : صفة جزيرة الأندشس ص ٠ ١6١‏ 

(5) آأين صاحب الصلاة : تاريخ امن ص 66؟ ©؛ 8"؟ 462 "55 . 

(ه) أبن أبى زدع الأئيس ي ؟ 'ص 186 ت الفيلالى » السلاوى : 
الاستقصا ج 1 صر ١6١‏ ., 


سداء؟] لد 


الأرك أمر بيئاء عدة قصور وجوامع وصوامع بالعاصمة مراكش » فلا عاد 
استفسر عن هذه المبانى فوجدها قد نمت على در ما تكون وأنفق علا أدوالا 
كثيرة(1) وأثناء وجوده بأشبيلية تمّم أعمال البناء فى جامع أشبيلية وتشييد 
مئارته وصنع له التفافيح الذهبية التى تكلفت كثيرا وقد بلغ قيمة ما موهت 
به من الذهب مائة ألض دبئار ذهباً99) وبى المنصور الموحدى مساشق كبيراً 
عدينة مراكش وكانت نفقاته اليومية ثلاثين دينارا9؟) وبذلك يتكلف المستشى 
وحذه ين اتشقانة سنوي ما تدب من لعن عن القن وينارا : زقل اين 
المنصور الموحدى بالئدم حين وفاته وذلك لإنفاقه الأموال الكثيرة فى يثاء 
مديئة رباط الفتح يقول ابن أى زرع « قال - أى المنصور الموحدى فى هر ضيه 
الذى توق فيه - ما ندمت على شىء فعلته فى خخعلافى إلا على ثلاث وددتث 
أنى لم أفعلها . . والثانية بناء رباط الفتح أنفقت فيه من بيث المال وهو صعد 
لا يعمر 5(6) , 


؟ ‏ نفقات متنوعة : 


لم تكن مصارف بيت المال قاصرة على الحيش والمرتبات والإنشاء 
والتعمير فحسب . بل كانت هناك أوجه أخرى للإنفاق لهأ إمها ولاة الأمر 
بالمغرب الاقصى نظر؟ لظروف وأوضاع واجهاهم » ومن ذلك الإثفاق على 
هؤلاء الأمراء والقادة الذين استولى ولاة الأمر بالمغرب الأأقصى على أوطائمهم 
وممتلكاء + رقل ازاك ال رن هذا لل ناس تون فى برسي ابره 
عل دول الطوائف بالأندلس واسنولى على متلكاتم وفى نفس الوقت أومل 
بعض هؤلاء الأمراء إلى المغرب الأقصى ليكونوا تمت رعايته ومراقبته » 
وقد استلزم ذلك الإنفاق علهم يقول الأمير عبد الله ى مذكراته ‏ وأمرنا ‏ 
أى يوسف بن تاشفين بإنزال الامير عبد الله وابن ن عباد وغيرهم هن أمراء 





: ص 16 ؛ 59 ؛ السلاوى‎ 1١ عبان المراكثكى ؛ الأعلام ج‎ )١( 
٠. 1586© الاستقصا هج ؟" ص‎ 

(؟) ابن أبى زرع ؟ الائيس المغرب ص 155 طبع حجر . 

5 المراكثى : المعجب ص 18 . 

(5) أبن أبى ل : الأئيس المطرب صن 169 طبع حجر ؛ السلاوى: 


551 د 


الأندلس - أن نستوطن أعمات فأتيناها ولقينا من أمير المسلمين كل حميل » 
وأنرلنا بداره الصغرى فى الحرم » ولم بزل يفتقدنا من إنعامه كيف ما هيأ 
الله على يديه »(0) وى ٠وضع‏ آخر يذكر الأمير عبد الله أن يوسف بن 
تاشفين أرسل له مبلغ ثلائمائة دينار د ثم أنه وافانى من عند السلطان ثلاماثة 
ديئار أخرى وأنا بمكناسة وخخاطببى بكتاب يعدنى بكل حميل ويقول لى : 
لا ألساله ما بقيت فسرقى ذلك ... و 00, 1 

وتحمل بيت المال نفقاتأكثر فى ظل الموحدين نظاراً لاقساع الدولة مع 
كثرة من دخخل فى طاعة الموحدين » وكان من يسرع ف مبايعة الموحدين من 
الأمراء والقبائل والأفراد يتمتع بوضع اقتصادى خاص ء فضلا عن الحوائز 
والأقطاعات الى حصل علبا » فأهل شريش بالأندلس حين دلوا فى طاعة 
الموحدين : أطلق علهم الموحدون : السابقون الأولون » وحررت أملاكهم 
وكانوا مقدمين عند الخليفة على سائر الوفود0؟) كذلك وفد أشبيلية حين أقبل 
على الخليفة عبد الموؤمن بعلن بيعته قوبل بالترحيب ومندوا الحوائز والإقطاءات 
لجميع الوفد سنة 9ه ه //1141م40)وحين استولى اللخليفة عبد الموؤمن » على 
مجاية واستسلم بحبى بن العزيز فإنه أرسل ومن معه من خخاصته إلى مرااكش 
حيث عاش فى رغد هن العيش وأجربت عليه الأرزاق من بيت المال0*) . 
وقد وصف المراكثى الخليفة يوسض بن عبد المامن بأنه كان جوادا فيا 
حيث أعطى هلال بن محمد بن سعد - ابن مردئيش - صاحب شرق 
الأندلس أثتى عشر ألف دينار فى يوم واحد0") وحين التجأ فرنانئده رايس 





(1) الامير عبد الله ؛ مذكرات الأمير عبد الله ص 197١‏ تحثيق لينى 
سبال + 

(؟) الأمير عبد الله ؛ مذكرات الأمير عبد الله ص ١١ت‏ ليفى 
بروفئسال ٠.‏ 

(5؟) السلاوى 'الاستئصصا ج ؟ ص ١١5‏ ؛ 1١9‏ . 

(؛) ابن سسعيد : نزهة الأنظار ج ١‏ ص ٠18١‏ 

(ه) العمرى : مسالك الأبصار ج 15 تسعم ؟ صن 9؟" »4 التويرى: 
نياية الآرب ج ؟؟ مجلد ١‏ ص ؟1 ؛ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ٍ + 
من 1؟؟ » أبوعيد الله محيد : الحلل السئدسية ص 55؟ ابن أبى زرع : 
الأئيس ج ؟ ص 15١‏ ت الفيلالى . 

( المراكشى ؛ المعجب ص 08؟ 2 704 . 


1 عد 


النصراتى صاحب ترجالة ليكون ق طاعة الموحدين »؛ فإنه روصل ومن معه 
إلى مراكش سنة 9ه ه/ 1119م وقوبل بالإحسان والميرة يقول ابن صاحب 
الصلاة ٠‏ وأقام ‏ أى فرئائده - فى الحضمرة الفلة تخي أغبر تيت سان من 
الأمر العالى وامتنان وعطاء جزيل واسكان كفيل ولف قلبه بالأنعام الخفيل 
حى كاد أن يسام 21 وق عهد الناصر الموحدى حين دخل نحبى بن غانية 
فى طاعة الموحدين سنة ١‏ ه/ة ٠م‏ فان الناصر وصله « من الصلات 
النفيسة عا لا قيمة ولا يصل عثله إلا الخلفاء »9")ولا شلك أن أموالا كثيرة 
صرفت فى مواجهة الإنفاق على هوئلاء الامراء والقادة . ' 

وكانت هناك معونات عاجلة تصرف لأهل المدن البى يصيبا العدو 
بأضرار جسيمة فأهل زويلة وهى مدينة قريبة من المهدية حين استنجدوا 
بالخليفة عبد امن لما أصامهم على يد الفرنج ؛ وعدهم بالتأبيد والمعونة وصرف 
لهم معونة عاجلة مقدارها ألنى دينار 29 يقول النويرى « كان الفرئج قد تغابوا 
على مدينة المهدية وملكوها فى ملنة ثلاث وأربعين وخسماثة . . وفعلوا تمدينة 
زويلة الأفعال الشنيعة من القتل واللبب والتخريب فسار أهلها إلى عبد المؤمن 
وهو عمراكش يستنجدونه ويستخير وله فأكرمهم وأخيروه مما جرى عل . 
المسلمين وأنه ليس فى ملوك لإسلام من يقصد غيره فأطرق ثم رفغ رأسه 
وقال أبشروا لا نصرنكم ولو بعد حين وأمر بإنز الهم وأطلق لهم ألى دينار»©) 
كذلك حين استغاث أهل قونكة بالأندلس بالحليفة يوسف بن عبد الممن 
سنة 619 ه / 1191م لا أصامبم على يد الفرنج فإنه أمر باحصاء سكانها 
وصرف لم الاعانات العاجلة . 


ومجانب أموال الغوث والنجدة . كانت هناك الأموال الى تفرّق علل 
هيئة منح ومن هذه المنح ما يكون عام توزع على الشعب جلباً حبته » وتوددأ 
إليه وخخاصة فى مناسبة تولى المبكم » فيوسف بن تاشمين حين شرع ف القكين 


. 944 © "52 ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن بالامامة ص‎ )١( 
. (؟) المراكقى : المعجب ص !9١؟ ؛ 18؟‎ 
أبن الأثير : الكامل هت 1 صن ؟'/زا 6 السلاوى : الاإستقصا‎ )( 
, ١75 جة ؟ا ص‎ 
. 15 النويرى * نهاية الآأرب ج ؟؟ مجلد ؟ صن‎ )4( 


9#؟؟ لد 


لنفسه أرسل سنة 554ه / ٠١1‏ م إلى أمراء الغرب وأشياخ القبائل من 
زناته والمصامدة ومارة وسائر قبائل الربر لبابعته فلا تحقق له ذلك و 
بالأمو ال وكساهم جيعا(1) وبلحق مبذا تلك الأموال والحدايا الفيخمة الى 
أعطاها لأنى بكر بن حمر حين تنازل الأخصر عن الإمارة وكان مقدار المال 
فها خسة وعشرين ألف دينار من الذهب227 واتبع هذه السياسة وهى 
سياسة التودد إلى الشعب خلفاء الموحدين » فالحليفة عبد الموؤمن بن على حين 
0 قر المهدى بن تومرت ممدينة تينملل فرق فى أهلها أموالا عظيمة() 
وحبن نجددت بيعة الخليفة يوسف بن عبد الموامن فإنه أمر بتفريق الأموال 
على أهل مراكش يقول ابن صاحب الصلاة « ولا كان البشر العام واليسر 
التام بتجديد البيعة الميمونة . . أمر أمر المؤمنين رضى الله عنه ببركة يم" 
لناس محضرة مراكش إيصالا للعفو الذى تقدم واتصالا يتتمم منه الذى 
أنم فلما تولى المنصور الموحدى أأخرج مائة ألف دينار ذهباً من بيت 
الاك وفرقها على فقراء اللاد"» يقول ابن ألى زرع والسلاوى 
١‏ وا تمت له البيعة وأطاعته الأمة كان أول شىء فعله أنه أخرج مائة ألف 
دينار ذهب من بيت المال ففرقها فى الضعفاء من ببوتات بلاد المغربع27), 
ومن المنح ما كان نخاصاً وهى تلك المح والعطايا الى كانت تمنح 
للأفراد فأمراء المرابطين كانوا يكرمون العلماء والصالحين ومتحوهم الأدوال 
.والعطايا » فأبو الحجاج يوسف بن مومى الكلبى الضرير وهو من سر قسطة 
وسكن بمدينة مراكش وتوف ببا سئة 4017« كان عالاً زاهد! . . ووفد وقن؟ 





: ابن أبى زرع : الأنيس حي ؟ ص 5 ننه الفيلالى » السلاوى‎ )١( 
, الأستئصا ج ؟ ص 5؟ 6 و لا‎ 

(؟) أبن عذارى ؛ البيان المغرب ج 4 ص 6؟ اث دم أحسان عباس 

() ابن أبى زرع ؛ الائيس ج ؟ من ١5١‏ ت الفيلالى . 

(؟) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص *#ه” . 

(0) أبن عبود : تاريخ المغسرب ى اص "18 » أشباخح : تاريخ 
الأندلس ج ؟ ص /الا » عنان » عصر المرابطين والموحدين القسم الثانى 
ص 115 . 

775 : 2 رعأمصظ طمتروه4ة مط : ممتطاوءع 84 عأم عومسم 

() أبن أبى زرع ؛ الأئيس ص 1255 طبع حجر » السلاوى : 
الاستقصا ج ؟صى لمدا و ١5١‏ . 


ب 598 لم 


على السلطان فبعث إليه حملة مال :00 وكذلك حين زار أمير المسلمين على 
ابن يوسف مديئة أمات وريكة فإنه منبح أحد الصالحدن وهو أبو محمد عبد الله 
المليجى توق قبل سنة 4٠‏ هه/ 1146 م ألف ديثار9؟ . 

وجرى على نفس السياسة خلفاء الموحدين نتيجة لاتصافهم بصفة الكرم 
وتكر مهم للعلماء والأدباء والشعراء فعبد الموامن حين نزل مدينة محاية 
أل حن أهل يبت تأحتروه برها جاتعدبوقد ترك ابرأة وأرية نا لمر 
لهم بأرض الحرث وأعطى كل واحد مهم ألف ر رأس من الغم ومثلها من 
البقر وأربعة آلااف دينار 59) » وكان هذا دأبه فى العاصمة من الإنفاق على 
الفقراء والمحتاجين يقول ابن القطان ١‏ وكان رضى الله تعالى عنه يتفقد من 
يرتب ببابه الكرم بأن يغلق الباب على غفلة من الناس ونحص من حضر » 
فيعطوا على السوية عشرة دنائير ؛ يفعل هذا فى العام مراراً كثيرة ور مما والى 
ذلك فى كل شبرن؛) ومجانب ذلك كان يكدرم العلماء والشعراء فقد منح 
أحد الشعراء ألف دينار على بيت قاله : ما هز عطفيه بين البيض والأسل 
مثل الحليفة عبد المؤمن بن على 0 وحين نه أبو. قاسم بن مسعدة أمر 
وزيره بكتابه اسمه وقال له : إما يكتب اسم هذا فى حملة الحساب وأجزل 
ا 

واتسبع خلفاء الموحدين سياسة الخليفة عبد الموامن فى منح الأموال للفقراء 
وخريج اقلات اللليقة برت بق عبد لين من أحد الفقراء ممدينة المهدية 
مائبى ديار فغبلا عن ثلائماثة ئة مثقال لبناته (5) كذلك أنعم الخليفة يوسف بن 
عبد الموْمن على كثير من العلماء والكتاب سنة 855ه / م حين شى من 
عرضه ومن هركلاء الكناب ابن صاحب الصلاة الذدى أ اخ لدو 8) ومندح 


(1) ابن المؤقت ؛ السعادة الأبدية ج ؟ ص 1١9‏ . 
155 4 هالاء 

() اين الثطان ١‏ نظم الجمان ص 1797 ٠‏ 

(1) أبن القطان 5 الجيان ص 191 . 

'(ه) النويرى ؛ نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 518 . 

(5) المترى : نفس الطييب ج ؟ ص 785 ٠ه‏ 

0) أين صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 45١‏ . 

(8) نفس المرجع السابق ص 8؟؟ © 555 4 ,13 . 


7ت 


المنصور الموحدى أموالا ضخمة للفقراء والمساكين يقول المراكشى « وكان 
كثر المتدقة + تلت آند تمكدق قبل غرونعة إل هده الفزوة ب أعى الى 
كانت فبا الوقعة الكرى - أى غزوة الأرك - بأربعين ألف دينار خرج 
منها للعامة نحو نصفها والباق ف القرابة » أدركتهم وقد قسموا مدينة مراكش 
أرباعا وجعلوا فى كل ريع أمناء ...هم أموال يتحرون ببا المساتتر وأرباب 
البيوتات:(0) , 

ومن هذا العرض للنفقات المتنوعة نرى مقدار ما كانت تتحمله الحزانة 
فى سبيل الصرف على الجماعات والأفراد . 

١‏ رابعاً : السكة 

تسهم السكة فى إعطائنا صورة عن الأوضاع الإقتصادية بالبلاد » 
إذ هى توضح مدى التقدم والإستقرار الذى تنعم به وذلك برسم صورة لطريقة 
لتعامل بن أفراد الشعب » وعن طريق قيمتها نستطيع أن ندرك مدى رواج 
التجارة أو تدهورها » ومن هنا كان من الضرورى إلقاء الأضواء على العملة 
التقدية للمغرب الأقصى فى فترة البحث حبى تكتمل الصورة بالنسبة للنظام 
المالى بالبلاه , 

والسكة أشار إلى معناها ابن خلدون بقوله « هى النظر فى النقود والمتعامل 
ها بين الناس وحفظها مما بداخلها من الغش أو النقص إن كان يتعامل 
با عدا أو ما يتعلق بذلك ويوصل إليه من حميع الإعتبارات ثم فى وضع 
علامة السلطان على تلك النقود بالاستتجادة والخلوص برسم تلك العلامة فها 
من خاتم حديد اتخل لذلك » ونقش فيه نقوش -خاصة به فووضع على الدينار 
بعد أن يقدر الضرب عليه بالمطرقة حتى ترسم فيه النقوش وتكون علامة على 
صورته محسب الغابة الى وقف عندها السبك والتخليص ف متعارف أهل 
القطر ومذاهب الدولة الحاكة .07 

وما أن تأسست دولة المرابطين ثم أعقبتها دولة الأوحدين حتى انخذنا 
عملة نقدية من الذهب والفضة يتعامل ببا السكان فى أنحاء الدولة » وأنشئت 

. المراكشى : المعمجب ص 585 © لإخ؟‎ )١( 


() ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون صن.ى 1؟0151اء 3 
زم ه٠١‏ لب الحضارة )» 


ااا مم 


لذلك الدور لساك النقود » وقد تعددت هله الدور قى عهد المرابط.ن فابن 
عذارى أشار إلى أن يوسف بن تاشفين بى دارا للسكة عراكش سنة 544ه/ 
348 م هضرب فبا السكة17) كا أنه عبر على نقود نقش عليها اسم يوسف 
ابن تاشفين سنة كم / لام ام سجلماسة (5) وأخرى نقش علها اسم على 
اتويت بن تاشفين سنة 4 "اه ه/ 14١١م‏ وضريت بتلمسان 7). 

ولى قشر ا1 راجع لهذا التعدد فى دولة الموحدين ففضلا عن دارسك النقود 
بالعاصمة مراكش كانت هناك داران لسلك النقود تمدينة فاس وقد قام الناص 
ا موحدى بتسمهما فى دار واحدة يقول أبو الحسن ؛ وكان ممدينة فاس القروين 
والأندلسيين دارا سكة فتقلهما الحليفة أبو عبد الله الناصر بن المتصور لدار 
أعدها يقصبتها حدن بناها سنة سهّائة ة وأعدها مودعاً للأموال المندفعة مها ولطوا.م 
سكها وأتقن ثقافها على أتم حال 0 4). 
أنواع السكة ووزابا : 

اتخذ المرابطون النقود وذلك لتأكيد سلطانهم السيابى والاقتصادى على 
البلاد » وما إن تأسست مدينة مرا كش عى اننا ديا بوسوإن تاذنين دارا 
للسكة وأصدر عملة نقدية سنة 454ه / 1/1١1م‏ وقد نقش علبا امم الأممر 
أبو بكر بن عمر23© باعتباره الأمير الشرعى للبلاد » حتى إذا تولى يوسف 
أبن تاشفين مقاليد الأمور ومكن لسلطانه السياسى أصدر عملة نقدية مدورة 
الشكل وقد كتب علها أسمه وكان ذلك فى سنة #/61ه / 866 ١1م297‏ أمصارت 
بعد ذلك العملة تحمل اسماء أمراء المسلمين من بتى تاشفين ولقب ١‏ الأمير 
عبد الله العبابى 0 وهذا نشير إل الصلة الروحية الى كانت تربط امراء 
المرابطن بالخلافة العباسية كا :ة نقش عليا و لا إله إلا الله ومن يبت غير 
الإسلام ديا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ٠‏ وهذا كد 


)١(‏ أبن عذارى : البيان المغرب هت ؟ ص ؟لات دء أحسيان عباس 
) الميلى : تاريخ الجرائز فى القديم ع 
(5) نفس المرجع السابق ج ؟ صي 14 : 

49( أبو الحسن : الدوحة المشمتيكة صن أه ده ءا حسسين مؤنس ٠‏ 
للد أبن عذارى ٠‏ البيان المغربه د 3 من ؟؟أا تك د”ء أحسان عياس 
(5) اين أبى زرع ؛ الأئيس جح ؟ ص "لاا ت الفيلالى » السلاوى : 


15959 


المبدأ الديى الذى قامت من أجله الدولة مع ذكر تاريخ ضربه ومكانه(1» 
وقد أشار إلى شكل العملة | بن المؤقت بقوله ٠‏ وضرب - أى بوسف بن 
تاشفين ‏ السكة من يؤمئذ وجددها ونقش فى ديثاره لا اله إلا الله محمد 
رسول الله ونحت ذلك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وكتب فى الدائرة 
ومن يبتغ غير الاسلام دينآً فلن يقبل ٠نه‏ وهو فى الآخمرة من الحاسرين وكتب 
فى الصفحة الأخرى الأمر عبد الله العبابى وفى الدائرة تاربخ ضربه و9). 
أما بالنسبة لوزن العملة المرابطية فكان الدينار يزن قريباً من أربع جرامات7) 
أى حوالى ٠4رلا‏ جراماً40) ويبدو أن العملة المرابطية ١‏ كنسبت قيمة مرتفعة 
نظراً لرواج التجارة بين المغرب وغيره من دول البحر المتوسط وسارت 
متداولة فى بلدان البحر المتوسط -حبى وصلت القسطنطيئية .20.. 

حتى إذا قامت الدولة الموحدية اتخلت لطا عملة نقدية من الدناذر والدرا 
وقد أشار إلى ذلك ١‏ بن خلدون بقوله « ولا جاءت دولة الموحدين كان ممن. 
سن" لهم المهدى اخاذ سكة الدر هم مربع الشكل وأن يرمم فى دائرة الدينار 
شكل مربع فى وسطه وملا من أحد الحانبين تمليلا وتحميداً ومن الحائب الآخر 
كتبا ف السطور باسبيه واسم الحلفاء من بعده ففعل ذلك الموحدون 1(6) وقد 
أشارت بعض المراجع إلى أن ابن تومرت أصدر عملة نقدية تسمى الدر 
المركن أى المربع 7"© يقول أبو الحسن « وذلك أن صاحب الدرهم المركن 
هو أبو عيد الله المهدى القاثم بأمر الموحدين وكانت الدراه قبل ظهور الدولة 





)١(‏ ابن أبى زرع ' الأآنئيس جح ؟ ص 8؟ » 8؟ ت الفيلالى © ابن 
عذارى : البيان المغرب دص "كات دء. أحسان عباس 6 أبن أبى ديئار: 
الملؤنس ص ١.5‏ عبد الله كثون : النبوغ المغربى ص 5١‏ . 

.59-60 : 2 رمععم15400 : اتامط ع8 1م16 

(؟) أبن القت : السعادة الأبدية ةج ؟ صن .1 . 

(1:) عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ي 1 ص ملا 

(ه) حركا ت: المغرب عير التاريخ ص ١1؟‏ . 

و5 : 8 معع840:0 : علنامطعو8 [1 ابعل 

() أبن خلدون ؛ مثدمة ابن خلدون ص ؟"؟ . 

أعلام الئاس جح ؟ ص ؟] . 


سا كر؟؟ سم 


الموحدية كلها مدورة فأءر المهدى أن تكون دراه مركنة(1) وبتتبع الأحداث 
السياسية لابن تومرت مئذ أن اعان ثورته بالمغرب الأقصى سنة 818ه / 
1م حى وفاته سنة 1ه ه/ 1174م لم تشر المراجع إلى إصداره تعملة 
تقدية فضلا عن أنه لم يفرض سيطرته السياسية على البلاد حبى يتمكن من 
إصدار عملة تكد سلطته إذا أن الدولة المرابطبة كانت قائمة تفرض سلطاتها 
السيامى وعملها النقدية ويرجح أن هذه العملة قام بإصدارها الخليفة عبدامومن 
ابن على والذى سبت إليه امم العملة فأطلق علما العملة المو'منية (؟4) وقد عثر 
أخمرا فى منطقة الريف بالغرب الأقصى على عملة فضية مربعة الشكل نقش 
فى أحد وجهبا : الله ربنا . محمد رسولنا » المهدى أمامنا وى الوجه الآخخر 
لا إله إلا الله الأمر كله لله ولا قوة إلا بالله » وهى خالية من التاريخ ويرجح 
أنها ترجع إلى دمئة دوهه/ هه1ام7) كا كانت هناك العملة البوسيفية وههى 
منسوبة إلى الخليفة يوسف بن عبد الممن (4) يقول ابن خلكان « والدنائير 
البوسيفية المغربية منسوبة إليه:(*) "كا أن الدنائير اليعقوبية كانت منسوبة إلى 
بعقوب المنصور 290 يقول ابن خلكان « وإلى الأمر يعقوب - أى المنصور 

الموسادى - تنسب الدنائر اليعقوببة المغربية»7© وقد ظهرت فى هذه الفترة 
أبضا العملة الحشمية تلك العملة الى استخدمها أبو بحبى بن الشيخ أبى حفص 
والى بطليوس من قبل الخليفة يوسف بن عبد المؤمن سنة 54هه / 54١1م‏ 
فى فداء أسرى المسلمين من الفرنئج حيث دفع ثلائمائة دينار جشمية80) 





)١(‏ أبو الحسين ؛ الدوحة المشتبكة ص ١ه‏ ء 
(؟) أبو عبد الله محيد : الحلل السندسية ص ؟ه؟ 
.وو : 2 بتاأمسكة لد معتلء34 : ممتاطامو8 ...ل 

(9) أحيد بن عبد السلام ؛ الريف بعد الفتج الاسلامى ص 29 . 

()) العينى : هقد الجبان ج ١‏ نسم وأحد ص ؟1 © أبن سسعيك ٠»‏ 
ئرهة الانظار ج ١‏ ص ؟8١‏ + 187 > الزركلى : الأعلام جا ص ؟18١11‏ 

(ه) ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان ج " ص .17 . 

(4) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 2486 حاسية ٠‏ أبو الحسن: 
الدوحة المشتيكة ص ١ه‏ » ابن سعيد : نزهة الأنظار ج ١‏ ص 1١85‏ )© 
الزركلى : الاعلام ج * ص 11/1 ٠‏ 

() ابن خلكان ؛: وفيات الأعيان ج 5" ص ؟١ ٠‏ 

(4) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ؟9؟؟ . 


ة؟] لها 


يصنعون من النحاس ما يعطونه زيفاً امم الدينار الذهبى 200 . 


ولم تكن الدنائر والدراهم هى المستخدمة فقط بل كانت هناك عيلات 
أصغر لسهولة التعامل » وقد اشتكى محبى بن العزيز ملك مجاية والمقم ى 
مراكش بعد فقده لملكه - اشتكى من تعذر الإنفاق لقلة العملات الصغيرة 
يقول المراكشى ١‏ بلغى من طرق عدة أن محبى بن العزيز كان ى مجاس 
عبد المرامن يوماً فذكروا تعذر الصرف » فقال محبى : أما أنا فعلى من هذا 
كلفة شديدة » وعبيدى فى كل يوم يشكون إلّىما يلقون من ذلك وبذكرون 
أن أكثر حوائجهم تتعذر لقلة الصرف وذلك أن عادمهم فى بلاد المغرب أنمم 
يضربون أنصاف الدراهم وأرباعها وأثمالها والخراريب فيستريح الناس ى 
هذا وترى هذه الصروف فق أيدمهم فتنسع بياعائهي () » وقد وعد عبدالممن 
بتوفر ذللك 390 , 


أما وزن العملة الموحدية فكانت 8؟/,4 جراماً وهو الوزن الشرعى 
"كنا كان أيام سيدنا عمر بن الطاب 47) وقد أشار ابن عذارى إلى أن المتصور 
الموحدى ضاعف وزن الديتار حتى يتئاسبمع ضخامة الدولة واثرو”ما يقول 
ابن عذارى ١‏ فرأى المنصور الموحدى - أن الديثار القدم يصغر عن مرأى 
ما ظهر بالمملكة من المنازع العالية وأن جرمه يقل عما عارضه من ال مناظر 
الفخمة الحارية فعم جرمه ورفع قدره بالتضعيف وسومه فجاء من النتائج 
الملوكية والاخئراعات السرية جامعاً ببنالفنخامة والغاء والطيب وشرف الانهاءو(5) 
وهذه الزيادة تشير إلى الرخحاء الاقتصادى الذى كانت تنعم به البلاد ومن ناحية 
أخرى إلى وجود الذهب بكثرة حتى يتمكن الحليفة من زيادة وزن العملة . 





(1) نفس المرجع السابق ص 5917 حاشية ٠‏ 

(؟) المراكقى : المعجب عن 171 ٠‏ 

(5) نفس المرجع السابق ص /ا١5؟ ٠‏ 

(4) ابن صاحب الملاة ؛ تاريخ المن ص ؟75 حاسية »عبد العزيز 
بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ( ص 98 © عبسد العزيز 
بتعبد الله : تاريخ المغرب ج ١‏ ص ٠ ١١١‏ 

(ه) ابن عذارى : البيان المغرب ج 6 ص !1 تطوآن ٠‏ 


لوآ نم 
خامسا : المكاييل والموازين 


ومما يتصل باخيأة الاقتصادية بالبلاد تلك المكاييل والموازين الى كان 
يستخدمها السكان فى تعاملهم اليوى وق شراء بضائعهم ومستلزمامم ؛ وق 
استتخدم السكان المّد فى تعاملهم أشار إلى ذلك ابن صاححب الصلاة ين محدث 
عن رخص الأسعار يوادى تأسيفت قريباً من العاصمة مراكش سنة 55هه / 
لام و أن الشعير خسة وعشرون مدا بدرهم 1) وحين غلت الأسعار 
بالأندلس سنة /اكهه / 1111م أثناء حئلة اللخليفة يوسف بن عبد الموامن مها 
بلغ المد المراكثى من الشعير بدرهمين0) أما فى سنة ١8ه‏ ه / 1184م 
ققد بلغ الشعير اثنا عشر مدا بلمرهم والقمح خسة عشر مدا بدره7) 3 
والمد هنا غير المد النبوى الذى يزن 4٠٠‏ جراما إذا كان من الشعير » 6ه 
جراماً إذا كان من القمح ولكنه فوق هذا الوزن بقليل9©) وقد جعله البكرى 
0 انين أوقية يقول البكرى ١‏ ومدهم أى مد أهل فاس - ممانين 

ع( , 


واستخدم السكان الوسق ى كيلهم وقد أشار ١‏ بن أى زبع إلى الرخاء 
قَْ دولة المرابطن بقوله « وكانت أيامهم أيام دعة ورفاهية ورخخاء متصل 
وعافية وأمن + تناهى القمح فى أيامهم إلى أن بيع أربعة أوسق بنصف مثقال » 
والمار ثمائية أوسق بنصف مثقال :200 والوسق وسق حمل أى حمل حمل وكا 
مقداره ستون صاعاً(؟ ويجائب المكايبل الحتلقة استتخدم السكان الموازين 


وهنا الأوية نيت يتزل البكرى وحميع اللأكولات من الزيت والعسل 
واللان والزييب يباع عندهم ‏ أى عند أهل فاس ‏ بالأواق 20 » وأشار بن 


(١)أبن‏ صاحب الصلاة : تاريخ ألمن ص 441 . 
(؟) نفس اللمرجع السابق ص 5.ه ٠‏ 
) أبن مذارى : البيان المغرب ج. ؛ ص ؟5 تطوآأن . 
68 ابن صلحب السوة + كازيع الزن شي +6 حافسية /. 
(ه) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية ص 1١9‏ . 
(5) أبن أبى زرع ؛ الائيس المطرب ي ؟ ص 54 ت الفيلالى ٠‏ 
0) أبو الحسن ؛ الدوحة المشتيكة ص 81 ٠‏ 
() البكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريتية ص ٠ 1١9‏ 


ند 91؟] سم 


صاحب الصلاة إلى أن الحم سئة 55ه ه / ١117م‏ بالقرب من مراكش 
كان ستان أوقية بدره (1) للدلالة على رخص الأسعار والست عشرة أوقبة 
تعادل رطلا 290, 


سنة لالاه ه / 111/1م27) وذلك علامة على غلاء الأسعار والرطل يساوى 
بالوزن الحالى 6:4 جراما9) . 


وهكذا تنوعتث المكابيل والموازين حبى تى محاجات السكان فى البيع 
والشراء , 





(9) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ؟؟؟ . 
(؟) ثفسن المرجمع السابيق ص 515 حاشية . 
(9؟) أين صاحب الصلاة * تاريخ المن ص 2.5 , 
(1) نفسن المرجم السابق ص ؟؟؟ حاشية . 


19؟ سم 


الفوت) اليفان 
الزراعة والصناعة 


أ الزراعة 


تقدمث الزراعة بالمنطقة خلال عهد المرابطين وحى حكم الناصر الموحدى 
وزاد الإنتاج الزراعى . وشهدت البلاد وفرة فى المحصولات ؛ وقد تضافرت 
عدة عوامل على ازدهار الزراعة مها : النواحى الطبيعية الى تمتعث ما المنطقة 
يضاف إلى ذلك القوى البشرية والنى اتمخذت فلاحة الأرض مهنة لها وأخيراً 
اههام ولاة الأمر بقيام زراعة ناجحة بالبلاد . وفيا يلى هذه العوامل بشىء 
من الشرح والتفصيل : 

أولا : نواح طببعية : تمتعت بها المنطقة حيث ساه, السطح وما يتضمنه 
من تربة خصبة وأنبار متعددة بالإضافة إلى مناخ متنوع ق تقدم الزراعة 
بالبلاد » وأما بالنسبة السطح فقد تمّتع المغرب الأقصى بتربة خحصبة صالرة 
للزراعة كوّتها مجارى الأنبار » فنى ناحية المحيط الأطلسى تنبسط أراضى 
التدرس السوداء وأرافى الحمرى الكلسية والى تمتاز بشدة الحصوبة وقابلية 
الأنتاج بفضل ما تضمه بن جوانحها من مياه وسماد(8© وقد أشار المراكثى 
إلى مدى خصوبة تربة المغرب الأقصى قائلا و وهى - أى أرض المغرب - 
ألحصب رقعةعللالأرض فيماعلمت وأكثرها أنباراً مطردة وأشجاراً ملتفة 
وزروعاً وأعناباً »20 ومجانب العربة الحصبة » فقد انقسم السطح إلى عدة 
مناطق وكان لكل منطقة أثرها فى النشاط الزراعى والمحاصيل بها والمناطق هي 

١(‏ ) الإقلم الساحلى : على شاطىء البحر المتوسط وتفصله عن الداخل 
جبال الريف وهى تمتد على شكل أقواس مفتوحة نحو جبل طارق 227 ومتاز 


. عبد العزيز بنميد الله : جغرافية المغرب ص ؟؟‎ )١( 
يعاعام تضهن مصبتعط وتعزولة ؛ صوعماعول.م.0‎ 2: 4 
. (؟) المراكشى : المعجب ص هه؟‎ 
6 أنور الرفاعى وآخرون : المغرب العربى جقرافيا ص "الا‎ )( 
. 15495 سسة‎ ١ ط‎ 
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هذا الإقلم بتربته الحصبة حيث تخترقه عدة أنهار تصب ف البحر المتوسط . 
ويجانب هذا الاقلم كان هناك الاقلم الساحلى على المحيط الاطلبى . 

( ب) منطقة الوديان : وهى تلى الإقلم الساحلى وتجرى فيا أهم أثبار 
المغرب الى يصب بعضها فى البحر المتوسط والبعض الآخر فى الحيط الاطلسى 
وقد كونت هذه الأنهار ودياناً وسهولا خخصبة تعدمن أغتى السهول المغربية(1) 
وأهم هذه الأمبار : 


١‏ - تبر ملوية : وهو فيا ببن تلمسان ورباط تازا ويصب فى البحر 
المتوسط 27 ويتجه من الحنوب إلى الثمال وينبع من ملتى الأطلس الكبير 
والأطلس المنوسط ق شرق البلاد من وراء الأطلس المتوسط 9 ., 


سا شير سيو سوه ومواكيظ عدية لانن من شرلها وغرعا9؟ ويلع 
باش فين لمن المنوسط وبجرى فى سهول تكثر فها الرواسب ويشرك 
مع وادى فاس جعل هذه المنطقة خصبة صالءة للزراعة (5) ويجاور > عور 
سبو هذا مبر آآخحر يسمى ورغة وهذان البران يصبان ف البحر حيط بعد أن 
يلتقيا عموضع يسمى المعمورة(2 , 

* ل بر أبو رقراق وأم الربيع : وينحدران من الأطلس المتوسط 
وهما غزيرا المياه ويعتير بر أم الربيع من أهم أنمار المغرب الأقصى وذلك 
لوفرة مائة وانتظام جريائه النسى "2 ويصب ف البحر المحيط . 


4 برا تانسيفت وهر السوس الأقصى : وهما يصبان ق البحر 
المحيط (8). 


(1) عبد العزير بتعبد الله : جغرافية المغرب ص ١9‏ ط ؟ سئة 
كم الدار البيضام 95 

(0) اأراكقى ؛ المعجب ص 14" »© التلقشندى : صبح الأعشى جه 
صس اط , 

(؟) محيد الفاسى : التعريف بالثرب صن 1١8‏ . 

(؟) المراكقى : المعجب ص 7164 ٠‏ 

() هبد العزيز بنعبد الله : جغرانفية المغرب ص ٠ ١5‏ 

(5) المراكثى : المعجب ص 66” ؛ 68" . 

(0) عبد العزيز بنعبد الله : جغرافية المغرب ص ٠ ١١‏ 

(م) المراكقى : المعجب ص 64" ©» 68" . 
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ومجانب هله الأنمار النى ساعدت على قيام زراعة ناجحة فى المنطقة 
كانت هناك عدة ببرات تتخلل كثرا من مدن وقرى المغرب الأقصى والتى 
أسهمت بدورها فى ازدهار الزراعة بالمنطقة » كذلك الهير الذى بجرى 
بمدينة فاس واللى قسمها إلى قسمين وهو يلبع من عيون تسمى عيون 
'صباجة7) وأيضا ابر الذى مجرىئ فى شرق مديئة مكناسة9) وكذلك ' 
ابر الذى ممر بشرق مديئة تلمسان29 » ومديئة تاورق حيث كان الماء 
بها من جوانها من نهر كبير ينقسم فى أعالها©) » وأيضا مدينة مغيلة 
حيث كانت الياه تخترق كل جانب منها(*) ومديئة نفيس وما مها من مهبرات7) 

هله الكثرة فى عدد الأنمار واختراقها لمعظ أراضى المغرب الأقصى مع 
جرياا الداثم ننيجة لسقوط الأمطار منحت أرض المغرب الأقصى كنيات 
وفبرة من الباه الى تستخدم فى زراعة مساحات واسعة من الاراضى . 

(ج) جبال درن : وتقع جنوب منطقة الوديان وهى تمثل حاجزرآ 
طبيعياً وقد وصغها ابن خلدون بقوله ؛ بقاصية المغرب من أعظم جبال المعمور 
بما أعرق فى الثرى أصلها وذهبت فى المماء فروعها ء ومدت ف الحو هيا كلها 
ومثلت سياجا على ريف المغرب سطورها » تبتدىء من ساحل البحر المحيط 
عند أسى وما يلها وتذهب فى المشرق إلى غير نباية19)) وفى سفوح هذه اللبال 
كانت اناطق الرعوية أو شبه الصحراوية والتى تكسو هضهاءها المرتفعة 
الأعشاب حيث ترعاها الماشية والأغنام كا أن به طائفة من الواحات الغنية 
وهو إقلم فقير فى موارده حيث اعتّاد أهله على الرعى () , | 





(1) أبن سسعيد ؛ نزهة الأنظار ج 1 ص 15 »© مجهول ؛ الاستبصار 
من 18٠‏ ث. د. سعد زفلول» المراكثى : المعجب ص إرهب . 

(؟) الادريسى : وصف المغرب ص /الاات. دوزى . 

(9؟) نفس المرجع السايق ص .١م‏ . 

(59) ابن سعيد : ثزهة الانظار يج اص لاا . 

(0) نفس المرجع السايق حي ١‏ ص (١97‏ . 

(1) مجهول ؛ الاستبصار ص 8.؟ات. د. سعد زقلول . 

0 أبن خلدون : العبر ج 5 ص *؟؟ 0 

رن ذء حسن أحيد محمود * قيام دولة المرابطين ص ؟؟ . 
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( د ) إقلم الصحراء ويقع جنوب جبال درن . 

ويجانب هذا السطح اللتوع وأثره فى اختلاف حاصلات المتطقة كان 
هتاك للناخ والذى أثر بدوره ق الرراعة بالمنطقة » وقد تنوّع المناخ تبعا 
ال يو لاا ا مالا وي 
تى السبول الساحلية الى تمطل علا الأمطار بغزارة وخاصة على سهول 
انشاطلىء الأطلبى أزدهرت الزراعة وأصبحث هذه الناحية غنية بأتواع 
ال راعات اختلفة من قمح وشعير وخضر وفواكه وغيرها(١»وق‏ نفس الوقت” 
حول ساسلة جبال درن دون وصول الرياح الحارقة إلى هذه السهول © أما 
التو احى الصحراوية فإن المطر ما قلبل ولذا تعتمد زراعتها على السى عن 
طريق السراق من الأمار » كما أن الزراع محصلون على الماء اللازم من 
الا*يار مما يساعد فى سى حقول الزراعة الختلفة7© , 

ثانياً : قوف بشرية:: وهر طبقة القلانين اللين ندأوا على أرضن المغرب 
الكقصى وانخذوا الفلاحة مهنة يتوارثوها عن آبائهم وأجداده » وهذه 
الطبقة أخحذث على عائقها مهمة فلاحة الأرض واستغلال الظروف الطبيعية 
فى استيار المحاصيل الزراعية الختلفة فقبائل دكالة امنبنت الزراعة وقامت 
هر واعة البساتين والحدائق اختلفة9) وكذلك كشر من قبائل تامسنا اشتغلت 
يالزراعة وقد وصفهم الإدريسى بقوله : وقبائل تامسنا شتى متفرقة هنهم 
هو_غواطة ومطماطة وبنو تسلت وبنو يغمران وزقارة وبعض من زناته وبنو 
كتقش من زناتة وكل هذه القبائل أحماب «حرث ومواش وحمال7) غ وقد 
أشار إلى ذلك أيضا ابن سعيد0*) وقبائل المصامدة وهى تشكل مجموعة كبيرة 
من سكان المنطفة اهتموا منل القدم بالزراعة وغرس الأشجار وبفضلهم 
ار دهرت الفلاحة فى البلاد9» ويجانب الأيدى العاملة من أهل البلاد فإن 





(8) 'نطيدة الفاتى 5 التعريفة بامقؤب سن +3 
(؟) تسن 3 السابق ص 19 ٠‏ 
زازق لاستيصار صن 5.5 ء 
5 الادريسي : ٠‏ وصفا المغرب والائدئلس ص «# م الا . 
(ه) أبن سسعيد ؛ ئزهة الأنظار ج ١‏ ص ١5‏ . 
(5) حركات : المغفرب هبر التاريخج ص لإم؟ . 
22 : 2 84250 ال 81510156 : موووسن '1' 
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الهجرات الختلفة الى جاءت من افريقية واستوطنت بعض أقالم المغرب. 
كإقلم سلا سامت فى تزويد سكان البلاد بالليرات الفلاحية مما أسهم فى 
تنشيط الزراعة (1) كذلك اقتبس المغاربة كثيرا من العادات الفلاحية من أهل, 
الأندلس وخاصة بعد أن أصبح إقلم الاندلس تابعا للدولة منذ عهد يوسف 
ابن تاشفين ٠‏ إذ اشترك الأندلسيون مع إخوانهم المغاربة فى تبادل الدرات 
بشأن تنمية الزراعة والعمل على نبضنها”9) . 

ثالئاً : اهام ولاة الأمر بالزراعة : ساهم ولاة الأمر بالمغرب الأقصى 
يجهودهم ف دقع عجلة الإتاج بالبلاد » ومن ذلك اهتامهم بالزراعة 
وما يتعلق بها إذ أن المرابطين أخذوا على عائقهم مهمة توفير الأمن والطمأنينة 
للسكان والقضاء على الفئن والحروب وبذلك استطاع السكان استهار الأرض 77> 
اا أن أمير المسلمين على بن يوسف بنى قنطرة على بر تانسيفت لتسهم 
بدورها فى توزيع المياه اللازمة للزراعة وق ذلك يقول الادريسى « وعلى 
ثلاثة أميال من مراكش نهر يسمى تانسيفت وليس بالكبير لكنه دائم الحرى 
وزمن الشتاء محمل بسيل كبر لا يبى ولا يذر » وبنى على بن يوسف عليه 
قنطرة عجيبة متقئة الصنع فجلب إلى عملها صناع الأندلس وحلا من أهل 
المعرفة بالبناء فشيدوها وأتقنوا بنياها حتى كملت :47) وقد وصف المراكشى 
هذه القنطرة بأنها قنطرة عظيمة2©0 ألا أن هذه القنطرة هدمت فأمر بينائها 
الخليفة يوسف بن عبد الموئكمن منة دم / شن لد : 

وكذلك اهم خلفاء الموحدين بالزراعة وشجعوا المزارعين على استغلال 
الأرض 27 وحرصوا على توفير مياه الرى اللازمة للزراعة » اذ اهم المنصور 





(1) حركات : المغرب عبر التاريخ ص #م؟ , 

(؟) هبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ١‏ داى.)» 
نفس المؤلف : تاريخ المفرب جح ١‏ ص .11 . 

(9؟) نفس المؤلف : تاريخ المغرب ج !ا ص .,“” ؛ د. حسن أحمد 
محمود ؛ قيام دولة المرابطين ص 2455 . 

(9) الادريسى : وصف المقرب ص 55ات دوزى . 

(5) المراكشى : المعجب ص ©56” . 

(5) ابن أبى زرع : الآئيس المطرب ص 5١؟‏ طبع حجر . 

7 و "1 عمسوتظ ةفآ عق ععنمغمتةة ر معتلسل 
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الموحدى اهتاماً كبيرا بتوفير مياه الرى(2 . 

وقد شهدت المنطقة الكثير من الحملات العسكرية الى خمرجت للغزو 
والحهاد نثيجة للظروف السياسية والعسكرية الى مرت ما البلاد » وقد 
20 قادة الحيوش خلال هذه الحملات على حاية المزروعات والحفاظ 
علبا وقد تج ذلك حين حْذر ابن تومرت أتباعه من التعرض بالائلاف 
لمزروعات وف ذلك يقول ابن القطان « وأوصاهم - أى ابن تومرت- ى 
سفرم إذا مروا على طريق متصل ما زيع نكبوا عنه ودارأوا أهل الفساد 
عنه 29 6 كذلك فعل الحليفة عبد المؤمن بن على حين عزم على التوجه إلى 
أفربقية سئة 84هه / 1144م فإنه أمر جنوده بالرغم من كثرة عددهم بعدم 
المساس بالمزروعات يقول النويرى ١‏ قلما كان فى صفر سنة أربع وفسن 
وخسمائة سار أى عبد الموئمن بن على يريد [فريقية ومعه من العسا كر مائة 
ألف مقاتل ومن السوقة 'والأتباع أمثاهم وبالغ فى حفظ العساكر حى كانوا 
يسيرون بين الزروع فلا تتأذى لحم سنبلة واحدة» 207 وإن كان فى هله الرواية 
شىء من المبالغة ألا أنبا تعطينا إشارة لمدلى حر ص ولاة الأمر على الحفاظ 
على المزروعات وخايتها من التلف » وأيضاً فى خلال الححملات العسكرية لم 
ينس ولاة الأمر واجهم ف الإههام بشكون الزراعة فالناصر الموحدى بعد أن 
قضى على الأورات ف إفريقية سنة 511ه/ 5١١1ام‏ وجه اهتامه للزراعة وشئوما 
بقول ابن عذارى ( وبعد أياب هذا البعث واستقراره » وقضاء المرغوبه 
من أوطاره » أضمر الناصر الحركة إلى المغرب فى نفسه ‏ وذلك بعد أن مهد 
افريةية واستر جع المهدية سئة ”٠8‏ ه - ولم مخل النظر لها ف الباطن من فكرهه 
وحسه وأمر بإشاعة الاستقرار بتونس والنظر فى اتخاذ المحارث والاتساع ف 
المزارع ج240 , 

ولم يكن هذا الاههام قاصر؟ على خلفاء الموحدين وحد بل كان السادة 
من ببى عبد الموئمن ولاة مجاية وتلمسان وغيرها يعنون بالغراسة 0 . 





)1( 187 : 2 رمع تلخ ص تعدلة1 زر أراع8 
(؟) ابن القطان * 2 الجيان ص 8؟١ ٠‏ 

() النويرى : نهاية الآأرب جح ؟؟ مجلد ؟ ص ؟1 ٠‏ 

(؛) ابن هذارى : البيان المفرب ج 4 ص ؟١؟‏ تطوان ٠‏ 

(ه) الميلى : تاريخ الحزائر جد ؟ ص 7ه؟ ٠‏ 
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ومجائب اهام ولاة الأمر بالمزروعات وحايتها فقد نأ بعضهم إلى منح 
بعض الأراضى الزراعية إلى الحنود وغيرهم لزراعتها واستمارها وذلك على 
شكل إفطاعات وهؤلاء عملوا على استغلالها مما ساعد على ازدهار الزراعة 
وتموها وقد أشار الماوردى إلى الأقطاع وأحكامه بقوله ٠‏ وإقطاع السلطان 
مختص مما جاز فيه تصرفه ونفذت فيه أوامره ولا يصح فها تعين فيه مالكه 
و كير" مستحقه وهو ضربان : إقطاع تمليك وإقطاع استغلال . . :(1) وكان 
نظام الإقطاع من أسباب ازدهار الزراعة بالأندلس وذلك حين كانت 
الأرض بأيدى الأجناد يستثمروها ويستغلونها ويرفقون بالفلاحين وبذلك 
كانت الأراضى عامرة7 إلى أن كان الأمر فى آخر أيام بى عَامْر فر عطانا 
الحند بقبض الأموال وقدم على الأرض جباة مجبونها فأكلوا الرعايا حتى 
إذا استولى المرابطون على الأندلس ردوا الإقطاعات كا كانت فى الزمان 
القدم 7)ويبدو أنهم اتبعوا هذا النظام بالمغرب أيضاً من منح قطع من الأرض 
لخنودهم لاستمارها وخاصة جنود لمتونه 29 . 
اللا ممتي وا او 1 
تقرب إلهم أو دخل فى طاعتهم فالخليفة عبد الموؤمن حين مدحه أحد 
ا د ل جو 
له 2*0 واتيع نفس السياسة بالأندلس يقول ١‏ بن خلدون : وكتبوا بالفتتم ‏ 
أى جنود الموحدين الموجودين بالأندلس - إلى عبد الموّمن وقدم عليه وفودهم 
بمراكش يقدمهم القاضى أبو بكر فتقبل طاعتهم وانص رفوا بالحوائر والإقطاعاث 
لجميع الوفد سنة ثنتين وأربعين وتمسمائة :(0) كذلك حين دخل ابن #مشلك 
فى طاعة ١‏ أوحدين وقدم م ن الاأندلس إلى المغرب فق سنة الاده / ه/ا1ام 





, 15. الماوردى : الأاحكام السلطائية ص‎ )١( 

(؟) الطرطوقى : مراح الملوك ص ..! . 

(9) نفسن المرجع السابق ص 1١١‏ . 

3 3 عن ا 0 : نيام دولة المرابطين ص 2.؟ © 5.ع» 
حركات ؛ المغرب بر التاريخ ص ."ا؟ , 

3 المقرى : نقح الطيب ج 4 ص 5م78 , 

5 2 لالنأومدق3 : وسمتعطام ه281 .112ل 
(5) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون جح ؟ ص ؛6*؟ . 
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فان الخليفة يوسف بن عبد الموامن أقطعهعدة إقطاعات بمديئة مكناسةليستثمرها(١)‏ 
وكذلك صاحب قفصة حين دخل فى طاعة الموحدين سنة لاوم / 1114م 
فان الخليفة يوسف بن عبد المومن أقطعه ولاية كبيرة() وقد أشار المرا كشى 
إلى تمتع الموحدين بالمرتبات مجانب امتلاكهم الاقطاعات )وم يكن الموحدون 
وحده, هم الذين تمتعوا يله الإقطاعات بل وغيرهم ممن دخل فى خدمة الدولة 
كالغز حيث مئح المنصور الموحدى بعض الإقطاعات لرؤلاء الغز إذ أعطى 
أعيانهم اقطاعات كإقطاع الموحدين » يقول المراكشى « أقطع رجلا منهم 
فيا اعرف من أهل إريل يعرف بأحمد الحاجب » مواضع ليس لأحد من 
قرابته مثلها واقطع شعبان المذكور بالأندلس قرى كثيرة تغل فى كل سنة 
نحو من نسعة آ لاف ديئار9؟2 ع . 

وهكذا أسبم ولاة الأمر حين منحوا بعض الأراضى لأتباعهم على 
تنشيطعلية الزراعة » إذ حرص هلاءالمقتطعين على اسنار الأرض حى تغل 
علمهم أرباحا وفيرة . 
المحاصيل الرراعية : 

كانت الأراضى الرراعية بالمغرب الأقصى مصدراً خصبا لكثير من 
امخاصيل الرراعية » وشبدت البلاد وفرة فى المزروعات حيث قامت كثير 
من المدن المغريبة بزراعة النباتات امْمُتلفة وقد أشارث المراجع إلى متع كثير 
من المدن والقرى الغربية بوفرة فى المزروعات ومن ذلك ما ميرت به مديئة 
مكئاسة من "كثرة المزروعات والحدائق©) ومدينة تلمسان وما فبا من الغلات 
الكشرة والمزارع الخصبة250 وجبال درن حيث جادث فيا الرراعة وكرت 
امحاصيل الزراعية )6 ومدينة نفيس وما تتمتع بهمن كثرة فى #الأشجار واالهار () 


٠ عنئان : عصر المرابطين واأوحدين : القسم الثائى صن لاه‎ )١( 

(5) النويرى : نهاية الأرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص ٠. 5١6‏ 

() المراكقى : المجب صن 06آر  ,‏ ., 

(4؟) 55 المره السابق ص حلل؟ 2 ٠ 15٠١‏ 00 
د ا ص لإ١ ٠.‏ 

(5) الادريسى : وصف المغرب ص ٠ 46١‏ 

9) أين خلدون * تاريخ اين خلدون ج 5 ص ٠ 1١‏ 


لداء#4؟] د 


وأيضاً مدينة .راكش حيث كثر فها الزرع والضرع )١(‏ ومن ن الأزروعات الى 
زرعت بال منطقة وأنتجت محاصيل وفيرة : 

)١(‏ القمح : وقد زرع ممناطق متفرقة من أرض المغرب الأقصى فى 
المناطق الشمالية من البلاد جادت زراعة القمح حيث كانت أكثر مزروعات 
أهل طنئجة من القمح 27 ومدينة أزيل كان حظها من القمح وافرا9» كذلك 
مدينة البصرة وعدينة كرت وما سيته كان أهلها يقومون برراعة القمحج©) 
أما فى المناطق الشرقية من البلاد فقّد قام الفلاحون بزراعة القمح فى الطريق 
المتجه من فاس إلى تلمسان كانت هتاك قرى كثيرة ٠‏ ومزارع على الصفين 
زرع با نبات القمح 207 فإذا ما انجهنا إلى جنوب البلاد وجدنا كثيراً من 
الل والتر اق ززاعة فين ليلذ العرين و قري أكتر هلكات 
تجود فيا زراعة الحنطة 277 ومن بلاد السوس هذه مديئة نفيس الحبل وهى 
مدينة صغيرة ومها النطة كثير 2005 وكذلك مدينة تعلماسةحيث ازدهرت 
فا زراعة القمح 8) وقد وصف صاحب كتاب الاستبصار القمح فى مدينة 
علماسة بقوله ١:‏ وقمحهم ررد الحب يسع مد الى صلى الله عليه وسلم من 
قمحهم 5 ألف حبة») . 

ويصور لنا مدى وفرة محصول القمح فى عهد الموحدين ما شاهده أ بن 
صاحب الصلاة ورواه عن الككيات الضخمة من القميح والشعير الى أعندها 
عبد المؤمن لحنوده حين عزم على العيور إلى الأندلس » يقول ابن صاحب 
الصلاة « وأعد - أى عبد الموؤمن ‏ من القمح والشعير للعلوفات والمواساة 
للعساكر على وادى سبو بالمعسورة المذكورة ماعا ينته مكدساً كأمثال الحبال ؛ 





. نفسى المرجع السابق ص 4.؟‎ )١( 
٠. بيروت‎ 68١ (؟) أبن حوقل : صورة الأآرض صن‎ 
٠ فسن المرجع السابق ص ١6م بيروتك‎ )9 
٠ م١. (؟) تفن المرجع السايق ص‎ 
5 ص لما‎ ١ بزة) أبن سعيد : نزهة الأنظار ج‎ 
. ١١ ص‎ ١ نفسن الترجع السابق ي‎ )5( 
. 1١ ص‎ ١ نفس المرجع السابق جح‎ 0 
نزهة الاأنظار‎ ١ (م) مجهول : الاستيصار صن ١.؟ 4 أبن سحعيد‎ 
. ١" ؛ القلتشندى : صبح الأعقشى جد هص‎ 1١ ج أ ص‎ 
. ؟١١ (ة) مجهول ؛ الاستيصار صن‎ 


-000- 


مالم بتقدم لملك قبله ولا سمعنا به فى جيل من الأجيال ؛ بنى فى ذلك الموضع 
معدا من عام سبعة وخمسين إلى عام اثنين وستين وخسواثة حى فبى فى أكداسة 
وعاد تراباً ورمادا باحتراقة بعضه فى بعض وإفساد الزمان له إفسادا و(0, 

؟ ‏ الشعير : وقد ازدهرت زراعته بالبلاد فكان فى أكثر من مديئة 
وقرية فقد كرت زراعته ممدينة طنجة وأزيل والبصرة وكرت7) وكذلك 
بلاد السوس ق الحنوب حيث أطلق أبن سعيد علها بلاد حنطة وشعير 9) 
وكذلك زرع الشعير بقلعة مزوار وهى قلعة صغيرة فى الطريق بين فاس 
وتلمسان40) وقد سبق أن أشرت إلى أن الخليفة عبد المؤمن حمع أكداساً من 
القمح والشعير ليجهز جيشه فى غزو الأندلس 20 وهذا يبن مدى توفر 
محصول الشعير بالبلاد . 


الذرة وأنواع أخرى من الحبوب : وقد زرعت الذرة عنطقة 
ملماسة 297 كذلك زرع السمسم وغيره من البقول عنطقة أحمات 27 وأيضاً 
زرعت الحبوب عنطقة طنجة0©) وكذلك الأرز وإن كانت زراعته قليلة 
يقول القلقشندى ١‏ أما الأرز فانه عندهم قليل بعضه يزرع ق بعض الأماكن 
من بر العدوة 8(6) وقد زرع بمنطقة السوس 7( , 


4 - القطن : وكان يزرع بالمناطق الوطيئة المنخفضة من سطح المغرب 21١0‏ 
وقد اهتم العرب اهماما خاصا بإدخال زراعة القطن إلى المغرب ومن هناك 


)١(‏ أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن صن 6١؟‏ ه 

(8: آنن يخوفل © :صبورة الايفن سن: 40 4 11. 

(؟) أبن سعيد ؛ نزهة الأنظار ج | ص ١١‏ . 

(5) ثفسنى المرجع السايق ج ١‏ ص 18 ٠‏ 

(0) ابن صاحب الصلاة * تاريخ امن ص 4١؟‏ 4 15؟ . 

(5)ابن رسته : الأمعلاق النفيسة ص 754 » المتدسى : أحسين 
التفاسيم ص الا ط ؟ سنة 15.5 م ٠‏ 

0 انن وفك : سبورة الأرك هن 2غ 

برذ ان حوفل 5١‏ هبرىة الأرشن نه د + 

69 التلتشندى : صبح الأعثشى جد ه ص. 196 8 

[1) أبن سعيد : تزهة الأنظار جا 1 ض ٠ 1١‏ 

(م ١١‏ الحضارة ) 


5895 سم 


انتقلت زراعته إلى أسبانيا(!وقد أشار الأدريسى إلى وجود القطن مدينى داى 
ونادله بكثرة بقوله«ويزرع مها أى عدينة داى - وبأرضها 'كشرمن القطن 
ولكنه مدينة تادلة يزرع أكثر مما بزرع هدينة داى ومن مدينة ادلة مخرج 
القطن كثر؟ ويسافر به إلى كل الحهات:0) كذلك زرع القطن ممديئة البصرة 
وكان من الكثرة محيث كانت تصدر منه كيات كبيرة إلى إفريقية 9 كذلك 
زرع الفطن مدينة كرت وماسيئة 29 وأيضاً زرع القطن بقرية أم ربيعة 200. 

ه ‏ قصب السكر : وقد كرت زراعته بمدن متفرقة من المغرب 
لس ع نقد زر لسو واكارة ان حل إن مات وها انز الك 
والقرى7() » كذلك اشتهرت مدينة أعمات بزراعتها لقصب السكر9) وأيضاً 
بقرية تارودنت من بلاد السوس حيث وصفها صاحب كتاب الإستبصار 
بقوله ؛ وهى أكثر بلاد الله قصب سكر وفبا معاصر السكر' كثير75١)وكذلك‏ 
مدينة أيجلى وهى قاعدة بلاد السوس كثرت مبا زراعة قصب السكر وببا 
معاصر كثرة وأكثر شرب أهلها إنا هن ماد لصي السك 80) وحادت زواع 

قصب البكر عديئة تغبرا قاعدة دكالة وذلك لكيرة الأنبار الى تجرى مها(00) 

1- الزن د وهونن اشاضيل الوفيرة بالمغرب » وقد اهم الموحدون 
بغرسه فى أكثر من مديئة حتى سميت مدينة مكناسة بمكناسة الزيتون وقد 
أشار ١‏ بن غازى إلى ذلك بقوله « وإئما عرف هذا البلد مبذه الإضافة لمتاز عن 
مكناسة تازا وذلك أن من قبائل زئاته قبيلا يقال ها مكناسة مهم فخذ بتازا 
شرقاً من مدينة فاس بينهما سبعة برد ومهم فخذان ببذا الموضع المراد غرباً 


)١(‏ عثمان الكعال : الحضارة العربية فى حوض البحر المتوسط 
ص إلااء 1 

(؟) الادريسى : وصف المفرب والائدلس صن هلا . 

8 أبن حوثل : صورة الآرض ص ١8م ٠‏ 


(5) نفس امرجم السابق ص 8م ٠‏ 
زم - سعيد . قزهة الانظار د ١‏ د 2 15. 
(5) نفسن المرجع السابق ةي ١‏ ص لا؟ . 


(0) ابن أب حرفل : صورة الأرض ص 1١‏ . 

(8) مجهول ؛ الاستيصار ص ١١١‏ 2 ؟إ|؟ . 
(9) نفس الرجع السابق ص ؟١5؟‏ . 

٠ 536 أبن سعيد المغربى : بسط الأرض ص‎ )1١( 


495آ؟ لس 


من مديئة فاس و بينهما ثلاثة برد ونصف وببذا تمت إحداهما عن الأخرى 
بما أضيفت إليه17) وقد كثر محصول الزيتون مدن مكناسة وفاس ورباط 
تازا وكانهذا راجعا إلى تشجيع الموحدين عل زر اعته والاعتناء به() وقد 
أشار ابن غازى إلى اهام أحد ولاة الموحدين بغرس الزيتون ومقدار الأموال 
الى كانت جمع من وراء زراعته و وأما الزيتون فهو فما - أى ق مديئة 
مكناسة ‏ كشر جداً ولذلك أضيفت إليه واشهرت به وما ولى محمد بن 
عبد الله بن واجاج فى أول أيام الموحدين بلاد المغرب سيفا وعملا غرس مما 
وبفاس وبرباط ازا حيرات أكثر غراساما الزيتون فكان حب زيتون 
شيرق مكناسة يباع عام اللممس - رما كان اللقصود با سنة ههه أى سنة 
الاخماس ‏ نحمسة وثلاثين ألف دينار ونحوها » وحب زيتون حرة فاس 
مخمسين ألف دينار ونحوها » وحب زيتون محرة انازة مخمسة وعشرين 
ألف دينار ونحوها وذلك قبل أن يستولى على المغرب نخريب بنى مرين:7) 
والبحيرة معناها البستان فى لغة المغاربة (4) كذلك ما رواه عباس المراكثئى 
نقلا عن ابن اليسع عن كيات الزيتون وأثمائها فى سنة 47 هه / 1144م 
د قال ابن اليسع وما رجت أنا من مراكش ىق سنة ثلاث واربعين 
وخمسياثة إلا وهذا البستان الذى غرسه يبلغ مبيع زيتونة وفوأكهه ثلاثين 
ألف دينار مؤمئية بحسب رخص الفاكهة بمراكش 6) وقد أشار 
المقدسى إلى كثرة الزيتون فى مدينة فاس بقوله و وهو بلد كثير اللحمرات 
والتين والزيئون :70) كذلك كثرت زراعته ممديئة درعة20©. 


٠‏ - الكتان : ولم يكن محصوله بوفرة بقية المحاصيل وقد زرع بفرية 


() ابن غشازى : الروض الهتون ص ؟ ٠.‏ 5 
أبراهيم حركات * المغرب عبر التاريخ ص 9017 4 عباسى المراكشى 'الأعلام 
جه اص 51 ) 16" . : 

(9؟) ابن خازى : الروض الهتون ص ٠ ١‏ 5906 

ل العيئى : حقد الجمان ج .؟ قسم ؛ ص 85 4 أبن قن 5 
الكامل جح لم ص 558 ٠.‏ 

(8) المتحسى : أحسن التقاسيم ص 5561 ء 

(/) مجهول ؛ الاستتصار ص ٠+ 5١1‏ 


أم ربيعة7) وكذلك زرع مدينة كرت وقد أشار صاحب الإستبصار بألا 
كانت تعرف ببصرة الكتان ‏ وتعرف أيضا ببصرة الكتان لأن أهلها كانوا 
يتبايعون بالكتان29 ع , 

ثم الحناء والككون والكراوية : وقد كرت زراعته بمناطق درعة 
ولماسة » فى منطقة درعة تكثر زراعته ومنها تجلب إلى حميع البلاد لطيها 
وله مزية فى الببع على سواها27 وقد أشار ابن سعيد إلى شجر الحناء بدرعة 
بقوله 5 والحناء يكبر مها حبى يكون فى قوام الشجر يصعدون إليهومها يأعلون 
بذوره ويتجهز به إلى كل المهات لعدم وجوده بغيرها عندهي 2406 "كما أن 
شجر الخحناء يبت على جانى هر درعة 222 ونجانب الكنناء بدرعة كانت هناك 
زراعات الكثون والكراوية والنيلج وهو النيلة» كذلك تكثر زراعة الحناء 
والكمون والكراوية مدينة بملماسة ويصدر إلى جهات المغرب المتفرقة 2©0, 

ومن العرض السابق بمكننا أن نلحظ مدى انتشار المناطق الخصبة بالمغرب 
الأقصى ؛ والى جادت فما أنواع كثرة من المرروعات ٠‏ وأنتجت لتنا 
محاصيل وفيرة من القمح والشعير والقطن وقصب السكر والزيتون والكتان 
والحناء والكمون والذرة وغير ذلك من الحبوب . 

الفواكه : شبدت منطقة المغرب الأقصى فترة من الازدهار فى زراعة 
الفاكهة بأنواعها امختلفة ول تشر المراجع الى اطلعت علها إلى اههام ولاة 
الأمر من المرابطين بزراعة الفواكه وعلى العكس من ذلك اهتم خلفاء الموحدين 
بغرس البساتين وزراعة الفواكه بها حيث اهم الخليفة عبد المامن ومن بجاء 
بعده بغرس البساتين اللوتلفة الى كانت تنتج مختلف العار » فعبد المومن غرس 
بستاناً كبير خارج مدينة هركش يقول البيذق « وق عام سين زار - أى 





. ١6 ص‎ ١ أبن سعيد ؛: نزهة لاأنظار ج‎ )١( 
. (؟) نفس المرجع السابق ص ".؟‎ 

(؟) مجهول ؛ الاستيصار ص 185 . 

(5) أبن سسعيد : نزهة الأنظار ج ١‏ ص 1١‏ , 
(6) أبن سبعيد المغريى © بسط الأرض ص 6م . 
(5) ابن سعيد : نزهة الأنظار ج ١‏ ص ١!‏ . 
(/) أبن سعيد : نزهة الأنظار ج ١‏ ص 1١‏ . 


حم 46 ات 


عبد الؤمن بن على - قبر الامام المهدى وهبط إلى سلا وبّى فيها عامين اثنن 
ثم رجع إلى مراكش وغرس البحرة الى بشنطلولية ثم رجع إلى سلا (1» 
وقد صور لنا ابن الخطيب مساحة هذا البستان ومقدار الفواكه البى ينتجها 
بقوله : وإن الخليفة عبد المؤمن غرس ارج مراكش بستاناً طوله ثلاثة 
أميال وعرضه قريب منه فيه كل فاكهة تشئهها الأنفس وجلب إليه الماء من 
أعمات واسئئبط عيونا كثرة 210 ويجانب هذا البستان كان هناك بستان 
الصالحة الذى أنشأه الحليفة عبد الموامن وهو بستان كبير من حملة بستاتين أجدال 
بمراكش ولا زال مشبوراً مبذا الاسم إلى الآن9» . 

فلما تولى الحليفة يوسف بن عبد المومن [هم بغراسة البساتين كوالده 
يقول صاحب كتاب الاستبصار : وأحدث الخليفة بعده ابنه أبو يعقوب 
عائر مثلها فى الغرس بل أحمل » وجلب ها المياه وأخلها فى صباريح أعظم 
من المتقدمة 2*7 ع 

حتى إذا تولى المنصورالموحدى غرس بستاناً كبيرآ طوله اتناعشرميلا 
وعلى احدى جانبيه مجموعة كبيرة من أشجار التارئج يبلغ عددها اربعائة 
شجرة بين كل انين إما ثموئة وإما رمحانه©» ولى يكن اهام ولاة الأمر 
بالغراسة قاصرا على العاصمة وما حوها » وانما تعداه إلى المدن المغربية الأخرى 
فقد كثرث البساتين فق مدينة فاس (5) كذلك مدينة مكناسة يقول صاحب 
كتاب الاستبصار : وأحدث فما الأمر العالى ‏ أيد الله دوامه - حائر عظيمة 
فى نباية من الاتساع وجلب لما ماء مبرهأ وأمر بغوبينا زهو وكروم] 00 
وامتلأت بسائين فاس ومكناسة بأنواع كثيرة من الفواكه الصيفية والحريفية0*) 


(1) البيذق : أخبار المهدى بن ثومرت صن ١١٠١‏ . 
(؟) مجوول : الاستبصار ص ١١؟ ٠.‏ 
( مخورل : الاستيصسار ص ١81‏ ؛ أبن غازى : الروض الهتون 
ص م أن فسسادلك ه لك كك الأنظطار د ١‏ ص 2-11 
9) مجهول : الأاستاصار ص لام1 ٠‏ 
(8) ابن غازى : الروض الهتون ص ا ٠‏ 


-6؟؟ سم 


هذه البساتين المتعددة أنتجث كيات وفبرة من الفوا كه امختلفة من المر والعنب 
والتين والرمان والسفرجل والتفاح على أصناف وكذلك الككترى والمشمش 
والدرقوق والحوخ وغالب ذلك على عدة أنواع والتوت على قلة والحوز 
واللوز والليمون والنارج والبطيخ واسمه عندهم الدلاع 299 . 

فاذا ما حاولنا التعرف على مدن المنطقة وأنواع الفاكهة الى تشهر . 
لوجدنا أن العاصمة مراكش كانت أكثر بلاد المغرب جنات ويساتئن وأعناب 
وفواكه وحميع المُرات7) 

كنا أن مديئة فاس ألتجت مختلف الفواكه والكار وكان مها تفاح حلى 
يعرف بالأطرايلس جليل حسن الطعم والرائحة 29 كذلك كان مها الندن 49). 

أما مدينة مكثاسة فقد كترت فها زراعة الكروم( © وقد أشار ابن 
غازى إلى تنوع الفواكه فى مكناسة بقوله ه وهى كثيرة الفواكه والمزارع . . 
ها أنواع كثيرة من لالج المسمى بقرب الأندلس العبقر ويسمونه ابرقوق 
لا يكاد يوجد مثله فى غير ها من البلاد كثرة وطيباً . . وفبا المشمش المسمى 
بالأندلس البرقوق ؛وفبا أنواع من التماح طيبة من حملتها نو يسمى الطرابلسى 
حلو عطر . . وفبها أنواع كثيرة من الأجاص - الكنترى أو البرقوق على 
اناك رلا سفرجل كبر حلو وحامض . . وفبا أنواع هن الرمان 
كثشرة طيبة . . ورمانها القدم منه يقال له القابس وهو جليل شديد الحلاوة 
وفما الحوز والوخ وفما من أنواع العنب الأبيض والأسود كثر يطبخ 
ولا يزبب وفها من التدن أنواع 1ت 


فاذا ما اتجهنا إلى المناطق الشمالية لوجدنا كثرة الفواكه و العار . فجبل 





)١(‏ التلتشندى : ؛ صبح الأعشى ي هم ص 5-7 ؛ ك1 »4 عبد العزين 
بنعبد الله : المعجم التاريكخى ص ١١‏ + 11 . 

3ع( ب الاسستبصما :0 
مكار ر ص 5٠١١‏ 4 عبان المراكثبى : الأعلام 

(9؟) مجهول : الاستبصار ص 181 . 

(؟) المقدسى : أحسن التقاسيم ص 8؟؟ . 

(6) مجهول : الأستيصار ص /امرا . 

57 ابن غازى : الروض الهتون ص ؟ © ” . 


م 549 لسلس 


ثمارة كان كشر الأعناب والفواكه(1) أما مدينة سبتة فكانث تصدر الفواكه 
إلى ما حوهًا لكثرة ما يغرس مها من أصناف الفواكه الختلفة7') أما مديئة ذكر 
وهى جاور جبل تمارة فإنها كانت كشيرة البسائين طيبة الفواكه لا سما الكارى 
والرمان9» كذلك مدينة تطوان كانت كشرة الفراكه والثّار9), ” 

فاذا ما انجهنا جنوب العاصمة مراكش لوجدنا مدينة أنمات وما مبا من 
كثرة البساتين والفواكه ومنها الحوز والاوز والبلح”) أما جبل درن فقد 
تنوّعت فيه الفاكهة وقد أشار الادريسى إلى ذلك بقوله هوق هذا الحبل ‏ أى 
درن من الفواكه التين الكثير الكبير الطيب المتناهى فى الطيب البالغ الحلاوة 
وفبه العنب المستطيل العسلى الذى لا يوجد فى أكثره نوى ومنه يتخذ الرييب 
الذى عليه يتنقل ملوك المغرب لرقة قشرته وعذوبة طعمه واعتدال غذائه 
وفيه الحوز واللوز وأما السفرجل والرمان فيكون به مهما ما يباع الحمل منه 
بقبراط واحد وبه من الأجاص والككنرى والمشمش كل غريبة وكذلك الإترج 
والقصب الحلو حبى أن أهل هذا الحيل لا يبيعونه بيهم ولا يشترونه لكثرته 
و عندهم شجر الزيتون والحرنوب المشهى وسائر الفواكهع 229 وكان العنب 
مجبل درن كثيراً حى أن قبائل المصامدة المقيمة أكثر عيشبم إنما هو من 
العنب والز بيب 277 وكذلك مدينة سعلماسة امتلأت بممختلف الفواكه من نخل 
وعنب ورمان0) وقد أشار ياقوت إلى أصناف البلح بمدينة تعلماسة فذكر 
أن فبا سئة عشر صنفاً من المّر ما ببن عجوة وغير ذلك (1) وقد تمرات هذه 


: ٠. 1١١ محجهول ؛ الاستبيصار من‎ )١( 

(؟) الادريسى : وصفه المغرب والأئدلس ص 517 4 أبن سعيك ه 

(*) مجهول * 0 ص 0 : 

(:) مجهول © الاستبيصار ص ٠‏ 550 

(ه) أبن حوقل - صصسورهة الأرض ص 5 © مجهول . الاستيصان 
مسن لأو. ٠. ١‏ 

() الادريسى : وصف المغرب والأندلس ص 54 ؛ 18 ٠.‏ 

9) مجهول : الاستبصار ص ١١؟ ٠‏ إى 

0 البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية ص 8)! ط ؟ ت دى 
سادن 6 أن حوئل - صورة الأرضش ص م65 القدسى . أُحسن التقاسيم 

(9) ياكوت الحموى : معجم البلدان ج ؟ ص 5؟ ٠‏ 


لداخمغ؟؟ ل 


الأصناف واشتبرت لاوما يقول ابن سعيد : وما نخل كر وأنواع من 
المْر لا يشبه بعضها بعضا » وفها الرطب المسمى بأللرنى أخضر اللون شديد 
الحلاوة صغير النوا وى 


أما منطقة السوس وقاعدتها مديئة أجل فكانت كثيرة البساتين والغر 
وحبيع الفواكه(؟) وقد أشار الأدريسى إلى تنوع الفا كهة قَّ منطقة السؤس 
بقوله « وبلاد السوس قرى كشيرة وعمارامبا متصلة بعضها ببعض وببا من 
الفواكه الخليلة أجئاس ممتلفة وأنواع كثرة كالحوز والدن والعشب المشارى 
والسفرجل والرمان الأمليس والأترج الكبر المقدار الكدر العدى وكذلك 
المشمش والتفاح المبد وقصب السكر الذى ليس على قرار الأرض مغله طولا 
وعرضاً وحلاوة وكثرة ماء 200. 

ومن هذا العرض لدن المغرب الأقصى وما تشّهر به من فواكه ناحظ 
تنوع الفواكه وكثرتما » تلك الفواكه الى غطت احتياجات السكان وزاد 
عن حاججهم وصارت رخيصة الْن حتى أن حمل المّر فى مدينة امجلى ببلاد 
السوس رما بيع بما دون كراء الدابة من الحنان إلى السوق4) , 

ومجانب هذه الزراعات اختلفة كانت هناك أنواع مختلفة من الحضر الى 
قام الفلاحو ن يبزراعتها ومنهذه الحضر 1 والقثاء واللفت والباذنجان والقرع 
والحزر واللوبيا والكرين وغير ذلك من أنواع الحضروات() , 
الغفابات : 

يضاف إلى هذه الثروة الزراعية من المحاصيل والفواكه تلك الغابات الى 
نبتت فى أجزاء متفرقة من البلاد نتيجة لتنوع السطح والمناخ » وهذه الغابات 
أمدات البلاد بككيات وفيرة من الأخشاب الى استخدموها فى كشر من 





(1) ابن ستعيد : نزهة الأنظار حي ١‏ ص ١١‏ . 

(؟) مجهول : الاستيصار من ؟!؟ , 

(5) الادريسى ؛ وصف المغرب والاندلس ص 5١‏ ©» 8 . 
(5) مجهول : الاستبصار ص ؟١؟‏ , 

(ه) التلتشندى ؛ صبح الأعشى ي ه ص "لا! 1 


516 سا 


الصناعات وهمبها صناعة السفن » وقد تناثرت هذه الغابات ف مناطق متفرقة » 
فالعاصمة مرا كش قبل بنائها كانت قرية صغيرة فى غابة من الشجر )١(‏ وكذلك 
قرية أم ربيعة وهى تقع فى جنولى أحد أودية المذرب الأقصى ركان مجوارها 
غابة كبيرة ملتفة(؟) كذلك جبل درن وما به من أشجار كثيرة9) وأيضاً 
مدينة نفيس وما مما من أشجار كثيرة49) ع 

هذه الغابات احتوت على أنواع كثرة من الأشجار اهمها : أشجار الأرز 
وهو ينبت بالأطلس المتوسط والريف” والعرعر وهو شجر عظم خشبه 
جيد وله رائعة طبة ويستمتل فق العبنائم الحشبية 210 والزان الاخضر وهو 
أكثر أنواع شجر الغابات كذلك شجر البلوط والصنوبر والأركان0), 
الثروة الحيوانية : 


دعاس 15 ارين ارايت فداه أن ات ا ار 
حيوانية كبيرة : نتيجة لاختلاف السطح والمناخ ما نتح عنه أقالم رعوية كثيرة 
وخاصة فى منطقة الأطلس الأوسط حيث أنه أقل ارتفاعا من الاطلس الكبير 
مع وفرة ى الأمطار مما نتج عنه انتشار المراعى (8) وقد أشار ياقوت الحموى 
إلى المراعى ممدينة البصرة إحدى مدن الشمال بقوله ١‏ والبصرة مديئة كبيرة 
وهى أوسع تلك البلاد مرعى وأكثرها ضرعا ولكثرة ألبانها تعرف يبصرة 
الذبان +(5) كا أشار صاحب كتاب الاستبصار إلى أهل جيل فازاز واشتغالهم 
بالرعى بقوله 3 ومن الحبال المشبورة ببلاد المغرب فازاز » وهو جبل كبير 
نسكنه أثم كثيرة من البربر ويطردهم اليج عنه فيرْلون إلى ريف البحرالغرني 
وهم أهل كسب من الثم وابقر واكيل ل )١‏ كذلك قرية آ ثفال حيث كرت 





٠ [76 صى‎ ١ ابن سعيد : نزهة الانظار ج‎ 1١ 
٠ (؟) فقس الرجع السابق ج | ص ؟!‎ 
٠. م 0 ا وان‎ 

السابق ص : 
0 0 : التعريف بالمغرب صى 18 ٠‏ 
(5) تقفمن الأمرجع السابق ص 11 ٠‏ 
9 قفس ماك السلق من ١‏ : 


ما اوم؟! نم 


فها المواثثى والإبل والبقر ننيجة للدصوبة المرعى !220 كا أن المرعى غطت 
مناطق واسعة فى الحنوب فى منطقة أنمات انتشرت المراعى 59) ع وأيضا 
مواطن امثلمين فى جنوب تلك الصحراء الى تمتد بين بلاد المذرب الأقصى 
والسودان فإن سكانبها من اللثمين لم يكونوا يعرفون حرثاً ولا زرعا ولا فاكهة 
وإتما امواهم الانعام ننيجة لانتشار المرعى 27 وهذه المراعى الى اننشرت 
فى انحاء البلاد ضمت بين جنباتما كثيراً من الخيواناث المستأنسة من الخيل 
والبغال والحمير والابل والبقر والغنم (4) وقد أشار البيذق إلى بعض هذه 
الميوانات فى إحدى حصون المرابطين والى استولى علدها الموحدون : وحصن 
تافر ككوت فى كيك غيفره غزاه البشر مع أصمابه ومات عمر بن يندواه 
فأخذنا له مائة ومسين فرساً ومات فهم خسمائة رجل وغنمتا فى غنيمتهم 
خسمائة حمار دون البقر والغم و 

وقد اشبرت المراعى بتلمسان بجودة خيوطا حيث كانت تسمى اليل 
الراشدية ولا فضل على سائر الحيول20 كا أن جبل فازاز اشهر بكثرة النتاج 
ف ييل 00 وقد وصف صاحب كتاب الاستبصار هذه الخيول بقوله: و خيل 
هذأ الحبل من أعتق الحيول لصيرها وخدمنها وهى مدورة القدور حسنة التلق 
والاخلاق8 , ومما يدل على كثرة النتاج فى الحيل أن الحليفة عبد المومن 
استطاع أن يبعث إلى اكولس فى ردي الحلات العسكرية اثى عشر ألف 
حصان وذلك لنجدة فرطبة الى حوصرت فى سنة 4ه ه / 6١م‏ بواسطة 
الفونسو ملك طليطلة*) , 


لذلك زخخرت المراعى بالموال الى استمخدمها السكان فى أغراض متنوعة 





(1) أبن سعيك ' نزهة الأنظار ج اص 16 . 

(؟) بن رسته ؟ الاعلاق النفييسة ص .56" , 

(5) السلاوى : الاستقصا جح ١‏ ص ؟ 1 

اق القلتشئدى صبح الأعشى ج ه ص 171 . :. 

2 البيذق : أخبار الهدى ص ١١59‏ . 

(م) 270 الشيمر . ص م1 . 

(5) 1981 2 لقاع مةمطة81 عط 2ه برسمنقمة عط : بوطمم34 


لهند 


كالزراعة والتجارة() "ما أن ا مرابطين استخدموا الخال وبأعداد وفرة 
ف معاركهم يقول ابن الحطيب ٠‏ وأنهم أ المرابطن فرعم هن 
الصحراء فى ثلاثين ألف حمل مسرج ففتحوا سعلماسة سنة 45١‏ م .9), كا 
أن الأعداد الوفيرة من الحهال الى استخدمها وس بن تاشفئ فق معركة 
الزلاقة كان لها دور «ؤثر ق ننيجة المعركة لصالح المرابطين (5) يفول ابن 
سعيد : فلما عترت جيوش يوسف بن تأشفين عير فى آخرها وأمر بعبور 
لوال فعبر لها ما أغص الحزيرة وارتفع رغاررها إلى عنان السماء ولم يكن أهل 
الحزيرة رأوا حمالا قط ولا كانت خيلهم رأت صورها ولا سمعت اصوانها 
فكانت تذعر مها وتقلق ,©) , ' 

وقد عاش فى بجئوب البلاد حيوان اللمط ومن جلده كانت تصنع الدرق 
اللمطية المستخدمة فى المعارك©» وقد وصف البكرى هذا الحيوان بقوله 
و ومما ى هذه الصدراء من الحيوان اللمط وهو دابة دون البقر لها قرون 
دقاق حادة لتكرانمها وإناثها وكلما كبر الواحد طال قرئه حتى يكون أكثر 
من اربعة أشبار وأجود الدرق وأغلاها ثمنآ ما صنع من جلود العوائق منها 
وهى الى طال قرناها لكبر سنها و20 . 

ويجانب حووان اللمط الموجود بالصحراء كانت هناك دواب الفنك 
والكباش الدمائية وقد وصفهما البكرى بقوله و ودواب الفنك أكار ثىء 
فى هذه الصحراء وعنها بحمل إلى حميع البلاد وعندهم الكباش الدمانية خلفها 
خلف الفبأن إلا أنها أحمل وشعرها شعر اماعز لا أصواف لا وهى أحسن 





(1) .67 : 2 روغعاممدمه 3 وستعط : سعتولف : «مقطعول .0,4 
0) البن الخطيب : رقم الحلل ص ١ه‏ 6 1م . 
9) دء على محيد حموده © تاريخ الأندلس السياسى والعيرائى 
صن هللاا »6 
و7 84 1012331365 صوعء ستمطه/ة 01 مم11 عط ومموؤوت لآ 
0( ابن سعيد : نزهة الانظار حي 1١‏ ص ١1.‏ . 
(ه) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية ص [/!1 © أبن سعيد ٠‏ 
بسط الأرض ص 1؟ ٠‏ 
() البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية ص ٠ ١1‏ 


لش كآاتة؟ دم 

العم خلق وألوانا(21: 

وهكذا عاشت ف المنطقة أنواع من الحيوانات المستأنسة كاثديل والبغال 
والحمير والأغنام والهال واللمط والفنك . 

أما بالنسية للطرور الداجنة فقد رن السكان أنواعا كثيرة منْهاالأوز والمام 
والدجاج 17 ؛ وقد اهم سكان المدن ومخاصة مديئة فاس يتربية الدسجاج وحمايته 
فى أقفاص كببرة9) , 

وبالنسبة للحيوانات غير المستأنسة فكانت تعيش فى الغابات والمناطق 
الصحراوية والتى كان يقوم السكان باصطيادها واستغلالها » فنها الأسود الى 
سكنت كثيراً من مناطق المغرب الأقصى فى غابات قرية ايكسيس الكثر 
من الأسود©) يقول الادريسى ٠‏ والأسود فبا - أى قرية ايكسيس - 
ظاهرة للناس عادية علهم باللبل والهار لا تستثر فى غياضها ومبذه القرية المسماة 
ايكسيس بيت متخذ لصيد الأسود حتى أنه ربما صيد مها فى الجمعة الثلاثة 
ل ا ل ا 
غيضة كبيرة ويصف الادريسى ما مها من أسود ؛ وهى غابة كببرة ملتفة 
والأسود مها كثيرة ورا أضر بالمار والحاىء غير أن أهل تلك النواحى 
لا مبابونها وقد تمهروا فى مقائلتها بأنفسهم من غير سلاح7) وكانت المناطق 
الحبلية ببن فاس وتامسنا ممتلثة بالأسود والبى تعود الئاس على اصطيادها("). 

ومجانب الأسود كانت هناك أسراب النعام الثى انتشرت فى أماكن 
متفرقة » وقد عاش النعام ومعه الغزلان فى المنطقة الصحراوية الى بنيت 
علها مدينة مراكش 37) وكذلك بقرية أنفال حيث اجتمعت أسراب كبيرة 


(1) نفس المرجع السابق ص 19/1 . 
8 التتتصندى ضرع الأعشى ج م ص لالا1 ٠.‏ 


(ه) الاجريسية : وصفا يي واس صر ا . 
(8) تفسن المرجع السابق ص !ل . 
7 53 ك5 0 مط 5 لصدم عط" : متعلدع81 أأعع101اظ 


#ة] عه 


من النعام يقول الادريسى ‏ وقبالها ‏ أى قبالة قرية أنفال ‏ فحص طويل 
وقد انحشرث إليه طيور النعام فهى فى أكنافه سارحة وعلى مراقبه دارجة وهى 
آلاف لا تحد ولا تعد وأهل تلك النواحى يصيدونها طردا بالخيل فيقبضون 
منها حملا كبارا وصغار ؛ وأما بيضها الموجود فى هذا الفحص فلا تحاط به 
كثرة ولا حصل ومنه حمل إلى كل البلاد :(1). 
الروة السمكية . 

كان أوقع المغرب الأقصى وامتلاكه لشاطثئين احدهما يطل على البحر 
المتوسط والآخر يطل على النمحيط الاطلسى مع كثرة الأثبار الى ترق وديان 
المغرب الأقصى ومرتفعاته أثر كبير فى تزويد البلاد بثروة سمكية حيث مارست 
طائفة من سكان البلاد هنة الاصطياد من شواطىء البحار وعلى ضفاف الأهار 
فنى الأمبار القريبة من مراكش كان الصيادون يصطادون "كيات كثيرة من 
الأسماك ء يقول ابن المرقت « وأما الأنمار القريبة منها ‏ أى من مدينة مرااكش 
فتعددة منها اللهر المعروف بوادى أسيل يباب الريع وعليه قنطرة وماوئه مرج 
من عيون كثشيرة من رؤوس الحبال القريبة من المدينة » ويوجد فى هذا الهر 
من أنواع الحوت شىء كثير وى كل يوم محملون منه أحمالا إلى المديئة:57) 
كذلك البر الذى بعر عدينة فاس والمسمى بْهر الحوهر به أنواع كثرة من 
الأسماك ذكرها الحزنانى بقوله «وتخرج منها أنواع الحوت مثل اللبين والبورى 
والسلباح والبوفة ذلك كله حوت ليد ا كثير المنفعة 29 » أما وادى سبو 
فقد تمر" بأتماكه ذات الأوزان الكبيرة حى أن بعض هله الأسماك تزن 
الواحدة قنطاراً وأزيد(؛» وقد أشار صاحب كتاب الاستبصار إلى الأنواع 
الختلفة من الأسماك الموجودة بوادى سبو بقوله ٠‏ ويتصيد فى هذا الوادى الشابل 
الكثير ويطلع إلى رأس العين أو قريب منه » ويدخل فى هذا الوادى الحموت 
الكثر ؛ ويتصيد فى بعض الأحيان البورى الكبير » وذكر الثقأة أنه بيع 
واحد بثلائة عشر درهماً ورطل كبير منه بدرهم ونصف ويصل إلى المديئة 


)001 الادريسى : وصف المغرب والأتدلس ص الا 4 995 . 
(؟) ابن القت : السمعادة الأبدية يج ١‏ ص ؟؟ . 

(9) الجزنائى : زهرة الآس ص ٠؟‏ . 

(؟) نففسن المرجع السابق ص ©9؟ , 


ا ا 


الموث الكيير المسمى عندهم بالقرب محمله الموار . . وأخمرنى الثفات أنه 
كانمدينة فاس ومكناسة اهوت الذى يسمى بالشوله وهو آلذ” مايوجد من 
أنواع السمك: 017 أما مديئة سلا وما يجرى مجوارها من نهر المعمورة فإنه 
يتمير' بالحوت الطيب المعروف بالشابل 27 وقد أشار الادريسى إلى كبرة 
الأسماك -بذا الوادى وكيف أنها لا تباع ولا تشترى لكثرتما يقول الادريسى 
«وف هذا الوادى أنواع من السملك وضروب من الحيتان والمدوت بها لا يكاد 
يباع ولا يشترى لكترنه وجودته,م9) ٠»‏ أما مدينة سبتة وهى مدينة ساحلية 
فقد كبرت -ا أنواع الأسماك وقد أعطانا الادريسبى وصفاً للطريقة الممتخدمة 
فى اصطياد هذه الأسماك يقول الادرسى دو عدينة سبئة مصايد دوت ولايعدلها 
بلد ى إصابة الحوت وجلبه ويصاد بها من السملك نحو ماثة نوع »؛ ويصاد 
مها السممك المسمى الآن الكبير وصيدهم له يكون زرقا بالرماح وهذه الرماح 
لا فى أسذها أجنحة بارزة تنشب فى الحوت ولا نخرج وف أطراف عصها 
شرائط القنب الطوال وهم فى ذلك دربة وحكمة سبقوا فبا حميع الصيادين 
لذيكع9©) قا أنه يصاد بشواطىء سبتة أحجار المرجان الذى يصنع كعقود 
من الحرز ويصدر إلى اللخارج 2 , 
أزمات اقتصادية : 

شبد المغرب الأقصى منذ أن تأسست على أرضه دولة المرابطان حتى 
مباية حكم الناصر الموحدى فئرة من الرخاء الاقتصادى والانتعاش المادى 
ننيجة لما تنتجه الأرض من المزروعات والقار وما حب ذلك من وفرة ى 
التروة الحبوانية والسمكية » آلا أن هذالم بمثع من وجود بعض فّرات القحبط 
وارتفاع فى الاسعار وقلة ى أنواع الطعام . 

وبتتبع العوامل الى أدت إلى حدوث هذه الأزمات لوجدنا أنها ترجع 
إلى : كوارث طبيعية كالز لازل والفيضانات ٠‏ أو نتيجة لاشتعال المعارك 





. مجهول ؛ الاستبيصار ص 186 © هلم!‎ )١( 
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عم 860؟ اسم 


والخروب ف البلاد وما يصحب ذلك من تدمير وهلاك؛أو نا ننيجة للاستعدادات 
الضخمة للقيام حملة عسكرية والى تستازم تجنيد ثرواث البلاد من أجل هذا 
الهدف مما يوثدى إلى قلة امواد وارتفاع فى الاسعار وأخيراً إهمال بعض الولاة 
جما ارتب عليه قلة فى المواد الغذائية 

أما بالنسبة للعامل الأول : وهى الكوارث الطبيعية فذلك كالزلزال الذى 
أصاب الغرب سنة "لاغ بأضرار بالغة يقول أبن أن ذيع 9 وف ريع الآخر 
منها ‏ أى سنة 9/ا41ه ‏ كانت الزلزلة العظيمة التى لم ير الناس بالمغرب مثلها 
هدت اليئيات ومات فها خلق كثير نحت الردم » ووقعت الصوامع والمنارات 
وم تزل الرئزلة تتعاقب وتتكرر ى كل يوم وليلة من أول يوم ربيع الآثعر 
إلى آخمر يوم من حمادى الأخر من السنة المذكورة :(1) أو تصاب منطقة 
ل ل ا 
لم حيث كان السيل العظم الذى حمل الديار والحدرومات فيه خلق 
عظم من الناس والدواب9© كا ن الفيضانات لعبت دورها فى إتلاف كثر 
هن الاراضى الزراعية وما يصحب ذلك من قلة فى المحصول وارئفاع ى 
الس ل ل د ل ا ا اه 
هذه السنة ‏ أى سنة 5ههم ‏ أكل وادى فاس باب السلسلة وفتقت جزيرة 
مليلة وأكل البحر طنجة إلى الجخامع الكبير » وأكل وادى سبو أخبية لمتونة 
وكان عبد الموؤمن إذ ذاك فى غياثة وبلغ الشعير فى ذلك الوقت ثلاثة دنائر 
لاسطل 7 , 

كنا أن الحراد كان يشكل فى بعض الأحيان خطراً على المزروعات ؛ 
وذلك كا حدث بمدينة أنمات وإبادة الحراد لكثر من النغصولات وشكوى 
أهل أنمات لخد الصالحين الذى دعأ لهم فصرف الله عنهم ذلك الوياء©) ء 
كا أن الأوبثة أحدثت قحطاً بمدينة فاس سنة 814 ه/ 1114م0 , 





)0 أبن أبى دم : لأسن جد اح 111 كد اللياتي . 

ةا 9 عذارى : البيان اأقري: ‏ جه ا ص 51ؤ اث, ذه اعس 
عباسسن ٠‏ 

(؟) :ابن المؤكت : السعادة الأببية يج ١‏ ص 55 ٠.‏ 

(0) أين التطان : نظم الجبان ص 188 ٠‏ 


ب 5ه؟ مه 


والعامل الثانى : الحروب والثورات وما تحدئه منعدم استقرار بالبلاد 
واتهاب للأموال وشيوع للخوف والدمار كل هذا أدى إلى سو* الأحوال 
الاقتصادية فى حصار عبد المؤمن بن على لمدينة مراكش قبيل فتحها سنة 
1م 1145م عانى أهلها كثيراً من الشدائد يصورها ابن الحطيب بقوله 
« وطال الحصار علهم واشتد ايديم واكارة ة خيلهم ورجلهم نفد طعامهم 
وفنيت عخازمهم حتى أكلوا دواهم وماث ميم بالجوع ما ينيف على مائة 
وعشرين ألفاً » ولما طال علهم الحصار واشتدت أحوالهم وهلكوا جوع 

حتى أكلوا الحيف وأكل أهل السجن بعضهم بعضاً وعدمت الحيوانات كلها 
والحنطة بأسرها ؛ واختيرت الخازن فلم يوجد مها ثبىء وعجزت عسا كر 
اللمتونيين حينقل عن الدفاع والامتناع 21(4. 

"كا أن الغزوة الهلالية لإفريقية واتجاههم إلى أراضى المغرب وما صاحب. 
ذلك من غزو وتخريب كانت له آثاره الاقتصادية السيئة على الغربين الأدل 
والأوسط وانعكست هذه الآثار على المغرب الأقصى » وقد أشار ابن خلدون 
إلى آثار هذه الغزوة على اقتصاديات المغرب بقوله « وافريقية والمغرب لما جاز 
إلها بنو هلال وبنو سلم منل أول المائة الحامسة وتمرسوا مها لثلهائة وخمسين من 
السندن قد لحق با وعادت بسائطه خخراباً كلها بعد أن كان ما بين السودان 
والبحر الروى كله عمراناً تشيد بذلك آثار العمران فيه من المعالم وتمائيل البناء 
وشواهد القرى والمدن»0) . 

أما العامل الثالث : فكان الاستعداد العسكرى لبعض الحملات وما يصحب 
ذلك من اعداد الأقوات والؤن للجيش امحارب مما يؤدى إلى ارتفاع فى الأسعار 
وقلة فى الطعام ففد غلت الاسعار عرا كش سنة ولاهه / 11817م57) وهى 
نفس السئة الى تجهمز فبا الحخليفة يوسف بن عبد الممن لغزوته الكبرى 


بالأندلس والى ابت مز كته عتك أشواو: شتتر ين وإصابته إصابة قائلة سية 
مه ه/1184م. 





(1) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ؟,١‏ ©» ١١«‏ . 
(؟) ابن خلدون : متثدمة ابن خلدون ص .16 , 
) أبن عذارى : البيان المغرب ج ؛ ص 44 تطوان 


سب ل#أه!! مه 


كذلك ححدثت ماعة بمراكش سنة ١ه8ه/‏ 1194م(1) وهى نفس السنة 
الى حدثت فبها معركة الارك وانتصار الموحدين فا على جنود اأروم بالأندلس 
وقد سبق الغزو حشد للجنود واعداد المرن والطعآم وكل ما يلزم ل 

والعامل الرابع تمثل : فى تقصبر الولاة وأهمالهم مما تسبب عنه قلة الأقوات 
وارتفاع الأسعار وهذا ما عاناه الناصر الموحدى هو وجنوده سئة /ا١5‏ ه - 
٠م‏ أثناء توجهه إلى الاندلس للغزو ففد قاسى الحنود والناس قلة فى 
الطعام والأقوات نت نتيجة لإهمال الولاة يقول ابن عذارى و وسبب سطوته بعاله 
هله الله من ب هم م أن لنى الناس فى هذه الحركة من تنوع 
المسغبة وأنتشار امجاعة وتعذر الأوطار وعدم الأقوات مالم بعهده الناس وعلموه 
أسفار القاضيات ولا عارضبم مثلها فها ترددوا فيه من زمن الفا 
المبرات:7) وقد أغضب كل ذلك الخليفة الناصر وعاقب كل من تسبب قى 
قلة الأقرات 29 . 

وهكذا أحدثت العوامل السابقة بعض الأزمات الاقتصادية والبى تمثلت 
فى قلة الأقوات وارتفاع فى الاسعار . 

ب ل الصناعة 

لعبت الصناعة دورها فى ازدهار الحياة الاقتصادية بالمغرب الأقصى 
منل تأسست على أرضه دولة المرابعلين وحتى نباية حكم الناصر الموحدى » 
وازدهرت كثير من الصناعات امختلفة فى ظل حكام المغرب الأقصى » نتبجة 
لاستقرار الأوضاع ف البلاد وتوفر المواد الحام الى تقوم علما الصناعة مع 
وجود الحدرة الصناعية المتمثلة فى الأبدى العاملة والى دفعت حركة التصايع 
ف البلاد إلى الامام » وهذه الصناعات وإن كانت بسيطة ومتمشية مع ظروف 
العصر الذى وجدت فيه إلا أن أول ما كانت ميدف إليه هو سد احتياجات 
المواطنين من المواد الاسّبلاكية وغيرها . وقد ظهرت عدة صناعات هما 
صناعة السفن وصناعة الزجاج والفسيج وصناعة أدوات النحاس والحديدة؟) 


. تعن المرجع  السايق ي 1 ص "؟ تطوآن‎ )١( 
٠ أبن عذارى ؛ البيان المغرب ج 5 ص بو تطوان‎ 3 
ا 1 ع 1 1168نال‎ 20 2:29. )4( 
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سس إارته؟ عم 


وقد أشار عبد الرحمن بن ألى بكر إلى كثرة المصائع فى عهد الناصر الموحدى 
و ا د ل 
مائة واثثى عذس مصنعآ ومصائع الغزل مائة وواحد وأربعين مصنعاً وغير 
ذلك هن المصانع (21 . وقد قامث الصناعة ف المنطقة على دعامتين أساسيتين 

الدعامة الأولى : توفر ااواد الحام فى البلاد وهله المواد إما معدنية أو 
نباتية أو حروانية : 

(1) أما المواد المعدنية فقد تنوعت مادتها وأما كبا ومن هذه المواد معدن 
الحديد وكانت أماكنه بين سلا ومراكش فى موضع يدعى إبسنتار 59 وكذلك 
قرب مدينة فاس 292 أما معدن النحاس فقد وجد ممنطقة السوس 000 
من مديئة حلماسة (0) و كدينة دأى 259 وقد أشار الإدرسى إلى قيمة 
اسا ال يات ا يك 
ها معدن النحاس الخالص الذى لا يعدله غيره من النحاس عشارق الأرض 
ومغارمها وهو نحاس حلو أونه إلى البياض يتحمل الترويج ويدخبل فى الحام 
. الفضة وهو إذا طرق جاد ولم ينشرخ كا يتشرخ غيره من أنواع النحاس» 27 
لأما معدن الفضة فكانت مناحه فى مناطق متفرقة منها مدينة زجئدر المشهورة 
معدن العضة وقد اشتخل أهلها باستخراج هذا الممدن من مناحجها(» كذلك 
حصن وركناس وجد به معد نالفضة(3)ونى تادلا أيضاً وجد معدن الفضة(١1)‏ 


520- 


(إ)هيد الرحين بن أبى بكر : اليستان فى أخبار الزمان مخطوط 
بورقمه 9" ) ."؟ , 
(؟) المراكشى : المعجب ص 905 ٠‏ 
(9) عبد العزيز بنعبد الله : المعجم التاريخى ص 241 . 
(5) المراكشى : المعحب ص 55 . 
(4) البعرى : المغرب فى ذكر يلاك أفريثقية ص ؟16 ٠.‏ 
3 الأدريسى : ؟ وصف المغرب ص 5 »4 أبن سعيد : نتزهة الأنظار 
ده اص 15 . 
0) الادريسى ؛ وصف المغرب والائدلس ص ؟ل/ا ٠.‏ 
(8) المراكشى : المعجب ص 1" ٠‏ 
(5) كفس المرجع السابق ص ؟"ا , 
(1) امن سبعيد : بسبط الأرض ص هلا . 


91م؟ له 
كا أنه وجد أيضيا عدينة تأمدلت(1) أما معدن التوتيا والمستخدم فى صنع 
النحاس الأحمر وتحويله إلى أصفر ففد كان موجوداً ممنطقة السوس22 , 
وبالنسبة لمعدن الذهب فقد أشار المراكشى إلى أنه مستورد من بلاد السودان7©) 
غير أنه وجد ببعض مناطق الحنوب وخاصة فق تعلماسة (؟) ويبدو أنه م يكن 
بوفرة المعادن الأخرى الموجودة بالبلاد مع سهولة استير أده من أقالم السودان 
مما دفع المراكشى إلى القول بعدم وجوده بأرض المغرب الاقصى . ومجانب 
الذهب كانت هناك بعض أنواع المعادن النفيسة الأخرى والتى قامت علما 
صناعة الى وغيرها من أدوات الزبنة كالصدف القن والمستخرج من نر 
فاس (©) والياقوت وقد أشار البكرى إليه بقوله « وهساك جبل يقابل جبل 
هزرجة فيه أجناسمنالياقوت اللمتناهى فى الحودة وحسن اللون 70)وهناك 
بعض المواد اللكام واللى دلت فى صناعة مواد البناء وغبرها وهى الخحص 
والصلصال والرمال الختلفة الأنواع وكانت قريبة من مدينة فاس 21 ويبدو 
أن ولاة الأمر كانوا يشرفون على هذه المناجم واستغلالها فيا يعود بالتفع على 
المواطنين » فحين بلغ الخليفة يوسف بن عبد المومن أن السكان المقيمين مبرغة 
قد استولوا على المعدن المكتشف بأرنسهم واختصوا به أنفسهم توجه إلى المكان 
بنفسه وأقام عليه حصنا وحرسا يقول ابن عذارئ' ه وذلك أنه لا صح عند 
أمير المثمنين أن المعدن الذى نحبل السوس على مقرية من بلاد درغة قد 
أخرج منه ثبىء ل يعهد فى قدم الرمان ولا سلمه قط أهل هذا المكان وظهر 
أهل هذا الحبل بما تحصل ىق ايدمهم منه واغتصبوه لأنفمهم دون حق منه 
الخايفة فعسكر فى أول صفر منسنة ثمان وسبعين وتمسماثة ومرح من حضرة 


. 157 البكرى ؛ المغرب ص‎ )1١( 

(5ئ) الراكقى ؛ المعجب ص 765 . 

(*) نفس المرجع السابق ص 5165 ٠‏ 

(؛) المتقدكسى : أحسن التقاسسيم ص 51 »؛ اليكرى ؛ المغريه 
ص.رن أه١ا ٠‏ 

(ه)الجيلانى : رسالة فى ذكر كرمن أسس مديئة قاس ص 0©؟ » 

ليذ الجيلانى : رسالة فى ذكر من أسس مديئة فاس ص 11 © 

الجزئايئى ؛ زهرة الآس ص 9؟ ٠‏ 


سااد"؟ عه 


مراكش لتحصينه فوصل إلى المعدن الملكور فنظر الخايفة فى بناء حصن عليه 
وأسكته بالأجناد واستعد لتحصينه غاية الاستعداد فلما كل غرضه أقلع 
محلاته صنه 10ع, 

(ب ) وأما المواد النباتية وابى قامت علما بعض الصناعات فيأتى ى 
مقدمتها تلك الغابات الى غطت أجزاء من أرض المغرب الأقصى ومنها 
كانت توثنخذ الأخشاب وخاصة شب الأرز لصناعة السفن 20 ومجانب ذلك 
فقد أقام السكان أنواعا من الصناعات على بعض المحاصيل الزراعية كاستخراج 
الزيوت من الزيتون وكصناعة الملابس ااقطنية من محاصيل القطن » وصناعة 
. السكر من قصب السكر » وقد سبق أن أشرت إلى وفرة هذه امحاصيل وأماكن 
زراعبا . 

( ج) أما الصتاعات الى اعتمدت على الحيوانات فيأقى فى مقدمنها صناعة 
دبع الخلود والى حصلت على خامة الحلد من الحيوانات المختلفة اللى كانت 
تملذ المراعى المنتشرة فى البلاد وإستخدام أوبار الأغنام فى صناعة الملابس 
الصوفية » كذلك كانوا يأخذون جلود حيوان اللمط ويصتعون منه الدرق 
اللمطية وهى خفيفة لينة لا ينفذ غببا النشاب ولا يؤثر فما السيف وهى من 
أحسن الترس 257 

أما الدعامة الثانية : فى ازدهار الصناعة فهو توفّر الأيدى العاملة المدربة 
على الصناعات الختلفة واللى انتشرت فى أنحاء البلاد : وقد اكتسب الصناع 
تير نهم نتيجة للمهارات واليرات الى نجمعت لدمهم عير السنين والى 
توارتبا الأبناء عن الأجداد بالاضافة إلى أهمية موقع المغرب الأقصى كهمزة 
وصل بين المشرق والاندلس فهو ثى طريق القادم من المشرق قاصدًا الأندلس 
وبالعكس » ومنهم من كان يفضل الإقامة فى الملاد » كذلك تلك الهجرات 
المبكرة من افريقية والتى قصدت المغرب الأقصى فى عهد دولة الاداراسة 
واختلاطهم بالسكان مما نتج عنه تبوع ارات . 


٠ أبن عذارى ؛ البيان المغرب دج ؟ ص 459 تطوان‎ )١( 
. أبى حامد الاندلسى ؛ تحفة الاليب ص ؟؟ بأريس سنة م؟15!‎ )9( 


[81 لا 


حى إذا قامت دولة المرابطين وصار اقلم الأندلس شخاضعاً لسلطا لسلطاتهم 
استفاد ولاة الأمر من خيرات أهل الاندلس فى الصناعة » فيوسف بن قاشفين 
سحين تمد إلى التوسع ف البتاء والتعمير استقادم كث رمن صناع الأندلس 00 


وجرى على نفس السياسة خلفاء الموحدين من استقدام الصناع المهرة إلى 
العاصمة وغيرها من المدن المغربية » وذلك للاستفادة خير اهم ؛ ومن أمثلة 
ذلك استقدام الخليفة عبد المؤمن الحاج يعيش المالق 7 أمره بصناعة 
مقصورة هندسية ميكانيكية الجن الاسم ٠‏ وقد وضعت المقصورة على 
حركات هندسية ترفع بها عند روج الحليفة و تخفض لدخوله9) كذلك حين 
عزم الخليفة عبد المئمن على كسوة مصحف سيدنا عمان فانه حشد عدداً 
كبيراً من الصناع من العاصمة وسائر بلاد المغرب والأندلس فاجتمع لذلك 
حذاق كل صناعة من المهندسين والصواغين والنظامين والحلاثين والتقاشين 
والمرصعين والنجارين والزواقيين وامحلدين وغير ان ولا شك أن تشج 
ولاة الأمر للصناع الأندلسيين على الجىء إلى اللاد(؛) قد أثمر تقدماً صناعياً 
نتيجة الاحتكاك المباشر بين الصناع من البلاد والحيرة الصناعية الوافدة من 
الأندلس : وسبى فى أوقات الحروب وما يصحبا من سفك الدماء فان الخليفة 
عبد الموئمن كان حريصاً على حياة الصناع حى لا تصاب الصناعات باضمحلال 
وقد ظهر ذلك جلياً حين استولى عد المومن بن على » على العاصمة مرااكش 
وقضائه على المرابطين » فانه أبوعلى أرواح الصناع وفى ذلك يقول ابن الأثير 
د لا فتح عبد المؤمن مراكش أقام مها واستوطما واستقر ملكه ولا قت لعبدالمومن 

عن أهل مراكش فأكثر فبم القتل » اختى كثير من أهلها فلما كان بعد 
سبعة أيام أمر فتوهى بأمان مل بتى من أهلها فر جوا أراد تابه امصاددة 
قتلهم فنعهم وقال هؤلاء صناع وأهل الاسواق من ننلتفع به . ٠‏ فتركوا وأمر 


)١(‏ الجزنائى : زهرة الآس ص ؟؟ ؛ أبن القافى ؛ جذوة الاتتباس 
ص 7؟ . 

(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص 175 حاشية . 

؟) المترى © نفح الطيب جح ؟ ص 1؟! ؛ السلاوي ؛ الاستقصا 
جه "اص ١١8‏ . 
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باخحراج القتلى من البلد فأخر جوم» 20 . 
المراءكز الصناعية : 

مبفست الحركة الصناعية فى عدة مدن مغربية » وصارت مراكز صناعية 
مزل قيام دولة المرابطين 

وبأى فى مقدمة هذه المدن : مدينة فاس الى شبدث تقدماً صناعياً فق 
عهد المرابطين ومن جاء بعده من الموحدين وقد وصفها ابن سعيد المغربى 
بقوله: وهى - أى مديئة فاس - من خحواص المغر ب الملاء بالخبرات والصنائع 
الغريبة ؛7) وقد أشارت المراجع إلى كثرة المصانع والدور الى تشتخل 
بالصناعات الختلفة فى مدينة فاس 27 وى ذلك يقول الحزنائى « والأطرزة ‏ 
أى دور الأطرزة - ثلاثة لاف وأربعة وتسين » ودور غمل الصابون سبعة 
وأربعين ودور الدباغين ستا وتمائن » ودور التصباغ ماثة وستة عشر ودور 
تسبيك الحديد والنحاس اثى عشر » ودور عمل الزجاج إحدى عشرة . 
واحجار عمل الكاغيد أربعائة » كل ذلك بداخعل المدينة » ود ور الفسخارة 
مائة وثمانين مخارج المدينة » نقل عن المشرف على بى تمر الأوسبى ٠‏ قال 
نقلتهمنخط الغريغرمشرفالمدينة أيام الناصربن المنصور:47) ؛ وهذهالاحصائية 
تعطبيا أنواع الصناعات اختلفة الموجودة بالمدينة ومنها الصناعات النحاسية 
الى برع فها أهل هاس 250 ومن هذه الصناعات الأأداريى والصواى والطسوت 
والأدوات المرلية وغرها22 كا أن با دارين لمملك النقود احداهما فى عدوة 
القروبين والأخرى بعدوة الانداسين وكانت تسبك ببما التقود الذهبية©) 





(1) أبن الأثير : الكامل جام صن .”ا . 

(1) أبن سعيد : بسط الأرض فى الطول والعرض ص ؟ل/ا . 

ره الجيلائى : رسمالة فى ذكر من أسس مديئة فاس مخطوط صرلاه 
ابن القافى : جذوة الاتتباس ص ,ل؟ ؛ الجيلالى : تاريخ الجزائر المام 
ج ؟ ص 1!1؟ 4 عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج ١‏ ص 5؟١‏ © 
أبرأهيم حركات “المقفرب عير التاريخ ص لاه 1 

(؛؟) الجزنائى : زهرة الآس ص ”ا . 

(4) مجهول : الاستبصار ص 18١‏ »© القلتقشندى ' صسيم الأعثى 
ج ها ص لاه١ا ٠‏ 

(5) أحسسان حقى : المغرب العربى ص #ا.,؟ . 

0 المثونى : العلوم والفثون ص 9ه؟ . 


سد 51195 عم 


وقد أورد أبو الحسن على وهو من فقهاء الرن السابع المجرى فى كتابه 
الدوحة المشنبكة الطرق المختلفة والى كان يتبعها الصاع فى ثتفية الذهب والفضة 
من الشوائب امختلفة حتى يصبح جاهزا لسكه كعملة تقدية 217 وروابته تعطنا 
صورة لمدى معرفهم بالمعادن وطريقة تنقيا وصوغها ؛ كذلك برع أدل 
فاس فى صناعة المنسوجات والملابس وصبغها بالألوان امختلفة7) أما صناءة 
الورق ففد ازدهرت وبلغت شأوآ عظيا”؟ ونظراً لموقع فاس قريبأمن 
الأراضى اللزروعة بالزيتون » فان أحمال الزيتون كانت تتجه إلمبا يومياً وذلك 
حبى يقوم الصناع باستخراج زيت اازيتون وتصديره إلى المناطق امتفرقة من 
البلاد » كذلك كان موقم المدينة قريباً من وادى سبو سيباً فى انشاء دار 
لصناعة القوارب والسفن الصغيرة 47 وأيضاً ديغ الحلود وصناعتبا ما أشسبرت 
به مديئة فاس 0©) , 
أما العاصمة مراكش فتأتى فى المركز الثاتى من نحيث أهمينبا الصناعية 
إِذ أنبا كانث حديثة البناء حيث بنيت فى سنة 4/ا4ه / 81١1م‏ ؛ ول تكن 
ا قدم مدينة فاس الى بنيت ى سنة “191 ه / ١8م‏ فى عهد إدريس بن 
ادريس والى اكتسيبت مكانة دينية وثقافية وتجارية عبر السندن » وقد اورت 
مراكش بصناعة الصابون والمنسوجات 7) كذلك اشسبرت بصناعة الزرالى0) 
أما المدن الساحلية مثل سبتة وطنجة ققد اشتهرتا بصناعة السفن » وقد 
| نالت صناعة السفن عناية ولاة الأمر لاحتياجهم لا فى نقل جنودهم إلى 





(5) آبق الحسن *' الحوحة المشفعة عن 76# هد عبد 
مؤئسن همدريد سنة ةا 0 

(؟) ياقوت الحموى : معجم البلدان ية ؟ ص 65 ؛ عبد العزيز 
بتعبد الله : جغرافية المغرب ص 10 ط ١‏ سئة 55 ؛ روجيه : فاس فى 
عصر بثى مرين ص ؟؟ © ترجمة دء انتولا زيادة ٠‏ 

(9؟) محمد اللمثوثى ' العملوم والفثون صن 1ه؟ . 

(؟) الجزئائى : زهرة الآس ص لا؟ . 1 

(6) روجيه : فاس فى عصر بئى مرين ص 179 ؛ ص 6؟1 ترجمة 
دء ثفثولا زيادة . 

() د. حسن أحمد محمود ؛ قيام دولة المرابطين ص 2.5 ابراهيم 
حركات ' المغرب عبر التاريخ ص 8؟؟ ٠‏ 

#) احسان حقى : المقرب العربى صن 5.8 ؛ د. زكى محمد 
حسن ٠‏ فنون الاسلام ص 5478 ط 1 سنة م4 : 
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الأندلس وحماية شواطىء البلاد من غارات الأعداء » وقد أعطانا المكرخون 
صورة لمدى استعداد المصانع بكل من سبتة وطنجة ف بناء السفن ذلك أن 
الحليفة عبد المؤمن حين أمر بانشاء الأساطيل فى جميع سواحل بلاده فان سبتة 
وطنجة أنشأنًا ماثة قطعة من السفن الختلفة الأشكال والأنواع »١(‏ ومن أنواع 
هذه السفن : المراكب والحراقات والمسطحاتث والطرائد والشلنديات وغيرها9؟ 
ويجائب صناعة السفن الى اشتبرت بها سبتة » فان أهلها كانوا يستخرجون 
المرجان من البحر ويصنعونه خرزاً وعقود] ويصدرونه إلى غانة وحميع بلاد 
السودان7»© كذلك ازدهرت صناعة الورق ععديئة سبتة9» » "كما أن قصصر 
مصمودة وهو يبعد اثثى عشر ميلا غرب مدينة سبتة كانت تصنع به المرااكب 
والحراريق الى يسافر فبا إلى بلاد الأندلس © . 

أما منطفة السوس : فقد اشدّرت بصناعة اللحز 27 وصناعة السكر الذى 
كان يصدار إلى بقاع كثيرة من الأرض 207 كذلك كانت تلمسان ومدينة 
داى وبلاد ركراكه مراكز لصناعة الملسرجات القطنية والصوفية9) أما مديئة 
نول لمطة فقد اشبرت بصناعة الدرق اللمطية الى 3ستخدم فى الحرب وكذلك 
السروج واللجم والأقتاب المعدة للحدمة الابل 290 . 


(!) أبن صساحب الصعلاة تاريخ المن بالامامة ص 515 4 أبن 
ابى زرع : الائيس المطسرب ج ؟ ص 154 ت الفيلالى » السلاوى ٠‏ 
الاستقصا ي ؟ ص. 157 6 محمد ياسين الحموى : تاريخ الأسطول العربى 
ص 17 4 محيد الرشيد ملين : عصر المنصور ص 84 ٠‏ 

(؟) محمد المثونئى : العلوم والفئون ص 56؟ »© ابراهيم حركات : 
المغرب عبر التاريخ ص 69" © 966 م 

9) الادريسى : وصف المفرب والأندلس ص 158 6 بوفيل : المهالك 
الاسلامية فى غرب افريقيا ص 1.9 »© ١١١‏ ترجمة د. زاهر رياض . 

(؛؟) عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج | صى 15 4 أبراهيم 
حركات : المغرب عبر التاريخ ص 8ه" . 

(1) أبى حامد الأندلسى : تحفة الاليا ص ١1؟‏ . 

زب الأدريسى : وصفه المغرب والاتدلس ص ا . 

(8) أبن سعيد المغربى : بسط الأرض ص 4ه »© أبى زكريام : بغية 
الرواد ج ١‏ ص ؟؟ ؛ ابن سعيد : نزهة الأنظار ىج ١‏ ص 15 . 

() الادريمسى : وصف المغرب ص 258 »© العمرى : مسالك الأبصارء 
ج | قسم ؟ ص 64؟ © أبن سسعيد : نزهة الأفنثار ي أ ص [1١‏ 4ه 
د. شعيرة ؛ الرابطون تاريخهم السياسى ص 8م١1‏ . | 


6١1آ‏ د 


أما مديئة أبجى ففد اشهرت بسبك التحاس وصناعته وتصديره إلى 
السودان7) وبالنسبة لصناعة السلاح فقد قامت صناعته فى ف المدن المغر بية 
وذلك لتى محاجات الحملات الحربية المتكررة سواء أكانت هذه الحملات 
متعجهة إلى الشرق أم متجهة إلى الأندلس » ومن هنا كان ولاة الأمر فى حاجة 
داعة لأنواع السلاح اختلفة وبكقيات وفرة كا حدث حين أمر الحليفة 
حيد الموئمن بالاستعداد ى سنة لاقهم / 1٠م‏ لغزو الاندلس فإن مصائع 
السلاح كانت تنتج له يومياً عشرة قناطر من السام (')عملاف الأسليحة الأخرى 
من سيوف وقببى ورماح ونخوذات» وغيرها من أدوات القتال . وبالنظر إلى 
الصناعات السابقة يعدن المغرب الأقصى نحد مدى تنوّعها وقيامها محاجات 
المواطنين نتيجة لكثْرتها وما زاد عن حاجتهم كان يصدر إلى الهارج كصناعة 
النحاس والسكر وبعض المأسوجات . 


(1) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية ص 1571 © مجهول ؛ 
الاستيصار من 1 8 
92 : 2 ,قعل ةطمسلم معة : غه1لكة 6دم1 
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الضكل الكالت 


التجارة الداخلية والحارجية 


١‏ التجارة الداخلية 

شاركت التجارة الداحلية واللخارجية ق دقع عجلة الاقتصاد بالبلاد مئله 
أن تأسست دولة المرابطين وحتى نباية حكم الناصر الموحدى » فى هذه الفترة 
الزمنية 5شبدت الأسواق التجارية المنبثة فى مختلف المدن المغربية حر كة نجارية 
ونشاطا ف البيع والشراء » وذلك نتيجة للاستقرار السيابى الذى أظل البلاد 
اذ أصبحت السلطة السياسية بى يد أمراء المرابطين ومن جاء بعدهم من خلفاء 
الموحدين » وقد حرص ولاة الأمر على استتباب الأمن وإشاعة الهدوء 
ما سبل الاتصال التجارى بين المدن الختلفة ٠.‏ 5 إن امتداد السلطة السياسية 
لولاة الأمر حتى حدود طرابلس شرقاً وصحراء المرابطين جنويا والأندلس 
شمالا» هذا الافساع المكانى أعطى أمتدادا للحركة التجارية بن مدن المغربه 
وغيرها من مدن المغرب الأوسط والأدنى » وأيضاً مدن الأندلس وشجع 
التجار الذين كانوا مخضعون فق هذه المناطق لحكومة واحدة » على التنقل 
محرية تامة ما ساعد على تنشيط البيع والشراء وتبادل المنتجات . 

وقد سيق أن أشرت فى الفصل السابق إلى مدى التقدم الزراعى الذى 
شبدته البلاد مع تنوع فى امحاصيل والمزروعات والفواكه » وكيف أن 
الأرض كانت تنتج هذه المحاصيل بوفرة » وأحدث ذلك رخصاً فى الأسعار 
وأن هذه المحاصيل كانت تباع ى الأسواق . كذلك تناولت من قبل الحركة 
الصناعية وكيف أن المواد الام والأيدى العاملة أنتجتا كرا من الصناعات 
اغتلفة : واابى كانت 2 قّ الأسواق ولا شك أن ازدهار التجارة يقوم 
على ١١‏ تنتجه البلاد هن أنواع البضائع اغختلفة ٠‏ مع ما يرد إلى أسواقها من 
المنتتجات الخارجية . 


وقد وجه ولاة الأمر اهمّامهم التجارة والعمل على تنشيطها وذلك بتشجيع 


559#] لم 


التجار على انحىء إلى البلاد210 كا أن بعضهم كان يذبز فرصة تولنيه ال حكم 
ويقوم محركة تنشيط للتجارة وذلك عن طريق إسقاط الضضرائب السابقة وتوزيع 
الأموال جما ينشسط حركة البيع والشراء بالبلاد وذلك ما فعله الخليفة يوس بن 
عبد الممن فى سنة *ا5هه / 1158م ؛ يقول ابن صاحب الصلاة ة وأمهم 
من الْخخاوف فها تقيد علهم فى الدواوين - وذلك حيس أفرج عنالمسجونين 
بمناسبة تجديد البيعة سنة *1"هه ‏ فزاد الانبساط والنشاط عبد الناس بفضله 
وصفحه وعدله ء وزادت انخازن أثر ذلك وفوراً » وتمث الأرزاق » ومرت 
الأسواق بالبيع والتجارة الراحة ودرّت على الناس بالدرات دروراً واغتبط 
العالم به وببيعته » وكثر الملل ف الأيدى من توالى تمحه ويركته 2106 , 

كنا أن ولاةالأمر وفّروا سبل الاقامة للتجار وذلك بانشاء الفنادق فيوسف 
ابن تاشفين حين دخل مدينة فاس سنة 551 ه / ١51‏ أمم ببى الحيايات 
والفنادق وغيرها0© كا أن الموحدين د بنو الفنادق فى مدن مغربية كثيرة فى 
مدينة قصر صبهاجة بى الموحدون فندقين يقول صاحب كتاب الاسئبصار 
« وأحدث الأمر العالى فى موضعه ‏ أى فى مديئة قصر صلهاجة - فى هذه 
المدة فندقين عجيبين وتمدان هذا الموضع وشرف وقصده التجار واستوطنوه:(4) 
كذلك المنصور الموحدى أنشأ عدة فنادق ممراكش ١”‏ وهذه الفنادق كانت 
تقوم بمهمة مزدوجة فوظيفها الأولى خخزن المتاجر والسلم لتوزيعها بعد ذلك 
بالحملة والثانية إيواء الثرئلاء من التجار الوافدين وكلما كانت المدينة عامرة 
بالمتاجر كلما ازداد عدد فنادقها ‏ (5) 





)1( 54 : 2 ,عمامصط طو ه740 عط 1 أأعع1010 2 

7 :2 ,1168 +خ ص[ سسواة1 : ماععة ابأمسطةكة 
(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالاماية صن 1561 ٠‏ 
6) ابن أبى زؤرع : الائبس ج ؟ ص 24 ت الفيلالى ٠‏ 

52 ل روععممفط ؟ سامطتدظ [لتع الا 
(؛) مجهول ؛ الاستيصار ص 188 ٠‏ 
زه عبان المراكثتى : الاعلام تت | ص 15 . 
() ده السيد هبد العزيز سالم ؛ تاريخ مدينة المرية الاسلامية 
ص 1151 ط ١‏ سنة 19 دار النهضة ٠‏ 


سالماة ب 


الطرق التجارية : 

وما ساعد على ازدهار الحركة التجارية ثلك الطرق الى كانت تربط 
معظ المدن المغربية بعضها ببعض ومجانب ذلك تلك المجموعة من الأنهار التى 
كانت تشق” وديان المغرب والبى كانت تزخر بالقوارب والمراكب محملة 
بالبضائع المحتلفة فوادى سبو كانت تسير فيه القوارب والسفن الصغار 
إلى البحر الأعظ (1) كا أن وادى أم الربيع كانت تسير فيه المراكب أيضا7) 
وغبر ذلك من الأنهار الى كانت تربط المتاطق الداخطلية بالسواحل المطلة على 
البحر المتوسط والمطلة على المحيط الأطلسى . 

وبجانب هذه الأنبار كانت هناك طرق الفوافل والتى حرص ولاة الآمر 
0 وبناء الأحواض على جانببا لحرن مياه اللازمة للقوافل العابرة 09 
وكانت هناك طرق للقوافل ممتدة من الشيال حيث المدن الساحلية سيتة وطنجة 
ونتصل بالمدن الداخلية 29 كا أنه كانت هناك طرق متوازية تمتد من الشرق 
إلى الغرب 220 وقد أعطانا الادرسى وصفاً لإحدى الطرق الى كانت تقطعها 
القوافل من شرق البلاد حبى جنومبا يقول ه وأما من أراد الطريق من تلسهان 
إلى مدينة ععلاسة بالقوافل تسيرمن تلمسان إلى فاس » ومن فاس إلى صفروى 
إلى تادلة إلى أعمات ؛ إلى درعة إلى سعلماسة و70) كما أن ليق بروفنسال 
أعطانا رمما توضيحياً لشبكة الطرق الى كانت تربط ببن مدن المغرب الأقصى 
خلال حكم الموحدين والى توضح مدى الارتباط الوثيق بين المدن المغربية . 
المراكز التجارية : 

نشطت الحركة التجارية الداخلية ممدن المغرب الأقصى وذلك نتيجة 





)١(‏ الجيلانى : رسالة فى ذكر من أسس مدينة فاس ص 48 مخطوط 
(؟) ابن سعيد : نزهة الأنظار ج 1 ص 1١2)‏ . 
(6) أشسباح ١‏ تاريخ الأندلس جح ؟ ص لالز . 
2 9 ,عتأطممظ طذترهه14 04 13300297 : )عووة .8.2 
(؟) أحبمد بن عبد السلام : الريف بعد الفتح الاسلامى ص ١‏ دتطوان. 
بسئة 6م94 . 
(0) دء حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين صن ١؟‏ . 
(1) الأدريسى : وصف المغرب صن الم . 


خآ بد 


للإزدهار" الزراعى والصناعى الذى عاشته المنطقة خلال حكم ا مرابطن 
والموحدين حى حكم الناصر الموحدى » وصارت الأسواق التجارية تموج 
حركة دائبة فى البيع والشراء » وق نقل المتاجر من مدينة إلى أخرى فى ظل 
الأمن والاستقرار الذى ساد المنطقة . 

وق مقدمة المراكز التجارية العاصمة مراكش والى حظت باههام التجار 
ياعتبارها عاصمة امبراطورية مترامية الأطراف وأنها التجارات من كل 
مكان(١)‏ وصارت مراكش مركزاً للتجارة الداخلية بن مدن الثمال ومدن 
الحنوب 217 » وقد ساعد على ازدهارها تجارياً اهام ولأة الأمر بعارتها والبئاء 
فنبا وخاصة ىق عهد الموحدين » فال منصور الموحدى بى فبا عدة أسواق 
وفنادق7) ومن هذه الأسواق سوق كبر قصدها النجار من كل مكان ذلك 
فى سنة همهه/ 1148م2) وكانت السلعة الرئيسية فى أسواق مراكش هى 
الزيتون وزيته الذى كان يكى حاجة أمل المدينة ويصدر إلى غيرها من المدن 
الأخحرى 0 : 





() جوه : 2 جا بمعتمسظ طمنيمه81 4ه لإومافلظ زر خامع5 .8.8 
(؟)عبد العزيز بنعبد الله ١‏ تاريخ المغرب ج ١‏ ص ٠. 1١٠١‏ 

(؟) مجهول : الاستيصار ص ١١؟ ٠.‏ 

(4) فقن المصدر السايق من ١١؟ ٠‏ 

(5) نفس المرجع السابق من .1؟ ٠‏ 


8 3 * - 4 
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ا" ع 





سم [/0ا؟ لا 


أما مديئة فاس فكانت مركزاً نجارياً هاماً أو كا بقول الادريسى «قطب 
ومدار لمدن المغرب الأقصى 17 وهذا يرجع إلى موقعها الممثاز فى قلب البلاد 
مع توفّر المحاصيل الزراعية والصناعات الختلفة مبا ما جعل أسوافها حافلة 
بأنواع البضائع اتختلفة الى كانت تسد حاجة سكان المدينة وقد صور ذلك 
الراكقى بقوله و ولا أعلم بالمغرب مديئة لا نحتاج إلى شىء يجلب إليها من 
غيرها إلا ما كان من العطر المندى سوى مدينة فاس فانها لا تحتاج إلى مدينة . 
فى شىء جما تدعوا إليه الضرورة بل هى توسع البلاد مرافق وتملوؤها خي رأ (؟) 
ومع اكتفاء سكان المديئة من السلع الأساسية المتوفرة بمديلتهم » فان الأسواق 
كانت تمتلى ء بأنواع المتاجر الى كانت تأتها مع القوافل القادمة من مدن 
المغرب المخْتلفة وى ذلك يقول الإدريسبى و ومدينة فاس هى حضرثما الكرى 
ومقصدها الأشبر وعلبا تشد الركائب وإلها تقصد القرافل وجلب إلى حضرمأ 
كل غريبة من الثياب والبضائع والأمتعة الحسنة29) 6 وصارت المدينة تعج 
بالتجار من مدن المغرب الحختلفة الذين اتخذوا فى أسواقها متاجر يصرفون 
فبا بضاعتهم وسلعهم وقد عر عن ذلك الحيلالى بقوله ٠‏ وانتقل إلا من 
جيع البلاد القاصية والدائية فليس من أهل بلد ولا إقلم إلا ولحم بها مثرل 
ومتجر وصناعة ومتصرف واجتمع فبا ما ليس فى مدينة من مدن الدنيا 
وأننها التجارات وأهل الصناعات من كل صقع 95©) ومن ناحية أخمرى فان 
القوافل التجارية كانت تحرج من مدينة فاس متجهة إلى المدن المغربية الأخرى 
كدينة تازا ومكناسة وسلا ومراكش ©) حيث كأن تجار فاس محملون معهم 
الأقمشة والأحلية وأغطية الرأس9) . 





٠ الادريسى : وصف المغرب والأئدلس ص كلا‎ )١( 

(5) المراكشى ؛ المعجب ص 8ه" ©» 551 ٠.‏ 

لوه الأدريسى : وصف المغربه والاندلس ص ا ,+ 

25 الجيلالى : رسالة فى ذكر من آسس مديئة فاس صن بك 


8 
(ه) روجيه : فالس فى عصر بئى مرين ص 178 ترجبة دء ثقولة 
زيادة ٠‏ 


(") إنفس [إرجع السابق ص 8؟1 ٠‏ 


لكا د 


0٠‏ أماهديئة صفروفانمها كانت تصدر الاوز إلى مديئة فاس )١(‏ كذلك حصن 
مغيلة ألقاط وكان حصنا كبراً به سوق حافلة وحمل منه الثدن إلى مدينة 
فاس وغيرها0؟) ا 1 ١‏ 

وأيضاً كانت همدينة داى مها سوق حافلة ومحطة لتجار القوافل القادمن 
من فاس والبصرة وسعياسة 50 : ْ 
أما مدينة مكناسة فقّد امتلأت بالأسواق العامرة والتجارات الختلفة) 
وقد تقدمت المدينة نجارياً فى عهد الموحدين حيث أصبحت محطة للمسافرين 
يبيعون ويشارون مها وقد أشار إلى ذلك ابن غازى بقوله ه وعمرت المديئة ‏ 
أى مدينة مكناسة - والحوائر والبسائط ونففت الأسواق وقويت النجارات 
وصار المسافرون ينرلون بالمدينة ويبيعون ويشترون وكانت المدينة بداوة ثم 
لانت واكتسيت حضارة »20 . 
أما مدينة تادلا فقد ازدهرت نتجارياً وصارت مب الأسواق ننيجة اهام 
الموحدين سب 50 ه 
فاذا ما انجهنا إلى جنوب البلاد لوجدنا عدة مراكز تجارية وى مقدمتها 
' هديئة أنمات وكانت مر كزاً لتجمع التجتار المنجهين بتجاراتهم للصحراء وقد 
لأشار إلى ذلك صاحب كتاب الاستبصار بقوله و وأمات هما مديئتان احداها 
تسمى أخمات وريكة والأخرى أحمات هيلانة وبنهما نحو 8 أميال وبأئمات 
وريكة يسكن الآعيان وما يرل التجار على القدم لأنها كانت دار التجهر 
: للصحراء 2028 وبعبارة أخرى كانت مدينة أغمات مر كزا لنسويق منتجات 
المغرب وتصديره إلى السودان . ومن ناحية أخرى مركزاً لتلى تجارات 





. 15* مجهول : الاستبصار ص‎ )١( 

(؟) نفسى المرجع السابق ص 1517 . 

(؟) البكرى : المغرب فى ذكر بلاك افريقيا ص 154 . الادريسى : 
وصف المغرب والأئندلس ص ول © أبن سفيد : ئزهة الانظار يج 1١‏ ص ١‏ 

(9) الادريسى 'وصف المغرب ص 97/7 6 أبن سعيد : نزهة الأنظار 
ج اا ص لا١!‏ . 
(52) ابن خازى : الروض الهتون ص ؟. 

(6) مجهول : الاستبصار صن وولاه 


#/؟ ندا 


السودان وتصديره إلى المدن المغربية وغيرها . وقد أشار ابن سعيد إلى أنواع 
السلع الى حملها تجار أحمات إلى السودان بقوله « وأهل هذه المدينة ‏ أى 
أعمات وريكة ‏ تجار مياسر يدخخلون بلاد السودان بأعداد الال الحاملة 
لقناطدر الأموال م نأنواع النحاس والأكسية والثياب العام والمآزروصنوف 
النفظم من الزجاج والأصداف والأحجار والعطر وآلات الحريد المصنوع21(0. 
وقد لعبت علماسة نفس الدور حيث كانت مقصد الوارد والصادر9) 
وكانت تصدر إلى المدن المغربية الأأخرى بعض المحاصيل الزراعية كالقطن 
والكئرن والكراويا والحناء) كذلك كانت مدينة درعة م ركز لتصدير 
بعض الخاصلات الزراعية كالحناء والككون والكراويا والنيلج إلى مدن المغرب 
اختلفة 1 , 
الأسواق : 
انتظمت الأسواق بالمدن المغريبة بطريقة تبدو متشامبة .حيث انفردت كل 
صناعة بناحية معينة من السوق كسوق النحاسين وسوق الفاكهة وسوق 
الزياتين وسوق الأمماك وغير ذلك من الأسواق الى تضم عدة متاجر تتاجر 
فى سلعة واحدة(20 وقد أشار إلى وجود الأسواق بمديئة فاس ابن القطان حين 
أشار إلى الحريق الذى حدث بها فى سنة اده / 1114م بقوله 8 وفبا ‏ أى 
سنة 1ه ه - وقع الحريق فى سوق مديئة فاس واحترق من رأس عقبة 
الحرازين إلى ياب . . ( بياض ) واحترق سوق الثياب والقراقين - القراقون 
باعة الاقراق جمع قرق وهو ضرب من الاخفاف أو الصنادل ‏ وغير 
ذلك من الأسواق إلا البقالون »(77) كا أن هذه الاسواق كانت مسقفة بتقبية 





)1 ابن سعيد : نزهة الانظار جح ١‏ ص ٠ ١١‏ 
هه ١‏ سم 59 هصىن 00 ٠‏ 
(؛) العمرى : مسالك الأبصار ج ١‏ قسم ص أه 0 
(م) عثيان الكماك : الحضارة العربية فى البحر المتوسط ص 16؛ 
عبد العزيز منعبد الله : جغرافية المغرب ص 040. 
ابن القطان ؛ نظم الجمان ص 161 ٠.‏ 


(م 18 - الحضارة ) 


أ[ 598 لم 


الاجر أو ععروشات العنب (21 وقد أشار إلى هذه السقف ابن عذارى حين 
تحدث عن الحريق الذى أصاب أسواق مدينة مراكش ق سنة /801 ه. 
م بقوله ه وق هذه السنة ‏ أى سنة ؛ م كان الحريق الشائع 
الغضرر الخارى بقيسارية مرااكش - أى سوق مراكش -. وما اتصل ما وذلك 
لبلة الحميس الثالث عش رللمادى الأولى والناس كا أووا إلى مضاجعهم وسكنوا 
إلى هدوهم وهجوعهم فتمكنت النار بيابس العيدان وشفوف الثياب وأسرعت 
كالشراب فى سقف الأسواق:(2). ونظام الأسواق هذا الشكل كانت له 
نظائر فى أسواق المدن الاسلامية الاخرى كالقاهرة وبنداد والموصل وتوفنس 
والحزائر 19 . 

وكانت الأسواق ف المدن المغربية لها أيام معلومة للسكان يتتجهون إلا 
سلعهم لبيعها ولشراء ما يلزمهم من الحاجيات ٠‏ فبعض الأسواق كان يقام 
يوم الجمعة من كل أسبوع كالسرق المعقودة على وادى درعة(؟) 'كذلك 
السوق المعقودة فى قرية نصر بن جرو وهى قريبة من مدينة سبتة كانت تعقد 
يوم الجمعة0* وأيضاً مديية أصيلة كانت سوقها تعقد يوم الحمعة 27 أما قصر 
ألى مومى وهى قريبة من مدينة مكناسة فكانت سوقها تعقد يوم الحميس 29 
أما سوق بنى مغروات وهو آخر بلد مجكسة منطقة خمارة فكانت سوقهم 
يوم الثلاثاء0*) وأما سوق أمات وريكة فكان يوم الأحد2©) . وكانت بعض 


الأسواق ترتفع فبا حركة البيع والشراء كما كان محدث فى سوق أخمات 
وريكة حيث كان يبلغ ما يذبح فى يوم السوق أكثر من ماثة ثور وألف 


(1) عثمان الكعاك : الحضارة المربية ص 55 , 

(؟) أبن عذارى * البيان المغرب يج 4 ص .؟؟ تطوان ٠.‏ 

() دء راششد البراوى عه عضر الاتتصادية ص 185 . 

(1) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريقيا صن ١١9‏ »© مجهول ؛ 
الاسقصار ص ".؟ . 

(ه) البكرى : المغرب صن ٠. 1٠١8‏ 

(3) الادريمسى : وصف اللمغرب والأندلس صن 8لا » ابن سعيد : 

) البكر ى: المغرب فى ذكر بلاد افريقيا ص ل/ا١1 ٠‏ 

(8) ننسى المرجع السابق ص 1١9‏ . 

(5) ثفسن المرجع السابق ص 189 ٠‏ 


تآ نمه 

شاة وينفذ فى ذلك اليوم حميع ذلك 

وكان التعامل بين المواطتين فى لوانت بالعملة الى كان بصدرما ولاة 
أى زرع لق أن لعن الصالحين باع شبد عخرة انيت إل أهل نار 
بالأجل :وفيا - أى من «يهه د توف الشيع الصا لفقي ام أبو حيدق 
محمد بن ابراهم المهدوى صاحب كتاب الهداية . . . وأصابت أهل فاس 
جاعة كان عنده فبا ألف وسق من قمح فباعه كله من أهل الضعف بوثائق 
وأخرهم بالمن 9102 . 

"ها أن الأسواق كانت نحت مراقبة أمناء الاسواق وهؤلاء بدور 
كانوا نحت إشراف ولاة الأمر » ومحاسيهم المستمرة وذلك ما كأن بفعله 
المنصور الموحدى « وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر 
فى كل شبر مرتين يسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم00:. 

-_ 20-7 التجارة الحارجية 


كان لازدهار النجارة الداخلية فى أسواق المغرب الأقصى » وامتلاء 
الأسواق بالبضائع والمنتجات أثر فى تنشيط حركة التجارة الخارجية . إذ 
أصببحت الأسواق مقصد التجار والقوافل من كل مكان » يقدمون إلما 
محملين بالبضائع امختلفة ويصدرون عنها وقد امتلأت قوافلهم عنتجات البلاد 
وقد ساعد على تنشيط -حركة التجارة الخارجية تلك المساحات الواسعة الى 
كانت نخضع سياسياً للمغرب الأقصى مع وجود حكومة مركزية قرية 
او ف وي ا مسو ا 0 
الأقصى مرا آمناً للقوافل القادمة من السودان والمنجهة إلى الأندلس وأوربا » 
كما أن الأسطول المرابطى الذى تكوّن فى عهد المرابطدن ٠‏ وزادت قوته ق 
عهد الموحدين لعب دوره ثى تأمين الموانىء المغربية وحماية طرق التجارة 
البحرية فى البحر المتوسط وبذلك نشطت الحركة التتجارية بين المغرب والأندلس 


لس ملم مصعم سم مما ل 


. اين ابى زرع : الانيس المطرب ص 18؟ طبع حجر‎ )1١( 
. 580 (؟) المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ص‎ 


]90!؟ سد 


وغيرها من الأسواق العالمية(١)‏ ومن ناحية أحرى فان التخريب والدمار الذى 
أصاب افريقية على يد عرب بنى هلال كانت له آثاره التعجارية السيئة على 
افريقية0© » اذ صرف التجار عن المرور فى الطرق المعتادة » ومن ثم أصبح , 
المغرب الأقصى الطريق المأمون فى نقل المتاجر من السودان إلى الببحر المتوسط 
ومنه إلى الشرق وبالعكس . 
الطرق التجارية : 

ارتبط المغرب الأقصى عمراكز التجارة الخارجية بعدة طرق برية » 
كذاك كانث تأنيه البضائع عن طريق السفن الى ترسو فى موانيه حاملة اثبى , 
البضائع اختلفة وكان أهم هذه الطرق البرية والى كانت تقطعها القوافل 

حملة بالبضائع ذلك الطريق الى كان بربط البلاد منطقة السنغال والنيعجر 
حيث بر الطريق بدن المغرب الأقصى الحنوبية كسجلماسة ودرعة متجهآ 
إن أودفظت ثم مننى الجر وحى المناطق الممتدة للغرب 0*) ا 

لى يتنطعها المسافرون بن حلماسة وغانة تبلغ نحو حمسن يوما(4) وكا 

بن القوافل محفوفا بالصعاب والشدائد حيث قلة المياه مع هبوب 3 
لت أن التجار وأصصاب القوافل تغلبوا على هذه الصعاب باستخدام 
0 كستودعات للمياه يقول ابن سعيد 9 وأول ما تلقاك من هذا امخزء 

شجر اليسر الى يقطعها المسافرون ما بن لماسة وغانة وهى ريل عريفة 
يكابدون فبا شدة العطش ووهج الحرور عا هبت فبها ريح جنوبية ؛ وتنشف 
مياه الى فى الغرب فهم يعدون ها المياه التى فى بطون الأبل ومجعلون على 
أفواهها لثلا تأكل شيا » فاذا ينشف الريح مياههم نحروا حملا حملا وشريوا 
ما فى بولتهع (ه) . وى بعض الأحيان كانت القوافل المارة مبذ! الطريق تتعرض 





(9) ده حسن أحهد محيود ب قيام دولة المراأبطين صن 5.١١‏ .ه 
(؟) لويس ارشيبالد : القوى البحرية ص 80؟ ترجمة أحمد عيسى. 
() دء شعيرة : المرابطون : ص .؟ . 
عأقع/1ا 1ه 7م1115 عل 0 1200106002 هث زععهة1 .لزان 
20 : 2 وعتكم 
(؟) القلتقندى : صبح الأعثشى جاه ص 64م؟ . 
(5] أبن سعيد المغربى : بسط الأرض ص 697 . 


ل لإا د 


لهجات اللصوص » غير أن حزم ولاة الأمر ويقظّهم وقمعهم بشدة كل من 
حاول التعرض للتجار » جعل القوافل تزاول نشاطها فى نقل المتاجر » وقد 
أشار المقرى إلى ما فعله السيد أبو الربيع والى ملماسة فى عهد الموحدين ببعض 
اللصوص الذين اعبر ضوا طريق القوافل يقول المقرى< قال أى السرخسى 
فى رحلته - لى الفقيه أبو عبد الله محمد القسطلانى : دخلت إلى السيد ألى الربيع 
بقصر عاماسة » وبين يديه أنطاع علمها رؤوس الحوارج الذين قطعوا الطريق 
على السفار بين سحلماسة وغائة وهو ينكت الأرض بقضيب من الأبنوس 
ويقول : 

ولاغرو أن كانت رؤئوس عدائه جواباًإذا كان السيف رسائله 

ومات بعد السيائة0) و , 

أما الطريق الذى كان يربط المغرب الأقصى بالشرق فكان هناك طريقان: 
أحدهما يسير محذاء الساحل حتى يصل إلى مصر 27 والطريق الثانى من أودغشت 
وغانة وسعلماسة ومنها تسير القوافل فى الصحراء حتى الواحات الداخلة فى 
مصر 9) وقد انمهت القوافل إلى هذا الطريق وأصبح هو الطريق الرئيسى بين 
المغرب الأقصى والشرق بعد أن اصاب الطرق الأخرى العواصف الرملية » 
وكثرة الفئن وهجات اللصوص » وقد أشار إلى ذلك ابن حوقل بقوله 2 وفما 
الطريق من مصر إلى غالة فتواترث الرياح على قوافلهم ومفردتهم فأهلكت 
غير قافلة وأتت على غبر مفردة » وقصدم أيضاً العدو فأهلكهم غير دفعة 4 
فانتقاوا عن ذلك الطريق وتركوه إلى سعلماسة: (؛) وأصبحت علماسة مركزاً 
لتجمّ تجار المشرق ومنه يتجهون بتجاراتهم إلى منطقة السودان حملون 
بسائحهم » ويعودون بلمال وااربح الوفير » يقول ابن حوقل1 وكانكت 
القوافل تجتاز بالمغرب إلى سعلماسة وسكنها أهل العراق ونجار البصرة والكوفة 





(1) المترى : ثفح الطيب ج 6 ص 1.4 ( ورد المقرى البيت هكذا 
وصحته »© 
ولا مرو أن كانت رعوس مدأته جوايا اذا السيوف كانت رسائله ) 
(؟) د. راشد البراوى : حالة محر الاتتصادية ص 512 ٠‏ 
(9) آهم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع + ؟ صن ؟١4؛‏ 
ترجمة دء أبو ريد ه ص #؟ سسنة لاه ٠‏ 
(:) أبن حول : صورة الأرض ص 16اء 


ساالا؟ لم 


والبغداديون الذين كانوا يقطعون ذلك الطريق » فهم وأو لادهم رتجاراتهم 
دائرة ومفردتهم دائمة وقوافلهم غير منقطعة إلى أرباح عظيمة وفوائد جسيمة 
. ونعم سابغة . قلما يداينها التجار فى بلاد الاسلام سعة حال » (01. 
وقد لعب الطريقان : طريق الحنذوب وطريق الشرق وارتباطهما ببعض 
عراكز التجارة فى المغرب الاقصى كدرعة وسعلماسة دورهها فى تنشيط 
الحركة التجارية بالبلاد » اذ أن هذه القوافل القادمة من الخارج كانث قشق 
طريقهاأ عبر الطرق الداخلية للبلاد مارة بالمراكز التتجارية لتبيع منتجامها ولتتحمل 
صادرات البلاد إلى المناطق الخارجية مما نتج عنه انتعاشاً ورواجا فى الحركة 
التجارية . 
الموالى التجارية : 
كان الموقع الممتاز الذى تمتع به المغرب الأقصى » فى الطرف الثالى 
الغرلى من القارة الافريقية » وامتلاكه لساحلين أحدهما يطل على البحر المتوسط 
والآخر يطل على امحيط الاطلسى ؛ واشيال هذين الساحلين على عدة موائى؛ 
يشرت الاتصال بالعالم الحارجى . وربطت المغرب الأقصى بالأسواق اللحارجية 
حيث قامت هذه الموالىيء بشحن البضائع المستوردة إلى داخل البلاد » ومن 
ناحية آخر ى فى استقبال البضائع القادمة من السودان ومن مدن المغرب الأقصى 
وتصديرها إلى الأندلس وأوربا وغيرها من البلاد اللحارجية . 
وقد تمكنت هذه الموائىء من تأدية دورها فى ظل حماية الأسطول المغربى 
سواء أكان مرابطيا أم «وحدياً » ذلاك الأسطول الذى لم يكن نشاطه قاصرًا 
على عمليات الحهاد واما أضاف إلى ذللك حماية التغور من هججات القراصنة 7) 
ومنهنا فان الموانىء المغربية أد'ت دورها فى تنشيط حركة التبادل التجارى 2 
ومن هذه الموانى» المطلة على البحر المتوسط ميناء سبتة اللى كان يزخر 
بالحركة التجارية» وكان يشبه فى ذلك ميناء الاسكندرية يقول أبن سعيد « وهذه 





(1) نفسن. اأرجعا لسابق ص 58" . 
'(؟) د. أحمد مختار العبادي : دراسات فى تاريخ المغرب صن اع 
نفس المؤلف ؛ والدكتور السيد عبد العزيز سالم * تاريخ البحرية الاسلامية 
ص 517 ببروت سمئة 11556 4 عبد العزين بتعبد' الله : يظاهر الحضارة 
المغربية ج ١‏ ص 59 ٠.‏ 1 


79/4 سم 


المدينة ‏ أى سبتة ب بين محرين وهى ركاب الرين تشبه الاسكندرية فى كثرة 
الحط والإقلاع وفبها التجار الأغنياء الذين يبتاعون المركب الكبير ما فيه من 
بضائع الهند وغيرها ق صفقة واحدة ولا خرجون عاشية إل نقاص» (1) 
كا أن ميناء طنج انتعشت به الحركة التجارية ذكان يصدر منه الصوف 
والحلود والفواكه والشمع والعسل وكان يرد إليه الثياب والأسلحة وغير 
ذلك2) , 

أما حيط الأطلسبى ففد زخر بعدة موانىء كانت تستقبل البضائع 
الأجنبية وف نفس الوقت تصدار البضائع الحلية » وف مقدمة هذه المواىء 
ميناء سلا الذى كان يستقبل السفن المتلفة ه فى مقدمتها السفن الأنداسية وى 
ذلك يقول الإدريسى ١‏ ومراكب أهل اشبيلية وسائر المدن الساحلية من 
-- يقلعون عنها ‏ أى عن مدينة سلا - وبحطون مها بضروب من 

ابضائع وأهل اشبيلية يقصدونما بالزيت الكثير وهو بضاعتهم ويتجهزون 

0 بالطمام إلى سائر بلاد الأندلس الساحلية »7 كذلك كان مرمى فضالة 
حيث كانت ترد إليه المراكب من بلاد الاندلس فتحمل منه أوساقاً من 
الشعير بر وأسلنطة والفول والحمص وتحمل منه الغم والمعز والبقر(؛) ومن مرسى 
فضالة إلى مرسى آلف أربعون ميلا وهو مرسى مقصود تأتيه المراكب ونحمل 
منه الحنطة والشعبر (*) أما مرسى آسىفان المراكب كانت حمل منه بضائعها 
اغختلفة0") وهذه الكثرة فى عدد الموانىء شجعت العديد من السفن المحملة 
بالمتاجر على الرسو با مما ننج عنه نشاط فى الحركة التجارية . 
الصادرات والواردات : 

تنواعت صادرات المغرب الأقصى وتعددت' وذلك خلال فترة البحث » 
إِذ صارثت البلاد تصدار بعض حاصلاتها الزراعية وما يصنع منها » وبعضها 


(1) ابن سعيد : بسط الأرض فى اللول والعرض ص ٠ 7١‏ 
(؟) حركات ؛ المغرب عير التاريخ ص +0 . 
(؟) الادريسى : وصف المغرب والأتطب من ا .ىه 
ص ١١‏ 5 
(ه) أبن سعيد : نزهة الانظار ج ١‏ ص ٠ 1١١‏ 
(5) ثفسنى المرجع السابق ج ١‏ ص ١١‏ 1 


حاءةاات 
من ثروبا الحيوائية» وأخيرا بعض المعادن المصنّعة وغير المصدعة وق نفس 
الوقت استوردت البلاد بعض ما كان يازمها من المواد الخام والمواد المصنعة. 
أما ما كانت تصدره البلاد من حاصلاتما الرراعية : | 
١‏ - القطن وما يصنع منه من المنسوجات القطنية17». 
القمح(0). 
السكر المستخرج من قصب السكر والمشهور ياسم الطبرزد9». 
الزيتون والزيت المستخرج منه*؟ . 
ه - الحثاء © , 
أما صادرات البلاد من الثروة الحيوانية والسمكية فهى : 
١‏ - دواب الفنك وجلوده0). . 
؟ ‏ الحوت المعروف عندهم بالشابل 7) 


# الأصداف المستخرجة من شواطىء سبتة والى يصنع منمها اللحرز 
والمسابح 0 . 


5 
م 


3 


ا 





(1) أين حوقل: صورة الآرض ص 8١‏ ؛ ابن سسعيد : نزهة الأنظار 
ةي إاص ١!‏ . 

(؟9) ١‏ لتلتشندى : هنبح الأعثشى جاه ص ٠ ١١!‏ 

(5) الادريسى : وصف المغرب والاندلس ص 557" © مجهول 5 
الاستيصار ص ؟1؟ . 

(؟) عباس المراكقى ؛ الاعلام ج ١‏ ص 56 4 50 . 

)م الادريسى : وصف المغرب ص 5١‏ »6 أبن ستعيد المغربى - 
يبسط الأرض ص 8ت »؛ العيرى ؛ مسالك الأبصار بج ١‏ قسم ؟ صن ,ه#» 
ابن سسعيد : نزمة الأنظار ج 1 ص 1١١‏ . 

() البكرى : المغسرب فى ذكر بلاد آفريقية ص ١91‏ © مجهول : 
الاستبصار من ؟١1؟ ٠‏ 

)ابن سعيد المفريبى ؛ بسط الأرض ص 75 . 

0 الادريسى : وصف الفرب والأتئلس ص ةا >4 دء أبراهيم 
طرخان : امبراطورية فالة الاسلامية ص 80٠‏ التأليف والترجبة سمنة 
“اذا ٠.‏ 


.1د 

أما المعادن المصدارة : 

.2( الملح الذى يصدر إلى غانة‎ ١ 

؟ ‏ النحاس المسبوك أى المصنع على شكل أدوات وآلات7©. 

م النحاس الاصفر الحام كان يصدر فى بعض الأحيان0؟, 

أما أه ما كانت نستورده البلاد : 

, 0 الذهب(؛) ؟ ل الرئبق‎ - ١ 

م« بعص أنواع الأقطان الخارجية والمنسوجات القطنية0© , 

؛ - بعض أنواع النسيج البلذبى 9) 

ه ‏ العطر المتدى 40) , 

؟ ‏ بعض أدوات المأكل المصنوعة من لشب( . 

العلاقات التجارية بين المغرب الأقمى وجنوب الصحراء : 

شككلت التجارة المتبادلة بن المغرب الأقصى وجنوب الصحراء والذى 
يشمل منطقة غانة واقلم السودان خلال فترة البحث ركاً هاماً ومصدراً 
أساسياً ى النجارة اللارجية للبلاد » ونشطت الحركة التجارية ننيجة لإخحضاع 
المرابطين لأقالم المغرب الأقصى الختلفة فى ظل حكومة واحدة تحرص على 
استتباب الأمن والنظام مما ساعد على انتظام القوافل التجارية المتجهة إلى 
جنوب الصحراء والقادمة منه , كنا أن المغرب الأقصى صار معيراً لتجارة 





)١(‏ البعرىي : المغرب فى ذكر بلاد افريقية ص 1/!! © ابراهيم طرخان* 
امبراطورية غانة الاسلامية ص 160 ٠‏ 

(؟) مجهول : الاستيصار ص !١؟‏ » البكرى ؛ المغرب فى ذكر 
بلا افريقية ص 1115 ٠‏ 

(؟) اللمراكقى : المعجب ص ٠ 111١‏ 

(ه) الادريسى : وصف الغرب ص م » امراكقى : المعجب :؛ ص 
اه ؛ د. أحجمد زكى : تاريخ الدول الاسلامية السودانية ص 6م الالف 
كتاب سئة [إ1كؤأا ٠‏ 5 

4 المترى : نفس الطيب يٍ ؟ صن 1١١9‏ 5 

() المراكثى : المعجب صن 555 ٠‏ 

(9) الحميرى : صفة حزيرة الاندلس ص 118 ٠‏ 


لس م5 مه 


المحئوب والمتجهة إلى الأندلس وأوربا وامشرق » ومن هنا اكتسبت التجارة 
ببن المغرب الأقصى وغانة وأقالم السودان فى الحنوب أهمية خاصة . وق 
مقدمة السلع الى كان يستوردها المغرب الأقصى من الحنوب الذهب حيث 
كان الذهب السلعة الى اشبرت مها امبراطورية غانه » وكان الذهب يوجد 
فى المناطق الحنوبية منها فى منطقة ونقارة17) وفى مقابل ذلك كانت تنقل إلمهم 
أحمال الملح الى كان السكان فى حاجة إلبا » وكان الذهب المستورد من 
غانة وجنومها يستخدم فى صناعة العملة حيث يعود تجار المغرب الأقصى بالذدهب 
إلى دور السكة وهناك يضرب دارا ويتصرفون با فى التجارات والبضائع7؟) 

ولم تكن صادرات المغرب الاقصى إلى مناطق الحنوب الملح فقط بل 
كان هناك النحاس الأحمر والملون والأكسية وثياب الصوف والعائم والمازر 
وصنوف النظم من الزجاج والأصداف والأحجار وضروب الأفاوية والعطر 
وآلات الحديد المصنوع 7© . 


كنا أن الذهب لم يكن السلعة الوحيدة الى استوردها تجار المغرب الأقصى 

من الحنوب بل كان هناك أارقيق وقد أطلق علهم الادريسى وااقلقشندى : 
اللددم (4» يضاف إلى ذلك الحاود والعاج والكولا والصمغ والعسل والقطن 
والقمح وجوز الهند 8) . 

وببدو أن هذه السلع المتبادلة كانت يكميات وفيرة ثما دعا الإدريسى إلى 
وصف القوافل الخارجة من أهمات والمتجهة إلى غانة وبلاد السودان يأنها 





(1) ده لصد خلتى + موضوعة التاريك الانلامن بج + سن 3111 : 

)1 الأدريبن © وضقه المقرنا هن ثم > الشرى + بالك الأسين 
ج 16 قستم ؟ ص ؟؟؟ التلتشتدى : صبح الأعشى ج ه ص 5285 , 

5) الادريسى : وصف الغرب ص 56 . 

(؟) الادريسى ؛ وصف المشرب والإتدلس صن © > التلتضئدى : 
صبح الأمقى جاه ص 185 . ' 

(ه) د. أبراهيم طرخان : أمبراطورية غائة الاسلامية ص م5 ©6 
غقع/11 01 2375617 عطخ 01 :جما ج1500 حرق رععد1 .10ل 

: 8:9 وعتدام 

6 :2 دعقم :و8776 ص عماج كم اإع13110 اله ب مععسعمه5 إل 


لامآ سم 


وبأعداد الال الحاملة لقناطر الأموال من النحاس .. و7١20‏ كما أن هذا 
النشاط التجارى عاد بالربح الوففر على تجار أعمات الذين بعثوا بقوافلهم 
وعبيدهم إلى غائة وإقلمم السودان » يقول الادريسى ٠‏ وما مهم رجل - أى 
منأمات ‏ يسفر عبيده ورجاله إلا وله ى قوافلهم المائة حمل والسبعون 
والُانون خملا كلها «وقرة » هلم يكن فى دولة الملم أحد أكثر منْهم أموالا 
ولا أوسع مهم أحوالا وبأبواب منازهم علامات تدل على مقادير أموالهم:7) 
ونفس الرواج حظى به تجار سعلماسة فى تعاملهم مع السودان حتى أن أحدهم 
كان له صك على آخر مبلغه أربعون ألف دينار29 , 

وكانت القوافل التجارية تسترشد بالأدلاء وذللت لخطورة الطريق وبعد 
المسافة وقد أشار إلى ذلك أبو حامد الأندلمبى بقوله ه فيخرجون من بلدة 
يقال بها اماسة آحر بلاد المغرب فيمشون فى رمال كالبحار ويكون معهم 
الأدلاء بتدون بالنجوم وبالحبال فى القعار ومحملون معهمالزاد لستة شبورة”؟) 
وكان الملح يباداون بوزنه ذهباً وربما باعوه وزناً بوزنس أو أكثر على قدر 
كثرة التجار وقلهم 20 

وقد أشار بعض الباحشين إلى الطريقة البى كان يتم مها التبادل بين التجار 
المغاربة وبين تجار الذهب فى حوض الستغال حيث أطلق على طريقة التعامل 
د بالتجارة الصامتة » وذلك بأن يذهب نجار المغرب الأقصى إلى غانة 
ويصحبون معهم التجار الغانين ويتجهون إلى أعالى السنغال وى أماكن 
معلومة يضرب التجار بطبويهم إعلالاً عن وصولهم بالبضائع ثم يضعون 
سلعهم فى أكوام أو مقادير معينة على شاطىء ابر ومختفون ؛ وحيائك يحرج 
الرنوج ويضعون يجوار كل كومة أو مقدار من السلع ما يرونه نظي را لها من 
الذهب ثم مختفر نْ ويظهر التجار فان اقتنعوا بالقيمة دقوا الطبول إيذاناً 





٠ 1١ الادريسى : وصف المغرب والأندلس ص‎ )١( 
٠ 11 (؟) نفسن المرجع السابق ص‎ 
٠ |١؟ الأعشى : صبح الأعثى جاه ص‎ )( 
٠ 15 (؛) أبو حامد الأتدلبى : تحنة الالبا ص‎ 
تفسن المرجع السايق ص 65 » دء أحيد قليى : موسوعة‎ )( 
٠ ط إسئة ]ا‎ ١١ التاريخ الاسلامى ج " ص‎ 


585 عدم 


بانصرافهم وإلا اختفوا مرة اخدرى فيأقى الزنوج ويزيدون "يات الذهب 
وهكذا حتى يتم الاثفاق بين الطرفين 007 وكان ولاة الأمر بالمغرب الأقصى 
خرصون على استمرار العلاقة الحسنة بمناطق الحنوب حبى تظل التمجارة 
مزدهرة بينهما » ومن هنا أسرع والى بعلياسة السيد أبو الربيع سليان بن عبدالله 
ابن عبد الممن إلى الكتابة لملك السودان ينكر عليه تعويق التجار ومما جاء 
فها و نحن نتجاوز بالاحسان و أن تخالفنا فى الأديان » ونتفق على السيرة المر ضية 
ونتألف عل الرفق بالرعية . . وقد بلغنا احتباس مساكين التجار ومنعهم 

من التصرف فيا هم بصدده » وترد”د الحلابة إلى البلد مفيد لسكالها ومعين ٠‏ 
على المكين من استيطاتها » ولو شئنا لاحتبسنا من فى جهاتنا من أهل تلك 
الناحية لكنا لا نستصوب فعله ولا ينبغى أن نهى عن خلق وتأى مثله 
والسلام »0©. 
العلاقات التجارية ببن المغرب الأقصى والأندلس : 

ارتبط المغرب الأقصى بالأندلس ارتباطاً وثيقآً » حيث لعب الموقع 
والظروف الحغرافية للمنطقتدن دورهما فى التقريب بينهما إذ أهما يكونان معآ 
وحدة جغرافية ميّاسكة الأطراف ويعتقد الخغرافيون أن جبال الرانس هى 
الحد الفاصل بين بلاد المغرب وأوربا وبذلك اعتيروا شبه جزيرة اييريا 
امتداد؟ لافريقيا 8) والمسافة الى تفصل بن القطر ين لا #جاوز خسة عشر 
كيلو مثرا فى بعفى نواحبا وبذلك كان المضيق الذى يفصل بينهما له أهمية 
ل اكت اه رك انو ب ااي اناي بق 1 
وأطلق المؤرخون علهما نحق أسم العدوتين 40 

"كما أن الأححداث السياسية أكّدت هذه الصلة بن الاقليمين فتارة يبسط 





(!1) دء. ابراهيم طرخان : امبراطورية غائة الأسلامية صن .لا » إ9 
ده حسن ابراهيم : انتشار الاسلام ص 58 ط ؟ سئة 54 . 

(0) المترى : نفح الطيب جح ؟ ص ؟.1 © ١.“‏ . 

9) د. أبراهيم العدوى : المسلمون والجرمان ص 1١١‏ ط أولى 
سئة ."5| . 


لد شللم؟] سب 


الأندلس سلطانه على المغرب الأقصى حين تشتد شوكة أهل الأندلس "كا 
تورث ى عهد الدولة الأموية فى أيام الناصر والمستنصر 23 وتارة مضع 
الأندلس السلطة السياسية بالمغرب الأقصى كما حدث فى عهد المرابطين 
واللوحدين إذ أصبح الأندلس اقلها تابعآ للحكومة المركزية عراكش 0ض 
هنا توثقت العلاقات التجارية واتسع نشاطها ببن الإقليمين » وكانت السفن 
تسر فى قوافل منتظمة تحمل البضائع الختلفة بين المغرب والأندلس(1. 
وكان المغرب الأقصى عد" الأندلس بالغلات وأنواع الطعام امتلفة "ا 
ومن ناحية أخدرى فان الأندلس كان يصدر إلى المغرب الأقصى كثيراً من 
البضائع الختلفة ومنها الفواكه كالتين والعنب والزيتون©» وهذا يخالف 
ما ذكره الموذرخخون من وفرة الفواكه بأرض المغرب الأقصى وقد ذكرت 
ذلك من قبل » إلا أنه يبدو أن أنواع التتن والعئب والزيتون والبى كانت 
تزرع بأشبيلية كانت من نوع ممتاز مما دعا التجار إلى استيراد هذه الأصئاف 
الممتازة وببعها بأسواق المغرب كذلك الزيت المستخرج من زيتوث الأندلس 
كانت محمله السفن من أشبيلية إلى ميناء سلا2©) وكان القطن الحيد والمزروع 
بأرض أشبيلية من الاصلات الى كانت تصدار إلى المغرب الأقصى » يقول 
الجميرى ‏ وكل ما استودع أرض اشبيلية نمى وذكى وجل ؛ والقطن مجود 
بارضها فيع بلاد الآندلس ويتجهّر به التجار إلىافريقية وملاسة وما والاها»9) 
وكان معدن الزئبق ما يصدره الأندلس إل المغرب يقول المراكشى ١‏ وعلى 
أربع مراحل من مديئة قرطبة موضع يسمى شلون فيه معدن زيبق »© مه 
يفئرق علىحميع المغرب7:0) أما الخصا الملون فان الأمراء والرؤساء بمرا كش 





(1) تفسن|أرجع السايق ص .” »© دء العدوى : المسلمون والجرمان 


() ابن خلكان : ونفيات الأعيان د 5 ص ٠ ١١18‏ 

(*) ابن حوقل : صورة الأرض ص 88 » ابن سعيد ؟ نزهة الآنظار 
دااص 1١5‏ ه 

(5) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 1 ص |1١18‏ » أبن سسعيد ؛ 
نزهة الانظار ج ١‏ صر اا ٠.‏ 

(ه) ابن سعيد : نزهة الأنظار ج ١‏ صاى؟! ٠‏ 

(9) الحميرى : صفة جزيرة الأندلس ص ١؟ ٠‏ 

المراكقى 'المعجب ص 75# ٠‏ 


مداكاخ؟ سم 


كانوا يستوردونه من المرية لعرينوا به بعض أدوات الطعام 217 بالإضافة إلى 
آلاث الحديدمن السكاكين والأمقاص المذهبة وغير ذلكمن آلات العروس7) 
كذلك كان حصن قيشاط بالأندلس شد الآدو ات الكشبية إلى المغرب 
الأقهى يقول الخدرع لافطال تحصن لالد لسر كالمدينة بينه ون شوذر 
ثنا عشر ميلا . . وعليا جبل يقطع به من المشب الدى تخرط منه القصاع 
والأطباق وغير ذلك مما يعم بلاد الأندلس وأكثر بلاد المغرب7) + وأما 
مدينة بلنسية فائها اشبرت بمنسوجاتما والى كانت تصدرها إلى المغرب 249 , 


وأصبح المغرب الأقصى همزة الوصل ببن اقلم السودان ف الحنوب حيث 
نجارة الذهب والصمغ وغيرها وبين الأنداس وما مها من الصنائع ومنها إلى 
أسواق أوربا وقد أشار البكرى إلى أن الصمغ كان حمل من أودغشت إلى 
الأندلس عير المخرب الأقصى 2*0 . 
وكانت الظروف السياسية تلعب دورها فى منع التبادل التجارى بين 
المغرب الأقصى وبين أحد أقالم الأندلس . وذلك ما حدث لمدينة مالقة الى 
امتنعث عن الدخول فى طاعة الموحدين ومن هنا انحل الخليفة عبد المؤمن قراره 
بقطع العلاقات الاقتصادية معها وذلك فى رسالة أرسلها إلى الطلبة - وهم 
الحيئة الإدارية ‏ عدينة سبتة يأمرهم فبا بمنع التجار من التعامل مع سكان 
اباك روم ا الزان انعان واد صوّر ذلك أبو جعفر بن عطية 
تب اللحليفة عبد المؤمن فى رسالة رسمية صادرة من مراكش إلى الطابة 
0 أكرمكي الله من أو لثلث التعجار 
الذين حملون المرافق إلى ما لقه وأمثالها فلتنظروا نظراً أكيداً فى قطعهم 
وردعهم ولا سبيل لأحد من خلق الله أن عد أحداً من تلك الأصناف عادة 
حى يتضح وجه ما ادعوه وتعرفوا بذلك ليسم لك ما تعتمدون عليه » وكل 





(!) المقرى ؛ نقح الطيب ي 4 ص 5.؟ ٠‏ 

(؟) دء السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مديئة المرية ص 11 . 
5©) الحميرى : صفة حزيرة الأتدلس ص 1١86‏ . 

0 الترى ؛ تعم الطب نه 4 امن 117 + 

(ه) الكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريتية ص الاه١ا‏ © 158 . 


سل مم5 سم 


من أل حاملا إلمهم مادة فالسيف جزائه » والقتل من تلك العادة دواؤه ع )١(‏ 
و يذكر فى الرسالة تاريخ إصدارها ولكن ءن ارج حأنها كانت قبل سنة 
اوم / 1169م حيث أن مالقة خضعت لحيش الموحدين فى هذا التاروخ 9) 

اللاقة التجارية بين المغرب الأقصى وأوربا : 

اننظمت التجارة ببن المغرب الأقصى وأوربا منذ أن استقرت الأوضاع 
السياسية بالمغرب الأهصى بقيام دولة المرابطين وضمنها لإقلم الأندلس ثم 
زادت العسلاقات التجارية ازدهاراً وقوة فى عهد الموحدين حيث امتد 
سلطانها السياسى على الشاطىء الشمالى لإفريقية حبى طرابلس » وصار لا 
أسطول قوى فى الحر المتوسط محمى طرق القوافل الحرية . ويدافع عن 
الموال البحرية الى كانت تستقبل السمن الأجندة المحملة بالبضائع اللختلفة . 
وتعود محملة ببضائع المغرب المتنوعة . : 

وقد قامت هذه ااأعلاقات بين المغرب الأقصى وجنوة وبره وصقاية 
وفلورنسة وانجلئرا وفرنسا9» وكان فى مققدمة السلع الى صدارها المقرب 
الغيم والشمع وكان يستورد من أوربا الثياب والمنتجات الشرقية (؟) وكانت 
هذه التجارة مزدهرة ببن سواحل أوربا والمغرب هما دعا حكومة جنوة إلى 
انشاء مدرسة لتعللم اللغة العربية فأنشئت فق سنة /1٠؟١م‏ / 504هل*؛ وذللك 
حى بيتمكن نجار جنوة من التعامل والتتخاطب 8 نجار المغرب 2 واننظيت 
العلاقة التجارية عن طريق التسبيلات الى أعطاها ولاة الآمر من المرابطين 
والموحدين للتجار بحرية المرور وإقأمة الننادق أراحهم مم شجعهم على 
التعامل التجارى (5) . 

كا أنه عقدت معاهدات تجارية بين ولاة الأمر بالمغرب الأقصى 





(1) مجموع رسائل موحدية ص. ١١ 4 ١١‏ تحقيق ليفى بروفنسال». 

(؟) عئان ؛ عصر المرابطين والموحدين : القسم الأول ص 535 ٠‏ 

(؟) حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص 516. 

(:) نفس المرجع السابق ص 8ه”؟ ٠.‏ 

() لويجى رينالدى : المدنية العربية فى المغرب ص ١9‏ ترجية 
طه فوزى ٠.‏ 

(1) حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص 719/415 . 


لم1 ب 


والموالى الإيطالية » فقد وفع آل ماندويل عرسيليا فيا ببن أعوام سنة 11 
سئة ١745‏ عشرين عقداً يبيعون مقتفاها لبجاية وسبتة ووهراتن وتلمسان 
قطعاً من النقد العرلى ضربت ىق مونبيلية(1) كذلك أبرمت معاهدة نجارية 
بن مديئة جئوة ودولة الموحدين فى سنة 48هه / ه١1‏ م ولم تشر المراجع 
الى اطلعت علها إلى نصوص المعاهدة ثم أوفدت جنوة سنة هوةم /115ام 
قنصلها فقابله عمال عبد المؤمن بالاجلال أيا حل حتى قابل الحليفة عبد المقمن 
وأمضى معه معاهدة تضمن خرية التجارة لرعايا جنوة برا ونحراً() وتحددت 
الرسوم الحمركية على البضائع الواردة من جنوة وصار ت عشرة ف المائة 
بالنسبة لواردات نجاية وثمائية بالنسبة لغيرها 29. 
علاقات المغرب الأقصى بالمشرق : 

امتد" النشاط التجارى للمغرب الأقصى تجاه المشرق إذ استقيلت الموالىة 
المغربية السفن القادمة من إفريقية ومصر وبلاد العام محملة بالبضائع حيث 
قام التجار المغاربة فى الموالى المغربة بشراء ما نحتاجه الأسواق المحلية وتصدير 
منتجات البلاد وقد أشار ابن سعيد إلى التجار الاغنياء عدينة سبتة وشراثهم 
للسفن الكبيرة ما فها من بضائع هندية يقول ابن سعيد « وفها ‏ أى مديئة 
سبتة - التجار الأغنياء الذين يبتاعون المركب عا فا من بضائع الحند وغيرها 
ف صفقة واحدة ع 4), 

ومن ناحية أخرى تقوم السفن بشحن المحاصيل والمنتجات الى تمتاجها 
بلدان المشرق » حيث كانت السفن تشحن بالحنطة من ميناء ماسة قاصدة 
ميناء الأبلة ومنها إلى الصين (*» » وقد شجنع عملية التبادل التتجارى بين مصر 
والمغرب أن مصر كانت فى طريق قوافل الحجاج المسافرة لتأدية فريضة الحج 





(128-124.)1 :2 ,11050 ندل عسوتع هنآ عل عتم مك1 : سعتاسل 

(؟) الميلى : تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ج ؟ ص .0؟ »م 
الجيلالى : تاريخ الجزائر العام ج ؟ ص .؟؟ . 

(9) الميلى : تاريخ الجزائر ج ؟ ص .٠5؟‏ 4 د. راشد البراوى : 
حالة مصر الاقتصادية ص .ه؟ . 

(8) ابن سسعيد المغربى : بسط الأرض صن “/ا . 

(5) أبن رسته ؛ الأعلاق النفسية صن .7 . 


سم كلم؟ سم 


فى كل عام والتى كانت فى كثير من الأحيان تضم بعض أنواع المناجر الهى 
تحتاجها المدن المشرقية 217 وقد أشار أبن القاضى فى جذوة الاقتباس إلى احدى 
هله القوافل والبى خرجت من وادى سبو ومتجهة إلى المشرق قبل سنة “27م 
000011 , 

كما أن المدن المغربية وخاصة ما بقع منها فى جنوب البلاد كسجلماسة 
وأعمات كانت مراكز نجارية لتجار المشرق » حيث قصدها التجار من 
الكوفة وبغداد والبصرة وأقاموا مما وذلك للإشراف على قوافلهم المتجهة 
إلى غانة ويلاد السودان لتحمل الذهب وغيره من منتجات الحنوب وتعود 
متجهة إلى المشرق ؛ يقول ابن حوقل : وكانت القوافل تجتاز بالمغرب إلى 
حلماسة وسكلبها أهل العراق ونجار البصرة والكوفة والبغداديون الذين كانوا 
يقطعون ذلك الطريق» فهم وأولادم وتجاراهم دائرة ومغردة دائمة وقوافلهم 
غير منقطعة إلى أرباح عظيمة وفوائد جسيمة ونعم سابغة » قلما بدايها 
التجار فى بلاد الاسلام سعة حال 2206, 

كنا أن وفرة المحاصيل والمنتجات بالمعرب الأقصى ساهم ق تصدير هذه 
المنتجات إلى افريقية وغيرها من البلدان جهة الشرق فالقطن كان يصدار من 
مدينة البصرة بالمغرب الأقصى إلى افريقية9» كذلك السكر والمعروقف 
بالطرزد كان يصدر إلى إفريقية9) وكانت مصر تستورد من المغرب 
الحرير © كما كانت تستورد أيضا زيت الزيتون2© وأيضاً كان المذري 
يقوم بتصدير المرجان والذى كان “بكثر صيده بسواحل سبتة وطنجة [ى 

دق 





)١(‏ روجيه : فالس فى عصر بئى مرين ص .0 ترجية د. ثتولاً 
زيادة . 

(؟) ابن القاضفى : حذوة الاقتباس ص 76١‏ ©» 705 , 

(؟) ابن حوقل ؛ صورة الأرض ص 16 ٠‏ 

(؛) ابن حوئل ؛ صورة الأآرض ص ١8م ٠‏ 

(ه) مجهول : الاستيصار ص ؟!١؟! ٠.‏ 

() د. راقد البراوى : حالة مصر الاقتصائية ص 5؟١1‏ ؛ 51١‏ 


(9) تفسن المرجع السابيق ص ,18 »© ٠ 51١‏ ْ 
95 (م 5ا الحضارة )' 


سم 556 نا 


مصر (ا) كا أن البادور والخديد أيضاً كانت تلستور ده عصر من الارات 217 
وكان المغرب الأقصى .يستورد بعض منتجات المشرق وى مقدمها العطر 
المتدي (*) 1 

وننيجة لهذا التعامل التجارى صار للتجار المصريين أصدقاؤم من التجار 
المغاربة وصارت بيهم علائق مودة ومراسللات ومن ذلك أن أحد تجار 
الاسكندرية كتب رسالة إلى صديقه التاجر بالقاهرة مره فها أن صديقه 
التاجر بمدينة فاس قد أرسل إليه قضيباً من الذهب ميدف بيعه وشراء حرير ' 
أندلسى لسابه©) , 





. : دء رأشد البراوى ؛ حالة الاتتصادية‎ )١( 
5 أبراهيم ا انول اميا سن و ا 1011 ذه‎ 
' 2". نفس المرجع السابق ص ؟/ذآ »'وم؟‎ -)( * * 

() المراكثى ؛ المعجب صن 805 ؛ 

' (4) .298 :8 مم1 سوامة ص[ وعنلدة : صعنزم ,1ع 


البإسجالئاك 


الحياة الاجتماعية 


لب 5؟1؟ د 


عناصر تكوين امتمع 


شهد المسرح الحغ اق للمغرب الأقصى ف القرئين الحامس والسادس 
من الحجرة عناصر متعددة من السكان » وجنسيات محتلفة » وق مقدمة هذه 
العناصر قبائل البربر وهم السواد الأعظل من السكان » وأسصحعاب البلاد 
الأصلين وعاش معهم العرب الذين لعبوا دوراً واضحا فى الأحداث وصار 
هم دور مؤثر فى عهد الموحدين ومجانب البرير والعرب كانت هناك أقليات 
مون السودانيين والروم والأتراك . 

أ- اللربر : 

فاذا ما تناولنا عنصر البرير باعتبارهم الغالبية العظمى من السكان » 
ومنهم تأسست أكير دولتين شهدهما المغرب الأقصى فى العصور الوسطى وهما 
دولتا المرابطين والموحدين لوجدنا اختلاف المؤرخين ق أصل نسهم فابن 
حوم الأندلسى يدكر أقوالا مختلفة فى نسهم « قال قوم أنهم من بقايا ولد 
حام بن نوح عليه السلام »؛ وادعت طوائف مهم إلى العن إلى حمير ء 
ويعضهم إلى بر بن قيس عيلان1(0 وقد أشار العمرى إلى هذا الاختلاف 
وله ؛ وأما البربر فقد اختلف فببم اختلافاً كرا فقيل أنهم من ولد فارق 
لين بيصر بن حازم » والبربر يزعمون أهم من ولد قيس عيلان وصببهاجة 
مق البربر يزعمون أنهم من ولد افريقش بنصيى الحميرى»7)وقد رجح أبن 
يدان أنهم من ولد كنعان وأنه لما قتل ماسكهم جالوت الفلسطينى وتفرقت 
بنى كنعان قصدت مم طائفة بلاد المغرب وسكنوا ثلك البلاد وهم البربر”» 
وقد برر بعض المؤرخحين سبب نزوحهم من الشام بأن ببى حام تنازعوا مع 
بق سام فانبزم بنى حام أمامهم إلى المغرب وتناسلوا به واتصلت شع وهم 


(!) أبن حزم الاندلسى ؛ جمهرة اتساب العرب من 451 ت ليفى 
بروقتسال ط ٠‏ دار المعارف بمصر 8 

(؟) العيرى ؛ مسالك الأبصار ج 16 قسم ؟ صن ؟؟ . 

#(؟) ابن زيدان : أتحاف أعلام الناس ج اص 6ط إسلنة 85؟ . 


ب ؟؟ ب 


من أرض مهعير إلى آخخر المغرب إلى تخوم السودان » وكان بسواحل المغرب 
ارة قة والافرنج . فكانت ذرية حام فى المداشر واللحيام و الأعاجم الأول 
فى البلدان7١)‏ وقد تناول أبن خلدون هذا ا موضوع بالتفصيل قى كتايه الععر 
وأشار إلى زعم بعض المؤرخين ق 0 نسب البربر إلى العرب قائلا 
« نسابة الربر يزعمون فى بعض شعومهم أمهم من العرب مثل لواته يزعمون 
أنهم من حير » ومثل هواره يزعمون أنْهم من كندة من السكاسك ٠‏ ومثل 
زناتة ترعم نسابهم أنهم من العالقة فروا أمام ببى إسرائيل » ورعا يزعم ن 
فى هؤلاء كلهم نسابهم أنهم من حير »297 . 

ومع تضارب هذه الروايات » بمكننا أن نستخلص أن جيل البر بر كغيره 
من الأجال أ :غنرت الأرضل يوك بانساحت فى آرجاثه طلا الررق وآتنا 
انخذت ا «وطناً فى أرض المغرب عامة حيث تناسلت وتكائرت وتكونت 
تلك المحاميع الهائلة من السكان والتى اتخذدت شكل قبائل نقيجة لتنوع اابيئة 
بالإضافة إلى الأحداث الى مرت ما المنطقة » أما ادعاء النسابين أهم 
ينتسبون لقيس عيلان فلم يكن له أبن يسمى بر0"© كللك لم يكن هنال 
لخمير طريق إلى بلاد البربر©2 . 


البئر والبرانس : ثم وجدنا النسابين يقسمون اللربر إلى شعبين عظيمين 
هما البتر والعرانس فيقول ابن خخلدون وغيره «وأما شعوب هذا الجيل وبطوهبم 
فان علماء السب متفقون ؟* نهم جمعهم جلما نعظيان وهما برنس ومادغيس 
ويلقب مادغيس بالأبر فكللك يقال لشعوبه البئر ويقال لشعوب برئس 
الرانس وهما مع ابنابر 008 على أن هذا التقسم حدث أيضاً بعد مجئ' العرب 
إلى المنطقة إذ أن الرومان والببرنطيين لم مبتموا هذا النظام القبلى الذى “كان 
سائدآ بلاد المغرب . وبعد أن قسم النسابون اليربر إلى شعبين عظيمين وجدناهم 


(!) محهد القطيبى: كتاب المجان وركة 24111 السلاوى : الأستكصا 
ج أااص لام . 

3( ابن خلكون : العير ةج " صن /اة ٠.‏ 

9) اين حزم : جمهرة اتساب العرب ص ٠ 4١5‏ 

(؟) نفس المرجع السابق ص 515 ٠‏ 

(5) أبن خلدون : العبر ج ه ص 85 © مؤلف مجهول ؛ نبذةتاريخية 
فى أخبار البربر ص 59 تحقيق ليفى بروفئسال . رباط الفتتح سنة 1174 


كاك 


مختلفون فى أنساب كل مهما 557 5 57 
ولد مازيغ ومازيغ من ولد كنعان بن حام20© . 

وكلا الفريقين : البئر والبرانس عاش على أرض المغرب الأقصى متأئراً 
بالأخداث الى مرت مما المنطقة ومؤثراً فبا فقد قامت قبائل البرائس ومبا 
صباجة ومصمودة بدور مهم قى توجيه سير الأحداث فى القرنين الليامس 
والسادس من الحجرة » إذ على أكتاف صنهاجة قاميا دولة المرابطين'» 
وعلى أكتاف المصامدة قامت دولة الموحدين ومن هنا ينبين مدئ أهمية 
إلقاء الأضواء على صفات تلك القبائل الى شاركت فى صنع الأحداث التى 
مرت بالمنطقة ., 1 

قبائل صنباجة : ويأتى فى مقدمة القبائل قببلة صئباجة أوأها“يندرج تنبا 
من القبائل » ولم تكن صنهاجة مجرد قبيلة بل كانت شعباً غظها20© حر أنه 
لا يكاد مخلو قطر من أقطار المغرب من بطونه وأفراده؛ يفول_ابن مخلدون 
هذا القبيل من أوفى قبائل البربر وهو أكثر أهل الغرب لهذا العهد وما بعذه 
لا يكاد قطر من أقطاره مخلو من بطن من بطونهم فى 'جبل أو .بسيط حتى 
لقد زعم كثير ء عن الناس أنهم الثلث من أول البر بر » وقد شان بعض 
المؤرخين إل اننساب ا للعرب 9) وى ذلك _يقول. انبن" أنى ززع 
« وصهاجة فخل من ولد عبد شمس بن وائل بن سميره(*) يوقدا رجح إبن 
خلدون هذه النسبة حبن قال » و لا شعلاف بين نسابة العرب أن شعوب الغرير 
لذ قدمنا ذكرعم كلهم من البربر إلا صباجة وكتامة فان يين نسابة العرب 
خلافاً والمشهور أنهم من المنية وأن افريقش لا غزا افريقية 58 0 





)0غ( السلاوى : الإستقصا ج اا ص لام . 00 5 
,(5) :دء حسن محمود 1 تيام دولة | المرابطين صن #5. .. 
() ابن خلدون : العبر ج " ص 191 . : 
(5) أبن سعيد : بسبسط الأرض ص ,ره » أبن الْجُطيب : الحلل 
الموضيد مص # ؛ م 4 أبن الخطيب : أعمال الأعبلام : القسم الثالث مى 
0 6 العيادى 0 اب خلكان : وفيات الأعيان 1 ص_ م15 م6 السلاوىة 
0 ل م : الأئيس ج 7 ص # ' 8 3 أمت او 


1 


5 7 . أن خلدون : العير د 5 ص /اة‎ )١ 


ا 


ورا ير ججع سيب فق محاواة النسابين جعل أنساياً عربية لصبباجة وغرها 
هن القبائل » هو الاشابه فى حياة العرب والبربر فى كثير من أو-مه الحياة مه 
حرصم على الانتساب إلى الشعب العرنى مهد النبوة وصانع الفتوحات العظيمة 
الى عمت المشرق والمغرب ؛ يضاف إلى ذلك رغبهم فى المساواة بلعرب 
الذين جاءوا اليلاد فانحن . 

وقد احتلت قبائل صنباجة مساحات شاسعة من المغرب إذ امتدت من 
نول لمطة ى. -جنوب المغرب الأقصى إلى القبروان فى افريقية حيث أقاموا فى 
المناطق الصححراوية(1) ونتادة :مجه الذرن الأقصى والذين أطلق علبم 
اللثمون وذللث لاتخاذهم اللثام على وجوههم . وقد علل ابن خلدون سبب 
هجرتهم للمدن وميلهم إلى سكى الصحراء بأن ذلك راجع إلى طبعهم . 
ابتعاداً عن الاختلاط بالناس وفراراً من الغلبة والقهر © . 

وقد ضحت صنباجة مجنوعة كبيرة من القبائل بلغت السبعين قببلة!؟) 
ومن هذه القبائل لمتولة وكدالة ومسوفة ولطة ومسراته » وتكلاته ومنداسة 
وغيرها من القبائل90) ولا يسع امال لتناول كل هذه القبائل بالشرح . 
والتفصيل و لكن -بمنا تلك القبائل الى انتقلت مجموعها من جنوب الصحراء 
متجهة إلى المغرب الأقصى حيث شاركت فى بناء الدولة اأرابطية ٠‏ وصارت 





([)4 آين ابى زرع ؛. الائيس ج ؟ ص 5 ؛ ابن خلكان “و ديات 
الأعيان ي " ص 198 ؛ ابن الخطيب : أعمسال الاعلام القتسم الالث 
ص ©6؟؟-«ت العبادى 6' أبن أبى دينساز ؛ اللمإئس ص [.! 4 د. خسن 
محمود : كيام دولة المرابطين ص ؟4 © د.ء. السيد عيد العزيرز سالم * 
المغرب الكبير ص ٠ 51١‏ 
مو : 2 روعل 1م م1 1 صدان؟ عه 815007 4 و مععمعمقل 
٠‏ '(؟) ابن خلدون : العير ج " ص ٠ ١6١‏ 
(©) اين أبىزرع : الائيس ج ؟ ص 1 »© السلاوى ؛ الاستقصا ج؟ 
ص ” © عبد العزيز يتعبد الله : تاريخ الملغرب ج | ص ٠١١‏ دء حسن 
احمد محبود ؛ قيام دولة المرابطين ص.56 . 1 ١‏ 1 
(4) أن نأبئى,: : الانيمن بج ؟ ص 51 ؛ مجهول ' تواريث مدينة 
كاسن من 328 الخطيب + أعبال الأعلام : القسم الثالك حجن دا" . 
نت العبادى » ابن خلدون : العبر ج 1 ص ؟16 © أبن حوال ؛ صورة 
الأرض حصى ٠.‏ »؛ الميلى : تاريشم الجزائر فى التديم والحديت ي ؟” صن 
٠ 1 ٠. 1517‏ : 


٠ 
0 


58541 سام 


ا مكانة متميرة فى مجتمع المغرب الأقصى بسبب التاء الطبقة الحاكمة لما 
وهى أسرة بنى تاشفين الذين أقاموا ملكهم فى المغرب الأقصى والأندلس 
على أكناف هذه القبائل ومن هنا حرص بنو تاشفين على استدعاتهم من 
مواطهم والاعهاد عللهم فى توجيه الأمور وقد أشار إلى هذه اللحقيقة ابن 
الحطيب حين ذكرا استدعاء يوسف بن تاشفين لهذه القبائل وما نالته من 
مكانة وثروة يقول « وبعث أى يبوسف بن تاشفين سنة +/49ه ‏ إلى 
الصحراء للمتونة ومسوفة وجدالة وغيرهم يعلمهم ما فتح الله عليه من ملك 
المغرب وطاعة أهله ويؤكد علهم فى القدوم فوفك إليه مهم موع كثرة 
ول" اأعمال وصرف أعيانهم فى مهمات الأشغال فكتسبوا الأموا وملعوا 
رقاب الرجال وكثروا بكل مكان وساعده الوقت والزمان وكثرت جموعهم 
وتوفرت عساكرم :(1) وقد سبق هذا الاستدعاء تلك الأعداد الكبيرة من 
نفس هذه القبائل والتى عبت يوسف بن تاشفين كجند أثتاء اخخضاعه للمغربه 
الأقصى والتى اتدت المقرب الأقصى لها مستقر؟ » وهذه القبائل هى لمتونة 
وكدالة ومسوفة ولطة , 

قبيلة لمتونة : وهى [حدى قبائل صنهاجة (1) وكانت تتمتع بمكانة مرموقة 
بين القبائل الأخرى » اذ كانت لا الزعامة والسيطرة على غير ها من القبائل97) 
حبى إذا جاء عبد الله بن ياسين إلى المنطقة » ودخلت لمتونة ى طاعته اكنسبت 
الدعرة المديذة قو مكنا مق مزافلة عتلحيا. وكلميق أذ آفرت إل أن 
عبد الله بن ياسين نقل زعامة المرابطن من جدالة. إلى لنوئة حى تتمكلن 
الدعوة الناشعة من تثبيت أقدامها » وظلت هذه الزعامة موجودة فى لمتونة 
متمثلة فى أسرة يوسف بن تاشفين حتى اننبت دولة المرابطين . 

وأبناء لمتونة ظوا عن رحالة فى الصحراء ما بن السودان وبلاد الاسلام 9) 





!١ الحلل الموشية صن .؟‎ ١ ابن الخطيب‎ )١( 

(؟) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد أهرينية. ص 1154 4 الاحريسى + 
وَعشَقه المقرب عن لاه 6 ابن الخطيبة | لحلل الموشية صٌ 8 © مجهولة 
الاستيصار ص ١؟‏ و 

9) إبن أبى ديئار : اللإتس ص 1١١‏ . 

(9) ابن الخطيب ؛ الحلل الموشية ص 5 © لا . 


د 99؟ لم 


وقد جد"د أماكنهم الدكتو رحسن محمود بقوله 9 تمتد من منطقة تلى منطقة مطة 
وجزولة وتمتد من وادى نون على الحيط الأطلبى حتى رأس بوجادور 
الحالية وإلى الشرق من وادى نون تقع مدينة أزكى على مسيرة سبعة أيام من 
وادى نون » وهى حصن لتونة ومعقلها » ويبدو أن هذه القبيلة توغل فى 
الصحراء شرقاً حبى تدرك الطريق الموصل بين غانة وسعلماسة7١)‏ ه وكان 
أبناء القبيلة يشتغلون بالرعى ورأس ماهم الأغنام وبعيشون على لحوم وألبان 
الأغنام الى يرعونبا9) يقول صاحب كتاب الاستيصار و ومن هذا الحبل 
يدخل إلى بلاد لمتونة وهم من صصْباجة وأكثر لمتونة إنما هم رحّالة» ولا يستقر 
مهم موضع ولا يعرفون الحرث ولا الزرع ولا اللحر' وام لهم الأغنام الكثيرة 
فيعيشون من لينها ولحمها :20 , 

فلما انتقلت الققبيلة من مواطنا الأولى إلى المغرب الأقصى أقاموا بالمدن 
واحتلوا أرفع المناصب إذ حرص امراء المسلمين من ببى تاشفين على أن يولوا 
مناصب الدولة من أبناء القبائل المؤسسة وعلى رأسها قبيلة لمتونة » وشاركوا 
فى الحياة الإجماعية بالبلاد » وصاروا يزاولون أنواعاً مختلفة من النشاط سواء 
أكان زراعياً أم صناعياً وتجاريً9» يضاف إلى ذلك انخراطهم فى الحياة 
العسكرية وقيامهم بعبء كبير ق النشاط العسكرى الذى قام به المرابطون 
سواء أكان بالمغرب أو الأندلس . 

قبيلة جدالة : وهى إحدى قبائل صبهاجة 2*0 وقد شاركت قبيلة لمتونة 
فى أن أبناءها رحل ينتجعون المراعى ويقيمون بالصحراء2) وكانت مضارب 
للقبيلة تمد حتى , مصب نهر السنغال متخلة مديئة أوليل مركزا لها حيث يكثر 


([) دء حسن أحيد محيود ؛ قيام دولة المرابطين ص 520 ٠.‏ 
(0 البكرى : الغرب فى ذكر بلاد أفريقية ص ؟11 »© أبن أبى دينار: 
الؤنس ص 2٠ ١١١‏ , 
289-190 : 12 7,9 رعتتصصط طذتدهه84 آله بزممنامتة : المع3 .5.2 
'(9) مجاهول : الاستبصار ص ؟١؟ ٠‏ 
(غ) 4ه حسمن أحيد ميحيود : قيام دولة المرابطين مس 18؟ ٠‏ 
(ه) ابن الخطيب : إالحلل الموشية ص 5 4 أبن الخطيب؛ 
«الاعلام 3 الثالث مٌ ه؟؟ ت العبادى ٠‏ 


ال 


املح الذى تحملهالقوافل [الشمال والحنو ب (1) » وقدتحملت قبيلة جدالة عبء 
الدعوة المرابطية فى مراحلها الأولى حينقام يحي بن 1 راهم الحدالي باصطحاب 
عبد الله بن ياسين إلى قبائل الصح راء لتعليمهم ؟ شثون دينهم ثم انتقلت الزعامة , 
منها إلى قيلة للنونة بعد ذلك » وصارت قبيلة جدالة تتمتع عركز ممتاز بين 
القبائل الموؤسسة لدولة المرابطين وضار أبناؤها محتلون 6 والرامر 
الحامة فى الدولة0) كا أنيا له عبثاً كبراً فى الكفاح المسلح الذى قام به 
المرابطرن90© , 

قبيلة مسّوفة : وهى إحدى قبائل صنباجة 4) وكانت مفار با ادر اء 
تمتد فى منطقة قاحلة مجدبة تقع بن سعلماسة فى الشمال وأودغشت غشت فى الحنوب 
وكانت بعض بطوها توغل شرقاً حى تصل إلى ناد مكة وكوكو 2*0 وكانوا 
يعماون بالرعى واعيّادهم فق معيشتهم على الحوم الأغئام وألبانيا0»0 وجانب 
ذلك كانت تدر على التجارة المارة ببن أودغشت قُْ الحنوب و #لماسية قَْ 
الشمال7) حبى إذا انضمت إلى دعوة عبد الله بن ياسين وشاركت فى حمليه 
الحهاد . عارت خا لمكا كار احتيم الحديد 0 لإ شغل أبناوثها بعض 
الم اكز القيادية فى دولة المرايطين0 , 

قبيلة لمطة : وهى إحدى القبائل الصمباجية 290 وقد اختلت ا أنطقة الممتدة 
من جبال درب حتى وادى نول القريب من الحيط الأطلسى (١١)وقد‏ تيت 


(!) ا كه حسن أحمد محمود : قيا م دولة الرابطين من 4+ 5 

0 أشباخ © تاريخ الاتكلسن فق مهد الرايطين والإحدن ب #طن 
96 2 مث"”؟ . 

(9آ) ذه حسن كيد محمود : ٠:‏ قيام دولة المرابطين ص “ابام الى 

)٠‏ مجهول : الاستبصار ص 194 » ابن لخطيب- ٠:‏ أعمال الاعلام 
القسم الثالث ص. ه؟؟ ت١‏ العبادى '. ١‏ 

(0) ذه حسمن محموثت ٠:‏ قيام دولة الرلتطيه ص 56 .+ 

(5) مجهول ؛ الاستبسار ص 19/9 ١ . ٠‏ 

0) دء حسن محمود ١‏ قيام دولة المرابطين' صس 46 . 

ل#) ذه لعي : المرابطون تأريخهم السياسى ص 0 

(1) أبن حوتل : صور الأرف ص 1١١‏ » ابن أبى زراع : الأنئيس 
جح ؟ا ص "5 ؛ السسلاوى الامتحا سس 7غ ابن علدون العررجا 
من 12١‏ .م 

(1) دء حسن متمود قيام دولة الراطى عي 1 
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مدينة ول امم القبيلة ٠‏ ومن ملديخة نول إل واوا" درعة نحو ثلثم ر اسل » 
وإنما سميت نول لمطة لآن قبيلة لمطة يسكنوها وما وراءها وهى آخخر 1 
السوس :237 وهذه القبائل الأربع كانت عماد قوة المرابعطين فى زحفهم من 
الحنوب فى الصحراء وانطلاقهم إلى الشمال فى المغرب الأقصى حيث استطاع 
ولاة الأمر» صبّر القبائل الوافدة مع غيرها من القبائل المقيمة بالمغرب 
الأقصى ومن أحمها قبائل مكناسة ومغراوة وبتو يفرن ى ظل مجتمع 1 رابطين 

المصامدة : حبى إذا انبارت الدولة المرابطية على يد الموحدين » وجدنا 
قبائل أخرى تحتل مركز الصدارة بالمغرب الأقصى باعتبارها القبائل المؤسسة" 
للعهد الحديد » والقسم الكبير من هذه القبائل كان يطلق عليه المصامدة سكان 
البلاد الأصليين . واعتير ابن خلدون ديارهم وأماكهم هى حدود المغرب 
الأقصى وذاله 5 وافتراشهم منطقة المغرب الأقصى ٠»‏ يقول أبن 
تحلدون « فأما المغرب الأقصى منه وهو ما ببن وادى ملوية من جهة الشرق 
إلى آسى حاضرة البحر المحيط وعد أل كو بن نهة الخرض قي ف الاغلت 
ديار المصامدة من أهل درن وبرغواطة:7) وأشار إلى مواطبم المراكشى 
بقوله 1 فحد بلادهم - أى المعيناهدة بت ١‏ اشير الأعظم الذى يصب من جبال 
صنباجة وينتهى إلى البحر الأعظ حر أقيانس ء يدعى هذا الهر أم ربيع . 
وآخر بلادعم الصحراء الى تسكلها لمتولة ومسوفة . . فهذا حد بلاد المصامدة 
عرضاً ؛ وحدها طولا من الحبل المعروف بدرن ‏ جبال أطلس - إلى البحر 
الأعظم المسمى أقيانس » (©. 

والمصامدة يشكلون أعداداً كبيرة من السكان « وقبائل المصامدة 3 
لا تحصميم إلا خالقهم9) و وهم بنتسبون لايلان بن مصمود بن يازيغ 720 
وقد أقاموا بالمنطقة أحمّاباً طويلة حيث حيث شاركوا غيرهم فى صنع تاريخ المنطفة 
يقول ابن خلدون « ولم تزك ا المغرب الأقعى ند الأحتاب 

1 

)!١(‏ مجهول : الاستبصار ص 17[؟ م 

() أبن خلدون : العير ي 1 ص ٠ 1١١١‏ 

(9) المراكقى ؛ المعجب صن .92 . 


(؟) ابن خلدون ؛ العير ج 8" ص 7؟؟ ٠‏ 


سم ل 


امتطاولة وكان المتقدم فبم قبيل الإسلام وصدره برغواطة » ثم صار التقدم 
بعد ذلك لمسامدة جيال .درك إل هذا العهنا» وكان لرخواطة فى عصرم 
دولة ولأهل درن مهم دولة أخرى :(01. 

وقد حرص المرابطون منذ اللحظة الأولى لبدء دعوثهم على كسب ود 
المصامدة باعتبارهم يشكلون الغالبية الكبيرة لسكان المغرب الأقصى ء 
فعبد الله بن ياسين داعية المرابطين حين اجتمع لديه المال من الزكاة والأعشار 
بعث مقدارا كبيراً منه إلى طلبة بلاد المصامدة وقفضانا 7؟) اكنساباً لود 
واسمّالتهم للدعوة الحديدة » وقد أتمرت هذه السياسة نتائجها إذ أن هذا التودد 
مع كراهية المصامدة للزناتيين جعلت المصامدة لا يقاومون جيوش المرابطين 
القادمة من الخنوب بل أيدوه, وحالفوهم ضد حكام المنطقة من الز ناتيين 29 

وسار على نفس السياسة يوسف بن تاشفين إذ هم مجموعة كييرة مهم : 
لحيشه(4) وبذلك مكن هم من الاشتراك الفعلى ى تأسيس صرح 0 
وعند بناء العاصمة مراكش كان مكان البناء مجوار مواطاهم كسبا لود 
وف نفس الوقت مراقبة لتحركانهم خخوقاً من انقلاءهم على الدولة . وقد أشار 
ابن خلدون إلى مدى لأثبر قوة المصامدة فى المنطقة بقوله ول يزل أمر هؤلاء 
المصامدة يبال درن عظيا وحماعتهم موفورة وبأسهم قويآ وى أخبار الفتح 
من حروبهم مع عقبه بن نافعم ومومى بن نصير حتى استقاموا على الإسلام 
ما هو معروف مذكور إلى أن أظلتهم دولة لمتونة فكان أمرهم فيا مستفحلا 
وشأنهم على أهل السلطان والدولة مهما حتى لما اختطوا مديئة مراكش أنزلهم 
جوار مواطهم من درن ليتميروا عمن سواهم ويذلاوا من صعاءهم 6(*» وظل 
هذا الاهمام من ولاة المرابدلين تجاه المصامدة خشية قونهم وبأسهم ولذا حين 
أوه ى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ولى عهده على » ذكّره بألايسىء 
إلى المصاءدة ٠‏ يقول ابن اللتطيب ١‏ ثلما قريبث وفاته ‏ أى وفاة يوسف 


سسسد 





(1) أبن خلدون ؛ العبر ج 6 صل 11؟ َ 

3 أبن أبى زرغ : الانيس -- ص ات تك الفيلالى © ذء' حسسنل 
محمود : كيام دولة المرابطين ص 168 . 

(9) ده حسن محمود * ثيام دولة المرابطين ص 156 © 155 . 

لك ابن الخطيب : الحثل ١‏ شية .ص «لاء. : 

(ه) آبن خلدون : العبر ج #1 ص 9؟؟ . 


| ؤء"ا دم 


ابن تاشفين - أوصى ابه ولى العهد بعده أبا الحسن على بثلاث وصايا أحدهها 
ألا مبيج أهل جبل درر - وها درن - ومن ورائه من المصامدة وأهل 
القبلة 1 وهذا كله يؤكد حقيقة القوة والنفوذ الذى كانت تتمتع به قبائل 
المصامدة . 

والمصامدة على عكس قبائل اللثام من حيث أسلوب الحياة فبيها كان 
أهل اللثام يعتمدون فى حياتهم على الرعى وانتجاع الكل وتماد حياتهم الأئعام 
كان المصامدة على العكس من ذلك » قد استقروا بالمنطقة والخلوا المعاقل 
والخصون وشيدوا المبانى والقصور7) وامتهنوا الرراعة وفلاحة الأرض 29 
ول محاولوا الهجرة من أرضبهم بل ودافعوا عنها ضد محاولات الاستيلاء 
علما(؛) وقد سبق أن أشرث فى فصل الزراعة إلى قيام المصامدة بدور وامتح 
ف النشاط الفلاحى بالبلاد . 

وأما القبائل الى الدرجت نحت امم المصامدة فكثيرة مها هرغة وهنتائة 
وئينملل وكيدموية وكنفيسة ووريكة وهزميرة ودكالة وحاحة وغيرها تن 
القبائل (0) و3 قد عد" المراكشى قبائل صنباجة ولمطة من المصامدة7) وقد سبق 
أن أشر ت إلى أن صنهاجة ومنها قبيلة لمطة تكوّن شعباً كبيرا من البربر له 
تحصائصه وجمراته وأن ممنهاجة المغرب الأقصى كانت مواطما بالصحراء فى 
الحنوب وليست فى مواطن المصامدة » وأن قبائل صهاجة انتقلت للشهال 
تنيجة لتغر الأوضاع السياسية بقيام دولة المرابطين بالمغرب الأقصى . 

وقد نالت بعض قبائل المصامدة مكانة ممتازة نتيجة انضامها وتأييدها 
لدعوة ابن تومرت وأطلق علهم أهل السابقة وم الذين انضموا للدعرة 
قبل الاستيلاء على مراكش » وصار أبنارئها يكونون طبقة ممتازة فى الإدارة 





(؟) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص ٠ "١‏ 
(؟) ابن خلدون : العير ج ‏ صن *؟1 
(5) دء حسن حمود ؛ قيام دولة المرابطين من 726 ٠‏ 
و29 ١‏ در مومولة دل عماماماك زعدمه مه 1 

1 السادثين ونفس الصفحات 

3 ا" 1 ص 9؟؟ © عباس المراكثى ؟ الأعلام 
ه ٠ ١ةهالنص ١‏ 

(5) المرأكقى ؛ المعجب ص ٠ ١١٠١‏ 
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ووظائف الدولة » يقول ابن خلدون': وخص”" أى ابن تومرت - بالمرية 
من دل فق دعوته قبل تمكلها وجعل علامة تمكلها فتح مرااكش فكان إنما 
اتعتص بهذا اللقب أهل السابقة قبل ذلك الفتح » وكان أهل تلك السابقة قبل 
فتح مراكش ممانى قبائل سبعة من المصامدة هرغة وهم قبيلة الامام المهدئ 
ومنتانة وتينملل وهم الذين بايعوه مع هرغة على اللحرابة والابة وكنفيسة 
وأهرزجة وكدميوه ووريكة وثامنة قبائل الموحدين كومية قبيلة عبد المؤمن 
كير ضحابته . . فاختص . . هؤلاء القبائل ممزية هذه السابقة واتعها وأقاموا 
الأمر وجملوا سريره 217 ومن النص السابق نتبين أن سبع قبائل من المصامدة 
اتختلت مكان الصدارة ى مجتمع المغرب الأقصى ثتيجة انضامها للدعوة 
امونحدية يضاف إلها قبيلة كومية والى ينتسب إلها عبد المؤمن بن على ومن 
هده القبائل : 

هرغة : وهى قبيلة الإمام المهدى 227 وهى قليلة العدد بالنسبة لغيرها من 
فبائل الموحدين7) إلا أنها أحتلت مكانة مرموقة فى مجتمع الموحدين وذلك 
الالتساب المهدى بن تومرت داعية الموحدين إلبا.وقد دخل بعض أفرادها 
فقن مجلس الحمسين ذلك امحلس الذى كونه ابن تومرت لبحث شثون الدولة 
وحو بل هيئة العشرة أشمية » ومن هؤلاء المنضمين لمحلس الحمسين : أبوزكريا 
لحب بن يومور » وأبو مروان عبد الملك بن محبى وأبو زيد عبد الرحمن بن 
ا 

هنتاتة : وهى قبيلة ضخمة وق بعهها رياسة وشرف ق الدهر القده (0) 
وقد وصفها ابن خطدون بأنها من أعظ, قبائل المصامدة وأكثرها عا وأشدها 
قوة(0) وما إن جاء ابن تومرث بدءوته إلى أرض المغرب الأقصى حبى 
سارعت قبيلة هنتاتة فى الانضمام إليه وقد أعطانا ابن القطان وصفاً لطريقة 
أحمام هنتانة لللعوة الموحدية بقوله ٠‏ ثم أن هتتاتة لما جمعوا بالإمام المهدى 





. ابن خلدون : العبر ج 5 ص 555 © ه15‎ )١ 
. (؟) نفسى| مرجع السابق يي " ص /5819؟‎ 
. 8998 المراكثى ؛ المعجب ص‎ )5( 
, #. (؟) أبن القطان : نظم الجمان صن‎ 
' . "6. (ه) المراكشى : المعجب صن‎ 
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حت 7 ابت 


رضى الله تعالى عئه وبأخباره اجتمعوا على ألى حفص عمر بن حى 50 
وسائر أشيااح هئتاتة ؛ فتذاكروا شمر الإمام المهدى وما جاء به وما هو غليه 
من اللخبر والوعظ » فأرادوا تحقيق ذلك فوجهوا أيا يعقوب إنغاق بن جمر 
ليسر أمره وتخير رجاله وتواصوا هر وطالب لهم يقال له سكانوا بوصايا ق 
كيفية لقائه 'له رأوا أنبا تتفعهم فتوجه إجحاق بن عمر والموحدون أعزهع الله 
تعالى فى ثلاثة آلاف راجل وثلهائة فارس يقدمهم البشير وتطلع ورأى وعمل 
جميع ما أوصوه به » واجتمع بالأمام المهدى ثم انصرف إلى تيفنوت فاجنيح 
الذين أرسلوه وعرّفهم بما هو عليه الإمام المهدى, من رفع امظالم والمتاكر 
والمغارم وقال لهم باللسان الغريى : النور النور فى بلاد هرغة وأنم فى الظلمة 
ياهنتة » فصنعوا طعاماً واحمعوا عايه وتعاهدوا وتوجهوا بأجعهم و27 , 


ومنك انضيامهم الدعوة الموحدية صارت هم مكانة مرموقة » وأصبح 
زعم هنتائة الشييخ أبو حفص عمر بن محبى من العشرة7) وه المقردون للمهدى 
والذين يبحثون الأمور الخامة المتعلقة بالدعوة » ويجانب ذلك كان هم أعضاء 
فى مجلس اللحمسين ومنهم أبو يعقوب يوسف بن وانودين وداود بن عاصم 
وغيره.7) حبّى إذا توف المهدى لم يستطع الخليفة عبد المؤمن بن على بالرغم 
من ترشيح المهدى له » أن يستقر فى الحكم ويأخمل بيعة الموحدين إلا بموافقة 
ومسائدة الشيخ ألى حفص زعم هنتائة (4) وصار ابناذه من بعله يتولون 
العظم من الأمور حتى الي مبم المطاف إلى الاستقلال بافريقية وتأسيس 
الدولة الحفصية . . : 


أهل تينملل : وه قبائل شى جمعها أسم هذا الموضع (5) وترجع أشميببا 
لانضيامها للدعوة الحديدة وإقامة المهدى بين ظه رأنهم وامخاذه مسكنه ومسجده 
فى منطقاهم » ومن هنا اكتسبوا مئرلة بين قبائل المصامدة 'يقول ابن خلدون 





() ابن القطان : نظم الجبان ص /اإلم » 48 ٠‏ 0 
() ايبن خلدون ؛ العر جا 1 ص 576 *, 


(؟) البيذق : اخبار الهسدى ص ؟9 »© ابن القطبان : نظلم الجمان 


صن ٠. ١‏ 5 5 
49 ابن خلدون : العبر ج ؟ صن 16؟ 3 1 
(ه) المراكشى : المعجب مسن 5 5 ل 


د 6 انه 


وركذا تينملل أنوتهم ‏ أى أخوة قبيلة هرغة - فى التعصب على دءوة 
المهدى والاشال عليه والقيام بأمره حى تحير إلهم وبى داره ومسجده 
ينهم فكان يعطهم من الفىء بقدر عظمهم من الابتلاء (1) وقد انضم بعض 
أهل تينملل محلس اللحمسين ومنهم أبو عمران موسى سلوان القاضى وأبو 
عبدٍ الرحمن وسوجات بن نحبى وأبو بكر بن يزمارن وغيرهم 27 . 

جنفيسة : وهى قبيلة عزيزة منيعة20© وقد اشئرك بعض أفرادها ى 
علس اللفمسين ومنهم أبو اسماعيل وأبو زيد عبد الدمن بن رجو وعبد ادبن 
ألخاج وأبو سعيد مخلف بن الحسين9؟ . 

كدميوه : وفى رواية أخرى جدميوه0©؟ وكانت تبعاً لنتائة إذ أن 
مبواطهم كانت قريبة من مواطن هئتانة 290 وكان لا أعضاء فى مجلس الحمسين 
وينهم أبو محمد العيش بن تمارى » وأبو على كثون بن تمارى وغير هم 9©. 

وأما وريكة : فهم مجاورون لتتانة ويدهم فئّن قدعة وحرو ب متصلة 
وى أنتصرت علهم هتتاتة ئها , 

ومجانب هذه القبائل » كانت هاك قبائل مصمودية أيضاً إلا أمهالم تكن 
ف حملة القبائل الى سارعت مبايعة المهدى والبى عاشت على صفحة المغرب 
الأقصى » وكانت لها قوة ومئعة ومنها قبيلة هسكورة وقد وصفهم أبن خلدون 
بقوله « وأما هسكورة وهر لهذأ العهد فى عداد المصامدة وينسبون إلى دعوة 
ا موحدين وهم أم كثيرة وبطون واسعة ومواطهم بجبالهم متصلة من درن 
إلى ثأدلا من جانب الشرق إلى درعة من جانب القبلة*) » . 





(1) ابن القطان : نظم الجمان ص ." ؛ البيذق ؛ أخبار المهدى 
(؟) ابن خلدون * العبر ها كا ص 59؟ , 

ص 75 . 

(6) المراكثى : المعجب حصن .؟؟ . 

(؟) ابن القطان ؛ نظم الجمان ص. 7١‏ »؛ البيذق : أخبار المهسسدى 
صن 96 . ! 

(5) المراكشى ؛ العجب من 8*6 . 

(3) ابن خلدون : العبر يي 5“ ص .لا؟ . 

(90) البيذق * أخبار الهدى ص ؟5؟ . 

() أبن خلدون ؛ العير جد 5 ص إلا؟ ٠.‏ 

(9) كفسن المرع السابق جا اا ص 5.9 20 


بم هو نم 


0 يضاف إلى هذه القبائل المصمودية قبيلة كومية والى لعبت الظروف 
السياسية دورها فق انتقال كثير من أبنائبا من مواطهم بالمغرب الأوسط 
والهجرة إلى المغرب الأقصى فى عهد عبد المؤمن بن على (1) وكومية تنسب 
إلى قبائل البثر وهم يعرفون قدعاً بصطفورة بطن من بى فاتن بنتامصيت بن 
ضرى بن زجيك بن مادغيس الأبثر وهر أبناء عي زناتة20 وأما مواطنهم 
فكانت بالمغرب الأوسط 22 بين تلمسان والبحر المتوسط حيث النطقة الحبلية 
الغنية يغاباها (4), ش 

وكانوا أصعاب فلاحة ورعاة غم وأصحاب أسواق يبيعون فها الان 
وسوى ذلك من سقط المتاع 2# ثم تبدلت أحوالهم حين هاجروا إلى المغرب 
الأقصى وصاروا فق سحدمة خلفاء الموحدين . 

وأما سبب استدعائهم من مواطهم فان الحليفة عبد المؤمن بن على 
الذى ينتمى إلجم شعر رج مركزه بين قبائل المصامدة » وخاصة بعد 
محاولة اغتياله من جانب بعض الموحدين » ومنهنا أحس” بضرورة إحضارهم 
حتّى يكونوا له عونا وسندآ ى مواجهة عصبيات القبائل الأخرى, وق ذلك 
يقول ابن أبى زرع دوف خلال ذلك أى فق خلال استعداد عبد ا'ؤمن 
لغز و الأندلس سنة لاههه / 1151م - ورد على أمير المؤمنين قبيلة كومية 
فى جيش عظم من أربعين ألف فارس » والسبب فى قدومهم أنه لما ممت 
الطائفة من الموحدين بقتله وقتلوا الشيخ الذى بات بمكانه » ونحقق ذلك 
منهم جاء بهم لأخخل ثأره منهم معيلة لكونه غريآ ببن قباللهم ليس له عشيرة 
يسئند إلا ولا قبيلة يثق مها ويعتمد علها 277 ولذا أرسل إلبم خفية الأموال 





(() ابن أبى زرع ؛ الآئيس ج ؟ ص 115 © 155 1396 > الميلى : 
تاريخ الجزائر ج ؟ ص ١56‏ » عبد العزيز يثعبد الله ؛ وحدة الغرب 
العربى ص 02 مجلة تطوان مدد ١‏ سنة 01 . 

9 2 بتستاقدكة [دبعنلء31 : ومتامه] .ططا.ل 

(؟) السلاوى ؛ الاستقصا ج ؟ ص 311 . 

(9؟) ابن خلدون : العبر ج 1 ص 1؟1 ٠‏ 

()) ليفى بروفئسال : الاسلام فى المغرب ص ؟1؟ 

(ه) المراكقتى : المعجب ص 555 . 

(5) ابن أبى زرع : الأنيس ج ؟ ص 165ات الفيلالى . 

: ش 0و ح الحشارة ) 


ات 


والكساء وأمرهم بالقدوم عليه حتى إذا جاءوا تظاهر الخليفة بعدم معر فته 
سبب قدومهم وأرسل الشيخ أبا حفص لاستقبالهم ومعرقة سبب قدومهم 
«فأمرالشيخ أبا حفص أن مخرج إلمبم فى حماعة من الموحدين وأشياخحهم ليتعرذوا 
خبرهم فسار حئ تلقام بوادى أم الربيع 'فقال لهم : أسلم أثم أم حرب ؛ 
فقالوا :بل نحن سلو. + نحن قبيل أمير المومين عبد المزمن: بن على ٠‏ نحن 
كومية الزناتيون » قصدنا زيارته والتسلم عليه فرجع أبو حفص وأصعابه 
فعرف أمير المؤمنين خير هم فأمر عبد المؤمن حبيع ا أن مخرجوا إل 
لقائهم . . وكان مراكش يوم دنونهم عيد من الأعياد ‏ (20, 

وقد أحلهم الخلينة مئررلة طيبة إذ جعلهم بطانته وحرسه الذى يلتف 
حوله وعمشون بين يديه إذا خرج 59 وهكذا شكثل اللربر بقبائلهم المتعددة 
الغالبية العظمى من سكان المنطقة . 

واختلفت أوضاع القبائل تبعا للسلطة الجا'كة » فحين صارت مقاليد 
الأدور بيد المرابطدن » فإن قبائل صنباجة وعلى رأسها قبيلة لنونةالى انتقات 
من مضار مها فى الحنوب » واستقر مها المقام فى المغرب الأقصبى- احتلتث 
قبائلها مكانة ممتازة بين سواها من القبائل الأخرى . 

فلما سقطت دولة المرابطين »؛ وقامت دولة الموحدين على أكتاف 
المصامدة أصبحت هذه القبائل لا الصدارة ى احتلال المتاصب والمراكز 
القيادية بالبلاد . 


هر العنصر الثانى من سكان المغرب الأأقصي والذى شارك البربر فى الاقامة 
بالمنطقة'» ولم تكن صلة المغرب الأقصى بالعرب كوطن لحم قاصرا على ” 
القرنين الحامس والسادس من الهجرة » و[ كانت ذلك مند اللحظات الأوكُ ) 
القن وحلأت فا أقدام مومى بن نصير أرض المغرب الأقصى ,غازياً فى 
أواخر سنة 85 ه وأخضع النعلقة لاسلطة المركزية قن دمشقد. 0 وق سيبل 


. 1١5564 115 ابن أبى زرع ؛ الأئيس جه ؟ ص‎ )١( 
. ت الفيلالئ‎ ١55 (؟) تفسن المرجع السابق ج ؟ ص‎ 


بيع الأءلا ندم 


تشر الإسلام فإن مومى بن نصير ترك مجموعة من العرب تعرّف سكان 
أ البلا قراح إلدين الإسلاى وتنشر تعائعه به 010 ' ومن هنا بدأ تمع 
المغرب الاقصى يتطعم بعناصر جديدة من العرب الى أقامت فى ربوع البلاد 
تؤدى وظيفها الى أقبلت من أجلها : وصار المغرب الأقصى موطتً لمن 
يفضلون الإقامة ى ربوعه من العرب وملجأ وملاذا لأصاب الدعوات 
الحارجية والفارين من وجه الحلافة » أولئك الذين وجدوا فى أرضه تربة 
صاحة لنشر أفكارهم ومبادئهم بعيداً عن بطش الحلافة وسلطان ولائها . حتى 
إذا قامت دولة الأدارسة سنة 10/9 ه/448/ام شجع أَمنها العرب على الإقامة 
بالمنطقة واتخلوا مسهم الوزراء والكتاب فضلا عن انشاء عاصمتهم فاس لنضم 
المهاجرين العرب الذين وفدوا على المنطقة » ومن ثم زاد العصر العربى فى 
المنطقة واخختلطوا بسكان المنطقة مكونين معهم شعب المغرب الأقصى . 

حى إذا أطل القرن الخامس الهجرى على الشهال الافريق شبد هجرة 
عرببة كبرى تغزو المغرب عامة » وتظهر آثارها واضحة فى عهد الأوحدين 
وهى الغزوة الهلالية » وهذه الغزوة أو الموجة تختلف فى دوافعها وأهدائها عن 
الجموعات العربية الأولى الى واكبت الفتح الإسلاى . 

وهؤلاء العرب يطلق علهم لفظ الهلالية من باب إطلاق اسم الحزء على 
الكل حيث أن ببى هلال والذين أطلق امهم على باق القبائل العربية إنما 
يكونون إحدى القبائل العربية الى غزت المغرب وهذه القبائل هى بنو سلم 
وبنو هلال وأحلافهم من جثم والخلط والمعقل 27 وهذه القبائل تجتمع ما عدا 
المعقل فى منصور ابن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر » وأما 
المعقل فينسبون أنفسهم إلى جعفر بن ألى طالب أما نسابة بتى هلال فيعدونهم 
فى بطولهم 29 وأما مواطهم فكانت بأرض الحجاز حيث كان ينو سلم 
مما بلى المديئة المنورة » ويئو هلال فى جبل غزوإن عند الطائف”؟) بم بعد 
ظروف سياسية مروا مها استقر بتو سلم وبنو هلال بصعيد مصر'*' ؛ حى 


. 1٠١ اسن خلدون : العبر د ا ص‎ )١( 
. ١١4 الميلى : تاريخ الجزائر جح ؟ صن‎ )5( 
. ١١5 ص‎ ١ نفس المرجع السابى يت‎ )9 
٠ 159 (؟) السلاوى : الاستقصا ي ؟ ا ص‎ 
٠. 31١5 تفسى الأرجع السابق جه ؟ ص‎ )0( 


ل كك 


إذا انتقل العبيديون إلى مصر بدأت اللحطوات الأولى فى بجر القبائل العرببة 
إلى الشال الافريى وذلك إثر خلاف سيامبى حدث بين المعز بن باديس 
وبين العبيدين ى مصر ء وذلك ححن حالف المعز الدعوة الفاطمية ودعا 
الخلافة العباسية ومن هنا لم تر الخلافة الفاطمية من عقاب سوى تسليط 
القبائل العربية على افريقية والمغرب وذلك للقضاء على دولة ببى زيرى17) 
ويبدو أن أعدادهم كانت ضخمة بلغت ماثتى ألف نفس(2© وأنبا اتفدت 
شكل موجات متتابعة بدأت بالدفعة الأولى الى شجعها الفاطميون على غزو 
افريقية ثم تذبا هجرات عربية أخرى حتى يشاركوا فيا ناله من سبقهم من 
مغاتم وأموال0) وقد أحدثوا آثاراً مدمرة و بعبارة ابن خلدون فإلهم أضرموا 
افريقية نارً9) وامتدت أيدى الأعراب إلى المدن بالتخريب والتدمير . 
وافسدوا المزارع واقتلءوا أشجار الزيتون وأفسدوا الحقول وأقاموا على هذه 
الأنقاض إمارات عربية صغرى يقائل بعضها بعض](» . 

العرب الهلالية ى عهد المرابطان : أغفلت المراجع الى تيتّسرلى الاطلاع 
علها الإشارة إلى أى نشاط للعرب الملالية فى المغرب الأقصى » إذ أن 
جموعهم لم تكن وصلت بعد إلى أراضى المغرب الأقصى » ورعا يرجع هذا 
لانشغاها بنشاطها الحرلى فى افريقية من ناحية ومن ناحية أخرى فإن القوة 
الفتية المتمثلة فى المرابطين حفظت المغرب الأقصى من تطلع العرب الحلالية 
لغزو المنطقة بالإضافة. إلى ذلك فإنهم وضحوا حامية قوية بتلمسان وقاموا 





)١(‏ النويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ١‏ ص ؟8 مخطوط © ابن 
خلدون : العبر ج ؛ ص 51 » د. عبد الحميد يونس : الهلالية فى التاريخ 
ص 18 جاممة الثاهرة سئة ١55‏ » ده أحمد شلبى ' التاريخ الاسلامى 
+ ؟ ص 115 ط 8 سنة16 »> د. حسن ايراهيم : تاريخ الدولة الفاطبية 
ص 0554؟ ط ؟ سنة 8ه كارل بروكليان : تاريخ الشعوب الاسلامية يج ؟ 
ص 186 ط ١‏ سلة 245. 

(؟) دونالدويدئر : تاريخ افريقيا جنوب المحراء ص 464 ترجمة 
د. راكد البراوى . 

فو ده عبد الحميد يونس : الهلالية فى التاريخ سن 8" . 

(؟) ابن خلدون : العبر ىج ؛ ص ؟" . 

(ه) ذه كيين محيود : الاسلام والثقافة العربية ف أفريقيا ج ١‏ 
ص 196 ط ؟ سيئه 5# . 


لك ا 1 5 


ببتحصين المنطقة 217 كل ذلك قضى على كل تطلعات العرب الملالية فى 
مواصلة عملية الغزو بالنسبة للمغرب الأقصى . 

إلا أنه وردت إشارة فى نظ اللمان تفيد اشتراك العرب فى عيلية الحهاد 
الى كان يقوم لبها المرابطون فى الأندلس » فى وقعة إقليش بالأندلس 
سنة ١٠ه‏ ه/لا ١٠1١م‏ والى انتصر فبا المرأبطون على الفرنج ؛ذكر ابن 
القطان استشباد بعض العربان فى المعركة ١‏ واستشهد فى هذه الوقيعة الإمام 
الخرولى وكان رجل صدق وحاعة من الأعيان والعربان رمهم الله تعالى »(1) 
وهذه الرواية تفيد اشيراك العرب ق معركة الحهاد » ورمما كان هؤلاء 
العرب من المقيمين أصلا بالمغرب الأقصى أو المتطوعن من افريقية والذين 
توجهوا إلى الأندلس للمشاركة فى عملية الحهاد » ويؤكد عملية تطوع العرب 
فى جيش المرابطن ما أورده ابن أى زرع والسلاوى من اشتراك المتطوعة 
العرب فى جيش المرابطين فى سئة 1هه / 1114م و جاز ‏ أى على بن 
يوسف بن تاشفين سنة ١هه‏ حين تمع بأفعال ابن رذمير ‏ إلى الأندلس 
برسم المتهاد وإصلاح أحوال بلادها وضبط ثغورها وهو جوازه الثاى » 
فجاز معه تخلق كثدر من المر ابطن والتطوعن والعرب وزناته والمصامدة 
وسائر قبائل الدربر 0 


العرب الملالية فى عهد الموحدين : اختلف وضع العرب بالمغرب الأقصى 
فى عهد الموحدين عنه فى عهد المرابطين “قينا )ور فى فعاط برق ل ' 
عهد المرابطين اللهم إلا الاشتراك فى بعض الحملات العسكرية المتجهة إلى 
الأندلس مبدف الحهاد » إذ نراهم فى عهد اموحدين يظهرون على مسرح ؟ 
الأحداث إما راع فيك لأوبعلنين: أو جنوداً لهم فى معاركهم الحربية » | 
وما تخلل ذلك من محاولات نقلهم إلى المغرب الأقصى ما محد السيف وإما 
بالئرغيب والعطايا , 

٠ 5164 558 ده حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص‎ )١( 

(5) ابن القطان : نظم الجمان ص ؟ © ٠. ٠١‏ 


(*) ابن ابى زرع ؛ الائيس ج ؟ ص 84 ت الفيلالى ؛ السلاوى * 


٠‏ وقد بدأت صلة الموحدين بالعرب ند عهد عبد المؤمن حين أذاع ببن 
الناس نسبه العربى(1) وقد ذكر لسبه المراكتتى ١‏ وعبد المؤمن هذا هو 
عبد المؤمن بن على بن تملوى الكوى » أمه حرة كومية أيضاً » من قوم 
يقال لهم بنو مجر » مولده بضبعة من أعمال تلمسان تعرف بتاجراً » وقيل 
أنه كان يقول إذا ذكر كومية : لست مهم وإنما نحن لفيس عيلان بن مضر 
ابن تزار بن معد بن عدنان » ولكومية عليئا حق الولادة بيهم والمنشأ فبم 
وم الأخوال ,(2) واتمْذَ عبد المؤمن ومن جاء بعده من هذا النسب وسيلة 
لاسيالة العرب الموجودين فى افريقية للاشاراك معهم ق عليات الجهاد 
بالأندلس : وكانت سياسة الموحدين تقوم على دعامتين : 


الأول : تمجيرهم من افريقية إلى المذرب الأقصى ٠‏ وبذلك ي#خلص 

والثانية : استخدامهم فى عمليات الحهاد بالأندلس يوضصّح ذلك مانصح 
به الخليفة عبد المؤمن أبناءه « وينقل من وصاة عبد المؤمن على الرحلة إلى 
افريقية لبنيه . . وأخخل افريقية من العرب وأجلهم إلى بلاد المغرب واد خرهم 
كرب ابن مر دنيش أن احتجت لذلك 06), 

وقد جاء العرب الملالية إلى المغرب الأقصى ننيجة لعاملين : 


العامل الأول : فهو امبزامهم فى المعارك الى خاضوها ضد الموحدين 
وما ترتب على ذلك من ترحيلهم إلى المغرب الأقصى » وكانت أولى هزاتمهم 
أمام الخليفة عبد المؤمن حين توجه إلى المغرب الأوسط وبعد استيلائه على 
مجاية سنة /ا4 هه / 121١م‏ ء دخل فى معركة مع العرب انيت مز مهم 
ونقل نسائهم وأبنائهم إلى مراكش47) وكان الصدام الثانى حين توجه إلى 
أفريقية وبعد استيلا» على المهدية دخل فى معركة مع العرب انبت مز باهم 


)١(‏ البيذق : أخبار المهدى ص ١؟‏ ؛ ؟9؟ ؛ أدن أبى زرع : الأئيس 
ج ؟ صن 115 ٠‏ لاالات الفيلالى. 

(5) الراكثى : المعجب صاى55] »© /إ8| . 

(9) ابن خلدون : العير ج 8 ص 97؟ . 

(؟) الميلى ١‏ تاريخ الجزائر ج ؟ ص ؟2؟ . 


#11 سه 


اسن ودهه ومن ثم ثقل مجموعة كببرة من النساء والأولاد إلى العاصمة 
وعاملهم معاملة حسنة مما دفعت كثيراً من العرب الفارين اللحاق بأسرهم 
بالعاصمة(1) يقول النويرى ١‏ والتّى الحمعان / أى العرب والموحدين - 
واقتتلوا أشد قتال وأعظمه فانجلت المعركة عن هزيمة العرب وذلك ى بوم 
الخميس عش من صفر وتركوا أموالهم وأهاليم وأولادهم ونعمهم فأخيل 
الموحدون حميع ذلك وعادوا به إلى عبد المؤمن فقنّسم الأموال فى عسكره » 
وترك النساء والأولاد تحت الاحتياط ووكل مبم الخصيان مخدمونهم وَأمْق 
بصيانهم ونقلهم معه إلى مراكش فأئزهم المساكن الفسيحة وأجرى علييم 
النفقات الواسعة 22 ويبدو أن أعداد العرب الى رجع مها الخايفة عبدالؤمن 
كانت كببرة حتى أن ابن صاحب الصلاة عير عن ذلك بقوله ؤ وقد استاق - 
أي اللخليفة عبد المؤمن - فى اتباعه من العرب من رياح وبى جشم وبى 
عدى من بى هلال وقبائلهم ما يضيق مبم الفضاء 5 على عدد الذباب وعدد 
الحصبى 277 وق رواية أخرى أنه نقل من كل قبيلة ألفا بعيآ لانهم وأبنائهم (4) 

وى سنة 4/اهه / 1198م ثم ترحيل حماعة من عرب رياح إلى مرا كش 
وذلك بعد المبزامهم أمام الموحدين فى قفصة © حبّى إذا أقبلت سنة 41هه ‏ 
م اندلعت الثورة بافريقية وخاصة فى مدينة قفصة © وتزعم الثورة 
بنو غانية » وانضمت إلمهم القبائل من جشم ورياح الاثبج مما اضطر معه 
الخليفة المنصور إلى نجريد حملة كبيرة وخخرج على رأسبا وأخضع القبائل 





(1) البيذق : اخبار المهدى ص .؟1 © ابن صاحب الصلاة : تاريخ 
المن ص 1١545‏ » النويرى : نهاية الآأرب ج 2؟ مجلد ؟ ص 11١‏ » الميلى * 
تاريخ الجزائر ج ؟ ص ؟؟1؟ » د. السيد عبد العزيز سسالم :المغرب الكبير: 
'اض ؟ “تلا . 1 ش ا 

0 5 128 دعءنرولة' كنا مطتوظ ازجع 

(9) النويري ؛ ثهاية الأرب هج ؟١‏ مجلد ؟ ص ؟؟ مخطوط ٠‏ 

(9) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص 16 ٠‏ 

(ع) ايبن أبى زرع * الائيس ج ؟ ص 49 ت النئياالى ؛ ابن 
ابى دينار : اللمؤنس ص ,؟١1 ٠‏ 

(ه) عبد العزيز بتعبد الله : تاريخ المغرب ج ١‏ ص ٠ 15١‏ 


سد 515 سب 


الثائرة » ونقل الكثير من العرب إلى المغرب الأقصى سنة 5 هه / 118م00 

فلما تولى الناصر الموحدى » صرف جزءاً كبيرا من طاقته وجهده ق 
فترة زمنية استغرقت سث سنوات منل سنة 95هه/ 1١44‏ إلى سنة 7ه 
قبائل ببى هلال وقد مجح فى ذلك 292 وهكذا شغل الموحدون بالمعارك ضد 
العرب منذ أن تولى عبد المؤمن الخلافة حى الناصر » وترجع أهمية تلك 
المعارك فى أن حموعا غفيرة من العرب التقلوا من افريقية والمغرب الأوسط 
إلى المغرب الأقصى وأقاموا بالمنطقة . 

العامل الثانى : فى سبب يجىء الفبائل العربية إلى المغرب الأ"قصى فهو 
استدعاء خلفاء الموحدين لمم للاشتراك فى عملية الحهاد » ومن ذلك ما فعله 
الحليفة عبد المؤمن حين عزم على العبور إلى الأندلس فإنه استنفر ديم المشاركة 
فى الحهاد » يقول المراكشى : وقد كان أى عيد المؤمن - حين أراد 
العبور إلى جزيرة الأندلس استنفر أهل المغرب عامة فكان فيمن استكتفره 
العرب الذين كانوا ببلاد حجى بن العزيز - أى مملكة بنى حماد بافر يقية . . 
فكتب إلمهم رسالة يستتفرهم إلى الغزو مجزيرة الأندلس وأمر أن تكتب فى 
آخرها أبيات مها : 

بى العم من عليا هلال بن عامر وما حمعت من باسل واين باسل 
تعالوا فقد شدت إلى الغزو نية عواقبا منصورة بالأوائل07 

ومن النص نرى حرص الخليفة عبد المؤمن على تلكيرهم بصلة القرى 
الى تربطه مهم مع مدحهم بالشجاعة والبسالةئحى يستجيبوا لندائه . 

وسار على نفس السياسة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن قى استدعاء 


)١(‏ أبن أبى زرع ‏ الائيس ج ؟ ص. 157 ت الفيلالى ؛ أبن خلدون: 
العبر ج " ص .؟14؟ ؛أبن أبى ديئار : المؤنس ص ؟١١‏ © عبد العزيز 
ينعبد الله ؛ تاريخ المغرب » ج ١‏ ص ؟!؟1 » اللميلى : تاريخ الجزائر ج ؟ 
ص 517 . 

'(؟) أبن عمذارى : البيان المغسرب جه 4 ص ١56‏ الى صن ؟!؟ 
تطوآان . 
9) المراكثى : المعجب ص ؟؟؟ © 560 . 


#19 سم 
القبائل العربية وقد ثم ذلك فى سنة “*6ه هين استدعى قبائلهم للمشاركة فى 
عملية الحهاد(١؟‏ يقول ابن خلدون : وخاطب - أى يوسف بن عبد الأؤمن ‏ 
العرب بافريقية يستدعهم إلى الغزو ورضهم وكتب إلبم فى ذلك قصيدة 
ورسالة مشهورة بين الناس وكان من احافلهم ووقوره عليه ما هو معروف» 7 

وأحيانً كانوا يقبلون من أنفسهم طمعاً فى العطاء والأموال الى محصلون 
علبا من الاش راك فى المعارك فى سنة 1/5هه/٠118م‏ وفد على الخليفة يوسف 
ابن عبد المؤمن أبو سرحان مسعود بن سلطان الرياحى فى جيش عظم من 
وجوه رياح برسم اللحدمة(؟) كذلك اشترط العرب على أنفسهم فى سنةة/اهه 
1م » الاشتراك فى الحملة الكبرى الى أعّدها الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن بمائة وثلاثين ألف فارس بين فارس وراجل9©) وحضر وفد 
كببر مهم ف سنة روه / ام من عرب سلم ودياح ووجوه أنجادهم 
للانضمام إلى جنود الخليفة المنصور الموحدى9) . 

وهكذا اشتّرك عامل المزممة وعامل الاستدعاء ورغبتهم فى الأموال 
والعطاء فى إقبال أعداد كبيرة من العرب إلى المغرب الأقصى واقامسهم فى 
أماكن متفرقة من البلاد حيث قام الخليفة عبد المؤمن بتوزيع العرب على 
مناطق متفرقة من البلاد يقول البيذق « وأقبل إلى المغرب - أى الخليفة 
عبد المؤمن ‏ مع سادة العرب بأجمعهم وأولادهم وعيالهم فوصل أمير المؤمئين 
إلى سلاوقسم العرب على البلاد ومشى إلى مراكش 276 بل وقام الحليفة 
برك جاعات منهم بالأندئس وذلك حين دعاهم إلى الجهاد فعيروا معه إلى 
الأندلس ف سنة هوههم / 8م 7 وأفام الخليفة يجبل الفتح يرئب شئون 
الأندلس ومن ذلك ترك جماعات من العر ب مدن الأندلس 7" . 





(1) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن صن 618" © 611 4 41١7‏ »> 

ابن خلدون : المبر ج 1" ص 6؟؟ ٠‏ 

(؟) ابن خلدون : العير ج 1 ص 5؟؟ ٠‏ 

(9) ابن أبى زرع : الأنيس المطرب ج ؟ ص 184 ت الفيلالى ٠‏ 

()) ابن مذارى : البيان المغرب يٍ 6 ص ٠.‏ تطوان ٠‏ 

(ه) نفس المرجع السابق ي 5 ص ١د|‏ »© ؟5| تطوان . 

(5 البيذق : آخيار المهدى ص ٠ 1١١‏ 

8# المراكشى : العجب صن 95؟؟ ٠‏ 
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وتابع نفس السياسة أبو يعقوب وأبو يوسف فى بجير حماعات منهم إلى 
الأندلس ١‏ فبالحزيرة اليوم سنة ١؟5‏ ه - من العرب من زغءة ورياح وجشم 
ابن بكر وغيرهم نحو من خمسة آلاف فارس سوى الرجالة »© وهذا يتفق 
مع سياسة الموحدين فى محاولة نقلهم من مواطلهم فى افربقية والمغرب الأوسط 
مع شغلهم بالحرب والحهاد حبى لا يتفرغوا لإسحداث فأن باليلاد . 
| وى عام سنة 84 ده / 188١م‏ قام المنصور الموحدى بتحديد أماكن 
معينة لإقامة بعض القبائل العربية كقبائل جشم وبنو رياح من ببى هلال حيث 
أنزلهم بسهول المغرب الحاذية المحيط الأطلسى : بنو جشم ببلاد تامسنا 
ما بين سملا ومراكش وهو أوسط بلاد المغرب الأقصى ؛ وأنزل بى رياح 
من ببى هلال بتاحية الغرب فه| بين القصمر الكبير وساحل المتوسط () 
وبذلك يكونون نحث رقابته المستمرة يقول أبن خلدون « فتفاههم أى 
المنصور الموحدى - إل المغرب الأقصى وأنزل جثم بلاد تامسنا ورياحاً 
ببلاد الخبط وأزغار مما يل سواحل طنجة إلى سلا »© , 


وقد أقام هؤلاء العرب مبذه المناطق واستقروا با ومن ثم كانت علهم 
لثرزامات تجاه الدولة » ومن هذه الالترامات دفع الضرائب باعتبارهم كفيرهم 

من المواطنين مع المساهمة بعدد من أبنائيم فى الحملات العسكرية الى يقوم 
مبا ولاة الأمر0) يقول ان ادر وركان ب لق بع لقال العربية - 
موطهم بسيط تامسنا وكانت للسلطان علهم عسكرة وجباية ,»© . 


(1) المراكقى : المعجبا صن 115 . 
(؟) أبن خلدون : العبر د ص ١؟‏ »> ابن زيدان : أتحاف أعسلم 
الناس ج ؟ ص 9/1 © السلاوى:»: الاستقصا د ؟ ص 158 © 119 ؛ أبن 
عيود لشت ايد ا يا موت الي ف 
قدا 5 0 : 1 ١‏ 
4ق : 2 روع اخ :نوع تالا 0 0 سند 5" ليما " 
)05 أبن خلدون : الغير 015 ص !؟ ٠‏ 
جد ؟ ص.ل! و , 
.212 :2 204 1-3 2 عل عزامءغو21 : معتاتال 
(ه) ابن خلدون : العبر جا" ص !" ٠‏ 
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ومن ناحية أخرى فإنهم كانوا يتمتعون مما بتمئع به غيرهم من جنك 
الموحدين فقد أقطعهم ولاة الأمر بعض الأراضى () وذلك حتى سبيتوا لهم 
فرصة للاستقرار وعدم التحركه بالفتنة » كا كان الحلفاء ينفقوث عليم 
النفقات الواسعة() » بالإضافة إلى ذلك كانت توزع علبم الآأموال ف 
الحملات العسكرية الختلفة فحن أمر الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بتميير 
الحند سنة هه / 1170م أمر للعرب ورؤسائهم بالأموال والكساء والعلاج 
يقول ابن صاحب الصلاة : وأمر ‏ أى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن - 
للعرب بركتهم فخرح الفارس الكامل منهم خسة وعشروث ديثاراً » ولغير 
الكامل خمسة عشر ديناراً » والراجل سبعة دثانير ؛ ورج لأشياخ العرب 
لكل شيخ مهم خسون دينار؟ » ولكل رئيس منهم على قبيلة ماثتا ديئار وكسا 
جميعهم بالقياطى والقمعص والغفاير والعائم وأعطاهم السيوف إلخيلاة والدروع 
السابغات والييض والقنا من الرماح الطوال وأمر لحم يثلدئة آلاف فرس 
قسموها على قبائلهم وأتباعهم ورجالهم و9) وبلاحظ من أقوال ابن صاحب 
الصلاة فى هذه المناسبة أن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن قد فضل جند العرب 
على جند الموحدين فى العطاء فبيها أعطى للفارس الكامل من الموحدين عشرة 
دثائر ٠»‏ أعطى نظره من العرب خسة وعشرين ديناراً » ولغير الكامل 
من الموحدين ثمانية دنانئر أعطى نظيره من العرب خسة عشر ديناراً وللراجل 
من الموحدين خمسة دنادر أعطى نظيره سبعة دنائير 4) وهذا يشير إلى خرص 
الموحدين على اسوالة العرب وكسب ودهم . 

آثار العرب اغلالين فى المجتمع المغرلى : 

كان مجىء قبائل العرب الملالية إلى المذرب الأقصى » وإقامهم بالمنطقة 
واختلاطهم بالسكان ذا آثار متعددة » إِدْ قاموا بنشاط ملحوظ فى يجالااث 
امجتمع لمختلفة إدارية كانت أم عسكرية أم اقتصادية أم اجماعية . 


)١(‏ نفس المرجع السابق ج 1 ص !1غ © د. السيد عبد العزيز 
سالم : المغرب وام قلا ء 3 

(؟) النويرى : نهاية الارب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 58 © ابن عذارى * 
البيان المغرب ج 4 صص. ؟15 تطوإن ٠‏ 

(؟) أبن صساحب الصلاة ٠‏ تاريتم المن ص /70؟5؟ ء* 

(5) نفس المرجع السابق صن 19787 . 
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1 

فى انال الإدارى استعان .م الخليفة عبد المؤمن بن حى فى التأثير 

على غيره, من الموحدين فى اختيار ابئه محمد أ وليا للعهد » وقد سبق ذلك 
محاولات الخليفة عقد صلة «ودة ببن ابنه محمد المرشح لولاقية العهد وبين 
زعماء القبائل العربية » حين قام محمد بإرسال اللتطابات إلهم برهم فبا أن 
من أسر من أبنائهم ونسائهم نحت الرعاية والصون » حى إذا تثببت زعماء 
العرب من ذلك شعروا! بالمودة والتقدير لابن الحليفة(١)‏ »ع يقول النويرى 
١‏ وأمر عبد المؤمن ابنه محمد بمكاتبة العرب ويعلمهم أن نساءهم وأولادهم 
نحت الاحتياط والحفظ والصيانة وأمرهم أن محشروا لتسليمهم إلهم فلما 
وصل كتابه إلهم سارعوا إلى المسير إلى مراكش فأعطاه عبد المؤمن نساءهم 
وأولادم وأحسن إلهم ووصلهم بالأمرال الحزيلة فأسر قلومم بذلك »9 
ْم أتبع ذلك بأن دس لزماء العرب من بأمرهم مطالبة الخليفة بتولية ابنه 
محمد ] وليآ للعهد » و محاولة اللخليفة الامتناع إكراماً لأنى حفص عمر ولكنه 
رضخ ف النهاية وخاصة بعد أن خلع أبو حفص نفسه من ولاية العهد 27 حبى 
إذا تم" تولية ابنه محمد وذلك بفضلمطالبة العرب ومسائدهم » رسل الحليفة 
رسائله إلى أنحاء دولته يعلن فها اللخطوات الى تمت ومبايعة ابنه بولاية العهد 
وقد سجاء فبا و وكانت هذه العشائر العربية الحلالية والقبائل الشرقية والصهاجية 
ومن معها من حاضرة وبادية من أهل اقليمها وذوى ألباما وحلومها يشيرون 
إلى ذلك على انتّرّاحهم » ويعلمون بأنه غاية اقتراحهم ومادة نفوسهم وأرواحهم 
ولم تزل مخاطباتهم فى ذلك تتر دد حيئاً بعد حين ورغباهم تتأكد ما كان عندهم 
فيه من ثلج ويقين » فلما اتفق محمد الله وصوهم فى هله الوفادة . . . صرحوا 
لأول لقائهم بما أضمروه وأبدوا سرهم المكنون وأظهروه وأعلموا أن محمداً 
وفقه الله هو الذى ارتضوه لحمل عبثبم وتخيروه ورغبوا فى تقديمه على بلادهم 
وأنفاذه معهم على قصده فى توليئهم ومراده»7) وقد ترتب على ذلك الإجراء 


(1) ابن الأثير : الكامل ج ؟ ص ١؟ ٠.‏ 

(؟) النويرى ؛ نهاية الأرب ج 1؟ مجلد ؟ ص ؟51 ٠‏ 

(0) النويرىئ : نهابة الارب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 18 »2 أبن الأثم : 
الكامل ج ة ص .ه الميلى ؛ تاريخ الجزائر ج ؟ ص 6؟؟ ٠‏ 

(1) مجموع رسائل موحدية ص لاه ؛ 8ه ٠‏ 


سعد 71/6 مسد 


أن صارت خلافة الموحدين محصورة ف أبباء عبد المؤمن يتوارثوما فيا بيهم 
وكان ذلك بمساندة العر ب وتعضميدهم . . 

حتى إذا كثرت القبائل العربية بالمغرب الأقصى وأصاب الضعف 
والتخاذل ولاة الأمر من الموحدين ؛ تدخخل العرب ى شئون الدولة وذلت 
مال وفاة المستنصر سئة 517٠‏ ه / 1777م وقاموا بعزل وتولية بعض ماوك 
الموحدين وكان بئو -جابر واللاط أكارهم كيدا للملوك(؟ . 


أما النواحى العسكرية فقد سبق أن أشرت إلى اشتراكهم فى جند المرابطن 
برغبة الحهاد ى الأندلس ؛ فلما قامت دولة الموحدين صاروا يشكلون عنصراً 
هاما من عناصر الحيش الموحدى » وذلك نتيجة حرص الخليفة عبد المؤمن 
ومن سجاء بعده عا لى ضمهم إلى البيش (2) يقول البيدق ١‏ :وجاز الحليفة إلى 
سلا وقال ليوسف بن سلوان ركتب لى العرب» ركتبلى منهم أربعة عشرألفاً 
وأعطيك البشارة » فركها حت تخاطفت العرب على يل ودخخل عليه 
يوسف ين سليان بالبشارة 6 0) وأصبح لكل قبيلة قائدها لاص وذلك لآن 
الموحدين تركوا القبائل مارب كل منها 'كجموعة ضمن امحموءة الكرى 
للجيش فكانت قيادة القبائل العرببة يتولاها رؤساء البيوتاث الكرى فهم 
كبنى جرهون فى قبيلة سفيان وهلال بن حميدان فى قبياة الخلط 29 , 
فنا ما تناولنا التواحى الاقتصادية اوجدنا الآثار المدمرة الى أحدثتبا 
القبائل العربية فى افريقية نتيجة اليجة لتخريب المدن وحرق المزارع ق هجمات 
متلاحقة اتلفت التقدم العمراى الذى كانت تنعم به افريقية0©) يقول ابن 
خلدون « واضطرب أمر افريقية وخرب تمرانها وفسدت سابلا و70)» حى 


(1) حركات : المغرب عير التاريخ ص .”م . 

(9) المراكشى : لعجب ص ؟؟5؟ 4 أبن خلدون : العير ج 1 صص.." 
ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 195 » ص 197 . 

(9) البيذق : أخبار المهدى ص ١؟١‏ . 

() حركات ؛ المغرب عير التاريخ ص 7519 . 

ف الميلى :تاريخ الجزائر ج ؟ ص 1١٠١‏ »© ريموث يرون : الصحراع 
الكبرى ص ا ترجية د. جمال الدين الديئاصورى سنة 57 » لويس 
أرشيبالد : القوى البحرية ص 15" ترجمة أحمد عيسى . 

() ابن خلدون : العبر ج:5" .ص 15 . 


ووه 


1لا 
إذا انتقلوا إلى المغرب الأقصى مارسوا مهنة الرعى الى نشأوا علا والى 
تتفق مع طبيعهم البدوية حيث ألهم بداة ظواعن يسكنون ببوتاً يستخفونها يوم 
ظعئهم ويكسبون الحيل لركوببم والأنعام لحمل أثقاهم والتغذى بألبامما 
وَالْعاذ الملابس والآثاث من أوبارها وأصوافها وأشعارها ينتجعرن ما الصحراء 
شتاء والتل صيفا (١)فلما‏ نقلهم المنصور الموحدى إلى السبول الأطلسية واستقروا 
مها » اتصرقوأ مع الرمن إلى الفلاحة حزى أن أخحصب أراضى البادية على 
اخيط الأطلسى حتى الآن بأيدى أعقاءبم 22 , 

وقد نتج عن إقامتهم بالمنطقة حي بسكان البلاد أن تعرب قسم 
من سكان البلاد ننيجة للتراوج وصلات القرابة الثى تمت على مر الأيام 
وامتراج السلالتين بالدماء العربية7) فإذا ما أخعذنا بالرواية الى 000 
العرب الداخلين. إلى الشمال الافريق بما يقرب من ربع مايون عرى4) وأ 
هذا العدد أقام بالبلاد لتبين لنا مدى الأثر الحنسى على السكان الاصلين 
للبلاد ؛ وحى أن سواحل الخيط الأطلسى إلى كانت م بالمصامدة شالا 
وصبباجة جنوباً تعربت بعض قبائلها كلية كدكالة0*» وقد ساعد على هلرا 
الاختلاط والامتراج النشاية بن حياة العرب الحلالية وبعض قبائل الربر 
ونخاصة الى تمبن الرعى 57 بالإضافة إلى اتفاقهم الصفات الحاقية 
كالشجاعة وعرة النفس وإباء اليم وحفظل العهد وحسنالخحوار وخر ذلك 
من الصفات39) , 


يضاف إلى التعريب الحنسى أيضاً التعريب اللغوى نتيجة للاختلاط 





(1) الميلى ٠‏ تاريخ الجزائر ج ؟ ص ٠ 1١١7"‏ 

(9؟) حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص ٠ ١87‏ 

() هبد العزيز بتعيد الله :- تاريخ المغرب جح ١‏ ص !ا" ؛ حركات : 
المغرب هبر التاريخ ص /ا.؟ ؛ د. عبد الحميد يوئس ؛ الهلالية فى التاريخ 
ص 7/5 ) ه70 6 المنوئى : الملوم والآداب ص 115[ 4 #اأ . 

19 : ل وعتدعة أععللا صذ و1 11107.01 قار لضعم 5 .ل 7 
(؟) اوع/ؤآ أه 215:09 قط ما 0 نم مجه الاءل 
1 :2 لعلف 
(0) حركات : المغرب عبر التاريخ ض /ا١؟ ٠‏ 
(" الميلى : تاريخ الجزائر ج ؟ ص ٠ 1١5‏ 


- 850 لس 


والمعايشة اليومية ومن ثم تعلّ البربر سكان البلاد الاصليين لغة الوافدين وهى 
اللعة العربية واننشرت فى أجزاء كثيرة من البلاد . وبذلك ساعد العرب على 
نشر الثقاهة العربية بالمنطقة بعد أن تعلم كثير من أهل البلاد العربية على يد 
هؤلاء الأعراب (1) 1 

وعلى الرغم من محاولات تحلفاء الموحدين التقرب والتودد إلى العرب 
تارة بالعطاء والأموال وتارة بالهديد والحرب والعقاب إلا أن هؤلاء قد 
أحدثو | بعض القلائل وهم فى ذلك يصدرون عن طبيعة تعشق الحرية المؤدية 
إلى الفوضى وترفض الانقياد والطاعة مع ميل إلى الشغب وسرعة الإثارة » 
ولذا حين استسلموا للخليفة عبد المؤمن ووافقوا على البوض معه للجهاد 
بالأندلس نكنوا عهوده, » يقول الرركشى « وأحضر - أى عبد المؤمن 
ابن على أمراء العرب وأحلفهم فى مصحف عمان بن عفان على السمع 
والطاعة والسير معه إلى الأندئس لقتال العدو فلما ساروا نكثوا أعانهم » 22 

كذلك كانوا بميلون إلى الشغب وإثارة الفتن أما فها بيهم ما حدث فى 
سنة 55هه / ١111م‏ حين خرجوا فى جيش الحايفة يوسف بن عبد المؤمن 
الجهاد بالأندلس فامبم اقتتلوا فى الطريق يقول ابن صاحب الصلاة ٠‏ فترل ‏ 
أى يوسف بن عبد المؤمن ‏ فى داره المكرمة أيضاً على قرب من القنطرة 
المذكورة وأمر لكل من الموحدين بيوم من الأيام » يحوزون فيه حذراً من 
الزحام ؛ فتغرق القنطرة المذكورة فأجازوا علها وتزاحم العرب فى الإجازة 
حبى تقاتلوا وقتل واحد مهم الآخمر » فعزموا على الفتنة بهم فارتفع الجر 
إلى أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين فوداه من ماله وسكنت فتلتهم؛2©7 أو 
يقنتلون مع غيره من الموحدين وذلك ما حدث فق نفس العام سلة 5"هه/ 
١11١م‏ حين وفدوأ على الحليفة يوسيف بن عبد المؤمن للاشر اك فى اللجهاد 
يصوّر ذلك ابن صاحب الصلاة « ولما كان فى أحد الأيام ‏ وهى تلك الأيام 





(1) عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ١‏ ص 50» 
حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص 7656 » رابح بوئار : المغرب العربى 2 
تاريخه وثقافته ص *8؟ الجزائر سنة 54 . 

() الزركشى : تاريخ الدولتين ص ١‏ . 

(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن صن 14 . 


ب 551 سم 


الى خصصها الخليفة بوسبٌ, بن عبد المؤمن لاطعام العرب أأوافدين عن 
افريقية لمساعدته سنة "8ه . حدث بين صبيان الموحدين الذين ممسكون, 

دواءهم خارج البحيرة وبين أتباع اقرف كلام وتزاع ودظاعم موشة وقعث 

بن الفريقين أدت إلى اختطاف الثياب واستلاب الحلباب وتحزب الجهال من 
الأعرانت بالاندراب: . . واتصل لكر التبيدنا أثير المزمنين بن أمير المؤمنين 
يد الله فأقلقه التعدى فى باب سدته ولصق حضرته فأمر برفع الطعام ثلاثة, 
أيام عتباً على العرب بسبب جرهم على سوء الأدب ١76‏ )وقد ابي هذا التروع 
باعذار العرب الخليفة يوسش وقيوله ذللك الاعتذار . 

ثم تطور الأمر بالءرب إلى أن صار بعضهم يقطع الطريق على المارة 
يسلبوتهم أموالهم وثياجم وقد ورد فى ترحمة أبو يلبخت المتصوف والمتوقٍ 
جبل هسكوره سنة ؟ :ه/ ٠٠١6‏ م على لسانه « قال لى أبو محمل عبد اميق : 
أنيت مرة من الفحص إلى أهلى فلقيت العرب فى طريى وهم يعيثون .ف 
ناس عي وثالا + وأنا راكب على داب فحفظى اله منهم وم يتعرضوا لى 
حتَى وصلت أهلى وم أحدث بذلك أحدا » ثم إى زرت أبا يلبخت » فجالست 
معه نتحدث إلى أن وصلته حماعة من المريدين من أهل تامسنا فقالوا : أردنا 
أن نستسى فخرجنا إلى المسجد الفلانى فجردنا العرب فقال هم أبو بلبخت : 
أعرف رجلا من أبناء هسكورة اجتاز بالعرب ف يتعرضوا له . . »0 وهن 
هذا النص يتضح محاولات الأاء راب سلب المارة ومههم »وقد زاد هذا التصرف 
حين دخخلت الدولة ى «رحلة الضعف » وأصبح ولاة الأمر لا يستطيعون كبئح 
جاحهم حيث كانوا يغدرون على المزارع والقرى الآمنة9© وفد أدرك ولاة 
الأمر طبيعة القبائل العربية وحها للمغامرة والسلب وما تحدئه وجودها بالبلاذ 
من قلاقل وفئن » ومن ثم صرح المنصور الموحدى - وقد دخل فى عهده 
أعداد كبيرة منهم - بالندم على إدخال العرب إلى بلاده يقول أبن أى زريع 
والسلاوى ؛ دخل المنصور إلى قصره ‏ وذلك بعد امام بيعة الناصر - فازمه 
وبدأبه الأرض الذى توق عنه ولما اشتد به المرض قال ما ندمت على شىء 


)١(‏ أن صاهب الملاة : تاريخ المن ص ”59 » صن 956؟ ء 

(؟) التادلى ؛ التشوف ص 5856 ٠‏ 

(؟) حركات ؛ المغرب عبر التاريشخم ص 5086 . 
| (م 1؟- الحضارة ) 


ل 5595 لد 


فعلئه فى خلافتى إلا على ثلاث وددث أنى لم أفعلها : أوها ادخخال العرب من. 
افريقية إلى المغرب لألى أعلم أنهم أهل فساد , . » )١(‏ . 


ج ‏ أجناس أخرى 


وجدت أفليات صغيرة من السودانيين والروم والصقالية والغز بالمغرب 
الأقصى منذ قيام دولة المرابطدن مجانب سكان البلاد الأصليين من البرير : 
وما انضاف إلبم من جوع العرب » وكان موقع المغرب الأقصى وتوسطه 
بين السودان فى الحنوب والأندلس وأوربا فى الشهال أثر فى تسهيل عملية انتقال 
هذه الاقليات إلى المغرب الأقصى » إما بقصد الانجار والاستقرار » وخخاصة 
بعد أن نعمت البلاد بالاستقرار ى عهد المرابطين والموحدين » وأما بالشراء 
حك كان ولاة الأمر يشترونهم للاستعانة مهم . 
السودانيون : 
استخدمهم المرابطون فى جيوشهم وتنظياتهم العسكرية وصاروا يكونون 
'فرقة من فرق الحيش20© وقد بدأ هذا الإجراء أمير المسلمين يوسف بن 
اشفين حين عزم على توطيد سلطانه ود نفوذه فاشترى مجموعة من 
النمودانيين بلغوا ألفين ليكونوا حرسه الحاص7) ويبدو أن أعدادهم تزايدت 
وتكاثرت بالمدن المغربية » حتى أن أمير المسلمن على بن يوسف -حين عزم 
على تجهب حملة كميرة لمواجهة ابن رذمير بالأندلس فرض على المدن المغربية 
الختلفة أن مجهزوا عدداً من أبناء السودان بسلاحهم للاشتراك ى الحرب يقول 
أبن القطان ‏ وى هذه السنة ‏ سنة #الاه ه ‏ وصل إلى على بن يوسف 
اخير من مدينة بلنسية أن ابن رذمير عازم على الخروج إلى بلاد المسلمين 
فخشى أن تكون حركته الى كانت فى سنة عشرين » فقسط على الرعية 





(1) أبن أبى ز * الأثى 1 » السلاوى : 
الاستقصا ى 0 56 8 طبع 00 9 
(؟) الميلى : تاريخ الجزائر ج ؟ ص ؟١؟‏ »© الجيلالى : تاريتج 
الجزائر العام ج ١‏ ص .4 ؛ حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص 7١9‏ © 
ده حسن محمود قيام دولة المرابطين من هلإ . 
3 :2 بلتاأقتك8 لوعتلء1 رز مستمام ه81 .1.2.ل 
(؟) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص "1 . 


أ[ ]5 لد 


سودانا يغزون ق العساكر »: وكان قسط أهل فاس مها ثلانمائة غلام من 
سوداءهم بزرقهم وسلاحهم ونفقاتهم » مخرجون ذلك من أمواهم ففعلوا»2" , 
ومن هذا نسئنتج أن عدداً لا بأس به من السودانيين قد تحملته مدينة فاس " 
فضلا عن المدن المغربية الأخرى » وذلك للمشاركة فى أعمال الحهاد وهذا , 
يؤكد كثرة عددم واننشارهم عدن المغرب الأتصى . كذلك استخدع: 
الموحدون السودانين ف جيوشهم 9 . 

ويائب اشترله السودانيين فى افيش 3 فقد كانت نساواهم ماهرات فى , 
طبخ الطعام » ولذا كان سكا القر الأقصى بقومون بشرائين للاستفادة 
من مهار من يقول صاحب كتاب الاستبصار ى وصف مديئة أودغشت 
0 وجلب مبا سودانيات طباخحات محسنات تباع الواحدة عمائة دينار كبار 
وأزيد » محسن عمل الأطعمة ولا سيا أصناف الحلاوات مثل ا موزئيقات 
والوزينجات والقاهريات والكنافات والقطائف والمشبيات وأصناف الحلاوات 
فلا يوجد اخلق بصنعها مين 9) يضاف إلى ذلك استخدامهنكجوار وذلك 
لاهن وإعتدال أجسامهن ©) . 

الروم والصقالبة : 


عاشت طائفة منهم بأرض المغرب الأقصى » ننيجة للمعارك الى خاضها, 
الرابطون والموحدون بالأندلس والى أسفرت عن كثير من الأمرى, 
استخدمهم ولاة الأمر فى خدمتهم بالمغرب الأقصى وخاصة بالجيش حى , 
يستفيدوا من خيرتهم العسكرية ف مقائلة فرنج الأندلس 20. 

وقد بدأت صلة اروم والصقالبة بالمغرب الأقصى كجاعة فى أوائل 
عهد المرابطين حين عمد يوسف بن تاشفين إلى شراء حماعة منهم بلغت مائتين 





(1) ابن القطان : نظم الجمان ص 1١.6‏ . ا 

لق 5 2 تأأقكة ادجععزلع34 : قسلعل 2300 .8.2.ل 

9) مجهول الاستيصار ص 915؟. 

(؟) ثفسن المرجع السايق ص ©16؟ ٠‏ 

(0) حركات ٠‏ المغسرب عبر التاريخ ص ؟؟؟ © الجيلالى : تاريثم 
الجزائر ج ! ص لإ.1؛ © د. حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص 
3/4 ؛ ءثملا . .79 1 .ممتلة ب 84 لدناع1لع54 : ومتكام ه210 و 


ال ل 


وسين فارساً ليكونوا حرساً خخاصا له 20 ثم زادت أعدادهم بعد ذلك نتيجة 
للمعارك ٠»‏ ويبدو أن يوسف بن تاشفين اتخل مهم الخوارى والإماء حبى 
أن إحداهن صارت أم ولده وولى عهده على بن يوسيئ بن تاشفين يقول 
ابن ألى زرع ف التعريف بأمير المسلمين على بن يوسف ابن تاشفين ( كنيتة : 
أو لسن ؛ أمه أم ولد رومية » اتمها قمر وتكتى أم الحسن » ا 

حبى إذا تولى على بن يوسف بن تاشفين توسع ق استخدام الروم ما دفع 
ابخ عذارى إلى القول بأن على بن يوسف «و أول من استعملهم يقول ابن 
عدذارى : وهو - أى على بن يوسف بن تاشفين - أول من استعمل اروم 
وأركهم ف المغرب وجعلهم محقدون على المسلمين فى معام ر”هم » ويأخملون 
مهم فى نفقاتهم وأكثر ما يجب علبم :20 وقد سبق أن أشرت إلى استخدام 
يوسف بن تاشفين للروم كحرس خاص له » ورمما كان ابن عذارى يقصد 
التوسع فى استتخدامهم وليس هو البادىء قى ذلك . 

ولم يصبح استخدامهم قاصراً على الحراسة والعمل بالحيش وإنما تعتدى 
ذلك إلى الوظائف المدنية حبن استخدمهم أمير المملمن على بن يوسف ىق 
جياية الأموال يقول ابن الأثر و وكان لأمير المسلمس - أى على بن يوسفه 
ابن ثاشفين - عدة كثرة من الماليلك الفرنج والروم » يغلب على ألوامهم 
الشقرة رتكانوا يصعدوت الخبل فى كل عام مرة ويأخلون ماهم فيه من الأموال 
المقررة من جهة السلطان ع©) , 

وقد دخل الصقالبة فى خدءة خلفاء الموحدين وقد أشار ابن اأقاضى ق 
تراحمته لأنى محمد يشكر بن موسبى الحراوى خطيب مسحد فاس والمتوق 
صئة ,4هه / ١‏ م و أن أحد عمال الموحدين كتب لمراكش أن أيا محمد 
يشكر لا يدعو للخليفة فوصله ذاك . . فبعث من حينه بأن يشخص إليه وكات 
من الواقفين بين يديه أحد الصقالبة وبيده آاة من الحديد فأخذها من يده 

٠. 1“ أبن الخطيب : الحلل الموشضية صن‎ )١( 

(؟) ابن أبى زرع ؛ الاتيس ج ؟ ص 4لاات النيلالى ٠‏ 

(5 ابن عذارى : البيان المغرب يه ؟ ص ؟.١‏ © #.أات د أحساع 


عبساس. . 
(؟) ابن الأثير : الكامل ج لم ص !ا 


#79562 عد 
وقال لمن حضر بهذا أقتله . . »() كا أن المنصور الموحدى قام فى منة 
8ه / 1190 م يتغريب أهل قصر أنى دانس من غرب الأندلس إلى 
مرا كش وهم ينتدون إلى أأروم والصقالبة وغير ذلك من سكان البلاد . يقول 
الحميرى ١‏ ثم تحرك ‏ أى |انصور !اوحدى حن بلغه سقوط شلب منة 
هم هف يد اأروم فجهز الحيوش وعير إلى الأندلس سة 85هه ‏ من 
أشبيلية إلى قصر ألى دانس من غرب الأندلس فترلوا على حكمه فاحتملهم إلى 
مراكش 8 0 , 

الغر : 


وهر جنس هن الترك بلادهم فى أقصى المشرق عل توم الصين7© وقد 
أستعان و المرابطون فى جروشبى (4) حبى إذا قامت دولة الموحدين أقنلت 
طائفة منهم إلى المغرب الأقصى (:) بقول ااراكثى « وف أيام أى يعقوب ورد 
علينا ا مغرب أول من وردها من الغزو ذلك فى آلحر سنة 1/4 أى سنة اعم 
وما زالوا يكثرون عندنا إلى آخر أيام أنى يوسف 0 9) , 
دارت بين الموحدين وبين الثوار بافريقية وانضمام الغز للثوار ووقوعهم ف 
الأسر نتيجة هز هم ونقلهم إلى العاصمة مراكش () وقد كان هتاله امير هم 
عن سكان البلاد إذ كانوا يضفدّرون شءورهر كالنساء(8) : 


(1) ابن الثاضى : جذوة الاتتياس ص ؟؟ ٠‏ 
(؟) الحمرى ؛ صنفة جزيرة الائدلس صن ٠ 1١99‏ 
0) المراكقى : المعجب ص 18؟ حاشية ٠.‏ 
(؟) ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص .4 ت الفيلالى ؛ حركات ؛ المقرب 
.9 : 2 ,مستاقدك8 لدبعتلء84 زر مملامه110 .لطبل 
(ه) الراكقى ؛ المعجب ص 05؟ )حركات ؛ المفرب عبر التاريخ 
عن 45" ) 
,76 : 2 رعستمطظ طنتعده]8 عط ر ممتعادء]ة عمعقلدظ8 
(1) المراكشى : المعجب ص 55؟ . 
(97) ابن الآثير : الكامل ج 5 ص 1ل!! © لإ( »4 ملين ؟ عصر المتصور 
الموحدى ص !؟! 4 1179 1١514‏ . 
(4) التادلى : التشوف ص 68" 96164 . 
(1) المراكقى : المعجب ص 1856 ٠‏ 


- 7596 سد 


وقد انضم هؤلاء الغز إلى جيش الموحدين وصارت لم الآ. 
والمرتبات الثبرية » وقد تمروا عن غير هم من جنود الموحدين 
المراكشى 1 فأحسن نرلهم ‏ أى أحسن المنصور الموحدى نزل الماليك ال 
وبالغ فى تكرمتهم وجعل لهم مزية ظاهرة على الموحدين وذلك أن المو- 
يأخذون الحامكية ثلاث مرات فى كل سنة » فى كل أربعة أشبر م 
وجامكية الغز مستمرة فى كل شهر لا تختل 1(6)وقد علل المنصور المو. 
ذلك « بأن هؤلاء غرباء لا ثبىء لهم فى البلاد يرجعون إليه سوى هذه |-ك 
والموحدون لهم الأقطاع المتأصلة22 » ولم يكتف المنصور بإعطاءئهم المر 
بل وأقطع يعضهم بعض الإقطاعات و أقطع رجلا مهم فيا أعرف من 
أربل يعرف بأحمد الحاجب » مواضع ليس لأحد من قرابته مثلها » و 
شعبان المذكور بالأندلس قرى كشرة تغل فى كل ممئة نحو من تسعة ' 

دينار9؟ 6 , 

وهكذا تمتع الغز فى عهد المنصور الموحدى بعدة مزايا مالية 
انضامهم للجيش الموحدى » ولم ينس المنصور الموحدى أن يوصى 
وفاته بالاستمرار فى معاملة الغز معاملة طيبة » يقول ابن عذارى ١‏ ثم ة 
أى المنصور الموحدى فى مرض وفاته ‏ رضى الله عنه وهؤلاء الأ 
أمرنا لهم مبذه الركة يأخحذونها فاتركوها على ما رتبنا وربطنا و29 . 

عدد السكان : 

لم ممم المراجع بذكر عدد السكان بالمغرب الأقصى وإن كانت نش 
أن عدد السكان كان كبير](0) وقد أشارت بعض المراجع إلى أن عدد ال 
بالعاصمة مراكش فى عهد على بن يوسف كان قريباً من المليون9؟ ١‏ 





(1) المراكقى : المعجب ص 81؟ ٠.‏ 

(؟) ثقسى المرجع السابق مس 45؟ ٠‏ 

(9) تفس المرجع السابق ص كم؟ © .15 ٠.‏ 

(؟) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص 87! تطوان ٠‏ 

(ه) الجزنائى : زهرة الاس ص ؟؟ » عبد العزيز ينعبد الله : 
الحضارة المفربية يج اس 1.4 ؛ عبد العزيز ينعيد الله : وحدة الل 
العربى ص 4ه مجلة تطوان عدد ١‏ سثئة 1م ٠‏ 

: 2 روتعتهلف : ممسواعدل ١٠١‏ 

(5) د. شعيرة : المرابطون من 18 


#759 لد 


طابع المبالغة على هذا 1 رم 4 وهناك رواية أخرى تقول أن عددهم فى نفس 
العهد بالعاصمة بلغ مائة ألف نسمة (1). 

ولا شك أن الاستقرار والازدهار الاقتصادى ساعدا على تمو العدد 
السكانى بالبلاد وحتى أن العاصمة مراكش ى عهد الخليفة عبد المؤمن 
احتوت مالة قبيلة7» وقد استطاع الحليفة عبد المؤمن أن مجمع فى سهول سلا 
ثلائماثة ألف من المقاتلن مبدف الجهاد20 . 

إلا أن هذه الشخامة ق عدد السكان واجيت ت تناقصا ملحوظاً نتيجة 
للمعارك والمذابح الى شهدا البلاد وخاصة قى ففرة الانتقال ببن دولة 
المرابطين ودولة الموحدين حيثث أسرف الموحدون فى سفك الدماء رغبة فى 
دعم سلطهم وهيبتهم فى التفوس س . وقد أظهر الحليفة عبد المؤمن بن على 
قسوة بالغة فى افتحامه لمدن المغرب الأقصى » فححين حاصر مديئة فاس 
ودخخلها عنوة أغمل السيف ف رقاب أهلها وقتل منهم عددا كب ر]() ١‏ ونفس 
المصير واجهته مدينة مراكش عند حصار الموحدين لها » إذ قامى أهلها 
خراوة الحصار ومات مهم عدد كبير جوعاً0©» . حتى إذا استسلمت المدينة 
أعمل عبد المؤمن سيفه فيمن ببّى من أهلها7") وبذلك مات كثير من سكان 
العاصمة نل نتيجة للمعارك الدموية الى حدثت عند استيلاء عبد المؤمن علا . 

وكما افك ابن تومرث عملية الي ف القضاء على كل معارض ومتشكك ق 
دعوته فإن الخليفة عبد المؤمن عمد إلىطريقة مشامبة » واستغل غد رأهل مكناسة 
ببعضلوحدين وكتب هذا ,أسماء القبائلامختلفة ومن فما من المنافقين وأمر كل 
قبيلة أن تتخلص من المنافقين بنفسها يقول البيذق بعد أن ذكر حادثة غدر 


٠1١4 ص‎ ١ عبد العزين بنعبد الله : مظاهر الحضارة الغربية ج‎ )١( 

(؟) وج ب 2 عم رع أطم1 طستوم/ة أه 5م1256 تخاوع5 .3.2 

9) عبد العزيز بنعبد الله ؛ مظاهر الحضارة المغربية ج ١‏ ص ٠ ١١4‏ 

()) النويرى : نهاية الارب ج ١؟‏ مجلد ؟ صن 86 . 

(0) ابن الخطيب : الحتل الموشية ص ٠ 1٠١“‏ 

(5) أبن دحصة : المطرب ص "١‏ © النويرى : نهاية الآأرب ى ؟؟ 
مجلد ؟ صن .4 6 مباسس المراكشى : الاعلام » ي ١‏ ص .؟؟ ؛ أبن الخطيب: 
الأحاطة المجلد الأول ص ؟5اات عنان © 

279 ؛ 8 .مالا بعستمصحظ جاوممه0// 1ه 28186597 رز )م86 .م 


لخ - 


أهل مكناسة « فخرج الخليفة الموحدين وعمل لحم المحلس ووعظهم وقالء 
لم الشارب إذا منع اللبن والماء ما جزاوئه فقالوا له يقصص قال أحستم فها ؛ 
قم ثم دخل الخليفة وكتب الحرائد لهم بالوعظ والاعثراف وقسمها لأشياخ 
الموحدين وأمرهم بالسيف » فبدأ مهم من باب مراكش وأعطى جريدة 
لأبوب آكدم » ونحى بن كروط وضما هزميرة إلى رباطهم وقتلا مهم 
حمسماثة من أهل التخليط . . »(1) وقد قمت نحصر عدد من قتل من القبائل. 
تنفيذا ‏ هذه الخطة فوجدت عددهم يقرب من 1,000 ثلاث وعشرين ألف 
نسمة27 وهذا رتم مبالغ فيه وذلك بالرثم من أن راوى اللدر هو البيذق 
التلميذ ا لص لابن تومرت وأحد أنصار الدعوة الموحدية المقرين من الحليفة 
عبد المؤمن » إذ من الصعب أن تتخلص القبائل من مثل هذه الأعداد الغفرة 
وتخاصة أن الدولة فى مرحلة القْكين والدعم . 

وهكذا أحدئت المعارك بالمغرب الأقصى » ومعاقبة الحليفة عبد المؤمن 
لبعض القبائل فضلا عن الحنود الذين اشتركوا فى معارك الأندلس وافريقيقة 
وقتلوا ؛ أثرها فى نقص عدد السكان . 


اماس المرهم النجلق هن .11 


75187 ل 


أله 2 ا || 86 ألى 
طبقات المجتمع وطوائفه 

شهد مجتمع المغرب الأقصى منل منتصف القرن الحامس وحتى نباية 
القرن السادس من الحجرة تنوّعاً فى طبقاته وطوائفه نتيجة للقاروف السياسية 
والانجاهات الدينية والثقافية الى مرت م المنطقة ؛ يضاف إلى ذلك تنوع 
نشاط السكان مما أسفر عنه تعدد؟ فى أصراب المهن والحرف الى قامت مبذا 
النشاط » وكانت طبقات الجتمع تتكون من طبقة .حاكمة لحا السيادة والسيطرة 
على البلاد » وطبقة الفقهاء والعلماء والقضاة والى احتلت مكانة ظاهرة ىق 
امختمع المغرلى ٠‏ ثم طائفة التجار والصناع وأصعاب المهن ؛ ونجانب ذلك 
"كانت هناك المرأة المغربية ونشاطها الملحوظ ف الحتمع وأخرا أهل الذمة . 

١‏ ل الطبقة الحاكية 

تناولت فى الفصول السابقة كيف أن السلطة فى دولة المرابطين انحصرت 
فى يوسف بن تاشفين وبنيه من بعده وأن السلطة فى دولة الموحدين احصرت 
فى عبد المؤمن وأبنائه من بعده » ومن هنا أصبحت الأسرتان تتمتعان بمكان 
السيادة والرئاسة فى المتمع لمغرى + وكان بعض الوزراء وهم أعضاء فى 
السلطة الحا كنة ينتمون إلى ولاة الأمر » وذلك ما فعله يوسف بن تاشفين حين 
اتخل سير بن ألى بكر وزبراً له(1) يضاف إلهم وزراء من قبيلة لتولة » 
ل ا 

تنتمى إلها ٠.‏ وصارت ها الرعامة على غيرها من القبائل17 وقد شارك قبيلة 
لخونة هذه المكانة بقية قبل صنباجة وانى عل أكتانها قامت دول لمر ابطان 
وأهمها جدالة ومسوفة ولمطة ء وقد أشار إلى الامتياز الطبى الذى تمتعت به 
الغبائل الا قة ابن اللبطيب بقوله ١‏ وعث - أى يوسف 300 
«لاؤه - إلى الصحراء للمتونة ومسوفة وجدالة وغيرهم يعلمهم ما فتح 
الله عليه من ملك المغرب وطاعة أهاه ويؤكد علبم فى القدوم قوفد 8 


(1) ابن الخطيب ؛ الحال الموشضية ص ٠ ١١‏ 
(؟) أبن أبى دذيثار ؟ المؤئسن ص ٠ 1١1‏ 


سس 7١+‏ سم 


جموع كثيرة ولآ هم الأعمال . وصرف أعياتهم فى مهمات الأشغال فاكتسبرة 
الأموال وملكوا رقاب الرجال وكثروا بكل مكان وساعدهم الوقت والزمان 
وكرت جموعهم وتوفرت عساكرم (2؛ . 

ولم يكن هذا الوضع الطبى المتمير قاصراً على العاصمة وإنما تعداه إلى 
بقية مدن المغرب الأقصى وذلك سحن عمد ولاة الأمر بالعاصمة إلى تعبين. 
أبنائهم بأقالم الدولة الختلفة » وبذلك تمتع أبتاء الاسرة بوضع السيادة فى. 
المدن المغربية » وقد تأكنّد ذلك حين عمد يوسف بن تاشفين إلى توزيع أقالم 
المغرب على بنيه وأمراء قومه » يقول ابن خلدون « ثم اقتسم - أى يوسف. 
أبن تاشفين - المغرب عمالات على بليه وأمراء قومه وذويه 27 . 

واتبّع الموحدون نفس السياسة حيث أستأثر بنو عبد المؤمن بالحلافة وشغل 
بعض أفراد الأسرة منصب الوزارة . فقد اتخذ عبد المؤمن ابنه عمر وزيرة 
له0) وساو على مبجه أبناوه الخلفاء فى اتخاذ وزراء من أسرة الحلافة وقد 
سبق أن أشرت إلى ذلك . 

كنا أن قبيلة كومية ‏ وهى القبيلة الى ينتسب إلها الخليفة عبد المؤمن 
بعد انتقالها من المغرب الأوسط إلى المغرب الأقصوصارت بطانة الخليفة يعثر 
بأبنائبا ويقومون على حراسته والمثنى بين يديه0؛» وأصبحت من أعظر قبائل 
الموحدين واحتلّت مكان الصدارة وذلك لانياء ولاة الأمرلها(» وقد أشار 
المراكشى إلى ماضى القبيلة ثم حاضرها فى ظل خلافة عبد المؤمن بقوله ٠‏ ثم 
قبيلة عبد المؤمن تسمى كومية وهى قبيلة كثيرة العدد حمة الشعوب لم يكن 
لها فى قدم الدهر ولا فى حديثه ذكر ق رياسة ولا حظ من نباهة » إنما كانوا 
أصعاب فلاحة ورعاة غنم وأصعاب أسواق يبيعون فبا اللان والحطب وسوى 
ذلك من سقط المتاع فتبارك المعز المذل المعطى المائع » قأصبح القوم وليس 


. ”١ ابن الخطيب : الطلل الموشية ص‎ )١( 

(؟) ابن خلدون : العبر حي 1" ص 186 ٠.‏ 

(؟) أبن صاحب الصلاه ؛ تاريخ المن ص ؟؟؟ 4 المراكثى ؛ المعجب»ه 
(8) اين أيى زرع ؛ الأئيس جح ؟ ص 155 ت النيلاثى . 

(ه) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 5؟١! ٠‏ 


أ[ |79 مم 


فوقهم أحد ببلاد المغرب ولا تطاول أيديهم يدبكونن عبد المؤمن مسبم 1(6) 
وقد امل عبد المؤمن مهم وزيرآ له هو عبد السلام بن محمد 0 
وكذلك الخليفة يوسط بن عبد المؤمن امْحْدْ له وزيراً من كومية هو أبوبكر 
ابن يوسف الككومى7) . وهكذا كانت قبيلة الخلافة لها مكانتها ى مجتمع 
المغرب الأقصى . 

طبقة الطلبة : وهى طبقة مستحدثة فى دولة الموحدين ول تكن موجودة 
من قبل فى الدولة المرابطية » وقد اتختلف مدلول كلمة الطلبة فى عهد 
ابن تومرت فى بده الذعوة كان يسمى أسحابه : الطلبة وبائى الداخلين فى 
دعوته بالموحدين 247 يقول ابن خلدون : ولا كملت ببعته لقبوه بالمهدى 
وكان لقبه قبلها الإمام وكان يسمى أصحابه الطلبة وأهل دعوته الموحدين 6() 
ا وس ا 0 
بمبايعته والالتفاف -وله ومؤازرته » ومن هنا صاروا يترون عن غغر 
أكا أن لفظ الطلبة يوحى بأنهم فى مرسلة الى من أستاذعم ١‏ بن تومرت حيث 
قام بتعليمهم وتلقيهم مبادىء الدعوة الحديدة . 

حتى إذا انتشرت الدعوة وكثر أفرادها وبايعوه على أنه المهدى عمد 
ابن تومرت إلى قبسم تابه وأتباعه إلى طبقات متميرة وصار فق مقدمة 
الطبقات : العشرة وبععى بهم أهل الجاعة » ثم أهل خسن ثم أهل سبعين 
لودع اي سوه الي ا 00 
سبق الإشارة إلما ومن هذا التقسم نستخلص أن جماعة العشرة وم أصما 
اب تومرت وأقرب اناس إليه موا بالأسن, يطقى علهم نظ طلةأما فى 


٠ 71 المراكثى : المعجب ص‎ )١( 

0) البيكثق : اخبار المهدى صن ١.؟1‏ »© ابن القطان : نطم الجبان 
ص "ا/ا١‏ . 

(9؟) أبن عذارى : 0 المغرب ج 4 ص */ تطوان 

)26 ل : لعز 2ر1 5 
ص الا . 


ل كك 


التقسم الطبتى الحديد فصاروا أهل المماعة » وصار لفظ الطلبة يطلق على الطبقة 
الرابعة والخاسسة أى بعد امحلسين الاستشارين وهما مجاسآ ا لحمسين والسبعن, 

وقد -حدد ابن تومرت اختصاصات كل طبقة وصار الطلبة والحفاظ 
يكونون هيثة الدعاة بالنسبة الدعوة الموحدية حيث اهتم ابن تومرت بتعليمهم 
وتربدهم وإعدادهم لحمل مسثولية نشر الدعوة بين القبائل المختلفة ومن هنا 
كان دور الطلبة هو تلق العلم والمبادئ الى ينادى با ابن تومرت(2 وبّث 
هذه التعاليم بين سكان المغرب الأقصى . 

حى إذا تولى اللدليفة عبد المؤمن بن على صار الطلبة يشكلون طبقة 
متميرة نحظى بأههام خلفاء الموحدين ورعايهم وصارت كلمة طلبة تطلق على 
ثلاث فئات لكل فئة وظيئدها ودورها . 

الطلية الحفاظ : وهم الذين حمعهم اللحليفة عبد المؤمن بن على من مختلف 
القبائل وأنشأ لحم مدرسة خاصة بمراكش لتعليمهم وتثقيفهم بالعلوم الدينية 
وأسسن الدعوة الموحدية مع تدريهم على فئون القتال » والشثون الإدارية 
وكان عددهم ثلاثة آلاف طالب29© » حتى إذا أتم” مؤلاء الحفاظ دراساتهم ! 
وتدريبائهم وزعهم على الوظائف الإدارية بالدولة » وكان الهدف من ذلك 
هو القضاء على نفو ذ أشياخح الموحدين الذى استفحل فق عهدهء وولى عبدالمؤمن 
يعفيم أقاللم الدولة فقد ولى أحد الحفاظ وهو عبد الحق بن علئاس الكوى 
هدينة سوسة2) كا عبن على مديئة صفاقس أحد الحفاظ من الموحدين7؛) 
وهم ذه الصفة يتصلون بالطمة الحاكة ححيث أنهم شغلوا بعض الوظائف 
الإدارية فى الدولة . 





(1) ابن الخطيب : رتم الحلل من لام » أبن مبود ٠‏ تاريخ المفسرب 
ج ا ص 118 حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص 704 ٠‏ 

(؟) الغويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟! ص 39 » ابن الخطيب: 
الحلل الموفية ص 1١5‏ » الجيلالى : تاريخ الجزائر ب ؟ ص 598 . 

:2 رتطتاوند8 لدجوعنلع16 : مستامم8 .2ل 

() أبو عبد الله محمد بن محمد : الحثل السئدسية فى الاخبار التونسية 
ص 1١9‏ 4 ابن سسعيد : نزهة الأنظار ج ١!‏ ص /إ15 ٠‏ 

(؟) أبن سعيد : نزهة الأنظار ج أ سن 55[ ٠‏ 


د مسر 


اش ا 


طلبة الموحدين وهم طلبة المصامدة(١؟‏ : والمشتغلون بالدعوة دراسة 
وفهما وحفظا ثم قيامهم بعد ذلك بالدعوة فى عختلف أقالم الدولة ويمكننا أن 
لسممهم رجال الدعرة وقد أوضحث وظيفهم تلك الرسالة الى أرسلها 
الحليفة عبد المؤمن إلى طلبة مجاية سنة 655 ه/:119م وجاء فيها ١‏ ولتقدموا 
طلبة أمناء من قبلكم يعلمون الناس قراءة توحيدهم وحفظه وحفظ أم القرآن 
وما ئيسر معها من السور ويأخذونهم عداومة ذلك ومعاهدته وحفظة . . . 
وليكن حميع ما تأتونه وتدرونه وتقدمونه ى هذا المقصد وتؤخرونه جاريا على 
حكم الإمام المعصوم والمهدى المعلوم رضى الله عنه مستندا إليه ء 
ففعله هو الذى نقتدى به ونستمسلك سيبه و نمضيه على وجهه ونجريه على 
ره ع 59), 

وكانت الرسائل الصادرة من السلطة الحاكمة إلى مدن المغرب والأندلس 
تضع الطلبة فى مقدمة من تخاطهم ومن ذلك الرسالة الأولى وهى موجهة إلى 
طلبة سبتة ومن فها من الموحدين 229 . والرسالة الثالثة موجهة إلى الطابة 
الذين بصنهاجة تاسغرت والمشيحة والأعيان7؟) والرسالة الخامسة موجهة إلى 
طلبة سبتة ومن معهم2*» وهكذا معظ الرسائل الى صدرت عن الحلافة 
كانت أول ما نخاطب فئة الطلبة وهنا يتفصد بهم الطلبة الحفاظ الذين يشغلون 
وظائف إدارية ومعهم طلبة الموحدين الذين يشرفون على شثون الدعوة 
ونشرها . 1 

طلبة الحضر : وي المشتغلون بالعلم والذين نحضرون إلى العاصمة باستدعام 
من ولاة الأمر وقد أشار إلى ذلك المرا كشى بقوله و وقد جرت عادتهم ‏ 
أى عادة الموحدين - بالكتب إلى البلاد واستجلاب العلاء إلى حضرهم هن 
أهل كل فن وخاصة أهل علوالنظر وسمرم طلبة الحضر فهم يكارون إى 
بعض الأوقات ويقلون »77 وهؤلاء الطلبة سواء طلبة الموحدين أو طلبة ا ضر 





(1) المراكقى ؛ المعجب ص 1.؟ . 

(؟) مجموع رسائل موحديه ص /17 4 178 ٠‏ 
(9) نفسسن المرجع السابق ص 1 ٠.‏ 

ل( نفس المرجع السابق من ه ٠.‏ 

(ه) نفسن المرجع السابق ص ٠ ٠١‏ 

4 المراكشى ؛ المعجب صن ١57‏ 5 


795 لس 


كانوا محضرون انخالس العامة أو الخاصة الى محضرها الخليفة (21. 

وصارت طبقة الطلبة تتمتع باهتيازات مالية إذا كانت تصرف لهم 
المرئبات والأعطيات من خزانة الدولة9) » وحين أحس الخليفة عبد المؤمن 
باتخفاض المستوى المادى لفثة الطلبة أمر بإقراضهم الأموال حى يظلوا فى 
مستوى مادى لائق .هم يقول ابن القطان ‏ ومنها أنه أى عبد المؤمن بن على 
أحس بضعف طلبة أهل مجلسه المكرم من طلبة الحضر متهم أبى محمد المالق 
وغيره » فقال لأشياخ الموحسدين أعز هم الله تعالى : هؤلاء طلبة غر باء 
ضعفاء والإقلال علهم ظاهر فرى أن ندفع إلبم ما لا نقارضهم فيه » 
ويتجرون به ويردون السلف لنا » فقالوا نعم فأسلفهم من مال الزن ألف 
ديثار لكل واحد مهم » فاكتسبوا منها وكانت أصل غناهم ول يأخذها منهم 
قبد أ 27 وهكذا أصبح الطلبة ينعمون عستوى مالى طيب نتيجة اهعام ورعاية 
ولاة الأمر بهم . 

وهذا المستوى المادى والرعاية ابى نلها الطلبة » قد احفظت كثير؟ من 
كلؤحدين علهم » وجعلهم ينقمون علهم هذه المثرزلة ما جعل المنصور 
الموحدى يدافع عنهم » وموجهاً حديثه إلى الموحدين » يصوّر ذلك المرا كثبى 
بقوله ‏ ونال عنده أى عند المنصور الموحدى ‏ طلبة العلم مالم ينالوا فى أيام 
أبيه وجده وانّهى أمره معهم إلى أن قال يوماً بحضرة كافة الموحدين يسمعهم 
وقد بلغه حسدمم للطلبة على موضعهم منه وتقريبه إياهم وخلوته مهم دولهم - 
يا معشر الموحدين » ألم قبائل فن نابه منكم أهر فزع إل قبيلته وهؤلاء يعبى 
الطلبة لا قبيل لهم إلا أنا فهما دامهم أمرفأنا ملجؤهم وإإلى فزعهم وإل ين:- ون 
معظ منذ ذلك اليوم أمرهم وبالغ الموحدون ق برهم وإكرامهم :490 . ولم 
ينس الخليفة المنصور أن يوصى مبم قبيل وفاته حين قال ى مرض وفاته 





(|) نفس المرجع السابق ص 745 , 

(؟) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 88؟ » البيذق : أخبار المهدى 
ص 8؟ عئان :عصر المرابطين والموحدين القسم الاول ص 7.؟ . 

(؟) ابن القطان : نظم الجمان صن 4و1 , 

(8) المراكقى : المعجب من ١ل/إ؟‏ 24 ,لم؟ . 


07ل كك 


ل يت ل اتن فهر الأغق 

لهم و ج10 

ويتصل مبذه الطبقة منصب شبخ الطلبة الذى احتل مكاناً بارزاً ى عهد 
خلفاء الموحدين وهو المتحدثق مجالس اللعلفاء » والمتحدث بلسان الطلبة 
أمام الحلفاء المدافعم عن حقوقهم وقد أشار ابن صاحب الصلاة فى ترمته 
لأنى الحسن الأشبيل شيخ طلبة الحضر إلى هذه لمهام حين قال « الفقيه الحطيبٌ 
أبو الحسن بن الأشبيل شيخ طلبة الحضر ٠‏ هو الخطيب المصقع بن يتدى 
الخليفة , . عند حضور الوفود . . فصار عند الحليفة ى العلوم والمذاكرة 
أو قاعل واتعر حارج ..: . فإذا ترج من لاك مع طلية الحضر عا لوط 
من اللخليفة من على المهدى وبين لم ما اله من العلم الثبوى . . . ووصل 
لجميع غرباء الناس تخراته » يوصل عنهم كل خير » ويدفع علهم كل غبير 
يشفع فهم عند الأمر العالى فيشفع ويتكلم فيصغى لكلامه ويستمع 78©. 

وصار شيخ الطلبة ى مستوى الوزراء لعلو شأنه ومكائته فنى مرض 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن فى سنة ههه / 359١1ملم‏ يكن يدخل على 
الحليفة سوى الأطباء ووزيره أبو العلاء أدريس والفقيه أبو محمد عبد الله 
الماللى شيخ طلبة الحضر وقد عتلل ذلك ابن صاحب الصلاة بأنه كان فى مرتبة 
وزير « وكذلك يدخل معهم أى مع الأطباء والوزير ‏ أبو محمد عبد الله 
المالى إذ كان عنده فى مسلاخ ‏ يععى فى رتبة - وزير وأمين بنشيخه علي 
طلبة الحضر 296, 

وثنيجة هذه المثرلة لدى ولاة الأمر فإنه نال دنيا عريضة وأصبح ذاأموال 
كثيرة(4) فلما حضرته الوفاة أسرع الحليفة يوسف بن عبد اللمن ق حصور. 
|[ جنازنه بول ابن أنى زرع ‏ وى سنة ثلاث وسبعين ومسماثة توف الفقيه 
العالم أبو محمد عبد اللنلابن الماللى شيخ طلبة الحضر فى وقته وكانت ق ذى 





٠ ؛ 181 تطوان‎ ١85 ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١( 
. 155 (؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالأمامة م4؟؟ ؟‎ 
٠ 5١٠١ م نفس المصدر السابق ص‎ 


(؟) أبن المؤتت : السعادة الأبدية ج ؟ ص 1١٠5‏ >2 151 ؛ بليا 


التنبكتى : نيل الابتهاج ص 196 ط ١‏ سنة 1901 مصر . 


ا 


#4 سم 


الله منبا وشبك جئاأز يه أمير المؤمنن يوسف:(1) وأيضاً أبو جعفر أجل 
ابن عتيق المعروف بابن الذهبى صار ذا مثرلة ومكانة بعد تولنيه رئاسة 
الطلبة 29 , 

وهكذ! كان الطلبة طبقة متميرة قُْ جتمع الموحدين وذلك تلصلا 
بالطبقة الحاكة » إما لاشتغال بعض أفرادها بالوظائف الختلفة فى الدولة » 
وأما بقيام بعضهم بنشر الدعوة والإشراف على شُ شئومبا والاشتغال بالعلم 
التصل أيضاً بالدعوة فى عاصمة الخلافة , 

؟ ب طيقة الفقهاء والعلماء 

احتلت طبقة الفقهاء والعلماء مثرلة رفيعة فى مجتمع المغرب الأقصى 
منذ قيام دولة المرابطين » وظهر للفقهاء والعلماء نفوذ ى مجريات الأمور 
وخخاصة فى دولة المرابطين » ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الدولتين المرابطين 
والموحدية قامتا على أساس دبى ودعوة أصلاحية نادت بها كل من الدولتين. 

الفقهاء والعلماء ى الدولة المرابطية : 

فالدولة المرابطية قامت على دعوة عبد الله بن ياسين الإصلاحية ق 
ضتراء المرابطين » والقسادة الأوائل للدولة تربوا فى رباط عبد الله بن ياسين 
حيث درسوا أن الدين الصحيحة ومبادثه القويمة ؛ ومن هنا كان المبدأ 
الديبى هو القاعدة الأساسية الى ترتكر علما الدولة ف ساسا :6“ وبالباك 
فإن القائمين عا شئون الدين والمشتغلين بعلومه احتلوا مكانة مرموقة ى 
اجتمع اللغرى ؛ ويجائب ذلك فإن التكريه والتّدير من جانب أهر أء المسلدين 
ف دولة الرايطان راد ين ملكتم وينودة فأمير ال مملمين يوسف بن تاشفين 
كان محباً للعاماء عمنظماً لمكانتم 0) يقول ابن أن زرع ١‏ وكان - أى وساف 





)01 ابن بى نمع ال دي لوحي 

5 ب الخطيب الكلل. الموقدة تسن أن ) بن الخطيب ؛ اعمال 
الاعلام القسم الثالث ص 76؟ ت العبادى 11 ابن المؤتت : : السعادة الأبدية 
أبن الكاضى : جذوةٌ الاتتياس هل وم م6 حر كيت ٠:‏ المغرب عدن التاريم 
صرن . 1 


5599# لس 


أبن لاضف 03 محا للفقهاء والعلماء الصاحاء مقرباً هم صادراً عن رأمم 
متكرما لهم 21(0, ١‏ 

ولم يكن التكريم والترحيب قاصراً على علماء المغرب الأقصى وفقهائهم 
بل رحب بكل العلماء ونخاصة علماء الأندلس الذين سارعوا إلى عاصمة 
المرابطين ليكونوا فى ظل ورعاية أمير المسلمين يقول المراكشى « فانقطع إلى 
أمير المملمين - يوسف بن تاشفين ‏ من الحزيرة من أهل كل عم فحوله ؛ 
حى أشبث حضرته حضرة بى العباس فى صدر دولهم 2©076. 

واتبع نفس السياسة أمير المسلمين على بن يوسف إذ كان تحبا العلماء 
والفقهاء مكرءاً لم 0؟) بقول المراكشى : واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين (4) 
وكأن يخرج بنفسه لزيارة العلماء وتكرئمهم ودلك حين خرج لزيارة ابن 
يلارزج أحد علماء المالكية وكان عبداً صالحاً ومات مسكورة سنة 84١‏ ه , 
6م (), 

وهذا التكريم والتقدير زاد الفقهاء والعلماء ثفوذآ وسيطرة » وأصبحوا 
يؤثّرون ف مجريات الأمور بالدولة » وقد ظهر ذلك فى عدة مجالات . 

فى محال السياسى لعبوا دوراً هاما فى استيلاء المرابطين على الأندلس 
ففقهاء الأندلس هم الذين شرحوا أحوالهم لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
وضرورة الاستيلاء على الأندلس يقول الأمير عبد الله« وجعلوا ‏ أى سكان 
الأندلس - قى شكاو مم فقهاءهم وسائط يقصدون نحوه, منهم الفقبه أبن 
القليعى قد صار خباوه بتلك المحلة مغنطيسً لكل صادر ووارد ؛ يجد بهم 
السبيل إلى الطلب لاقدر الذى قدره الله 2034 ولم يشرع يوسف بن تاشفين ق 

(1) ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص 8؟ ت الفيلالى ٠‏ 

(؟) المراكقى : المعجب ص 1175 ٠‏ 

(©) ابن الخطيب ؛ الحلل ال موشية ص ؟5 » التادلى : التشوف ص 1١١‏ 

(4) المراكشى : المعجب صن ٠ 1!1١‏ 
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ذلك 217 حهى إذا أطمأن إلى موافقهم شرع فى القضاء علبم » وبعد أن 
أخضع يوسف بن تاشفين الأندلس عسكرياء أخيره علماء الأندلس وفقهاة 
أن طاعته غير واجبة حى يأتيه التقليد من اللخليفة العباسى ببغداد9؟) . يقول 
النويرى ٠‏ كان الفقهاء بالأندلس قالوا لأمير المملمين يوسف بن تاشفين أنه 
لا نبجب طاعتك على المسلمين حى يكون لك عهد من الحليفة»0©) وهكذا 
لعب فقهاء المغرب والأندلس دور بارزا فى أهم الأعمال النى قام مها المرابطون 
وهو أستيلاؤم على الأندلس وما ترتب عليه من نتائج بالنسبة للمغرب 
والأندلس . 

وصار للفقهاء تدخحل فى كل شئون الدولة » يقول المراكشى ١‏ واشتد 
إيثار - أى عل بن يوسف س لأهل الفقه والدين وكان لا يقطع أمراً فى 
حميع مملكته دون مشاورة الفقهاء »(4» وكان القضاة لا يصدرون أحكامهم 
إلا مشورة أربعة من الفقهاء*» ومن ثم صارت هم مكانة ونفوذ فى المتمع » 
وحين أحس الفقهاة بالنبل من مكانهم ومرلهم فى كتاب الأحياء للإمام 
الغزالى أشاروا عليه محرقة فأمر محرقه فى حميع أنحاء مملكته . 

وهكذا أصبح الفقهاء طبقة مرهوبة الحانب مسموعة الكلمة » وكانت 
مير لهم وما وصلوا إليه من سيطرة على مقاليد الأمور عاملا من العوامل الى 
دعث ابن تومرت لمهاحمهم ومحارية الحمود الفكرى الذى كان عنم علهم 
ومن ثم رماهم بكل النقائص وظل محارمهم حى سقطت دولهم على أيدى 
الموحدين . 

الفقهاء والعلماء فى دولة الموحدين : 

لم يملغ الفقهاء والعلماء فى الدولة الموحدية نفس المستوى من النفوذ الذى 
كانوأ يتمتعون به فى الدولة المرابطية . وذلك لأن الدولة الموحدية قامت على 





(1) أبن الخطيب : أعمال الاعلام | الثالث ٠ة؟‏ 4 بروكلبان: 
تاريخ الشعوب الاسلامية ج ” 5" 5 55-5 

(؟) أبن الأثير : الكامل ج َم صض 147 . 

9) النويرى : نهاية الآرب ج ؟؟2 مجلد ؟ ص ١م‏ ء 

() المرأكشى : المعجب ص 101 . 
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أساس محاربة تسلط الفقهاء وحود العقى » كما أن ابن تومرت حمد منذ 
المرحلة الأولى فى حياة الدعوة إلى توزيع السلطات والمسثوليات على هيثة 
الطرئات الى ادكرم ومن ثم لم يدع فرصة للعلماء وغيرهم من فرض لفوذهم 
وسيطرجم على شئون الدعوة . 

وهذا لم بمنع العلماء والفقهاء من المّتع ممارزلة كرعة فى ظل الموحدين 
أ أن ندرا لاستدفل اع ل ل 
وأن العرامج الدينية والمباد ئْ الموحدية احتلت ركنا هاما وبارزاً من حياة 
ا موحدين »؛ ومن ثم فإن القائمين على شئون الدعوة والمشتغلين مذهب الدولة 
كانت لهم مكانتهم ومارلتهم » وقد سبق أن أشرت إلى ما كان يتمتع به 
علماء المصامدة وعلماء الحضر وه, الطلبة من مترلة ومكانة فضلا عن المنح 
المالية الى كان العلماء محظون مها مما دفع الموحدين للنقمة علهم . وكان 
الخلفاء الموحده ن يسبغون رعايهم على العلماء فالخليفة عبد المؤمن كان يقندر 
العلماء و يرهم منازطم اللائقة هم (1أوكان يؤرئهم على غيرهم يقول الراكشى 
« وكان عبد المؤمن مؤثرا لأهل العل محا لهم . محسناً إلهم » يستدعبهم من البلاد 
إلى الكون عنده والخوار بحضرته :20 . 

وسار على نفس السياسة الحليفة يوسف بن عبد المؤمن ى تكرم العلماء 
والعناية مهم فقد كان حريصاً على مجالسة الفقهاء ومحادثبم © وكان مهما 
يجلب العلماء إلى عاصمته والاستفادة من علمهم يقول المرأ كشى : ويبحث - 
أى يوسف بن عبد المؤمن عن العلماء وخحاصة أهل علم النظر إلى أن اجتمع 
له مهم مالم مجتمع لملك قبله من ملك ربا يقصد ملوك المغرب ؛(؛؟) ومن 
مظاهر تقديره واحثر امه للعلماء أنه حين قصد إلى الأندلس سنة ١8ه‏ ه / 
64م وقصد أشبيلية » وخخرج الناس لاستقباله وروئيته فا أن أبصر الخليفة : 
العام ابن اعد حوى ترجتل عن فرسه وأقبل عليه وتعائقا (») . 





)١(‏ ابن الخطيب : الحلل الموشية ص 117 »© عنان : عصر المرابطين 
ان ٠‏ | 

0 ابن أبى ندع : الأنيسن جا ؟ ص الما ©2 65م ت الفيلالى . 
(؟) المراكقى : الممعهب ص 9"4؟ , 

(ه) ابن عذارى : البيان المغرب يج ؟ ص .” تطوان ٠‏ 
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ونفس المئرلة ممتع مها العلماء والفقهاء ى عهد المنصور الموحدى حيثه 
كان يكرمهم ويشهد جنائز هي (1) يقول ابن أنى زيع د محباً- أى المنصور ‏ 
فى العلماء وقضامهم صادراً عن رأمهم . . . يشبد جنائز الفقهاء والعلماء 
ويزورهم ويتبرك مهم . . . وأكرم الفقهاء وراعى العلماء والفضلاء )250 
وكان يستدعى العلماء إلى حاضرئه فقّد استقدم أحد علماء تلمسان وهو محمد 
ابن أحمد بن محمد اللخمى حيث نال مأرلة كر يمة لديه وعند أبنائه من بعده*) 
وهكذا نال العلماء والفقهاء مترلة مرموقة فى مجتمع الموحدين . 

المستوى المادى للفقهاء والعلماء : 

احتثل الفقهاء والعلماء مئرلة مرموقة فى المغرب الأقصى خخعلال حكم 
'المرابطن والموحدين » ومما وطّد هذه المكانة ودعمها تلك الأموال الى حصلوا 
علها » واللى كان يغدقها علهم ولاة الأمر من المرابطين والموحدين » فأمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين أغدق علهم الأموال والأرزاق من بيت المال©9» 
يضاف إلى ذلك تلك الهبات والأعطياث التى كان عنحها ولاة الأآمر كا فعل 
أمير المسلمين على بن يوسف حين بعث ملة من المال إلى أحد العلماء وهى 
أبو الحجاج يوسف بن موسى الكلى الضرير والمتوق بمراكش سنة ٠٠اهه‏ 
6م وذلك ححين وفد إلى العاصمة مراكش (20. 

واتبع هذه السياسة خطلفاء الموحدين فى الإنفاق على العلماء والفقهاء . 
وقد سبق أن أشرت إلى أن الحليفة عبد المؤمن كان جرى المرتبات والأرزاق 
على طلبة الحضر شهريا من بيت المال ومجائب ذلك كان بمنح الأموال والهبات 
للعلماء : فالعالم أحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن أنى الصقر » كان إذا وفد 
على الحليفة عبد المؤمن وصله فى المرة الواحدة خسيائة دينار(") ونفس هذا 





(1) اين الآثير : الكامل ي 4 ص 155 4 الميلى : تاريخ الجزائر ج ؟ 
ص ١.؟؟‏ ؛ أشياخ ؛ تاريخ الاندلس ج ؛ ص لال , 

(؟) أبن أبى زرع : الأئيس ص 155 4 /16 طبع حجر ٠.‏ 

(؟) أبو زكرياء : بغية الرواد ج 1١‏ ص لا؟ ٠‏ 

(؟) أبن ألمؤقت : السعادة الأبدية ى ؟ ص 6م » ابن الشاضى : حذى5ة 
الاقتباس ص 567 »؛ أبن أبى زرع : الانئيس ج ؟ ص 4لا ت الفيلالى . 

(ه) اين المؤكقت : السعادة الأبدية ةي ؟ ص ؟ 17 ٠‏ 

(1) عياس المراكقى : الاعلام ج ١‏ ص 576 . 
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العلم عرض عليه أحد سراة لمتونة من قبل أن يصحبه إلى مقر عمله يدكالة 
وذلك لنبوغه وغزارة علمه وأن يعطيه ألف دينار ذهباً مرابطية فامتتع رغبة 
فى الاستمرار فى مصاحبة أهل العلم ومتابعة دراساته بمراكش7) . وقد 
أشار ابن صاحب الصلاة إلى الحبات والعطايا الى نالا هو وغيره من العلماء 
حن التى بالحليفة يوسف بن عيد المؤمن سنة 5ه / سنة ٠/111م29)‏ وأجرى 
المنصور الموحدى الأرزاق والأموال من بيث امال على العلماء والفقهاء7©. 

ونحولت حال الكثر منهم من الفقر والضنك إلى اليسر والرخاء ننيجة 
اتصالهم بالخلفاء والأمراء فالعام أ القاسم السبيلى والمتوق مرااكش سنة 
١مهه‏ / 186١م‏ نال دنيا عريضة يعد اتصاله بالخلفاء7) والعالم أحمد بن عتيق 
ابن الحسن المتوق سنة ١١5"ه‏ / 4م نال مخدمة السلطان دنيا عريضة*) 
وكذلك العام أبو بكر بن خلف الأنصارى الفقيه والمتوق مدينة فاس سنة 
4م / 1١17م‏ جمع أموالا جليلة ننيجة اتصاله بولاة الأمر بمراكش0) 
وغير هؤلاء نالوا الحاه والثراء بعملهم واتصالهم بولاة الأمر . 

هذا المستوى المادى الذى حققه الفقهاء والعلماء وخاصة من انخذ علمه 
وسيلة للتكسب وحمع المال » كان موضع نقد وهجوم من الشعراء ٠‏ وذلك 
ما فعله الشاعر ابن الببى حين هاج أحد قضاة قرطبة 9) يول المراكشى 
درق ذلك أى مهاحمة الفقهاء نتيجة لمكاسهم الماديةيقول أبو جعفر أحمد 
ابن محمد المعروف بابن الببى من أهل مدينة جيان من جزيرة الأندلس . 


أهل الرياء لبستمو ناموسكم كالذئب أدلج فى الظلام العام 





(1) نفس المرجع السابق ج ١‏ ص (#؟ » ابن المؤقت ؛ السعادة 


الأبدية ج ؟ ص 7؟١‏ 4 ٠1155‏ 

(؟) أبن صاحب الصلاة : تاريخ امن ص 8؟؟ 64 5؟؟ 15١64‏ . 

(9) ابن أبى زرع : الائيس ص 1517| طبع حجر ٠‏ 

(4) ابن دحية : المطر بص 5,/8؟ » 1١5 4 51١‏ . 

(ه) ابن الآبار : التكيلة لكتاب الصلة ص ٠ ١١!‏ 

(5) نفس المرجع السابق ص 591 ؛ 515 ٠‏ 

() حركات : المغرب عبر التاريخ ص 5 ) دء يحيى هويدى ' تارييح 
فلسفة الاسلام في القارة الافريقية ج ١‏ ص ؟.؟ » ص 1.7 النهضة سسنة 
> ؛ عئان ؛ عصر المرابطين والوحدين القسم الاول ص 5١١‏ ؛ 51١‏ + 
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7 فلكتمو الدنيا بمذهب مالك 2 وتسمتمو الأموال يابن القاسم 
وركبتمو شبب السدواب بأشبب 22 وبأصبغ صبغت لكم فى العالم 
وابن القاسم من مشاهير علماء المالكية ب 
وإنما عرض أبو -جعفر هذا فى هذه الآبيات بالقاضى ألى عبد الله محمد 
أ ابن حمدين قاضى قرطبة وقد كان المفصود مبذه الأبيات »(21 وهذه الآبيات 
تعبر عن مدى ضيق الشاعر برياء العلماء ونفاقهم . 
طبقة القضأة : ويتصل بطبقة الفقهاء والعلماء فئة القضاة إذ كانوا 
مختارون من العلماء ورجال الدين » وكانوا يشكتلون طبقة متميرة لاختصاصهم 
بتنفيذ أحكام الدين على سائر الرعية » وقد سبق أن أشرت فى فصل القضاء 
تعدد اختصاصات القضاة » وأشرت إلى مدى السلطة البى كان يتمتع مها 
القضاة إذ أن يوسف بن تاشفين ومن جاء بعده جعل أحكام البلاد بيد القضاة7؟) 
ومن هنا اكتسب القضاة نفوذاً وسيادة فى انحتمع المغربى ؛ وصارت كلمهم 
مسموعة لدى ولاة الآمر فحين أشار القاضى ابن رشد على أمير المسلمين على 
أبن يوسف بتسوير مديئة مرا كش أسرع أمير المسلمين بتنفيذ نصيحته 27 بل 
إن قاضى المرية وقف سد منيعاً ضد رغبة يوسف بن تاشفين فى فرض أموال 
على مدينة المرية كعونة ومساعدة » وبعد مراسلة بينهما حضع أمير المسلمين 
لرأى القامضى وم يستطع أخذ المعونة الى طلببا ©29. 
وهناك موقف آآخر لأحد القضاة وهو ٠وقف‏ القاضى عياض ؛ قاضى 
سبتة حين أعان العصيان والفْرّد » وقاد مدينة سبتة ضد الحضوع للموحدين 
ومعلناً طاعته للمرابطن ؛ حبى إذا سقطث المدينة فى يد الموحدين » عفا 





)01( المراكثشى : الممجب ص ١لا١‏ + ١179‏ . 

(؟) أبن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص 788 ت الفيلالى © ابن اللآتت : 
السعادة الأبدية يج ؟ ص ام 5 
حركات : المغرب مبر التاريخ ص 16؟ ©» 98؟ , 

051 أبن سعيد : نزهة الأنظار ج ١‏ حص ؟7ا! ؛ السلاوى : الاستقصا 
هه ؟ مى 055 مديد عثيان المراكشى . الجامعة اليوسيفية 'صس هلمم »؛» لم . 
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الخليفة عبد المؤمن عن القاضى عياض وأسكنه مدينة مراكش 2١7‏ وهذا يشير 
إلى مدى النفوذ الذى كان يتمتع به القضاة ق نفوس سكان البلاد , 

وبما دعم هذه المكانة تلك الأموال الكثيرة الى كانوا حصلون عليها من 
ولاة الأمر بما ‏ حفظ مكات نهم وهيبهم فى امحتمع المغربى فبالإضافة إلى المرتبات 
الى كاتوا حصلون علي كانت حك الح اليا ميأت لم يا رم 
فالقاضى أبو بكر بن خلف الأنصارى قاضى فاس والمتوق مها سئة هم 
نال دنيا عريضة لاتصاله بالحلافة عمر اكش (2) كذللك القاضى تحمد بن عبدالله 
أبن طاهر وهو من ولد الحسين بن على بن ألى طالب ولى قضاء امياعة عراكش 
سنة لمهه / ١م‏ ال أموالاً ضخمة نتيجة اتصاله بالحلافة الموححدية7) 
يقول المراكشى « اتصل ‏ أى محمد بن عبد الله بن طاهر - بأمير المؤمددن 
أبى يوسف شهور سلة لالمهه فحظى عنده وكانت له منه مئرلة » سمعمت 
أباهد الله :امسر .هذا يقول بوانا نه فى ينه : حملة ما وصل إلى من أمير 
المؤمنين أى يوسن منل عرفته إلى أن ماث تسعة عشر ألف دينار خارجاً عن 
اجام فار اكب والاقطاع .49 وهنا يشير إلى المركز امالى الطبب الى 

كان يتمتع يه القضأة . 

أصتواب المهن ٠‏ 

: التجان‎ ١ 
قامت طائفة التجار با مغرب الأقصى خلال فترة البحث بدورها الملحوظ‎ 
» دفع الحركة الاقتصادية بالبلاد » "كا أن أفرادها كونواطبقة اجماعية‎ 
حيث كانوا همزة اأوصل بين الإنتاج والإستّبلاك » فعن طريقهم يتم البيع‎ 
والشراء؛ ويجد السكان عندهم حاجيامم وق ضرت ادن ري‎ 
وفاس وطنجة وسبتة وتلمسان وأعمات وعلماسة وغيرها من المدن ا مغر بية‎ 

بالمشتغلين بالتجارة . 


)0( السلاوى : الاستقصاج ؟ ص ,|1 »© 116 ) 1|150 ») أحيد بن 

63 بن التاشى : جذوة الاكتباس ص ".! © 5 | . 

(؟) مجهول ؛ الذخيرة السنية ص .ه عباسى المراكقى : الاعلام يِ 8 
هن 4لا ؛ ال . 

(؟) المراكشى ؛ المعجب ص ؟!؟ » 19(" . 
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وهؤلاء النجار لم يكونوا بمعزل عن الأحداث الى تمر بها البلاد » فهم 
من سكان البلاد يتأثرون "كا يتأثر غيرهم من طبقات الشعب با يمر بالبلاد 
من أحداث ومن هنا وجدناهم يشاركون فى الدفاع عن مديلتهم أغمات سنة 
4ه م / 64م ضد الموحدين يقول ابن القطان نحت عنوان اهز جمة على 
أغمات ٠:‏ ورج يوم الأربعاء ميع أهل انمات حى التجار فتناوب الموحدون 
أعزم الله على القتال (21. وهكذا اشئرك التجار فى الدفاع عن مديئهم وبمكننا 
أن نقسم التجار إلى فثتين رئيسيتين : جار الحملة وهم أولثلث الدين يقومون 
بشراء ما تنتجه البلاد من مواد وتصدرها إلى الخارج » وق نفس الوقت 
استيراد ما تحتاجه البلاد من بضائع وبيعها إلى تجار التجزئة . 

وقد سبق أن أشرت إلى العلاقات التجارية ببن المغرب الأقصى وغيرها 
مق اللدان وق :ملسا منطقة جتوت: السحراءء ركان هنال التجار: الدين 
يستوردون الذهب والحلود والعاج وغيرها من بضائع غانة » ويصدرون 
لها الملح والتحاس المسبوك والأصداف وآلات الحديد المصنوع 27 وكانت 
البضائع بككيات وفيرة مما عاد بالأموال الطائلة على هؤلاء النجار » وقد 
وصف الإدريسى مدى ثراء أهل أشمات فى ظل المرابطن بقوله 1 وما منهم 
رجل - أى من أخمات - يسفر عبيده ورجاله إلا وله فى قوافلهم المائة مل 
والسعون والكانرن حلا كلها موقرة » ول يكن فى دولة الملتم أحد أكثر مهم 
إموالا ولا أوسع ميم أحوالا وبأبواب منازهم علامات تدل على مقادير 
أمواهم :© وشاركهم تجار سحلماسة هذا الثراء والغنى حتى أن أحدهم كان 
له صمك على آخر مبلغه أربعون ألف دينار©) وقد أطلق على هؤلاء التجار 
الذين يقومون بالتصدير والاستيراد من مناطق الحنوب بتجار الصحراء يقول 
ابن القاضى فى ترحمته محمد بن الحسن اليصلوق « من أهل ملماسة نزل مديئة 
فاس وكان من أولياء الله تعالى » كان ف ابتداء أمره من تجار الصحراء . 





, د. مكى‎ تاا1١9/‎ © 1١5 اسن التطان : نظم الجمان ص‎ )١( 

(؟) الادريسى : وصف المغرب صن 55 4 العيرى : مسالك الابصار 
ج )1 هسم ا ص 351 . 1 

(5) الادريسى : وصف المعرب والاتدلس ص 55 . 

48 التلتفسدى : صبح الاعشى ج م-ص 1 : 
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وتوف سنة هوهم :(1) كذلك اشدبر تجار مدينة سبتة بائغنى والثراء بقول 
ابن سعيد المغرنى « وفما ‏ أى مديئة سبتة ‏ اأتجار الأغنياء الذين يبتاعون 
المركب الكبير ما فيه من بضائع الهند وغبرها فى صفقة واحدة :20. 

ويجائب تجار الصحراء كان هناك التجار الذين يتعاملون مع الأندلسن 
وأوربا والمشرق فى التصدير والاستيراد » وقد عقد تجار الحملة صلات مع 
تجار الحملة الغرباء فى مدن المغرب الأقصى » وأيضاً مع غيرهم ق البلاد 
الأشرى » فتجار المشرق من أهل البصرة والكوفة وبغداد والذين أقاءوا 
بالمرا كز التجارية دنوب البلاد كأئمات وبعلماسة ) قامت بيهم وبين تجار 
البلاد الأصلين صلات حن اشترك الفريقان فى تجارة المسودراء وقد ميق 
أن أشرت إلى الصلات الى كانت بن: أحد تجار فاس وتاجر الثاهرة9©) هذه 
الصلات المتنوعة مع ازدهار حركة التجارة الخارجية أكسبت تجار الحملة 
مزكزا مالآ مرمونا فق شيع الغرزث الأتسى .. 

وجانب تجار الحملة كان هناك نجار التدزئة هؤلاء الذين يبيعون بضائعهم 
متاجرهم أو عن طريق التجول » وبذنك يسّدون حاجة السكان من مطالهم 
' البومية وقد سبق أن أشرت إلى نظام الأسواق فى مدن المغرب » وكيف أن 
عدة متاجر تتجمع فى مكان واحد للاتجار فى سلعة واحدة كسوق الحزارين 
وسوق الثياب وسوق الأقراق وسوق العطارين وغير ذلك ما حتاجه السكان » 
وهم بذلك يكونون طوائف صغيرة تندرح نحت تجار التجزئة 

وكان هناك باعة الطعام الذين يبيعون الطعام فى متاج رهم للسكان كبائع 
السمك وكان يعرف بالحوّات فى تر<ة ألى ابراه أسحاق بن محمد المزرجى 
أحد المتصوفين مراكش والمتوق سنة إمرةه أنه قال لأحد تلاميذه د اذهب 
إلى أحمد الحوات و'قل له أن يبعث لنا الليلة حوتا طيباً مثل اموت الذى كان 
بعث لنا » يأكله الليلة أبو حسون 0(*) وكان هناك بائع السمن ويقال له 
() ابن القاضى : جذوة الاثتباس ص .1 ٠‏ 
(؟) أبن سعيد المغربى : بسط الأرض ص لا ٠‏ 


(9) ابن حوقل : صورة الأرضش ص 10 ٠‏ 
()4 2:298 بلإط م171 مصواد1 1 810165 ؛ معغزه2) .(5.1 


(ه) التادلى : التشوف من ا 57 
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السّان 27 . وكان هناك الحزار والدقاق اللذان يبيعان ما محتاجه الناس من 
اللحوم والقمح وغير ذلك وقد ورد فق ترحمة أنى محمد بشكر بن مومى 
الحراوي والمقم بفاس وبا مات سنة 94هه / 1١11م‏ أله كان لا يأكل 
مما يبيعه الحزارون والدقاقون نمشية الوقوع فها حرمه الله ومن هنا عاب عليه 
أحد أصعابه بقوله «لم يفعل هذا والحلال بفاس ممكن ؟ هذا فلان التزار 
لا يشترى الغم إلا من قوم عرف طيب مكسهم وفلان الدقاق لا يشترى 
القمح إلا من قوم عرف طيب مكسهم 2028 وكان غيرهم من التجار يبيعون 
الهريسة والاسفنج ©. 

وكان بعضبم يبيع بضاعته متجولا فى الطرقات كأنى محمد عبد الواحد 
ابن تومرت المسكورى من أهل مراكش والذى استكهد بغزوة الآرك سنة 
هه / 119١م‏ كان ببيع الباقلاء وحمله على رأسه متجولا2؛) وغير مؤلاء 
من طبقة التجار الذين يقومون ببيع ما تحتاجه الأسر والأفراد من ضروربات 
الحياة ومستازمانها . 

وكان هؤلاء التجار يصابون فى بعض الأحيان بكوارث تقضى على 
نجاراهم وتتبئدل أحوالهم من الرخاء واليسرإلى الفقر والاحتياج ومن ذلك 
ماده ب 31 107 ارام عدينة فاس حيث وقع حريق كببر سوق 
المدينة دمثرت فيه الننران كثر 3 من أقسام السوق كسوق الثياب والقر اقن 
وغير ذلك من الأسواق 00 ونتج عن ذلك افتقار أصعاب المتاجر الى احترقت 
يقول أبن القطان ١‏ فتلفث فيه أموال جليلة وافتقر فيه لق كشرع 7) كذلك 
الحريق الضخ الذى حدث بسوق مراكش سنة /09” ه / مم وأنت 
فيه النبران على كثير من المتاجر مما أصاب أصحامما بالفقر والاحتياج يقول 





(1) ابن القاضى : جذوة الاقتبالس ص م”؟؟ . 

(؟) التادلى : التشوف ص 88 » 986 , 

((آ) كفس المرجع السسابق ص 8م؟؟ ؛ أبن القت : السعادة الأبدية 
داص ؟؛؟1ا. 

(5) التادلى : التشضوف ص 89لا . 

(5) ابن القطان : نظم الجمان ص 8؟؟ . 

(1) نفس المرجع السابق ص 4؟؟ . 
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ابن عذارى « وذهب فى هله الكائنة ‏ أى الحريق ‏ للتجار الواردين 
والقاطنين والقاصين والدانيينمن الأموال الحسيمة مالا حص وافتقر فها أمة 
من ذوى اليسار وأصبحوا يتكففون الناس حيارى على الأقطار (21. 

؟ - الصتناع : 

سبق أن أشرت إلى الإزدهار الصناعى الذى شبدته البلاد خلال فترة 
البحث » وأن هذا الازدهار قام على أكتاف طبقة الصناع الذين اننشروا ى 
أرجاء البلاد وكونوا طائفة لها أهميتها ووزنما بين طبقاتاممتمع الأخرى. 

وقد أحّس ولاة الأمر بأميهم ومدى احتياج البلاد لهم » ومن هنا 
علمها » حرص الخليفة عبد المؤمن على الابقاء على حياة الصناع وذلك لاحتياج 
الدولة لمهم يقول ابن الاثير ١‏ ولا قتل عبد المؤمن من أهل مراكش فأ كثر 
فهم القتل اخختى كثشر من أهلها » فلما كان بعد سبعة أيام » أمر فنودى 
بأمان من بت من أهلها » نخرجوا فأراد أصصابه المصامدة قتلهم فنعهم وقاله 
هؤلاء صناع وأهل الأسواق هن ننتفع به فثر كواء7) وقد شملت طبقة الصناع 

( | ) طائفة الفلاحين أو طبقة الفلاحين و الذين عاشوا فى الأراضى 
الزراعية واشتغلوا برراعة الأرض واستخراج ماق بطبها من ممتلف المزروعات 
والغار » وقد انتشروا فى :؛ من مناطق المغرب فالمصامدة كانوا زراعاً 
وكذلك قبائل تامسنا وغيرها من القبائل الى امتهنت الزراعة وهؤلاء جماد 
حيائهم زراعة الأرض وبيع مخاصيلهم وى بعض الأحيان كان الزراع يعانون 
من ظل جباة المحاصيل وجامعى الضرائب ما حدث بالنسبة لزراع مكناسة 
ومن هنا لدأ ولاة الأمر معهم إلى نظام المقاطعة تخفيفاً علهم (". 

( ب) طائفة صانعى الثياب » ونضم عدة حرف تقوم على نحويل المواد 
الىام إلى ملابس قطنية وصوفية وغيرها من أنواع الملابس ء ومن هذه 





(1) اين عذارى : البيان المغرب جح ؟ ص !؟؟ تطوان ٠‏ 
(؟) ابن الاثير ١‏ الكابل ج لم ص ١١؟ ٠‏ 
(#) ابن غازى : الروض الهتون ص ١‏ © ؟ ٠‏ 
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الطوائف الخلاجون وهم الذين يقومون على حلج القطن وكان منهم أبو عمران 
موسى بن يدراس الخلاج وكان يعيش بفاس وعبن صنعة الحلاجة(1) ومن 
الصناع من يشتغل بنسج المادة الخام ومن هؤلاء ألى اأربيع سلهان بن عبدالرحمن 
ابن المعز الصمهاجى المعروف بالتلمسانى وكان زاهداً ورعاً سكن سلا مر ف 
النسج ولا يفبل فيه سوى قيمة الخزل7) ثم يأنى بعد ذلك صانعوا الثياب و 
الحاكة ومنهم أبو العباس الحباب الذى كان يعمل خياطاً بمدينة مرااكش 
وتوق سنة 57ده ‏ 1195م7) 

( <) طائفة البنائين : وقد اشتغل فى البناء حماعة كبيرة من الصناع نتيجة 
للحركة العمرانية البى شهدما البلاد من كثرة فى بناء المساجد والمدارس والمنازل 
والمنازل والقصور مما استلزم معه حماعات متنوعة تقوم بعمليات البناء ومن 
هؤلاء صانعو الجر ؛ ومنهم صائعو الفخار المتعدد الأنواع لاستخدامه ى 
جلب المياه » وكذلك الرليج لتبليط العرصات ومنهم الكلاسون لصناعة الكلس 
وغيره ممن يسهم فى عملية البناء9) ؛ 

(د) صانعوا الأدوات المثرلية : وهم الذين يقومون بسد احتياجات 
السكان مما يلزمهم من أدوات ؛ ومن هؤلاء الصناع صانعوا القدور كأى 
زكرياء ومحبى بن ميمون الصنباجى والمتوق كرا كش سنة اذكه / ام 
كان يصنم القدر ويبيعه للناس 0*؟ وصانعوا الأطباق كأنى الحسن على بن 
زكريا الأسود من تاد لا كان يعمل الأطباق ويببعها 29 » وأيضاً صائعو 
الارحاء كأنى سعيد عمان من ذكالة كان يصنع الأحجار ومات فىسنة .هم 
45م ويدسخل مع هؤلاء النجارون الذين كانوا يقومون بصناعة «احتا.جه 
السكان من المصنوعات الخشبية وكان بعضهم يصحب الحبوش انحاربة للقيام 





. ”*. التشسوف ص‎ ١ التادلى‎ )١( 

(9) أبى زكرياء : بغية الرواد حي ١‏ ص ل" . 

9 التادلى : التشوف ص 6م؟ , 

(؟) روجيه لوتورئو ' فأس فى عصر يثى مرين ص 11 ©) 0178. 
(5) التادلى : التشوف ص 5؟4 . 

() نفس الرجع السابق ص 4م؟ . 

0 نفس المرجع السابق ص 704 . 
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ما تحتاجه من أشغال النجارة فعند حصار الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 
لأسوار شنترين سنة ١٠مهه/‏ 184١م‏ أمر النجارين بعمل السلالم (21. 

هعالو اللدر' : ويدخل ضمن دؤلاء من يطحن الحب ويقوم على 
إعداده للخير' ثم يقوم الكبازون فى الآفران امختلفة مخيره » وكانت النساء يقمن 
عي الدقيق فى بيوتمن ثم بأنى من محمله إلى الأفران ليقوم الحبازون مخيره2)9. 

( و ) صانعو البلاح » هؤلاء كانت لهم أهمية خاصة فهم الذين يقومون 
بإعداد السلاح ثولاة الأمر والحيش » وقد سبق أن أشرت إلى كثرة المعارك 
الى خاضها ولاة الأمر من المرابطن والموحدين واحتياجهم المستمر للسلاح 
وبككيات وفرة حتى أن الخليفة عبد المؤمن حين جهز جيشه سنة /اههه / 
1ع لغزو الأنداس فإن مصاع السلاح كانت تنتج له يوميآ عشرة قناطير 

من السبام 220 ١‏ لاف الأسلحة الأخرى من سيوف وقسى ورماح وخحوذات 
وغبرها وهذا يشير' إلى كرة الال الذين قاموا مبذا العمل الكبير ويشارك 
مع أهؤلاء صانعو السفن سواء أكانت حربية أم تجارية . 

() صانعوا اأورق والصابون والخلود وغير هم من الصناع الذين 
النشروا فى أنحاء متفرقة من البلاد » ولا شلك أن هؤلاء الصناع كانوا عصب 
الحياة » وكوئوا حماعات كبيرة بين سكان البلاد . 

إن أصعاب مهن متنوعة : 

لاء يشكلون حماعات صغيرة مدن المغرب الأقصى » ويسهموث مع 

ارات الحياة اليومية للسكان ولا ينسع مجال 
البحث لاستقصاء كل أسصعاب المهن الى وجدت ننيجة الحاجيات السكان 
ولكن عكننا الإشارة إلى بعضوم وءن هؤلاء : 

١ (‏ ) المنادى : ويقوم بمهمة الإعلان عن الأوامر والأحكام الى يصدرها 
ولاة الأمر وإذاعتها بين الناس (4) وحين دحل ابن تومرت مديئة أكرسيف 


(1) أبن عذارى : البيان المغرب ج 5 ص 59" تطوان ٠‏ 
(؟) التادلى : التشوف ص أمما ٠.‏ 


9) ابن أبى زرع : الأئيس جح ؟ ص ت الفيلالى » السلاوى ٠‏ 


الاستتصا ج ؟ ص ١59”‏ : 08 28 وعممطمتطة ف رإعلانة84 - دعل 
(؟) روجيه : فاسس فى عصر بئى مرين ص ,مات نقولا زيادة ١‏ 


ات 


عند عودته من رحلته » لكأ الناس إليه ليشكونه ظلم الوزيرومن هنا ذهب ابن 
تومرث لأمير المؤمئين وكان يدعى يحبى بن فانو فأرسل المنادى يعلن من 
كانت عنده مُظلمة عند الوزير فليقبل على دار الأمير(١)‏ , ويجانب ذلك 
كان المادى يقوم بالاعلان عن المتوفين من أهل المديئة 9). 

وب) الحيال : وهو ذل الشخص الذى يقوم بنقل البضائع من مكان إلى 
آخر إما فوق أكتافه أو على دابة حمل المنقولات» وكانوا يستخدمون الأكياس 
الياية ثياسهم » والحبال لربط المنقولات 29 وق نفس الوقث فكانوا نحث رقابة 
نسب » وقد أشار ابعبدون إلى الطريقة الى يجب أن يسر ها الهال فيه 
الطرقات ١‏ لا ععشى حمالإلا أمام داق ويدة'ق. رسا ينابر الئاس ؛ ودر 
العميان وذوى الغفلة والأعذار » وجب أن يكون الحالين فى كل صنعة 
موقتف معر وف الايتعداه 6 (1). 

(-) السقاء : وهو الذى يقوم بتوصيل المياه إلى المنازل والدور وكانه 
عليه حمل الماء لسد متطلبات الأسر والأفراد » وكذلك كان يقدم الماء للمارة 
فق الأماكن العامة والتجمعات وذلك لإرواء عطشهم . وكانوا حملو الماء ق 
قرب مصنوعة من الحلد » ويصبون الماء فى أكواب يقدمونها المارة » أما فى 
المنازل فكانت هناك ( براميل ) ضخمة تمتلى* بالماء ومحملوها على ظهور 
الحمير لتوصيلها إلى المنازل () وقد اشتغل بمهنة السقاية أبو الحسن على بن 
عبد الرمن المعروف بابن الدلال والمقم مرا'كشس7) . وقد أشار ابن عبدون 
إلى ضرورة نظافة الماء الذى يجلبه السقاء يقول « يجب أن يحد هم موضع 
لأنفسهم يصنعون فيه قنطرة من ألواح آخمر ما محصر إليه الذبر » ولا يئرك أحد 

من المعدين يشاركهم . محد لمم امحتسب أن لا يستى من بين أرجل 
الدواب على الحمأ والماء 1 . . يجب أن نع النساء أن يغسلن بالقرب 


(1) البيذق : أخبار المهدى ص ؟15 . 

(؟) السلاوى : الاستقصا جح ؟ ص لا ؛ لالز » أبن عذارى : البيان 
المغرب ج 4 ص؟/اتطوان ٠‏ 

(؟) روجيه : فلس فى عصر بثى مرين ص 81 © 81 ٠‏ 

(5) روجيه قلس فى عفر يبلن مرين سن 1176 ال 

(5) التادلى ١‏ النشوف ص ؟6؟ . 


ؤه“# سب 


من «وضع السقاية , . . جب أن بمنع هرق الزيول والأقذار على ضفة اأوادى 
لكن خخارج الأبواب . . . ,2000 , 


(د) الدلال : وهى الواسطة بين البائم والمشترى حيث يقوم يعمل 
المزاد لبعض السلع وعرض أسعارها على المشترين ؛ وكان عدد الدلالين 
يتوقف على نوع السلعة المباعة » فقد كان الدلالرن عن الأقمشة والبضاعة 
الحلدية فى مديئة فاس أكثر من غيرهم فى البضائع الأخرى 22 وقد أشار التامل 
إلى أحد تجار فاس وافلاسه واشتغاله دلالا بسوق مراكش 29 

(ه) البوابون : وه القائمون على أبواب المدن » حيث كان النظام المتبع 
فى بناء المدن وجود عدة أبواب لما » وهذا ما سوف أتناوله بإذن الله ى فصل 
البناء والتعمير » وكان لهذه الأبواب قائمون على فتحها صباحاً وغلقها مساء 
فالمرااكشى أشار إلى وجود بوَاب لأحد أبواب مدينة تلمسان وكيف أن ابن 
تومرت دق على بابه ليلا ليفنتحه ففتحه رهبة منه(» » كذلك أيواب فاس 
كان لها بوابون يشرفون على غلمّها وفتتحها2*0 وكذلك أبواب مراكش() 
وقد حدد ابن عبدون بعض واجباته بقوله ٠‏ نجب أن يبكر بفتحها » ويوقف 
البواب من مرج عليه فى ذلك الوقت لثلا مخرج عليه سرقة أو شىء من 
الأعمال السوه إلى أن يتكشف البار فيعرفه » ويجب أن يؤخمر بغلقها لمن عسسى 
أن يجي ء من مسافر برف النضول) والبيت فق لذن 5 

(و ) الصيادون : وهؤلاء عاشوا قريب من شواطىء البحار والأنبار حيث 
مصادر الأسهاك » وقد سبق أن أشرت إلى وفرة الأسهاك بالمغرب الأقصى 
نتيجة للموقع الذى يطل على الب< المتوسط فى الثمال والشحيط الأطلسى ى 
الغرب »؛ بالاضافة إلى الأنمار المتعددة والى كانت تشق سبول ووديان المغرب 





(1) ابن عبدون : رسالة فى الحسية من ]7 . 
(؟) روجيه : فاس عصر بئى مرين ص 161 ٠‏ 
(*) التادلى ؛ التشوف ص ؟.؟ *# ".5 ٠.‏ 
() المراكشى : المعجب ص 187 ٠‏ 
(ه) التادلى : التشوف ص "١؟ ٠.‏ 

يه ١‏ السابق ص 3548؟ 6 ..."ا . 
() أبن عبدون: وسالة قا ألحسية من 156 . 


95ه“#ا سم 


الأقصى ؛ ومن هنا اشتغلت طائفة من السكان بصيد الأسماك وبيعه فى الأسواة 
وقد اشتغل أبو جعفر محمد بن يوسف الصبباجى الأسود والساكن يتاغزردة 
على وادى وانسيفن من تادلا والمتوق سنة 5+8 ه بصيد الأسماك 20 , 

( ز ) الغاسل : وهو الذى يقوم على تجهير الميت وقد أشار التادلى إلى أ 
أبا على سالم بن سلامة المتصوف والمتوق بأتمات سنة 84٠‏ ه / 1194م حير 
مات أرسل أهله إلى الغاسل لكى يقوم بتجهيراه للدفن29 , 

(ح) الاق : وهو الذى يقوم بتجميل السكان وقص شعورهم 
وقد أشار التادلى بوجود حلاق عدينة سبتة0) هذه الحرف المتعددة شارك 
بطوائفها مجانب غيرهم فى دفع عجلة الحياة بالمغرب الأقصى . 

؟ م المراة 

احتلت المرأة مكانة مرموقة فى امختمع المغرلى منذ قيام دولة المرابطين 
وصارت لما مشاركة واضحة فى كشثير من انحاللات» وذلك مجانب وظيفم 
الأول وهى تربية النشىء والإشراف على إدارة الممرل "٠‏ " 

المرأة فى الدولة المرابطية : 

وقد ظهر دورها بارزاً فى عهد المرابطين . حيث كانت المرأة تثت 
بوضع كريم فى القبيلة الصنهاجية إذ كانت تشترله فى مجلس القبيلة وتشارا 
فى الأمور الحامة©» وكانت للمرأة سيطرتها ونفوذها على الرجل » وقد بلا 
من احترامهم لها أن كثيرآ من قادة المرابطن وامراء الدولة كانو! يتقبوا 
بأسماء امهاتهن تقديراً لدور المرأة فى مجتمع المرابطين يقول النويرى ١‏ واستقامت 
له الأمور ‏ أى ليوسف بن تاشفين - وتزوج زينب بنت ابراهم زوجة أد 
بكر بن حمر » وكانت حظية عنده وأميرة عليه »وكذلاث حميع الملثمين يثقادود 
لأمور نسائهم ولا يسمون الرجل إلا بأمه فيقولون ابن فلانة ولا يقولون ابر 
فلان :2*0 ومن هنا وجدنا أبا عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين وهو أ 





(؟) التادلى : التشوف /الا؟ » 8/؟ ؛ ؤلا؟ . 

(5) التادلى : التشضوف ص ؟97؟ ؛ “الا؟ , 

(؟) ذه حسن محمود * ثيام دولة المرايطين ص ؟م . 
(5) النويرى ؛ نهاية الأرب جح ؟؟ مجلد ؟ ص م . 


طاو د 
لأسر المسلمين على وكان من أعظم قادة المرابطين يعرف بابن عائقة (1) وكذلك 
عبد الله بن فاطمة من أبرز قادة المرابطين ودخل فى كشر من المعارك بالأندلس 

وأحرز فها عدة انتصارات كان معروفا بابن فاطمة7) وأيضاً محمد ويحو: 
أبن على بن يوسف المسوق » وقد تروج والدهما على بامرأة تسمى غانية, 
فنسبا إلى أمهما0) وعرفا ببى غازة وقد كانت لما مكانبما ى الدوءة ' 
المرابطية ثم تزثمهما لثورة مسلحة ضمد الموحدين استخرقت وق كببراً وجهداً 
عظها من خلفاء الموحدين » وداعية الموحدين محمد بن تومرت اشهر بأسيته : 
ابن نومرت وهو اسم اهرأة » ورا كان هذا اسم احدى جداته أطلق 
عليه ومن ثم اشهر به0*) وهذا كله يشر إلى مكانة المرأة واعتزاز الرجان 
بانتحال أسهاء أمهاتهم . 5 
وكانت المرأة تتمتع بقسط وإفر من الحرية حبّى أنها كانت مختلط بالرجال” 
فى الأماكن العامة والمناسبات الختلفة » ما جعل ابن تومرث عند عودته م." 
رحلته يستنكر هذا الوضع ى أكثر من مكان ‏ فعند نزوله ببجاية فى عيد” 
الفطر وجد الختلاط الرءجال بالنساء مما دفعه للتفريق بيهم بعصاه(*) يقوك 
أبن القطان ١‏ ثم حضر أى ابن تومرت - عيدآ فرأى فيه من انختلاط ” 
الرجال بالئساة والصبيان المترينن المتكحلين ما ا حل تر جتره وطير ذلك 
علهم » فوقعت لأجل ذلك نفرة استطال فبها الشر وسلبت النساء حلبا وقام ' 
ع ا ا ا 0 
وبذلك دافع امحتمعون من الرجال والنساء عن عادة متأصلة بدبم حى أ مم 
قاوموا فعل ابن تومرت . كذلك حين نزل اين تومرت بتلمسان وجد النساء 





. أبن القطان : نظام الجمان ص لم حاشية‎ )١( 
, أبن القطان : نظما الجمان ص م _حاشية‎ (7 


مؤنس . ل 
محبيود السيد ؛ 5 
7ت ليفى بروفنسال ١.‏ | 


(1) ابن القطان ١‏ نظم الجمان ص ١؟‏ ت د. مكى . ٍ 
(م ؟؟ - الحضارة ) 


كد 88 اعت 


يستقين الماء وبالقرب منبن الرجال يتوضؤن فقال و أليس هذا متكر النساء 
: مع الرجال مخلوطين 2076 وحين نزل بناحية قلال وهى إحدى الأماكن الى 
عمرها فى طريقه عع صراخ الرجال والنساء ثتيجة الله واللعب فلما مجاهم 
عن ذلك كان جواءبم و هكذا السيرة عندنا و(5! ولما وصل إلى مكناسة شهد 
اجماع الرجال والنساء نحت شجرة لوز فقام المهدى بنفريقهم (5) وهذا كله 
يشر إلى تمتع المرأة فى مجتمع المرابطين نحرية الاختلاط ومشاركة الرجال ق 
المناسبات , 

ويتصل بهذا موضوع سذور المرأة وحبجاءما ؛ ويبدو أن المرأة المرابطية 

يجانب تمتعها حريتها كانت أيضا سافرة إذ اذ الرجال اللثام بها النساء ظلا نْ 
مإفرات9©) ويبدو أن عادة سور المرأة المرابطية نشأت 0 
' الأولى فى الصحراء وما زالت إلى الآن فى مجتمع الطوارق0*) ومن هنا حين 
عاد ابن تومرث اعترض على سفور أخت أمير المسلمين على بن وسف حين 
'قابلها فى إحدى طرقات مراكش ومعها جوارما » وكلهن سافرت ذز جرهن 
"وويخهن على هذا الصنيع 9 يقول النويرى : ول يزل المهدى يلازم الأمر 
بالعروف والبى عن المتكر إلى أن وصل إلى مرااكش وهى دار مملكة على بن 
يوسف بن تاشفين فرأى فها من المنكرات أكثر مما عايته فى طر يقة إذ رأى 
أخمت أمبر المسلمين فى موكبا ومعها عدة من الحوارى الحسان » وهن 
ممشراتك ء .وكانث هذه من عادنبن فحين رأى النساء كذلك أنكر علدين 
وأمرهن بسر وجوههن وضر بهو وأصابه دوامن سقط تأخحت أمير المسلمين 
عن دابمها فرفم أمره إلى أمبر المسلمين على بن يوسف”؟ ) وق 35 
العمرى أن الى قابلها ابن تومرت هى زينب ابنة أمير المسلمس على بن يوسف 


٠ 15١ أخبار المهدى ص‎ ١ البيذق‎ )١( 

(؟)نفس المرجع السايق صن 5١‏ © 51 . 

(5) د نفس. الرجع السابق ص 6" ٠.‏ 

زفق حركات : المغرب عبر التاريخ ص 7؟؟ . 

(0) د. يحيى هويدى ؛ تاريخ فلسفة الاسلام فى التارة الافريقية ج ! 
صن .!؟ ©6 5١١‏ . 

(5) العينى : عقد الجمان ج ١١‏ ؟ ص #/الا » أبن خلدون : 
العبر د 5 ص !؟؟ »© السلاوى ا اا عنقت 

9) النويرى ؛ نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص )م ٠‏ 


دوت" د 


ابن تاشفين (1) واعتراض ابن تومرت يشير إلى أن موضوع السفور ل يكن 
عاما بالنسبة لنساء امجتمع وإلا ما كان هئاك وجه للاعتراض عليه . ورمما “كان 
هذا خاصاً بالمرأة المرابطية إذ أن هذا شىء مألوف لدبا ومن هنا كان نقد 
ابن تومرت وهجومه على نساء المرابطين دون غبرهن من نساء الجتمع . 

المرأة فى عهد الموحدين : 

لم تتمتع المرأة بمثل النفوذ والحسرية اتى كانت تتمتع مها أختها 
فى الدولة المرابطية » وقد سبق أن أشرت إلى تشدد ابن تومرث داعية الموحدين 
فى منع اخختلاط الرجال والنساء والحد من حرينهم ومنع سفورهن فى الطرقات 
العامة ما يدل" على اتباع الموجدين لأحكام الدين بشأن صيانة المرأة ومايتها ع 
إلا أن هذا الحد من الحرية لم منع الموحدين فى مناسبات متلفة من إظهار 
تقديرهم واحترامهم المرأة فنى إحدئ معارك الموحدين ضد المرابطين سقط 
كثير من الأسرى فى يد الموحدين ومهم عدد كبير من النساء وقد قامت 
إحداهن وهى تامااكونت ابنة يئتيان بن عمر بالتحدث مع عبد المؤمن بن على 
وندكيره بصنيع أبها مع المهدى حين تشفع فيه عند أمير المسلمين على بن 
يوسف فأطلق سراحه » وهنا أمر عبد المؤمن بإطلاق سراحها » فرفضت 
حتى يطلق معها كل النساء وكان عددهن أربعاثة » فامتثل عبد المؤمن لما وأمر 
باطلاقهن معززات حى معسكر المرابطين 217 وكذلك حين استشفع أبو شعيب 
المنتصوف عبد الخليفة عبد المؤمن فى أطلاق سراح نساء على بن بوسف ونساء 
أولاده فاستجاب9) وفى بعض الأحبان اتخذ الموحدون من السبايا زوجات 
لهم يقول البيدق ١‏ وقسم الخليفة الغنام ‏ بعد انتصار الموحدين على المرابطين 
فى إحدى المعارك ‏ وأخخذنا فا مائة بكر وكن عندنا مؤمنات فسمهن الحليفة 
على ا أوحدين و”روجوهن » ورقيث فاطمة بنث يوسف الؤلاتية وبفث ما كس 
ابن أمعز صاحب مليلة فرى الخليفة القرعة مع ألى أبراهم على فاطمة فأخشها 
أبو إبراهم وأخذ الحايفة بنت ماكسن بن المعز أم الأمر إبراهم والأمير 

٠ 756 ص‎ 1١ العمرى * مسالك الابصار ج‎ )١( 


(؟) البيذق ١‏ أخبار المهدى صن 86م ٠‏ 
(؟) أحمد بن التاسم : المغزى فى أخبار أبى يعزى ص ١١!‏ بخلوط ٠‏ 


دك هلا مه 


اسماعيل (21 ع كذلك أكرم الناصر الموحدى سبايا ميورقة حين أمر باطلاق 
سراحهن ومساعدمين بالأموال على الزواح 220 ونفس الككرم وسحدة تساء 
العزب الحلاليسة حين وقعن فى الأسر من الحليفة عبد المؤمن فقد وكثّل من 
الخدم للحدمتين حتى وصلن إلى مراكش فأنزهن المساكن الفسيحة وأجرى 
علون النفقات الواسعة 9©, 

إلا أن هذا لم يكن دأب الموحدين فى تكرم السبايا فقد يحدث أن يبعن 
'كا تباع السلع والأمتعة وهذا ما حدث لنساء كزولة ولمطة اللاتى وقعن فى 
أسر الموحدين ١حيث‏ باعهن الموحدون على أحد أبواب مراكش9) . 

ويبدو أن بعض تجار اارقيق لا يلرمون بأحكام الشرع ويسرعون فى 
بيع النساء » ومن هنا صدرت رسالة من الخليفة عبد اللؤمن سنة “141هه / 
م تشير إلى هذا الحطأ حين قال « وأنه أعلمنا بأن من يرضى تلك 
ألتواحش عا يرضاه ويستبيحه ولا يبالى أحسن الفعل فعله أم قبيحه يبتاع 
المرأة ويبيعها دون استيراء ويعيث فى ذلك بكل إقدام على الله تعالى واجتراء 
ؤُلا يتحفظ من موافعة الزئا اللحض وعخالفة الواجب مع الفرض 7*) » وقد بن 
الخليقة علاج ذلك بقوله : فلا سبيل لأحد ممن هنالك أن يبتاع شيئاً منبن أو 
يبيغ حتى يستأذن الماكم لأمره نكر والفيوخ لا يلت اق ذلك ورضييع 

'. وكذلك فليتوقفوا عن بيع النساء فى حميع ما تغئمونه منبن ى تلك الأرجاء 
حى تخاطبون بأصل أمرهن وكيفيته . وتعلمونا . من ذلك يجليته لنرسم لكم 
قبه ما يكون عليه اعمادكم ويجرى إليه اقتصادكر 2006. 
1 وقد اشهر المنصور الموحدى بإنصافه للمرأة يقول ابن لكان فى صفاتب 
المنصور « ويقف للمرأة والضعيف وبأخذ لهم بالحق »27 ومن هذ! يتضح 





. 12 أخبار المهدى ص‎ ١ البيذق‎ )١( 

(5) المراكقى : المعجب ص ١5‏ , 

(9) ابن الأثير : الكامل ج 5 ص ١؟‏ . 

(5) البيذق : أخبار المهدى ص 118 ٠‏ 

(6) ابن القطان : نظم الجمان ص ٠. ١١١‏ 

(5) نفسى المرجع السايق ص ٠ 1١6.١‏ 

(9) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج " ص ٠ 1١‏ 


ياتلا ا 


أن المرأة تمتعت بمكانة طيبة ونالت التقدير والاحترام من ولاة الأمر بالمغري 
الأقصى . 

ثقافة المرأة : ل تشر المراجع الى تيس رلى الاطلاع علبا إلى موقف 
عامة النساء من الثقافة المحيطة عبن ؛ والمستوى العلمى الذى وصلن إليه ٠‏ 
وإثما أشارت فقط إلى بعنمون من بيت المكم والساطة فى الدولة المرابطية 
وحصوفن على قسط وافر من الثقافة » فى الدولة المرابطية كانت هتاك 
تميمة بنت يوسف بن تاشفين أخت على بن يوسف بن تاشفين وتكلى 
0 طلحة وكانث راجحة العقل مشهورة بالأدب والكرم لد وآبقنا جواع 

بنت تاشفين - وكان تاشفين أخا ليوسف بن تاشفين ا 
شاعرة جل ماهرة ؛ وكانت نحضر الس الأدية تمع الشعراءوالكتاب 
وتحادسهم 0 


وجانئب الثقافة والمعرفة فإن بعض الأميرات قد تدربن على الضرب 
والطين ص أن إضة عق وه فانو بنت عمر بن ينتيان ظلت تقائل الوحدين 
على أسوار مرااءكش حتى قتلت » وقد أعجب الموحدون بشجاعدبا وصمودها 
يقول البيذق ١‏ فاستفتحت ودخلت بالسيف وكان القتال على القصر حهى 
الظهر » ولم يدل حتى مانت فانو بنت عمر بن ينتياد وكانت ذلك اليوم 
تقائل الموحدين فى ,هيثة رجل ؛ وكان الموحدون يتعجبون من قتاها ومن شلاة 
ما أعطاها الله من الشجاعة وهى بكر فلما ماتت حيئئد دل القصر وم يعرف 
الموحدون هل هى امرأة أم لا حى مانت ع 29, 

فإذا ما انتقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا اشتغال كثير من النساء بالعلرم 
اغتلفة » وق فترة نشر الدعوة شاركت المرأة فى الاستاع إلى كلام ابن 
تومرت ونصائحه فحين أحّس ابن تومرت بدنو أجله » جمع الرجال والنساء 
للاسماع إلى نصائحه ووعظه يقول ابن القطان « وذلك أنه لما تمادى مرضه - 
أى مرض أبن تومرت - نخرج راكبا على بغلته وجمع الئاس ليسمعهم كلامه 


(1) ابن القاضشى : جذوة الاتتباس ص ٠. 1٠١1 4 1٠.5‏ 
(؟) ابن عذارى : البيان المغفرب ج ؟؛ ص 7ه تحثيق د. أحسأن عناسن. 
(9) البيذق : أخبار المهدى من 1٠١15‏ * 


ليها سد 


ووداعه وأمر أن يكون الرجال أمامه والنساء خلفه ليسمع كلهم كلامه . .(1> 

ومن بنات الحلفاء المثقفات الى أشارت [لبن المراجع الآمرة زينيه 
بنت الليفة يوسف بن عبد المؤمن درست علم الأصول على أنى عبد الله بن 
إبراههم وكانت عالمة صائبة ثبة الرأى فاضلة (؟) ومن الشببر ات -حفصة بنت اماج 
الركونية وهى من شاعرات الأندلس وقد مدحت الخليفة عبد المؤمن بن على 62 
ثم قامت بالتدريس فق قصر اللحليفة المنصور الموحدى لنساء القصر » وأم 
خصرونه الفاسية الى كانت تحضر مجلس عهان السلالحى إمام أهل فاس ىق 
الأصول وقد اقترحت عليه تأليف كتاب فى مذهب الأشاعرة فألف العقيدة 
اير هانية9) وكذلك فاطمة بنت عبد النمن فقد درست أصنافاً متلفة من 
الكتب إذ حفظت القرآن يقراءة تافع وكتاب شهاب الأخبار فى الحكم والأمئال 
والآداب للقافى محمد بن سلامة وعدة كتب ف اللغة وصميح مسام فى المحديبث 
وق التاريخ سيرة ابن اسمق وى الأدب الكامل للميرد0*) وغير هؤلاء من 
النساء اللاثى حرصن على ارود من العلوم الاسلامية والدراسات الأدبية 
المنتشرة فى ذلك العصر . 

نفوذ المرأة : أسبمت المرأة المرابطية بذكائبا ونصاتحها فى تأسيس الدولة 
المرابطية والسبطرة على ولاة الأمر مها . وقد سبق أن أشرث فى الفصل الثاق 
إلى الطريقة الى توصل مها يوسف بن تاشفين إلى الحكم ومها نصائح زوجته 
زينب النفزاوية ومشورنبا » وذلك لآمها كانت تتمتع بعدة صفات طيبة 1ذ 
كانت أمرأة حازمة لييبة ذات رأى وعقل ومعرفة بالأمور() ولفرط ذكامها ”" 





5 
)١(‏ أبن القطان : نظم الجمان ص 8؟1 . 


(؟) عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ؟ ص ١ ١.١‏ » 
المنوئى ؛ العلوم والآداب ص ؟؟ » كثون : التبوغ المغربى جد !ا ص 155 ٠.‏ 

() ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب ي ؟ ص 8؟1 ؛ المقرى 2 
فح الطيب ج هم ص *.” ٠‏ 

(؟) عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ؟ من 1١5.5‏ »> 
المنونى : العلوم والآداب ص 5 . 

(5) ملين ؛ عصر المتصور الموحدى ص 154 . 

5 أبن أبى زرع : الآئيس ج ؟ ص ؟ ات ت الفيلالى ؛ السلاوى ‏ 2 
الاستقصا جح !ا ص ١؟‏ . 


ع 6أتهث#ة - 


أطلقو | علمرا اقب الساحرة(1) وقد أشار ت المراجع إلى النصائح الى أسدتمه! 
زياب إلى زوجها يوسف بن تاشفين مع المعونات المادية الى قندمها له حوى 
استطاع ا ا 0 
تتمكن من قلب زوجها وتصبر لا الكلمة فى البلاد(") وكان يوسف بن تاشفين 

يعر عا ويصرح فى مجالسه مكانتها وفضلها يقول ابن عذارى ١‏ وق هذه 
السئة ‏ سنة 454ه - ولد للأمير يوسف بن ناشفين ولده الفضل من زوجته 
زينب النغر زاوية وكانت أحب ما لديه ء أمرأة غالبة عليه » ليس . . .©) 
ولا كان أمر إلا أمرها » وكان يقول لببى عمه إذا خلا هم وورد ذكرها : 
إنما فتح البلاد برأسا .49), 


وقد برز مدى سلطة زينب أنها أمرت بعزل أحد القضاة لأنه مدح حواء 
زوجة سير بن ألى بكر بالمهال وففملها على سائر النساء » فجاءها الرجل 
مستعطفا وظل على بامها أياماً » باع كل مأ بماك ليثفق منه ؛ إلى أن #صبحت له 

ل ا أى زينب لحادمها - فأتبى به 
الساعة تأحضره إليها فقالت له تمدح زوجة سير وتفضملها على سائر النساء 
وخرجت فى وصفك لا عن الحد » وزعمت أن ليس فى الأرض أل ملبا ؛ 


وما هله مثرلة القضاء » ولا بليق بك أن ترك نفسك قى هذه المنرالة فقال 
ارتجالا : 


أنت بالشمس لاحقه ‏ وهى بالأرض لاصمّة 
فيب ما مدحهبا فهى هن سير طالقة 
فقالت له ياقاضى طلعما منه قال نم ثلاثة وثلاثة وثلاثة » فضحكت 


٠. 0‏ 
(؟) ابن أبى زرع : الائيس جح ؟ ص 8# ) 96ت الفيلالى » ابن 
مذارى : البيان المغرب جح 4 ص الات دء أحسان عباس © أبن الخطيبة 
اعمال الاعلام ؛ القسم الثانث سس 9 » “ات الميادى »© أبن خلدون : 

العير ج لاا ص "؟ ٠.‏ 

(9؟) بياض الأصل . 
(؟) النويرى ؛ نهاية الآرب يج ؟؟ مجلد ؟ صن لم ؛ أبن الأثر ١‏ الكايل 
ج لمر ص ل/اإ"ا؟ ٠.‏ 


#9 لم 


حب افتضحت وقالت والله لا ثم لها قفا أبدآ وكتبت إلى يوسف برده إلى 
القضاء فرده »١(:‏ وهكذا لعبت الغبرة دورها فى عزل القاضى ثم رده بعد ذلك ؟ 
حتى إذا تولى أمير المسلمين على بن يوسف » ازداد نفوذ النساء وصارت هن 
السيطرة على الحياة العامة فى البلاد يصوّر ذلك المرا كشى بقوله و واستولى 
النساء على الأحوال وأسندت إلبن الأمور وصارت كل امرأة من أكابر 
منولة ومسوفة مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل » وصاحب خمر 
وماخخور » وأمير المسلمين ى ذلك كله يتريد تغافله ويقوى ضعفه 06) 
وصارت زوجة أمبر المسلمين تتدخل فى عزل الولاة » وذلك ما فعلته والدة 
سير ق عزل تاشفين عن تولى إمارة الأندلس يقول ابن عذارى « وذكروا 
أن والدة سير ' هى البى غارات بأشيه تاشفين لثلا يكير على ابنها ويتملك فى 
بلاد الأندلس فكانت سبب عزلته ووصوله ‏ أى إلى مراكش 7 فلما 
جاء تاشفين إلى مراكش صار فى ركاب أيه سير يقف على بابه كأحد ححجايه (4> 
وكان هذا من تأثثر قمر والدة سير » فلما مات ابنها سبر وكان وبا للعهد 
حاولت نقل ولاية العهد إلى اق دون تاشفين ول يتحقق لها ذلك يسبب صغر 
سن اسم (0) مع اخختيار الناس لتاشفين . 

وكان هذا التدخل ق شئون الدولة مع ضعف أمير المسلمين على بن 
يوسف أمام سيطرتبن عاملا من عوامل ضعف الدولة الر ابطية ثما أدى ما 
إلى الانجبار والسقوط(2 وقد أشار المراكثى إلى أن من عوامل إختلال 
أحوال الأندلس ف أواخر أيامهم سيطرة النساء على مقاليد الأمور ١‏ فأما 
أحوال جزيرة الأندلس فإنه لما كان آتخر دولة أمير المسلمين ألى الحسن على 
ابن يوس » اختلت أحوالها اختلالا مفرطة » أوجب ذلك تخاذل المرابطان 





(1) النويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص ٠ 8٠١‏ 

(؟) الراكثى : المعجب ص 1/7 . 

زلرةا أبن عذارى ' البيان المغرب جح )؛ ص /اة ث دء. أحسسان عببأس - 

(5) نفسن المرجع السابق ج ؟ صن 59 ٠‏ 

'(ه) نفس المرجع السابق ج 4؛ ص 397 ٠‏ 

(5) حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص ه8؟ 4 د. أحمد سلبى ؛ التاريتج 
الاسلامى جح ؛؟ ص ؟18 »؛ كنون ؛ التبوغ المغربى ج ١‏ ص ؟١٠1 ٠.‏ 


- 7961 لم 


وتوا كلهم » وميلهم إلى الدعة وإيثارهم الراحة وطاعتهم النساء فهانوا على أهل 
الحزيرة وقذّوا فى أعينهم » واجترأ علمهم العدو ع(1). 


حتى إذا قامت الدولة الموحدية لم يكن للمرأة فى الحتمع الموحدى نفوذ 
مثيها فى الدولة المرابطية » وتدخخلها فى الشئون السياسية بذلك الشكل الواضح 
وقد وجدنا مها مشاركة ف الشثون السياسية حين حضرت مبايعة القبائل 
لعبد المؤمن بن على يقول البيذق : ؛ وصاح بالقبائل ‏ أى عبد المؤمن بن 
على بعد رجوعه من غزو كزولة - وضم الموحدين وجعل املس فاستعمل 
ركائز وحال ببن الرجال والنساء هم وعظ الناس وقال لهم فى آخر كلامه 
بى عندكر عهد بيعة المهدى . . . 47 6 ولم توضح الرواية هل قام النساء 
بالمبايعة أيضسا ؟ وإتما اكتفت الرواية ١‏ فد يده وبايعوه ‏ أى أصعابه - ثم 
تبعه سائر الناس حتى الليل وكانت البيعة ثلاثة أيام متوألية . . 06) ويرجح 
أن النساء اشتركن فى البيعة -لحضورهن هذا الاجماع يضاف إلى ذلك أن كلمة 
الناس الى وردت ف النص عامة تشمل الرجال والنساء . 

واحتلّت زوجة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن من نفسه مكانة طيبة » 
وهى ابنة عدوه محمد بن سعد أحد المتغلبن على شرق الأندلس وذلك بعد 
دخوله ف طاعة الموحدين » فأكرمه الحليفة يوسف بن عبد المؤمن وتزوج 
من ابنته » واستطاعت هذه الزوجة أن تتغلب عليه حتى كان الناس يضر بون 
امل حب اللحليفة بالزرقاء المردنيشية9؟ واستطاعت ببذه المأرلة أن نشر 
على زوجها بتعين بعض قرابها فى بعض المناصب يقول لسان الدين بن 
الخطيب ١‏ وائفق لقومها من البخت بسبها ما ل يتفق لثائر ولا الف ملك 
من إعادئه إلى ملكه فأنفل تقد.م الأمبر أنى الحجاج يوسف بن سعد بن 
مردئيش على بانسية وجهاتا وقدم غائم بن محمد على أساطيل العدوة بسباة 


(8) الرافقي ؟ امخض 1 * 
(؟) البيثق : أخبار المهدى ص 6م . 
(9) نفس المرجع السايق ص 85 . ؛: 
()) ابن الخطيب : أحمال الاعلام القسم الثاتى ص #١١‏ © 11 ت 
ليفى بروفنسال . ١‏ 8 


١ 


711 سس 


وأمسك هلالا حضرته أثير الرئبة لديه (1) غير أن هذا النفوذ للمرأة المو-حدية 
م يبلغ الدرجة الى وصلت إلها المرأة فى العهد المرابطى . 

بعض الأاعمال الى اشتغلت بها المرأة : قامت المرأة فى مجتمع المخر ديه 
الأقصى خلال فترة البحث بدورها الأسابى وهو رعاية الأسرة والإشرافتف 
على شئون البيت وتربية الأبناء » إلا أنه مجانب ذلك اشتغل بعضين بيعص 
الأعمال رغبة فى الكسب » وى بعض الأحيان يكون هذا نانج عن حمادة 
متأصلة ى بعض القبائل وهى دفع النساء للعمل كنساء أهل السوس وأعمات » 
يقول اليكرى « وأهل السوس وأجمات أكثر الناس : تكسا وأطلهم للرئ 3ه 
يكلفون نساءه,ر وصبيانهم التحرف والتكسب 76©. 

وقد اشتغل بعضبن بغزل الصوف يقول ياقوت ٠‏ ونساؤم أى سباع 
#طلماسة يد صناع قى غزل الصوف فهن يعملن منه كل حسن بديع من 
الأزر يفوق القصب الذى عمصر » يبلغ تمن الإزار خمسة وثلاثين دينار؟ أى 
أكثر :29 كذلك نساء فاس كن يشتغلن بالتطريز وحياكة الملابس7*»© . 
كذلك قامت بعض النساء ببيع اللبن فعند مرور أبن تومرت فى طريق عو_دته 
بإحدى القرى وجد النساء مر ينات يبعن اللين (0 

ونتيجة لحصول بعضبن على ثقافة عالية » كالعالمة حفصة بنت الاج 
الركونى ٠‏ وكانت أستاذة وقنها فإنها قامت بالتدريس لنساء المنصور المو-حدى, 
ل قصره وتوقيت محصرة مراكش سنة ١08ه‏ / 1184م أو سنة 61 هه / 
2808 » وكذلك اشتغلت بعض النساء بالطب وملهن أت الطبيب 


>« م 


أبو بكر بن زهر وابثبا إذ كانتا بارعتين فى الطب وكانتا تدأويانت قساء 





)١(‏ ابن الخطيب : أعمال الاعلام القسم الثانى ص ؟!# دته ليقى 
بروقفمال ٠.‏ 

3( البعرى : المغرب فى ذك. افريقية ص 1517 . 

(8؟) ياقوت الحيوى : معجم البلدان ج ١‏ ص 41 . 

(5) روجيه ؛ فاس فى عصر بنى مرين ص 175 ترجمة د . نئولا زيباداة . 

(ه) المعيذق : أخبار المهدى ص "6١‏ . 

() ابن الخطيب : الاحاطة المجلد الاول ص 445 6 ١.هت‏ عثان 2 


ل 


المنصور الموحدى )١(‏ يقول ابن ألى أصيبعة و وكان تأخته ‏ أى أ: خث ألى بكر 
ابن زهر - وابلما عالمتين بصناعة الطب والمداواة وهما خيرة جيدة مأ 
يتعلق مداواة النساء وكاتعا تدخلان إلى نساء المنصور ولا يقبل - تتولى قبالة 
نساء أهله أى توليد هن للمنصور وأهله ولدا إلا أت الحفيد أو بنتها 
لا توفيت أمها(1) وهكذا لم يكن نشاط المرأة محصوراً فى أعمال البيت وإنما 
تعداه إلى الحياة العامة حيث شاركت المرأة فى بعض الأعمال . 
ه_أهل الذمة 

عاشت جاليات من الهود والنصارى على أرض المغرب الأقصى متخذة 
من أرضه وطنآ لها » فقد اعتنق بعض سكان المنطقة الديانة الهودية وقد عثّل 
أبن خلدون ذلك بقوله و وما كان بعض هؤلاء الربر دانو بدين الهودية 
أخلوه عن بنى اسرائيل عند استفحال ملكهم لقرب الشام وسلطانه كا كان 
جراوة أهل جبل أوراس قبيلة الكاهئة . . . وكا كانت نفوسه من برابر 
أفريقية وفندلاوة ومديوئة ومبلولة وغياثة وبنو فازاز من برابر المغرب 
الأقصى » 00. ش 

كذلك اعتنق فريق من السكان الديانة المسيحية بعد أن دلت المسيحية 
إلى المغرب عن طريق وهبان مصر فى القرن الثانى الميلادى )2 وكانت تتركز 
جموعهم فى المدن الساحلية والسبل الساحلى حتى إذا دل الإسلام المنطقة, 
واعتئق أهل البلاد الإسلام “كفل ولاة المسلمين الحرية الدينية هذه الطوائف » 
ومن ثم عاشوا ينعمون بعدالة الإسلام ببن سكان البلاد » ووجدت مهم 
حماعات متفرقة فى القرنين الخامس والسادس من الجرة فى تلمسان وجدت 





)١(‏ هبك المزيز بتعيد ألله : الطب والاطباء بالمغرب ص “٠‏ الرباط 
سئة ./9"1!إ 4 ذء. أحيد أعيسى : تاريخ البيمارستانات فى الاسلام من 11 
دمشق سنة 151754 ملين ؛ مصر المنصور الوخد م » 395 ؛ المئونى: 
العلوم والآداب ص بم ١‏ و 

48 اين أبى أصيبعة : ٠‏ فيون الانياء وكات الاطياه صس نروك 
سئة 1556| . 

5) ابن خلدون : العبر ج 8 ص لا١1 ٠‏ | 

(5) ده رحسين مؤئس © فتح فتح العرب للمغرب ص 8! مطبعة مصر 
سئة لا؟5| . 


516 مم 


جالية مسيحية يقول البكرى « وفها - أى تلمسان - للاول آثار قديمة وما 
بقية من النصارى إلى وقتنا هذا ولهم مها كنيسة معمورة » (21. ا 

كذلك البود عاشوا فى أكثر من مكان فى مدينة فاس كانت توجد 
الك بر عن البود(؟» كذلك عاش الهود بأعداد كبيرة بإحدى قلاع 
جبل فازاز يقول صاحب كتاب الاسئيصار « وى هذا الحبل - أى جيل 
فازاز - قلعة كبيرة تنسب للمهدى ابن توالى الحيفشى . . . وكان الهود فى 
ذلك التاريخ أكثر سكانه لأنهم سوقة فيلجئون للحصن حيطة على سلعهم ©) 
واتعذ الهود مدينة أثمات ايلان مقراً لهم 4). 

أهل الذمة فى عهد المرابطين : 

سبق أن أشرت إلى وجود جاليات من أهل الذمة فى نواحى متفرقة من 
البلاد فلما قامت دولة المرابطين استظل أهل الذمة كغيرهم من طبقات وطوائضه 
امحتمع بنظام ا حكم الحديد . وقد اختلفت أوضاعهم نتيجة للأحداث الى 
مرت ما المنطقة ويبدو أن طائفة البود كانت على قدر كبير من الثراء 
مما دفع ابن تاشفين إلى فرض أموال كثيرة عليهم ليستعين بها فى دعم مركزه () 
يقول ابن عذارى ٠‏ وفبا - أى سنة ‏ 454ه - افترض عل الهود فريضة 
ثقيلة فى حيع طاعته اجتمع له فبا مالة ألف ديثار عشرية ونيف على ثلاثة 
عشر ألف دينار :20 وهو مبلغ كبير يدل على ما كان يتمتع به الهود من . 
الثراء . حتى إذا صارت الأندلس إقليا تابعا للمغرب الأقصى زاد سكان 
لمنطقتين : المغرب الأقصى والأندلس إتصالا » وخاصة بعد المعارك المنصلة 
ومجى* كثر من الأسرى من أهل الاتدلس وشيحين أو مود إلى المغرب '' 
الأقصى . إلا أن بعض الأحداث السياسية دفعت أمير المسلمن على بن يوسف 





)غ0( البكرى : المغرب ص اثلا , 

(؟) تفسن المرجع السابق ص 1186 . 

59) مجهول ؛ الاستبصار ص 1889 . 

58 ابن سعيد : نرهة الأنظار يِ ١‏ ص ٠. ١١‏ 

(5) أبن الخطيب : الحلل الموشية ص "1# , ' 1 

(5) ابن عذارى : البيان المغرب جح ؟ صن 7؟ تحقيق دء. احسسان. 
سن . 
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لل تكريتن عدد كبير من النصارى إلى المغرب الأقصى ؛ وكان السبب إن 
ذلك أن نصارى مديئة غرناطة تعاونوا سراً مع ابن رذمير عدو المسلمين 
وزينو آله اقتحام مدينة غرئاطة مما نتج عنه كثير من الأضرار الى لقت 
بسكاث المديئة ومن هنا عير ابن رشد إلى أمير المسلمين على بن يوسف وأحاطه 
علماً با حدث وأفتاه بتغريب هؤلاء النصارى وغير هه ممن يتالؤن مع العدو'!!)! 
يقرل ابن الخطيب ١‏ وف سنة نسع عشرة وحخسمائة جاز القاضى أبو الوليد بن 
رشد إلى مراكش فتلقاه أمير المسلمين على بن يوسف بالممرة والكرامة وبين ' 
له الفاضى أمر الأندلس و أصنبت به من التصارى المعاهدين مبا وما لخرواقة 
إلها وجنوه علمبا من استدعاء ابن رذمير وثقويته على المسلمين وإمداده وما فع) 
ذلك من نقض العهد واللخروج عن الذمة » قلق نظره بالقبول وأفتاه بتغرييهم 
وإجلائبم عن أوطانهم وهو أختف ما يؤخل به فى عقابهم » ونفذ عهده إلى) 
جميع بلاد الأندلس بإزعاج المعاهدين إلى ناحية مكناسه وسلا وغيرها من 
بلاد العدوة :0© وهكذا كانت خياتهم ونقضهم للعهد سب فى نفلهم من 
أوطائهم إلى المغرب الأقصى . : 

ويجانب هذ! الإجراء » كان هناك إجراء وقأثى من أمير المسلمين على بن 
يوسف بالنسية للهود » إذ حرم علهم المييت مدينة مراكش ومح لهم فقطه 
بالعمل فها بار والانصراف هنبا ليلا © يقول الادريسى : وأمات إيلان. 
مديئة صشرة فى أسفل جبل درن المذكور . . و.هذه المدينة يسكن ,مود تلك 
البلاد وه مدينة حسنة كثرة الحصب كاملة النمم » وكانت الهود لا تسكن 
مديئة مرااكش عن أمر أمبر ها على بن يوسف ولأ تدخخلها إلا ارا وتنصرف», 
علا عشية » وليس دخوهم فى الهار إلما إلا لأمور له وخدم تخقص به ومى 


5 





(1) ,ابن مذاري ١‏ البيان المغرب ج ؟ ص )/! تحتيق د. أحسسان 
عباس » النباهى ؛ تاريخ قضاة الاندلس ص 44 » ابن الخطيب : الاحاطة . 
فى أخبار غرئاطة المجلد الأول صصص 4 4 .؟! 4 عباسن المراكتى : الأعلاع 
ج ؟ ص مره" ارئست رينئان * ابن رشد والرشدية ص ؟؟ © 117 ترجبس” ,» 
عادل زهيتر سبةٍ لاه “ أشباخ : تاريخ الاندلس ج ١‏ ص 1517 ؛ 1 

06 +2 ملل مع تسمطه]1 2ه بمغ3ن81 ر ومعسوزج 0 126 

(0) ابن الخطيب * الحلل الموشية ص 58" ©2 ٠ 11١‏ 

ا ابن سعيد ؛ نزهة الانظار ج ١‏ ص ٠ 1١‏ 
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اللاي 


عثر على واحد مهم بات فبا استبيح ماله ودمه » فكانوا ينافرون المبيت فبا 
حياطة على أموالهم وأنفسهم 2(6. 

وهذا الإجراء مع دفعهم أموالا ضخمة ليوسف بن تاشفين من قبل 
يضاف إلى ذلك تغريب النصارى من الأندلس » دفع بعض الكاتاب إلى 
القول بأن أهل الذمة عاشوا فى اضطهاد فى دولة المرابطدن وأنهم لم يتمتعوا 
ريم الدينية » يقول فيليب حتى : إزداد الحماس الديى - أى فى دولة 
المر ابطين - حبّى أخذت الاضطهادات فى أوائل القرن الثانى عشر تنصب 
عل المسيحيين والهود :90 ويقول بروكلمان 5 فلما ثم السلطان للمرابط.ن 
اننبى البود إل عمال من العسر بالغة 290 وتبعهمق هذا الانجاه بعض الككتاب (4) 
وقد أسرف هؤلاء الكتاب فى لوم المرابطين واتهامهم و عناقشة ما فعله 
المرابطون بمكننا أن نستخلص ما يلى : 

آرلا + أن اد بوسف بن ناشين أموالا مق اليوط ل يكن إجعزاء اضرا 
على طائفة البود بل إن ولاة المرابطن فرضوا د بعض المعونات على حميع 
طبقات المحتمع فى حالة احتياجهم للمال » وقد سبق أن أشرت إلى أن على 
ابن يوسف فرض معونات على أهل المدن المغربية لتساعده فى حملاته العسكرية 
ومن ذلك ما فرضه على أهل فاس سنة "اده من معونة تقدر بعشرين ألف 
دينار كعونة الجيش 00 . 

ثانيآ : مسألة نحريم المبيت على البود بالعاصمة مراكش + كان إجواء 
وقائياً ضد احيالات التجسس الى يمكن أن يقوم مها الموود 3 أو عمليات 
التعخريب وخاصة أن عهد على بن يوسل شبد معارك متعددة فى أكثر من 





د سي وسنت المعريية وي ص "ات دوزى ٠‏ 

سسمقة 0 2 ٠.‏ 
ل فو كارل بروكليان تاريخ الشسعوب الاسلابية ي ؟ ص »برأ ترجمة 

بيه غارس ومنير أله 

(؛) عنان * عصر الرابطين والموحدين القتسم الاول ص ١.؟5‏ © د. لطفي 
عبد البديع اسه لذ » هلا ط ؟ سئة 54 »6 

7ه :2 ع مم8 طولهمه ]8 له بدمئ و1811 6غزمع8 .5,2 

د (ه ابن القطان : نظم الجمان ص 775 . : 
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جبهة فى الأندنس ضد النصارى ؛ وف المغرب الأقصى ضد ثورة ابن تومرت 
ومن هنا كان لا بد له من الاحتياط قى عاصمته مقر إدارة الدولة ونجمعات 
الحئد وما يتصل بذلك من خطط ونحر كات عسكرية . 

ثالثاً : أن تغريب النصارى من الأندلس كان إجراء عادلا ننيجة لقم * 
العهد وخيانتهم للموائيق باتصالهم بالعدو واطلاعهم على عوراتالمسلمين ومن 
هنا كان القرار الحاسم » وهو شل حركتهم وإبعادهم عن مواطن الإتصال 
بالعدو ونقلهم إلى المغرب ليكونوا نحت مع ويصر أمير المسلمين . 
رابع : أن الفترة الزمنية الى وقعت مما هذه الأحداث كانت تشبد حرياً 
طاحنة فى المشرق أعلنها الصليبيون للاستيلاء على ثرواث امشرق مستثرين 
نحت شعار الصليب» ومن هنا كان من حق أمراء المرابطن امخاذ كل ما يرونه 
من احتياطات بشأن معاملة أهل الذمة . ١‏ 

خامسا : أظهر ولاة الأمر تساععاً حين استخدموا النصارى والبود ق 
عدة وظائف بالدولة وى مقدمة ذلك إشراكهم فى جيش ايلاد( بقول 
ابن عذارى و وق سنة أربع وثلاثين وحخسهاثة خرج تاشفين بعسكر كبير من 
لتونة والحشم وزناته لقتال الموحدين ومعه حمع من النصارى مع قائدم 
الربرتير فببى نحارمهم نحو شهرين ثم رجع إلى مراكش :217 يجانب ذلك كانوا 
يكونون الحرس الحاص لأمير المسلمين على بن يوسل292 » يضاف إلى 
ذلك اشتراكهم جباية الأموال للدولة4» » وقد شارك البود النصارى 
فى وظيفة جباية الأمرال0*) , 8 


(1) أشياخ : تاريخ الاندطس ج ؟ ص 11 » د. حسسن محمود : قيام 

دولة المرابطين ص 88.6 » ليفى برونفئسال : الاسلام فى المغرب والاندلس 

ص 757 © 014؟اث دء. السيد محمود سما »؛ الصديق بن العربى : طوائفة 

وشخصيات مسيحية بالمفرب ص 152 جلة تطوان عدد 1 سسئنة ام © 

و6 : 2 رستامدة مه معللع]2 : مستاصومك ...ل 

(؟) ابن عذارى ؛ البيان المغرب جح 4 ص رثات دء. أحسان عباس ٠‏ 

(؟) أشباخ : تاريخ الاندلس جح ! ص 1529 ٠‏ 5 

(1) حركات ؛ المغرب مبر التاريخ ص ؟6؟؟ ؛ د. حسن محيود ٠‏ 

قيام دولة الرابطين ص 411 ؛ ليفى بروفنسال : الاسلام فى المغرب والاندلس 
من /19؟؟ ات دء. السيد محيود 7 

(ه) أشباخ ؛ تاريخ الاندلس ج ؟ ص 8؟؟ ٠‏ 
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سادساً : اشتغال كثير من البود فى بعض الحرف فى المدن المغربية 
كاشتغالهم بصناعة القناديل وزخخعرفة المعادن وصاعة الحلى وغيرها ممدينة 
فاس (0) كنا أن بعضهم اشتغل محرفة البناء ى مدينة سحلماسة9) ولا يتسى 
هم إحتراف هذه الأعمال إلا إذا كانوا يعيشون فى ظل من الأمن والطمأئينة. 
0 سصابعاً : تمتع علماء الوود با مغرب والأندلس محرية الكتابة والبحث ؛ 
يقول اشباخ ٠‏ فنذ القرن الحادى عشر وضع مبوذ شويج الفابى قاموساً عبرياً 
ومباحث قيمه عن الإنشاء والترقم فى اللغة العبرية ولم يطبع مها ىء حى 
وقتنا . وف القرن الثانى عشر ازدهرت المباحث العلمية البودية فى أسبانيا بنوع 
خاص 0 : ولو كان البود يعيشون فى اضطهاد ا تسى لهم التفكير فضلا 
عن الكتابة والبحث ف ديانهم . 

ومن هذا كله بمكن أن نستخلص أن أهل الذمة كغيرهم من طبقات 
اجتمع عاشوا يتمتعون بعدالة ولاة الأمر . 
', أهل الذمة ى عهد الموحدين : 

واجه أهل الذمة موقفاً صعباً فى عهد الخليفة عبد المؤمن » إذ تشير بعض 
الروايات إلى أن اللدليفة عبد المؤمن غصّر أهل الذمة بين الإسلام أو ترك 
البلاد أو القتل ومن ذلك ما رواه النويرئ « وكان عبد المؤمن لا يداهن ف 
دولتة ويأخد المق من ولده إذا وجب عليه قال ولا مشرك فى بلاده ولا كنية 
فى نفعه منبا ع لأنه كان إذا ملك بلدا إسلاميا لم يرك فيه ذميآ إلا عرض عليه 
الإسلام فن أسلم سلم ومن طلب المضى إلى بلاد اانصارى أذن أ فى ذلك و*ن 
أنى قتل فجميع أهل ملكته مسلمون لا خالطهم سواه ؛) وتطبيقاً هذه 
“القاعدة ذإن كيرا من الهو د وامصارى غادروا البلاد فراراً يحيائهء © وى 
ذلك يقول القفطى « وذا نادى عند المؤمن بن على الكوى البربرى المسمتوى 





٠ 1١55 روجية 25 فأس فى عصر بئى مرين ص‎ )١( 

(؟) البكرى : المفرب ص 158 6 145 ٠‏ ش 
< (9) أشباخ : تاريخ الاندلس ج ؟ ص 155 . 
: (؟) النويرى ١‏ نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 358 ٠‏ 5 

(ه) د. محمد بحر عند المجيد : أليهود فى الأندلس صن 88 المكتبية الثقافية 
معدد 9097؟ سسئة ./أكل ٠.‏ . , 0 
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على المغرب ف البلاد الى ملكها بإخخراج البود والنصارى مها وقدر لهم مدة 
وشرط من أسلم منهم بموضعه على أسباب ارتزاقه ما للمسلمين وعليه ما علهم 
ومن ب على رأى أهل ملته فإما أن مخرج قبل الأجل الذى أجله وإما أن يكون 
بعد الأجل ى حكر السلطان مسهلك النفس والمال » ولا استقر هذا الأمر 
خرج انخفون وبى من ثقل ظهره وشح بأهله وماله وأظهر الإسلام وأس 
الكفر 1(6) وممن تظاهر بالإسلام ثم فر بعد ذلك موسى بن ميمون حيث 
لحأ إلى مصر واستقر بالفسطاط (2, 

وقد أشارت المراجع إلى تاذ الحليفة عبد المؤمن موقفاً صريحاً فى فرض 
الإسلام على أهل الذمة فى تونس حين ثم فتحها() يقول ابن الأثير ٠‏ و7 
البلد ‏ أى تونس - وأرسل إليه من بمنع العسكر من الدخول وأرسل أمناءه 
ليقاسموا الناس على أموالهم وأقام علبا ثلاثة أيام » وعرض الإسلام على 
من مها من البود والنصارى فن أسلم سلم ومن امتنع قتل 4.4) 

وقد أحاطت عدة ظروف بالخليفة عبد المؤمن دفعته لمثل هذا الإجراء : 
فالتشدد الديى الى صاحب قيام الدولة » وإعهام كل من مخالف مذهبه 
بالكفر » مع استمرار الصراع المسلح فى الأندلس ومساندة النصارى لأبتاء 
ديهم » واستمرار الحملات الصليبية وشرورها فى المشرق مع خوف عبدالؤءن 
من دسأئس وخيانات أهل الذمة وقد عايش ذلك بنفسه طبقاً للرواية الى 
تشر إلى أن جنود النصارى فى جيش المرابطين هم الذين خانوا سادهم وفتحوا 
أحد أنواب مراكش وبذلك مكدنوا الموحدين من احتلال المديئة©) وأنه 
حن فرض الإسلام محد السيف على أهل الذمة فى تونس » إما كان ى 
طريقه لتخليص المهدية من يد الفرنج ومن يساعدم من أهل اللمة » ومن 


(1) التفطى ؛ أخبار العلماء بأخبار المكماء ص 1.؟ ط ! سئة 5؟؟1ه, 

(؟) نفس المرجع السابق ص ١١5‏ »4 دء محمد بحر مبداأمجيد : اليهود 
فى الاندلس من 8م » عنان : عصر المرايطين والموحدين القمتم الاول ص 5.5 

(9) الئويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 15 ؛ الباجى ؛ الخلاصة 
الثثية ص 5ه » ابن سعيد : ئزهة الانظار ؛ ج 1 ص 115 ؛ أبو عبد الله 
محمد : الحلل الستندسية ص ١ه؟‏ 5 

(؛) اين الأثير : الكامل ج 5 ص ؟1 ء 

زه أشباخ : تاريخ الأندلس ج 1 ص ؟1؟ : | 

(م 6؟ - الحضارة ) 
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ثم أراد أن يؤمن خطوطه الحلفية » كل هذه الظروف هى الى أدت فى الهاية 
إلى هذا التصرف من جانب الحليفة عبد المؤمن ومع ذلك فهذا الموقف لايقره 
الإسلام » إذ أن القرآن يدكر صراحة الآية الكريمة الى تقرر « لا [كراه فى 
الدين » ومن ثم فإن ولاة الأمر من المسلمين لا يسمح لهم بفرض الإسلام 
بالقوة . 

ويبدو أن تصرفات اللحليفة عبد المؤمن دفعت المراكشى إلى أن بصرح 
مخلو المغرب الأقصى من أهل الذمة فى عهد الموحدين يقول « ولم تنعقد عندنا 
ذمة لبودى ولا نصرانى منذ قام أمر المصامدة » ولا فى حميع بلاد المسلين 
بالمغرب بيعة ولا كنيسة ما البود عندنا يظهرون الإسلام ويصلون ف المساجد 
ريقرثوة أولاذم القران ادن عل ملنا وستها وله أعلى عا تحن صدورهم 
وتحويه بيولهم :217 ومن هذا النص نفهم إسلام أهل الكتاب أو تظاهرهم 
الاسام ومن أ ف يكن هنك هل قم فى حا الوحدين »خب أ لأا 
والنصوص تشير إلى عكس ذلك ومبها : 


أولا : أن فرض الإسلام على أهل الذمة بتونس كان مرئبطاً بافتتاح 
المهدية وما فها من الفرنج » وم نشر المراجع الى اطلعت علها أن الخليفة 
عبد المؤمن ن رغم أحدا من أهل المة فى النث الثربية الأخرئ عل إتاق 
الإسلام . ١‏ 

ثائياً : استخدام الموحدين للتصارى ى جيوشهم كا فعل المرابطون9) 
وقد استتبع ذلك وجود أحياء فى مراكش لإقامتهم 29 , 

ثالثاً : وما يؤكد وجودهم بالعاصمة مراكش أنه حين حدث قحط قى 
عهد المنصور الموحدى حرجت طوائف المدينة كلها ومها البود والتصارى 
للاستسقاء والدعاء يقول عباس المراكشى فى ترحته لأنى العبامى السبنى 
المتوق سئة 501ه ١‏ ومن بركاته رضى الله عنه » أن أهل مراكش قحطوا 


(1) المراكثشى : المعجب ص 60."” . 

3غ( الصديق د بن العربى : طوائف وشخصيات مسيحية بالمغرب ص 125 
محجثة تطوأن عدد ١‏ سئة 1م »> 

(9) حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص 755 ,ء 


ب [آإ7 ب 


فى زمان يعقوب المنصور رحمه الله تعالى فأمر الناس بالحروج حتى لم يبق قف 
المدينة أحد وخخرج إلنها البود والنصارى والهاثم والنساء وأو لادهم .006 
رابعاً : لم يكن وجودهم قاصراً على العاصمة » بل كانوا فى أماكن 
متفرقة من البلاد فقد كانت هناك جالية سبودية تعيش فى إحدى قلاع جبل 
فازاز 9 , 
خامسا : وجود طائفة مهم تشتغل بالبناء فى مدينة سعلماسة80) وكانوا 
يشكلون طبقة غنية ى مدينة فاس سنة 87هه / 1145م يقول صاحب 
كتاب الاستبصار ١‏ وأما الآن ‏ سنة 7./ه ه ‏ فهم تجار أهل هذه البلاد 
كلها وأغنياراها وخاصة ممديئة فاس فإنى عاينت مهم من يقال أن عنده المال 
الممدود ورجالا كثيرين » 249. ' 
سادسا : أن.المنصور الموحدى أصدر أوامره بتغيير زى البود المقيمين 
فى البلاد0©» يقول المراكشى : وى آخخر أيام أبى يوسف أمر أن مير البود 
الذين بالمغرب بلباس مختصون به دون غيرهم وذلك بثياب كحلية » وأ كمام 
مغرطة السعة تصل إلى قرب من أقدامهم » وبدلا من العاثم كلوتات على أشنع 
صورة كأنها البراديع تبلغ إلى حت آذانهم فشاع هذا الرى فى جميع جود 
المغرب ول يزالوا كذلك بقية أيامه وصدراً من أيام ابنه أبى عبد الله ؛(5) 
وبطبيعة الخال لا ممكن أن ينفذ هذا القانون ويطبق هذا اترى إلا فى إناس 
يعيشون فى البلاد ويراد تميبرزهم عن غبرهم من بقية طوائف الشعب . 
وهكذا مما سبق نستخلص أن أهل الذمة من المسيحيين والبود عاشوا 
فى البلاد فى ظل الموحدين وأنهم واجهوا فى عهد الخليفة عبد المؤمن تشدداً 
نتيجة الظروف والأحداث الى كانت تمر ما البلاد , 





17) عبانن الراكثشى : الأعلام د أ ص ٠ 1١/8‏ 

(؟) مجهول : الاستيصار ص 181 ٠‏ 

(؟) مجهول : الاستبصار ص ؟١5؟ ٠‏ 

(1) مجهول : الاستيصار صن ؟١؟ ٠‏ 

(ه) اين؛ عذارئ : البيان المغرب جه ؟ صن .ذه ؛ الما تطوان . 
' (5) المراكشي : المعجب ص 7١5‏ .+ 1 


؟لو د 


النعة النقااتف 
البنماء والتعمير 


شبد المغرب الأقصى حركة كبرة فى ميدان البناء والتعير منل قيام 

دولة المرابطين حتّى عهد الناصر الموحدى ؛ وقد شثملت حركة البناء والتعمير 
تنوّعاً وكثرة فن بناء مدن ويأق فى مقدمّها مديئة مراكش عاصمة المرابط.ن 
والموحدين - إلى منشآت عسكرية من حصون وقلاع وأسوار » ويجانب, 
ذلك تلك المنشآت العامة الى انتشرت قى أنحاء البلاد كالمساجد والمدارس 
والمستشفيات واللموامات والفنادق والقناطر وغير ذلك من المنشات . 

وقد حظت بعض المدن المغربية بكثرة المبانى العامة الى أنشئت نشت فها ومن 
هذه المدن مذينة فاس البى امتلأث بكثر من المنشآت العامة( حيث بلغ 
عدد المساجد مها سبعائة وغفسة وثلاثين » ودور الوضوء اثنين وأربعين والسقايا 
تمانين والميامات ثلاثة وتسعين ©) كذلك الطريق الموصل بين تلمسان وفاس 
ومقداره عشرة أيام ؛ هذه المسافة كانت كلها عمائر متصلة9» وهذا يشير 
إلى الازدهار العمرانى الذى شهدته البلاد » ويعلل ذلك باههام ولاة الأمر من 
المرأبطين والموحدين محركه البناء والتعمير . مع توقّر الأموال والحيرة 
المهارية » كل هذا أسهم فا حققته المنطقة من تقدم عمرانى . 

وكان لولاة الأمر دور هام فى تشجيع البناء والتعمير © فأمر المسلمين 
يوسف بن تاشفين بدأ نشاطه فى التعمر والبثاء ببئاء عاصمته فرا قلع ثم 
واصل بعد ذلك نشاطه فى تنمية حركة البناء باللاو 40) وواصل أمير المسلمين 


من رة/ا ٠‏ 
زهرة سيا 

9) مجهول : امرض ذا 1 

(5) مانويل جوميث : الفن الاسلامى فى أسببائيا ص 997 ترجمة 
د. لطغى عبد البديع ‏ الترجمة والنشر » عبد العزيز بنعبد ألله : تاريخ 
المغرب ج ١‏ ص 1٠.‏ » أشسباخ : تاريخ الأندلس جح ؟ ص وم؟ م 0 ' 


آ 1 ل 


على بن يوسف اهامه بالبناء كانشائه لمسجد تلمسان والتوسعة قى جامع 
القروين ل 


حتى إذا قامت الدولة الموحدية » شبدث البلاد أهياماً بالغاً من سلفاء 
الموحدين ف الإنشاء والتعمير سواء فى المغرب أو الأندلس » وحظيت 
مراكش والرباط وغبرها من المان المغربية بكثير من المنشات الموحدية0) 
وقد أولى الحليفة عبد المؤمن إهمامه بالبناء والتعمير ومن ذلك إنشائه لمدينة 
الفتتح ومجانب ذلك إنشائه لكثير من المساجد واتمور فى أنماء ممتلفة من 
البلاد 060 


واقتدى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بوالده فق الاههام بالبناء والتعمير 
وخاصة بالأندلس47) فلما ثولى المنصور الموحدى كان مواعاً بالبناء والتعمير 
وشبدت البلاد فى عهده حركة كببرة ف البناء استمرت طيلة عهده » وى 
ذلك يشير المرااكشى بقوله 8 كان مهمًا بالبناء وى طول أيامه لم مخل من قصر 
يستجده أو مدينة يعمرها0©؟ 6 وثالت العاصمة مراكش نميا كبيراً من 
الإنشاء والتعمير فى عهد ه مجانب المدن الأخحرى 227 وقد أشار ابن ألى زيع 
القن هذه النعات قوله و وكانة حجان أبن نكرت التصرر تلا جاز 





59-54 ؛ 2 رعكام اط طمعومممط عط" : ومتطوعط امع لناظ 
)1١(‏ حركات : المغرب عبر التاريخ ص 16؟1؟ ٠‏ 
(؟) المنونى : العلوم والفئون ص 9؟1؟ ٠.‏ 
(«) أبن عبود ؛ تاريخ المغرب بج ١‏ من 19 » مبد العزيز بتعيد اللهده 
المعجم التاريخى ص 6 ؛ احسان حقى : المغرب العربى ص 51 ؛ ده السحيد 
عبد العزيز سالم :المغرب الكبير ص 170 » 
وج : 2 رعطام نص طم ومط مط : بمتطدءعك1 3 
(1) اليلى : تاريخ الجزائر ج ؟١‏ ص 19 > أشسباخ * تاريخ الاندلس 
ىة ؟ من :م؟ ؛ د. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ص 8151م ء 
(«) المراكشى : المعجب ص ؟15 ٠‏ 
(5) العميرى : مسسالك الأبصار جح " ؛ ق 1[ صن ؟؟1 ؛ أبن المؤقت5 
السعادة الأبدية ج أ ص 15 ٠‏ 


لد 9/5؟! سم 


إلى الأندلس لغزاة الأرك المذكورة أمر ببناء قصبة مراكش وبئاء الجامم 
المكرم الذى بإزاء القصببة و صومعته ؛ وببناء مئار الكتيين » وببناء مدينة 
رباط الفتح من أرض سلا وبينا جامع حسان ومنارته . . . 21(6 وهكل! كات 
اهام ولاة الأمر من المرابطن والموحدين دافعاً قويآً فى دفع عجلة البناء 
والتعمير فى أرجاء البلاد . 


طابع البناء : كان لموقع المغرب الأقصى والظروف الى مر مما » دور 
. واضح فى تأئره بالطرق الختلفة فى التشيبد والبناء ؛ فنذ أن صار إقلها إسلاميا 
وتأسست على أرضه دولة الأدارسة ؛ حتى أصبح مقصدا للأسرات العربية 
الواهدة من القيروان بالإضافة إلى الوافدين من مدن المشرق » وقد حمل 
الوافدون معهم خدراتهم فى طريقة البناء » ومن ثم ظهرت المؤثرات الشرقية 
فى عمليات البناء فى هذه الفثرة فى بناء المساجد واللهامات وغيرها من المنشات 
العامة . 


حتى إذا قاست دولة المرابطن وأصبح الأندلس إقلها تابعاً للمغرب 
الأقصى ء شاهد أمراء المرابطين تلك المهارة الفائقة التى مير مها عمال البئاء 
بالأندلس » والى تجلت ف تلك المنشآت من قصور ومساجد وحمامات وغيرهاء 
ومدى ما وصلت إليه تلك المبانى من إحكام ق الصنعة » ودقة فى النشييد » 
ومن ثم قرر ولاة الآمر الاستعانة ضيراء البناء فى الأندلس ليسهموا فى حركة 
التعمير بالمخرب الأقصى 20 . 


وقد قام يوسف بن تاشفين بلحضار المهندسين وتمال البناء من الأندئس 


. اين ابى زرع : الأئيس المطرب ص 156 طبع حجر‎ )١( 
ترجية أحمد‎ 24 114 © ١١7 (؟) مس ديمائد ؛ الفئون الاسلامية ص‎ 
: عيسى 6 السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير صن 1/417 »6 محمد الثسابى‎ 
أضواء على الآثار الاسلامية ص ١؟ تونمسى سنة 15315 © د. زكى يحييد‎ 
© 648 سنة‎ ١ حسسن ؛ فئون الاسلام ص 197 2 18 4 ط‎ 
ل عمسوتطلم .]1 عل ع ذماو1ك ر سعدذليال‎ 11010, 2: 8 


ذل 9/6 سم 


ليستعين -هم فى -حركة البناء الى قام مها بمدينة فاس (1) » كذللك أمير المسلمين 
على بن يوسف الذى استعان ضخيراء الأندلس ى بناء قنطرة على وادى 
تسيفت 20 , 

وجرى خلفاء ا موحدين على نفس هذه السياسة وهى الاستعانة خدرة أهل 
الأندلس وبرزت بعض الأتماء الأندلسية المشبورة كأحمد بن باسة الذى 
استعان به الموحدون فى كثير من أعمال البناء © والحاج يعيش الالى الذى 
الأندلس قى أعمال البناء بعاصمته0*) يقول الحمترى 3 ثم رجع المتصور يعد 
ائتصاره فى الآرك - إلى أشبيلية ظافراً وأقام مدة ثم غزا بلاد الحوف فحاصر 
ترجالة ونزل على بلنسية ففئحها عنوة » وقبض على قائسدها يومئذ مع ماثة 
وغسين من أعيان كفارها » ووجههم إلى خدمة بنساء الخامع الكبير مع 
أسارئ الأرك 1 0 

وأثمرت الحيرة الأندلسية ثمرتها بأرض المغرب الأقصى » وظهرت ى 
تلك المنشات والأبنية كجامع القرويين بفاس وبجامع تلمسان7) ثم فى جامم 





)١(‏ حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص ,14 ؛ عبد العزيز ينعبد ائله: 
تاريخ المغرب بج !١‏ ص !!! ؛ مانويل جوميث : القن الاسلابى ص 397 
ترجمة د. لطفى عبد البديع ٠‏ 

(؟) دء السيد ميد العزيز ستالم : المغرب الكبير ص 648/ »؛ عبد العزيز 
بنعبد الله ؛ تاريخ المغرب ج 1 ص 111 ٠‏ 

(ب) ابن صاحب الصلاة ؛ تاريخ امن ص 198 حاشية ؛ عنان ١‏ مسر 
المرابطين والموحدين القسم الثانى ص الا ٠‏ 

(5) دء السيد عبد العزيز سسالم : المغرب الكبير ص 875 © 

5315 :2 وآ رطتقلع تسطمطممم 6ه 11.50 عط ر ومجهدم 02 106 

(5) إبن المؤقت : الانبساط بتلخيص الاغتياط ص © / مطبعة الحلبى 
سسئة لاغ؟! ه » 

80 :2 ,عكتأمسظ طوتعمممم عط : ممتعادعد عنعو لظ 

(ه) الحميرى : صفة جزيرة الاندلس ص 1 ٠‏ 

(5) م.سن ديمائد : الفنون الاسلامية ص ؟!! ؛ مانويل جوميث * 
الفن الاسلامى ص ؟6*؟ ؛ حركات ؛ المغرب عبر التاريخ صن 4؟؟ ؛ دء حسن 
محيود : قيام دولة المرابطين ص ؟5؟ ٠‏ 


# ا لد 
الكتبية وجامع القمصبة عرااكش وجامع سحسان برباط الفتح وقصيها (2. 


وبمرور الزمن لم يعد المغرب الأقصى مقتصراً على استقبال عمال البناء 
من الأندلس » بل صار أيناوكه بعد الاحتكاك والممارسة لأعمال البناء يشاركون 
فى أعمال البناء فى الأندنس فضلا عن أعمال البناء مدن المغرب نفسبا » أى 
از المغرس الأتهى مزتر؟ بعد إن كان عتائر؟ فقط 1 وقد لور قللف عن 
عزم الخليفة يوسف بن عبد المزمن على بناء المامع الكبير بأشبيلية إذ استعان 
خراء البناء فى مراكش وفاس وأهل العدوة بالإضافة إلى الأندلسين فى 
بناء هذا المامع الكبير7) يقول ابن صاحب الصلاة : وفى هذه السئة ‏ 
سنة /ا5هه ‏ فى شبر رمضان ابتدأ أمير المؤمنن يوسف بن عبد المؤمن 
باختطاط موضع هذا الجامع العتيق الأنيق » فهدمت الديار داخل القصبة » 
وحضر على ذلك شيخ العرفاء أحمد بن باسة وأصحابه العرفاء البناوئون من أهل 
أشبيلية وحميع عرفاء أهل الأندلس ومعهم عرفاء النائين من أهل حضرة 
مراكش ومدينة فاس وأهل العدوة ٠‏ فاجتمع بأشبيلية نهم ومن أصناف 
النجارين والنشارين والفعلة لأصناف ابناء أعداد من كل صنف صناع 
مهرة ق كل فن من الأعمال ” 


وقد امتازت عبانى المرابطن بالضخامة والقوة والاتساع مع الإقلال 
من الزححرفة40) وهذا يد يتمشى مع المبدأ الديى الذى نشأوا عليه مع ميلهم إلى 
البساطة وقد حظيت المساجد باههامهم » .حيث حرص أمراء المسلمين على 
بثاثها ٠‏ أنماء البلاه » نشراً للدعوة الإصلاحية الى ينادون سا وقد ميرت 
هذه المساجد بأنها و فسيحة ضصخمة الأبنية ذات رحبات فسيحة مكشوفة تحيط 

مها أروقة ذات عقود مستديرة بسيطة الإتساع » كل رواق منبا بلاطة واحدة 





© 885 ذد. السيد عيد المزيز سالم : المغرب الكبير ص‎ )١( 
يفوتظة طنو]8 كه «مموكسرة 3 ز الدع ل‎ 2: 25 
المنية فيك العزيز ربكم * المشباجدا والقصور سن ره سلشكة‎ 59 
سئة 8ه © عنان : عصر المرابطين والموحدين التسم الثاني ص ؟7؟.‎ 4٠. ااترا‎ 
٠. (؟) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 96؟ © هلإ؟‎ 
+3 اد كين موقن :"طون القي؟ الأتافينة ل لكان من‎ 
” حركات : المغرب عبر التاريخ ص ل‎ ٠ 1561 جامعة فاك سسئة‎ 


ىت الا ينه 


تقوم على دعامات ضخمة قصيرة الجذوع زلتراايد و لاتجان لالدو ار 
لع ا 1 نفس الطراز السالف » ومآذنها 
منفصاة علها نه تقوم إلى جانها أشبه ما 3 تكوث بالمائر العالية »(0, 

ومع عدم ميل المرابطين إلى الزخرفة » إلا أنهم أباحوا ذلك فى بعص 
مساجدم وذلك ما حدث ق جامع القرويين بفاس أثناء توسعته سنة #ا"اوه ‏ ' 
١خظلام‏ حيث زين محرابه وقبته بأنواع عمختلفة من الزخرفة والنقش9) وقد 
وصف الحزنائى ألوان النقش والرخرفة الى صنعت بالمسجد بقوله ‏ وأخد . 
فى عمل القبة التى بأعلى المحراب وما محاذمبا من وسط اللاطين المتصل -بما 
فعل ذلك بالحص المقربس الفاخخر الصنعة والتقش فيه على المحراب ؛ ودائرة 
القبلة الى عليه » وزقش ذلك كله بورقة الذهب واللازورد وأصناف 
الاصبغة وركب ف الشهامات الى يجو ادب القبة أشكال متقنة من أنواع الرجاج 
وألوانه على أحسن ما أريد ثم أخذ فى تغشية بعض أبواب الجامع بصفائح 
النحاس الأصفر بالعمل المحكر والشكل التقن 029 . 

غير أن هذه 'زرخحرفة وجدت إعراضاً من الخليفة عبد المؤمن ى بدء 
عهده اقتداء بتعالم ابن تومرت الدينية فى البعد عن التقش والرخرفة ؛ ومن 
هنا حين دخل عبد المؤمن مدينة فاس حرص أهلها على تغطية التقوش من 
الزخخرفة الى مجامعها خوفاً من بطش عبد المؤمن 7؟) يقول الحزنائى «ويذكر 
أن النقش والتذهيب الذى كان بأعلى ادراب وداثر القبة الى علبا غطى 
ذلك بالكاغيد وعمل عليه اص حين عزم الخليفة عبد المؤومن بن على الدخول 
لفاس والصلاة ف الجامع المذكور لأن ذلك كان مشغلا للمصيلين 2*0 إلا أنه 
بعد أن استب الأمر للخليفة عبد المؤمن أذ بأسباب الرخدرفة فى المبانى » 





(1) الجزنائى : زهرة الآأس ص 8ه ٠‏ 
(؟) المئوئى ١‏ العلوم والفنون ص 5!7؟ © ده حمعن ابراهيم ١‏ تاريخ 
الاسلام السياسى ج ؟ ص 511 ٠‏ 
6 :8 معومحمط : عتامطعوظ 111وع!18 
10 : 2 رعنتولالة“آ 06 8166 : صواتتال 
(©) الجزنائى : زهرة الآس ص 8ه ٠‏ 
(4) المتوني : العلوم والغنون ص 819 ٠‏ 
(6) دء حسين مؤنس ؛ تطور العيارة الاسلايية ص 9١؟‏ ء* 
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واتبعه أبنائه من الخلفاء وخاصة بعد اتصالهم بالأندلس واستعاتهم خيراء 
الأندلس ف البناء وصارت مبانهم ناطقة بلوقهم فى الزخرفة الى تجمع بين 
رقة الأندلس مع الفخامة والقوة(21 وقد نجل ذلك فى مسجد الكتبية مرا كش 
منارته العالية ذات الطقاث الهرمية والشرفات اللمتوالية7؟) 

المدن : 

تأسست عدة مدن على أرض المغرب الأأقصى خلال حكر المرابطن 
والموحدين وقامت هذه المدن بدورها الحضارى ق تقدم المنطقة » حيث 
قام ولاة الأمر بانشاء العديد من المنشآت فى هذه المدن ء وقصدها الكثر 
من سكان البلاد ء وأقاموا ببن جنباتها ممارسون نشاطهم ‏ مما ساهم ى دفع 
عجلة التقدم بالبلاد ويأتى فى مقدمة هذه المدن مدينة مراكش عاصمة المرابطن 
والموحدين والى ما زالت تحتل مركزاً ممتازاً بن مدن المغرب الأقصى . 

مراكش )الللارا بسن وين جا عق من اللو حابن اديه مرا كشن 
عاصمة ك المدينة التى أنشئت فى عهد المرابطين ء وقبل إنشائها أتمؤل 
المرابطون مدينة أتمات عاصمة لم20 واختلفت الدوافع فى بناء العاصمة 
الحديدة : 


١‏ فبعض المراجع تشير إلى ازدحام مدينة أمات بقبائل المرابطين 
القادمن اي ا ل أهلها يشتكون لأبى بكر بن عمر الذى أخذ 
بببحث عن مديئة جديدة تضم الوافدين الحدد (4) وقد فوت تلاك المساعى 
فى انخنيار المكان المحالى بمدينة مراكش ووضع أساس المدينة © , 


 "‏ وبعض المراجع يشير إلى أن الهدف من بنائها كان هدفاً استر اتيجياً 


مس سس لأسي ب ل ل ا م 


(1) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ؟؟ . 
(؟) د. حسين مؤنس ؛ تطور العمارة الاسلامية ص /9إ!؟ ٠ه‏ 
0 أين لسسعيبك : ؛ يبيط لخن 5 4 العمرى : : مالك الأيصار 


ل ا ار 


(ه) نفس المرجع السابق ص ٠‏ 4 5 ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج 1 


ص 15 بيروكثة | , 


لاا ب 


عسكريآ إذ أن موقعها كان فى مفئرق طرق الأطلس والصحراء فهى قريبة 
من مواطن المصامدة الذين يشكلون غالبية السكان وق نفس الوقت أ كر هم 
قوة ومن هنا كان اختيار العاصمة جوار ديارهم أراقبة تحركاتهم وقمعها قبل 
استفحالها » ويجانب ذلك فهى قريبة من صحراء المرابطين ومواطن لتونة حيث 
الامدادات العسكرية تصلها فى سهولة ويسر وى وقت قصير0© يشير إلى 
ذلك المراكشى بقوله ‏ ول نتخذ لمنونة . المصامدة ‏ أى المرابطين والموحدين 
مدينة مراكش وطنآ ولا جعلوها دار مملكة لأنها خر من مديئة فاس فى شى ء 
من الأشياء » ولّن لقرب مراكش من جبال المصامدة وصحراء لمتونة » 
فلهذا السبب كانت مراكش كرمى المملكة ؛ 29 . 

م ل وبعض المراجع يشير إلى أ© الدوافع وراء اختيار العاصمة الحديدة 
هو ازدياد نفوذ يوسف بن تاشفين وذيوع صيبته وكثرة جنده وحاشيته جما 
استلز م معه اتخاذ عاصمة جديدة ت:اسب مع قوة الدولة النامية 9© , 

وهذه الأهداف الختلفة بمكن أن تنجم ع وتصب ف وعاء واحد هو حاجة 
المرابطين لمدينة جديدة_» فازدحام مدينة أمات بالسكان مع حرصبم على 
مراقبة قبائل المصامدة يضاف إلى ذلك ازدياد نفوذ يوسف بن تاشفين مما جعلهم 
يبحثون عن عاصمة جديدة لهم . 

وتحتلف المراجع فى تحديد السنة الى بدأ المرابطون فيا تأسيس عاصمهم 
فلسان الدين بن اللحطيب محدد تاريخ بنائها بسنة 417م2©2 يها أبن عذارى 
محدد تاريخ البناء بسئة 451ه / 1044م0 أما صادب كتاب الاستبصار 





(1) مجهول ؛ الاستبصار ص 4.؟ »؛ النويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ 
مجلد ؟ ص 4/ أبن خُلدون » العبر ج " ص 58؟؟ © عبد العزيز بنعبد الله ؛ 
تاريخ المغرب ج ١‏ ص ٠١5‏ ؛ الجزنائى : زهرة الآس ص ١.١‏ » عباس 
المراكشى : الاعلام جح 1 ص 517 51 : 2 رمعءعممممه رز عبمطعد8 ااتوع 87 

(؟) المراكثى : المعجب ص 8ة؟ ٠‏ 

(9) ابن آبى زرع : الأنيس ج ؟ ص 94؟ ت النيلالى » ابن المؤقت ؛ 
السعادة الأبدية دج ١‏ ص ١١‏ ؛ ابن سعيد :.ثزرهة الانظار » ج ١‏ ص 11/0 »> 
السلاوى ؛ الاستقصا ج ؟ ص »2 ٠‏ 

'(؟) لسان الدين بن الخطيب ؛ الحلل الموشية ص ٠ ١‏ 

(ه) ابن عذارى : البيان المغرب ج 5 ص 11 بيروث ٠‏ 


7 الك 


فيشير إلى أن تاريخ تأسيسها كان فى سنة وه 5ه / /51١وم212‏ بها ابن أى 
زرع وابن نجلدون وغيرهما من المؤرخين بشيرون إلى أن بناءها ثم فى سئة 
4ه / 47١1م(‏ وعناقشة التواريخ الختلفة جد أن سئة 401ه لم تكن 
قد تأسست بعد قوة المرابطين فى صحراء لمتوئة فضلا عن تولى ألى بكر بن عمر 
إمارة المرابطن فقد تولاها سنة 448ه / 6١٠١م‏ » أما تاريخ سنة 451ه - 
م والذى أشار إليه بن عذارى حيث ذكر أن أشياخ وريكة وهيلانة 
اشتكوا لألى بكر بن عمر ازدحام المدينة29 فنى هذه الفئرة كان أبو بكر قد 
ترك المغرب الأقصى متجهاً إلى الحنوب للإصلاح بين القبائل المتنازعة » وق 
رواية أنخرى أنه توجه لحهاد الكفار فى إقلم السودان » وقد سبق الإشارة إلى 
ذلك » وتبى بعد ذلك رواية صاحب كتاب الاستبصار وهى سنة 469ه ‏ 
7 م والى انفرد بها ) ومعها رواية مجموعة من المؤرخين وهى سنة 
5ه . 


وأعتقد أن تاريخ سنة 484ه / 51١٠م‏ هو الأرجح لاتفاقه مع سير 
الأحداث » فأبو بكر بن عمر حون انجه إلى الصحراء كان ذلك ق سنة67 5ه 
» ويبدو أن شكوى أنمات بدأت قبيل هذا التاريخ مما اسثازم 
معه البحث عن مكان ؛ وما إن شرع فى التخطيط له حى جاء للأمير ألى بكر 
شكوى أهل الصحراء » ومن هنا ترك يوسف بن تاشفين مكانه وطلب منه 
مواصلة المشروع يؤيد ذلك ما ذكره ابن عذارى بقوله « لما توجه الأمر 
أبو بكر بن عمر إلى الصحراء ولاه مكانه » وتر لك معه الثلث من لمتولة أخوائه 
فاشتغل ببناء مرااكش ومحصيّها . . . وكان يكاتب الأمير أبا بكر بكل مايصنع 


. مجهول * الاستيصار ص 8.؟‎ )١( 

44 ابن أبى زرع ؛ الأنيس جح ؟ ص 78 نت الفيلالى ؛ أبن خلسدون *: 
العبر ج 7 ص 185 » ابن الخطيب » أعمال الاعلام » القسم الثالث ص 6*؟» 
ات العبادى ؛ السلاوى ؛ الاستقصا يد ؟ ص ؟؟. 

9) أبن عذارى ؛ البيان المغرب ج 4 ص 1١‏ بيروت . 

(4) دء السيد عبد العزيز سمالم : المغرب الكبير ص 5./ا . 


(5) لسان الدين بن الخطيب : أعمال الاعلام ألْقسبم ألثالث ص ١؟ا؟‏ ات 
العيادى . 


01 
فيشكرع2(7 إذن محاولات البحث والتسخطيط كانت سئة !48 ه /٠>١1م‏ سنة 
انتفال أنى بكر إلى الصحراء . ثم بدأ تنفيذ المشروح سنة 484 / 57١1م‏ : 
وهى السئة الى أشار إلما ابن أنى زرع وابن خلدون وغبرهما إلى أن تأسيس 

المديئة كان سنة 484ه/ 51١1م‏ . 
آأما اسم المدينة وهو لفظة مراكش فقد عللها السلاوى وابن عبود بأن 
معناها فى لغة المصامدة : امش مسرعاً حيث أن المكان الذى أنشئت فيه كان 
مكمناً للصوص فكان امارة يقولون لرفقائهم تلك العبارة فعرف الموضع 
م10 أما المراكشى فقد أشار إلى أن «راكش هى امم لعبد أسود كان يقم ى 

المنطقة وبقطع الطريق على المارة7) 
وقد بدأ البناء بالمدينة متواضعاً وشارك فى أعمال البناء يوسف بن تأشفين 
يقول ابن أنى زرع والسلاوى : فسكن عأ يوست اين تاشن ت الؤزضع 
مخيام الشعر وبى فيه مسجداً للصلاة » وقصبة صغيرة لاخران أمواله وسلاحه 
: بين على ذلك سوراً » وكان رحه الله لما شرع فى بناء المسجد محترم ويعمل 
فى الطن والبناء بيده مع الخدمة تواضعاً منه :(4» وربما كانت مشاركة يوسف 
فى أعمال اليناء تشجيعاً لمن وله على المساهمة فى ذلك وبذلك تتأسس المديئة فى 
وقت قصير » فلما تولى أمير المسلمين على بن يوسف بى قبا قصره المعروف 

بدار الحجر وأدار عليه لاسرال 0 
حتى إذا قامت دولة الموحدين : حنق قاسنة ففرا راي فى ظل 
خلفاء الموحدين الذين اهتموا مها اهام كبيراً » و ذلك ببناء الكثثر من المنشات 
با » وقصدها الناس من كل مكان » وذلك ليعيشوأ فى العاصمة ينعمون نما 





٠ أبن مذارى : البيان المغرب ج ؛ ص 11 © 51 بيروت‎ )١( 

(؟) السلاوي : الاستقصا ج ؟ ص ؟ ؛ أبن عبود : تاريخ المغرب 
حاص ٠.1١5‏ 

(؟) المراكقى : العجب ص ٠ ٠٠١‏ 

ك4( أبن أبى زرع : الأئيس ي ؟ ص .»؟ ت الفيلائى ©» السلاوى : 
الاستقصا ج ؟ نس ٠.56‏ 

صف المغرب 9" »4 ابن ستعيد : نزهة الانظار 

ا اه خلدون : العبر يج " 
ص 186 4 دء. أحمد شلبى : التاريخ الاسلامى ج ؟ ص 1815 ٠‏ 


١م‎ 

تنم به العاصمة من ازدهار وتقدم حبى اكتظت العاصمة بسكالها مما دقح 
الحايفة يوسف بن عبد المؤمن إلى انشاء مدينة أخرى تكون امتداداً لىاصمة 
مراكش"؟ وق ذلك يقول ابن عذارى : وق سنة تسع وسبعين وغسهائة 
أمر الكليفة أبو يعقوب رمه الله بتوسعة مديئة مراكش وهدم سورها الأأول 
وأقاموا سورا آخخر » وذلك لما دانت لأمير المؤمننالمغرب والأنداس وإفريقنية 
اتجلى الناس إلى مراكش من كل مكان وتفاختروا فى سكناها محسب القدرة 
مسهم وال مكان . . فضاقت بالناس فلم مجدوا موضعا للبناء ولا محلا السكتى 95 
وكان الأمير أبو يعقوب أمر القبائل هسكورة وصنهاجة أن يرتحاوا من بلاد حم 
إلى سكناها بأهلهم وبنهم فامتئلوا ذلك ووصلوا ولم مجدوا حيث يارلوت 
فشكوا ضيقهم وحيرتهم :210 ومن هنا اضطر الخليفة يوسف بن عبدالماق من 
إلى تكليف ابنه المنصور بالإشراف على هذا المشروع 59) فلما توق الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن وتولى خلفا له المنصور الموحدى سئة “ممم /4مك1 ام 
واصل مشروعه فى البناء وحشد له الجبراء والصناع والآلات وأمرهم بيذل 
كل جهد وفن فى سبيل اتقان بنائها وسماها الصالحة©) وضمت العديد من 
القصور والأسواق والفنادق0© , 

وهكذا شبدت عاصمة المرابطين والى بناها يوسف بن تاشفين نطور 
ضخماً منذ إنشائها حتى عهد الناصر الموحدى » إذ صارت كعبة للناس م 
كل مكان تزخر بالمنشآت والميانى امختلفة حافلة بمختلف أنواع النشاط مما دقع 
صاحب كتاب الاستبصار إلى وصفها بقوله 9 ومدينة مراكش اليوم من 
أعظ مدن الدنيا مبجة وحالا ما زاد فها الحليفة الامام وخليفته أمير المؤمنين 
أبو يعقوب وخليفهما أبو يوسعف رضى الله عليمع9) . 





)1( 333-334 : 9 ,20.100 0 1115086 ؛ عدمونك "1 
(؟) ابن عذارى ؛ البيان المغرب جح ؛ ص .2 »© ١ه‏ تطوان . 

(؟) أبن مذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص ١ه‏ تطوان . 

(؟) نفسسن المرجع السابق ج ؟ ص الم . 

(0) مجهول : الاستبصار ص .1؟ . 

(1) مجهول ؛ الاستبصار ص 5,؟ . 


ةا 


مدينة تاقررث أو تامسان الحديثة : وقد أنشأها الملثمون » لتكون مقر 
للادارة العسكرية للمنطقة وليشرفوا منيا على ما حوها من المناطق(0) وقد 
وصفها ياقوت بقوله « تلمسان بكسرتين وسكون ألمم وسين مهملة وبعضهم 
يقول تنمسان بالنون عوض اللام وهما مديثتان متجاورتان مسورتان بينهما 
رمية حجر إحداهها قدمة والأخرى حديثة والحديثة اختطها الملثمون ملوك 
المغرب واعمها تاقررت فبا يسكن الحئد وأصحاب السلطان وأصناف من 
الثاس وامم القدممة أقادير يسكنبا الرعية فهما كالفسطاط والقاهرة من 
أرض مصر » 29. 
مديئة تاودا : وقد أنشأها الملشمون لتكون قاعدة براقبون مها قبائل مارة 
فها الحاى العسكرى للمنطقة ومعه جنوده » وقد حفلت بالميانى 
والقصور”2 وقد وصفها الادريسي بقوله : : والطريق من مديئة فاس إلى 
ببى تاودا مرحلتان وهذه المدينة بناها أمير من قبل الملم ؛ وكانت مديئة 
قائمة بذاتها لكثرة زرعها ومفيد غلاتما وغزر ألبانها وسمنها وعسلها وأسواقها 
عامرة وخصرامها وافرة » وكانت على مقربة من جيل تمارة » وكانت بمكامها 
شبه الغ سداً مانعاً م٠‏ طذاة مارة العايين بتلك النواحى المغيرين على جوانياو ©) 
مدينة القصر : وقد بناها أحد أمراء الملثمين لتكون مقراً له وبى فبا 
قصرا لسكناه وأسرته ولم تكن مزدهرة كغيرها من المدن() وقد وصفها 
الادريسى بقوله 3 وهذه المديئة كأ ندية اقغير بناها أمير من أمراء 
الملثمين وجعل لها سوراً حصيناً وببى بها قصراً بحسنا » ولم نكن بها أسواق 
كثرة ولا طائل تجارات وإنما كان ذلك الآمير يسكلها مع جلة ببى جمه . .976 


© ٠١4 ص‎ ١ عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج‎ )١( 
1 ؛ م رعمتقتط تدك ععأمامتل1 رز عدموره‎ 6 
صر رتنهاع 0 مطوتط عط أن بورمغقتاط عط : بإطوعملة‎ : 5 
٠ من ,1م‎ ١ (؟) ياثوت ؛ معجم البلدان ج‎ 
٠ 19.٠ (؟) مجهول : الاستيصار ص‎ 
٠ 19 ص‎ ١ ابن سعيد ؛ نزهة الانظار ج‎ )0( 
٠ الادريسى : وصقف المغرب صن /الا ؛ 4لا‎ )8( 
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رباط الفتح : اهم خلفاء الموحدين بالبناء والتعمير » وكا تجح المرابطون 
ال تراه براه سيد راكش الى مازالت تؤدى دورها الحضارى 
بالمغرب الأقصى » فإن الموحدين بنوا مدينة رباط الفتح » والى أصبحث الآن ٠‏ 
عاصمة المغرب الأقصى . 

وتقع مدينة رباط الفتح بالترب من مديية سلا » وقد ميت فى بادىء 
الأمر بالمهدية تيمنا بامم المهدى أبن تومرت » واتحذها عبد المؤمن فى بادىء 
الأمر كقاعدة عسكرية لتجهبر' جنوده20© ء ثم شيد مها بعض المنشآات وسكلها 
الناس سنة 48هه / اام . 

وهكذا بدأت المدينة "هعسكر لاستقبال جند الخليفة عبد المٌمن » م أمر 
الحليفة: بتطويرها ومدها بالمياه » وإقامة الأسوار » ومن ثم بدأت القصبة ' 
تستقبل أفواجا من الناس » وتصبح نواة لمديئة كبيرة » حتى إذا تولى الخليفة ' 
يوساث بن عبد المؤمن » اهتّم بتوسيعها والزيادة فببا » حيث بدأ ببناء أسوارها 
من جهة الشهال والغرب0) غير أن المثية عاجلته وتولى خلفا له المنصور” 
الموحدى الذى أقام فها عدة مئشات » وشبدت المديئة على بديه تقدمآ 
وازدهار؟©) يقول المراكثى ١‏ وأما المديئة ‏ أى رباط الفتعح ل فتمت قى 
حياة أنى بوسف » وكملتث أسوارها وأبواها وجمر كثير منها » وهى مدينة 
كبيرة جدا تجىء فى طوها نحو من فرسخ وهى قليلة العرض > ثم خرج بعك 
أن رتب أشغال هذه المدينة » وجعل علبا من أمناء المصامدة من ينظر فى أمر ' 
نفقاها وما يصلحها فلم يزل العمل فها وق مسجدها المل“كور مدة ولايته 
إلى مسنة 4وهه :00 , 





(1) ياقوت : معجم البلدان ج ؟ ص 1١١‏ . 1 

(؟) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المخ اص 486 4م 

(9؟) نفس المرجع السابق ص 555 . 

5( مجهول : ؛ الاستيصار ص 185 © يشل »؛ المراكشى : لمحي 
الفارسية فى مبادىء الدولة الحنصية ل ب 616 مجيول : توأرين مدينة 
فاس ص 44 ؛ أبن الاثير : الكامل ج 5 ص 20؟ . 

333-345 :2 ,1812000 جدل 111501126 : عوقومي 1 
10 :2 ,240053 عط 5ه 4صدرة عط : عأمعود8 
(ه)امراكقى : المعجب ص 4؟؟ . 


شوم 


وقد جاء بناء المدينة مشاماً لمدينة الاسكندرية من حيث أتساع الشوارع 
وحسن التقسم » واتساع البناء وتحسينه وتمصينه وبناها على البحر حيط (01. 

وقد احتاث مدينة رباط الفتح مكانة طيبة من نفس المنصور الموحدى » 
حبى أله عزم على الانتقال إليها وجعلها عاصمة البلاد إلا أن المنية عاجلته 7) 
يقول أبن عذارى « ثم نمكنت صمته -أى ضعة المنصور الموحدى - واستقامت 
راحته فتروح إلى رباط الفتح فاغتبط بسكناه وعزم على الانتقال الكلى إليه(؟) 
وقد أنفق المنصور الموحدى أموالا طائلة فى توسيع مديئة رباط الفتح وإقامة 
منشاتها ©2, 

وجه ولاة الأمر من اللرابطن والموحدين عنايتهم واهتامهم تجاه لملآن 
المغربية حى تيسر سبل الحياة ومتطلباتها لسكان هذه المدن » وف مقدية.ما 
يهم . به ولاة الأمر » توفير الياه اللازمة ليشرب مها الئاس والدواب 
واستخدامها فى مصالحهم الأخرى » وف مقدمة هذه المدن العاصمة مراككش 
حيث حفرت فها الآبار ليشرب نبا الناس + وذلك فى بدء بنائها » يقول ابن 
أبى زرع « وم يكن مبا ماء فحفر الناس ها آباراً فخرج لهم الماء على قرب 
فاستوطلها الناس ع (20. ثم وفد على المديئة عبد الله بن يونس - ولم نششس المرااجع 
إلى جنسلته ‏ و الذى استطاع مهارته أن يوفر الماء لسى البساتين الى انتشرّت 
سبب الطريقة الى أبتكرهالة) وقد أشار الادرسى إلى هذه الطريقة بقوله 
دوماوئها ‏ أى ماء مديئة مراكش - الذى تسى به البسادن مستخرج بصنعة 


|8ا» 





00 سعيكد : بسط الأرضش ص !الا ٠‏ 
(؟) اين عذارق : البيان المغرب جب 4 ص 155١‏ تطوان ٠‏ 5 
(؟) اين أبى زرع : الائيس ص 1597 طبع حجر »؛ السلاوى ٠‏ 
الاستقصا حد ؟ ص 5 0 ٠.‏ 1 
(0) ابن أبى زرع : الائيس جح ؟ ص ,؛ ت الفيلالى » السلاوى * 
الاستقصا دي 1 ص 6 
5 ,وعع24020 ؛ 1 الع 


(م0؟ - الحضارة ) 


سد ”7 حل 


هندسية حسلة استخرج ذاك عبد الله بن بونس . . وذلك أن هذا الرجل 
المكور وهو عبيد الله بن يونس جاء إلى مراكش فق صدر بناها وليس 
مها إلا بستان و احد لأنى الفضل مولى أمير المسلمين . . فقصد إلى أعلى الأرض 
م ل ٠‏ ثم احتفر مها ساقية 
متصلة احفر على وجه الأرض ومر حفر بتدريح من أرفع إلى أخفص متدرجا 
إلى أسفله عيرنان حتى وصل الماء إلى البستان وهو منسكب مع وجه الأرض 
يصب فيه فهو جار مع الأيام لا يتغير . . :27 ثم قام السكان وصنعوا مثله 
فى استخراج المياه حبى كرت ابساتين والحنات 29 . 

وقد بدأ فى عهد أمير المسلمن على بن يوسف جلب الأء إلها من عبن 
5 المديئة تبعد عنبا عذة أميال ولكن المشروع ل يم إلا ى عهد الموحدين 77 

حتّى إذا تولى الموحدون اهتموا بتوفير الماء بالعاصمة حيث بى الحليفة 
عبد المؤمن صبرمجين كبيرين لتجميع المياه ومنهما توزع الماه على المديئة40) 
فلما تولى الخليفة المنصور الموحدى أنشأ سقاية كبرة وذلك فى سنة هلمهه. 
1م00 يصفها صاحب كتاب الاستيصار عوك د ومما شرفا به سيدنا 
ومولانا أمر المؤمندن أبو يوسف حضرته المكرءة أن أرسل فى وسط المديئة 
ساقية ظاهرة مأوّها » ماء قصره المكرم ؛ قشق المديئة من !اقبلة إلى الحوف 
وعلها السقايات لسى الخيل والدواب واستقاء الناس » 280 . 

وهككذا شهدت العاصمة أهتّاما كبيراً من حيث توفير المياه » وذلك 
تنا ساعد على' استقرار الحياة سا وازدهارها . 





(!) الادريسى : وصف المغرب والاندلس ص لا5 ) إية . 

(؟) ققسن المرجع السابق ص 8" . 

30 الادريسى © وصف المغرب ص م" 4 54 6 أبن سسعيك : نر هة 
الانظار ج 1١‏ ص ؟1 ؛ مباسن المراكثى : الأعلام ج 1 ص 58 ؛ حركات ٠‏ 
المغرب عبر التاريخ ص ١؟؟ ٠.‏ 

- (؟) مجهول 'الاستيصار ص 5,؟ ؛ +51 .ء 

(ه) أبن أمى زرع ؛ الأئيس هن م/1؟ طيمع حجر » السلاوى * 

الأستخصا جح ؟ ص ١8١‏ . 


(59) مجهول ؛ الاستيصار ص .1؟ . 


لاخ لم 


وتمتعت باتى المدن المغربية بوفرة الماء مها فهدينة فأس كانت تتمتع موق 
عبان جيك كان يغفها عير قاس إلى مدينتين صغيرتين : عدوة القرويين 
وعدوة الآندلسيين ٠‏ وكان الماء بكثرة فى عدوة القرويين جما جعل أمياء متوفرة 
فى منازل عدوة القرويين 010 وقد حظيت فاس باهّام الناصر الموحدى حيك 
أمر سنة 504ه / /19١17م‏ بعمل سقاية بعدوة الأندلس وجلب إلا الماء من 
عن خارج المديئة 50) 1 

وأما مدينة سلا فقد اهم الخليفة عبد المؤمن بادخال الماء إلبا عى طريق 
القنوات المنصلة بإحدى العيون المائية وذلك سنة 848ه/ ٠118م‏ حى يوفر 
مياه الشرب للناس والحيوانات وس الأرض 7 إلا أن الاهمال أصاب مشروع 
المياه وقد ظهر ذلك واضحاً حين زار الخليذة يوسف بن عبد اللزمن مديئة 
سلا سئة هه / 1110م إِذ رأى الماء فسد جريه ٠‏ وأسن ماوه وانتشر فى 
البطاح ومن ها أمر بتجديد المشروع وأضاف إليه صبريجاً يتجمع فيه الماء 
ومئه يأخل الناس مياه الشرب هم ولدواسبم ©). 

أما مديئة مكناسة فان الموحدين قد جلبوا لها الماء من عين خارجها يقول 
بن غازى ه وجلب إلا - أى إلى مديية مكناسة ‏ الماء على ستة أميال من 
عدن طببة الماء عجيبة القدر بموضع يقال لها تاحما وأجرى الماء إلى الاب انو 
من أبواب الخادم وسعى باب الحماوة :260 وهكذا بذل ولاة الأمر حهدهم قف 
سيبل توفير المياه فى العديد من المدن المغربية . 

ومما يتصل ينظام المدن » تلك الطرق الى كانت نشق أحياعها وقاد 
أقيمت على جوائبها المازل والحوانيت » وكانت هذه الطرق ملتوية ومتعرجة 





هبر التاريخح ص +48 الادريسى :وصف المغرب ص 1/5 ٠‏ 

(6) الجزناثى زهرة الس من 88 » حركات ؛ المغرب عبر التأريخ 
مس 9 > أبن أبى زرع :الأئيس ص 154 طبع حجر ١ ٠‏ 

(6) البيذق : أخبار الهدى ص » أبن صاحب الصلاة * تاريخ 
المن ص هلم السلاوى : الاستقصاج 1 ص ٠ 1١1‏ 

(ه) ابن غازى ؛ الروض الهتون ص ؟ ٠‏ 


ال 0 


بفاس 217 » أما مدينة مراكاش فقد حرص ولاة الأمر على جعل طرقها واسعة 
يفول الإدربمى ‏ وكان مبا ‏ أى مدينة مراكش - أعداد قصور لكشير من 
الأمراء والقواد ونخدام الدولة وأرقنبا واسعة ورحاءبها فسيحة:29) وهذا 
الآتساع فى الطرقات كى يتناسب مع مركز مراكشس كعاصمة للبلاد حيث 
الاستقيالات والمواكب وغير ذلك مما يقتضى معه اتساع الطرقات . كذلك 
مدينة رباط الفتتح والى حاول المنصور جعل تنظيمها على تمط مدينة الاسكندرية 
إذ حرص على جعل طرقاتها واسعة مستقيمة 299 

وكذلك مما يتصل بنظام المدن تلك الأبواب الى أنشئت فى الأسواق 
المحيطة بالمدن » إذ تعددت هذه الأبواب » وقد ذكر القلقشندى أن عدد 
'أبواب فاس القدمة أى فى عهد المرابطين والموحدين؛ والحديدة فى عهد بى 
مرين بلغت ثلاثة عشر بابآ» وقد أنشئت بعض الأبواب فى عهد المرابطدن 
والموحدين ومن ذلك باب الشماعين عدينة فاس سنة 818هم / لكك 
وأيضا الباب الذى أنقأه النصور الموحدى باب اكناور مادينة مراكش 57) 
وكانت هذه الأبواب تغلق ليلا ومن هذه الأبواب ألوات ملائية مرا كش 097 
وأبواب تلمسان20©) وأبواب تعلماسة (5) وغر ذلك من أبواب المدن . 

المنازل والقفصور : 

شهدت المدن المغربية توسعاً فى بناء المنازل والقصور . وذلك منذ أن 
تأسست دولة ا رابطن » كان ذلك نتبجة طبيعية للاستقرار اأسياسى الذدى 
١‏ شبدته البلاد وما ضمبه م ن ازدهار اقتصادى' مما دفع الكثر إلى استيطان المدن» 





. فاس فى عصر بئى مرين ص لا؟‎ ٠ روجيه‎ )١( 

)01 الادريسى ؛: وصف المغرب ص امكلا, 

0 و2 وطقلومط عط ؛ ممتطقط غغعمون8 
(؟) التلتشندى : صبم الاعثشى يج هدص 5م٠1‏ ., 

)م الجيلائى مسقن جك ب ابد يي لز 
(5) السلاوى ؛ الاستقصا جه ؟ ص 1١94‏ . 

التادلى : التشوف صن ءاه 
(5) التادلى : ا ص 1|"ؤ ) ؟5ل . 


لبا ل 


وهذا أدى بدوره إلى كثرة المنازل » يضاف إلى ذلك تشجيع ولاة الأمر من 
المرابطين والموحدين على بناء القصور الى زخحرت مما المدن المغردية . فالعاصمة 
مراكش. زرك : يقصور الأمراء والتادة. وتكان رجال «النولة 001 يفول 
الادريسى ‏ ومديئة مراكش فى هذا الوقت من أكير مدن المغرب الأقصى 
لأنها كانت دار إمارة لمتونة ومدار ملكهم وسلك جمعهم 1 وكان مبا أعداد 
قصور لكثر من الأمراء والقواد وخدام الدولة ؛(1) ومن هذه القصور . 
صر الحجر الذى بناه أمير المسلمين على بن يوسف 7 , 

حى إذا سقطت دولة المرابطن » وقامت على أنقاضبا دولة الموحدين : 
حظيت العاصمة مراكش باههام خلفاء الموحدين فى بناء القصور » فالخليفة 
عبد المؤمن شيد الكثير من القصور )يقول المراكشى ١‏ وأقام عبد المؤمن 
رحه الله مراكش مرتبآً للأمور الختصة بالمملكة من بناء دور واتَخاذ قصور 
وإعداد سلاح ل" 

فلما تولى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن » وازدهرث البلاد اقتصادياً 
وكثر المال بأيدى الناس » أقبل الناس على بناء المنازل والقصور يقول ابن 
صاحب الصلاة ١‏ واغتبط العالم به أى بتجديد مبابعة الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن - و ببيعته » وكثر امال فى الأيدى من توالى محه و بركته وابتنوا 
بمراكش الديار العتبقة واغتّرسوا خارجها » أينع حديقة . . 0 وقد ابتى 





(1)1 أبن سعيد : نزهة الانظار ج ١‏ ص 17 ؛ عبادن المراكثشى : 
الأعلام ىج ١‏ صن 18 . 
2:15 وآ رع #أجهطظ طامتعمممد 2ه 1115167 ؛ أخمع8 7 5 
(؟) الأدريسى ؛ وصف المغرب والائدلس ص 18 ٠‏ 0 
(9) نفسن المرجع السابق ص 59 »© عيد العزيز بنعبد الله ' تاريخ 
المغرب ج ا ص 1١8‏ ه 
ع العيرى : يسالك الأبصار جه 1! قسسم ؟ ص 59؟ ؛ حركات» 
المغرب عبر التاربخ صن الا؟ ٠‏ 
.208 :5 اوتتهمصد كه ه155 5.0.5056 
(ه) !أراكشى : المعجب ص /ا١٠5 ٠‏ 
(5) أبن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 17؟؟ ٠‏ 


و58 ب 


الحليغة يوسف بن عبد المؤمن القصور على الطريق من مراكش العاصمة حو 
مدينة سلا قاعدة الجيوش الموحدية المتجهة إلى الأندلس (201. 

ثم تابع اللخليفة الموحدى سياسة والده فى الإنشاء والتعمير ء وقد سبق أن 
شرت إلى أن الحليفة المنصور ببى ضاحية امتداداً لمدينة مرااكش ومبا عدة 
قصور ومنشآت أحرى وذلك لتتناسب مع عظمة الدولة واتساعها مع سحبه 
للبناء ذلك الحب الذى وصفه المراكشى بقوله « فإنه ‏ أى المنصور الموحدى ب 
كان مهتم بالبناء وى طول أيامه لم مخل من قصر يستجده أو مادينة يعمرها » 
زاد فى مدينة مراكش فى أيامه زيادة كثيرة يطول تفصيلها »2970 , 

وشاركت مديئة فاس أُختبا مراكش فى كثرة بناء المنازل والقنصور 2 
يقول الادريسى ١‏ وعدينة فاس ضياع ومعايش ومبان سامية و دور وقصور 
ولأهلها اهام محوائجهم ومبانهم وجيع آلانهم؛ 9 . 

وقد اختلفت طرق البناء من مديئة إلى أرى وذلك محسب الامكانيات 
والظروف الطبيعية المحبطة بالمدن » فدينة مراكش كانت منازها فى باد 
الأمر مبنية من الطين والطوب المصنوع من الثراب © فلما أراد أمير المسلمين 
على بن بوسف بناء قصره استخدم الحجر المحلوب من جبل امجلين القريب 
من مراكش 27 أما مدينة ماس فقد استمخدم أهلها الحجر والااجر والكلس 
فى أبنيتهم مع أسقف خشبية لمنازلهي 29 ؛ , 

وكان الطابع العام فى تنظم البيت : باب يؤدى إلى دهلر يكتناسب مع حجم 
البييت ومن الدهلير إلى صحن البيت وله الغرف » وقد تكون الدار أرضية 
أو ذات طابقين وإذا كانت دار كبيرة فقد يكون لا أمام الغرف أروقة 


الا 





(1) تقسن المعم السايق ص ؟؟؟ 4 459 2 ؟؟5 . 

(؟) المراكثى : المعجب ص ؟1١‏ . 

8ه كد الانظار ج 1 ص 15 © حركاث ٠‏ المغريبه 
عير التاريخ ص ؟؟؟ا . 

(؟) الادريسى ؛ وصف المغرب والاندلس ص 7 . 

ره نفس المرجع السابق ص ع 8 

1) كمس ن المرجع السابق ص 19 . 

7 الكلقشندى ”؛ ٠‏ ضيح الأعشى د د ص 1١56©‏ . 


ؤأذمة _ 


تدفع عنها حر الشمس ومطر الشتاء » وإذا توفرت الياه بالمدينة وذلك متل 
عدينة فاس » فإن الناس يصنعون فوارة فى عن الدار 20 . 

وقد تكون طريقة اليناء مشامة لباتى إحدى المدن الشرقية كتشابه أبنية 
#علماسة بمسااكن الكوفة ء بقول ابن حوقل 3 وأينيتها . أى سعاماسة كأينية 
الكوفة إلى أبواب رفيعة على قصورها مشيدة عالية ؛(9) وهذا يرجع إلى 
وجود كثير من التجار الوافلدين من الكوفة وغبرها من عدن المشرق وإقامنهم 
سجاحاسة للاشراف على نجارحهم مع غانة وغبرها ومن ها نقلوا معهم 
نظامهم ف البناء . 

وكانت بعض المنازل تؤجر من لا ملك مثرلا خاصاً به » فأبو عبد الله 
محمد بن اسماعيل الموارى من أهل أخمات وريكة وقد توق سنة 21هه ‏ 
هم عمراكش كان يؤجر مترلا بأمات 17, 

أما القصور فقد امتازت بالسعة والضخامة وأشّاها على كل ما محتاجه 

صاحب القصر يقول المنونى ‏ ويكنى أن كل قصر من قصورها - أى قصور 
مراكش - مستقل بالديار والبساتين والميام والاصطبلات والمياه وغير ذلك . 
حتى يغلق الرئيس منهم بأبه على >ميعم خوله وأقاربه وما محتاج له أمر إلى حارج 
داره ولا يشترى شيئاً من السوق للأكل ولايقرىء أولاده فى مكتبخارج) 

أما القصور الى بناها المنصور الموحدى ؛ فكانت مزودة بكل ما يلزمها 
وذات أسوار عالية وبا مقر اللحلافة بالإضافة إلى عدة ديار منها دار البلور 
ودار الرنحان فكل دار خاطة باليساتس ؛ و أمام الخلافة والديار رحبة عظيمة 
تحمل طراد اليل » وى رحبة القصر دار الكرمة والأضياف ؛ وق هذه 
الرحبة المدرسة وهى مكان جليل به خزائن الكتب » ومنبا دار مخصصة ناورارة 





)0( عد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب د 1 ص 17 م احسان 
حلى : المعرب العربى ص 11 ؛ روجيسكه : ماس ف قصر بنى مرين 
ص 155 ٠.‏ 

(؟)ابن حوقل : صورة الآرض ص ٠. 5١‏ 

(؟) التادلى : التقضوف صن ."؟ © 8[1؟ . 

(4) المنوئى ؛ العلوم والآداب ص 5؟؟ ٠‏ 


ات 


وف ثاحية من الضاحية المنشأه مقابر أكابر رجال الدولة » كذلك كانت 
الرحبة مها أبواب تؤدى إلى عدة قاعات لرجال الدولة من أصعاب المهدى بن 
تومرث وأهل حمسن والطلبة » وكذلك قاعات لاجيّاعات القائل على 
اختلانها 0 (20, ١‏ 

وهكذا شبدت العاصمة وغيرها من مدن المغرب توسعاآ ى بناء الدور 
والقصور نتنيجة للازدهار الاقتصادى وتشجيع ولاة الأمر للبئاء . 

منشات عسكرية : 

الحصون والقلاع : 

أقام المرابطون والموحدون على أرض المغرب الأقصى سلسلة من القلاع 
والحصون وذلك لاحكام سيطرتهم على مناطق المغرب الأقصى » ومراقبة 
القبائل خشية عصيانبها وتمردهاء وانتشرت هذه القلاع والحصون من مراكش. 
فى الحنوب حبى مدينة فاس فى الشهال ومن تلمسان فى الشرق إلى طنجة 
فى الغرب7) 

وقد حرص المرابطون منل أن سيطروا على المغرب الأقصبى على إقامة 
هذه الحصون فى أماكن متفرقة من البلاد وخاصة فوق جبل درن وذلك 
لمراقبة المصامدة الكثرة الغالبة من سكانه )و لذا بلغ عدد الحصون والقلاع 
فوقه ما يزيد على سبعين حصنا (4) يضاف إلى ذلك مراقبة بقية القبائل الى 
كانت تعيش على أرض المغرب الأقصى كقبائل زناتة وقبائل برغواطة » 
ويجانب ذلك فإن انشغال المرابطين بمعارك الأندلس » استلزم معه تأمين 
ظهرهم بسلسلة من الحصون تأخذ على عاتقها مهمة مراقبة السكان فى غياب 





(1) نفس المرجع السسابق ص 551 4 .40؟ » حركات : المغرب 
عبر التاريخ ص اللا , 

0 ذه حسن مكيود © تيام دولة المرابطين ص 8م؟؟ , 

(؟اابن خلدون ؛ العير ج 5 صن 1١9‏ 4 294؟ 4 عيباسن المراكثبى © 
الأعلام ج 1 ص ١617‏ 5 

(5) أبن سس عيد ١‏ نزهة الاننثار حى أ ص 1١‏ »؛ الائريسى : وصفه 
المغرب ص 55 , 


مس قثا ل 


الحبوش المرابطية المحاربة فى ميدان الأندلس27 , 

وقد زادت حاجة المرايطن هذه الحصون والقلاع حين الدلعت ثورة 
اللهدى بن تومرت ونحركت قوات الموحدين للاستيلاء على مناطق المغرب 
الأقصى » ومن هنا زاد أمير المسلمين على بن يوسف هذه الحصون والقلاع 
وشحلها بالمقاتان لمراقبة نحركات الموحدين يقول البيذق و أحذ المحسمون - 
أى المرايطين ‏ الحصون وبنوها فى مواضع دارت بها الحبال من حميع الحهات 
الكى يتتصروا با على الموحدين أعزم الله . 00 

وكانت هذه الحصون تشيد من اللحجارة والطوب ذات جدران شميكة 
وتتخالها أبراج نصف دائرية للمراقبة0© وكان يقم ببذه الحصون قوة 
عسكرية ومعها المون والعتاد » ومن أشبر هذه الحصون : -حصن امرجوا 
وهو على جبل مرتفع يشرف على وادى ورغة وهو مبى بالحجارة والير (4) 
وقلعة تاسغيموث الى بناها ميمون بن ياسين وكانت مبا قوة تقدر عائى فارس 
وخمسماتة من المشاة وهى على ثلاث كيلو مئرات جنوب شرق مراكش”) 
وغير ذللك من القلاع والخحصوت . 

فلما نادى ابن تومرت بدعوته لم جد مكاناً آمنآ سوى إحدى الحصون 
الطبيعية وهو تينملل الذى وجد فيه ابن تومرت موطناً حصياً » وموقعاً ممتازاً 
لينشر مته دغوته وتنطلق منه قواته دون أن يتمكن المرابطون من الوصول 
إليه وقد وصف ابن الخطيب مدى حصانته بقوله ‏ ولا يعلم مديئة أحصن 
من تيهال لا يدخخلها الفارس إلا من شرقها أو من غرمما » فأمامغرها وهو 


٠. م حسن محهوذد قيام دولة ألم رأيطين ص ذأ‎ 6١1( 

(؟) البيذق : أخبار المهدى ص 1518 ٠.‏ 

لوا حركات : المغرب عبر التاريخ ص 1594 ؛ 3. حسن محمود : 
يام دولة اأرابحلين ص 9م42 ٠‏ 

(15) مجهول 2 ع : ذا 6 السيد عبد 2 0-0 
بصن 1 0 

. (ه) البيذق : أخبار المهدى ص 8؟1 ؛ د. السيد عيد العزيز سمالم: 

لغرب الكبير ص وال , 


7884 سب 


الطريق إلبا من مراكش بطريق أوسع ما فيه أن يمشى عليه الفارس وحده 
موسعاً ء وأضيقه أن يرل من على فرسه خخوفاً من سقوطه وذلك شرقيا 
إلا أن الطريق مصنوعة فى نفس الحبل » تحت راكبا حافات وفوقه حافات 
وفها مواضع مصنوعة بالفشب إذا أزيلت منْها خشبة لم بمر علها أحد ومسافتها 
على هذه الصفة نحو مسيرة يوم 206 ثم زاد ابن تومرت ى تحصينه9؟ . 
واتحْذ الحصن عاصمة الدولة حتى سقوط مراكش »؛ وصار مكاناً مقدسا 
حيث دفن فيه المهدى واللتليفة عبد المؤمن وابناؤه وهكذا لعب حصن تيملل 
دوراً بارزاً فى استمرار دعوة الموحدين وبقامما . 

وببى الموحدون عدة حصون ولككها لم تكن بالكرة الى شيدها المرابطون 
وذلك لانضهام المصامدة وكانوا يشكلون غالبية السكان فى المنطقة إلى الدعوة 
الموحدية فى بدء عهدها » ومن الحصون الى شيدها الموحدون » قصبة 
المهدى الى بناها عبد المؤمن سنة 18هه/ “كلام عند مصب وادى أى 
الرقراق 29, 

كذلك الحصن الذى بناه الموحدون قريباً من تلمسان2©0 وأيضاً ببى 
الخليفة يوسف بن عيد المؤمن حصنا بالسرس الأقصى للاشراف على معدنه 
الفضضة الذى ظهر بالمنطقة وحمايته من استيلاء السكان عليه(؟) وهكذا بنيت عدة 
حصون وقلاع وذلك تأكيدا لسلطة ولاة الأمر من المرابطن والموحدين . 20 

الأسوار : لعبت الأسوار دورها فى حماية المدن المغربية وخخاصة فى فارة 
الانتقال بس المرابطين والموحدين حيث -حرص المرابطون على بناء الأسوار 


(1)أبن الخطيب : الحلل اللموشية من #م . 

(؟) أحمد مثتار العبادى : كراسات فى تاريخ المغرب من 8994 4 
ذ: الشادض ١:‏ النهرية الابلانية قل المقزب :من +751 , 

(؟) الادريسى : وصف المغرب ص ١٠م‏ 4 أبن سيعيد ١‏ نزهة الأنظار 


(5) ابن أبى زرع ؟ الآئيس ج؟ ص 183 ت الفيلالى © السلاوى 2 
الاستقصاء جه اص 1869 . 


اويا د 


حول المدن الامة كهدينة مراكش وفاس وغيرها من المدن خوفاً من سقوطها 
فى يد الموحدين » وقد تميرات أسوار المرابطين » بأنها كثيرة الثروايا الداخلية 
والخارجية حيث يتخل السور شكلا متعرجاً مما يساعد المدافعين على الفتك 
باعدائهم 21 ومن الأسوار الهامة ذلك السور الذى أنشأه أمير المسلممن على بن 
يوسف حول مدينة مراكش(2) وكان بناء السور نتيجة نصيحة الوليد بن 
رشد لأمير المسلمين على بن يوسف وذلك حين اندلعت ثورة الموحدين بالبلاد 
يقول ابن الحطيب « وكان الذى أشار عليه بتسوير مراكش القاضى أبو 
الوليد بن رشد حين ظهور المهدى عليه ببلاد المغرب 96) وكان ذلك قى 
سنة 90هه // 1111م40) وقد انفق على بنائه ستين ألف دينار 2*2 وى رواية 
أخرى أنه أنفق عليه سبعن ألف ديئار0©) , ”7 

وحظيت مديئة فاس باههام المرابطن » حيث هدم أمير المسلمين يوسف 
ابن تاشفين السور الفاصل بين عدوة القروين والأندلسيين وجعلها مدينة 


واحدة » ثم ببى على بن يوسف سور القوارجةءبن باب الحيسة وياب 
أصلتين 29 . فلما استولى الموحدون علبا هدم أسوارها الخليفة عبد المؤمن 


(!) دء السيد هيد العزيز سالم : المساجد والقصور ص 50؟١‏ 

(؟) ابن الخطيب : الحلل الموشية صى .7 © محمد الشسطيبى ؛ كتاب 
الجيان ورتة 5١.‏ » ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ مى .2 ت الفيلالى ؛ 
السلاوى : الاستتكصا ي ؟ ص 5؟ ؛ ابن القت : السعادة الأبدية يج ١‏ 
ص ١5‏ »؛ أبن القتطان : نظم الجمان صن لا١٠1‏ . 

(؟) أبن الخطيب : الحلل الموشية ص .لا . 

و7 ,220035 عط أن 0 صقرا عط1 ر غأعع8110 

١‏ 0ر11 ل “.1 06 281510156 : متادال 

(؟) ابن آبى زرع ؛ الائيس ج ؟ ص .4 ت الفيلالى ؛السلاوى : 
الاستئمما 0 ؟ ص ٠.56‏ 

(ه) أحيد القطيبى : كتاب الجبان ورقة .!؟ . 

1 أبن القطان ' نظم الحيان ص /ؤو. ١‏ » ابن الحطيب : الحلل 
الموشية صص. إلا ؛ ابن المؤقت 'السعادة الأبدية ةج ؟ ص .186 ؛ عباس 

(/9)ه الجداى : رسالة فى ذكر من أسسن. مديئة ماس صن 0ه مخطوط 
الجزئاى زهرة الآسنى من ؟“ 4 أبن الكاضى : حذوة الاقتباس ص 7؟ 
( القوارجة عيارة فى الاصل من ركن فى الجدار يبرز عن الحصنئ لحياية 
منحلتة فى حالة حصار يوجد فيها يئر يستميد ماءه من وأدى مجاور لاغاثة 
الذين قد يهددهم التطويق ابن صاحب الصلاة : تاريخ امن ص 15م 
حاشية ) . ْ 


مس ايلام ل 


قائلا « انما اسوارنا أسيافنا (1) حبى إذا تولى المنصور الموحدى بدأ فى بناء 
أسوارها وأكلها ابنه الناصر ”© وق رواية أخخرى أن الناصر هو الذى ببى 
أسوارها 2 . 

كذلك شيد الموحدون الأسوار على بعض المدن . ومن ذلك ما أمر به 
الناصر سنة ١501ه/‏ 9504م من تسوير بعض المدن « وق سنة إحدى وسمائة 
بى يعيش عامل أمبر المؤمنين الناصر الموحد على بلاد الريف سور مديئة 
ادس وسور المزمة وسور مليلة خوفآً علهم من فجأة العدو النصرانى غ229 
وهكذا تأسست عدة منشات من قلاع وحصون وأسوار نتيجة الظروفه 
السياسية والعسكرية الى مرت مما المنطقة فى ظل المرابطن والموحدين . 

منشات عامة : 

المساجد : 

قامت دولتا المرابطين والموحدين على أساس دعوتن ديليتتين : دعوة ابن, 
ياسين ودعوة ابن تومرت . وكان الطابع الديبى يسود الحياة العامة فى البلاد 
ومن هنا كان اهام ولاة الأمر من المرابطن والموحدين ببناء المساجد وتعميرها 
ياعتبارها مر كز الاشعاع الفكرى للدعوة المرابطية والموحدية » فضلا عن , 
تأدية المروض وتنفيذ تعالم الدين . 

وقد شبدت العاصمة مراكش اهياماً بألغاً بانشاء المساجد فها والعناية 
مها . وعندما شرع أمبر المسلمين يوسف بن تاشفين فى بناء العاصمة بدأ فى 
بنا » مسجدها الكبير 20 ذلما تولى ابئه أمير المسلمين على بن يوسف اهم 


(أ) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص !؟ ٠‏ 

(؟) الجيلائى : رسالة فى ذكر من أسس مديئة فامسن ص 5ه »4 

(5) ابن أبى زوع : الائيس ص 158 طبع حجر »؛ السلاوى : 
الانقتصا جح ا ص 21715 

()) مجهول ؛ النخيرة السنية ص #4 ت محمد بن أبى شئبه 

سسقة .؟ؤأ . 

(ه) الادريسى : وصفه المغرب ص 58 ؛ ابن سعيد ؛ نزهة الأنظلار 
هج اا اصن "| ,. 


سس الى 1[ ملم 

بالزيادة فى البناء فى مثذئته وقد كلفه ذلك سبعين ألف دينار17 . 

حى إذا استولى الموحدون على العاصمة مراكش ؛ استشار الموحدوفة 
الفقهاء فى موقفهم من مساجد المرابطين فأفتوه, مهدمها لأنها فى رأمهم منحرفة 
عن القبلة(21 يقول البيذق « وبقيت مراكش » وذلك بعد أن فتيحها الموحدون 
لم يدخلها داخخل ولم مرج هنها خارج ثلاثة أيام وكانوا يتشاورون على سكناها 
فامتنع الموحدون أن يسكتوها فقام إلهم الفقهاء فقالرا هم لأى شىء لا 
نسكنوها فقال لهم الموحدون ؛ امتنع المهدى من ذلك ولا سما تشريق مساجدها 
عن القبلة المستقيمة الى لا عوج فها ولا تحريض لأمة محمد صل الله عليه وسلم 
والنشريق لغيرها من اليهود وغيرهم ؛ فقال الفقهاء تطهر وتسكنوها فقالوا 
لهم وما تطهير ها فقال الفقهاء تهدم جوامعها وتببى جوامع أخرى ؛ فهدءت 
جوامعها لأجل تشريقها ونحريفها عن القبلة وامالما إلى المشرق » وهصاكم 
فا جامع على بن يوسل ولم مهدموه كله بل هدموا بعضه 206 وكاتت 
نصيحة الفقهاء نحقيقاً لرغية الموحدين فى هدم آثار المرابطين وطمس معالمهم » 
وف رواية أخرى أن مسجد على بن يوسف ظل مغلقاً ومعطلا لا تقام فيه 
الشعائر واستعيض عنه :ببناء جامع آخر بناه الموحدون 29 , 

ثم شرع الخليفة عبد المؤمن فى بناء جامع كبير هو جامع الكتببين وذلك 
فى سنة “اههه / 1181م وحشد له مجموعة كييرة من الصناع وثم بناؤه فارة 
قصير 5(*) وقد وصفه المقرى بقوله « أمروا أى الموحدون ‏ بيئاء المسجد 


- ١؟ ص‎ ١ ابن الؤتت : السمادة الأبدية ج‎ )١( 


(1) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص 1.8 * أبن المؤتت : السعادة 


وجه :2 رولا .عسأمصظ طماعممم: 1ه تإرمنولاظ 5006 .8.1 
() البيذق : أخبار الميدى صن ٠. ٠١6‏ 


(؛) الادريسى : وصف المغرب ص 58 ؛ أبن سعيد ' نزهة الأنظار, 


٠. ١" اص‎ 


زه) التلتشئدىي ؛ صيم الأعشى ي ه ص ١١١5‏ » حركات * المقربه 


عبر التاريخ ص 7458 ؛ دء. السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبي صن . 


6197م )2 64م . 


ساكية ا 


الجامع محضرة مراكش فبدىء ببنائه وتأسيس قبلته فى العشر الأول من شهر 
ربيع الآخر سنة ثلاث وغسين وحسماثة » وكل منتصف شعبان المكرم من 
العام المل كور » وعلى أ كل الوجوه وأغرب الصنائع ؛ وافسح المساحة » 
وأبعد الساء والنجارة » وفيه من شمسيات الزجاج ودرجات المدر والمقصورة 
ما لو عمل فى السين العديدة لاستغرب تمامه فكيف فى هذا الأمد اليسير الذى 
لأيتخيل أحد من الصناع أن بم فيه فضلا عن بنائه ؟ وصليت فيه صلاة الدمعة 
منتصف شعبان المذكور»(21. وري عات الحو هن إزرباءة الكت 
انين كانوا يروجون بضاعتهم يجانب المسجد2 ثم أمر المنصور الموحدى 
ى أسئة 1وهه يبناء مثذنة كبيرة عل لاه ل را 
بالصنع الأنيق 297 ويجانت بناء مئارة ضخمة لمسجد الكتبيين فإِنه أمر ببناء 
مسجد كبير بالضاحية الحديدة التى -جعلها إمتداداً لمديئة مراكش وكان ذلك 
سلة 1 / 014 : 

'أما مديية فاس فقد شبدت اهتاما بالغآ من ولاة الأمر بيثاء المساجد 
والزيادة فبا والعناية مبا » وقد بلغ من اههام أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين ببناء المساجد مها أن أمر سكان كل شارع بيثاء سجناى ا يتعرضوا 
للعقاب وكان ذلك سنة 5ه / الا ١م600‏ وحين ضاق" جامع القروين 
بالمطليين » التجأ الفقهاء إلى أمير المسلمين على بن يوسف مطاليين بتوسعة 
المسجد تأمر بالزيادة فيه290 وقد بلغت الزيادة ق مساحتثه حخسين_وثمائمائة 


ليق حركات : : لغرب حبر التاريي سا جيم 3 
(؟) ابن المؤثت : السعادة الأبدية ي ؟ ص 186 )| السلاوى 


الاستقصا حت ؟ 


من 6 15 
ان الأقدد + الشمادة الأندية ح ؟ ص 186 4 عباس المراكشى: 


الا عا جه ١‏ هن 35١‏ . 


1535-4 : 1 2/1210 دان ع أماكت 8‏ : عدووو ع1 
| (5) ابن أبى زرع ١‏ الأئيس ج ؟ ص 46 ت الفيلالى »© السلاوى 


الانتتقصا د ١‏ ص 56 . 


01 الخيلاتي : رسسالة فى ذكر من أسس مدينة فأسن ص 5 
“م كدو السيد عبد العزير سالم الثرب الك من 064 


لها 


م 


وألف مثر مريع 207 

وتوالى اهيّام ولاة الأمر مسجد القروين فصنع له مندر جديد تكلفم 
ثلاثة آلاف ديئار وتمانمائة دينار وسبعة أعشار ديئار قضبة وكان ذلك فى ستقر 
معدم / 201147 أما جامع الاندلسيين فإنه لثى اهام خاصا من الناصر 
الموحدى -حيث أمر بادخخال عدة تحسينات عليه وممما بناء باب -جديد له كر 
أمر ببناء سقاية للوضوء ربيت لصلاة النساء وكان ذلك سنة 04> ها /1151م9) 

وامتد اههام ولاة الأمر إلى المدث المغربية الأخرى وبئاء المساجد فبا وقد 
ظهر ذلك واضحاً حين أمر الخايفة عبد المؤمن ال ا أرجاء 
البلاد 9 ثم دخلت سئة سين يخسماثة ئة فها أمر أ مير المؤمنين عبد المؤمن 
باصلاح المساجد وبنائها فى جيع بلاده 206 » ومن ثم رأينا مسجداً ضخما فى 
مديئة رباط الفتيح (*» يصفه المراكشى بقوله « وبى -أى الخليفة يوسف بن , 
عبد المؤمن فيا مسجداً عظيماً كبير المساحة واسع الفناء جدا لا أعلم ى 
مساجد المغرب أأكير منه وعمل له مأذنة فى لهاية العلو على هيئة منار الاسكندرية 
يصعد فيه بغر درج؛0© كذلك بنى الخليفة عبد الؤمن مسجد مدب تيال 00 
أما امسجد الكبير ملدينة سسيتة فق بناه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين [28. 





(1) عبد الهادى التازى ؛ احد مشر ثرنا فى جابعة الئرويدص م 

(؟)1 الجزنائى : زهرة الآس ص ؟؟ ٠.‏ : 

(؟) عبد الرحين بن أبى بكر ؛ البستان فى أخبار الزمان ورئة 659 
ابن التاضفى جذوة الاقتباس ص ٠‏ 4 مجهول ؛ الذخيرة السنية ص +١‏ © 
الجزنائي : زهرة الآس ص ١‏ © أبن أبى زرع : الائيس ص ١11‏ طبع 


حجر 
(؟) أبن 6 : الانسن ج ؟ ص 156 ت الفيلالى ؛ السلاوى ؛: 
3299-4 :2 .813506 لال ععاماق11 1 
(ه) حركات ؛ المغرب هبر التاريخ ص 85 ؛ ملين ؛ عصر النصور 
الموحدى صن 39 ٠.‏ 


نسم 86 بد 


وقد أدخخلت عدة تجديدات على بعض هذه المساجد » ومن ذللك اتخاذهم 
المقصورة المتحركة فى مسجد مراكش ٠»‏ وقد أشار ابن نخلده ن إل أن 
الموحدين لم يتخذوا المقصورة إلا فى عهد المنصور الموحدى27© إلا أن بعض 
المراجع أشارت إلى إنشاء عبد المؤمن للمقصورة أثناء بنائه لمسجد الكتبيين » 
وكانت مقصورة متحركة لم تعرفها المساجد من قبل() وقد وصفها ابن 
الحطيب بقوله ٠‏ وصنع - أى عبد المؤمن مقصورة من التشب ا ست 
أضلاع تمع أكثر من ألف رجل وكان المتولى لصنعها رجل من أهل مالقة 
يقال له الحاج يعيش . , , وكيفية هذه المقصورة أنها وضعتث على حركةبعد 
رفم السط عن هو ضع المقصورة فتطلع الأضلاع فق زمان واحد لا يفوت 
بعضّها بعضاً بدقيقة » وكان باب المدر مسدوداً » فإذا قام الخطيب ليطلع عليه 
القتح الباب وخرج المدبر فى دفعة واحدة ولا يسمع له حس ولا يرى 
,. تدبير ها (؟) .١‏ 
كذلك تمرت مآذن الموحدين بالشكل المربع ومنه انتقنت إلى باق مآذن 
:المغرب )2 وكانت بعص المساجد تنار ليلا وخاصة فى ليالى رمضات وذلك 
كا حدث ف مساجد فاس (5) 
وهكذا شبد المغرب الأقصى منل قيام دولة المرابطين اهتّاماً يالخاً من 
ولاة الأمر ببناء المساءجد و الاعتناه بها وإدخخال التدسينات علبها:. 
الجداوين- : 1 
وجه ولاة الآأهر بالمغرب الأقهى اههامهم إلى التعنيم ونشأ عن ذللك أن بنوا 


. اين خلدون : مقدمة ابن خلدون ص 859؟‎ )١( 


(؟) أشبام ١‏ تاريخ الأندلس ج ؟ ص 7507 ؛ د. السيد عبد العزيل 


سالم : المغرب الكبير ص 8464 ©» عئنان : عصر الرانطين” القسم الاول 


ص 6#" 2 #45 , 
(؟ا أبن الخطيب : الحلل الموشية من 1.5 . 


(؟) عثمان الكعاك : الحضارة العربية ص /ه ©» د. زكى محيد 


حنسن ١‏ فئون الاسلام صن 156 ء 
26 :”0 ععأممط ممم وعد :ب نعالانه فرع 1 
زه الحيلانى . رساة فى: ذكر من أسسس مديئة قاس صن 5.هة . 


لساؤءةةسه 
عدة مدارس فق أجزاء متفرقة من البلاد » وذلك لتخريج المتعلمين . 

وكانت أولى المدارس الى انشئت فى عهد يوسف بن تاشفين تسمى 
مدرسة الصابرين ولم تذكر المراجع مكان بنائها(1) كذلك اهم الموحدون 
ببناء المدارس وأول من فعل ذلك الخليفة عبد المؤمن بن على حين ببى مدرسة 
ملحقة بقصره لتمخريج الحفاظ وكدرسة الأوداية لتخريج ضباط البحرية0) 
أما المنصور الموحدى فإنه ببى عدة مدارس ق أنحاء متفرقة من البلاد5) . 
يقول ابن أى زرع » « وبى- أى المنصور الموحدى - المساجد والمدارس 
فى بلاد إفريقية والمغرب والأندلس 6(؛4) ومن هذه المدارس مدرسة المهدية 
عدينة المهدية يقول العيبى « توق السلطان يعقوب بن يوسف صاحب بلاد 
المغرب والأندلس مدينة سلا وكان قد ابتى عندها مدرسة مليحة سماها 
المهدية ؛(0) أما الناصر الموحدى فقد ببى عشرين مدرسة (1), 

وبالنسبة لنظام بناء المدارس فكانت من طابقين وفى وسطه عن مكشوف 
فيه فسقية أو -حوض ماء » وكانت بعض المدارس متصلة بالمساجد الحاورة لما 
ا كان لين الآعر مسلا ياف إلى لك ب كانت يفل خاي ل 
عدة غرف وعلى قاعة كبيرة للدرس 9) 

ا مستشفيات : 

لم تشر المراجع الى اطلعت علما إلى إنشاء المرابطان ستشفيات عامة 
نه كك ١‏ 





فنئييةه * اناري الجامعات الا لامية ص 5 8 
(؟) حركات : المغرب عبر التاريخ صن 518 ٠‏ 
ل , و 57 بععاتمسظ طمكسومية كه ماقت : 5606 .د 
ره السلاوى : الاستقصا ج ؟ ص 198 ؛ الزركلى : الأعلام جه 
ص الا١! ٠‏ 
(؛) أبن أبى زرع : الائيس ص !10 طبع حجر ٠‏ 
(ه) العيئى ؛ عقد الجمان ج ١‏ قسم ؟ ص 5١5‏ . 
() عبد الرحمن بن أبى بكر : البستان فى أخبار الزمان ورقه ٠١‏ 
0 دل سس لمن 


(م6؟ ل الحضارة ) 


عد 85 به 


فلما قامت دولة الموحدين » اهم المنصور ا موحدي بارشأء مسقشى كبير 
وجهزه بكل أنواع العلاج وحشد له مجموعة من الأطباء و ذلك للسهر على 
راحة المرضى )١(‏ وقد وصفه المراكشى بقوله ؛ وببى- أى المتصور الموحدى- 
عدينة مراكش ببوارستانا ما أظن أن فى الدنيا مثله 3 وذللك أنه تخير ساحة 
فسيحة بأعدل موضع فى البلد » وأمر البئائين بإتقانه على ادن الرجوة 
داتقنوا فيه من التقوش البديعة والزخاريف المحكمة ما زاد على الاقتراح وأمر 
أن يغرس فيه مع ذلك من حميع الأشجار المشمومات والأآكولات وأجرى 
فيه مياه كثيرة تدور على حميع البيرت » زيادة على أربع برك فى وسطه » 
احداها رخام أبيض ء ثم أمر له من الفرش التفيسة من أنواع الصدف والكتان 
والحرير والآدم وغيره ما يزيد على الوصف ويأنى فوق النعمت7؟؟ » . 

الممامات : 

اننشرت الهامات فى أجزاء متفرقة من البلاد » ووجه ولاة الأمر 
اهمامهم لبناء الهامات وقد ظهر ذلك حين دخل يوسف بن تاشفين مديئة 
فاس فإنه أمر ببناء المامات27) , وقد بلغت اليامات فى مدينة فاس نحو 
عشرين حاماً0) , 

فلما قامت دولة الموحدين © اهم الموحدون ببناء الهامات وقد ألشىء 
منها الكثير فى عهد الناصر الموحدى يقول عبد الرحمن بن ألى بكر » ١‏ وبى 





ار ا لعيد فيد ا 
1مك . 
و2. 17 رع “أمظ ط5:همم 2ه مون : غأونق .8.2 
1١:‏ بععأمسئة طقتممم عط]' رز قمتعتلدعمم نمع و8 

(؟) المراكقى : المعجب ص إإلم؟ . 

(5) الجيلاثى ؛ رسالة فى ذكر من أسس مدينة قاس ص هم ؛ 
القكلتشندى صبح الأعقى جاه امن 128 ؛ السلاوى : الاأستقصاء جه ؟ 
ص 68؟ ؛ ابن أبى ذدع : الأئيس ج ؟ ص 25 ت الفيلالى ٠‏ 

(؟) البعرى ' المغرب ص 1١6‏ . 


28 سسه 


أى الناصر الموحدى ‏ من الليامات ثلاثاً وتسعين وثلهاثة ٠‏ . 061 وهو رتم 
يبدو عليه طابع المبالغة ء أما مديئة مكناسة فكان عدد الحيامات مها فى عهد 
الموحدين ثلاث حمامات يول ابن غازى ١‏ وكان مبذه المديئة فى أيام الموحدين 
ثلاث حمامات البالى والحديد والصغير وهى باقية لهذا العهد »90). 

أما النظام المتبع فى بناء الحامات » فكان قوام الام قاعة رئيسية الخلع 
الملابس » وفها قبة تقوم على أعمدة » وهناك قاعتان أخريان [حداهما للماء 
الموسط الحرارة » والأأخرى للماء الحار أما سقف كل منبمأ فكان على هيئة 
قبو نصف إسطوانى وفها فتحات صغيرة ينفل مها الضوء() . 

الننادق : 

ارئبط بناء الفنادق بالحركة التجارية بالبلاد » حيث قامت الفنادق 
بدور كبير فى الحياة الاقتصادية بالمغرب7©) إذ مجانئب وظيفتها الأساسية فى 
إيواء الغرباء والتجار الوافدين على البلاد كانت ممزنآ ومكانا لبيع السلع والمواد 
التجارية الْمتلفة ©) 

وقد اهم ولاة الأمر بالمغرب الأقصى بإنشاء العديد من الفنادق فى أنحاء ٠‏ 
متفرقة من البلاد ومن ذلك ما أمر به أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ببناء 
الفنادق عدينة فاس سنة 451ه / ٠1١1م‏ يقول ابن أنى زرع والسلاوى 
« وببى المامات والفتادق والأرحاء وأصلح أسواقها وهذب بنائها . . 629. 

كذلك تأسست عدة فنادق عديئة مراكش وذلك حين أمر اللخليفة 





11 عبد الرحمن بن ابى بكر : البستان فى أخبار الزمان ورتة‎ )١( 

(؟) ابن غازى 'الروض الهتون ص ؟ ٠+‏ 

5 د. وك محمد خنون الاسلام سن 13 .+ 

(؛) عثمان الكماك : الحشارة العربية فى البحر المتوسط ص 56 . 

(ه) ثقسن المرجع السابق ص 16 » ليوبولدتريس *' الأبئية الأسبانية 
الأسلامية ص ١18‏ ترجمة علية ابراهيم . مجلة المعهد المصرى للدراسات 
عدد ١‏ سسنة, أولى سئة 8ه »© دء السيد عبد العزيز سالم ' ناريخ مدينة 
المرية عن 114 + 

(5) ابن أبى زرع : الأئيس ج ؟ ص 56 ت الفيلالى ؛ السلاوى : 


42 سم 


المنصور الموحدى بإنشاء العديد من الفنادق والأسواق والى قصدها التجار من 
كل ناحية(21 أما مديئة رباط الفتتح والى وضع نواتها اللخليفة عبد المؤمن 
وأكلها ابنه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ققد أنشئت ببا الفنادق7) . أما 
مدينة قصر صبباجة والى تعرف بقصر عبد الكريم وموقعها فى شهال 
النلاد فقد أنشىء فبها فندقان وقصدها التجار ومن ثم ازدهرت فا الحركة 
التجارية 290 , 

أما فى عهد الناصر فقد بلغ عدد الفنادق والنى أنشئت للتجار سبعة 
وستين وأربعمائة(؛) وهذا يشير إلى ارتباط حركة بناء الفنادق بالنشاط 
النجارى بالبلاد ومدى الازدهار الذى شبدته البلاد . 

وكان الفندق يقسم إلى عدة أمكنة » فهناك مكان للنوم والراحة وآخر 
لعقد الصلات النجارية من عقود وببوع وغيرها 20. 

وفى بعض الأحيان كان يطلق على الفندق امم السلعة الى تباع فيه( 
ومن ذلك ما ورد فى ترحمة أنى مومبى الدكالى أحد المنصوفين ق مدينة سلا 
أنه كان يقم بفندق الزيت )ركان بعضهم يتتخل الفندق مكانا لإقامته الدائمة 
كأنى العباس السببى والمتوق بمراكش سنة ٠.ه/‏ 1918م فإنه كان يسكن 
أحد فنادق مراكش (8) . 

القناطر : ْ 

أقام ولاة المغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطين عدة قناطر على أنهار 
المغرب الأقصى » وذلك (ريط المناطق بعضها يبعض مع استغلال ميأه الأمبار 


(1) مجهول ؛ الاستبصار ص .!؟ 6 عباس المراكقى : الأعلام 
حجااص 1511 . 

(؟) نفس المرجع .السابق صن 184 ٠‏ 

(*) بمحهول : الاستيصار صن .15 ٠‏ 

(؟) عبد الرحمن بن أبى بكر ؛ البستان فى اخبار الزمان ورقة 51 

(هغ عثمان ألكعاك : الحضارة العربية ص ؟5 © 16 . 

() ليوبولدتوريس ؛ الابئية الأسبانية ص 118 ترجمة علية أبرأهيم 

(/9) التادلى : التشوف ص كلم1 ؛ لها ٠‏ 

() بايا التنيكتيى : نيل الامتهاج ص 1ط أ سثة ١ه"ا! ٠.‏ 


--#0ءة مسد 


فى رى الأراضى الزراعية وقد أشار ابن أبى زرع إلى أن هدف المنصور 
الموحدى من بناء القناطر دو جلب الماء فى البرية (1), 

وقد ببى المرابطون عدة قناطر بالمغرب ومنبا قنطرة تافسيفت نسبة إلى 
هر تانسيفت وقد بتاها أمير المسلمين على بن يوسف 7() أما طولها فقلد 
بلغ أربعماثة مثر وبنيت بالأجر والحير29 . 

وقد استعان أمير المسلمين على بن يوسف فى بنائها ببنائين من الأندلس 
ومن المغرب47) . إلا أن هذه القنطرة لم تلبث إلا أعواماً يسرة حى هدمت 
تأر السيول(*) . وكذلك اهمم الموحنوق بيناة القناطر + وشيد اللارفة 
عبد المؤمن قنطرة بين سلا والمهدية إلا أنها دمت بتأثير قوة التيار ى الشهر 
المقامة عليه القنطرة7") لذا حين زار الخليفة يوسف بن عيد المؤمن المنطقة أمر 
بإقامة جسر آخر إلى جانبه() . أما فنطرة تانسيقت والى هدمث بفعل السيول 
فقد أمر الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بتجديد بنائها(8» كذلك وجه المنصور 
الموحدى اههامه لبناء القناطر < وبى الصوامع والقناطر لحلاب الماء ى الرية 
واتخذ علبا المنازل50): . وهكذا وجه ولاة الأمر اهامهم إلى بناء الفناطر 
مجانب اهّامهم بإقامة المنشآت الأخرى . 





() المراكشى : المعجب ص ع” ؛ أبن ستعيد : نزمة الأنظان 
د اص ١١‏ ؛ عباس المراكقى : الأعلام ج ١‏ ص 19 © د. حسن محبود: 
قيام دولة المرابطين ص اه؟ 

89 2 لعولة عل عسموتتلة ,1 عل ععأمعكنة : متايال 

م حركات : المغرب عبر التاريخ ص ؟؟؟ ٠‏ 

() الادريسى : وصف المغرب والائدلس صن ٠ 1١‏ 

(ه) ثقسن المرجع السابق ‏ ص 15 

() ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص ٠ 15. 4 54١5‏ 

(9) نفس المرجع السابق ص 255 »؛ .565 ٠.‏ 

(4) ابن أبى زرع ؛ الائيس ص !15 طبع حجر ٠‏ 

زة) نفس المرجع السابق ص !16 طبع حجر ٠‏ 


ل 54 سب 


الفصل الراسم 


العادات والتقاليد 


عاش سكان المغرب الأقصى منذ أن تأسست على أرضه دولة المرابطين ى 
ظل عادات وتقاليد موروثة ٠.‏ بعضها ورئه عن الأجيال السابقة » وبعضها 
استخدئت خلال هله الفئرة نتيجة لظروف سياسية ودينية مرت مها المنطقة 
ومن ثم فإننا سنتناول فى هذا الفصل ؛ الأسرة وما تتضمنه من زواج وعادات 
متعلقة بذلك » والصحة ومدى اهام ولاة الأمر بالشثون الصحية بالبلاد 
ومظاهر ذلك ثم التعرض بعمسد ذلك للمجالس وأنواعها » والااحتفاللات 
وألواها » والمواكب وأنظمها ثم وسائل الثسلية المتنوعة » ويل ذلك 
اللأكولات والمشروبات وأنواعها وأخيرا الملابس وتنوعها , 

أولا : الأسسرة 

كانت الأسرة نواة المجتمع المغربلى » وهى تتكون عادة من الزوج 
والروجة وأبنائبما » وكان للزوج أن يروج بأكثر من واحدة طبقا للشريعة 
الإسلامية » على ألا يتجاوز العدد أربع زوجات » إلا أن بعض رئساء جدالة 
ولتونة كانوا يروجون بأكثر من العدد الشرعى وذلك قبل جىء عبد الله بن 
ياسين إلهم » ومن هنا أمر داعية المرابطين الاقتصار على أربعة طبقة لأحكام 
الدين » يقول ابن ألى زرع ١‏ وكان بحى قد أنزله معه ‏ أى أنزل معه أبن 
ياسبن ‏ فوجد عنده تسع نسوة فسأله علبن » فقال هن زوجاق » ققال له 
الفقيه » هذا ثىء لا مجوز فى دين الإسلام وإنما مجوز فى ذلك أربع » ففارق 
حمسا » فأجابه بالسمع والطاعة وفارقهن ثم قال إن حميع الروئساء من كدالة 
ولمتونة على مثل حالى فأنذرهم وعرفهم حكم الله 6(١)ويبدو‏ من النص أن هذا 
العرف كان متبعاً ببن الرؤساء دون العامة » وقد غير ابن ياسين هذا الوضع 





(1) أبن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص ١١‏ ت الفيلالى . 


سالاءع سمس 

وأرشدهم إلى أحكام الدين فى ذلك0) . 

وكان بعض الرجال يْروجون نساء من جنسيات أخرى تخالف جنس 
العربر كزواج اي المصامدة كانوا يعترون 
الزواج من الحبشيات عار فى الحوار الذى دار بين أنى مدين أحد المتصوفن 
بالمغرب وبين أفى محمد عبد الرازق الحزوى تلميذه ما يفيد استتكار المصامدة 
للزواج من الحبشيات حيث قال أبو مدين لتلميذه : أو تفعل ذلك أى الرواج 
من حبشية ‏ ونكاح الحبشية عند المصامدة عار ؟971؟) ؛ ولعلهذا يرجعإلىنظرة 
المصامدة للحبشيات واعتبارهن أقل مهم مثرلة . 


وكان بعض الرجال لا يروجون إلا ممن تيسرت أحوالن المالية » 

ولذا اشتكت امرأة لانى العباس السبتى المتصوف والمتوف مراكش سنة 
٠ه‏ / 1718م بآن لدما أربع بنات لا يتروجن وقالت له ١‏ عندى أريع 
بئات بالغات قادرات على الزواج وليس لن أب ولا مال والناس لا يروجون 
إلا من كان له مال وأنا فقيرة 4(6) ولذا أخذ أبو العباس على عاتقه ترومجهن 
ومشاركة «غيره من الصالحين فى جمع امال وإنقاقه على تزوج الفقرات 3 
ومن هؤلاء محمد بن أحند بن محمد اللخمى ‏ أحد الصالحين بتلمسان 
والمولود مما سئة مدده / 157١م‏ والمتوق سنة 4١5"ه‏ / 1١1١م‏ وكان 
ذا حظوة عند خافاء الموحدين - كان يتصدق عا محسنون به إليه ويجهز منه 
ضعيفات البنات (20, 


وكان الرجال يدفعون مهورا ازوجاهم ومن ذلك ما دفعه أبو عبد الله 
ابن ألى إبراهم والى غرناطه من مهر للسيد ألى حفص لازاوج من ابثته أثناء 





)١(‏ نفس الرجع السابق ص 54 © ابن مععيد : ئزهة الأنظار 

(؟) عباسن المراكشى : الأعلام ج ١ص‏ ١م؟‏ ؛ المآ . 

(9) أحمد بن القاسم : العزى فى أخبار أبى يعزى من ؟1 مخطوط 
التادلى : التشوف ص ٠ 55١6‏ 

(4) عباس اللراكشى ؛ الأعلام ي 1 ص 95؟ ٠‏ 

(ه) أبى زكرياء : بغية الرواد دج | ص لا؟ ٠‏ 


سس ارذع سب 


مقامه بمراكش سنة 4ه ه/ ١١58‏ م(١)كذلك‏ حينعقد الحليفة يوسف بن 
عبد المؤمن قراته على ابئة ابن هردنيش سنئة 0 ه/4/١١‏ دفع لها مهرأ 
خمسين دينار! وأرسل لها هدية الف دينار 20. 

وكان عقد الزواج ينم عادة فى المسجد9) ومن ذللك ما ذكره التادلى 
فى ترجمته لابن النحوىالمنصوف والمتوق سنة “617 ه/ 1115م بسجلماسة 
و وكانت عامة أهل البلدان يعقدوا أنكحهم بالمسجد 249 . 

فإذا ثم عد القر ان أقيمت الأفراح ابنهاجا مبذه المناسبة السعيدة فالخليفة 
يرسف بن عبد المؤمن حين تروج ابنة محمد بن سعيك بن مردئيش صنع 
مهرجاناً عظها يقصر اللسان عن وصفه(2) وكان المغنون يشتركون فق إحياء 
حفلات الزواج وقد أشار التادلى إلى كشر من هؤلاء المغنين الذين أقلعوا 
عن الغناء قُّ الأفراح وانصرفوا إلى العبادة » ومن هؤلاء أبو اماق إبراهم 
ابن عبد الصمد الصهاجى من أهل فضالة من عدوة وادى أزمور وأقام 
مراكش ١‏ وكان فى حداثته تحبا فى اللهو يغنى فى الأعراس ويضرب الداف»(57) 
٠ؤهه‏ و كان مبداً أمره أنه كان فى 'شبيبئه يلعب ويغى فى الأعراس ه 7) 
وأبو ولحوط تونانت بن وجرام المزميرى من أهل بلدة نفيس من حمل مرا كش 
ومات سنة 8ه / 1911م كان فى حداثته يغنى فى الأعراس(8. 

ومن هذا نلمس اشتغال الرجال بالغناء فى الأفراح ونجانب الغناء 
ربما قام بعض المهرة ببعض الألعاب إدخالا للسرور على الحاضرين ومن ذلك 
ما تعوده أهل قرية تاورا إحدى قرى مدينة مكناسة فى أفراحهم حيث كان 


(!) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص /اة؟ . 

(؟) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؟؛ ص ؟؟ ؛ ؟؟ تطوان . 
9) هثمان الكماك : محاضرات فى مراكز الثقافة ص 0 . 
(؟) التادلى : التشوف ص هلا . 

(ه) ابن أبى زرع ١‏ الائيس جح ؟ ص 188 ات الفيلالى . 
(1) التادلى : التشوف من /9.” . 7 

نفس المرحع السابيق ص 54 . 

(4) نفس المرجع السابق ص 2129 . 


جا فثك 


السودانيون يلعبون الثقاف بالحديد ويرقصون ونساؤهم يضربون آله اللعبه 
ويغنين والزامر يزمر لم١١2‏ وأحيانآً تزف العروس وهى راكبة على سرج 
وتحيط بها المغنون ووسائل اللهو الختلفة فى موكب كما فى أفراح تلمسان7؟)2. 

وما يتصل بالأسرة » عادة اسئبها الكليفة المنصور الموحدى وهو حمع 
الأطفال ق العاصمة مراكش كل عام ولتيهم وصرف ديئار من الذهب 
ودرهم من الفضة لكل واحد مهم وذلك لنفقات العلاج وثمرة ليأكلها 
أثناء عملية التذتين لتخفيف آلامه يقول اين عذارى ١‏ وق سنة مس 
وتسعين يخس مالة أمر امنصور بإغذار الأطفال بمراكش وأن ممصمل ى 
يد كل واحد منهم ديثار من الذهب ودرهم من الفضة وحبة من الفاكهة 
المضراء ليشغل -با الطفل عن ألمه ويصرف الدينار فى مداواته فكان يذهب 
فى ذلك كله فوق الألف ألف ما بن ذهب وفضة فكان هذا من مكارمه 
الذى لم يسبقه أحد إلها من ملوك المتقدمس 2 وقد -حدد المرااكثى نوعية 
هؤلاء الأطفال بأمم الأيتام المنتقطعون حيث كان مجمعهم فى موضع قريب 
من قصره ولجرى لهم عملية التتختين (4) ويبدو أن بعض الأسر كانت تحتفل 
بإعذار أبنائها وذلك بذبح الذبائح ودعوة الأصدقاء من المر ان لحضور 
هذه الوئعة(*2. 

ش ثانيآ : الصحة 

لبى سكان المغرب الأقصى رعاية واههامآ فى النواحى الصحية من ولاة 
الأمر منذ قيام دولة المرابطين » وقد تجلى ذلك فى إقامة مستشى المنصور 
الموحدى وتشجيع الأطباء على القدوم إلى المغرب والأندلس غيرها من 





(1) ابن غازى ؛ الروض الهتون ص ؟ »؛ البيثق ؛ أخبار المهدى ص ٠١‏ 

(؟) عبد العزيز ينعبد الله ؛ المعجم التاريخي صن ١‏ ؛ ملين : عصر 
المنصور الموحدى ص 504 4 عنسان : هصى المرابطين والموحدين القسم 
الثانى ص 594 ٠‏ | 

() ابن عذارى : البيان المغرب جب ؛ ص ١8٠.‏ تطوآن ٠‏ 

(4) المراكثى ؛ الممجب ص 9ا8؟ ٠‏ 

(ه) التادلى : التشوف ص 856؟ ٠‏ 


-ل6 41 سب 


البلدان » وتبعاً لذلك ازدهرت العلوم الطبية مما عاد على السكان بعظم الفائدة 
وقد حفلت كتب الطبقات بكثر من الأطباء الذين خدموا فى بلاط ولاة 
الأمر من المرابطن والموحدين وعلى رأسهم أسرة بى زصر . 

وقد تعرضت البلأد فى بعض الأحيان للاوبثة والى شكلت خطراً كبيرآ 
على حياة السكان حيث راح ضحينها الكثر من الناس فى سنة 514هه . 
8م تلوث «هواء مراكش ميكروب سبب المرض لكر من سكان 
مراكش 212١‏ . كذلك الطاعون الذى أصاب مراكش سنة 01/١‏ / 1118م 
أودى بحياة كثير من الناس حى بلغ الموق فى كل يوم ماثة وتسعين شخص 
واستمر ذلك سنة كاملة(؟) وطبقاً لحذه الرواية يكون ضحايا هذا الطاعون 
«لارة" شخصآً » أما ابن ألى زرع فقد جعل الضحايا »رااكش ألفاً وسبعائة 
رجل20 ورا كان العدد الأول هو مجموع الضحايا فى المغرب الأقصى 
كله » وقد مات فى هذا الطاعون عدد من أسرة اللحلافة(4» ء و ومات فيه - 
فى الطاعون ‏ من أولاد الخليفة عبد المؤمن السيد أبو عمران ثم أخوه السيد 
أبو سعيد ؛ ثم أخوهما السيد أبو زكريا وصاحب مجاية والشيخ أبو حفص 
عبر بن محبى الهنتاقى جد الملولك الحفصيين . .» 2*0 يضاف إلى ذلك عدد من 
كانوا مخدمون فى قصور الأمراء بلع ثلائين شخصاً يومي؟”) , 

وثنيججة لاننشار الوباء سأ الئاس إلى حمل بطاقات فها بيالات عنهم حتى 
إذا فاجأ اموت أحدهم تعرفوا على أسرته ٠‏ وكان الناس بموئون فيه من غير 
مرض فكان الرجل لا مخرج من منررله حتى يكتب اسمه ونسبه وموضعه ى 
براءة مجعلها فى جيبه فإن مات حمل إلى موضعه وأهله :(, 





, ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص م4؟‎ )١( 

(؟) أبن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ص 6؟ » 55 تطوان . 

فق أبن أبى زرع ؛ الائيس ص ١1‏ طبع حجر. . 

(؟) ابن عذاري : البيان المغرب ج قطؤوان © اتن كلدو :+ 
العبر ج * ص 0 وا لي طوان ند ناقتا 

(5) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص .؟1 . 

3 ابن عذارى : البيان المغرب جح ؛ ص ن؟ تطوان . 

0 أبن أبى زرع ؛ الانئيس ص 5١1؟‏ طبع حجر . 


11س 

وسائل العلاج ؛ 

عرف الشعب المغرنى كشراً من ألوان العلاج ومن ذلك أنهم انخذوا 
وسيلة العزل كوقاية من العدوى والإصابة بالأمراض اللحطيرة كالخذام » 
فقد أفردوا مكانآً خخاصاً خارج العاصمة بعيش فيه الحلماء لا مختلطون بغير هم 
ومن هؤلاء المرضى ١‏ أبو عصفور يعلى بن وين يوقن الأجذم تلميذ ألى يعزرى 
وأصله من مكناسة نزل حارة الحذماء خارج حضرة مراكش وبها مات عام 
ثلاثة وثمانين وخخسماثة(١)وأبو‏ يعقوب يوسف بن على وكان محارة الحذماء 
ومات فى شهر رجب عام ثلائة وتسعين وخسياثة0؟) . 1 ١‏ 

وهكذا عرف سكان المغرب نظام العزل وتخصيص أماكن بعيدة لإيواء 
ذوى الأمراض اللطيرة . 

نا أن السكان حاولوا الاستفادة من البيثة وما ينمو فما فى مداواة 
أمراضهم وعن طريق تارجم صارت ذه الهدمات الطبيعية مفعوها ى 
علاج كثير ' من الأمرافى ومن ذلك مياه أحد أنبار فاس حيث كانت تفتت 
الحصى الذى يتكون فى المثانة ما أنه يقضى على حشرات الرأس7) وكذلك 
لعيون الساخنة كعين خولان ومة وشتاته كلها عيون ساخئة يستحم فبا 
الناس للتداوى(4) وقد نبتت مجبل فازاز بعض النباتات الى تستخدم كدواء 
لعلاج الأمراض (©) وعدينة أجل شجرة نشبه شجرة الكدارى ومرته تشبه 
الاجاص ؛ جمعونه ويركونه حى يذبل ثم يضعونه فى مقلاة فخار على النار 
فستخرج دهنه وهو جيد ق علاج الكلى وإدرار البول20 . 

وهكذا استغل السكان البيئة احيطة مهم فى علاج أمراضهم . 





. التادلى ؛ التشوف من 8ه؟‎ )١( 

(؟) نفس أأرجع السابق ص 8.” »© ابن المؤتت : السعادة الأبدية 
جاص 59 . 

(9) الجيلائى : رسالة فى ذكر من أسسس مديئة فاس ص 8؟ * 

()) نفسن المرجع السابق ص !54 مخطوط »© هبد العزيز بنعيد الله 
المعجم التاريخى ص 8 . 

(0) مجهول : الاستيصار ص ا18 ٠‏ 

() ثفسى المرجع السابق ص ؟1؟ ٠‏ 


519 سمه 


وجانب العلاج الطبيعى » كانت هناك المستشفيات وأممها تلك المستشق 
الى بنأها المنصور الموحدى وقد سبق الاشارة إلا » وقد جعل المنصور 
العلاج ما ما لكل مواطن سواء أكان غنياً أم فقير(© وجهزه بكل 
ما يلزمه من وسائل العلاج وأجرى الإنفاق عليه من بيت المال17) وقد أشار 
المراكشى إلى تجهيرات المستشى بقوله « وأجرى له ثلاثين ديناراً فى كل 
يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة ء شخارجا عما جلب إليه من الأدوية 
وأقام فيه من الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأكحال» وأعد فيه المرضى 
ثياب ليل ونهار النوم من جهاز الصيف والشتاء 2776 وممن التحق بالحدمة 
فى هذه المستشى أبو أسحمق أبراهم الدالى وأصله من مجاية وكانت له عناية 
بالغة فى صناعة الطب وقد عينه المنصور أميئاً' المستشى وكذلك ولداه(؟) 
وكان المصور يتعهد المسنشى بزيارته الأسبوعية حيث يطمثن على صحة المرضى 
وسير العمل بالمستشنى0) . 

ولم يكن الإشراف على المرضى قاصراً على المستشى بل تعداه إلى معاوننهم 
فى حياتهم بعد مغادرتهم المستشى وهو ما يعرف بنظام التأهيل فى عصرنا 
الحاضر فكان يصرف لكل مريض فقير مقدار من المال يعيش منه ريها 
يتمكن من العمل والكسب ١‏ فإذا نقه المريض فإن كان فقيراً أمر له عند 
خروجه عال بعيش به ريا يستقل وإن كان غنياً دفع إليه ماله وترك سيبهي57) 

ومجانب المؤسسات العلاجية كان هناك الأظباء » ومنهم من كان 
يعالج العامة حيث يقصدونه عرضاهم ويلافعون أجر العلاج ومن هؤلاء 
الطبيب ابن افلاطون عدينة فاس ويبدو أنه نال مكانة طيبة وسمعة عريضة 


. المراكشى : المعجب صن هلمل؟‎ )١( 
طبع حجر » السلاوى : الاستقصا‎ 1١6! (؟)اين أبى زرع : الائيس ص‎ 
. بج ؟ من 118 »4 ملين ؛ عصر المئصور ص 8؟؟‎ 
3.2, معسأمصاظ طة1:ه8400 0 بإتماقنة زر م5‎ 7.2 2 906 
. المراكشى : المعجب ص /إلم؟‎ )9( 


البيسار ستانات ص ١8؟‏ . 


(5) المراكشى ١‏ المعجب صن ١رمل؟ ٠‏ 
(5) نفس المرجع السابيق ص لام؟ ٠‏ 
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ومن ثم أصح أجره مرتفعاً » فقد مرضت أنخت لعلى بن عبد الكرمم وهو 
من سكان مكناسة فجهز مبلغ مائة دينار وتوجه مها إلى أبن افلاطون فى فاس 
لعلاجها(!» » كذلك الطبيب ابراهم بن ألى الفضل بن صواب النخرى من 
أهل شاطبة » أقام بطنجة لعلاج المرضى ثم استقر عدينة فاس وثوق سنة 
كوه 7م20 ., 

ومجانب أطباء الشعب : كان البلاط المرابطى والموحدى يزخر بنخبة 
من الأطباء وق مقدمة هؤلاء أسرة بى زهر الى خدم بعض أفرادها ى 
البلاط المرابطى ثم الموحدى ومن هؤلاء أنى العلاء زهر بن أنى مروان عبدالملك 
وكان مشبوراً بالحذق والمهارة وله علاجات ممتارة وله عدة مؤلفات طيبة 
وقد نخدم فى بلاط المرابطين ونال مثرّلة رفيعة7) واشتغل ابنه أبو مروان 
عبد الملك فى سخدمة الحليفة عبد المؤمن وألف للخليفة اللرياق السبعيى مع 
عدة مؤلفات أخرى ونال مكانة رفبعة لدى اللليفة(4) فلما تو الخليفة 
عبد المؤمن التحق أبو مروان مخدمة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ثم ابنه 
المنصور من بعده (©), 1 

ومجانب أسرة بى زهر كانت هناك مجموعة'من الأطباء المشبورين 
' أمثال أبى بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة والذى اشتغل بالطب فى دولة 
المرأبطين 77)وابن طفيل طبيب اللخحليفة يوسف بن عبد المؤمن والمتوق سنة 
امه هرهم1! م("كوابن رشد وهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 





, 56. التادلى : التشضشوف ص 06؟ ؛‎ )١( 

(؟) اين الآبار : التكيلة لكتاب الصملة ص ٠ ١9/5‏ 

(؟) ابن أبى أصيبعة : عيون الانباء ص 019 بيروث سئة 1558 ) 
آئخل جنئالث: تاريخ الفكر الأندلسى ص ١4!7؛عبد‏ العزيز بنعيد الله ؛ الطب 
والاطباء فى المغرب ص ,"ا . 

(؟) أبن أبى أصيبعه ٠:‏ عيون الأئياء ص ثلم ) أ؟آت , 

() نفس المرجع السابق ص ٠ 25١‏ 

(5) التفطى : أخبار العلياء من 16 »؛ عبد المزيز بثعيد الله ' الطب 
والاطباء بالمغريب ص ٠ ٠١‏ 

() ابن أبى زرع ؛ الائيس ج ؟ صن 1975 ت الفيلالى » عباس الراكثشى 

الاعلام ج ا صص ؟؟ » ه" © أحمد أبين : ظهر الاسلام بج ؟ ص ؟؟1؟ 
طذا؟ سئة 4ه 
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رشد والذى ال حظوة ومكانة لدى الخليفة المتصور الأ وحدى(١)وغير‏ 
هؤلاء ممن حفلت المرجع بعراجمهم ويضيق اغمال عن ذكرهم » وهذآ 
يشر إلى ارتقاء شأن الطب والأطباء فى هذه الفئرة » وما صاحبه من كرة 
لمؤلفات الطبية مما ارتفع بالمستوى الصحى السكان . 
ثالثا : امالس 

تهد المتمع المغرى كثيرا من انحالس المتنوعة والمتحددة الى كان 
يعقدها اللخلفاء فى تصورهم 5 ومجانب ذلك مجالس الوعظ (ابى اننشرت ق 
الأماكن العامة يضاف إلى ذلك تلك المحالس العامة البى كان يعقدها علية 
القوم من الأمراء وغيره, وقد أثمرت هذه احالس وما فيا من مناقشات علمية 
وأدبية » ازده'وا فى الحركة الفكرية بالبلاد ٠.‏ وارتقاء للنواحى الثقافية وف 
مقدمة هذه احالس , : 

مجالس الخلفاء : 

حرص أمراء المسلمين من المرايطين وخلفاء الموحدين على عند | لحلساث 
والى كانوا يشهدوها بأنفسهم » ويشاركون فبا بالحوار والمناقشة » فأمر 
المسلمين تاشفين بن على بن يوسف كان مجالس الأعيان ويذاكرم (0) 
وكان هذا أثناء ولايته الأندلس ٠‏ وممن كان بحضر مجلسه القاضى أبو القاسم 
اخيل بن ادريس الرندى وكان أديبا29) , 

أما فى الدولة الموحدية فقد كثرت هذه احالس الى كان محضرها 
الخلفاء وقد أشار ابن صاحب الصلاة » وكان يعيش ف اعم ادق 
يوسف بن عبد المؤمن إلى عادته فى التوجه إلى مجلس الحليفة فى داره حيث 
قال و كنت أى ابن صاحب الصلاة ‏ صبيحة يوم الأحد الذى وصات 
فيه هذه البشرى الفانحة ‏ وهى انتصار الموحدين على أبن مردنيش ى 
الأندلس ‏ فقد بكرت على العادة إلى منتقيمى دار الحليفة رضى الله عله 





ش )01( الى اصبيقة :عرزن الانباء ص 8؟5.» 515 > أرنسث رينان * 
بن رشد و شدية ص /1؟ » 78 ؛ أحيد أمين ١‏ ظهر الاسلام بج لا ص 555+ 
(؟) أبن الخطيب : الاحاطة جٍ ١‏ ص اه؟اتث عنان ٠‏ 
(؟) أبن سعيد المفربى ١‏ المغرب فى حلى المغرب جح 1 صن #4 , 


ست 219 مت 


جالسا مع طلبة الحفير أشياخ أهل الأندلس نتطام الأخبار وقد بعد زمائبا 
وتوقف الواصلين مها . .3" وهذا المر يفيد تعود الحليفة على الحلوس فى 
داره مع طلبة اللحضير ه هم طائفة العلماء وأشياخ الأندلس . 

وكانك هذه العالس تضم العلماء والأدباء ورجالات الدولة » ومن 
هؤلاء الذين ضمبهم مجالس الموحدين فى عهد الحليفة يوسف بن عبد المؤمن 
الحافظ أبو بكر بن الحد » والفقيه القاضى أبوعبد الله بن الصقر » وغ * 
هؤلاء من العلماء (؟)أما فى عصر المنصور الموحدى فكان مهم أبو الحجاج 
المفسر وعبد الله بن سليان بن حوط وابن زهر الأديب الطبيب وابن رشد7؟) 
والقاضى ااشقندى وكان عالما متبحرا ىق العلوم لق ومجالب هؤلاء كان 
هناك طلية المصامدة وهؤلاء كانوا يشيدوتٌ كل تجالس الدافاء > يقول 
مرا كشبى « وصئف آآخر ممن عب ى بالعلم من المصامدة يسمون طلبة الموحدين 
زلا يذ ف كل عاد عام أذ اص اسه الل انون قير حزلاء 
الطلبة الأشياخ منهم (*2) , 

وكان هذه احالس ق عهد الموحدين نظام خاص تتبعه » فكان الخليفة 
يتصدر النحلس » فخطيب الجماعة » ثم قاضى الحماءة عراكش فرئيس 
الأطباء فأكير غلبا المقيرة ة فباق الأعلام الحاضرين على اختلاف 
مراتهم” "ثم تدار المناقشة حول ماه علحة يإقها الملاة كينها أو اأسد 
العلماء الحاضرين بعد استثئذان اللخليفة '» ويناقش الحاضر ون المسألة » ثم 
مختم الحلسة بالدعاء للخليفة ("2. 


ومن الموضوعات العامية الى كانت تعرض ف المحالس العلمية الموطأ 
الذى ألنه ابن تومرت عيث عرض آبو قوب يوسله بن والردين ق عد 


)1 أبن صاحب الصلاة ٠:‏ تاريخ المن ص هلاز؟ ٠.‏ 

(9؟) أبن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص 18١‏ ت الفيلالى ؛ السلاوى : 
الاستقصسا ج 1 ص كول 'ء٠‏ 

(5) ملين : عصر المتصور الموحدى ص 1١55‏ . 

(:) ابن سعيد ؛ المغرب فى حلى المغرب جِ ١‏ ص ؟!؟ ٠‏ 

(ه) 5 افد ص 8 5 
ص 935 )ع 3 8 1 

/) المراكشى : ألعجب اص 45" ء. 
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مجالس اللخليفة عبد المؤمن فى جمع من أشياخ الموحدين ٠١‏ 
وبجانب هذه المحالس العلمية الى كان يشبدها الخلفاء » كانت هناك 
ا حالس الو يتبادلون فا الحديث عن مشكلة تهم الدو له » وكانتث الأندلس 
تحتل مكان الصدارة ف المشكلات البى واجهت ولاة الآمر من المرابطين 
والموحدين حيث أن الحطر كان قاما فى كل الحظة من هجوم الأعداء على 
أرض الأندلس وعاولة الاستيلاء علا » ومن هنا كانت بعض احالس 
تدور فها المناقشات حول الأندلس ومن ذلك ما كان يتحدث به يوسف 
جح ريا وا الح د ورتين لدي ف لان كاه 
أى عد أهل الأندلس فى كل ساعة بالحيوش بعد الحبوش » 
ا و : إما غرضنا فى ملك 
هذه الحزيرة أن نستتقذها من أيدى الروم لا رأينا استيلاءهم على أكثر ها(29: . 
وكذلك الخليفة عبد الممن ومناقشته لأحداث الأندلس فى مجالسه د ومنبا 
أنه أى عيد المؤمن بن على تذاكر يوما حال الأندلس مع الروم 
المفاتنين فجرى ذكر وقعه أقليش الى هزم فها الطاغبة وقتل ولد أذفونش » 
فقال لوزيره أنى جعفر بن عطيه اخخرج إلى أششياخ اللدند وسلهم هل ب ألحد 
من حضر وقعة أقليش ففعل . .. فسر بِأن بى من محدثه بصفة تلك الخروبه 
وأمر بادخالهما إلى مجاسه العالى » وأمر بأن محضر معهما أشباخ الحئد فكان, 
ذلك » وسألهما عما شاهداه من تلك الحروب فحكياها من أوها إلى آثدرها » 
وعئد مام حكايئها أعطى لابن ريدون خسماثة دينار ولابن تورزجين مثل 
ذلك ..220؛ وهكذا احتل موضوع الأندلس وأخبارها مكانا فى المناقشات 
الدائرة فى مجالس ولاة الأمر . 


وف بعض الأحيان كانت المشاكل اليومية ااتى يواجهها الناس ثثار فى, 
مجلس الحليفة ومن ذلك أن نحبى بن العزيز ‏ وكان ملكا لبجاية قبل اسئيلاء 
عبد اازمن علها ثم أحضره معه إلى مراكش - كان فى مجلس عبد المؤمن 





. أبن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؛ ص .”ات د. أحسان عبان‎ )١( 
. 199 ابن القطان ؛ نظم الجمان صن‎ )( 


بت 1ك 
بوما فذكر الحاضرون تعذر الصرف وشاركهم القول فى ذلك يحى من .أنه ٠‏ 
يعالى من ذلك أيضا لأن خدمه لا مجدون العملات الصغيرة متوفرة » فلما 
سمع الخليفة ذلك أمر بتحقيق مطلهم وتوفير العملات الصغيرة للتداول 217 

مجالس وعظ : 

ونوع آنخر من احالس شبده المجتمع المغرى ٠‏ وهو جالس الوعظ ات 
يتولى الحديث فها العلماء والصلحاء حيث يعظون الناس وبرشدوهم ؛ؤقد 
تمق ذلك فى طريقة ابن تومرت وجمعه للأتباع عيث كان علس إلا الس 
يعظهم ويعلمهم أمور ديلهم 20 . 

و بعضيم كان يتخذ من الأسواق والطرقات مكانا ليعظ فيه كأنى 
العباس السبى المراكثشى والمتوق سنة ٠٠‏ هاء كأن مجلس حيث أمكنه 
الحلوس من الأسواق والطرقات فيحض الناس على احير 60 ا 0 

وبعضبم كان محدد أياما فى الأسبوع حالس وعظه كالعالم محمد .بن 
أحمد بن محمد اللخى وكان يقم بمراكش وله مجالس وعظ فى يقى 
الاثين واللحميس من كل أسبوع (؛)وممن اشتبر بالحديث فى مجالس الوعظ 
أبو مدين المتصوف وامتوق سنة 44ه ه/ ١١9!‏ م حيث كان الناس 
يقصدوله من كل مكان (*2. : 


مالس عامة : ِ 
وهى تلك امالس الى كان يعقدها الأمراء وأكابر رجال لدولة:ى 
قصورم, ومنتدياهم م ومحضر ها الأدباء والشعراء » وكان ذلك نتيجة الاحتكالك < 
المباشر ببن المغرب الأقصى والأندئس ىق عهد المرابطين » وإقبال الغلماء 
والشعراء الأندلسيين على المغرب والالتفاف حرل الأمراء فى المدن المغريئة 
كرا كن وفاس وتلمسان وسائر المدن الأخرى ء وخاصة أن الولاة كانو) 


(1) المراكقى : الممجب ص 1.1 . 

(؟) ابن القطان نظم الجيان ص ؟5 ٠‏ 

(*) عباس المراكقى ؟ الاعلام ى ١‏ صن 3-5 5 

(؟) نفس اارجع السابق ج * ص 41 . 

() أحمد بن القاسم ؛ المعزى فى أخبار لبن يعزى ص ؟ل/ مخطوط . 
(م 97؟ - الحضارة ) 


418 سم 
يتتقيلون بن مدن المغرب ومدن الأندلس وما يصحب النقل من انتقال حاشية 
الآمر عي 00 

. ويجانب هذه امحالس . كانت هناك امالس الفقهية الى كان يعقدها 
العلماء فى المدن المغربية كسيته وفاس وغيرها للمناظرة والبحثوالدراسة(؟) 
ومن الغالس الأدبية الى كانت تعقد فى العاصمة مراكش » مجلس حواء 

- بنثْ تاشفين -. وكان تاشفين أخا ليوسف بن تاشفين لأمه ‏ -حيث كان 
محتيره الكتاب والشعراء وكانت تحاضرهم فيه وممن كان بحفر هاده امالس 
ابن المرخى وابن القصيرة وغيرهم من الأدباء والشعراء (؟. 

واشترك أمراء الموحدين فى احالس ف ولاياائهم حيث كانت تعقد 

تخت إشرافهم ويشاركون فها بالمناقشة والحوار » ومن ذلك المحلس الذى 
كا يعقده أبو بحبى بن أى زكرياء الموحدى أمر سيئة ومحضره العلماء وملهم 
أب والوليد [سماعيل بن محمد المعروف بالشقندى وأبو بحبى بن المعلم الطنجى (4) 

رابعا : الاحتفالات 

شهد سكان المغرب الأقصى العديد من الاحتفالات والى "كانت تقام 
فى المدن المغربية ننيجة لمناسبات محثلفة » وقد اشترك أبناء الشعب فى هله 
الابتفالات معبرين عن شعورهم وعاطفتهم ازاء هذه الاحتفالات 

: وممكننا أن نقسم هذه الاحتفالات باعتبار بواعتها ودوافعها إل أنواع 
ثلوِيّة فهناك الاحتفالات الديئية وأخرى عسكرية ؛ و أخير !| الاحتفالات 
لمتتهوعة نظرا لأسباسما المتحددة , 

الاحتفالات الدينية : 

ا هذه ارتبطت بالمناس'ات الدينية المتكررة كصلاة الجمع والأعباد 


()3ء حسن أحمد محمود ١‏ انيام دولة المرابطين صن ”5 ؟ . 
(؟) رابح بونار : المغرب العربى ص 8*0 . 
آ لوه 3 البيان المغرب ج ؛ ص لاه 2000 
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والليالى الدينية ؛ وقد كان لحلفاء الممحدين احتثال خاص بصلاة الجمعة », 
حيث مخرجون ف هوكب من كبار رجال الدولة ٠.‏ قاصدين المسجد الكبر 
العا 2 مجلس الحليفة ثم تبدأ الشعائر الدينية من قراءة القرآن 
وآذان المؤذنين ثم خطبة الجمعة وبعد الفراغ من الصلاة يعود اللحليفة ى 
موكبه راجعا إل 00 شك أن ذلك يصبحبه خروج الناس لمشاهدة 
الموكب ومشاركهم فى الصلاة مع الخليفة وما يصحب ذلك من مظاهر افرح 
والسرور بروية موكب الخليفة . 

وكاة لقبن رمفان مكاه خامة ٠:‏ حيت غطل به :المي فى جل 
مكان بإقامة الأذكار وقراءة القرآن وتأدية الصلوات بالساجد ٠‏ وكان 
اللاناء عضلون "للك القن وذللك بالقرائة ىمسيف ينانا يان رض" 
الله عنه (؟)وكان الخليفة عبد المؤمن قد أحضره من الأندلس وثقله إلى قصبوه 
كر اكش وجءل له أغطية من الحلد المرصع بالأحجار الكر: وم 5 ' 

أما أفراد الشعب فكانوا محتفلون -بذا اشر لماعك واطلقات 
الديئية4) وقد اختص المغاربة ليلة السابع والعشرين بالتعظيم والتكر م3*). 
وى رواية أخحرى أنها ليلة التاسع والعشرين0١)حيث‏ كانوا يقيمؤن 
الاحتفالات اعتقادا بأنها ليلة القدر وهى ليلة معظمة عند سائر المسلمين ؛ 
كذلك ليلة عاشوراء حيث كان بعض الصالحين يعدون الطعام ويدعون للدي 
لتناوله احتفالا هذه الليلة (29. 


أما الأعياد فكان الخايفة مخرج لتأدية صلاة العيد فى موكب من 0" 
رجال الدواة » وبعد انقضاء الصلاة يتقدم كيار رجال الدولة تتحية الجليفة 
ومبنأته ويدعو هم 3 يذبح كبش بين يديه فى عيد الأضحى » وف اليوم 


ال 


)(1) المراكشى : : المعجب ص 569 ٠‏ 

(؟) التنسى : الدر والعتيان ورقة م6 مخطوط . 
(5) أحمد بن القاسم : المعزى فى أخبار آبى يعزى ص ا مخطوط . 
(ه) ابن الأثير : الكامل ج لم ص 11؟ ٠‏ 

(5) العيرئ : مسالك الأبصار ج ١5‏ قسم ؟ صن 508 . 

(/9) التادلى : التشوف ص 585 ٠‏ 


7.؟5 سد 


التأل مجلس الخليفة فى قصره وتأتيه الوفود وى مقدمها أشياخ الموحدين وأبناء 
الجماعة وطلة الحفير والفقهاء والقضاة والكتاب على ترتهوم ثم بقية اأوفود 
وذلك للنهنثة بالعيد (21. 

ر. وق بعض الأعياد كان الخليفة يفرق الأغنام على من حوله وذلك 
ما فعله الخليفة يوسف بن عبد المؤمن قى عيد الأضحى لسنة /51ه ه 
014 م حين وزع كباشا على أخخوته وأشياخ الموحدين ووجوه دولته 9) 
وقد بلغ عدد الأغنام الى فرقها المنصور الموحدى ق عيد سنة 044 ه 

١‏ /لقد١‏ م ثلاثا وسبعين الف شاه من ضأن وماعز وزعها على الأمراء والحند 
الشراء ©©, 

.ب وكات القادرون من أفراد الشعب يشترون الكباش كى يضحوا بها ى 
عيذ الأضحى (4)وكمظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد » كان الناس يلبسون 
الملايس الحديدة مع التجمل والترين فى أيام العيد 20 . : 

د وما يلحق بالاحتفالات الدينية تلك الاحتفالات الى ممترج فها الحزن. 
بالمجشاعر الدينية » .حيث كان الناس مخرجون فى شبه مظاهرة دينية للمشاركة 
ف" جنازة أحد الصالحين من العباد والمتصوفين والذين امتلأت بم المدن 
الغربية ق القرنبن الخامس والسادس من الحجرة ؛ فاين العريف المتصوف 
والوفى بمراكش سنة *ه هام 1١41‏ م حين ماث احتفل الناس مجنازته0©. 
وو يعقوب يوسف بن عبد الله بن مصباح التادلى المعلم من داى من بلاد 
تادل ونزل مرا كش وببها مات سنة الاه ه[ كلالاامء فحين مات يعلم 
بموته,سوى نفر قليل من حوله » فلما تحرجوا مجنازته من باب الدباغين ألى 





)1١( '‏ ابن صاحب الصلاة : تاريخ أأن ص لإم؟ . 
(1) فس المرجع السابق ص 11م . 

(؟) المترى : نفح الطيب يج ؟ ص ١١١‏ . 

(5) التادلى ؛: التشوف ص 55؟ ؛ ابن القاضى : جذوة الاتتباس 


صصح 01797 . 
0 أبن القطان : نظم الجمان ص 4١‏ » ليفى بروفئسال ؛: نحُب تاريخية 
عن 0 


(5) ابن خلكان ؛ وفيات الأاعيان ه اهن ١٠65١!‏ . 


55١‏ سمه 


الناس إلها من كل جهة واحتفاوا جنازته وحضرها خلق كثر(١)وكذلك‏ 
أبو إبراهم إسحق محمد الحزرجى والمتوق بمراكش سنة لله محالم ), 
وأيضا حين مات المنصوف أبو واجاج عفان بن إسماعيل المطماطى بمراكش 
سنة 504 هاء احتفل مجنازته ودفن خارج باب أغمات7)وهكذا كانت 
وفاة العباد والصالحن فر صة يشبزها أبناء الشعب للاحتقال مجناثز هم وذلك 

احتفالات عسكرية : 

شبدت المدن المغربية منذ قيام دولة المرابطين كثيرا من الاحتفالات 
العسكرية والى كان مخرج فببا الئاس لمشاهدة عرض عسكرى استعدادا 
لحملة أو نخروج ولى الأمر على رأس جنوده إلى معركة من المعارك ؛ 
وما يصحب ذلك من مظاهر الفرح والابتهاج الى كانت تعم السكان . 


وقد تعرد ولاة الأمر استعراض جنودهم قبل الحروج إلى المعارك وذلك 
باستعراض كتائب البيش وألويته والسلاح والعتاد أمام مرأى من الناس » 
وقد استعرض تاشفين بن على جنوده فى تلمسان سنة 9ه ه/148١1‏ ع(4), 

. واتبع الموحدون عادة العرض العسكرى » وكانت من الأشياء الحببة إلى 
نفس الخليفة عبد المؤمن أن مجلس ويستعرض جنوده وكتائبه (240؛ وكان 
الناس مخرجون لمشاهدة ماكب الحند وحشودهم وقد استمر العرض 
العسكرى عراكش سنة ؤلاه ه/89١1‏ م شبرا وذلك حين جهز ا حليفة 
رسف بن عبد المومن جنوده للعبور إلى الأندلس والناس يشمدون هذا 
العرض يقول ابن عذارى ه وفيه ‏ أى سنة ةلاه أمر أمير المؤمنين أبو 
يعقوب بتمييرا الموحدين والعرب والقبائل للغزو .. وذلك التبريز مخارج 


(!) أبن المؤقت : السعادة الابدية يج ١‏ ص 158 ٠,‏ 
() التادلى : التشوف ص ؟5! . 
() نفس المرجع السابق صن ٠ 51١ 4 47١‏ 
(؛) عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المقرب ج | ص ١١١‏ . 
(ه) المراكقى ؛ المعجب ص ١.؟‏ . 


ب95؟4 م 


مراكش والناس ينظرون فى ذلك كل يوم » دام هذا الحال شبر جمادى 
كله 2300 

ولم يكن الاحتفال بالعرض العسكرى قاصرا على العاصمة » ولكنه كات 
يشمل كل المدن الى بمر مها اليش فى طريقه إلى المعركة » ويأق ف مقدمة 
هذه المدن مديئة تينملل العاصمة الأولى للموحدين » حيث تعدود خافاء 
الموحدين زيارة قير المهدى ومن دفن فا من خلفاء الموحدين ثم التوجه بعد 
ذلك إلى المعركة (؟'وما يصحب هذه الزيارة من دخول موااكب الخليفة 
مدينة تينملل ونخروج الناس لاستقباهم والتعرحيب مهم يقول اين عذارى» 
دوق هذه اللركويد اع خروج المنصور الموحدى سنة امه هم إلى قفصة - 
اخترع آفراك المعد لوه فى غاية الحسن والحمال وقدم الارتقاء إلى تبنمال, 
لزيارة قير المهدى على جرى عوائد سلفه فى تيمهم بتقديعه وقضاء حقد 
وتعظيمه ؛(75). 

ثم تستمر الاحتفالات فى سائر المدن الى حل مبا جيش الخليفة » فى 
مديئة فاس رج الناس للاحتفال مجيش التضوو لوحي :سة 1م هل 
5مء ونصبوا الموائد لإطعام اميد (24. 

وكانت مواكب الموحدين ونظمها وما يصحبا من دق للطبول » ونشر 
للألوية سببا قويا فى احتشاد الناسلروية هله المواكب والاحتفال-با وتوديعها 
أو استقبالها عند عودثا . 1 


ولم تشر المراجع النى اطلعت علها إلى النظام الذى اتخذه المرابطون فه 
مظاهر العخامة ؛ مع طمس الموحدين لأخبارهم . 
أما مواكب الموحدين فقد وضع نظامها وطريقة سيرها داعية الموحدين 


0 بن مذارى : اليان اشرب ب ص )ه > ٠ه‏ تعلوان ٠‏ 

(؟) نفس جع السابق ج ؟ ص ؟4 تطوان »© عنان * ألمر أبطير 
والموحدين التسم الثآثى ص 101 . نِِ ن * عصر المرابطين 

(؟) نقس امرجع السابق ج ؟ صن ٠١١‏ »© ؟.! تطوان ٠.‏ 

(5) ابن عذارى ؛ البيان المغرب <. ؛: ص ١١‏ تطوان ٠.‏ 


ب#؟ سم 


أبن تومرت وقد أشار إلها ابن القطان بقوله ‏ وعلم ‏ أى ابن تومرت ‏ 
الناس الحركة كيف تكون ؛ فأمرهم إذا عزموا على الركوب أن ينادى 
منادى ؛ الاستخارة بالله والتوكل عليه » وإذا تحركوا أن يقدموا أمامهم لواء 
أبيض مع عدد من الرجالة يكون بينه وبين الأمر مقدار ربع ميل » ويكون 
الأمير متقدما على الناس خلف اللواء المذكور فى جملة من مختص به محفون 
به » ثم تتبعهم الرايات الكبار ء والطبول والعسكر المعروفون بالساقة » ثم 
كل قبيل على ترتيب وحسن هيئة معه علاماته ؛(21. 

وقد الترم الموحدون ذا النظام وأضافوا إليه وضع مصحف سيدنا 
عمان رضى الله عنه ‏ وذلك بعد احضاره بواسطة الخليفة عبد المؤمن من 
الأندلس ‏ مع مؤلفات المهدى محمولة على دابة مزينة بالأقمشة الفاخرة7) . 

وقد أعطانا ابن صاحب اأصلاة وصفا تفصيليا لأحد مواكب اللخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن حين عزم على العبور إلى الأندلس سنة 55هه/ ١111م‏ 
وذلك بعد إعداد جنده » خرج الموكب فى صباح يوم السبت الرابع من شبر 
رجب الموافق الثالث عشر من شبر مارس سنة 855 ه/ 1١9:‏ م » من باب 
د كاله »؛ وقد اجتمع لفاس واحتشدوا لتوديع الخليفة الذى ملأت جئوده 
ساحة العرض ٠‏ فسارت كوكبة من الحند بأعلامها البيضاء » ثم اللخليفة 
ووراءه الأعلام والطبول » وأمام الخليفة مصحف سيدنا عمان محمولا على 
جمل هر تفع وقد غطى بكلة حمراء تصونه » وقد وضع ق حفاظ مرصعة 
بالحوهر النفيس والياقوت الأحمر والأصفر والأخضر والزمرد » وأمام 
هذا الصحف مصدف المهدى. بن تومرت » وسار نخلف الخليفة كبار 
.رجال الدولة من أمثال الوزير ألى العلاء ادريس بن أى إسحاق بن جامع 
والشيخ أنى محمد عبد |اواحد بن عمر صاحب المهدى ومن أولاد الجماعة 
ألى عيد الله محمد بن أني حفص بن على أزناق وأبى محمد عبد الله المالى شيخ 





(1) ابن التطان ٠‏ نظم الجيان ص 179 ٠‏ 

(؟) التنسى .:.الدر والعئيان ورقة ©40؟ مخطوط ؛ المراكقى : الممعحب 
من 86* ؛ ع 6 69 » ابن الخطيب : الحلل الموشسية صن 111641١6‏ ؛ 
ابن مذارى : البيان المغرب ج 4؛ ص 5ه تطوان ٠‏ 


458 سم 


طلبة الحضر وقاضى الجماعة » ثم بعد ذلك سائر الحند على تر تيب قبائلها 
ومئْرلتها10» وكانت أغلب هذه المواكب تخرج فى شبر صفر حيث كانه 
الموحدون يفضلون السفر فى هذا الشبر7 “إلا إذا دعت الظروف للخروج 
فى غير هذا الوقت فإنهم كانوا مخرجون . 
وما زاد فى جمال هله ألموا كب » تلك الرآيات والاعلام مع الطبول 
الضخمة الى كانت تصحب هله المواكب » فأما الرايات فلم مخقص. . 
المرابطون بلون معن حيث استخدموا الرايات البيضاء والحمراء وغيرها من 
الألوان 7)أما رايات الموحدين فكانت الراية الأساسية بيضاء وقد كتبه 
علمبا ق عهد ابن تومرت ١‏ الواحد الله محمد رسول الله » المهدى شليفة الله » 
على جائب منبا » والنائي الآخر : وما من إله إلا الله » وما توفيق إلا باللّه » 
وأفوض أمرى إلى الله 240 واستمر اللون الأبيض مع بقية اللحلفاء» مع 
لأعلام ملونة أخرى حمراء وصفراء وغير ذلك من الألوان0*» 
ولاشلك أن هذه الأعلام بألوانما المختلفة كانت تبرج الناس وتسرهم . 
ويجانب ذلك كانت هناك دقات الطبول ذات الأصوات الضكمة وقله 
استخدمها المرابطون فق جيوشهم (3)وائيعها الموحدون وجعلوا عدد الطبالين 
سبعة "كولم رئيس ينظم ضرباتهم وكان رئيسهم ق عهد المنصور الموحدي 
يسمى حمادا(ةأوكان من اختصاص الخليفة وحده أن يأمر بدق الطبل وليس 


(1) أبن صاحب الصلاة : تاريخ ألمن ص 1478 الى ص 5411 . 

88 أبن خلكان : وفيات الاعيان ج " ص 8 © أبن الاثير : الكايل ج »» 
ص ؟5 ؛ السلاوى : الاستقصاي ؟ ص 185 ٠.‏ 

(؟) ابن الخطيب ؛ الحلل الموشية ص 5١‏ ؛ أبن خادون ١‏ مقدية أبن 
خلدون ص 58556 . 

5( أبن التطان : نظم الجبان ص !؟1 ؛ مأ ء. 

زم أبيصاحب الصلاة: تاريخ المن ص55 » التئسى ؛ الدر والعتيان. 
ورقة ©2 » ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؛ ص 5ه تطوان »© الجيلالى 2 
تاريخ الجزائر ج ؟ ص ؟؟ة؟ . 

(5) ده حسن محيود ؟ قيام دولة المرابطين ص 9م؟ ٠‏ 

) أبن خلدون : مئدمة أبن خلدون ص 505 ٠‏ 

لما العينئى : عقد الجمان هج ١!‏ قسم ؟ ص *9؟؟ . 


سات؟5 ل 


لسواه ذلك17أوهذا يرجع إلى أن دقات الطبل مثابة الأوامر حيث أن دقاتبا 
نشير إلى بدء حركة الحيش أو توقفه وبدء المعركة وكلها من الأمور الخطيرة . 
الل لسري لموحدين ثلاث دقات تسمع على مسيرة 


تصيف يوم(1) 


جد ون ا الات ار 
حيث كانت الفرحة تعم البلاد وخرج الناس الأموال تصدقا على الفقراء 
وشكرا لله كا حدث فى نصر الزلاقة0). وتدق الطبول ايتهاجا بالنصر » 
ومجلس الخلفاء فى مجالس الهنئة » وما يصحب ذلك من توزيع الأموال 
وإقامة الحفلات حيث يقوم الفرسان بتقدم بعض الألعاب العسكرية ومن 
ذلك ما حدث بأشبيلية يوم أن دخلها المنصور منتصرا سنة 86 ه/1185 م 
دوق يوم هذا الوصول نزل_أى المنصور الموحدى - على أشبيلية ى غاية 
الحفل ؛ وركب السودان على النجب البيض وبأيدء مهم الدرق وعلى رووسهم 
ط راطير الطيلسان الشديدة الحمرة ؛: وصدور التجب منظاومة مجلاجيل على 
شكل السفرجل والأغزاز بضروب الحلل » فظهر مرأى تحار فيه الأبصار 
وتذهل الخواطر والأفكار و4). وهكذا كان الاحتقال باللحروج للغزو 
أو فرحا بالنصر مناسبة يشارك فها السكان بالفرح والسرور . 


احتفالات متنوعة : 

وهى الاحتفالات الى كانت تقام فى العاصمة وغيرها من المدن المغربية 
بسبب حدث هام أو مجىء وفد أو تشييد إحدى المنشات» وبأ ى فى مقدمة 
الأحداث الطامة الى كانت ثمر ما البلاد » تولى أحد خلفاء ا موحدين منصب 
رئاسة الدولة فهذ! يعنى مجىء كشير من الوفود المبايعة إلى العاصمة والاحتفال 

(؟) اشباخ : تاريخ الائدلس جح ؟ ص 6ه 4 الميلى : تاريخ الجزائر 

وام اق ٠‏ 
4 أبن عذارى : البيان المغرب ج » ص ١88‏ تطوآان ٠‏ 


ا 

عبايعة الخليفة الحديد » وجائب ذلك كانت توزع الأموال ويُصدر العفى 
عن المسجوين وما يصحب ذلك من فرحة وسرور ثعم أرجاء البلاد(')يقول» 
ابن أى زيع ووما تمث له أى للخليفة المنصور الموحدى ‏ البيعة وأطاعته 
الأمة » كان أول شىء فعله أنه أخرج ماثة الف ديئار ذهبا من بيت الماله 
ففرقها فى الضعفاء من ببوتات, بلاد المغرب » وكتب إلى جميع ولانه ف 
تسريح السجون ورد المظالم الى فعلها العمال فى أيام أبيه (1»ولاشك أنه 
الإفراج عن المسجونين وتفريق الأموال حدث موجة من البشر والفرح 4ه 
تفوس المواطنين . ' 1 

ومن الأحداث الحامة الى تقام فبا إلاحتفالات ٠»‏ استقبال الخليفة لوفله 

من الوفود حيث كانت د اتقام الاحتفالات و مجلس الخليفة لاستقبال الوفود 
القادمة » وما يصحب ذللك من القاء القصائد والحطب فى الحشود اممتمعة77» 
وقد أعطانا ابن صاجب الصلاة وصفا شائقا للاحتفالات الى أقيمت فه 
العاصمة مرا كش مناسبة استقبال الخليفة يوسف بن عبد المؤمن وفود العربه 
القادمة للبايعته سنة 657 ه/ 117١‏ م فما أن وصلت الأنباء باقتراب وفوت 
العرب من العاصمة حتى صدرت الأوامر لجميع الموحدين أن يستعدوا 
ووزعت علمم الدروع والبيضات والرماح والدرق والأسلحة والكسوات. 
والرايات » فلما كان يوم السبث وهو موعد اقتراب العرب من العاصمة 3 
بكر جميع الناس من الحفاظ والطلبة من الموحدين وجميع القبائل من العسكر 
وتوجهوا إلى باب قصر الحلافة » وأحضرت معهم الطبول المربعة الأشكال 
وكان عددها مائة طبل ٠‏ فلما علم الحليفة باستكمال أسباب الاحتفال > 
ركب الخليفة على فرسه الأشقر » والوزير سائر على قدميه لصق ركابه » 


(1) 2أدن صاحب الصلاة ؛ 0 المن ص /ا* + ام" ؛ ابن عذاري : 
البيان المغرب ج ؛ ص ١‏ تطوان ؛ 
5 * أبن عبود : تاريج المغرب جح ١‏ ص | » ملين : مصر المتنصسور 
الموحدى صى 55 . 

7 :2 ءا .عتتأصصدظ ط15جمه]/13 1ه ب«مغمتق : أأم350 .م8 

'(؟) ابن أبى زرع ؛ الائيس ص 154 4 167 طبع حجر . 

'(9؟) نفس المرجع السابق جح ؟ ص 186 ت الفيلالى ؛ السلاوى 
الاستتصا د ؟ ص 115 . 
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وقريب من الخليفة أبناء الخليفة وسائر كبار رجال الدولة » وخطف هؤلاء 
سث عشرة راية من البنود المصنوعة المعدة لهذا الغرض » وبيد كل رجل من 
أعيان الموحدين راية » وعليه درع سابغة تلمع معان اللجين الخالص ى 
شعاع الشمس ومن معه يلبس درعا سابغة » وكذلك سائر الأجناد من الحشم 
والروم والعبيد والجميع من الناس . 

وخرج هذا ألموكب والطبول تدق من باب الشريعة أحد أبواب مرا'كش 
إلى ساحة واسعة خارج العاصمة » وأقم للخليفة خباء نزل فيه هو وكبار 
رجال الدولة ثم أمر الخليمة بأن يقام عرض تيرز فيه ألوان المهارة ى الطعن 
والضرب بين جند الموحدين وجند العرب . 

وأقم العرض »؛ وقد أعجب الحاضرون من تنوع الألعاب والمهارة ف 
تأديئها ثم سمح الخليفة للقادمين بالاقتراب والسلام » فجاءوا على ترتيب » 
وقد تولى الوزير ترتيب دعوم على الحليفة » ثم أمرهم الحايفة بدخمول 
العاصمة واللرزول فى الأماكن الخصصة لم » وعاد الخليفة ى موكبه إلى 
العاصمة (1), 

أما فى اليوم الثانى فقد أذن لم فى الدخول على الحليفة فى قضره لبايعته 
وأنحذ العهد علببم 10م أمر الخليفة بعد ذلك باقامة الموائد لاطعام العرب 
والناس الوافدين إلى البحير5(؟)خارج مراكش هدة خسة عشر يوما » يدل 
البحيرة ى كل يوم أزيد من ثلاثة آلإاف رجل40). 

وهكذا شبد سكان العاصمة موكب الحليفة » والعرض. الذى قدمه 
فرسات ال موحدين والعرب وموائد الطعام الى مدت لاطعام القادمين وما 
تخلل ذلك من مظاهر الفرح والسرور . 





(!) ان صاحب الصلاة ؛ تاريخ امن صن .6# الى ص 79؟ ٠.‏ 

(؟) نفس المرجع السابق ص *99؟؟ . 

(9) ( البحيرة ؛ مرفت البحيرة فى مراكشس منذ أواخر أيام أأرابطين 
فكانت ملتقى لممركة بين عبد المؤمن والمرابطين »؛ لكن الموحدين عنوا بها كامل 
العناية وائخذوا منها مكأنا لتجمعهم » وهى تعنى فسيحا يحتوى على بركة 
مائية وأسعة تحيط بها الخضرةبالاضافة الى أروتةيأوى أليها رجالالحكم. 
ابن صاحب الصلاة : تاريخ إن ص 59# حاشسية ) ٠‏ 

() ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 488 ٠‏ 
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كذلك الاحتفال الكبير الذى أقامه الخليفة يوسف بن عبد اللؤمن عئله 
استقبال أخيه السيد أنى حفص ف العاصمة مراكش حيث خرج ق موكب 
ضخم » وأقيمث ف الساحة المعدة لاستقباله أنواع الألعاب الختلغة مع دق 
الطبول واحتشاد الناس لروية هذا الاستقبال الكبير(١).‏ 

ومن الاحتفالات الى شبدتبا العاصسة مراكش مناسبة شفاء اللخحليفة 
يوسف بن عبد المو من وجلومه للناس الذين اقبلوا من 'كل مكان لروية 
الخليفة والاطمئنان عليه وما صحب ذلك من احتفالات وتفريق الأموال0©). 

يضاف إلى الاحتفالات السابقة تلك الاحتفالات الى كانت تقام 
ابتهاجا باتمام بعض النشآت ء ويأى فى مقدمة تلك الاحتفالات ؟ الاحتفال 
الكبير الذى أقم مجبل الفتح بعد إنشاء مدينة عليه بأمر الحليفة عبد المؤمن » 
وكان الاحتفال سنة هده هل ؤه١١‏ م حيث جلس الحليفة » وأتنه الوفود 
من -جميع أرجاء البلاد ومعهم الشعراء والأدباء حيث ألقيت اللحطب والقصائد 
ابتباجا مبذا العمل العظم والخليفة بوزع الأموال مبله المناسبة السعيدة(2) 
وهكذا شهد الشعب المغرلى العديد من الاحتفالات والى شارك فها معبرا عن 
فرحته وسعادكه . 
نخامييا : وسائل النسلية 

استمتع أفراد الشعب فى المغرب الأقصى بأوقات فراغهم بوسائل 
النسلية امختلفة » وذلك ترونحا عن أنفسهم من عناء العمل ونجديدا للنشاط 
وبعثا للحيوية والقوة » ومن هذه الوسائل ارتياد الحدائق والمتترهات » وساع 
الموسيى والغناء وغير ذلك من ألوان اللسلية وشغل الفراغ . 

٠ التسر'هات‎ ١ 

التشرت فى كثير من المدن المغربية اللدائق والبسائين ؛ والتى ادها 
ولاة الأمر والناس مكانا للثتره والترويح ان تدع هله الحدائق تلاك 





(1) تفن المرجع السابق ص 8؟ الى ص ١9؟‏ . 

(5) تفسن المرجع السابق صن 9١؟‏ الى ص 249١‏ . 

(9؟) أبن صاحب الصلاة ' تاريخ المن ص ١68‏ الى 1659 » ابن الخطيب2 
الأحاطة ٠‏ القتسم الآول مص ؟؟١؟‏ » ؟1؟؟ات مئان , 
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الحديقة الكبيرة الى انشأها الخليفة عبد المؤمن وتعهدها الخلفاء من بغده 
وغرصس فها أنواعا كثيرة من العار(١»وكذلك‏ المترهات الى انشأمًا 
الموحدون عدينة سلا (1) و حدائق سبنة الى وصفها العمرى بقوله : وق قر 
العدوة أماكن للفرجة متعددة آل هكذا بمجامع القلوب » وأزمة الأبصار 
ببلونش مترهه بظاهر سبتة على البحر ى باية من حسن الوضع واتحدار 
المياه الثى, لها على الصخور دوى والتفاف الأشجار .. + 5) واشهر جبل غمازة 
بكرة المنرهات (64, َ 

وكانت هذه المتارهات مقصدا لحلفاء الموحدين وعامة الئاس م 
فالمنصور الموحدى كثيرا ما تريض فى البستان الكبير بمراكش(")زقل 
أليقت مبذه المتئرْهات البرك المائية الكبيرة الى كان يتعلم فيها الطلبةالحاقل »؛ 
السباحة ؛ مجانب أبناء الشعب وقد أكان ماس كتاب الاستيصار إلى أنه 
كان يسبح فى هله الركة « وبى فبا أى عبد المؤمن على وخارجها 
صبزيين عظيمن كا ف نلك للذة تمزع فينا فلا يكاد لقو بن بتع ٠:‏ 
الصبريج إلا عن مشقة وكنا نتفاخر بذلك » (0). 

وهكذا كان أبناء الشعب مجدون وسيلة للنسلية وذلك بالسباحة فى بركة 
البستان » يضاف إلى ذلك أن الناس كانوا يستخدمون فا الزوارق للريقة ف ١‏ 
وااتسلية”"»وفى متئزهات سلا أعدت أماكن خاصة الخليفة وحاشيته » حيث 
كانوا مجلسون مشاهدة الزوارق وهى ممتلثة بركاما وقد أحاطت بهم متلق 
الأشجار والثار وقد وصف ذلك المكان صاحب كتاب الاستبصار بقولله 
١‏ وناهيك من ساحل طوله نمو الميين وعرضه نحو المبل ماق بالبشر والزوارق * 


5-7 


هد 5 ص وكأ.ء. 

(؟) مجهول : الاستبصار ص ٠ 15١‏ 

(؟) العيرى : مسسالك الابصار ج ١‏ قسم أول ص /ا١١ ٠‏ 

2ش( مجهول : الاستبصار ص وؤأ . 

(ه) ابن عذارى ؛ البيان المغرب جح 4 ص 188 تطوان ؛ ابن المؤقَثِ ١‏ 
السعادة الابدية ةك ١1‏ ص .يوأ . 55 
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فيإلوادى بركاما » والمنارة الطلة » وعلاقات المار وعقد الزيتون » وجدر 
لبك ري لازي كات ا اواولا التي بل 
ْ “كا كان يدبأ بعض الأفراد إل إنشاء حديقة صصغيرة + فوق مطح مثراله 
وذلك ليقفى فها وقته مع أصحابه 5 فرفع إلى المنصور - أثناء وجوده بفاس 
سدق امه ه أن أبا القا بن الملجوم ببى غرفة فى داره يشرف منها على 
مس عر افروجنها متها لد ولاخرالة.... 0ك 
؟-الموسيى والغئاء : 
5 حين أقبل المرابطون إلى المغرب الأقصى » حرص داعية المرابطين على 
الفغاء على وساتل اللهو وحرق متاجر الخمر وذلك ما فعله بمدينة سجلماسة(؟) 
ميا فى ذلك التعالم الديئية الى يدعو إلا » إلا أن هذه الشدة فى بدء قيام 
' الدولة ؛ أخحذت لخن حدما بعد ذلك » وصارت هناك بعض الخوارى 
اللأثى حسن الغناء مما مكن يوسف بن تاشفين من إهداء المعتمد بن عباد 
ا 
ثم مال المرابطون إلى ألوان الترف وذلك بعد احتكاكهم بالأندلسين 
” واطلاعهم على أساليب الخياة فى المدن الأندلسية مما جعلهم يتأثرو ن محياة 
.الزفاهية والمتعة الى كان شعياها أبناء الأندلس » وصارت هناك احالس 
لريحضرها انون والشعرء!* وأصبحت أدوات الهو والغناءتتوقرة فى 
ولع ص طن كد فا ٠‏ لسن ادن ماية ل رد ان حدر ين 
بدت بالأنواع احجتلفة من أخوات الموسيق والغئاء فكسرهأ هو وأصحابه(5) 





ه٠.‎ 15١ مجهول ؛ الاستبصار من‎ )١( 
2 دا 2 20010660 ز اتامط3 8 اأتوع‎ 
. تطوان‎ ١.” (؟) ابن هذارى : البيان المغرب ىج ؛ ص‎ 
م( أبن أبى زرع ا‎ 
9 ١؟ الترى : نفح الطيب ج 1" ص‎ )4( ”*- 
. يحنين مكموة : قيام دولة المرابطين ص >؟7؟5: ؛ 9؟؟‎ (0) 
ابن أبي زدع : الائيس جح ؟ ص م 1 ت النيلالى ؛ د. السيد‎ )5( 
هبك العزيز سالم : المغرب الكير ص, "با ) دء يحيى 'هويدى : أعز ما يطلب‎ 
. 19555 ص 0/5؟ مجلد © عدد م تراث الانسائية سئة‎ 
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يقول البيذق و فقال لنا ‏ أى ابن تومرت لأصحايه ‏ نضوا مقارء 
وسرنا معه ولا علمتا أين يتوجه حتى وصلنا زقاق بزقالة » قال لنا تفرقوة 
على الحوانيت » وكانت الحوانيت مملؤة رفوفا وقراقر ومزامير وعيدانا 
وروطا وأرببة وكيتارات وجميع اللهو ققال لنا المحصوم اكسروا ما وجكم 
من اللهو ... 21(6, 

واقتى الخليفة عبد المؤمن سياسة المهدى فى اربة وسائل اللهو والغئام 
ومحاربة المغنين وأخخل أصحابه بأحكام الدين يقول النويرى ١‏ ولا لهو ولا هزإ 
نحت أمره ‏ أى أمر عبد المؤمن بن على » بل تلاوة كتاب الله العزيز » 
ومدارسة الأحاديث الصحيحة التبوية » والاشتغال بالعلوم الشرعية وإقام 
الصاوات فهذا كان دأب أصحابه :50), 

إلا أن هذا التشدد من جانب الخليفة وأصحابه لم بجد استجابة كاملة من 
الشعب » حيث ورجدت أنواع الملاهى اتلفة فى المدن المغربية مما دفع اللرتيفق» 9 
عبد المؤمن إلى إصدار منشور عام إلى أهل بجاية وغيرهم من سكان لبن + 
المغربية سنة 85ه ه/50١١‏ م يتضمن عدة أوامر ومنبا محارية أصحاية 
الملاهى ومصادرة آلاتهم '؛ ومما مجاء فب وآمر بالكشف عن التلصمن 
والحرابة » والتؤلج فى مكان الريب والغواية » والاجماع على السير الحاهلية 
والملاهى على فنونها وأنواعها وضروحا واختلاف آلانما » وما يتبعها ين , 
لمتاكر الناشئة عن أصل الخهالة .. فاكشفوا عن هذه الأصناف وأثر وهم عن 
مكامتهم .. 2906 

وقد كرر المنصور الموحدى نفس أسلوب جده فى تحاربة المغنيين حيثله 
انتشروا ى كل مكان ومن ثم أمر بالقبض علهم ومصادرة آلاهم فى منت 
وام ه/ ١185‏ م و ثم أمرب أى المنصور الموحدى - بطم الملهين والنبض 
على من شهر من المغنيين فثقف من وجد مهم بكل مكان » فغيرو! هيئاهم 





21156017 :500 .50 20 زم رعدوتق ف .1 عل بورماولظ : معتاتدل 
.029 :28 عتناطماظ طاكدم ه10 606 
010 البيذق : أخبار المهدى من 0 ٠‏ ِ 
(0) النويرى : نهاية الارب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 18 ٠‏ : 
(5) مجموح رسائل موحديه ص *17 © 1174 ات ليفى بروفنسال 
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وتثرقوا على الأوطان وبارت سوق القيان وزهد كل الزهد فى هذا الشأن ؛(1) 
ودشيكنا لعبت المبادىء الدينية الى قامت علها الدولة دورها ف محاربة 
المفنين ؛. 

'"."- وسائل تسلية أخخرى : 

كانت بركة الماء الى انشأها الخليفة عبد المؤمن فى بستانه » مكانا يسبح 
فيم أبناء العاصمة » وقد سبق أن أشرت إلى ذلك » ويجانب ذلك كانت هناك 
رجلات الصيد الى مخرج فبا الناس لصيد الحيوانات المختلفة من الغابات 
المبثشّرة فى أرجاء البلاد » فابن حماد صاحب نجاية » حين استقر مرا كش 
' بعذ أنتراع ملكه كان يشغل نفسه بالصيد مستخدما فى ذلك شباك الحديد » 
وى بعض الأحيان كان مبدى ما يصطاده الخليفة عبد المؤمن (؟) 
3 , وقد يفد على البلاد صاحب ألعاب » ليعرض فئونه على الناس » ومن 
.. ذلك ما رواه العبى من أنه فى عصر المنصور الموحدى قدم إلى مرا كش رجل 
يرقّص الدب ومعه امرأته ليعرض ألعابه (5), 
| سادسا : الطعام والشراب 

١‏ تلان سكان المغرب الألقصى فى صنع “كثر من ألوان الطعام » وصارت 
موائدهم حافلة بالأنواع امختافة من الأطعمة والحلوى والأشربة وذلك خلال 
فرة البحث وقد ذكر مؤلف كتاب الطبيخ فى المغرب والأندلس وهو 
معاصر لدولة الموحدين أكثر من خمسمائة لون من ألوان الطعام » وقد اختلفت 
طريقة صنعها » كا أن بعضها يعطينا صورة لمدى الثراء والرفاهية اليى كان 
: يعيش فبا بعض أفراد المحتمع . 

.'وإذا تلبعنا ألوان الطعام بالمغرب الأقصى منذ قيام دولة المرابطن 
تو-جدنا أن القبائل القادمة من جنوب الصحراء وهى لمتونة ومسوفة وغيرها 
من القبائل الصهاجية ٠‏ والى كانت تمنهن الرعى ؛ اتخلت من لدوم الأغنام 


(1) ابن عذارى ؛ البيآن المغرب ج ؟ ص 8١‏ تطوآن . 

(؟) أبن الخطيب : الحلل الموشية ص 1١7”‏ ؛ حركات : المغرب عبر 
التاريخ.مصن 766 . ١‏ 

(؟) العينى : عقد الجمان ج ١‏ قسم ؟ ص 6؟ . 


ب 41373 عنم 


رالياك اها 9174 وود يا كر انر فى يكن الأخيان ذلك عر ريل 
القرافل التى تمر هم وتهدسبم احير والدقيق 50). 

فلما انتقلت هذه القبائل إلى المغرب الأقصى واختلط أبناوها بسكان 
البلاد بدعوا يأكلون مما يأكل منه بقية الثاس غير أن أمير المسلمين يوسف 
ابن تاشفين ظل متمسكا بعاداته الأولى الى ترنى علما فى الصحراء وذلك 
أ برغم اتساع ملكه وساطانه فد ظل طعامه الشعير وللنوم الإبل وألبامها01) 
و وأكله أى يوسف بن تاشفين - الشعير ولدوم الإبل وألبانها مقتصرا على 
ذلك ل ينتقل عنه مدة عمره :(24. 

وقد اشتهرت بعض المدن بألوان معينة من الطعام كطعام حصحصت 
المعروف بمراكش وهو حم مخاوط ببعض التوابل!*وكاشتهار سكان 
مراكش وسكان تارودنت بأكل الحراد77). 

وكان هناك طعام وطى يأكلونه فى المناسبات الهامة ٠‏ هو طعام آسماس 
ولم تشر المراجم إلى مكوثاته سوى ما ذكره البيذق من أن ابن تومرت حين 
صنع لأصحابه طعام آمهاس وضع الملح بيده » وأنه أكل من ذراع كيش 
كان فى الطعام مما يفيد أنه يتكون من كبش أضيف إليه الملح . وقد أكله 
جنود الموحدين بعد إحدى معاركهم مع المرابطين (0)وحين انضم أحد زعماء 


(1) اليكرى * المفرب فى ذكر بلاد أفريقية ص ١54‏ » أبن خلدون : 
متدمة أبن خلدون ص 89م ©) مجهول : تواريخ مديئة فاسسى ص ل/آإ؟ ٠‏ 
50 721 و60ع272020 و نم2 11تع 1 
:وم ,7.2 رعتتمصوظ 1ط3تمره0ه 1ه بسمؤوتظ : +أم50 .مدق 
(؟) مجهول الاستيصار ص !؟ © 5!4؟ 4 أبن أبى زرع ؛ الائيس 
ج ؟ ص " ت الفيلالى . 
مجهول الاستيصسار ص 7 . 
(6) ابن الخطيب : اعمال الاعلام القتسم الثالث ص 86؟ ت العبادى» 
أبن أبى ديثئار ؛ الس ص ١.5‏ »2 أبن المقت : السعادة الابدية ج ؟ ص 1م 
53 وم رععأصمطةء سريت طخل : عع 0ط 
)6 0 كاب ٠‏ اللي فى المغرب والاثتلس من إلى > ت مرائدا 
مدريكد سئة هم" . 
لني الادريسى : ٠‏ وصفب المغرب ص 5) ,لز ة ذد. كسعيرة : المرأيطون 
ص ثلر1ا ٠‏ 


9) البيذق ١‏ اخبار المهدى ص ”لا . 
: (م 18 س الحشارة ) 
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المرابطين إلى الدعوة الموحدية وهو نحبى الصحراوى » فرح الحليفة 
عبد الؤمن بانفيامه وصنع لم طعام دياس ١1»وعندما‏ تولى الخليقة بوسف 
ابن عبد الممن الحكم صنع لناس طعام آمماس وأكلوه(؟)وهكذا كان طعام 
آمهاس دو الطعام المفضل فى مثل هذه المناسبات السعيدة . 

وهناك بعض ألوان الطعام المنسوبة إلى بعض الفئات والأشخاص » ومن 
ذلك طعام الخاصة والمسمى بالصهاجى الملوكى وهو مكون من لوم البقر 
والغنم والدواجن ويستعمله الحاصة9؟)وطعام الأمماخ وهو بخاص بالملوك 
والروساء ويتكون من أمخاخ ما يذبح من الحيوانات والطيور (4). 

وبعض الأطعمة نطلق علها الهودية ومنها الفروج البودى7*)واحجلة 
البودية(7)وطعام الأحرش » وكان يصنع للسيد أنى الحسن حفيد اللخليفة 
عبد المؤمن والوالى على إقلم مراكش سنة امه 70)وكان يصنع له أيضا طعام 
الثومية40)أما الوزير سعيد بن جامع فكان يصنع له مجبئة البيض وهى من 
اختراع موسى بن الحاج يعيش المحتسب عراكش 97 وأبو العلاء ادريس أسيد 
إخوة الخليفة يوسف بن امن وكان واليا على سبتة فكان + يصنع له بطريقة 
خاصة عجل مشثوى ١١!‏ وطريقة صنعه تدل على مدى لرقامي الى كان 
يتمتع مها الولاة وكبار رجال الدولة أما ى قصر المنصور الموحدى فكان 
يصنع له سنبوسك خاص بالقصر(211. 

وهناك أطعمة منسوبة ى طريقة صنعها إلى بعض البلدان الأخرى فمنها 


(!) نفس المرجع السابق من 14 ٠‏ 

(؟) نفس امرجع السابق ص .؟1 . 

(9) نفس المرجم السابق ص ١؟1‏ . 

()) مجهول : كتاب الطبيخ ص ؟؟ . 
(ه) تفسى المرجع السابق ص ه«ا 2 75 , 
(5) نفسى المرجع السابق ص 58" ٠.‏ 

0) نفس المرجع السابق ص لإ" © ,لا . 
(4) نفس المرجع السابق ص ؟؟ , 

(5) نفس المرجع السابق ص 55 . 

, ؟..١ نفس المرجع السابق ص‎ )1٠١( 
, نفس المرجع السابق ص ”7 4 “ام‎ )١1( 
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أطعمة مصرية كاللون المصرى ()والمرزونة المصرية(')والفروج المصرى(؟). 

ومنبا ماينسب إلى الدولة العباسية كالسجاجة العباسية2؟ )و البرمكية(5) 
والبورانية منسوبة إلى بوران بنث الحسن بن سبل0©. 

ومنها ماينسب إلى الأندلس وما الحوت المروج 77)وطعام الحينة(8) 

وما ماينسب إلى أهل افريقية ومنها الفرصة التونسية7)والمعسل 
المستتخدم فى الولاثم210, 

وهتاله طني تصنع. بي قصول امه 34 0 
الفروج بالقرع وطعام السكباج 7١1)أما‏ قْ اريف فكانت أنواع اللحوم 
.المصنعة فى برمة(؟1)ءأما فى الشتاء فاللحم السمين مشسافا إليه بعض المواد(؟1). 

وهكذ! حفلت المائدة المغربية بأصناف الطعام والى اختلفت محسب 
المكان والزمان والطوائف والأشخاص وتنوع الأطعمة يشير إلى الرخماء 
الاقتصادى مع الرفاهية الى كان غياها الشعب ف هذه الفرة هم الاستقرار 
الذى أتاح لم التفئن فى اتختراع واقتباس كل هذه الطرق ى صنع الطعام . 
وكان أكر من صنل ولون يقدم على موائد كبار رجال الدولة 0 قْ نظام 
وترئيب (14كوهذا يدل على مدى القّدن الذى وصل إليه أبناء المخرب . 





(؟) نفسى المرجع السابق ص 5؟ ٠‏ 

(؟) نفس المرجع السابق ص ؟لا . 

(ه) نفس المرجع السابيق ص ©26؟ ٠‏ 

(5) تفسن المرجع السابق ص 58 ٠‏ 

(4) نفس المرجع السابق ص !1 ٠‏ 

(9) ئفسى المرجع السابق ص ٠ ١5١‏ 

(1) نفس المرجع السابق ص 5.؟ ٠‏ 

((1) كفسى المرجع السابق ص 16؟ ٠.‏ 

(19) نفس المرجع السابق ص ٠ 1١١ 4 1١١‏ 
(19) نفسى المرجع السابق ص ؟١١ ٠‏ 

(14) نفس المرجع السابق ص ٠ 1١1‏ : 
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أما الأشرية المشبورة والى كان يقبل علما أبناء الشعب فمنها شراب 
الرب وكان أكثر شراب المصامدة(١)وحين‏ نصب الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن الموائد لإطعام العرب سنة 555 ه/ ١١1/١‏ م صنع طم شهرا من رب 
ممزوجا بالماء لشرمهم ("2أى صنع لم كيات ضخمة من شراب الرب تكى 
هذه الجموع الكثرة والرب هو الطبيخ الخائر من عصير العنب (؟)وكانوا 
يشربونه لأنه يءث الحرارة فى أجسامهم وبذلك يتحملون شدة برد جبل 
درن40), 

ويبدو أن الناس أسرفوا فى تخميره حتّى صار مفعوله مفعول اللدمر 
نما دفع الخليفة عبد المؤمن إلى إصدار رسالة سنة 085 ها ١١5٠‏ م يأمر فبا 
بالكشف عن شراب الرب وصانعيه ومدى مطابقته للشرع وقد جاء فبا 
١‏ وآمر بالنظر ى الربوب وثمييرها والهجوم على بائعبها ومدمنى ششرمبا 
ومستعملها فراق مسكرها » ويقطع منكرها » وليعمد إلى من عمل المسكر 
الحرام عامدا » وشربه منمنا عليه ومعاهدا وم تردعه المدود .. فيمحى 
أثره » ومحذف شيره 6(*). 

إلا أن بعض أفراد الشعب استمر فى اتخاذ الرب كادة مسكرة وذلك 
بزيادة تخميره ما دفع المنصور الموحدى سنة مه هل؛كم ١1‏ م إلى حر بمه 
مائيا وذلك عن طريق رسالة أصدرها من العاصمة تحمل هذا الأمر : فان 
تحوزوا فى أمر الرب تجوزا أغفلوا فيه الاجتهاد » ورتعوا حول حماه 
أوقعهم فيه .. ولم يزل الاشتداد فى هذا الأمر القائم بالحق ... يتناوهم بأبلخ 
الزجر والقمع والاحتساب ... والحال اللميمة يزداد هم تمادمها ... والذى 
أطلقه هذا الأمر العزيز منه وأجاز فيه مباح ابيع والشراء ما أنهى طبيخه غاية 





. مجهول : الاستيصار ص 11؟‎ )١( 
, (؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 9ع‎ 
. نفس المرجع السابق ص 119764 حاشية‎ 00 
. ؟١9 مجهول : الاستتصار ص‎ )5( 

(5) مجموع رسائل موحديه ص «8) . 


لا؟ لس 


الامباء ؛ وصير'جرمه فى قوام الطلاء “كما فعل عمر رضى الله عنه ... ولا 
تقرر عئدنا من الالتباس فى ذلك ما تقرر .. رأينا والله المستعان .. أن قطعه 
بالكلية أحلق بالاحتياط لدينهم والير ... فإذا وافاكي كتابنا هذا حول 
الله عز وجل فاقطعوه جملة وتفصيلا ولا يوجد أحد إلى بيعه سبيلا واشتدوا 
فى ذلك اشتدادا ... وعاقبوا من يجدونه عنده أشد عقوبة و(21. 

وهكذا حرم مشروب الرب حين تغالى الناس فى طبخه فصار مسكرا 
كالخمر ومن هنا صار محرما . 

وكان المصامدة يشربون أيضا شراب آنزيز وهو حلو وله تأثير شديد 
كالحمر (1)أما طريقة صنعه فانهم بأخذون عصبير العنب الحلو فيطبخونه بالنار 
إلى أن يذهب منه الثلث ويزال عن النار ويرفع وتخلطوثه ما بمائله من الماء ثم 
يشربونه9؟22 أما قبائل صبباجة فكانوا ينقعون الزبيب فى الماء ويشربون 
صفوه نقيعا حلوا(؛)وهكذا تعددث الأشربة وتنوعت . 


التشر استخدام الملابس الصوفية بين السكان فى عهد المرابطن وأصبح 
أكثر الئاس يلبسون الأكسية الصوفية والعمائم على رووسهم ء وهذا يرجع 
إلى وفرة الأغنام اللى كانت ترعى فق سبهؤل المغرب وهضابه ومن جلودها 
تؤحذ الأصواف اللازمة لصنع الملابس » بالإضافة إلى أن كثرا من 
القبائل الى التقلت من الجنوب وأقامت بالمغرب الأقصى كانت ملابسها 
مصنوعة من الصوف » فملابس لتونة ولمطة كانت أكسية الصوف وعلى 
رؤوسهم عمائم الصوف المسماة بالكرازى 0“ )وقد ظل أمير المسلمين يوسف 
ابن تاشفين مستمسكا لابسه الصوفية » بالرغم من اتساع سلطائه وعظم 


٠ 159 مجيوع رسائل موحدية ص 1564 الى صن‎ )١( 

(؟) الادريسى : وصف اللمقرب والاتدلس ص ٠ 1١‏ 

(9) الادريسى : وصف المغرب صن 119 . 

() تفسن المرجع السابق ص 55 »© ابن سعيد : نزهة الانظار 
جا اصن ١١‏ . 

(ه) الادريسى : وصف المغرب ص 68 ٠‏ 
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وكانت ألوان ملابسهم متنوعة » وقد غلب عليه اللون الآسود وتخاصة 
بعد اتصا بالحلافة العباسية مستمدين مها الصفة الشرعية لمكم البلاد » ومن 
هنا كانت أعلامهم و يسيم سو داء(؟كويجا يجانب ذلك كانت الآلوان الأخرى 

أما الحندى المرابطى فكان يترى بالقام والتفارة القرمزية وهى نوع من 
الكساء والعمامة ذات الذؤاية 29, 

وما يتصل علابس المرابطن اتخاذهم اللثام على وجوههم 6 وصار هذا 
اللثام علامة ممرة للم حبق سبوا إليه وأطلق علهم الملثمون وقد وصف 
البكرى طريقتهم فى تاذ اللثام ‏ وجميع قبائل الصحراء يلارمون النقاب وهو 
قوق الثام حتى لا يبدو منه إلا محاجر عينيه ولا يفارقون ذلك ى حالة من 
الأحوال ولا مر رجل منهم وليه ولا حميمه إلا إذا انتقب » وكذلك قى 
المعارك إذا قتل منْبم القتيل وزال قناعه لم يعلم من هو حتى يعاد عليه القناع 

وقد احتلفت الآراء ى سيب اتخاذهم اللقام 

فهناك رأى يشير إلى أن مرد ذلك إلى ظروف الطقس الى كانوا 





)١(‏ ابن الخطيب : أعمال الاعلام القسم الثالث ص 6/؟ ت العبادى؛ 

ابن !لؤتت : السعادة الأبدية ج ؟ ص 9 ؛ ابن أبى دينار ؛ اللؤئس ص»؟ 1١‏ 
838 :2 رتم8 طأنءموع83 م15" : قستطادع 81 اع 21108 

4 * : 2 مقدعتظلم نوعلا طخده81 )0 وعسعييق ذه : 1لأجء لم 

(؟) ابن أبى زرع ؛ الائيس ي ؟ ص ”ات الفيلالى . 

(5) حركات 'المغرب عبر التاريخ ص 5*؟؟ © د. السيد هبد العزيز 
سالم » المغرب 'الكبير ص /19/! » د. أحيد مخكتار العبادى : دراسات فى 
المغربت من ..! . 

د18 :1 ع رأه؟ عمطت طة1ه200 01 ه1315 : :1م80 8.2 

(؟) أبن خلدون : العبر ج 1 ص 836 

(5) ابن القاشى : جذوة الاقتباس ص ١20‏ . 

(5) أبن غازى : الروضس الهتون ص 5 . 

) البكرى : المغرب في ذكر بلاد أفريقية ص ١9,‏ . 


اه 
يعيشون فهها من شدة الحر والبرد ومن هنا كرا إلى اللثام لحماية وجوهه17) 

وهناك رأى يشير إلى حادثة وقعت لنساء المرابطين أثناء هجوم العدو على 
ليمخدعوا به العدو » ومن ثم أصبح اللثام لم عادة 60 

ورأى آنحر يشير إلى اعتقاد قبائل صهاجة بأن الفم عورة يستحق السر 
ومن هنا اتخذوا اللثام7؟2. 

ويبدو أن الرأى الأول هو أرجح الآراء حيث أن مواطن قبائل 
المرابطين كانت الصحراء مناخها المتطرف » ومن ثم اتخذوا اللثام وقاية 
لوجوههم من شدة الحر فى الصيف وشده البرد فى الشتاء » وقد أصبح لم 
غادة نشأوا علبا » وقد خدتهم هذه العادة فى بعض أعمالم العسكرية » ومن 
هنا أبقوا علبا حنى بعد نتزوحهم إلى المغرب الأقصى . 

وأصبح اللثام يشر إلى وضع اجتاعى متمير إذ أنه علامة ثولاة الأمر 
وكبار رجال الدولة وأبناء القبائل المرابطية » وهو بذا يشير إلى معى الزعامة 
والسيادة ؛» ومن هنا حين عزم أبو إسحاق باران بن يحبى المسوق وهو من 
زعماء المرابطين اتخاذ التصوف طريقا له فى الحياة » أمره الشيوخ بأن برع 
الثام وأن يذهب إلى السوق ٠‏ ويأق حاملا طبقا على رأسه علامة على الإنكسار 
والتضوع وقد نفل ذلك وصار من المتصوفين(4©. 

وقد انمد بعض العامة اللثام زيا لم تطاولا على الناس وترفعا ومن هنا حمم 
ابن عبدون بأن اللثام لايد أن يكون خاصا بالصباجى أو اللمتوى أو اللمطى 


لك 0 

(!) العينى : حقد الجبان ج ١؟‏ قستم ما ص هذه > 5ؤه ) النويرية 
نهاية الارب ج !؟ مجلد؟ ص 4إ . ابن خلكان : وفيسات الاعيان ج .١‏ 
ص 8؟١1‏ ؛ دء يحيى هويدى : تاريخ فلبسفة الاسلام ج ١‏ صن 156 * 

.270 ؛ 8 واللا عملم صسط طوعمه1/1 +ه هافن 1م85 .5.2 

3( النويرى : نهاية الارب ج ؟! مجلد ؟ ص 1/4 4 ابن الخطيب ٠‏ 
الحلل الموشضية ص م/ » ابن خلكان : وفيات الاعيان ه ا ص 115 © د. حسن 
محمود ؛ قيام كولة المرابطين ص ٠ 2.٠‏ 

(9؟) أبن حوتل : صورة الارضش ص 15 ٠‏ 

(ع) التادلى : التشوف ص [56 © 1585 ٠‏ 
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بالأندلس(١)وهو‏ يريد بذلك أن يسد الباب على العبيد والحشم وغيرهم ممن 
يستتر ون وراء اللثام طلبا للرفعة والمكاثة بين الئاس (؟ 

وقد عاب ابن تومرت اْحاذ المرابطين هذا اللثام وهاجم أمير المسلمين 
على بن يوسف ححن التى به ى صلاة الجمعة بالمسجد الحامع ورد على من 
طالبه بتحية أمير المسلمين قائلا » : وأين الأمير إنما أرى جوارى ٠نقبات‏ فلما 
سمع ذلك على بن يوسف حط النقاب عن وجهه وقال للم صدق2؟! ؛ وهى 
رواية مشكوك ى صحنها وخاصة من حيث الاستجابة السريعة لأمر الملفين 
وخلعه للنقاب » إذ أن هله عادة متوارثة كا أن الذى أورد هذا اللحدر هو 
البيذق تلميذ ابن تومرت . 

وقد أورد ابن تومرت فق كتابه أعز ما يطلب بابا ى وجوب مخالفة 
المرابطين فى زمهم وتحرم الاقتداء بم ومن ذلك قوله ‏ أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بمخالفة أهل الباطل فى زيم وأفعالم . .. وكذلك المحسمون - 
أ امرابطون - الكفار وحم يتشهون بالنساء فى تخلية الوجه بام والتنقيب 
و يتشبه نساوهم بالرجال فى الكشف عن الوجوه بلا تلم ولا تنقيب تنقيب والنشبه 
مهم حرام ا انحل ابن تومرت من اللثام مادة لهاعمة المرابطين 
والتقليل من شأ 

فإِدًا ما 0 إلى الدولة الموحدية وجدنا المصامدة وهم القبائل المؤسسة 
للدولة وغالبية سكان المنطقة ملابسهم من الصوف ومحرمون فى أوساطهم 
بمازر صوف ويسموها أسفاقس مع ترك رؤوسبم عارية*2 وقد حث ابن 
ثومرث أتباعه على التقشف فى إرئداء املاس والاقتصار على القصير من 
الثياب القليل الع 250 وضرب لم المثل فى ذلك حين ارتدى عباءة مرقعة 





ع( أبن عبدون : رسالة فى الحسية ص 8؟ 0 

9) البيذثق : أخبار المهدى ص /ا5 © 58 ٠.‏ 

(5) أبن تومرث : أعز ما يطلب ص 568 . 

(5) الادريسى : وصف المغرب ص ؟4 ؛ أبن سعيد : نزهة الانظسار 
داص ١١ا.‏ 

(5) أبن الاثير : الكامل ج لم ص 155 .٠‏ 


[55 سم 
زهد! فى الغالى من الثياب (1). 


وقد اقتدى به خليفته عبد المؤمن » فكان بلبس ثياب الصوف المكونة 
من قميص وسروال وجبة(')وذلك برغم اتساع سلطانه والأموال الكثرة 
الى تدفقت على سخزانة الدولة » غير أن هذا التقشف واازهد فى ارتداء 
الملابس الغالية لم يستمر عقب الخليفة عبد المؤمن » إذ أقبل أفراد الشعب 
ورجال الدولة على ارتداء الملابس الحريرية المطرزة » وقد غالوا ى ذلك هما 
دفع الحليفة المنصور الموحدى إلى إصدار أمر ببيع ماثى خزائن الدولة مها » 
وطالب الرعية بالتخفيف من إرتداء هذه الملابس مع التقليل من تطريزها ؛ 
يقول ابن عذارى د ثم أمر ‏ أى المنصور الموحدى سنة ١لمه‏ ه- بقطع لباس 
الغالى من الحرير والاجتراء مئه بالرسم الرقيق الصغير ؛ ومنع النساء من الطرز 
الحفيل وأمر بالاكتفاء منه بالسادج القليل » وأمر باخراج ما كان فى لازن 
من ضروب ثياب الحخرير والديباج المذهب فبيعت منه ذخائر لا تحصى يأئمان 
لم تعرف ولم تستقص 778أأما هو فقد أرتدى الملابس الصوفية(؛أوكانت له 
ملابس خاصة فى مواكبه وأثناء جلوسه للناس وهى عبارة عن غفارة زبيبة 
وهى نوع من الكساء مع برنس مسكى أى رداء متصل يغطاء للرأس ى 
لون المسك(22. 

أما جنود الموحدين فقد أشار ابن صاحب الصلاة إلى نوع الثياب الى 
كانت توزع علهم من قبل الدلافة فنى سنة مده ه/؟1171 م وزع الخليفة 
عبد المؤمن على جنوده الثباب والكساء والعمائم واللرانس77أوق سنة ١51ه‏ م 
وزع عليهم الخليفة يوسف بن عبد المؤمن كسوة تامة لكل جندى وهى 





)١(‏ أين خلدون : العبر'ج + ص 84؟ »© الزركقى : تاريخ الدولتين 
صس 6 53 

(؟) ابن القطان : نظم الجمان ص 159 ٠‏ 

(؟) ابن مذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص 8١‏ تطوان ٠‏ ' 

(ع) العينى : عقد الجمان ج ١‏ قسم ؟ ص ؟؟7؟ ٠‏ 

زه) ابن عذارى : البيان المغرب ج 6 ص 1١4 © 1١.‏ تطوان ٠‏ 

() ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 819 ٠‏ 


ب0 445 سس 


مكونة من غفارة وعمامة وكساء وقبطية وشقة(١كوى‏ سنة 55ه ه/ 1١1+‏ م 
وزع على الموحدين نفس الثياب وزاد علها مقطعين مهدوين (؟ 

وكان اللون الغالب على ملابسهم اللون الأبيض وهم فق ذلك مقتدين 
بداعية الموحدين ابن تومرت الذى كان يقتدى بسنة البى صلل الله عليه 

فى أفعالهوأقواله » ومن ثاحية أخرى فان اللون الأبيض تالف لملابس 
أعدائهم المرابطين الى كان يغلب علما الاون الأسود . 

وقد حدد المنصور الموحدى للهود زيا خاصا يتميرون به ببن طوائف 
امجتيع وذلك حى مكن الثيرا ينهم وبين غيرهم من المسلمين وخاصة بعد 
دعا مهم الإسلام ظاهريا )وقد وصئ ابن عذارى هذا الزى ١‏ فجعل أى 
النصور - مم صنة كحداد فك الملين أردا قنصوع طول ذراع ق 
عرض ذراع زرق وبرانيس زرق وقلائس زرق وذلك ق خمس وتسعين 
المؤرجة سنة هذه م 6(؛)ويبدو أن البود ة قد عانوا من هذا الزى معاناة 
شدياة ومن ثم توسلوا للخليفة الناصر فى تغيير هذا الزى حتى سمح لم 
بارتداء ثياب صفر وعمائم صفر (60), 


(!) ثفسنى المرجع السابق ص ١1؟‏ ( الغفارة : كستاء يلبس فوق آخر » 
والتبطية هي ثوب أبيض رقيق من الكتان ؛ والشئة وهى ما شق من الثياب 
ملي شبكل مستطيل حاشية ص ١5؟‏ تاريخ اان ) ٠,‏ 

(؟) تفسى المرجع السابق ص .5 ( المقطع المهدوى يغلب أن يكون 
تبيصا يلبس تحت اللابس حاشسية تاريخ امن ص .45 ) - 

(؟) المراكقى : المعجب ص ؟.؟ :؛ الزركثى : تاريسم الدولتين ص 211 
ملين : عصر المتنصور الموحدى صن 55؟ ٠‏ 

()) ابن مذارى : البيان المغرب ج ؟ ص 181 تطوان ,. 

() المزاكقى. : المعجبة صن 6.” . 


1249 لس 


العصمل الخامس 
الحياة الفكرية 


عاش المغرب الاقصى فى ظل مبضة فكرية أظلته منذ قيام دولة المرابطان 
وهذا يرسجع إل إزدهار الحياة الديئية ما نضمنته من دعوتان ديئين : دعوة 
المرابطين ودعوة الموحدين وما دار <ولممها من صراع فكرى واتجاهات 
دبنية » ونتج عن ذلك تنوع ف الدراساث الدينية . 

وجانب الحاة الديئية الحافلة » كانت هناك الحياة الأدبية من أدب ولغة 
والحباة العلمية من فاسفة وطب وعاوم اجماعية وغيرها » وصارت المدن 
المغربية تزحر بطلا بالعلم فى العلوم اممتلفة » ونشطت حركة التأليف» وصار 
للمغرب الأقصى دوره الواضح فى نخذية شريان الثقافة الإسلامية » نما قدام 
من على وعلماء . 

وقد نضافرت عدة ءوامل على دفع الحركة الفكرية بالبلاد ؛ وعكننا أن 

أولا : استقرار الأوضاع بالبلاد : استفرت أوضاع المغرب الأتصى 
مئل أن استولى علبا المرابطون » حبث استطاعوا توحيد مناطقه الختلفة فى 
ظل حكومة مركرية واحدة » وكذلك فعل الموحدون وأحس السكان نحزم 
ولاة الأمر وسيطرتهم على انحاء البلاد » وتمخض هذا عن استقرار وطمأنينة 
عمث السكان . 1 

وق مناخ الاستقرار نمث الحركة الفكرية وترعرعت فروعها حى 
صارت وارفة الظلال تعطى أطيب القار ؛ وقد صاحب هلا الاستقرار 
امتداد سلطة أبناء المغرب الأقصئ إلى خارج حدودهم ؛ فصارت فى عهد' 
على بن يوسف من سجلماسة فى الحنوب إلى شمال بلاد الأندلس 7 أما فى 
دولة الموحدين فتك امتدث دودمم شرقا إلى افريقية وهى تشتمل على 


٠ ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص 8/ > 1/ا ت الفيلالى‎ )١( 


]شت 

معظم الشهال الإفربى بالإضافة للاندلس وقد صاحب ذلك تدفق الأموال على 
عاصمة اللخلافة وازدهار فى الحياة الاقتصادية مما ساعد على استقرار أوضاع 
البلاد » وهذا بوره مببىء المناخ العلمى الذى يدرس فيه الطلمة وجعلهم 
يقبلون على البحث والتحصيل يضاف إلى ذلك اضطراب الأوضاع قُّ 
افريقية خلال حكم المرابطين ننيجة للغزوة الملالية المدمرة مما دفع الكثر من 
علماء افريقية إلى الحجرة إلى المغرب الأقصى والأندلس(21. 

ثانيا : تشجيع ولاة الأمر العلم والعلماء : فالدولتان المرابطية والموحدية 
قامتا على ميدأ دببى وقد نشأ يوسف بن تاشفين مؤسس دولة المرابطين 
وعبد أؤمن بن على مؤسس دولة الموحدين فى مهاد دعوتين ديليتين ‏ 
وتتلمذا على عالمين : ابن ياسين وابن تومرت » ومن جاء بعدهما من ولاة 
الأمر “باو من العلوم الدينية7')فكان من الطبيعى أن يشجعوا العلماء ويقربوا 
إلبم رجال الدين والأدب . 

وقد سبق أن تئاولت كيف أن ولاة الأمر فى الدولة المرابطية » كانوا 
مخضعون لساطة الفقهاء » وأوضحت مدى تغلغل نفوذهم فى الدولة المرابطية 
وخاصة فى عهد على بن يوسف بن تأشفين » ومنذ الفترة الأولى لدولة 
لمرابطين وجدنا يوسف بن تاشفين با للعلماء والفقهاء » مقربا لمم صادرا 
عن رأمبم 7 )وكيف أن العلماء ىق كل فن توجهوا إلى العاصمة ليحظوا 
ممنرلة التكرم الى كان يسبغها يوسف بن تاشفين علمهم (؛)وكذلك أمير 
المسلمين على بن يوسف فق تكرممه للعلماء والفقهاء حنى صارت أحكام 
البلاد راجعة إلهم صادرةعنهو (0), 

وكذلك الشأن فى الدولة الموحدية حيث كرم الخليفة عبد المؤمن العلماء 





'(1) أبن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص [9؟2 >4 ده حسن محبود : 
الأسلام والثقافة فى أفريتية ج ١‏ ص ١/8‏ ط 7 سئة 17 ؛ دء حسدن محمود؛ 
قيام دولة المرايطين ص 18 © 15 * حركات : المغرب عبر التاريخ ص ؟بم 

(؟) ابن خلدون : العير يج 1" ص 1.6 . 

(؟) ابن أبى زرع ؛ الائيس جح ؟ ص 78 ت الفيلالى » ابن الخُطيب * 
الحلل الموشية ص 55 ؛ ابن المأقت : السعادة الابدية يج ؟ ص حلم , 

(5) المراكثى : المعجب صن ١59‏ . 

() تفسن المرجع السابق من !1/9 . 


حت 8 5ه 


عارفا بأقدارم (1كمما دفع الكثشر من العلماء إلى التوجه إليه والانضواء نحت 
لوائه()وكذلك الخليفة يوسف بن عيد المؤمن وابئه النصرر ا موحدى الذى 
قربا العلماء إليه وأحهم وشاورهم وجعلهم أهل لجلمته وخاصته0), 


ومن هذا نرى أن حب ولاة الأمر للعلماء » جعات العلماء ينصرفون إلى 
البحث والتحصيل وخاصة أن ذلك سيعود علبم بالمثرلة السامية فى الدولة 
فضلا عن الغبى والثراء . 


وقد سبق أن أشرت إلى مدى ما كان يتمتع به الفقهاء والعلماء من ثراء 
وغنى ف عهد المرابطن والموحدين ؛ يضاف إلى ذلك الحماس الذى أباه 
ولاة الأمر فى بناء المؤسسات التعليمية من مساجد ومدارس وغير ذلك » مما 
كان له أثر بالغ فى دفع الحركة التعليمية بالبلاد » وقد تمر العهد الموحدى 
بالخرية الفكرية إذ سمحوا بدراسة بعض العلوم والى لم يكن مسموحا مها من 
قبل فى عهد المرابطين كعم الكلام والفلسفة . 

ثالثا : الصلة الوثيقة ببن المغرب والأندلس : وقد مقت هذه الصلة 
الوثيقة مذ أن أصبح الأندلس إقليا تابعا للمغرب الأقصى فى عهد يوسف بن 
تاشفين وأطلع أمراء امرابطين وقادنهم حلى الحركة الفكرية المزدهرة ى مدن 
الأندلس الختلفة مما دفعهم للاستفادة مها فى المغرب » وقد رأينا كما سبق أن 
أوضحت كيف أن ولاة الأمر من المرابطين ومن جاء بعدهم من الموحدين 
كانوا يرحبون بالعلماء والأدباء الأندلسيين » ويغدقون علهم الصلات ؛ 
ويتخذون منبم الوزراء والكتاب والقصاة وغير ذلك فق مناصب الدولة 
امختلفة . 


يضاف إلى ذلك هجرة الكثر من العلماء فرارا من المعارك الطاحنة 








)١(‏ ابن الخطيب ؛ الحلل الموشية من 1١1*‏ ؛ 1١5‏ ه 
1 المراكشى : المعجب ص ٠. ٠٠١‏ 
() ابن الاثير : الكامل ج ؟ ص ٠ ١15‏ 
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الى شبدها منطقة الأندلس خلال حكم المرابطن والموحدين ضد الفرئج هما 
دفعهم إلى الانتقال إلى المدن المغربية لينعموا بالاستقرار والطمأنينة فضلا 
عن التكرم والرحيب من ولاة الأمر والشعب المغرنى » وإن من أعظم الآثار 
الى نتجت عن إخضاع الأندلس للمرابطين والموحدين » ذلك الانفتاح 
الفكرى الأندلسى على المغرب ححيث تدفقت الثقافات الأندلسية المتنوءة على 
المغرب الأقمى » وانتقل أبناء المغرب الأقصى من قادة ورعية لينبلوا من 
علوم الأندلس دون قيد على حركتهم » وأثمر كل هذا ثورة ثقافية بالمغرب 
الأقصى أحدثها تلك الصلة الوثبقة بالأندلس . 

وابعا : رغبة الكثير من أبناء المغرب فى طلب العلم : فى ظل الاستقرار 
الذى ساد البلاد ؛ مع تشجيع ولاة الأمر للعلم والعلماء وبنائهم للمؤ مسسات 
التعليمية اختلفة » وما صاحب ذلك من مجىء الكثير من علماء الأندلس 
وإفريقية إلى المغرب الأقصى » كل هذه العوامل أذكت رغبة التعلم لدى 
أيناء المغرب الأقصى ودفعتهم إلى الاستررادة منه والحرص عليه » وخاصة أن 
مناصب الدولة ووظائفها كانت قاصرة على المتعلمين والمثقفين . وقد سبق أن 
أشرت كيف أن الحليفة عبد المؤمن أمس مدرسة خاصة لتخريج طائفة من 
الإدارين جمع فبا ثلاثة آلاف من أبناء القبائل المختلفة ووضع لم برنامجا 
تعليميا شخاصا » 

هذه الحركة العلمية دفعت الكشر من أبناء المغرب للارحال لطلب ! 
من منابعه الختلفة سواء أكانت ف المشرق أو الأندلس » وبأى فى مقدمة 
هؤلاء ابن ياسين داعية المرابطن حيث أمفى سبع سنوات فى الأندلس يهل 

من العلوم انختلفة وجمع مها الكشر 2١(‏ كذلك داعية الموحدين ابن تومرت» 
وقد سبق أن أشرت إلى رحلته فى المشرق والّى التثى فمها بكثير من العلماء م 
عاد إلى المغرب الأقصى وأحدث ثورته الفكرية والعسكرية ؛ وأيضا أبو 
موسى الحزولى عيسى بن عبد العزيز من مراكش وتو بها ى سنة 5٠١‏ ه 
وقد قام برحلة إلى مصر لتلى العلم ثم عاد ليدرس ممدن المغرب الختلفة0) 


)01( أبن عذارى ٠‏ البيان المغرب جح ؛ ص ٠‏ بيروت ٠‏ 
(؟) حركات : المغرب عبر التاريخ ص 755 , 


129 مل 


وكذلك القافضى عياض إمام وقته فى الحديث وعلوم النحو واللغة وكلام 
العرب » رحل إلى الأندلس طلبا للعل 210 , 

ومن ناحية أخمرى كان المغرب الأقصى مقصدا لطلاب العلم » حيث 
أقبل الطلبة من أماكن متفرقة يطلبون العلى على يد علمائه وأساتذته ومن 
هؤلاء ابن دحية والمولود فى بالأندلس سنة /41ه ه/7ه١١‏ م حيث رحل إلى 
مراكش طلبا للعم ومكث فترة فى مدن المغرب الختلفة لتلى العلل (؟)وقد 
حفلت كتب الطبقات بأمماء هؤلاء الذين تلقوا العلم فى الخارج وهؤلاء الذين 
قصدوا المغرب الأقصى لتلى العلم . 

وهكذا تضافرت العوامل السابقة على دقع الحركة الفكرية فى البلاد ؛ 
وساعدت على تموها وأزدهارها . 

المراكز الفكرية : 

نشطت الحركة الفكرية بالبلاد » وأصبحت المدث المغربية تعج بطلاب 
العلى والعلماء » وصارت المساجد واحالس وغيرها تشبد المناقشات الفقهية 
واللغوية والأدبية وغير ذلك ما حفلت به الحياة الفكرية فى البلاد » وصارت 
المدن المغربية نجوما تتلألاً مما فبا من معارف وعلوم . 

وبأفق فى مقدمة هذه المدن عاصمة البلاد مراكش حيث كان العلماء 
يشدون إلها الرحال من الأندلس وغبرها » ليعيشوا فى كنف ولاة الأمرا 
الذين شجاعوا العلماء على البقاء بجوارهم ردان . هم عاصمهم وليسر يدوا 
من علومهم ومعارفهم ومن هنا صارت لاسا ابيط ررد الات من 
أعلا م الفكر بالأندلس (؟)وحتى أصبحت مراكش تضاهى بغداد فى ازدهار 
لعلوم وكثرة العلماء » بقول ابن الؤقت ؛ وى يوسف بن تاشفين مدينة 
مراككن . .. ولا ملكها عبد المؤمن صارت مديئة الخلفاء, من أهل بيته » 
وصارت تضاهى بغداد ق العظم بكرة الروساء والعلماء والأدباء :24# 





٠ ابن خلكان : وفيات الأعيان دام ص ؟16‎ )١( 

(؟) ابن دحية : المطرب ص ه مقدمة المحقق ٠‏ 

لو عبد العزيز بتعبد الله : تاريخ المغرب ج ١اصس ٠. ١١١‏ 
(4) ابن المؤقت : السعادة الابدية ج ١‏ صن ٠ 1١6‏ 


118 سم 


وشاركتها مديئة فاس » تلك المديئة الى أسسها ادريس بن عبد الله لتكود 
عاصمة لدولته والّى صارث لها مكانها الدينية فى تاريخ البلاد » حبى جاء 
المرابطون والموحدون فأولوها اهعامهم وعنايتهم بالبناء والتعمير + وأصيحة 
فاس ععبة للعلماء من كل مكان » حيث ازدهرت فها العلوم الدينية ىق 
مساجدها المتعددة وخاصة ق مسجدها الكببر جامع القروين الذى ظل مركزا 
اشعاع علمى يقصده الكثير من طلاب العم (1وأبو مدين شعيب المتصورف 
والمتوق سنة 94ه ه/810١1‏ م حين أراد أن ينبل من العلوم الدينية ويارود 
منبا نصحه الكشر بالتوجه إلى مديئة فاس » وهناك وجد أبو مدين بغيته حييثه 
مجالس العم المتعددة7؟)وصارت مدينة فاس نجما يتألق ما فها من تياراته 
ثقافية و بما موج بداشخلها من -حركة علمية مما دفع المراكشى إلى وصف مديئة 
فاس بقوله و ومدينة فاس هذه هى حاضرة المغرب ق وقتئا هذا - يقصده 
حاضرته العلمية ‏ وموضع العلي منه » اجتمع فها علم القيروأن وعلم قرطبة » 
إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس كا كانت القبروان حاضرة المغرب » فلما 
اضطرب أمر القدروان بعيث العرب فها واضطرب أمر قرطبة باختلاف ببى 
أئية سمرت أن عار غمةين أن عاج واه روسل من عله وهذه من 
كان فبما من العلماء والفضلاء من كل طبقة » فرارا من الفتئة » فترال 
أكثر هم مدينة فاس فهى اليوم على غاية الحضارة 206). 

وكذّلك مدينة سبتة » حيث أدى موقعها إلى أن تكون ملتى لكثر من 
المؤثرات الأندلسية والمغربية(4 )ومن اشر بالتدريس فها القاضى عياض وعمر 
ابن عبد أنحيد الرندى والعال أبو على. بن عاشر قريعات وغيره, من كبار 
العلما(8), ' 

ومجانئب مراكش وفاس وسلةة كانت هناك مدن مغربية أخرى كتلمسان 
ومكتاضة وسجانانة حقلت بالقفاط العلمى .. 





(1) عبد الهادى التازى : أحد عشر قرئا فى جاسعة القرويين ص ؟1 > 
(؟) التاحلى ؛: التشوف ص "ل" ؛ /إ1ما . 

(9) المراكثى : المعجب ص لاه" ؛ ره . 

(8) ذه حسمن أحيد محمود ١‏ ثيام دولة المرابطين ص ؟؟1 ٠.‏ 

(ق) حلي : سر المتسور' الوحدى سن 111 + 


40 مم 


وقد استمدت الحركة الفكرية بالبلاد علومها ومباحتها من مصدرين 

أساسيين : أولا : الحياة الدينية » وثانيا الحياة الأدبية والعلمية . 
أولا : الحياة الدينية 

لعبت الدءوتاتن المرابطية والموحدية دورا! هاما ى تغير وجه الحيادُ 
بالمغرب الأقصى خلال فترة البحث » إذ ترتب على نشر الدعوثين بين 
سكان المغرب الأقصى ٠»‏ أن تخيرت الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجماعية المنطقة » وقد سبق أن تناولت فى فصول الكتاب استناد الدولة 
المرابطية إلى دعوة ابن ياسين والدولة الموحدية إلى دعوة ابن تومرث ؛ لذا 
وجب التعرض اتين الدعوتين وتطورهما خلال فترة البحث » مع دراسة 
المللهب المالكى والذى استمدت الدعوة اارابطية أصوها منه ثم الإشارة إلى 
ميج المرابطين والموحدين ف التطبيق العملى لاحكام الدين مع ذكر جهود 
المرابطين فى نشر الإسلام » ويجانب ذلك سوف أتناول دور المتصوفين فى 
المغرب الأقصى وأثر ذلك فى حياة السكان ء ومن هذه الثقطة يكون المنطلق 
لدراسة مدى تأثر المغاربة بالغيبيات والششرك فى التفكير المغرنى ء وأخيرا 
التعرض للعلوم الدينية والمؤلفات فها  .‏ ' 0 

الدعوة المرابطية : 

وهى دعوة إصلاحية استمدت تعالعها و أحكامها من كتاب الله وسلئة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » نادى مها عيد الله بن ياسين بين قبائل الملقين 
حين وفد مع محبى بن إبراهم الكدالى إلى قبائل الصحراء جئوب المغزب 
الأقتصى » وذلك ليخرجهم من ظلمات الحهل إلى نور الإعان والمعرفة » 
وحين وفد إلهم وجد أكثره, لا يصلون ولا يدفعون الزكاة ولا يعرفوق بن 
الإسلام سوى الشبادة مع انتشار الحهل بيهم (1كوما إن شرع فى تبديد ظلام 
الجهل ونشر مبادىء الدين الصحيحة حبى وجد مقاومة من بعض قبائل 
المرابطين مما اضطر معه إلى اتخاذ رباط ى جزيرة منعزاة ليعلم فها أصجابه 
البادىء الدينية الصحيحة فصار يعلمهم كتاب الله وسئة النبى صل الله يعليه 


ّ 


(!) ابن أبى زرع ' الانيس جح ؟ ص 11 ت الغيلالى . ' 


سما .60 به 


والوضوء والصلاة والزكاة وما فرض الله علهم من ذلك7(١)حبى‏ إذا 
اجتمع الأنصار والاتباع أطلق علهم لقب المرابطين لملازمتهم الرباط الذى 
انشأه (7)أو أشدة صير هم وحسن بلاهم فَْ قتال المشركدن 0 
وانتقل بالدعوة من دور التلى والتعلم إلى دور نشرها بالسيف عن 
طريق الجهاد وذلك ق خطاب وجهه إلمهم قاثلا و يامعشر المرابط.ن ء نكم 
جمع كثر وأنم وجوه قبائلكم وروساء عشائ ركم » وقد أصلحكم الله تعالى 
وهداكم إلى صراط مستقيم فوجب عليكم أن تشكروا نعمته عليكم وتأمروا 
بالمعروف وتهوا عن المنكر » وتجاهدوا فى سبيل الله حق جهاده :(4). 
وهكذا أصبحت الدعوة قاثمة على كتاب الله وسنة رسوله » متخذة مبدأ 
الأهدر بالمعروف و ألهبى عن المنكر غاية والحهاد المسلح وسيلة » وكان 
0 إلى المغرب الأقصى تحقيقا للهده الغاية وهى القضاء على المذكر الذى 
نتشر فى المدن المغربية فحين استدعى فقهاء سجلماسة ودرعة المرابطن ليوا 
اند وق ولام ما فيه من اكرات وهدة الصف وألور 0 
ثم انطلق المرابطون تجاه المغرب الأقصى واستولوا على مناطقه » وى 
خلال ذلك كانوا يطبقون مبادىء الدعوة وصار دستورهم كتاب الله وسنة 
رسول الله صل الله عليه وسلي مستمدين أحكامهم من مذهب الإمام مالك » 
وقد سبق أن أشر شرت إلى مدى نفوذ الفقهاء والعلماء والمطبقين لأحكام الدين 
من منرلة ونفوذ فى الدولة المرابطية » وكيب أن أحكام البلاد وأمورها كانت 
بيد هذه الطبقة مما يشير إلى آثار هذه الدعوة فى حياة السكان . 
إحراق كتب الإمام الغرالى : ومما بتصل بالحياة الدينية ى هذه الفئرة 
إحراق المرابطين لمؤلفات الإمام الغزالى . وكان الاحراق من الأحداث الهامة 
الى شغلت ولاة الأمر والرعية فى هذه المثرة فى سنة "١ه‏ هارة١١1١‏ م 





' (1) نفس اأمرجع السابق ج ؟ ص 19 ت الفيلالى . . 
)تقس امرجم اسايق ب ؟ دن 1ت ت الفيلالى » ابن أبى دينار : 
المؤنس ص ؟١٠1 ٠,‏ 
(5) ابن الخطيب : الحلل الموشية ص .1 . 
(5) أبن أبى زرع : الائيس جح ؟ ص ؟1ات الفيلالى ٠.‏ 2 , 
(5) أبن أبى زرع : الانيس يج ؟ ص لإ١‏ » 1 »2 15 ت الفيلالى . 


جاأ56 اج 


صدرت أوامر أمير المسلمين على بن يوسف نحرق كتاب الاحياء للإمام 
الغزالى ى كافة مدن المغرب والأندلس7()وق رواية المراكثى أن الإحراق 
كان بالنسبة لكتب الغز الى (1)أى جميع مؤلفاته » وتم حرقه فى أفنية المساجد 
الكبيرة بكل من قرطبة ومراكش وغيرها من مدن المغرب()يقول ابن 
القطان « فى أول عام ثلاثة وخسماثة عزم على بن يوسف عن إجماع قاضى 
قرطبة أنى عبد الله محمد بن على بن محمدين وققائها على إحراق كتاب ألى 
حامد الغزالى وحمه الله تعالى المسمى بالاحياء فأحرق فى رحبة سجدها على 
ل و ل ل 
الناس » ونفذدت كتبه إلى جميع بلاده آمرا بإحراقه وألخحلت منه نسخ من 
أيدى أصحاسا (4), 

واستمرث الدولة ى سياسها بالنسبة لأؤلفات الغزالى » ومتابعنما 
بالمصادرة والحرق طيلة عهدها : وقد أكد هذه السياسة تلك الرسالة الصادرة 
من تاشفين بن على بن يوسف فى سنة 114/6 م أثناء مقامه بكرنطة 
وهو جبل صغير فى ساسلة المر تفعات بين تلمسان وسبتة وموجهة إلي أهل 
للنسية الك ناليس محدد في فبا مناط الفتيا ومصدر الأحكام هو مذهب الإمام 
مالك » ومحاربة البدع وكتها وأصحاءمها وخاصة كتب الإمام الغز الى ومما جاء 
فبأ ه ومى عثْرتم على كتاب بدعة أو صاحب بدعة وخاصة وفقكرم الله 
كتب أنى حامد الغزالى فايتتيع أثرها وليقطع بالحرق المتتابع جزها ويبحث 
علبا » وتخلظ الامان على من ينهم بكتامها ؛(0)ومن هذا النص وتار ممه 
لسللتج مدى حرص الدولة حتى فى أواخر أيامها على محاربة مؤلفات الغزالى 
واعتبارها من الكتب الضالة . 


(1) ابن القطان : نظم الجمان ص ؟! 4 ١5‏ ؛ السلاوى ؛ الاستقصا 
ج ؟ ص 5ل ؛ أبن ابى دينار : المؤنس ص 1٠.5‏ ©؛ 1٠١9‏ ؛ ابن زيدان : 
اتحاف اعلام الناس ج ١‏ ص 28 ٠‏ 

(؟) المراكثى : المعجب ص ا19 . 

(6) السلاوى : الاستاقصا جٍ ؟ ص مل »2 الكثانئى : الغزالى والمغريبه 
ص ل/ا.// © أبن عبود ٠‏ تاريخ المغرب ج 1 ص ٠. ١18‏ 

(؟) أبن القطان : نظم الجمان ص 115 4 هأ. 

(0) د.حسسين مؤنس : صوص سياسية مونفتر ةالانتكال بين المرابطين 
والموحدين ص 1١7‏ مجلة المعهد المصرى بيدريد محلد أول عدد "ا سنة مه . 


تت 87ت 


وقد اسئند الفقهاء فى تبرير ذلك إلى احتوائه على علم الكلام والفلسفة1(7) 
وكزاهية المالكية لهده العلوع ومن ثم طالبوا ولى الأمر عصادرة كتبه » و'ى 
استجاب لم وأمر تحرقها . 

غير أنه مجانب هذا السبب الظاهرى للاإحراق كانت هناك أسباب خفية 
تعلق مبؤلاء العلماء الذين طالبو! بإحراق كتب الغزالى » ومن ذلك ما وجدوه 
فى كتاب الاحياء من هجوم على طبقة العلماء والفقهاء الذين يتخذون من العلم 
والدين مطية لتحقيق أطماع دنيوية من ثراء وجاه وأموال وقد أورد صفاتمم 
الإمام الغز الى ى كتابه الاحياء حين وصفهم بأنمم علماء السوء يقول الإمام 
الغزالى 3 الباب السادس فى آفات العلم وعلامات الآخرة والعلماء السوء » 
وقد ورد ق العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت على أنهم أشد اللحاق عذابا 
يوم القيامة .. ونعى بعلماء الدنيا علماء السوء الذين قصده, من العلم التنعم 
باللإنيا والتوصل إلى الحاه والمرنلة عند أهلها ... 5(6“ثم تعرض للصفات 
امحمودة فق العلماء وهى عدم الميل إلى العرف والاقتصاد فى المأكل والمشرب 
ومتطلبات الحياة والتشبه بالسلف الصائح 9')قاذا ما طبقنا هذه الأحكام على 
بعض علماء وفقهاء المغرب والأندلس وجدنا أن كثيرا مهم كونوا طبقة 
ا نفوذها وسلطائها وثراءها فى المغرب والأندلس هما دعا أحد الشعراء 
لمهاجمنهم وقد سبق أن أوضحت ذلك ء ومن هنا كان كتاب الاحياء وما 
نضمنه من مهاجمة لعلماء السوء ؛ نخطرا على حياتهم ووضعهم الإجماعى » 
ياف إلى هذا السبب » أن كتاب الاحياء إئما هو مناصر للتصوف وأهله . 
وقذ صار للمتصوفين مكانة متميرة فى مجتمع المغرب الأقصى ع وكانت هناك 
داوة من بعض الفقهاء للمتصوفين فاذا ما انتشر كتاب الاحياء بين الناس 
كان ذلك سندا وقوة لأهل التصوف بالبلاد وهذا مالا يرغبه الفقهاء ومن 
. م استغل بعض الفقهاء نفوذع, وخضوع أمير المسلمين على بن يوسف لرأهم 


. ١ 


وأشاروا عليه بإحراق كتب الإمام الغزالى , 


(1) ابن زيدان : اتحاف اعلام الناس ج ١‏ ص م88 ؛ الكتانى : الغزالى 
والمترب ص 7٠١‏ :.كئون : التبوغ المغربى ج | ص 59 . 

(؟) الامام الفزالى : أحيام علوم الدين.ج ١‏ ص 8ه ؛ 5ه المطبعة 
التجارية . : 


بت 4879 سم 


١‏ أن عملية الإحراق وجدت معارضة من بعض العلماء والمتصوفين 
ومنهم أبو أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بالنحوى وقد أقام 
بسجلماسة وفاس ومات سنة 1١19/01‏ م فقد أعلن رأيه ببطلان فتوى 
إحراق كتب الغزالى17؟يقول التادلى : ولما وصل إلى فاس كتاب على بن 
يوسف بالتجريح على كتاب الاحياء وأن محلف الناس بالأمان المغلظة أن 
الاحياء ليس عندهم » ذهبتث إلى أبى الفضل أستفتيه فى تللك الاممان فأفى 
أنها لا تلزم » وكانت فى محمله أسفار فقال لى + هذه الأسفار من كتاب 
الاحياء » وودت أنى لم أنظر فى عمرى سواها » وكان أبو الفضل قد انتسخ 
الاحياء فى ثلاثين جزءا » فاذا دخل شبر رمضان قرأ فى كل يوم جزعان؟) 
كذلك العالم أبو محمد عبد الله المليجى من أغمات وريكة ومات مما قبل سنة 
دئؤه هه ١١4‏ م فحين سئل عن الذين أقتوا بإحراق كتب الغزالى 3 فكل 
ما سمى له واحد دعا عليه ثم قال ؛ : لا يصلح هؤلاء الأشقياء ابدا فما انقضى 
شبر حبّى مات جميع أولئك الفقهاء7وهكذا انقسم موقئ العلماء من" 
موضوع حرق مؤلفات الإمام الغزالى ما بن مؤيد ومعارض . 

0 


أمر المسلمين على بن يوسف 2 شبد المغرب الأقمى هرة 
ا ل ادى ما ابن تومرت » وبنها ببن 
أتباعه ومريديه » وحاربا مها الدعوة المرايطية » وهذه الدءوة هى خلاصة 
دراساته الى قام مها فى المغرب والأندلس ثم فى المشرق حيث التتى بكثير 
عن أثمة الفكر والدين(4)فلما عاد إلى المغرب أخل يشر همذهبه ودعوته . 


وقد استمدت الدعوة مكونائها من مذاهب متعددة » فقد ادى بالإمامة 


: أين القاضى‎ © #”.١ أبن مريم : البستان فى ذكر الاولياء ص‎ )١( 
. جذوة الاتتباس ص 9؟لا > اا‎ 

(؟) التادلى ؛ التشضوف ص ”9 . 

(؟) تفسسن المرجمع اسايق ص »4 أبن المؤقت : السسعادة الامدية 
جاص 1١5‏ . 

(؟) ابن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص 6 ثذ4ه2 .اث الفيلالى ؛ السلاوى: 
الاستتصا د ؟ ص 686 ؛ الكلتشندىي : صبح الاعقشى ج ه ص ٠ 15١‏ 


ب 5028 ده 


وبعصمة الإمام على مذهب الشيعة » ويقول بالظاهرية ويكره التأويل على 
رأى داود وابن حزم » ويتشدد ق العقيدة تشدد الحنابلة » ويفهم التوحيد 
فهم المعترئلة ويذهب فى كثير من المسائل على مدهب الأشاعرة(١)وأطلق‏ على 
دعوته دعوة التوحيد وسمى أتباعه الموحدين » وق ذلك نى للتجسيم وتعريض 
بالمرابطين الذين وصفهم بالمحسمين7©, 

فاذا ما حاولنا التعرف على الملامح البارزة لدعوئه وجدنا أله أعجبه 
بأثمة الأشعرية بالمشرق » ومن هنا أخل عنهم واستحسن طريقئّهم فى الانتصار 
للعقائد السلفية والذب علبها بالحجج العقلية(؟)وهو بذلك كان مهالا لما تعود 
عليه أهل المغرب من ابتعاد عن التأوبل وإقرار المتشاءبات والاقتداء بالسلف 
فى ذلك47)إلا أنه لم يأخذ بالمذهب الأشعرى كله بل خالفه فى إثبات الصفات (5) 
يقول المراكثشى : 9 وكان ‏ أى ابن تومرت - على مذهب أنى الحسن 
الأشعرى فى لكر المسائل إلا قى الصفات 08© وق نى الصفات عن الله 
وتثربه ترهبا مطلقا عن أى شائبة ومناداته بالعدل والتوحيد إتما كان متأثرا 
بأقكار و0 ترق المراكشى ١‏ وافق أى ابن تومرت - المعارلة فى 
نفها أى نئى الصفات وق مسائل قليلة غبرها(8)؛ وقد أفرد بابا ى كتابه 
أعر اما بظلب وهو وضعك آراء أبن تمرك المذهبية # عن التوحيد ١‏ بابه 
فى أن التوحيد هو أساس الدين الذى ببى عليه وأن فروعه نما ثبت بعد العلم 


(!) ده حسين مؤنس ١٠‏ عتد بولاية العهد ص 1518 »6 د. هبد الله 
ملام : الدعوة الموحدية ص 155 6 د. أحيد مكتار العيادى : كراسات 
فى تاريخ المغرب ص 1١.‏ »؛ د. حسن ابراهيم ؛ تاريخ الاسلام ج ؟ ص 157 

268-69 : 2 ,84320 ال عخذهغ25[ : عموجع '1' 

(؟) أبن خلدون : العبر ج 1 ص 5؟8؟ . 

(9) نفس المرجع السابق جح " ص ؟+؟؟ . 

(6) ثفس امرجم السابق جح 5 ص 15؟ . 

زه( المراكشئى - المعجب ص كلما ,م ملين : عصر المنصور ص ١؟.‏ 

() المراكثى : المعجحب ص إلمؤا ٠‏ 

() ده عبد آلله علام ؛ الدعوة الموحدية ص ١54‏ © د. حسن محبودة 
قيام دولة المرابطين ص م1 » د. أحمد مختار العبادى : دراسات فى تاريخ 
المغرب ص لا١1 ٠.‏ 

(8) المراكقى : المعجب صن هلما ٠‏ 


مم 5886 يمه 


بشبوته .. 1(6ونأئر بالشيعة حين تعرض لموضوع الإمامة والعصمة والمهدية » 
وهذا يرجع إلى أنه كان يبطن شيا من التشيع كا يقول المراكثبى (7)وقد 
ببن ابن تومرتث ضرورة وجود الإمام وأن وظيفته ركن من أركان الدين 
يقول فى كتابه و هذا باب فى العلم وهو وجوب اعتقاد الإمامة على الكافة 
وهى ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الشريعة ولا يصح قيام الحم ى 
الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة فى كل زمان ومكان من الأزمنة إلى أن تقوم 
الساعة » باغو مان إلا وليه زا ديام بالحق فى أرضه من آدم إلى نوسح 
ومن بعده إلى إبراهم (22؛ واشترط فى الإمام العصمة « ولا يكون الإمام إلا 
معصوماأ من الباطل ... وأن يكون معصوما من الضلال .. وأن يكون 
معصوما من الخور .. وأن يكون معصوما من البدخ وأن يكون معصوما من 
الكذب .. وأن يكون معصوما من العمل بالحهل ...00م أل ببشر بماد 
المنتظر ويعدد صفاته وهى متوفرة فيه ومن ثم بايعه أصسابه على أنه المهدى00) 
وصار مخطب له على المثابر بالإمام المحصوم والمهدى المعلوم7)واستند إلى 
مذهب ابن حزم ححن الم بنص القرآن والسلة وإجماع المسلمين وجعل 
أسماء الله الحسى الى أوردها القرآن الكرمم هى الأسماء الى يجب عل 

المسلمين إلنرامها" . 


وهكذا مزج ابن تومرت دعوته بكثر من الآراء والأفكار واستطاع ع 
أو من ذكاء وبحيلة أن يلشر أفكاره وآزاءه وأن جمع دوله الكثر من 


(1) ابن تومرت ؛ أعز'ما يطلب ص 1ا؟ . 

(؟) المراكشى ؛ المعجب ص هلما . 

5) ابن تومرت * أعز ما يطلب ص 88؟ ٠‏ 

(؟) نفس المرجع السابق من 5؟؟ ٠‏ 

(5) النويرى : نهاية الارب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 86 >2 8٠‏ ؛ اين مذارى: 
البيان المغرب بج ؟ ص 18 بيروت ٠‏ 

( فى سؤال'وخهته الىء الاستاذ عبد الله كنون عن فكرة المهدية فى 
دولة الموحدين أجاب سيادته : أدخل أبن تومرت فكرة المهدية والعصية 
متأثرا فى ذلك بالشيعة فى هذه ارام وذلك ليعضد 3 مركزه السياسى 
والدينى ) ٠.‏ 

ه٠ العيرى ؛ مسيالك 'الابصار ج هط ص لاا‎ )5( ٠ 

(/) ده عبد الله علام : الدعوة الموحديه ص 154 © آنخل جنثالث : 

تاريخ الفكر الاتدلسى ص ؟؟ .. 


ا 1 كا 


سكان المغرب الأقصى ف فترة وجيرة لم تتجاوز النسعم سنوات » وهنا بجدر 
بنا أن نتناول تلك الأساليب امختلفة فى سبيل تثيت أفكاره فى مجتمع كان 
لا يستسيغ كل هله الآراء بل وكان محارمبا تمسكا ممذهب الإمام مالك 
وابتعادا عن المذاهب الكلامية » وعكننا أن تلخص ومائله فى الحطوات 
الثالية : 

أولا : استخدامه لسلاح الحدل والمناقشة براعة ودهاء » ساعدته ىق 
ذلك رحلته المشرقية وتروده بالعلوم الكلامية » وفى الحهة ال 
مجموعة من العلماء جمدث معار فهم وعلومهم على الفروع 1 نيجة إهماهم 
على الأصول » ومن هنا كان من السبل الانتصار علهم » وكان ذلك دأبه 
فى المدن الى مر مها حيث حرص على فضح العلماء وبيان مدى جهلهم وقلة 
بضاعتهم فى العلوم الدينية ومن ذلك ما حدث بمرااكش (١)وقد‏ صور ذلك 
البيذق بقوله ‏ ثم خرج منها ‏ أى ابن تومرت - لمسجد عرفة فمكث فيا 
أياما عديدة وذلك أن عل بن يوسف بعث إلى العلماء حتى وصلوا من كل 
جانب ومكان فذاكرهم المعصوم فأفحمهم ... 6206. 

ثانيا : انتسابه لبيت النبوة : وقد ذكر كثير من المؤرخين انتسابه إلى 
بيت النبوة7)وأشار إلى هذا النسب البيذق بقوله 9 ينقل من يوئق من قرابته 
وغبره, محمد بن عبد الله بن وكايد بن يامصل بن حمزة بن عدسى بن عبد الله 
أبن ادريس ين أدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن فاطمة بنسّه 
رسول الله صلى الله عليه وسام » هذا نسبه الصحيح 4 أغير أن بعض, 
المورخين تشكك فى هذه النسبة ممأ دفع ابن خلدون للدفاع عن نسبته لبيثت 
النبوة فى مقدمته(*)وسواء أكانت هذه الأسبة صحيحة أم غير صحيحة فإنه 


(1) ابن أبى زرع ١‏ الائيس ج ١‏ ص 1٠١4‏ الى 11١‏ ت الفيلإلى > 
السلاوى : الاستقصا جح ؟ من 9١‏ ؛ ابن خلدون : العير ىج 1" ص 2؟؟ »> 
عباس الراكشى : الاعلام جه ,صن وإتطت . | 

(؟) البيئق : أشبار المهدى ص هيه . 

(؟) المراكثى : المعجب ص. 17/8 »© العينى * عقد الجبان ج ١؟‏ قسم 4 
ص 7165 ؛ ابن خلدون : العبر ج 5" ص 5258 . 

(؟) البيئق : أخبار المهدى ص ١؟‏ . 

(0) أبن خلدون ؛ متدمته ص 6؟ ؛ /؟ . 


ب /#أ6؟ سم 


استغلها أحسن استغلال فى ادعائه بانه المهدى المننظر إذ أخيل يل'كر لاصحابه 
حبفات المهدى ويشوق إليه ويذكر الأحاديث الدالة عليه( )حى إذا استقر 
ذلك بنفوسهم وقف فبم خخطيبا ومما قاله « الحمد لله الفعال لما يريد القاضى 
عا يشاء ... وصلى الله على سيدنا محمد المبشر بالمهدى الذى مل الأرض قسطا 
زعدلا .. مكانه المغرب الأقصى » وزمنه آتعر الزمان واسمه اسم الى عليه 
الصلاة والسلام ونسبه نسب النبى صلى الله تعالى وملائكته الكرام المقربون 
عليه السلام » وقد ظهر جور الأمراء وامتلأت الأرض بالفساد وهذا 
آخخر الزمان والاسم الاسم والتسب النسب والفعل الفعل »(؟)ومن ثم أسرع 
ال موحدون مبايعته عل أنه المهدى ٠»‏ وبللك استطاع بدهائه استدراجهم 
لتحقيق ما يريد من ادعاء أنه المهدى المنتظر وأخذ يدعم هذه الفكرة ق 
أذهان أصحابه بضرورة وجود المهدى وأن طاعته واجبة ومطالية أصحابه 
ينشرها بين الناس2©9. 

ثالنا : اسمّالته للأحداث وذوى الغرة من قومه وبللك يسيل التأثير فهم 
والسيطرة علمهم يقول ابن خلكان دووكان ‏ أى ابن تومرت - يستميل 
الأحداث وذوى الغرة » وكان ذوو الحكم والعقل والحلم من أهالبهم 
لوهم ومحذرونهم من إتباعه وعتوفوتهم من سطوة الملك .. 24(6. 

رابعا : البرنامج الديى الذى وضعه لأتباءه » حيث استخدم لغة اليعربر 
جانب اللغة العربية وذلك لاسهالة أكبر عدد ممكن من سكان البلاد0*. ثم 
آلف لم عقيدة تسمى المرشدة وجعل فبأ الأعشار والأحزاب والسور » 
وأمره, محفظها ومن لم حفظها عد كافرا لا يجوز إمامته ولا تؤكل ذبيحته50) 





(1) المراكشى : المعجب ص 'ا18 ٠‏ 

(؟) اين القشطان ٠‏ نظم الجميان ص هلا ٠‏ 

(9) ابن تومرت ؛ أمز ما يطلب ص ؟80؟ ٠.‏ 

()) أبن خلكان ؛ وفيات الاعيان ج 4 ص 155 ٠‏ 

(ه) ابن أبى زرع * الائيس ج ؟ ص مت القيلالي ؛ السسلاوى : 

(5) نفسىالصدرين السابقين ونفس الصفحات» ابن 'القننذ؟ الفارسيسة 
فى مبادىم الدولة الحفصية ص ٠١‏ »أبن الاثير : الكامل ج لم ص 511 
(' كتاب المرشدة مثبت بانسم الملاحق ) ٠.‏ 1 ش 


م 46 مم 


بطاعة الإمام والانقياد له مما نتج عنه تعظيمهم لابن تومرثت وقد بلغوا فى 
ذلك درجة لو أمر أحدمم بقتل أبيه أو أخيه أو أبنه لبادر إلى ذلك من غير 
إبطاء (209, 

خامسا : إدعاثه لبعض الكرامات 3 واستغلاله لسذاجة من حوله فى 
إقناعهم » وقد سبق أن أشرت كيف استغل ابن تومرت جدعة أنى محمد 
البشير فى قتل الكثير من معارضيه فى عملية القييرْ واللى راح ضحينها الكثدر 
من الأنفس البريثة سئة 515 ه74١1‏ م وغير ذلك من الحيل الى زادت من 
مكانته فى قلوب أتباعه (7), 

معارك 'كلامية : 

ف هذه الفثرة البى كان ابن تومرت يبث فبا دعوئه » شبد سكان 
اللغرب الأقصى نوعين من الحروب : الحرب المسلحة والتّى نهدف إلى 
القضاء على سلطة المرابطين ف البلاد ودفاع المرابطن عن بلادهم » والحرب 
الدعائية البى أعلنها ابن تومرت ضد المرابطين محاولا هدم دعوتهم » وبث 
الوهن والضعف فى نفوس أتباعهم » ورد المرابطن على هذه الحملات 
الكلامية الى شها ابن تومرت » وقد استغل ابن تومرت بعض صفات 
المرابطن وأطلق علهم عدة تسميات » فهم المحسمون لآنهم عدلوا عن 
التأويل وقيلوا النصوص على علاءها وأقروا الصفات لله تعالى (*), ولقهم 
بالزراجنة » والزرجان طائر أسود البطن أبيض الريش والمرابطون يشهون 
طائر الزرجان ىق أن قلومهم سوداء وملابسهم بيضاء(؛ وأخيرا لقميم بالحشم 





)1 المراكثشى : المعجيب ص ١5١‏ . 
() أبن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص 6؟1 ت النيلالى » السلاوى : 


(9) البيذق : أخبار المهدى ص #إنة » أبن القطان : نظم الجمان 
سن م » أبن خلدون ؛ العبر ج ١‏ ص 125١‏ »© د. يحيى هويدى : تاريلم 

(؟) أبن القطان : نظم الجسان ص م 6 أسن الابار : ألحلة السيرام 
ج ؟ ص 6؟1 »© د. حسين مؤنس حاشية . 


عت 85 2ت 

لارتدامهم اللثام كما تفعل النساء المتحشمات (21. 

وجانب هذه النسميات : كانت هناك المحاضرات والمناظرات الى كان 
و ا ا 
عند المرابطين وأن ذلك من فعل النساء ولا موز قرجال التغيه بهم مسندد 
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ل 
وأنه لا نجوز طاعهم لامهم كغار ومنافقون ومتبعون الطوى ومعتدوت 
ومفسدون وجاهلون واستشبد بالآبات القرآنية فى محاربة أصحاب الصفات ' 
السابقة(؟)وحفل كتابه الذى كان يدرس منه لتلاميذه وأتباعه على هيئة 
ماضرات بالمجوم والتنديد بصنات لمرابطدن حيث وصفهم بعدة علامات 
بلغت عشرين علامة 240 

وأحل يعدد هذه العلامات والصفات » وهو قى كل ححريه الدعائية 
يتلمس أى صفة ويلصقها سم ثم يدعمها بالآيات والأحاديث » حى 
يستسيخ الناس قبوها والإبمان ما » وحى تو هذه الدعاية مر مها حفلت 
دروسه بالتبشير بظهور جماعة الحق الى تطهر الأرض من الفساد وبيان 
مطاتا © ويك بذاك جاع الوعظيق وت أن افير كر دانما ف 
ركامما(2, 

وقد واجه المرايطون هذه 9 الدعائية من جانب المو حدين بالرد 
علميم وقد استندت دعاية المرابطن إلى أن الموحدين خوارج 77)منشقين على 
طاعة الإمام بقصد إحداث فتنلة ق البلاد ونسبوا لابن تومرت داعية 
الموحدين عدة آراء نخرءجه من دائرة الإسلام وهنبا : أن ابن تومرت يكفر 
الناس بالذنوب وعنع من الصلاة على أهل القبلة » ويقول أنه من ناب 


)01( أبن القطان : نظم الجبان ص 868 ؛ أبن خلدون ؛ العبر جح ”" 
ص ١1١8‏ 

(؟5) ابن القطان : نظم الجمان ص 535 ٠.‏ 

(6) تفسن المرجع السابق صن !؟ » 58 © 41 

43 ابن تومرت : أعز ما يطلب صن لمرة؟ 6 9ه؟ . 

(ه0) تفسنى المرجع السشيق ص /م1"؟ © ك5؟ 6 555 . 

البيئق : أكبار الهدى ص اا » لين الخطيب ؛ الحلل الموقية 
مسن ١م ٠‏ 1 


سد 5516 لد 


لا يلزمه قضاء الصلاة والصيام وغير ذلك من العبادات ؛ ويرد المطلقة ثلاثا 
إلى زوجها » واطرح مذاهب العلماء وكتئهم وشخرج على الاجماع وكار 
المسلمين : واستحل الحرام المجمع على تحرمه واستحل دماء المسلمين 
واستحل أموالم » واستحل حريمهم » وجعل أموال الناس غنيمة » تخمس 
كما تخمس أموال النصارى ؛ وقام على الأمراء ونزج يده من طاعتهه (1» 
وهكذا عاش سكان المغرب الأقصى فى ظل تلك ادرب الكلامية ببن مؤيد 
الموحدين ومعارض للم . 

تطور الدعوة الموحدية : 

مرت الدعوة الموحدية بعد وفاة ابن تومرت بعدة مراحل بمكننا أن 
نحددها فى ثلاث مراحل : - 

المرحلة الأولى : 

وهى مرحلة التقليد والدعم للدعوة حيث تابع الخليفة عبد المؤمن بن على 
نبج أبن تومرت ق نشر الدعوة الموحدية وتنفيذ تعالمها ومبادتها » اقتداء 
بالإمام وحفظا للدعوة والى على أساسها قامت الدولة ؛ وكان اللرنامج 
التعليبى الذى وضعه الحليفة عبد المؤمن للطلبة الحفاظ هؤلاء الذين تولوا 
المهام الإدارية بالبلاد مستمدا عن تعاليم ابن تومرت » ويجالب ذلك فقد 
صدرت أوامره إلى كافة الموحدين بمتابعة نشر تعاليم المهدى بلسان البربر 
واللغة العربية ؛ وإلزام كل السكان محفظ مبادئه ومن لم متثل لذلك كان 
دمه مباحا وقد جاء ذلك قى رمالته المعروفة برسالة الفصول سئة “هه ه 
م والموجهة إلى أهل مجاية وقد جاء فبا 9 ويؤمر الذين يفهمون اللسان 
الغربى ويتكلمون به أن يقرءوا التوحيد بذلك اللسان من أوله إلى آخخر القول 
3 المعجزات » ومحفظوه ويفهموه وبلازموا قراءته ويتعهدوه ويؤمر طلبة 
اضر ومن فى معناهم بقراءة العقائد و-حفظلها وتعاهدها على سبيل التفهم 
والتبين والتنبه والتبصر ؛ ويلزم العامة ومن فى الديار بقراءة العقيدة الى 
أولها : أعلم أرشدنا الله وإياك .. وهى المرشدة الى ألفها ابن تومرت - 





(1) ابن القطان : نظم الجمان ص ٠أ.‏ 


- 851 م 


وحفظها وتفهمها » واشمل فى هذا الإلزام الرجال والنساء والأحرار والعبيد» 
وكل من توجه عليه التكليف إذ لا يصح لم عمل ولا يقبل مهم قول دون 
معرفة التوحيد فمن لم يعرف المرسل لم يصدق بالمرسل والرسالة » ومن 
حصل على مثل هذه الخالة فقد تعثر ى أذيال الضلالة » فان لم يبادر إلى 


التخلص مها والاتفصال بالعلم عنها » فقد وجب عليه حكم الكتاب ولا عذنته 


فق إراقة دمه لا ممالة : 00 


وهكذا حافظ عبد المؤمن بن على » على تراث المهدى وتابع نشر مبادثه 
ملوحا بأقسى العقوبة لمن يتغافل عن حفظها ودراستها » فلما تولى الحليفة 
يوسف بن عبد المؤمن تابعت الدعوة مسيرتها » فى صفوف الموحدين » وظل 
أبن تومرت ممتفظا بمكانته والدعاء له فى الخاطبات الرسمية وغيرها من أنه 
الإمام المعصوم والمهدى المعلوم()وق إحدى رسائل أهل غرناطة وإلى 
يعلنون فما مبايعتهم للخليفة يوسف بن عبد المؤمن فى سنة 1ه ه//51١1‏ م » 
مدح لأهل التوحيد وأهله و أما بعد فإنه للا اختص الله تبارك وتعالى طائفة 
اوعدا نابع اللتادمن الل الستراة ير السيل لبي واتيتى العا ار 
اجتمعت نفوسهم . .. أن بجددو | البيعة المباركة لسيدنا ومولانا الإمام اللدليقة 
أمبر المؤمنين . ع0 

والمرحلة الثانية : 

مرحلة الضيق والتترم بدعوى العصمة والاستتكار الح لها وقد مثل 
ذلك حين تولى المنصور الموحدى » الذى أبدى عدم اقتناعه بتلك الآراء 
وكرهه ا وإكاروا » وقد تجلى ذلك فى عدة مناسبات » ومن ذلك حين, 
زار قمر ابن تومرت فى تينملل ومعه جماعة من الغز وذلك على عادة خطفاء 
الموحدين فى زيارة قدره » إذ حدئت مظاهرة فرح من اللبليل والتكبير وذلله. 
لتحقيق إحدى نبؤات المهدى ؛ وقابل 'المنصور ذلك بالاستخفاف » يقول 





(!) مجموع رسائل موحدية ص ؟17 ( رسالة ؛ الفصول مثبتة 


بكسم الملاحق ) ٠.‏ 


(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 95؟ 4 صل 5.١1١‏ © صن 


٠. ص ان‎ 2 1٠ 
٠. 759 (؟) ثفس المرجع السابق صن‎ 


٠ 


469 سم 


المراكشى ١‏ فلما جلس الخز على الصفة المتقدمة نحنها' » كان ذلك اليوم ى 
تينملل يوما عظها » اتصل التكببر من كل جهة » وجاء النساء يولولن 
ويضربون بالدفوف ويقان ما معناه بلسامبن : صدق مولانا المهدى نشهد 
أنه الإمام حا وكان المهدى قد تنبأ مجلوس الغز' تحت هذه الشجرة -- 
فأخيرنى من رأى أمر المؤمنين أنا يوسف حين رأى ذلك يبتسم استخفافا 
لعشّو. لانه لا يرى شيئا من هذا كله ظ وكان لا يرى رأمم فى ابن 
تومرت 6(أثم إعلانه التتروٌ من دعوى العصمة أمام أحد العلماء » يقول 
المراكشى « أخمرفى الشخ الصالح أبو العباس أحمد. . بن إبراهم بن مطرف 
المرى ونحن محجر الكعبة قال : قال لى أمير المؤمنين أبو يوس :يا أبا 
العباس » اشبد لى بن بدى الله عز وجل أنى لا أقول بالعصمة يعنى عصمة 
اين تومرث )وق مناسبة أخرى حين سأله أبو لود فأجابه 
مستنكرا : أين الإمام ؟ وأين الإمام ؟ 20. 

وهكذا أنكر المنصور بعض دعاوى ابن تومرث » إلا أن هذا الإنكار 
م يكن أمام الرعية ولا جماهير الآمة » وربما كان السبب فى ذلك خشيته من 
اتصدع بئيان الدولة وتمزقها ننيجة الطعن فى الدعوة الى قامت على أسسها 
وتعهد جده وأبيه برعابئها وصيالتها . 

والمرحلة الثالثة : 
مرحلة المجوم وهدم آراء ابن تومرت فى عهد المأمون الموحدى : وإذا 
كان المنصور لم لك الشجاعة الكافية فى التصريح بآرائه فإن المأمون الموحدى 
الذى تولى الخلافة سنة 17919//595 م قد أعلها صرنحة من فوق المنابر مطالبا 
مهام هله الدذعوي ؛ وموجها أشنع الصفات. .لابن تومرت » فجين دخل 
العاعسمة أوائل سنة 99 م/ 17 م وبايعه الموحدون ؛ دشخل المسجد الجامع 
وصعد المندر وخطهم قائلا : ١و‏ لا تدعر أى ابن تومرت ‏ بالمهديى 
النصوم > وادتؤه بالقرى نموم .» : ألا لا مهدى إلا عيسى وأنه قد تبذنا 


الراققي :العف اسن 41د 
(؟) نفس المرجع الساميق ص ١941؟‏ 
تفن اكرهم” اسايق ص اللو 3 


1195 مم 


أمره النحس ... 6(١)وأتبع‏ ذلك بإزالة يسمه من السكة ومن الخطبة » وأزال 
كل الشعائر الى كان يقيمها الموحدون تبعا لتعالم المهدى ومن ذلك زيادتهم 
فى آذان الصبح ولله الحمد('»)وق نفس الوقت أعلن الرجوع إلى مذهب 
الإمام مالك والآاخل بأحكامه0؟)وهذا الإجراء من جائب الأمون كان 
يدف به القضاء على سلطة كبار رجال الدولة من أشياح الموحدين حيث أمز 
بقعل مائة متهم (4)وق نفس الوقت التودد إلى طبقات الشعب المؤمئين بمذهب 
مالك والكارهن لسواه ولا ممنعهم الجخاهرة برأهم سوى خوفهم من البطش, 
والقيل من جانب ولاة الأعر . 
مذهب الإمام مالك : 
كانت منطقة المغرب هدفا لكثير من المذاهب والأفكار » ومن هله 
المذاهب المذهب المالكى الذى اعتئقه المغاربة وآمنوا به وتعصبوا له وصارت 
المالكية لها دورها المؤثر فى تاريخ المنطقة فى العصور الوسطى » وقد دخل 
المذهب المالكى إلى المغرب عن طريق الحجاج وطالب العلم من الافريقين 
الذين توجهوا إلى مراكز العلم فى مصر والحجاز » ووجدوا بغيهم فى الحجاز 
حين تتلمذوا على الإمام مالك المستمسك بالكتاب والسنة والذى لا بميل إلى 
التخريج والتأويل كفقهاء ء الحنفية فى العراق » وكان هؤلاء العلماء قد عانوا 
من كثرة التأويلات والاراء المذهبية احُتلفة الى حملها إلهم الخوارج من 
صفرية وإباضية » وما صاحب ذلك من فان وثورات نشبت على المسرح 
الحغراق للمغرب » ومن هنا صادف مذهب مالك هوى فى نفوسهم لإقامته 
1 المنورة مهد النبوة وشدة تمسكه بالكتاب والسنة يضاف إى ذلك 
تسر به مذهب مالك من ميل إلى الشدة والصلابة والبعد عن أسباب الثرف » 
وقد وجدث تلك السهات هوى ق نفوس المغاربة الذين عميلون عادة إلى 





(؟) ئفسن اسايق ة ؟ا ص م؟ 4 ابن الخطيب ؛ الحلل 
اموي سا 1 البجع ) : الاحاطة ‏ القسم الأول ص 215 © 
.ات مئان . 

(*) حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص ٠ 7.1١‏ 

() أبن الخطيب ؛ الاحاطة ج ١‏ صاى15؟ ث مئان ٠‏ 


114 عام 


التثبدد والمّسك مما يؤمئون ٠‏ بل أمعن المغاربة فى تعصهم لمذههم المحبب فمن 
كان مالكيا قبلوه وأحبوه ٠»‏ ومالوا إليه ومن كان غير ذلك حاربوه دون 
هوادة(1), ١‏ 

حتّى إذا قامت دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى دعمت ووطدت المذهب 
الالكى بالبلاد » وخلال الفترة التى أعقبت سقوط دولة الأدارسة وحبى 
قيام دولة المرابطين دخخل المذهب المالكى فى صراع مع المذاهب الأخرى من 
شيعة وسخوارج وغير ذلك إلا أنه انتصر فى الهاية . 
9 المذهب المالكى فى الدولة المرابطية : 
كان قيام دولة المرابطين نصرا للمالكية فى المغرب وتأكيدا لدور علماء 
المالكية فالدولة أساسا هى دعوة إصلاحية استمدت تعائعها من مذهب الإمام 
مالك » ثم تطورت الخركة الإصلاحية من مجرد دعوة إلى حركة مسلحة 
خلصت المغرب الأقصى من البدع الضالة كبدعة برغواطة » ووحدث 
لغرب الأقصى فى ظل تعالم الإمام مالك » وقد سبق أن أشرت إلى مدى 
النفوذ الذى كان يتمتع به علناء وفقهاء المرابطين فى الدولة » وذلك بفضل 
جواسّهم المذهب وتطبيقهم لأحكامه فى شتى مجالات الحياة فى المغرب 
الأقصصى وذلك بفضل ولاة الأمر المالكيين وعلماء الدولة المالكية يقول 
المراكشى « ولم يكن يقرب من أمير المسلمين ومحظى عنده إلا من علم 
الفروع أعنى فروع مذهب مالك » فنفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب » 
وعمل مقتضاها ونبذ ما سواها وكثر ذلك حتى نسى النظر ى كتاب الله 
.وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك 
الزمان يعتى مهما كل الاعتناء »220. 
' وصارت الفتيا والأحكام مستمدة من مذهب الإمام مالك حبّى نباية 
الدولة ولا يلتغت إلى غيرها من الأحكام : وقد, أكد ذلك تلك الرسالة 
الصادرة من تاشفين بن على بن يوسف سنة "اه ه/ 1١4‏ م إلى أهل بلنسية 





1 ذه كسمن أحيد محمود - يام دولة, المرابطين ص م 7 
(؟) المراكقبى : المعجب صن 1١95‏ , : : 


كم 1428 عد 


فبا أن مناط الأحكام هوملهب الإمام مالك يقول فبا ه واعلموا 
الله أن مدار الفتيا و مرق الأحكام والشورى فى الحضر والبدا ؛ على 
1 اتفق عليه الساعف الصالح رحمهم الله من الاقتصار على مهب إمام دار 
الفجرة أنى عبد الله مالك بن أنس رضى الله عنه فلا عدول لقاض ولا مفت 
عن مذهبه » ولا يأخل فى تحليل ولا تحريم به ومن حاد عن رأيه يفتواه ومال 
عن الأثمة إلى سواه فقد ركب رأسه واتبع هوآاه ه00), 
وصارت المدن المغربية مراكز لدراسة المذهب المالكى وتخريج العلماء 
المالكيين ومن هذه المراكز مدينة تلمسان الى كانت دار اللعلماء والمهدثين 
006 الرأى على مذهب الإمام مالك 17)وأنجيت البلاد الكدر من علماء 
المالكية الذين حفلت مهم امالس والندوات ودور العلم » وق مقدموم 
القاضى عياض بن مومى اليحصبى السبى المالكى » كان إمام المالكية وقدوتهم 
وجامع مذهب الإمام مالك وشارح أقواله والمدافم عنه0 وقد برز دوره 
واضحا حين رفع لواء الثورة ضد عبد المؤومن بن على والموحدين ومنتصرا 
للمرابطن وهو ف الواقع مدافم عن المذهب المالكى ضد الدعوة الموحدية » 
حبى إذا اندلعت ثورة ابن تومرت » كان من أسبامها جمود العلماء والفقهاء 
على علم الفروع وتركهم للاصول مع معارضتهم لعلوم الكلام » ومن هنا 
شن ابن تومرت حربا شعواء على العلماء ولكنه لم يستطع مهاجمة الملهب 
المالكى الذى أصبح عقيدة ومذهبا لعامة الشعب » وقد تحايل ابن تومرت على 
تعلق الناس بمذهب الإمام الك بأن ألف ل مو طأ جمع فيه الأحاديث النبوية 
الى وردتث فى موطأ الإمام مالك بعد حذف معظم الاسناد مها للاختصار (4) 
وهى محاولة مئه ى صرف الناس عن المؤلفات المالكية , 
الملهب المالكى فى الدولة الموحدية : 
حين تولى الخليفة عبد المؤ من ؛ أتخْذ خطوة أبعد من ذلك » وهى أمره 


نا 


(]) دء حسين مؤؤنس ؛ نصوص سياسبة عن فثرة الائتقال ص؟١١‏ 
(؟) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية ص 97 . 
إفرة أمن المؤقتث : السعادة الابدية د (١‏ ا ص الا . 
(؟) دء, عبد الله علام : الدعوةٌ الزهنية ص 7.4 4 دء أحيد مختار 
العبادى ؛ خراسات حارام المغرب ص [١.5‏ . 
(م 6” ل للحضارة ) 


- 11 ب 


حرق كتب الفروع والاقتصار على الأحاديث النبوية (١»يقول‏ ابن ألى زيع 
( ثم دخلت سنة سين وخسواثة فها أمر عبد المؤمن . .. تغيير المتكر ونحريق 
كتب الفروع ورد الناس إلى قراءة الحديث وكتب بذلك إلى ججميع طلبة 
المغرب والعدوة (), إلا أن علماء المالكية استمروا بمارسون نشاطهم فى عهد 
الخليفة عبد المؤمن (")وابنه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ©). 


حى إذا تولى المنصور الموحدى صنع مأ كان جده ووالده يتمنيان 
فعله وهو شحاولة مو مذهب الإمام مالك من البلاد » يقول المرااكشى «١‏ وهذا 
المقصد ‏ أى محو مذهب الإمام مالك - بعينه كان مقصد أبيه وجده إلا 
أنهما لم يظهراه وأظهره يعقوب هذا 6(*)وى سبيل تحفيق هذا الغرض أمر 
حرق كتب الفروع وأن الفتاوى تعتمد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسام ولا يقلدون أحداً من الآثمة امْحدّهدين 70)يقول المراكثشى «دو'ى 
أيامه 0 المنصور الموحدى - انقطع علم الفر وع وخافه الفقهاء وأمر 
باحراق كتب المذهب بعد أن بجرد ما فها من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والقرآن » ففعل ذلك (7)وصارت كتب المذهب المالكى تجمع 
وتطلق فبا النار ومن هله الكتب مدونة سحئون وكتاب أبن يونس » ونوادر 
أنى زيد ومختصره » وكتاب الهذيب للبرادعى ؛ وواضحة ابن حبيب 
5 نس هذه الكتب ونحا نحوها0ا»وقد برر هذا العمل أمام من حوله من 
العلماء بكراهيته للخلافات الى امتلأت با كتب الفروع » وميله إلى 





)1١(‏ الميلى : تاريخ الجزائر يج ؟ ص 57 ؟ »© السلاوى : الاستقصا 
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الرجوع إلى الكتاب والسنة والأخل بظاهرهما وقد عير المراكشى عن ذلك 
بالحوار الذى دار بين المنصور وأحد العلماء حين دخل عليه فوجد بن يديه 
كتاب ابن يوئس فقال المنصور : يا أبا بكر أنا أنظر فى هذه الآراء المنشعبة 
الى أحدثت فى دين الله » أرأيت يا أبا بكر المسألة فبا أربعة أقوال أو خمسة 
أقوال أو أكثر من هذا » فأى هذه الأقوال هو الحق ؟ وأمبها يجب أن يأخذ 
به المقلد ؟ فلما حاول العام تفسير ذلك قاطعه الزن حابم : ليس إلا هذا 
وأشار إلى المصحف أو هذا وأشار إلى كتاب سان أنى 57 أو هذا وكان 
يشير إلى السيف (21. 

وهكذا استغل المنصور كثرة الحلافات.ق كتب المذهب كذريعة 
محاولة القضضاء على المذهب . وبالتالى القضاء على نفوذ علماء المالكية الذين 
بجلهم عامة الشعب . 

وحى لا يرك الناس فى فراغ أمر جماعة من العلماء مجمع الأحاديث 
من كتب الأحاديث كالبخارى ومسام وغيرهما فى الصلاة وما يتعلق ما 
وغير ذلك من أنواع العبادات وجمعها والزم الناس بدراسها وحفظها(؟) 
واحبى يؤكد أهمية الس لوادت بطح لعا 
إلى رصده المكافاث و الأموال إن أقبل على -حفظ هذا المجموع وأثقنه7). 

وتجائب هذا الاجراء فانه أظهر تعظيا المذهب الظاهرى كيديل للمذهب 
المالكى 4 يقول ابن الأثير ‏ وكان ‏ أى المنصور الموحدى - يتظاهر مهب 
الظاهرية وأعرض عن مذهب مالك » فعظم أمر الظاهرية فى أيامه وكان 
بالمغرب مهم لق كثير يقال ثم الحزمية » منسبون إلى محمل بن حزم 
رئيس الظاهرية إلا أنهم مغمورون بالمالكية فى أيامه ظهروا وانتشروا ؛(*) 

الا أن إجراءات المنصور ضد المذهب المالكئ وميله للمذهب الظاهرى ؛ 





(1) المراكثتى : المعجب ص ١لإ؟ ٠‏ 

(5) كفس أأرجع السايق ص 5 » ولا؟ . 

(90) نفسن المرجع السايق ص 1ل/إا؟ ٠‏ 

(:) ملين : عصر اللمتصصبور الموحدى صن 5ه؟ © عثنان ٠‏ عصر 
المرائطين والموحدين القسم الثانى ص ١٠9؟ ٠.‏ 

لول أبن الأ : الكليل يج 4 عن .162+ 


سا طرا؟ ب 


لم تفت فى عضد علماء المالكية وظل علماء المذهب يكافحون ف سبيل بقاء 
المدهب الذى ارتبط بالشعب إرتباطا وثيقة » متغلغلا فى نفوسهم مارجا 
بأرواحهم » وقد عارض علماء المالكبة خطرات المنصور ا1 حدى ومن 
هؤلاء محمد بن محمد بن سعيد الانصارى الذى تابع تدريس كتب المالكية 
حتى أمر المنصور بسجنه فى سيتة(21 » ومحمد بن محمد بن خلف التجبى 
المنوق سنة 697 ه وأبو الحسن بن زرقون2) وقد توق أبو بكر الحيائى 
المالكى نتيجة التعذيب وذلك لأصراره على التدريس ذهب الامام مالك57) 
وكان أبو مدين المتصوف ومن حفاظ الحديث والمتوق سنة 54هه/ 1199م 
تأتيه الفتاوى فى مذهب مالك فيجيب عنها(؛) وهكذا وقف علماء المالكية 
لصد هذا التيار ونجحوا فيه واستمرت المالكية راعة البليان ى تربة المغرب 
الأقصى . 

التطبيق العملى لأحكام الدين : 

فى ظل الدعوتين المرابطية والموحدية » حرص ولاة الأمر على تطبيق 
أحكام الدين » وتتفيذ تعالعه بين أفراد امحتمع ٠‏ والتشدد فى إقامة شعائر 
الدين من صلاة وزكاة وغير ذلك » وكان ذلك استجابة طبيعية لقيام الدولتدن 
على أسس ديئية : ومن هنا وجدنا الطريق الذى الترمه الداعيان : أبن 
ياسين وابن تومرت ومن بعدهما من أمراء المرابطن وخلفاء الموحدين » 
هو متابعة تنفيذ أحكام الدين ومؤاخذة المتخلفين بالعقاب الذى يصل إلى حد 
القثل » فابن ياأسسبن انخل مهجاً متشدداً فى قبول المنضمين لدعوته من أبناء 
القبائل امختلفة إذ لا بد من إسلام جديد العضو المنضم0©» وحتى بم هذا 
الإسلام الحديد لا بد أن يطور من ذنوبه السابقة » وذلك بافتراض أنه ارتكيها 
فيقام عليه حد الزنا وحد الافتراء وحد شارب الخمر » وإذا اعترف 


(1) ملين : عصر المتصور الموحدى ص ؟5؟ ٠‏ 

(9) نفس المرجع السابق ص 64؟ © 766 . 

(؟) أحمد بن القاسم : المعزى فى أخبار أبى يعزى ص ؟٠‏ 

(ه) أبن أبى زرع : الائيس ج ؟ ص ه1ات الفيلالى © السلاوى * 
الاستقصا جح ا ص 35©) ٠.١‏ . 


ساكاة م 


بأنه قتل أحدا فإنه يقتل(21 فإذا ما طهر من ذنوبه أصبح صالخا للانضام 
للدعوة الحديدة » وعم قراعد الدين والإسلام الصحبح 

ولا شك أن هذا مسلك فيه الكثير من التعنت من جانب ابن ياسين » 
إذ فيا اعتقد لم يسبقه أحد من الفقهاء فى اتخاذ هذا المسلك بالأسبة لمن تاب 
وسلك الطريق الصحيح ٠‏ وربما كان مبدف من وراء ذلك إلى سر مدى 
صلاحية أتباعه فى حمل مشقات الدعوة » فإذا ما تحمل العضو التعذيب كان 
أقدر على تحمل أعباء الحهاد والكفاح المسلح الذى كان ركنا من أركان 
دعوة أبن ياسين . 

فإذا ما النتقلنا إلى داعية الموحدين لوجدنا هذا التشدد ولكن بالنسبة 
ْن انضم إلى الدعوة فعلا وبابعه » إذ اشترط على اتباعه السمع والطاعة » 
وتنفيذ أوامره » ومن يستجب عوقب فإن تمادى يقل (؟) » وكان القصد من 
هذا التشدد نممان استقامة أمر الدعوة » وجعل اتباعها قدوة لغير هم 
فى تنفيك أوامر الدين , 

أما الحليفة الأول عبد المؤمن فكان معظماً للدين وسنداً قويآً ى تنفيد 
أحكامه وتعالعه 20 وكان يلزم أتباعه بنرك اللهو والحزل والاهعام بعلوم 
الدين وتطبيق أحكامه(4) كذلك الخليفة يوسف بن عبد المؤّمن كان بولى 
الدين أههامه » ويحرص على إقامة الشعائر الديئية("؟ وهكذا كان لموقف 
ولاة الأمر من تنفيل أحكام الدين أثره البالغ فى إِلمرام الرعية بأوامر الدين . 

فإذا ما حاولنا أن نفصل مدى اهّامهم بمختلف الشعائر والعبادات 
لوجدنا أن إقامة الصلاة وتأدينها نحتل ركنا أساسيآ فى اههامهم وذلك باعتبار ها 
الركن الأول من أركان العبادة بعد الشبادتين فابن ياسين كان يلزم أتباعه 


(!) نفسن المرجعين السابقين ونفس الصفحات * البكرى ؛ المغربه 
ص 15! »© ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص ١6‏ بيروت ٠‏ 

(؟) أبن القطان : نظم الجمان ص 5؟ . 

(6) النويرى : نهاية الارب ج ؟؟ مجلد ؟ ض 39 ؛ العمرى ؛ مسسالك 
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(6) النويرى : نهاية الآرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 58 . 

0 ابن الأثر : الكامل يج 1١‏ ص ١م ٠.‏ 
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بالمواظبة على الصلاة وتأديها مع الجماعة ومن تحخلف عنها ضرب عشرون 
سوط » ومن فاتته ركعة ضرب لخسة أسواط 2١7‏ وكان جهلهم بأركان الصلاة 
سيا فى حمع ابن ياسين أتباعه فى كل صلاة حبى تصح صلائبم 2202 وقد أدى 
العقاب الصارم الذى فرضه ابن ياسين إلى أن كثيراً مهم كان يدخخل الصلاة 
بغر وضوء » وذلك إذا حان وقتها خخشية العقوبة9) أما ابن تومرث فإنه 
ألزم اتباعه بتأدية الصلوات الحمس فى أوقاتها ونهاهم عن تأخيرها9) . 

وقد سلك ابن تومرت أسلوباً فريداً فى تعلم من لا يعرف من أصعابه 
قاحة الكتاب حبى مكلهم من تأدية الصلاة وقد أشار السلاوى إلى هذه 
الطريقة بقوله ‏ إن طائفة من المصامدة عسر علهم حفظ الفانحة لشدة عجز 
عجمتهم » فعدد كلمات أم القرآن » ولقب بكل كلمة منبا رجلا » فصفهم 
صفاً وقال لأولهم : اسملك الحم ف لله » وللثانى : رب العالمين » وهكذا حى 
تمت كلمات الفاتحة م قال هم : لا يقبل الله منكم صلاة » حى تجمعوا هذه 
الأسياء على نسقها فى كل ركعة فسبل علهم الأمر وحفظوا أم الفرآن :(5) 
ومبذه الطريقة العملية استطاع فريق من أصعابه حفظ الفانحة وتأدية الصلاة . 

وتابع الخليفة عبد المؤمن سياسة التشدد فى إلزام الرعية بإقامة الصلاة » 
حيث إذا عثر على أحد ى وقت السلاة خمر مل قل01) ركان خا خرص 
من اللخليفة فى السلم والحرب ٠‏ فأثناء توجه جنوده إلى إفريقية سئة هم 
كانوا يصلون الصلوات اللحمس خلف إمام واحد بتكبيره واحدة(؟ وذلك 
بالرغم من كثرة الحنود وصارت تأدية الصلاة وإتمامها من الأمور الى 
تشغل فكر الخليفة عبد المؤمن » مما دفعه إلى إرسال منشور إلى أهل نجاية 


5 أين عذارى : البيان المغرب ج‎ 6 ١19 البكرى : المغرب مى‎ )١( 
, ص 16أ بروك‎ 

(؟) القاضى عياض ؛ ترتيب المدارك ج ؟ مجلد ؟ ص 05954 ٠‏ 

9) أبن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص ١8‏ بيروت ٠.‏ 0 
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وسائر المدن المغربية سئة 85هه / ٠١1١م‏ مطالباً دعاة ال حدين ببيان أهمية 
الصلاة ومتابعة الناس ف تأديئها ومن تكاسل عرقب بالقتل وقد جاء فها 
و وآخخذوا باقامة الصلاة الى هى الكتاب الموقوت على المؤمنين » وإلى” 
المثبوت على كل من آمن -بذا الدين ؛ والناهية عن الفحثاء والمذكر على 
ماورد قى الكتاب المببن ؛» ولاحظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة ؛ فهو ممحو 
من ديوان المؤمنين » ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع من الوظائف والقوانين. 
فخذوا من فبلكم ياقامة الصلاة على ما شرعت وادائها مسب ما فرضته 
وخخدوا العوام ومن فى الديار لنفظ أم القرآن » وسورة معها وما تيسر من 
القرآن لتثم صلاتهم ويكمل عملهم » ومن أضاع الصلاة وأمملها ول يبادر إلى 
أداء ما فرض عليه فأجله للحن متاح » وقتله محكي الكتاب والسنة واجب»17) 
وهكذا كان القتل نصيب تارك الصلاة » واستمر هذا الحكم فى عهد 
الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 2207 وقد حكى خادم الشيخ ألى يعزى المتصوف» 
ما شاهده؛ فى الطريق إلى سلا وكيف أن جند الموحدين قبضوا على حماعة 
لم يصلوا الصلاة فى وقنها ونفلوا فهم حك الاعدام » وأنهم أوشكوا تنفيل 
الحكم فيه لو لا أن أحد الحاضرين شبد بأنه غريب عن هذه الماعة29 , 

أما المنصور الموحدى فإنه يجانب تشدده ق إقامة الصلاةء فإنه كان يثولى 
إمامة الصلوات اللدمس بنفسه » واستمر على ذلك عدة أشبر 20 وما يتصل 
بالصلاة الزيادة ى آذان الفجر وهى بدعة استنها لهم ابن تومرت » حيثه 
أمر الموذنين بأنه إذا طلع الفجر أن ينادوا ‏ أصبح والحمد لله » إشعاراً بأن 
الفجر قد طلع (5) وأصبحت سنة متبعة فى دولة الموحدين . 

وجانب الصلاة فقند كانت هناك قراءة القرآن وقد خصص أبن نومرت 
لا ابه حزباً يقرءونه فى كل يوم بعد صلاة الصبح ؛ وبعد الفراغغ من 


(!) مجموع رسائل موحدية ص ؟؟1[ © ٠ ١١7‏ 

(؟) ابن الأثير : الكامل ج 3 ص ١8م ٠‏ 
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القرآن يقرعون حزباً من كتابه أعز ما يطلب وبحفظون ما فيه من تعال 17 
أما فى عهد الليفة يوسف بن عبد المؤمن فإنه أمر بقراءة حزب القرآن بعد 
صلاة الصبح والمغرب ويسرى ذلك فى كل أنحاء الدولة 297 , 

أما الزكاة : وهى ركن من أركان الدين » فقد بِيئها ابن ياسين لأتباعه 
وحدد مقاديرها وفقآ لأحكام الشرع ؛ وقضى على كل المغارم والأموال الى 
كانت تخالف أحكام الدين 27 . وكذلك فعل ابن تومرت حين فرض علهم 
زكاة تؤخحل من أغنيائهم وترد على فقراثهو (4) وقد اقتى خلفاء الموحدين 
سياسة ابن تومرت فى الاهمّام بركن الزكاة والحض علبا » وقد سبق أن 
تناوثت فى مصادر الدخل وأوضحت كيف أن الزكاة كانت تشكل عصدراً 
من مصادر الدشعل المالى » وقد حرص الخليفة عبد المؤمن على حمع الزكاة 
وتتبع مانعما بالقتل » اتضح ذلك فى رسالته الموجهة إلى طلبة بجاية سنة”ه هه 
م وغيرها من المدث المغربية : وهما جاء فمبا بصدد الركاة « 
وخخدوا ايتاء الزكاة » وبالكشف عن مانعمها وتشخيص ممسكبها أو الُرْر 
اليسير منها » فالزكاة حق المال ء والحهاد واجب على من منع منها قدر العقال 
فن ثبت منعه للزكاة فهو لا حق عن ثبت تركه للصلاة ؛ فن منع فريضة 
كن منع الفرائض كلها » ومن منع عقالا فا فوقه “كن منع الشرع كله (20», 

وإذا كان ولاة الآمر بذلوا جهودهم فى دفع الشعب الالرام بأحكام 
الدين وتأدية فرائضه » فإلهم لم يدخروا جهداً فى محاربة أى منكر نظهر 
يوادره فى التمع » ومن ذلك محاربهم للخمر » وإقامة الحد على شاربها » 
وكان بما نقمه ابن تومرت على المرابطن أن الحمر تباع جهارا فى دولنبه0) 
وأعتقد أن هله الدعوى من ابن تومرت مبالغ فبا » فدولة المرابطين دولة 
دينية » وكان محكمها فى هذه الفترة أمير المسلمين على بن يوسف وقد أشهر 


1( 0 لجن لابق ص 9؟ »4 لآ . 

(؟) أنْح . رسالة ف ذش من أنسسس مدينة فأسنى حي فا © 

إفة ابن" 7 زرغ اليس ج ؟ ص هأاث الفيلالى » السلاوى : 
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(5) أبن خلكان * وفيات الأآميان ج 4: ص 11.١‏ 
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بالورع والتقوى فضلا عن أن شئون الدولة امختلفة كانت خاضعة لسلطة 
الفقهاء والعلماء » ومن المستبعد كما أدعى ابن تومرت أن ينتشر بيع الحمر 
فى البلاد » وإثما كان دافع ابن تومرت هو طعن ولاة الأمر فى دينهم والحط 
من شأمهم . وقد حرص ابن ثومرث فى دروسه الى ألقاها على تلاميذه أن 
بخصص أجزاء ف نحرم شرب الحمر وصفات اللحمر المحرم وغير ذلك مما 
يتعلق بالحمر )١(‏ وق رسالة عبد المؤمن سنة ههه / ٠114م‏ تصريح بمهاحمة 
أماكن الخمر وتدميرها وقتل شار.با وبائعها('2 وفد سبق الإشارة إلى دلك. 
كذلك المنصور الموحدى » فإنه فى بعض الأحيان كان ينفذ حكم الإعدام 
فى شارب الحمر!؟) وهكذا عاش الشعب المغرلى محافظاً على تأدية الفروض 
الدينية وملرماً بأحكام |الشرع » ومن باون أو تكاسل فى تأدينها فإن ق حزم 
ولاة الأمر ما يردعه ويعود به إلى الطريق السلم . 

المرابطون ونشر الإسلام 

تمثل جهاد المرابطين فى سبيل نشر الإسلام ودحمه » والقضاء على البدع 
والضلالات فى حركتين : إحداهما فى الشمال بأرض المغرب الأقصى حيث 
استطاع المرابطون القفضاء على إمارة برغواطة » والأخرى فى الحنوب حيث 
انطلق فريق من المرابطين لنشر الإسلام فى إقلمم السودان . 

أما الحركة الأولى فقد مح المرابطون فى القضاء على الضلالات المنتشرة 
فى إمارة برغواطة تلك الإمارة الى أسسها صالح بن طريف والى انسمت 
تعالم من أنشأها بالكفر واللحروج على الإسلام وقد حدد ابن خلدون مواطهم 
١‏ وكانت مواطهم خصوصاً بن المصامدة فى سائط تامسنا وريف البحراميط 
وسلا وآزمور وآنى وآسى (4) وقد اختان المؤرخون فى أصل إمامهم فقد 
ذكر بعضيم أنه صالح بن طريف من وادى برباط من الأندئس فقيل لكل 
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من دخل فى ديانته برباطى فأحالته الربر بألسها فقالت برغواطى )١(‏ ويشير 
ابن غخلدون أنه من قادة ميسرة(؟) أحد الثائرين بالمغرب الأقمصى ف القرن 
الثانى المجرى غبد سلطة الخلافة الأموية » أما الأسباب البى دفعت طريف 
لإقامة إمارة برغواطة فهو الضعف السيامى الذى كانت تعانى منه منطقة 
المغرب الأقصى عقب ثورة هيسرة سنة !؟1ه / ١4لام‏ » ومن ثم استغل 
طريف ومن بعده ابنه صالح - الذى اشتغل بالسحر وحمع فنونً9؟ ‏ جهل 
السكان وعدم معرفهم يشرائع الإسلام وأعلن دينه الحديد ى خلافة هشام 
ابن عبد الملك فى سنة /11١ه‏ / ه4/ام40) نحت ستار من الصلاح وأازهد مع 
طلاقه لسان وقوة بيان » وبذلك استطاع أن يستحوذ على عقول اللربر 
وقلومهم فادعى النبوة وشرع لحم تعالم جديدة* بل وألف لهم قرآئاً يصوره 
أبن خلدون بقوله « وادعى أنه نزل عليه قرآن كان يتلو علهم سوراً هنه » 
يسمى مها سورة الديلك وسورة الحمر وسورة الفيل وسورة آدم . . . وسورة 
آدم . . . وسورة غرائب الدنيا وفما العلم العظم بزعمهم حرم فيها وخلل 
وشرع؟17) وحبى أنه سمى نفسه يصالح المؤمنين ويعلل البكرى هذه الدسمية 
بقوله « وهو صالح المؤمنين الذى ذكره الله عز وجل ق قرآن محمد عليه 
السلام فى صورة اتحرم 5" 

وهكذا حب الضعف السيامى للمغرب الأقصى قيام مناطق تسودها 
الانحرافات الدينية والضلالات » وقد أذ الأدارسة على عاتقهم محاربة 
إمارة برغواطة » وذلك فى شكل حملات عسكرية متتابعة » ولكبا لم تنجح 
تماماً ى القضاء على هذه البدعة حبى انطلق المرابطون من الصحراء صوب 
تامسنا وإمارة برغواطة ودارت معارك طاحنة استشبد فى إحداها داعية 
المرابطين عبد الله بن ياسين وانتبت بالقضاء على البرغواطيين27) يقول ابن 





(1) مجهول ؛ نبذ تاريفية في أخبار البرير ص 9؟ ٠‏ 
(؟) ابن خلدون : العبر ج " ص 99١؟ ٠.‏ 
(9) نفس المرجع السابق هك " ص 5.؟ 
(5) نفسى المرجع السابق ةي 1" صن لا١؟ ٠‏ 
(ه) السلاوى : الاستقصيا - ؟ا ص 15 . 
(1) ابن خلدون : العبر ت 1" ص ا.؟ 
/) البكرى : المغرب ص ٠ 1١798‏ 
(8) ابن أبى ديئار : كتاب المؤنس ص ٠. 1١‏ 
وها 236 .2 ,184226 متك 8131016 زعومدعم 1" 
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خلدون : ثم بدأ - أى المرابطين - لهم جهاد برغواطة بتامسنا وما إلا 
من الريف الغرنى ؛ فزحف إلمم أبو بكر بن عمر أمير .متونة فى المرابطين من 
قومه ركانت له فهم وقائع واستشهد ق سغها صاحب الدعوة عبد الله بن 
ياسن الحزولى سنة خمسين وأربعالة » واستمر أبو بككروقومه من بعده على 
على جهادهم حتى استأصلوا شأفهم وعوا من الأرض آثارهم 20000 
كان انقراض أمرهم وقطع دابرهم على يد هؤلاء المرابطين » 2©١(‏ وهكذا 
حقت المرابطون نجاحا بالنسة للفضاء على الضلالات بالمغرب الأقصى » وإقرار 
الإسلام ومبادئه الصحية فى المنطقة , 

أما حركة الاهاد الأخرى والى كانت وجهدّبا إلى الخذرب ء ققد تزعمها 
لانن أبنو يكردين غتن بست ايد مسرفة من تكد اخ ايظرك إلى انوي" 
سنة 401 ه / ١٠م‏ للقضاء على فتة نشبت بين قبائل الصحراء(؟) وى 
رواية أخرى لحهاد كفار السودان9؟2 وواصل كفاحه ق هله المنطقة وخاصة 
بعد أن يئس من استرداد السلطة من ابن ع.ء يوسف بن تاشفين الذى قبض 
على زمام الأمور بالمغرب الأقصى » ودن هنا وجه نشاطه العسكرى إلى نشر 
الإسلام ى إقلم غانة والقضاء على طقوس الوثنية !أتى كان بمارسها سكان 
لمنطقة » وكانت هناك قبل ذلك عاولات لنشر الإسلام فى إقلم غانة وذلك 
عن طريق التجار الذين كانوا يننقلون بن مناطق الشمال واللكنوب إلا أنه 
لم تكن فى شكل حركة عامة حى استولى المرابطون على الاقلم وفتحوا 
عاصمتة(؛ ومنل ذلك التاريخ أى أواخر القرن الحادى عشر الميلادى أضحث 


5.5 أبن خلدون ؛ العبر ج 1" ص‎ )١( 
(؟) لسان الدين بن الخطيب : أعبال الاعلام القسمم الثالث ص !9؟‎ 
. ت العبيادى‎ 
٠. ٠١١ ابن أبى ديثار : المؤئسس صن‎ )9( 
حركات : المغرب مبر الثاريخ ص كلما © دم أي أهيم طرخان : امبراطورية‎ 
غائة الاسلامية ص !4 © د. عبد الرحمن زكى : تاريش الدول الاسلامية‎ 
. السودائية ص *"؟ا‎ 
ل١ 1ش غأق 7 ذل تسهأقا ذه بزم قط : ومو جوم8‎ 622 8 
أقء 36 02 لقم غ3 عطغ 56 12120016805 حرث : ه17 ,2 .ل‎ 
1104م‎ 2. 17 
.م رءأسداة] 5ه تصظطصسعمره[عععع 12 : 1م8100‎ 6. 
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حكومة غانة حكومة إسلامية ويقال أن الماك تنكامنن السوننكى قبل الدخخول 
2 الإسلام وا اضوع لساطة المرابطن » وبإسلامه دخل عدد كبير من 
السكان فى الإسلام(١»‏ وهكذا وضع المرابطون نواة دولة اسلامية فى غرب 
افريقيا ننييجة لكفاحهم فى سبيل نشر الإسلام . 

المنصوفون بالمغرب : 

عاش فى مجتمع المغرب الأقصى خلال القرنين الخامس والسادس من 
الهجرة الكثير من الصالحدن » هؤلاء الذين اتخذوا التصوف منبجاً لحياهم ظ 
لجع حوهم الأتباع والمريدون يُبلون من علمهم ومعرفتهم » وكانت 
الملامح البارزة لهذا التصوف : الزهد ومجاهدة النفس والإكثار من العبادة 
والأذكار ولم يكن تصوفا فلسفي9؟) يغترف من علوم الفلسفة والكلام "كا 
حدث بالمشرق » وامتازت هذه الفئرة بوجود بعض أقطاب التصوف ى 
المغرب كأنى يعزى وابن العريف وعلى بن <رزهم وأ مد ين وغيرهم من 
المتصوفين » والذين أصبحوا أعلاما يقتدى هم الأتباع » والمريدون ويتخلون 
من تعالعمهم المبادئٌ » وعلى هذه المبادىء أن ل ار شري ل 
صارت لها فيا بعد تأر فى الحياة السياسية بالمغرب فضلا عن الحياة الروحية7) . 


وشهد المغرب الأقصى مدنه وسبوله الكثر من هؤلاء الصوفية » وقد 
جفل كتاب القشوف للتادلى بأخبارهم » ومع أنهم لم يكونوا طرقاً وحماعات 
متميرة كما حدث فيا بعد » إلا أن أصابعهم تركت بصماتها على صفحة 
الحياة المغربية حيث التى الكثير من أبناء امختمع حوهم يعظموتهم ويارلوتهم 
مئرلة التقديس والتكريم . وأصبحدوا مم الملجأ والملاذ حين تترل بالئاس 
أزمة أو خدة » قحين أيعدبت الأرض يناس + وامنتع قوط الطر ٠‏ ليأ 
الناس بالشكوى إلى اأشي أشيخ أنى يعزى المتصوف الذى تضرع بالدعاء إلى ألله 
فاستجاب الله له و ا السعاء(4) وحين أساء أسد العال إلى الناس بالظلم 


(أ) د أبراهيم طرخان : إامبراطورية غانة الاسلامية صصص 97؟ . 
(9) رابج بوثار : المغرب العريى ص ه99 . 

() حركات : المغرب عبر التاريخ ص لم5[ . 

(؟) أحمد بن القاسم : المعزى فى أخبار أبى يعزى ص .7 مخطوط 
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والطغيان لنأوا إلى الشيخ ألى يعزى يشتكون له » فا كان منه إلا أن كتب له 
رسالة مهدده فها بعذاب الله ويأمره بالإقلاع عن اللي 210 وهكذا صار 
لتصوقون را لعا » يلوذ م م الناس من ظلم حكامهم . 
لشدة تعلق الناس مهم » رضت فى نفوسهم قدرة المتصوفين على شفاء 
ا و ا 0 
ابن عبسى والمتوق سئة 51١‏ ه / "1718م من أله كان مصاباً بالصرع قى 
صغره وحار الاطباء ى علاجهى » حنى صحبته والدته إلى ألى لقمان يرزجان 
ابن يعقوب الأسود وهو أحد المتصوفن الذى مسح بيده على رأسه فها أصابه 
الصرع بعد ذلاك29 ولا شلث أن الناحية النفسية لها تأثر كبير ى شفائه ؛ 
وكذلك حين مرضت إحدى الحوارى بعيثها » » فلم يشفها سوى لمس أن 
يعزى لعينمبا؟) وغير ذلك من الروايات والأخبار الى وردت عنهم والى 
جعلت منهم أولياء يزدحم الناس على أبوامهم ويقبلون أيديهم تيرك مهم 0 
ومجانب مكاتهم فى نفوس طبقات الشعب امختلفة ؛ فانهم حظوا بالمارلة 
الرفيعة لدى ولاة الأمر حيث تقربوا إلهم كسبآ لودم وى نفس الوقت 
تقرب للشعب الملتف حوهم » فالأمير مزدلى بن تلكان المرابطى والى تلمسان 
توجه إلى دار ألى محمد عبد السلام المتصوف ليشرك به وتناول الطعام معه(*) 
كا أن الخليفة عبد المؤمن طلب من أنى يعزى الدعاء له250 وأما المتصور 
الموحدى فإنه أمر أن مجمع له الصالحون وامتصوفون من جيع البلاد حتى 
ب ا ا يه 
ناسبا إلهم النصر فى معاركه27 وقد بلغ من تكر مه لأحد المتصوفين وهو 
أبو العباس أحمد بن جعفر اللحزرجى المعروف بالسببى » أن توجه إليه بنفسه 
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وصعد إليه فى الحبل مع حمع من الفقهاء والصاحين للترك به وما زال به 
حى نزل معه وحبس عليه مدرسة للعلم والتدريس وزاوية للفقراء وداراً 
لسكناه بأحواز جامع الكتبيين(1) وحين مرض المنصور استدعى أبا العباس 
السبتى المنصوف اعلاجه(2 وهكذا حظى المتصوفون بالتكرم والرعاية من 
ولاة الأمر وخخاصة فى عهد المنصور مما دعا المراكشى إلى وصف الهم 
بقوله ؛ وانتشر فى أيامه - أى المنصور ‏ الصالحين والمتبتلين وأهل علم 
الحديث صبت » وقامت لهم سوق » وعظمت مكانهم منه ومن الناس » 
وم يزل يستدعى الصا مين من البلاد » ويكتب إلبم يسأهم الدعاء » ويصل 
من يقيل صلته مهم بالصلاث الحزيلة 901©, 

ألا أن هذه المكانة الى تمتع ما المتصوفون والتفاف الئاس حوهم » 
وتكرمهم لحم . أثارت حفيظة بعض الفقهاء » ومن ثم حاولوا النيل منهم 
والإيقاع مهم عند ولاة الأمر ء فقد سعى قاضى المرية ابن الأسود بابن العريف 
المتصوف عند أمير المسلمين على بن يوسل حسداً له وغيظاً منه » فأحضر 
إلى العاصمة مراكش للقاء أمير لمسلمين الذى علم ببراءته فأطلق سراحه » 
فا كان من القاضى إلا أن وضع له مما فى الطعام أفضى به إلى المو ت وكان. 
ذلك فى سنة “لاه / 1141م9©) أما أبو عبد الله محمد بن عمر الأصم وهو 
من متصوق علماسة وتوق سئة 41هه/ 1147م فقد ألصفت به عدة "هم ء 
فأمر أمير المسلمين تاشفين بن على بسجنه فى فاس ثم ظهر لأمير المسلمين, 
براءته فأفرج عنه(*2 كذلك سعى بعض الناقمين بالمتصوف ألى يعزى فاستدعاه 
الخليفة عبد المؤمن وحبسه فئّرة ثم أخخلى سبيله حين تأكد من براءته 237 كذلك 
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حن سعى بعص العلماء الحاسدين يأف ملدين شعيب المزوق سن #ذهم ‏ 
11م المنصور الموحدى فأمر بإحضاره إلى العاصمة إلا أن المنية عاجلته17), 


وقد اتمْذ هؤلاء الناقمون حججا قوية ومن ذلك نخويفهم لولاة الأمر 
بنفوذ هؤلاء المتصوفين وإلتفاف الناس حوهم وتعلقهم -هم مما مخثى منه على 
أمن الدولة ومن ذلك ما قاله العلماء للمنصور بشأن أبى مدين للإيقاع به 
١‏ إنه مخاف منه على دولتكم فإن له شما بالإمام المهدى وأتباعه كثرون فى 
كل بلد ؛ فوقع فى قلبه وأهمه شأنه و10). 

كذلك اعترض الفقهاء على اشتغال بعض المتصوفين مداواة المرضى من 
اناك وعدوا ناك خروم؟ عل التكاء الديق > الك راءما بتع أبن در 
بالنسبة لمرضى النساء د قيل للشيخ أنى يعزى إن فقهاء فاس أنكروا عليه مس 
صدور النساء والنظر إلمن » فقال : أليس بحوز عنده, أن يلمس الطبيب 
تلك المواضع ويراها نلضرورة فهلا عدوثى واحدا من أطبائهم وقال إنما أممس 
ذوات العاهاث للتداوى بذلك 29 , 

وهكذا أصبح كبار المتصوفين هدفاً لحملات بعض الفقهاء والعلماء 
محاولن التشكيك فى إتلاصبم وإدعاء أنمهم يشكلون خطراً على البلاد » إلا 
أن قافلة المتصوفين ظلت تلعب دورها فى حياة الشعب المغربى بفضل حب 
وتكرم الناس هم . 

الغييات والتبرك فى التفكير المغرلى : 

وهذه النقطة إمتداد لمدى تأثير الصوفية فى حياة سكان المغرب وما 
يصحدب ذلك من إبمان بالكرامات واعتقاد فى المعجزات » حيث ساد 
التفكير المغربى وخاصة عند قيام دولة الموحدين الكثير من القصص الى 
تنسب خخوارق ومعجزات لأضحامها والتى آمن مها الكثير من.الناس ء مما “كان 


1 


(1) أبن مريم : البستان فى ذكر الاوليام والعلياء ص ١١‏ ؛ التشيكتى' 
ثيل 00م فيل صلا :ا اراكثشى يوام ج ١‏ صٍِ 4 111 
ص 194 ٠.‏ 
ص 5ؤؤاه 
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له أثر كبير فى حيأة السكان وهذا يرجع إلى الساطة والسذاجة الى كانه 
يتصف با عامة السكان(١2‏ مع جهل بروح الإسلام وأحكام القرآن الى 
تقرر صراحة أنه لا يعلم الغيب إلا الله . 

وظاهرة الإممان بالحوارق والمعجزات لم تكن فى الدولة المرايطية بالكثرة 
الى صاحبت قيام دولة الموحدين ؛ وهذا يرجع إلى بساطة الدعوة الى نادى 
ما ابن ياسين مع الترامه بأحكام الكتاب والسنة » تضاف إلى ذلك كراهة 
يوضيفه بن >اشفين التنستم .وخاولة مترفة الثيبه عن طريق. النجوم 20 
إلا أنه بالرغم من ذلك فقد ذكرت المراجع بعض الكرامات لعبد الله بن 
ياسين ومنبا عثور أسصحابه على الماء فى سفرهم الشاق بعد اتقطاع الأمل فه 
ذلك7؟2 يصور ذلك البكرى بقوله « ومما يل كرونه ولا يشكون فيه من براهن 
صلاح عبد الله » أنه ذهب فى بعض أسفاره فعطشوا قشكوا ذلك إليه فقال 
عسى الله أن مجعل لنا من أمرنا فرجا ثم سار مهم ساعة وقال لهم احفروا ببن 
يدى فوجدوا الماء بأد حفر فشربوا وسقوا واستقوا أعذب ماء وأطيبه ؛(4) 
وكذلك حين سكتت الضفادع لاقئراب عبد الله بن ياسين من بركة الماء الى 
تعيش فبا وكانت لا تسكت أبداً فلما انصرف عادت إلى ثقيقها(*) وهذه 
الكرامات الى نسبوها إلى عبد الله بن ياسين ترجع إلى تللك المثرلة السامية 
الى باغها ابن ياسين ى نفوس أصعابه حبى صار بالنسبة لحم ى مرتبة الأولياء 
الذين يأتون بالكرامات والمعجزات . 

فإذا ما عاد ابن تومرت إلى أرض المغرب استغل ما يعرفه عن سكان 
المنطقة من مبيئو للإعان باللنوارق والمعجرات » وساعده ف ذلك ذكاؤه 


4 أستائلى ل : طبقات سلاطين الا‎ )١( 
بروفئسال وق المغرب ص 756 . ات ع ا‎ 

(؟) أبن الخطيب : الحلل الموشية ص . 

اه أين أفى زرع : الائيس ج ؟ عن .”#7 6 35 م6 أبن معذارىي : البياني 
اللغرب يج 14 ص"”١‏ بيروت © لسان الدون بن اللي : أعمال الاملام : 
القسم الثانث صن ١"؟‏ ت العيادى بن 

(5) البكرى : كتاب المغرب ص 1548 4 159 . 

١ 42‏ ألا 24 أبن [ :1 ب 
ع بق ص 1151 4 أبن أبى زرع ؛ الائيس يج * 


ب ؤم؟ سم 


وسعة حيلته مما جعله يصل ف االهاية إلى تحقيق أهدافه . وقد بدأ ذلك 
بإشاعة أنه مأمور بنوع من الوسحى والإلهام » وله القدرة على معرفة أخبار 
المستقبل وبث ذلك فى نفوس تلاميذه وأعوانه(١)‏ وحبى يؤكد هذه الصهة 
أخبر أمابه بأنه أطلع على كتاب الحفر وهو كتاب منسوب إلى جعذر 
الصادق ومن علوم أهل البيت وؤه إشارات بصفة ابن تومرت وخليفته 
عبد المؤمن بن على وانهما أصحاب دواة بالمغرب الأقصى وقد حان وقاا(؟) 
وقد نسام الخليفة عبد المؤمن كتاب الخفر من ابن تومرت قبيل وفاته!؟» 
وبعد أن نجبح فى نسج هالة من القدسية حول شخصه » بدأ بنسج الأساطير 
حول لقائه بعيد ااؤمن ٠‏ فقبيل تعرفه على عبد المؤمن كان مجلس نحت 
تعره رح اال ع ل لين لكر وقل قاذ اع عت ان 
حوله قائلا : اللحمد لله الذلى أثأز وعده ونصر عبده وأنفذ أمره وأقبل نحو 
المنجد وركع ركعتين ثم قال الحمد لله على كل حال قد بلغ وقت النصر 
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم يصلكر غداً طالب طولى أن عرثه 
وؤيل لمن أنكره فلا مع الناس غدا يصلكم طالب حاروا فى أمره 42) 
وهكذا هيأ الأذهان والنفوس للتعرف على خليفته . فلما كان الغد التى ابن 
تومرت بعبد المؤمن بن على فى مسجد ملالة وتبعآ لرواية البيذق فإن ان 
تومرت أظهر مقدرته ومعرفته باسم عبد المؤمن ونسبه وموطنه والهد ف الذى 
جاء من أجله(22 أما المراكثبى فإنه يذكر أن ابن تومرت سخلا يعبد اومن 
وعرف أخباوه ثم طلب منه البقاء معه207 ورواية المراكشى أقرب إلى 
التصديق من رواية البيلق وخاصة إذا وضعنا فى اعتبارنا أن البيذق تلميذ 
ابن تومرت وصاحب الخليفة عبد المؤمن فليس من المستبعد أن ينسج حوطما 
كثيراً من القصص واللحرافات . ش. 





)١(‏ أين الخطيب * رقم الحلل صن لام » عباسن 'الراكشى : الاعلام 
جد اص كا .م 

(؟) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ؟ من 98 ؛ السلاوى : الاستكصا 
ج ؟ ص 8١‏ © حركات ؛ المغرب عبر التاريج ص 11؟ ٠‏ 

(؟) ابن أبى زرع : الائيس ج » صن ١5!‏ ت الثيلالى . 

[؟) البيذثق ١‏ أخبار المهدى ص ام 

(ه) نفس المرجع السابق ص 56م © 1ه 

(5) المراكثى : المعجب حن ٠ 1١81‏ 

(م “١‏ سه الحضارة » 


ب ؤلمك لم 


ثم أعقب ذلك حملة ذكية من القصص والإشاعات البى تشير إلى قيام 
الدولة على أكتاف عبد المؤمن بن على وذلك بإذاعة أن العرافين تنبزابئأسيس 
عبد المؤمن للدولة(1؟ مع إذاعة بعض الأحلام وتفسيرها بما يدعم هذه الفكرة 
يصاحب ذلك بعض الأحداث البى وقعث لعبد المومن ى صغره والنى فسرت 
بما يناسب نفس الفكرة وهى تأسيسه للدولة7؟) وق خلال ذلك يسرع الئاس 
بالانضمام إلى ابن تومرت ودعوته » مؤمثين به ومصدقين لا يقول » وابن 
تومرت يعمق هذا التفكير فى أذهانهم » وحى محقق ذلك بسهولة فإنه 
يتجه بدعوته وأقواله إلى المهال من الناس + فيستميلهم ويستحوذ على عقوم 
كا نبق أن أشرت ا 

وقد بلغ من تقديس أصعابه له أن حاول بعضهم نى صفة البشرية عنه 
وأنه لا يأكل ولا يشرب مما دعا ابن تومرت إلى نفس ذلك يصور ذلك 
البيذق ‏ وقال . أى ابن تومرت لأصعابه - هنا عهد الله وعهد الرسول بيننا 
وبينكم على الكتاب والسئة » فلما صنع الطعام قال الناس الإمام لا يأكل 
ولا يشرب فتفرس فهم فأومأ بيده نحو ذراع كبش وقرص منه وألقاه ى 
فه ثم قال لحم إنما أنا آكل كا يأكل الناس وأشرب كا يشرب الئاس وأنا 
من بى آدم يلزمى ما يلزمهم ثم قال كلوا “كا يأكل النبيون :220 وهكذا 
ارتفع الناس به عن مرتبة البشرية ونى أبن تومرت لذلك : إلا أنه أشار فى 
حديثه إلى أنهم يأكلون كا يأكل الأنبياء وف هذا تلميح مكانته الديئية » 
وهذه القصص الى نسجها حول شخصه ساعدته فى إدعاء أنه المهدى المنتظر 
والى سبق أن تناولها فإذا ما وجد معارضة من أصصابه فإنه يدعى بعض 
الكرامات لأصابه كمعجزة أنى محمد البشير وتحوله من المتهل المطلق إلى العلم 
بالقرآن والأحاديث » ثم استغلها فى قتل كل معارض ومتشككك فى دعوته . 


: أبن كلكان : وفيات الأعيان ج ؟ داى؟.2 »2 التلتشتدى‎ )١( 
. 185 صبح الأعشى جاه ص‎ 

(؟) البيذق : أخبار المهدي ص **ه ؛ 6ه » المراكثى : المعجب ص 
الما ؛ أبن خلكان * وفيات الأعيان ج ؟ ص 5.١5‏ ؛ السلاوى : الاستثئمما 
ج اص 55١‏ . : 

(9) البيذق : أخبار المهدى ص ٠"‏ . 


[بدالإمم؛ لم 


وهكذا استطاع ابن تومرت بذكائه ودهائه ؛ أن محتل مرئبة الأولياء 
والقديسن فى نفوس الكثير من السكان حى كانت تفد إليه فى حياته أفواج 
الثاس للتبرك به وطلب الدعاء منه(1» فلما مات صار قبره مزاراً يتوجه إليه 
الناس واللحلفاء بقصد التعرك 0©. 

والحليفة عبد المؤمن بن على استغل هذه القصص ف ثثبيت أقدامه عند 
مبابعة الناس » وهو ق ذلك يقتى خطرات أستاذه ومعلمه أبن تومرت 
وذلك حبن عمد إلى تربية شبل وطائر » حتى إذا اجتمع الناس لبايعته » أطلق ؛ 
أحد أسصابه الشبل والذى صار أسداً فشى إلى عبد المؤمن وجلس مجواره 15 
وانطلق الطائر صانها بالدعاء للخليفة عبد المؤمن مما جعل الناس الحتمعين 
تدهش غذه اللحوارق وتؤمن بالحليفة الحديد ونسرع بمبايعته . وهكذا كان 
لمعرفة ابن تومرثت بسذاجة الكثر من الناس وسرعة تقبلهم لا يقال الأثر 
الكبير فى ظهور مثل هله الأعمال الى جرت على يد ابن تومرت وخليفته 
عبد المؤمن » وال ألحبت العاطفة الدينية لدى ماهير الشعب من مان بالاولياء 
والتبرك مهم ؛ والتحدث بالعديد من القصسص حول معجزاتهم وكرامامم 

العلوم الدينية والمؤلغا ث فنها : 

كان للروح الدينية الى سادت بين سكان المغرب الأقصى مئل فيام دولة 
المرابطين »؛ مع اهام ولاة الأمر بالدين ورجاله أثر كبير فى ازدهار العلوم 
الدينية من تفسير وحديث وفقه وعلم الكلام إذ وفد على العاصمة وغيرها 
من مدن المغرب الأقصى الكشر من علماء الدين الأندلء ين » حيث أمبموا 
ف دفع حركة التأليف بالبلاد وشاركهم فى ذلك أبناء المغرب الذين أقبلوا 
على الدراسة والبحث مما نتمج عنه الكشر من المؤلفات الديلية . 

فى مجال التفسير : زاد الاقبال على دراسة القرآن الكرم باعتباره مصدر 
التشريع الأول فى الدولة المرابطية والموحدية » ومن هنا أقبل عليه العلماء 


. ؟٠. البيئق : أخبار المهدى صن‎ )١( 
4 ادن التنفذث ؛ الفارسية ص ٠.إ 4 أ.أ ات مسشمد الشسائلى‎ 683[ 
٠ أبن عذارى : البيان المغريب د 1 ص 1 يروث‎ 


186 اس 


بال.راسة والبحث ومن ااعلماء أبو الحسن على بن محمد الغرناطى المفسر نزيل 
مراكش وكان عالاً زاهداً » مجمع إليه الناس فيفسر لهم القرآن من أوله إلى. 
لتجره(1) وأبو بكر محمد بن على المعافرى السببى عرف بابن الحوزى92) 
وعبد الخليل بن مومى الأنصارى الأوسى ت 508 وله تفسير فى القرآن0©) 
ومن المؤلفات ف التفسير تفسير لأنى بكئر بن الحوزى السبتى (4) ومن التفاسير 
التى اعتى ما المغاربة كتاب الوجي لعبد الحق بن غالب بن عطية المحارن 
التوق سنة هه لام وف كتابه حص التفاسير كلها ونحرى ما هو 
أقرب إلى الصحة (20, 00 

ومما يتصل بعلوم القرآن علء القراءات الذى لاق رعاية وعناية من ولاة 
الأمر وقد سبق أن ذكرت كيف أن الحليفة يوسف بن عبد المؤمن كان 
يلزم أفراد الشعب بقراءة القرآن عقب صلاة الصبح وصلاة المغرب وممن. 
ا علم القراءات وألف فيه أبو يكر محبى ابن محمد بن خخلف الحوزنى" 
الأشبيل والمقم بسبته توى سنة ؟10ه / 1م237 والعالم على بن محمد بن 
بوسف البابرى الضرير واأتوق سنة /ا١51ه‏ / ١177م‏ كان أستاذاً لأبناء 
الخلفاء فى القراءة والتجويد ©. 30 ش 

علم الحديث : نال علم الحديث عناية فائقة من ولاة الأمر » وهو المصدر 
الثانى الذى اعتمد عليه المرابعطون والموحدون ى أحكامهم » وكان موط, 
الإمام مالك ق الدولة المرابطية مدار الدراسات المتصلة بعلم الحديث » فلما 
قامت دولة الموحدين صار لعلم الحديث شأن كبير حيث اهم الحلفاء به 
اهتاماً كبيرا » فاللخليفة عبد المؤمن أمر حرق كتب الفروع ورد الناس إلى 





. التادلى ؛ التشوف ص ؟؟‎ )١( 

(؟) كثون ؛ التبوغ المغربى ي ! ص الا ٠‏ 

(5) المئونى : العلوم والآداب ص .42 . 

(5) كئون ١‏ التبوغ المفربى ج ١‏ ص 50 , 

(5) ملين : عصر المنصور الموحدى ص 7؟؟ . 

(5) المنونى : العلوم والآداب ص 458 » ملين : عصير المتصور ص 


0) ملين ٠‏ عصر المتصور الموحدى ص 5؟؟ . 


51 


اد هممة ا 


قراءة الحديرث وكان ذلك فق سنة وده / 0 أما الوليفة يوسش 
ابن عبد المؤمن فإنه أمر بأن مجمع أحاديث الحهاد وجعلها مجموعة واحدة 
وأخل هامبا بنفسه على كبار رجال الدولة 9). 
وف عهد المنصور المرحدى صار لعلماء الحديث منرلة وصيت كبير فى 
الدولة (» وقد أمر تجمع أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالصلاة 
فى مؤلف يوزع على الئاس وكان على ذلك المجموع بنفسه(!) ومن اشتبر فى 
على الحديث أبو المخطاب بن دحية السببى (*) وعبد الرحمن بن محمد بن حييش 
المتوق سنة 4مهه / 1061184 والقاضى عياض السبى وكان إمام وقته فى 
الحديث وعلوم الدين277 ومن مؤلفات الحديث [ كال المعلم شرح صحيح مسلم 
للقاضى عياض وله أيضاً مشارق الأنوار ى غريب الحديث والاثار 80 
والمدارك فى وصل مقطوع حديث مالك لابن عبد الحليل القصرى وشرح 
مقدمة صحبح مسام وشرح الموطأ لأبن القطان(24 وغير ذلك من المؤلفات . 
الفقه : نشطت الحركة الفقهية فى الدولة المرابطية » وكانت تدور 
حول المذهب المالكى حيث أن داعية المرايطين كان مالكى المذهب » ومن 
جاء بعده من ولاة الأمر كانوا يتخذون من مذهب الإمام مالك وأحكامه 
مصدراً لتشريعاهم » ومن هئا كان الفقه المالكى هو مناط الدراسة والبحث. 
فلما جاءث الدولة الموحدية » ألف ابن تومرت كتابه الموطأ على غرار 
موطأ الأمام مالك بعد حذف أسانيده ١١7‏ )وقد سبق أن أشرث إلى موقف خلفاء 
الموحدين من مذهب مالك وكيف أن الخليفة عبد المؤمن أمر حرق كتب 





: أبن أبي زرع : الأنيمس كت 9 ص ؟5 هات الفيلالى ؛ السلاوى‎ )١( 
(؟) المراكشى : المعجب صن 4ه؟ ؛ ه90؟! ه.‎ 

(9) اتفمين اأرتيتع ‏ الساتق صن .87/6 + 

(؟) ملين : عصر المنصور الموحدى ص 856؟ ٠‏ 

(ه) المئونى : العلوم والفنون ص لا؟ © 58 ٠‏ 

(5) ملين : عصر ال ر الوحدى ص .5؟ ٠‏ 
(9) محمد بن تاويت : الادب المفربى ص ٠ 1١١‏ 
(4) كئون ؛ النبوغ المغربى ج | اص 18 ٠‏ 

(5) تفسى المرجع السابق دج ١‏ ص ٠ 1١656‏ 
(٠01د.‏ عبد الله علام : الدعوة الموحدية صن ؟2!١3؟ ٠‏ 


-ب 5816 م 


الفروع سنة ههه وقد تناولت ذلك من قبل » وأن هذا الموقف تكرر فى 
عهد المنصور الموحدى حيث أمر حرق كتب الفروع أى كتب الفقه المالكى 
والاكتفاء بالقرآن والحديث واستعاض عن كتب الفقه مجمع الأحاديث من 
كتب الأحاديث وجعلها فى مجموعة يتدارسها الناس ونحفظونمها » وقد سبق | 
أن أر سكت برقت يقر اللناءا من هله المئلة شد اللضة الالكن ؟ ' 
ومن أعلام الفقه ى هذا العصر عبد الملك المصمودى قاضى الجماعة بمراكش 
وابراهم بن جعفر اللوانى الفقيه المعروف بالفامى وعبد الله بن أمد خلوف 
الأزدى السبنى (1) ومن المؤلفات فق هذا العصر الأعلام محدود قواعد الإسلام؛ 
للقاضى عياض والتثببات المستنبطة على الكتب المدوئة له() وحاشية على 
المدونة لأنى محمد يشكر المتوق سنة هه / 2001801 وغير ذلك من 
المؤلفات . 

007 : لم يئل علم الكلام عناية أو رعاية خخلال الحكم المرابطى 
باعتبار أن المرابطين » كانو! يتخذون طريق السلف منبجا ومسلكا وبالتالى 
فإنهم ل بميلوا إلى الحوض فق علوم الكلام فضلا عن تشجيع دراسها وكانوأ 
ينبمون كل من مخوض فى عار الكلام بالكفر » وقرر الفقهاء عند ولاة 
الأمر من المرابطين تقبيح علم الكلام وأنه بدعة فى الدين » وربما أدى أكثره 
إلى إختلال فى العقائد ؛ ومن ثم أمروا الناس فى كل مكان نبل الدوض فيه 
وتوعد من وجد عنده شىء من كتبه(4 إلا أنه بالرغم من ذلك » وجد من 
درس هذا العلي وهو أبى بكر محمد بن الحسن الحضرى المعروف بالمرادكم 
وهو أول من أدخل علوم الاعتقادات بالمغرب الأقصى ومات سنة 489ه ‏ 
5 وقد درس على يديه أبى الحجاج يوسف بن موسى الكلبى 
الضري رأصله من سرقسطة وسكن مراكش وبا توى سنة ١ه‏ ه/ه115م72) 

حى إذا عاد ابن تومرت إلى المغرب الأقصى أعلن حربه على حمود 


. ص ا‎ ١ كتون ؛ التبوغ المغربى جه‎ )١( 

(؟) نفس اللمرجع السابق دي ا ص ؟5 © 1586 . 
(؟) ثفسن المرجع السابئق ج أ صن 5ه2! , 

(؟) المراكشى : المعجب ص ؟9١‏ . 

() ابن المؤقت : السعادة الابدية ىج ؟ صن ١؟1‏ . 
(5) نفس المرجع السابق حي ؟ ص !؟! . 


ب لامع ما 


علماء المرابطين ودعا إلى دراسة الكلام وسمى أتباعه الموحدين ودعاهم إلى 
تأويل المتشابه من الآيات؛ ثم ألت تباعه كتاباً فى التوحيد وكتاباً فى العقيدة(1) 
وقد ألزم ابن تومرت أصمابه بتقسم كتاب التوحيد إل أحزاب وأن يقرأ 
الموحادوث حزباً منه كل يوم بعد قراءة زب القرآن292 وكان يشتمل على 
معرفة الله تعالى والعلم محقيقة القضاء والقدر » والاممان ما يجب لله تعالى 
ويستحيل عليه وغدر ذلك من المرضوعات77) وأصبح لعلم الكلام مثرالة ف 
الدولة نتيجة لاهام ولاة الأمر بذلك » وممن اشهر فى هذا العصر ى هذا 
00 أمام أهل المغرب فى عل, الاعتقاد 
استوطن مديئة فاس ومات فى سنة 54هه / 1158م(4) وقد ألف العقيدة 
الدرهائية فى المذهب الأشعرى7*) ومنهم أبضاً محمد بن عبد الكرم الفندلاوى 
#اسى المعروف بابن الكتانى » كان إماماً ى علم الكلام وأصول الفقه » 
وقد عكض على تدريسها طول حياته وتوق بفاس سنة هه / 1195م 5(7) 

وهكذا ازدهرت العلوم الدينية فى المغرب الأقصى ننيجة لطبيعة الدولتين 
المرابطية والموحدية وقيامهما على أساس ديى . 

ثانياً : الحياة الأدبية والعلمية . 

كانت الحياة الأدبية والعلمية الدعامة الثانية الى أمدت الحركة الفكرية 
بالكثير من المعارف والعلوم ؛ وقد لعبت اللغة العربية دورها ى سبيل نشر 
المعارف المتنوعة . 

انتشار اللغة العربية : صاحب تمو الحركة الفكرية بالبلاد » انتشار للغة 
العربية إذ أنما لغة المكاتبات واللغة الرممبة للبلاد فى معاملاتما وشثونما » وزاد 


4 

٠ 8١ النويرى ؛ ثهاية الآرب ج ؟ مجلد ؟ ص‎ )١( 

(6) أبن الخعليب : الحثل الموشية من هلم . 

(0) ثفس أ لأرجسع السسابق ص هلم © ابن القكطان : نظم الجيان 

/و؟ . 

ص كم5! . : 

(5) ابن القاضى : جذوة الاقتباس صن .14 ؛ كنون ؛ التبوغ المغربى 
1 عن 111 ٠‏ 


() دء عبد الله علام : الدولة الموحدية ص 6." © 85.5 ٠‏ 


588 لد 


من انتشارها » أفواج العلماء القادمين من خارج البلاد » والذين أثروا الحياة 
الفكرية بدروءمم ومؤلفاتهم » وكانت ثقافة ولاة الأمر تقوم على الثقافة 
الإسلامية ووسيلهم فق ذلك اللغة العربية » كما أن المتاهج الدراسية الى 
وضعها ولاة الأمر فى المؤسسات التعليمية والنى كانت تتخذ من كتاب الله 
وسنة رسوله صل الله عليه وسلم قاعدة ومنهاجاً كانت تدرس باللغة العربية » 
مما وسع من اننشار اللغة العربية لغة القرآن والدين » يضاف إلى ذلك عامل 
هام شبدئه البلاد ق عهد الموحدين وهو مجىء العرب الخلالية إلى المغرب 
الأقهمى واستيطاهم بعض المناطق من البلاد » نحقيقآ لرغبة خلفاء الموحدين 
واحتفاظ هؤلاء البدو باللسان العرنى وما فيه من مفردات وثراكيب وبلاغة 
فى الأساليب17) وإذا أضفنا إلى ذلك التشابه فى حياة هؤلاء الأعرا ب وسكان 
البلاد من البربر » لأ دركنا مدى الاختلاط والتقارب الذى' حدث بين هؤلاء 
الاعراب وسكان البلاد مما نتج عنه انتشار للغة العربية كلغة لللتخاطب والتعامل 
فيا نم20 وقد أشار ابن سعيد إلى وجود مجموعة من قبائل الربر الى 
تتحدث العربية حول ملينة فاس وهم بنو يوسف وقيا لا ومهلول وزواوة 
وفخاصة وصناية () : 

وهنا جدر الإشارة إلى ظاهرة استتخدام لذة اللربر ف بعض نواحى 
الحياة خلال الفثئرة الأولى كم ا موحدين وكان لذلك عدة مظاهر وأسبا ب 

أما المظاهر فهى معرفة ابن تومرت لهذه اللغة واستخدامها ى حديثه 
الشخصى ٠»‏ فأثتاء عبوره وادى أم الربيع مع مجموءة من أصحابه » طلب منه 

بعض المشرفين ضريبة العبور فأعلن استنكاره لذلك بلهجة الربر قائلا «أومورن 
بلولين اناسوس أراوة اك وؤمساا زا اليل السلنن + ٠‏ وأثم تقطعونها 
وهلا غير جائر فى الشرع ©) كا أنه كان لان سابد دغرةه بأللغة العربية , 


(؟) الميلى : تاريخ الجزائر ج ؟ ص ؛؟1 ٠‏ 

(؟) عيد العزيز بئعيد الله : تاريخ المفرب حي ؟ ص ؟8 » نفس 
امؤلف : وحدة المغرب العربى ص 8ه مجلة تطوان عدد اول اسنة 5م » 

نفس المؤلف بظاهر الحشارة المثربية > ١ص‏ 16+ جرعات : المقدرب 
عبر التاريخ ص 8768 ٠‏ 

(5) أبن سسعيد : ثرهة الأنظار ج ١‏ ص ١8‏ . 

(؟) البيذق : أخبار المهدى ص [57 ٠‏ 


كلك مس 


ولغة الربر وألف هم فى ذلك بعض المؤلفا ت بلسان اللربر 2١(‏ يقول 
ابن خلدون « ثم ارتحل المهدى عنهم إلى ايكيلين من بلاد هرغة فارْل على 
قومه وذلك سنة خس عشرة وخسوائة وبى رابطة للعبادة » اجتمعت إليه 
الطلبة والقبائل ؛ يعلمهم المرشدة فى التوحيد باللسان الربرى وشاع أمره فى 
مجتمعه : (1, 

وقد حرص الميفة عد للؤمي فل [إزام كن براق لغة البربر 
اعيي اموي ل ا يد 
خلفاء الموحدين ق خخطباء المساجد معرفهم بلغة التربر » ولدا حين دخخل 
الموحدون مدينة فاس عزلوا خخطيب جامع القرويين لعدم معرفته بلغة الربر 
وعينوا مكانه من يبيد اللختين : اللغة العربية ولغة البربر؛2 يقول الحزثائى 
و واللاطباء الذين خطبوا فيه أى مجامع القرويين بفاس . . أوهم الخطيب 
أبو محمد المهدى بن عيسى وكان من أحسن الناس لقا وخلقاً . ٠‏ فأقام 
مخطب مدة خسة أشهر ثم دخخل الموحدون المدينة فصرفوه عن الخطبة وقدموا 
مكانه الفقيه الصالح أبا الحسن بن عطية » لأجل حفظه اللسان الربرى 
لأنهم كانوا لا يقدهون للخطبة والإمامة إلا من كان حفظ التوحيد باللسان 
الربرى فخطب به إلى أن توق فى ثامن من ذى القعدة سئة مهم و(2. 

هذه بعض مثلاهر اههام داعية الموحدين أبن تومرت ومن جاء بعده 
فى استخدام لغة التربر ويعكن تعليلها ما يأتى : 

١‏ ل ان استخدام ابن تومرت الغة المحلية وهى لغة الربر حى يستطيع 
أن يؤثر فى قطاع كبير من أبناء القبائل فإذا علمنا أن الدوثة قامت على أكتاف 
قبائل البر بر لأدركنا مدى أهمية اسمالهم وضمهم للدعوة الحديدة . 


اميق إن أطرت إلى حرص ابن تومرت على شير دوته ببن 


الموحدىي عن 0 او بروفتسال 2 ىْ ل 0 ص بره ؟ 
(؟) ابن خلدون : العبر ج "ا ص 17؟2؟ >6 5718 . 
لزه مجدوع رسائل موحدية ص لمر ١‏ 

أبن التافى 0 جذوة الاتقباس ص" 1د 3 
(ه) الجزئائى : زهرة الآسن صن ؟1؟ . 


أ 14٠‏ عر 


الحهال من أبناء القبائل » حيث بمكن التأثير فيهم » ولا يمكن التأير فهيم 
بلغة الثقافة وهى اللغة العربية التى بجهاونها » ومن ثم رأى ضرورة مخاطبهم 
باللهجة الى يعرفوا . 

 "‏ أن ابن تومرت حين نادى بدعوئه هاجم علماء المرابطين > وهم 
حملة الثقافة العربية والمتحدثن باللغة العربية » وبالثالى فقد وقف هؤلاء 
العلماء منه موقفاً عدائياً وخاصة بعدا إذاعته أنه الامام المعلوم والمهدى المعصوم 
فلم يكن أمام ابن تومرث إلا التوجه بدعوته إلى عامة الناس وكثير مهم بجهل 
العربية . 

4 ناقى استمرار استخدام لغة البربر وخاصة فى مجال المبادىء الى 
الى سنها ابن تومرت ترسيخ للمبادىء فى نفوس الشعب ء بحيث لا تقوم 
حجة لمن يتغافل عن دراسئها أو حفظها ومن ثم توقع عليه العقوبة عند إهماله 
وبالرغى من هذا الاهيام الذى أولاه ابن تومرت وعبد المؤمن للغة البربر 
إلا أنما لم تكن ذا خطر على تيار الثفافة العربية ولغنها » إذ كانت محصورة 
فى مجال الدعوة الموحدية وما يتعلق ما حتى إذا جاء المأمون الموحدى أنكر 
على ابن تومرت أشياء كثيرة ومنها استخدامه للهجة ايربر فى دعوته17) 

الحركة الأدبية : ازدهر الأدب فى هذه الفترة بنوعيه الشعر والثثر 
باعتباره مظهراً من مظاهر الحركة الفكرية بالبلاد » تلك الحركة التى نمت 
وترعرعت خلال عهد المرابطدن والموحدين » وحظى الأدباء بالرعاية 
والعناية من ولاة الأمر كا سيق أن أوضحت؛وخاصة فى عهد الرحدين حيث 
بلغ الشعر والنر درجة كبيرة من الرق فى العهد المرابطى لم محقق الآدب 
نموا كبيراً » بل سار فى تقدمه بطيئاً وذلك لأن ولاة الأمر القادين من 
الصحراء لم يكونوا يشجعون الحركة الأدبية التشجيع الكا'قى ان ' 
وتتقدم سريعاً » باعتبار النشأة الأولى مع توجيه اههامهم ناحية الدين وسيطرة 
الفقهاء على الأمور فى البلاد ؛ إلا أن هدا لم بمنع وجود كبار الكتاب والأدباء 
الأندلسيين فى البلاد المرابطى أمثال أنى القاسم بن الحد وابن القبطرئة وأبى 





(1) المثونى ؛ الملوم والآداب'ص 169 . 


151 بم 


عيك الله ميل ابن أنى الفصال وابن عبدون وغير هم واشتغل بعضهم ف ديوان 
الكتابة بالدولة المرابطية كابن عبدون وابن ألى اللصال10؟2 . 

ولا شك أن وجودهم على أرض المغرب الأقصى قد قد مهد التربة لظهور 
حركة أدبية نشطة ى عهد الموحدين معيث ازدهر ق عهدهم الآأدب»: وصارت 
المحافل المغربية تمتلىء بالشعراء والكتا ب » وكان هذا كمرة للهضة التعليمية 
البى بدأث فق عهد المرابطن ونمث وتقدمت ق عهد الموحدين مع تشجيع 
خلقاء الموحدين للأدب حى أن بعضهم كان يقر ض الشعر ويناقش الشعراء 
| كالفليفة عبد المؤمن والمنصور الموحدى » يضاف إلى ذلك رغبة المغاربة ى 
"الوقوف عل قدم المساواة مع أدباء الأندلس الذين كانوا يفتخرون علهم 
عار لهم الأدبية 1 مع رغبة الكثير من أبناء الآمة فى الو صول إلى المناصب 
لعليا فى الدولة وهذه لم بكن يشغلها إلا من "كان على قدر من العلم والأدب 
حتّى يكون أهلا لتولى هذا المنصب أو ذاك9؟2» وصاحب كل هذا تدفق 
أدياء الأندنس وغيرهم على البلاط الموحدى سحيث العطايا الحزيلة والمئح الى 
كان يغدقها الخلغاء والأمراء على الأدباء » وقد أثمر هذا كله ازدهاراً ورياً 

فى الشعر والنثر . 

أما الطابع العام والممير هذا الأدب فى هذه الفترة » فلا شك أن المذهب 
المالكى وعلمازه وفقهاؤه ف الدولة المرابطية » ودعوة أبن تومرث ودعاة 
الموحدين "كان لذلك أثر فى توجيه الآدب وحهة -حادة » فأبعدته عن بعض 
الأغراض انى تناوها أدباء المشرق كانمريات والغزل بالمذكر وغير ذلك . 
مما يتنا مع الحو الديى الذى ساد البلاد فى هذه الفترة(24 وكان يتمير بشكل 
عام بالبساطة والوضوم والبعد عن الزخرف والصنعة اللفظية الى برع قبا 
أدباء المشرق (20. 





سس سس أن سمه سويت 


)1١(‏ آنخل حئكالث : تاريم األفكر الاتدلسى ص "ا؟أات حسسين 
مؤّئس ء 

0( كئون ؛ التثبوغ المغربى ج | صن 155 . 

9) تفسى المرجع السابق جح ١‏ من 156 . 

(؟) حركات المعرب عبر التاريخ صن 95 »» محمد بن تأاويث : 
الادب المغريبى ص م1 , 
(5) كثون ؛ التبوغ المغربى ج ١‏ صن ١11‏ » المثوئى ؛ العلوم والنئثون 


ب ؟؟؟ سه 

الشعر : 

حظى الشعر باهام ولاة الأمر وخاصة خلفاء الموحدين حيث أجزلوا 
العطاء الشعراء وقربو هم إلهم وهذا يرجع إلى تذوقهم للشعر ومعانيه اللبيدة 
ومن ادي لال المدرة والمكانة فضلا عن المنح والعطايا فالشاعر 
الذى بدأ قصيدته فى مدح اللخليفة عبد المؤمن بقوله : 

ما هز عطفيه بين البيض والأسل مثل الخليفة عبد المؤمن بن على 

أمره الخليفة بالتورقثف قائلا له حسبك ووصله بألف ديثار217 » وحين 
بدأ أحد الشعراء قصيدته فى مدح عبد المؤمن عمناسبة بناثه لمدينة فوق جبل 
طارق قائلا ': ما للعدا جنة أوقى من ار بد ...> لقال الخلمة عبد لفن 
رافعاً صوته : إلى أين ؟ فقال الشاعر : أين المفر ويل الله فى الطلب . 

وأين يذهب من فى رأس شاهقه وقد رمته سماء الله بالشبب 

فلما أتم القصيدة قال عبد المؤمن : عمثل هذا تمدح اللحلفاء0؟؟ فهذا 
الحوار الذى دار بين اللخليفة والشاعر يدل على ملكة شعرية دفعته إلى سؤال 
الشاعر عن بقية البيت » وإذا كان الخليفة يكتنى هنا بالسؤال » فإنه فى موضع 
آخر يدل فى حوار شعرى مع وزيره ألى جعفر بن عطية وذلك أثناء 
تجوهما فى شوارع العاصمة إذ أبصر الخليفة وجه جارية حميلة من خلف نافذة 
وحرك المنظر مشاعره ومن ثم ارنجل : 

قدت فؤادى من الشباك إذ نظرت 

فقال أبو جعفر : حوراء ترئو إلى العشاق بالمقل . 

فقال عبد المؤمن : كأثما لحظها فى قلب عاشقها . 

«فقال أبو جعفر : سيف المؤيد عبد المؤمن بن على 

فطرب اللحليفة وأجزل لوزيره العطاء؟2 . 

ومجانب هذه الملكة فى قول الشعر كانت هناك ملكة النقد الى تنفر من 
الشعر الردىء فالشاعر الذى أنشده فى احتفال جبل الفتح : 





. 56 النويرى : ثهاية الآرب ج ؟ مجلد ؟ ص‎ )١( 

(؟) المراكثشى : المعجب ص 16؟ »م 415" . 

() أبن أبي زرع ؛ الأئيس ج ؟ ص ١7.‏ 4 11١ات‏ الفيلالى + 
المترىي : نشح ألطيب ج لا ص 1١‏ ؛ كنون : أمرأؤنا الشعرأمء ص علآاه 


447 سم 

بض عن الشمس واستقصر مدى زحل 

وانظر إلى الحسل' الراسى: على الحبل 

إلى استقر به » ألى فى استقل به 

أفى رأى شخصه العالى فلم يزل 

فقال له الخليفة عبد المؤمن : لقد ثقلتنا يارجل فأمر به فأجلس(21 فهذا 
التذوق للشعر مع ترحيبه بالشعراء القادين يعطينا, صورة واضحة عن 
مدى ازدهار الشعر فى عهد عبد المؤمن وقد بلغ من كثرة الشعراء الذين 
وفدوا لبئثئة المنصور الموحدى بنصر الأرك » أن اكتى كل شاعر بإنشاد 
البيئينٍ أو الثلاثة ثم ترك قصيدته مكتوبة أمام الحليفة » فأحدثت القصائد 
جداراً وحائلا بين الخليفة والناس من حوله لكثر مم90 , 

رفن هذ نان كنس أن دولة اقفر ق هود لارقد ين ازطدف الطرا 
وسمت مكائها تنيجة للشجيع ولاة الأمر . 

أما أهم الأغراض الى تناوها الشعراء فالوصف والترل والشكوى تأثرً 
حياة از زهد وخاصة فُْ عهد المرابطين57) والمدح الذى كان وسيلة التكسب 
مع الابتعاد عن الحجاء(4) وقد بدأ ق عصر الموحدين ظهور قصائد فى المدح 
النبوى والى النشرت بعد ذلك ف الشعر بو الفرق 200 . 

أما بالنسبة للشعراء فقد عاش خلال فثرة البحث الكثر من الشعراء 
والدين خلفوا لنا ثروة شعرية » ومكننا أن نشير إلى من أقرض الشعر من 
ولاة الأمر باعتبار أنه مظهر من مظاهر انتعاش الشعر ى هذه الفيرة » فى 
الدولة المرابطية » كان هتاك الأمبر أبو بكر بن ابراهم المسوق » المعرواف 


باين تافلويت صير يئر المسلمين على بن يوسف وكان أديباً رقيقاً مقربا 
للأدباء وم رما لهم وله عدة أبيات 290 , | 2" 


٠ ؟١! المراكثى “المعجب ص‎ )1١( 
٠. ؟١5 (؟) المقرى : تفح الطيب جا ه ص‎ 
. ؟01١ حركات : الكغربا عبر التاريخ ص‎ )( 
. 555 نفس المرجع السابق ص‎ (0 
: ٠ نفس المرجع السابق صن 81؟‎ )5( 
إل نون ؛ أمراؤئا الفسعراء ص 6 7 : النبوغ الممربى‎ 


د ذا ص 4 


154 مم 


أما فى الدولة الموحدية » فد سبق الإشارة إلى تمتع الخليفة عبد المؤمن 
موهبة شعرية فى الحوار والنقد » وقد رويث عنه بعض الأبيات وذلك ىن 
استنفر قبائل العرب الخلالية لمشاركته فى الحهاد بالأندلس ومنها : 1 
أقيموا إلى العلياء دوج الرواحل2 وقودوا إلى اليجاء جرد الصواهل(١)‏ 
والأمير أبو عمران بن عبد المؤمن » كانت له مجموعة من الآبيات (5) 
والأمير أبو الربيع سلوان بن عبد الله بن عبد المؤمن ن الموحدى وله ديوات شعر 
يضم العديد من القصائد (')وغيرهم من ع أسرة الحلافة ممن أنشد الشعر . 
ش ومجانب هؤلاء فقد حفل بلاط ولاة الأمر بالكثر مهم وخاصة ى 
المناسبات الهامة من نصر على العدو أو ارئقاء مقعد الحكم أو تشييد وبناء وممن 
اشتهر فى العصر المرابطى » أبو الفتوح بن عبد الله بن خفاجه ال موارىوالشاعر 
أحمد بن عبد لله القيبى ألى العباس الملقب بالأعمى التطيل وغير هم 200 . م 
إ أما فى العهد الموحدى فهناك أحمد بن عبد السلام الحراوى ويكى أبو 
الغياس وأصله من تادلا0*)والشاعر أبو عبد الله محمد بن جبوس من أهل 
هدينة فاس الذى أنشد الشعر لأمراء المرابطين وخلفاء الموحدين7)والشاعر 
أبو بكر بن مجدر من شقورة وكان 'شاعر دولة بنى عبد المؤمن7"؟وغير هم 
الكثير من الشعراء مما يضيق امقام محصرهم . 

ونجانب هؤلاء الشعراء كانت هناك الشاعرات ؛ وممن أشسبر بالمشاركة 
ئّ الأدب وتذوق الشعر وإنشاده من بيت ولاة 0 فى الدولة المرابطية 





(!) كئون : امراؤنا الشعراء ص 18 » المثونى : العلوم والقنون 
121 +11 كتون. > التبوع المريى جك ؟ من ٠17‏ 

(؟) أبن أبى زرع : الأنيس ج ؟ ص 51! ت الفيلالى ©) كثون : 
أمراؤنا الشمعرام ص ”5 . 

() كنون ؛ النبوغ المغربى ج 1 ص 1١١‏ ؛ كنون : أمراؤنا الكسعراء 
نص 7ا؟ ) 9١١‏ . 

48 ده حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص 98؟ » ل ٠‏ 

() ابن الآبار : التكملة صى !15 . 

(5) المراكشى : المعجب ص "١؟‏ © ؟1؟ . 

. [9) الحميرى : صفة جزيرة الائدلس ص 1.5 4 أبن عذارى : 
البيان المغرب ج ؟ ص *!! بيروت , 


سدم 150 سب 


الأمرة تميمة بنت يوسف بن تاشفين » وزيلب بنت إبراهم بن تافلويت 
وأغتها حواء(١‏ أما فى العصر الموحدى فقد اشتهرت الشاعرة حفصة بنك 
الحاج الركونية وهى من أهل غرناطة » وكانت فريدة زمانها فى الحسن 
والظرف والأدب ولا مجموعة من الأبيات257 وهكذا ازدهرت الحركة 
الشعرية ف البلاد . 

انين 

واكب الثثر الشعر فى دفع الحركة الأدبية » حيث استعان ولاة الأأمر من 
المرابطن والموحدين مختلف الكتاب ؛ لكتابة اأرسائل الرسمية » وقد 
استطاع ليق بروفنسال أن مجمع مجموعة من هذه الرسائل » ومن شلالها 
يمكننا أن نلمس اللحصائص العامة لاسلومها حيث تبدو فها الصنعة واضحة مع 
التلاعب بالألفاظ لإظهار المقدرة والفكن من اللغة » أما الخطابة فقد 
استخدمها ابن ياسين داعية المرابطين » وابن تومرت داعية الموحدين قى 
تثبيت دعوثه . يضاف إلى ذللك أن المعارك الى خاضبا المرابطون والموحدون 
ضد الفرنج استلزمت وجود الكثير من الخطباء الذين ييثون الحمية والحماس 
فى نفوس المقائلين . 

ومجانب ذلك كان هناك الخطباء الذين محتلون صدور امحافل واخالس 
فى عهد الموحدين » فالمنصور الموحدى كان يجلب إليه الخطباء » واكان 
هؤلاء يتنافسون بمحضر الحليفة ق إظهار 5-7 وتفوفهم وقدرهم عل 
ارنجال الكلام وإقناع السامعين7" )ومن هؤلاء الحطباء محمد بن عبد العزيز 
بن عياش » وسبل بن مالك وغيرهما». 

أما الاوقيعات فقد برع فها بعض ولاة الأمر حيث تركوا لنا عدة 
توقيعات » تعر عن الحاسة الأدبية الى كانوا يتمتعرن ما فحين أرسل 


(1) كثون ٠‏ التبوغ المغربى جح ١‏ صن ؛ . 
ضيف ؛ المترى نفح 'الطيب ج ه ص #." »© ابن الخطيب الأحاطة الك 
الاول ص 455 4 [.ت © ؟.هث عبد الله هثان ٠‏ 

(؟) ملين : عصر المنصور الموحدى ص. 185 ٠‏ 

(؛) نفسسن المرجع السسابق ص 1486 ٠‏ 
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أذفونش رسالة إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ببدده فببا ويغلظ له 
التول » كان رد أمير المسلمين على ظهر الخطاب ١‏ الحواب ما ترى لا 
م تسمع )ومن توقيعات الخليفة عبد المؤمن على القصيدة الى أرسلها 
وزيره أبو جعفر بن عطيه يستطعفه : الآن قد عصبت من قبل وكنت من 
المعسدين (21) ومن توقيعات المنصور الموحدى حن طلب مؤدين لأبناثه 
فأحضرا له وأخير أن أحدهما حر فى علمه والآخر بر فى دينه وبعد أختبارهما 
وجدهما لاا يصلحان فوقع بقوله : أعوذ بالله من الشيطان الرجم : ظهر 
الدساد فى ابر والبحر 7©. 

ومجانب ذلك فقد شجع الخليفة عبد المؤمن على قراءة قصص البطولة 
والمروسبة المنتشرة فى ذلك العصر ومنبا قصة جازية والشريوف وثتناول قصة 
دخول العرب الملالية إفريقية( )ومن أهم المؤلفات الأدبية خلال هذه الفئر : 
ذيوإن خخطب لروان بن سمجون وغنية الكاتب وبغية الطالب فى الصدور 
والترسل للقاغى عياض وله أيضا سر اأسراة فى أدب القضاة0*كومن المؤلفات 
الأدبية أيضا مختصر الأغانى للأمر سليان الموحدى » وديوان الأدب وديوان 
العرب وهى الحماسة المغربية لأنى العباس ال راوى © وديوان عتيق الفصبيح 
المتوق سنة هوه ه١١‏ م والمطرب من أشعار أهل المغرب لأنى الطاب 
ابن دحية وغير ذلك من الدواوين والكتب الأدبية”) . 

ثقافة الأمراء وأبناء الشعب ٠‏ 


إذا تنبعنا الدراسات المتنوعة الى حصل علبا ولاة الأمر من أمراء 
لأرابطين ونطفاء الموحدين ووزراهم ثم أبناء الشعب مكئنا أن نلمس صورة 





للق ون ل ل ا 
للد 3 
5 كنون : النبوغ المغربى ج ؟ صن 1.7 ؛ المنونى 0 والفتون 
ص ؟.؟ 6 ص 0 0 ش 
د اميد ا العبادق : الحردة ا : 0 ص + 
زه 5-5 : التبوغ المفربى ج ا ص 16 . 
1 ' التبوغ المغربى ج ١‏ ص .20151١‏ 


ب 459 ل 


صادقة للطابع العام للحركة الفكرية الى سادت البلاد. » ومن ناحرة أخرى 
يتضح لنا سبب [همامهم وتشجيعهم للملم والعلماء فى دولهم فأمير المسلمن 
يوسف بن تاشفين الذى ر-حب بالعلماء قى عاصمته كانت ثقافته دينية 
مستمدة من المذهب المالكى » عحيث درسه ى رباط عيد الله بن ياسين داعية 
المرابطين » ولأنه قفبى شطرا كبيرا من حياته فى الحباد بالمغرب والأندلس 
مع ميل للزهد والتقشف وابتعاد عن مظاهر الثرف الى كانت سائدة ى 
الأندلس » كل هذا جعله ممنأى عن الثيارات الثقافية امختلفة بالأندلس » 
اكتفاء بالدراسات الدينية التى تعلمها فى الصحراء ولا شك أنه تأثر ثقاقيا 
بتلك الممموعة من الأدباء والكتاب من علماء الأندلس » والذين اتخْذ منهم 
وزراء وكتابا . 

وعلى العكس من ذلك ابئه أمير المسلمين على بن يوسف الذى ولد 
عدينة سبتة من أم نصرانيه » وعاش فترة كبيرة من حياته بالأندلس (1) 
واليا علا من قبل أبيه » ومن ثم استهوته الثقافة الأندلسية فنبل منها » يضاف 
إلى ذلك تكرعه للعلماء وترحيبه مهم ى عاصمته » هما أسهم فى تكوين 
شخصيته العلمية » والنى استمدث أصوها من كتاب الله وسلة رسوله مع 
دراسة الأحكام الدينية وتفريعاتم! على مذهب الدولة الرسمى وهو المذهعب 
المالكى » يضاف إلى ذلك علوم العربية امختلفة من نحو ولغة وأدب وغير ذلك. 

فإذا ما التقلنا إلى الدولة الموحدية وجدنا حرص خلفاء الميحدين على 
تزويد أنفسهم بمختلف الثقافات فالخليفة عبد الممن كان حريصا على تلى 
العلم منذ نعومة أظفاره » وق رواية أن ابن تومرت هو اللى أثناه عن 
' التوجه إلى المشرق لطلب العلم » وأن ما ينشده سيجده عند ابن تومرت » 
وصار عبد المؤمن من أحب التلاميل لابن تومرت والخليفة من بعده » ومن 
هنا تنوعت ثقافته فقد كان فقبا عالما بالحدل والأصول حافظا سلدديث النى 
صلى الله عليه وسلم مشاركا فى علوم كثرة دينية ودنيوية » إماما فى النحو 
'واللغة والأدب والتاريخ وعم الفراءات ذاكرا للتاربخ وأيام الناس 229 أما 





(1) عبد المزيز بتعبد الله : تاريخ المغرب ج ١‏ ص ٠ 1٠١8‏ 

(؟) ابن أبى زرع : الائيس ج ١‏ ص .17 ؛ ابن أبى دينار ١‏ المؤئس 
ص ؟1( 4 .١19‏ . 
.(مع” ب الحضارة ) 
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الخليفة يوسف بن عبد المؤمن » فإن حياته بالأندلس واليا علمها من قبل أبيه 
قد أثرت فى حياته العلمية وجعاته متنوع الثقافة حيث حظى بقسط وافر من 
العلوم المختلفة » فى مجال العلوم الدينية كان عاما بالقرآن والحديث والعلوم 
الشرعية (١)أو‏ كنا يقول ابن صاحب الصلاة و مستظهر للقرآن كتاب الله 
تعالى بشرحه ق نأسخه ومنسوحه » قارئا لنصه » حافظا على وقفه وإبتدائه 
عالما محديث رسول الله صلى الله.عليه وسلم بصحيحه ومختلفه وحسنه وغريبه 
وبإسناده متقنا فى العلوم الشرعية والأصولية متقدما فى عل الإمام المهدى 
رضى الله عنه محكما لأفائين علمه الذى أملاه وأخحل منه :77 أما العلوم العربية 
من نحو ولغة وأدب فقد الى بالأندلس بأئمة العلماء ومنهم كك اللغرى 
لمتقن أبو إسحاق إبراهم بن عبد الملك المعروف عندهم بابن ملكون7» 
وكان عاما بأيام العرب ومآثرهم » ومجميع أخبارهم ف الخاهلية والإسلام40) 
وأضاف إلى هذه الثقافات المتنوعة علم الفلسفة الذى مال إليه ورغب ق 
دراسته وساعده فى ذلك وجود أقطاب الفلسفة فى عهده : ابن طفيل وابن 
رشد(*)وقد عير عن ذلك المراكشى بقوله و ثم طمح به شرف نفسه وعلو 
همته إلى تعلم الفلسفة فجمع كثيرا من أجرائها وبدأ من ذلك بعلم الطب » 
اد راو المعروف كم دون 
ته جع لها قريب ما جع الحم المسقص لامو م ل 

أما المنصور الموحدى فكان عالما بالحديث والفقه واللغة مشاركا فى كثير أ 
من العلوم (9كوقد بلغ درجة كبيرة من العلى حى أن الفقهاء كانوا يرجعون 
)١( _.‏ ابن عذارى “البيان المغرب يج 4 ص. ./! تطوان ٠‏ 

(؟) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 18# . 

9) المراكشى ؛ المعجب ص /9إ9؟ . 

() نفس الأمرجع السابق ص /"؟ ؛ السلاوى : الاستقصا جح ؟ 
من ١5‏ يي 

(0) عبد العزيز بتميد الله : تاأريح المغرب ج ١‏ ص .؟١‏ ؛ السلاوى: 
الاستقصا ج ؟ صن ١66‏ #أه| , 

(8) المراكقى : المعجب ص 8؟١؟‏ . 


(/) أبن أبى ديثار * : ا لؤنس ص ١١5‏ »© أبن القاشى : : جذوةالاقتباس 
ص 7558 ملين : عصر المتصور الموحدىي ص 115 . 
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556607 سم 


إليه فى الفتاوى والاسئرشاد برأيه » يقول المقرى و كان أى المنصور 
الموحدى ‏ يجيد حفظ القرآن » وحفظ فئون الأحاديث » ويتقنها ويتكم 
فق الفقه كلاما بليغا » وكان فقهاء الوقت برجعون إليه فى الفتاوى + وله 
فتاوى مجموعة حسما أدى إليه اجتباده(1): ومما ساعد ى تكوين الرغبة 
العلمية عندهم » أنهم كانوا ينشثون تنشئة علمية » حيث حرص خلفاء 
الموحدين على استدعاء العلماء المشبورين لتأديب أبنائهم وتثقيفهم ومن هؤلاء 
العلماء » أحمد بن حسن بن سيد الحراوى المالقى من كبار النحاة والأدباء 
بالأندلس وكان شاعرا كاتبا بليغا استدعاه الخليفة عبد المؤمن ليؤدب 
أبناءه 227 والعالم أنحمدك بن عبد الحليل بن عبد الله والمعروف بالتدميرى » 
“كان عالما بالعرب بية واللغة و الأدب وقد استأديه عبد المؤمن لبنيه70)أما المنصور 
الموحدى فكان مختير بنفسه أسائذة أبنائه ليتأكد من علمهم وسعة ثقافتهم » 
فإذا ثبت ثبت عكس ذلك أبعدهم ومن ذلك أنه بعث لبعض عماله طالبا مؤدبا 
لأبناثه » فأرسل إليه العامل عالمن ورسالة نخيره فبا بأنه قد بعث إليه وجلين 
أحدهما بحر فى علمة والآخر بر فى دينه » فلما امتحهما لم يرضياه فوقع على 
ظلهر كتاب العامل : ظهر الفساد فى البر والبحر247؛ وممن اشتغل بالتدريس 
لأبئاء المنصور عبد الله بن أحمد بن محمد اللخمى بن علوش أستاذ التجويد 
والقراءات والعربية والآداب0©) وعبد الله بن سلوان بن حوط وكان يلقهم 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمرتمهم على إنشاء الخطب وتحبير 
الرسائل وقرض الشعر 0©, 

ونجائب هذه الدراسات الخاصة ق قصر اللحلافة كانوا تعضرون قَْ 
المدرسة الى أنشأها الحليفة عبد المؤمن واابى وضع لها برنامجا دينيا وإداريا 


() عباس الراك : الاعلام ج ١‏ صن 116 . 
حذوة الاففاس سن 5 ؛ عباس المراكشى الأعلام أاص 2- 8 

5 الزركشى ؛ تاريخ .الدولتين ص 5 ؛ أبن أبى ديئار ٠‏ كتاب 
المؤئس ص ١١!‏ ؛ ملين 5 عصر المتصور الموحدى ص إلإا! ٠‏ 

14 لين تعفر التسون الرخدى سن .11+ 

[44 ملين ٠‏ عضن اللضون 1 وجدعا هن 11/0 :. 


سم لووك شم 


وعسكريا وكان الخليفة عبد المؤمن يأمر أبناءه علازمة أشياخ البلاد من الفقهاء 
والطلبة والكتاب والشعراء ومذاكرهم وقراءة القرآن وعقائد 0 المهذدى 
وحفظها وحفظ التوحيد العربى والغربى (©. 

أما الوزراء ففد كان معظمهم من أبناء الأندلس المكوورين بالعلم والأدب 
كابن عبدون وابن عطيه وابن أبى الحصان وهم من كبار الأدباء(؟او وميم 
أيضا الوزير مالك بن وهيب وزير أمير المسلمين على بن يوسف » وكان على 
0 بفنون القول وألعلوم اختلفة وله عدة مؤلفات (5)وقد وصفه أبن 

وال بقوله و أحد رجال الكال والارتسام معرفة العلوم على تفاريعها 
وعلومها .. وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية وتوق بمراكش سنة 
هه ه :(:)وهكذا كانت الطبقة الحا ئة ى البلاد طبقة مثقفة بالعلوم 
الإسلامية . 

فاذا مأ انتقلنا إلى الدراسات والعلوم الى كان يتعلمها أبناء الشعب 
لوجدنا تنوعا فى المناهج الدراسية وذلك تبعا للمعهد العلمى الدى تدرس فيه 
وإن كانت جميعها تنخذ العلوم الدينية من تفسير وحديث أساسا ومنهاجا فها 
يدرسه الفرد فى المكتب كان الطالب محفظ القرآن مع الإلمام بالقراءة 
والكتابة*) , 

أما الدراسة فى الرباط فكانت تفسير القرآن والحديث والفقه وشعر 
المواعظ والأناشيد الدينية وذلك كله بطريقة ميسطة(©, ١ش‏ 

أما فى المساجد فكان المذهب المالكى وكتبه هو محور الدراسة ف المساجد 





. |## ابن القطان ؛ نظم الجمان ص 7"9! ع‎ )١( 

(؟) حركات : المغرب عبر التاريخ م ١١‏ . 

7) محيد عثهيان المرراكثثى : الجامعة اليوسيفية صن ١9/4‏ 4 هلا١!‏ » 
د. أحمد مختار العبادى ؛ درابسات فى تاريخ المغرب ص 0 ' 

7 وتتنا[ة 23473 ليع قلع 1/1 :قستعاوه11 2 3 ل 

(؟) ابن بشسكوال ؛ الصلة حي ؟ ص ره . 

(5) المنونى : العلوم والآداب: ص 9+ . ' 

1) الكماك : محاضرات فى مراكز الثقاة ص 44 ؛ محمد بن تاويت 
وده محيد الصادق :* الأحدية المغربى ص هك ٠.‏ 1 


أيهم ات 


فى العهد المرابطى[ نجانب العلوم الدينية الأخرى17), فى التفسير كان تفسر 
الطر ى لاشمباره ببن المغاربة » وى اللحديث موطأ الإمام مالك ل 
وصحيح مسلم وشرح أنى الفضل عياض البحصى صاحب الشفاء والمدارس 
فى تراجم أصحاب مالك » أما فى الفقه والأصول فكتب المذهب المالكى 
وكتب أنى الوليد الباجى أما فى النحو واللغة فالمعول به على كتاب سيويه 
والإيضاح للفارسى :وق اللغة فالحتمة يا اخصص وام لابن سيدة وغين 
ذلك من الكتب (")فلما جاء الموحدون »؛ اهم دعانهم بنشر أفكار المهدى. 
وكتبه وجانب ذلك دراسة كتب الأحاديث ومنبا الموطا, والثرمذى يجانب 
سائر العلو م الأخحرى 7). 

أما المدارس الى أنشأها خلفاء الموحدين فكان البرنامج الدر ان ف 
مدرسة العاصمة وهى الى أسسها الخليفة عبد المؤمن بن على تشتمل على 
دراسة نظرية تفوم على حفظ القرآن وتفسره من الكتب الديئية » ودراسة 
وحفظ تعالم المهدى وذلك بدراسة موطأ الإمام ابن تومرت وحفظه 'وحفظ 
صحيح سم وبجانب ذلك كانت هناك دراسة عملية وهى تدريهم عل 
كرما الل واف الس والقوضي لقو 3 جر ابيا 016 

ويرجح أن هذا المبج كان متبعا ى بقية المدارس وخاصة ما يتصل 
بالنبج النظرى من حفظ وفهم مبادىء أبن تومرت ومؤلفاته وقد أكد ذلك 
تلك الرسالة الصادرة من الحليفة عبد المؤمن فى سئة 85ت ه/ 115٠‏ م إلى أهل 
جاية وفما يكلف الدعاة بأخط الدارسين يفهم وحفظ كتب ابن ثومرت وقد 
جاء فبا ؛ ويؤمر الدين يفهمون اللسأن الغرى - أى: لغة البربر -. ويتكلمون 
به أن يقرووا التوحيد بذلاك اللسان من أوله إلى آتخثر اقول فى المعبجرات » 





)١( '‏ عيد الهادى التازى ؛ أحد عشر قرنا فى جامعة الثرؤين من 
؟] 4 هأ.ء 
(؟) الكعاك ؛: محاشرات فى مراكز الثقافة ص 8؟ ؛ 55 . 
(5) عبد الهادى التارى : 0 ص' 19 . 
القطان : 2 0 ن ص ١*5‏ © 0 5 3 الخطيب الحلل الي 


به 2.5 - 


ومحفظوه ويفهموه ويلازموا قراءئه ويتعهدوه » ويؤمر طلبة الحضر ومن ق 
معناهم بقراءة العقائد وحفظها وتعاهدها على سبيل التفهم والتبين والتنبه 
والتبصر ويازم العامة ومن فى الديار بقراءة العقيادة” الى أوها : اعلم أرشدنا 
الله وإياك .. وحفظها وتفهمها واشمل فى هذا الإلزام الرجال والنساء 
والأحرار والعبيد وكل من توجه عليه التكليف إذ لا يصح لم عمل ولا يقبل 
مهم قول دون معرفة التوحيد 21(6. 

المواد الثقافية : 

لعبت العلوم الدينية والتى سبق أن تناولها دورها فى تزويد أفراد الشعب 
بالثقافة الدينية » ونجانب هذه العلو م » كانت هناك علوم أعرى شاركت 
فيك انيف : أمبيت ل لتر اكير لتردة .د أن عن سراف 
ومن هله العلوم اللغة والنحو والتاريخ والسير » وعلم الخغرافية والفلك وعلم 
الرياضيات وأخيرا علم الفلسفة . 

اللغة والنحو : 


سس كي 0 با مغرب باعتباره العلم الموصل 
لعرفة أسرار اللغة العربية ومعانها » وقد دفعهم إلى ذلك أن اللسان الغالب 

عبر القرون السابقة هو لسان الدربر واللهجات المحلية » ومن ثم أقبلت الرعية 
منل وقت مبكر على دراسة علم اللغة . وازدهرت هذه الحركة وآنت كمارها 
فى عهد المرابطين والموحدين7")وظهر فى هذا العصر الاغويون المعنيون حفظ 
من اللغة والباحثون فى مسائلها(؟)ونشطت الباحث اللغوية »وكثرت المؤلفات 
فيها » وممن اشبر من علماء اللغة لْ هذه الفترة » أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن هشام اللخمى السبى المتوق سنة لاه ه/ 1151 م وله عدة مؤلفات 
لغوية مها : رسالة فى تقوم لحن العامة وشرح الفصيح لثعلب والفصول 
والحمل فى شرح أبيات الحمل وغير ذلك من المؤلفات40) وأبو القاسم 


(أ) مجموع رسائل موحدية ص ؟] )2 “!| . 

(؟) حركات ؛ المغرب عبر التاريخ ص !خلا . 

؟) كتون * النبوغ المغربى ج أرص لا؟١‏ . 

(5:) حركات ' المفرب عبر التقا اريخ ص 55 ؛ كنون ؟ النبوغ 
المغربى ج ١‏ ص ٠ 1١١8‏ / ' 1 ا 


0 


سب لأو2 مهس 


السهيلى المالى الذى نزل بمراكش وأقام مها وله عدة تحقبقات لغوية(!) وغير 
هؤلاء من العلماء . 1 

أما النحو فقّد نال عناية ورعاية باعتباره أداة تقوم اللسان » وقد اهم 
ولاة الأمر بإحضار المؤدبين لأبنائهم وثر بيهم على النطق الصحيح وفهم قواعد 
الغة وظهر فى هله الفترة عدد من النحاة الذين كان لم مقام كير وأثفوا 
مجموعة من الكتب الى ننىء عن علو قدرهم ومهارنهم7!)وصاحب ذلك 
وجود عدة مدارس كوية بالمغرب الأقصى على نمط ما .حدث بالمشرق » 
وكانت كل مدرسة لما بعض الآراء الخاصة الى انفردت عبا فكانت هناله 
مدرسة فاس ومدرسة تلمسان ومدرسة سبتة وغيرها من المدارس النحوية البى 
انتشرت فى طول البلاد وعرضها(”'وممن اشتهر فى عل النحو أبو موسى 
الحرولى عيسى بن عبد العزيز من مراكش والى توق ما سنة 51١‏ ه - 
11م وله عدة مثؤلفات(4)وابن معط (©)وأبو بكر بنمحمدين عبد الله وكان 
متبحرا فى النحدو وله عدة مؤلفات وقد عظمت مثرالته عند الحليفة المنصور 
الموحدى 9), 

أما أشبر المؤلفات النحوية : المقدمة لأنى مومى الحزولى » وله أيضا 
ذلك من المؤلفات ). 

التاريخ والسر : 

حفلت هذه الفارة بالكثير من المؤرخدن الذين أرخوا للدولة المرابطية 
والموحدية إلا أن كثيرا من هذه المؤثفات فقدت » وقد نعرضت بعض هذه 


٠ ١١58 كنون ؛ التبوغ المغربى ج ا ص‎ )١( 
+ 114 “لسن الموجع الناصق بج 1 هن‎ )9+ 

(9؟) ثفسن المرجع السايق ي ١‏ ص 151 » 

() حركات ' المغرب عبر التاريخ ص ؟8؟ ؛ كئون : التبوغ المغربى 
(5) كئثون ٠‏ لدو القرى ب 1ك . 

(8) ابن سعيد : الغرب فى حلى الغرب جح ١‏ ص ١١5 241١١١‏ . 
(/) كتون : التبوغ المغربى ي ا ص 11١١‏ ه 


كت 18:5 حج 


المؤلفات لتاريخ البلدان كأخبار البصرة وأخبار سجلماسة وأخبار نكور 
همد بن يوسف الوراق(!)وتناول بعضبا التاريخ العام للدولة كتاريخ الدولة 
اللمتونية لابن الصير فى وهو مفقود وكتاب المدارك فى التعريف بأعلام مذهب 
مالك للقاضى عياض2(0. 

أما فى العصر الموحدى فكانت هناك مجموعة من المؤلفات التارنخية الهامة 
والى سأتناوها بإذن الله بالشرح والتحليل فى قسم الملاحق ويأنى فى مقدمتها 
المعجب فى أخبار المغرب لعبد ااواحد بن على التميمى المراكشى » ونظم 
الحمان لابن القطان » وثاريخ المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة الذى ألف 
كتابه فى تاريخ المغرب بعامة ودولة الموحدين مخاصة اعثّرافا منه بفضل الحليفة 
يوسف بن عبد المؤمن » يقول ابن صاحب الصلاة بعاد دخحوله هو ومجموعة 
من العلماء إلى مجلس الخليفة يوسف بن عبد المؤمن « وأهمر - أى اللخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن ‏ لكل واحد منا بما أمله من إنعام وخصتى مهم 
بظهير - ععى المرسوم الملكى -- كر ومواساة معها أعانتتى على الزمان 
الذمم » وأغنتى عن اللثام .. فحق على العبد تدوين سعد أيامه وتعيين الزمان 
بنصر أعلامه وإمامته(")وهكذا كان تكرم الخحليفة يوسف بن عبد المؤمن 
دافعا لابن صاحب الصلاة للتأريخ لدولهم وكتاب أخبار المهدى بن تومرت 
وابتداء دولة الموحدين لابى بكر بن على الصنباجى الملقب بالبيذق وغر ذلك 
من المؤلفات والتى تناول فبا المؤرخون الكشر هما يتعلق بأخبار هذه الفترة . 

علم الحغرافية والفلك : 

لع فى هذه الفئرة بعض الحغرافين المغاربة الى مزجوا بن علم 
الحغرافية والتاربيخ ويأقى فى مقدمة هؤلاء أبو عبد الله محمد الادريسى 
والمولود بسبتة سئة 448 ه / ؟١٠١1‏ م وقد ألف كتابه المشبور بترهة 
المشتاق(4أوكان الإدريمى ممع .بن عدة ثقافات أهمها النغرافية والأدب 


. 181 نفس المرجع السائق ي اا ص‎ )١( 

(؟) نفسن المرجع السايق ي ١‏ ص 1١9!‏ . 

؟) ابن صاحيب الصلاة : شاريج المن ص 255 ؛ .59 . 
(؟) حركات : المغرب عبر التاريخ ص /إا؟؟ . 


سد مث انم 


وقد قام برحلة جاب فبا الأندلس ومصر وإفريقية ومناطق المغرب الكتلفة » 
بالإضافة إلى بعض البلاد الأوربية والآسبوية ثم وضع كتابه نز دة المشتاق بعد 
يدث وسفر دام خمسة عشر عاماها؟. ويعد له فى الاهمية كتاب الاستبصار ى 
عجائب الأمصار لمؤلف مجهول وكان معاصرا لدولة الموحدين وقد نحدث عن 
المنملتية لقة كشاهد عيان لها وسوف أتناوله بإذن الله بالتفصيل فى قسم الملاحق » 
يضاف إلى ذلك كاب المعجب للمراكثى والذى تضمن معلومات تار حية 
هاءة وأدبية ويجانب ذلك تضمن أيضا بعض المعلومات الحغرافية عن المغر 
الأقصى والأندلس . 

وما يتصل بذلك اشتغال بعض المغاربة بعلم الفلك والنجوم وممن برع 
فى ذلك الوزير مالك بن وهيب وقد أذاع ابن تومرت بين أصحابه إطلاعه 
على كتاب الحمر مع معرفته بعلم النجوم وما يتصل بها ؛ وقد بى المنصور 
الموحدى سنة 891 ها المسجد الدامع بأشيبلية لية برجا يكرد رين 

عام الرياضيانت» :+ 

دعت حاجة البثاء والتعمير الى شهدتها المنطفة إلى تخصص بعض العلماء 
فى درأسة علوم الهندسة والمر والحساب حى يسدوا النقص الموجود بالبلاد 
وقد استعان مهم ولاة الأمر فى عمليات البناء الكثيرة الى تمت يجانب استعاهم 
بالمهندسين والفنيين من الأندلس وما يدل على البر اعة المندسية الى وصل 
إلها العلماء فى ذلك العهد تلك المقضورة الميكانيكية الى صممها العلماء ق 
عهد الخليفة عبد الم من بالمسجد الجامع لنضم الخليفة و 00 
ترّفعم بحركة هئدسية بعد الانتهاء مها » بالإضافة إلى أنواع البانى الأخرى 
كالمستشفيات والحسور وغيرها . 

وممن اشهر فى علم الر ياضيات أحمد بن الحسن بن أحمد بن حسان 
القضاعى أصله من بلنسية واستقر بفاس وتوق ما سنة 5٠١‏ ه/ 11١‏ م؛ 


(1) تفسن المرجع السابق ص 58؟ ؛ كلون ؛ التبوغ المغربى ج ١‏ 
صن 157 ٠.‏ 

(؟) أشباخ : تاريخ الأندلس ج ‏ ص ؤه؟ 4 . 

(9) 88.ص ريك1101 تل عناو املك ”1 سل' 0 0 : مفالتال 


81ت 


' وكان عالما بالهندسة وسائر التعالم من الحساب(١)والعالم‏ أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن حجاج المعروف بابن الياسمين وهو من أهل مدينة فاس كان عالما ى 
الحساب وقل نخدم المنصور الموحدى وابنه الناصر وله أرجوزة فى امسر 
وتوى سنة 501 ه/ 17١4‏ م(" وكذلك العالم عبد المنعى بن أحمد من أهل 
مراكش وكان عالما بالحساب وأشيل عنه(؟)وغير هؤلاء ممن مخدموا فى بلاط 
الدولة » أو قاموا بالتدريس للرعية ومن المؤلفات الرياضية فى هذه الفثرة . 
جامع المبادىء والغايات ى علم الميقات للحسن المراكثى » وله أيضا كتاب 
فى القطوع انخروطية » كذلك أرجوزة الحر لابن الياسمين7؛4)وغير ذلك من 
المؤلفات . 

علم الفلسفة : 


تزدهر الفلسفة ى دولة المرابطن باعتبار أن مجتمع المرابطين كان 
مجتمع الفقهاء والعلماء الذين يمون بأحكام الدين ويتشددون فى تنفيذ مبادئه 
وتعالعه » ومن هنا اتجهت الدراسات فى معظمها وجهة دينية سواء من أمراء 
المرابطين أو الفقهاء والعلماء » وقد سبق أن أشرت إلى قيام الفقهاء بالتأثير 
على أمبر المسلمين على بن يوسف بن تاشفين حتى أمر بإحراق كتاب الإمام 
الغزالى وذلك لاشئاله على علم الكلام اللخالف لبدأ الدولة » ومن هنا لم حظ 
الفلسفة ولا الفلاسفة بالرعاية والعناية » وإن كان قد وجد فى هذا العصر من 
درس الفلسفة إلا أنه لم يظهر هأ كالوزير مالك بن وهيب وزير أمير المسلمين 
على بن يوسف حيث وصفه ابن بشكوال بقوله « أحد رجال الكثال والإرتسام 
بمعرفة العلوم على تفاريعها وأنواعها إلا أنه كان أضن الناس بها » (6)وأعتقد 
أن من العلوم الى من بها ولم يظهرها عم الفلسفة حيث موقف العلماء المتشدد 
يدعم ذلك ما ذكره المراكشى من أنه قد شارلك فى جميع العلوم إلا أنه كان 


)01 أبن الكاضى : جذوة الاقتياس من الؤا. 

(؟) تفس اأرجع السابق ص /99؟ © مجهول : الذخيرة السنية 
من 95 0 

(5) أبن القاضى ؛ جذوة الاتتباس ص 97/8؟ 2 5ا؟ ٠.‏ 

(؟) كنون “التبوغ المغربى جح ١‏ ص !5١‏ . 

(ه) ابن بشكوال : الصلة ج ؟ ص لالمه . 


تك .حت 


لا يظهر إلا ما يتفق ى ذلك الزمان(١)وقد‏ حدم أيضا فى البلاط امراب 
الفيلسوف أبو بكر بن باجة وهو أندلسى الأصل ؛ وقد نشأ فى البيئة الأنداسية 
الى تسمح له ولغيره دراسة شى العلوم والمعارف . 

حى إذا جاء ابن تومرت بدعوته الى تدعو إلى التحرر الفكرى ومحاربة 
الحمود العقى ؛ انطلقت الفلسفة من عقالها » وازدان البلاط الموحدى بكبار 
الفلاسفة وخاصة ف عهد الحايفة يوسف بن عبد المؤمن » وقد ارئيط ازدهار 
الفلسفة فى البلاد وانزوائها موقف خلفاء الموحدين منبا » فى عهد الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن ازدهرت الفلسفة بفضل تشجيع الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن الذى سمت ننسه إلى دراسة الفلسفة وعلومها(©يقول المراكشى 
و ثم طميح به شرف نفسه وعلو همته إلى تعلم الفلسفة فجمع كثيرا من 
أجزائها » وبدأ من ذلك بعلم الطب فاستظهر من الكتاب المعروف بالمالكى 
أكثره + مما يتعلق بالعلم خاصة دون العمل » ثم تخطى ذلك إلى ما هو أشرف 
منه من أنواع الفلسفة وأمر مجمع كتبا » فاجتمع له مها قريب مما اجتمع 

المستنصر بالله الأموى 76")وقرب إليه الفلاسفة » وكان يحرئ علهم 
المرتبات من خخزانة الدولة » فالفيلسوف أبو بكر محمد بن طفيل أحد فلاسفة 
المسلمين كان من المقربين للخليفة يوسف بن عبد المؤمن » وكان ابن طفيل 
يأخل مرتبا مع غيره من موظى الدولة(؟»وكان الخليفة محتجزه فى قصره أياما 
ليلا ونبارا وذلك لحبه له ورغبته فى مناقشته(*)وق الحوار الذى دار بن 
الحليفة يوسف بن عبد المؤمن والفيلسوف ابن رشد بمحضر من ابن طفيل 
ها يدل على سعة اطلاع الخليفة فى العلوم الفلسفية حتى أن ابن رشد علق على ' 
ذلك بقوله « فالتفت - أى الحليفة يوسضف بن عبد المؤمن - إلى ابن طفيل 
وجعل يتكلم على المسسألة التى سألى علا ويذكر ما قاله أرسطو طاليس 





٠ 182 المراكقى : المعجب ص‎ )١( 

()) العينى : عقد الجمان يج ١‏ كسم ولإحد ص ٠. ١١‏ 

(9) المراكشى : المعجب ص 8؟؟ ٠‏ 00 

() نفس المرجع السابق ص 178 © ,5؟ 4 ابن سعيد ؛ المفسرب 
جه ؟ ص66 ٠‏ 

(ه) المراكشى : المعجب ص .؟؟ . 


جم ار 8 ات 


وأفلاطون وجميع الفلاسفة » ويورد مع ذلك احتجاج أهل الإسلام علهم » 
فرأيت منه غزارة حفظ لم أظلها فى أحد من المشتغلين -بذا الشأن المتفرغين له 
فلم بزل يبسطى حبى تكلمت فعرف ما عندى من ذلك » فلما انصرفت أمر 
لى بمال وخلعة سئية ومركب 0(١كوهكذا‏ أظهر الحليفة من علمه ما أدهش 
الفيلسوف ابن رشد » ول ينس المليفة فى نباية اللقاء أن منح ابن رشد العطايا 
نكر عا الفلسفة فى شخصه . 
حى إذا تولى المنصور الموحدى الحلافة ظلت الفلسفة محتل مكانها اللائق 
ببن العلوم » غير أن هذه المكانة أصاءبا الاضطراب وذللك بعد النكبة التى 
حلت بالفيلسوف ابن رشد » وغيره ممن يشتغلون بعلوم الفلسفة » وقد 
اختلفت الآراء فى الأسباب الداعية لذلك فالمراكشى يرجع ذلك إلى أن ابن 
رشد فى إحدى مؤلفاته لم يلترم جانئب الأدب فى الحديث عن الخليفة الموحدى 
ين نحدث عن الزرافة وكين تتولد وبأى أرض تنشأ فقال : رأيها عند 
. ملك الربر . .. 'ورأى آنخر يشير إلى أن ابن رشد فى مؤلفاته » ذكر أن 
الزهرة أحد الأممة وعرفوا المنصور بذلك ©6. 


والواقع أن المكانة الى احثلها ابن رشد وغيره من الفلاسفة أحنقت ت كثيرا 
من الفقهاء وغيرم مما دفعهم إلى الدس والوقيعة عند المنصور الرسييض. 3 
يؤيد ذلك ما ذكره ابن عذارى أن محاولات الدس كانت قبل غزوة الأراه 
وأن هؤلاء الحاسدين انتقلوا إلى العاصمة ليدسوا عند الخليفة ضد ابن رشد » 
غير أن بماك الخليفة فى التجهز حملته العسكرية المنجهة للأندلس » منعته 
من الإنصات إلى قولم فلما استقر المنصور بقرطبة » بعد نحقيق نصر مؤزر 

ف معركة الأرك ؛ أعاد الحاسدون الكرة .مرة أخرى ناسبين إليه بعض 
الأقوال(#)ومن هنا,ررضخ المنصور طؤلاء العلماء واستجاب لمطالهم ؛ حهى 
لا يظهر يمظهر من لا يدافع عن الدين والشريعة »؛ ومن ثم أمر بابعاده هو 





03( 0 : المعجب صن ؟18 4“ ؟016. ْ 
المغرب ص و ٠ 1١٠‏ 

(*) المراكشى ؛ المعجب ص 3 ثلا. 

(؟) أبن عذارى ؛ البيان المغرب ج ؟ ص ١975‏ © 195 تطوان ٠‏ 


ماله م 


ومجموعة العلماء على حال سيئة ونى إلى إليسانة على مقربة من قر طبة(1). 

ويبدو من سير الأحداث أن الحليفة لم يكن مقلنعا مبذا التصرف وأنه 
كان ن يعلم ببراءة أبن رشد إلا أنه استجاب لضغط الحماهير المنتصرة يعد 
الأرك ودليلنا على ذلك أولا ما رواه ابن أنى أصيبعة عن حقيقة تصرف 
المنصور بقوله « ونقم - أى المتصور الوجدى ح آيفنا حل جماعة أعرئ 
من الفغبلاء الأعيان 0 يكونوا قى موضع آخبر وأظهر أنه فعل ذلك 
بسبب ما يدعى فهم أ مهم مشتغلون بالممة وعلوم الأوائل . ٠‏ 17)فل كره 
لكلمة أظهر ترحى ل ار م ا ثائيا : أنه أسئد أمر 
تتبع الفلاسفة إلى ألى بكر بن زهر ولم ينتبع هذا الأمر بئفسه وكان يرمى من 
وراء ذلك أن يستثر على ابن زهر إن كان عنده ككتب فلسفية وألا يناله 
العقاب و ولما شرع فى ذلك أى فى تتبع الفلاسفة ‏ جعل أمره مفوضا 
إلى الحفيد ألى بكر بن زهر وأنه الذى ينظر إليه » وأراد اللليفة أنه 
كان عند ابن زهر شىء من كتب المنطق والحكة لم يظهر ولا يقال عنه أنه 
يشثغل مها ولا يناله مكروة بسببا 006)ثالثا : إن هذه الحملة لم نستغرق سوى 
سنتين فما أن عاد الخليفة إلى العاصمة حبى أصدر أمره بالعفو عن ابن رشد 
وهر وين التلعاء واس اعفار ابق رحد إلى العامة كمه وينوي 
عم لمق به إلا أن ابن رشد توف قبيل وصوله سنة 8ؤه ه/ 1142 م(4) 
فهذا العفو السريع يدل على أن امحنة الى حلت بابن رشد إنما كانت استجابة 
وقتية للعلماء والحاسدين » حتى إذا تبين الخليفة الموقف على حقيقته أمر بأن 
يعد كل شنىء على ما كان عليه من قبل . 

وهكذا ارئبط ازدهار الفاسفة فى البلاد وانزواما ممدى تقدير الخلفاء' 
ها أو حاربنها ء إلا أن ذلك كله لا يقال من المرتبة الكبيرة الى وصلت إلا 


)3 ل حتثائث : تاريخ الفكر الاأندلسى ص مه" © أرئسبت رينان: 
ابن رشد والرشدية ص ٠ 4١‏ 

(؟) ابن أبى أصببعة ؛ عيون الأثباء ص 79م , 

(*) إين أبى أصييعة :. عيون الأثباء ص 57م , 

(؛) ابن عذارى : البيان المغرب ي 4؟ ص 195 تطوان 4 اتخل 
جنثالث ؛ تاريش. الفكر الأندلسى ص هه( ؛ 555 . 


6[٠9‏ مه 


[ الفاسفة فى ظل الموحدين » وظهور فلاسفة كبار أمثال ابن رشد وابن طفيل 
وغيرهم فى سماء المغرب الأقصى خلال هذه الفثرة . ١‏ 

المكتبات : 

تدل كثرة المكتبات وما تزدحم به من مؤلفات على مدى ازدهار الحركة 
الفكرية بالبلاد » وقد حظى المغرب الأقصى خلال فترة البحث ونخصوصا 
فى عهد الموحدين بالكثر من المكتبات العامة والخاصة والى تشير إلى ازدهار 
الحياة الفكرية بالمتطقة » وقد ساعد على وجود هذه المكتبات امتلاء المدن 
المغربية بالكثير من العلماء والدارسين مع تشجيع ولاة الأمر لحركة التأليضه 
وشراء الكتب » فابن رشد حين طلب الاعفاء من منصبه حتى يتفرغ لإتمام 
مؤلفاته أذن له أمير المسلمين على بن يوسف بذلك(1)والخليفة يوسف بن 
عبد المؤّمن كان مجمع الكتب من كل مكان ويضمها إلى المكتبة الملكية أفر 
الحزانة العلمية كما كانت تسمى بذلك (5). 


وم تكن الرغبة فى جمع الكتب قاصرة على ولاة الأمر » بل إن من أبناء 
الشعب من دفم المال الكثير فى سبيل شراء مرجع من المراجع فالقاضى عيسى 

بن ألى حجاج ؛ بن الملجوم ابتاع من أنى على الغسانى نسخة من سأن أنى داود 
ودفع فهبا خسة آلاف دينار)بالإضافة إلى ذلك فإن أمبن مكتبة الحزانة العلية 
لابد أن يكون من أكابر العلماء » حيث أن هذه الوظيفة من الوظائف اهامة 
التى لا يشغلها ألا من كان أهلا لما (؛»يقول ابن المؤقت فى ترجمته لأحمد 
بن عبد الرحمن بن محمد بن الصقر الأنصارى اللدزرجى ١‏ وما صار الأمر إلى 
أى يعقوب بن عبد المؤمن ألزمه خدمة الخزانة العالية»ءوكانت عندهم من 
الخطط الحليلة التى لا يعين لها إلا علية أهل العلم وأكابرههم و0 


)١(‏ محمد عثيان المراكقى : الجامعة اليوسيفية صن ؟11 ه 

[ 9 المراكثى ؛ المعجب ص 6؟1 » حركات ؛ المغرب عبر القاريشم 
ص 4لا ) اتوم : العلوم والآداب ص "عم؟ ٠.‏ 

(؟) كنون ٠‏ ل ٠‏ 

48 د المر ع اص 9؟؟ > أبن الخطيب * 
الاحاطة : القسم عه م ى.4ؤات عنا 

زهة) أبن أاؤتت . : السعادة الأبدية . 5 /. صن 5 


حت 111- 


وقد تحددت أماكن لبيع الكتب » فى مراكش كان هناك ما يقرب من 
مائى متجر لبيع الكتب المخطوطة يوار جامع الكتبيين(1)وقد سبق أن أشرت 
أن المامع الكبير بالعاصمة مراكش سمى بجامع الكتبيين نسبة إلى بائعى الكتب 
حوله . أما فى مديئة تلمسان فكانت هناك سوق لبيع الكتب حيث أشارالتنبى 
أن مصحف الحليفة عمان بن عفان بيع قى سوق الكتب بتلمسان » وقد 
اشتراه أمير المسلمين يغمراسن وحفظه (5) 

ومجانب الكتب البى كان الناس مجمعومها فى المساجد والزوايا والمدارس 
وغيرها للاطلاع علها والدراسة فها ء كانت هناك المكتبات العامة واتخاصة» 
وى مقدمة المكتبات الخزانة العلية الى أنشأها خلفاء الموحدين وجعلوا لها أهينا 
وزودوها بمختلف الكتب والمراجع . وهناك المكتبة الشارية بسبتة وهى 
منسوبة لمؤسسها ألى الحسن على بن تحمد الغافى المعروف بالشارى وكان 
شغوفا مجمع الكتب فكون مكتبة عظيمة وقد جعلها وقفا على علماءالمغرب77) 

ومن المكتبات الخاصة مكتبة ابن الصقرث سنة 5ه ه/ 1١7‏ م والى 
بت عند دخول الموحدين مراكش(؛4)ومكتبة عبد الرحمن: بن الملجوم من 
أعيان فاس يقول عنه صاحب كتاب الذخيرة السلية 0 نظر ى فى كثير من 
العلوم واعتتى مما وجمع من الكتب مالم مجمعه أحد من أهل المغرب وخزائة 
كتبه كانت المشهورة فى المغرب بيعت حزمها بعد وفاته بستة آلاف دينار 
وتوق سنة 08 ه 6(*اومكتبة عبد الرحمن بن مومى الازدى الفامى 
المتوف سنة :+ ه/ 15:48 م وقد باعتها ابنته بأربعة آلاف دينار"؟؟ . 

وهكذا ساهمث المكتبات وما احتوته من كتب فى دفع تيار الثقافة فى 
البلاد وتزويد الحياة الفكرية بما نحتاجه من مدد فى محتلف فروع المعرفة , 





(1) المنونى : العلوم والفنون ص 596 . ' 

(؟) التنسى : الدر والعتيان ورقة م6 . 

(9) المتونى : العلوم والفنون ص 181 ٠‏ 

4 أبن المؤئت : السعادة الأبدية ج ا ص 115 ٠.‏ 

زه مجهول . الذخرة السنية ص /!4؛ ث محيد بن أبى شئب ٠‏ 
(8) ملين ؛ عصر المنصور الموحدى ص ./9١ا ٠‏ 


شبد 831 حم 
الخاتعمة 


يتضح من دراسة الحياة الإدارية والاقتصادية والاجماعية با مغرب 
الأقصى خلال القرئين الخامس والسادس من الهجرة مدى التقدم والازدهار 
الذى وصل إليه امختمع المغرلى فى هله الفيرة . 

والواقع أن المغرب الأقصى صار خلال هذه الفثرة متمد" الشخصية » 
يفرض ساطانه السيابى والعسكرى على مساحات كبيرة من الثمال الإفريق 
بلغت إفريقية ى عهد الموحدين » بالإضافة إلى الأندلس . وإن هذا التفوق 
العسكرى كأن يسئند إلى عدة دعاثم قوية مكنته من الاستمرار لفئرة طويلة 
من الزمن ء وأما الدعاكم فهى حياة إدارية منظمة » وحياة اقتصادية مزدهرة ؛ 
فضلا عن شعب آخذ بالكشر من أسباب التقدم والحضارة , 

وقد سبق قيام دولة المرابطن ف منتصف القرن.الخامس الهجرى + 
فبرة من الضعف » نتيجة انقسام المنطقة إلى عدة إمارات متناحرة فيا بينها » 
وانعكس الصراع على نواحى الحياة المختلفة بالبلاد . حتى إذا أقبل المرابطون 
ووسحدوا المنطقة فى ظل حكومة مركز آكزية » انطلقوا إلى إقلم الأندئس حماية 
له من الأخطار التى مبدده ومن ثم صار الأندلس إقلما ثابعا المغرب الأقصى , 

غير أن حك م المرابطين لم يستمر طويلا » نثيجة لدعوة ابن تومرث 
رثوؤرته + نلك التوّرة الى انتبث بالقبضاء على المر 000 
بقيادة عبد المؤمن بن على . 

وبلغ المغرب الأقصى درجة كبيرة من التقدم والازدهار خلال 
العصرين المرابطى والموحدى ؛ وشبدت المنطقة حياة إدارية مستقرة » 
صاحها حياة اقتصادية مزدهرة » مع كثرة ف البناء والتعمير » فضلا عن 
حياة فكرية زاخرة بالعلوم والثقافات الختلفة . 

ومن خلال دراستنا للحياة الإدارية تبن لنا اعتر اف المرابطين باللحلافة 
العباسية باعتبارها الحلافة الشرعية » والّى استمدوا مها التأييد اأروحى » 
وعلى العكس من ذلك كان موقف الموجدين الذين اعتيروا أنفسهم خلفاء » 
وهم أول من أنث نشثوا نخلافة إسلامية بالمغرب الأقصى . 


حت 817 نهم 

وقد انحصرت رثاسة الدولة فى أسرة يوسف بن تاشفين فى الدولة 
المرابطية وأسرة عبد المؤمن بن على فى الدواة الموسحدية . ١‏ 

وكانت مبايعة ولى الأمر تثم عن طريق البيعة الخاصة من أفراد الأسرة 
الحا كلة والقبائل المؤسسة إلدولة » وقد تعددت وتنوعت اختصاصات ولى 
الأمر ء أما الألقاب فقد اتخْذ ولاة الأمر فى الدولة المرابطية لقب أمير 
المسلمين » أما فى الدوئة الموحدية فقد انوا لقب خلفاء , كذلك كان نائب 
ولى الأمر عختار من الأسرة الحاكمة . 

اتبع ولاة الأمر نظام ولاية العهد إذ كان الحكم ورائيا . وكان ولى العهد 
مختار من أكفأ الأبناء مع موافقة الأسرة وروساء القبائل على أخختياره ويعقب 
ذلك إعلان رسمى فى أنحاء الدواة . 

كان ولى العهد بمر بمرحاة من التدريب والتثقيف حى يكون أهلا لتحمل 
أعباء امحكم » فإذا ما أساء التصرف كان مصيره العزل . 

استعان ولاة الأمر فى إدارة الدواة بمجموعة من الوزراء سواء من 
المغرب أو الأندلس . وقد أنشىء منصب أعلى من ذلك فى الدولة الموحدية 
أعتير مثابة الرجل الثانى فى الدولة . 

تعددت وتنوعت إختصاصات الوزراء إلا أن أغلهم كانوا وزراء منفذين 
لأوامر ولاة الأمر وم ينفرد أحدمم بالسلطة إلا فى ظروف خاصة . وقد 
عوقب بعضهم ننيجة لارتكابه بعض الأخطاء التى نمس سلامة الدوثة . 

استعان ولاة الأمر بالكتاب فى تبسير مهمة التخاطب والأراسل مع 
موظى الدولة » وكان كشر من الكتناب ينتمى إلى الأندلس » وبعضهم ينتعى 
إلى المغرب » وقد تنوعت ثقافهم واختصياصامم . 

ظهر نوع من الكتدّاب ف الدولة الموحدية وهر كتاب الحيش الختصون 
بالشئون العسكرية » وكانت العلامة الرسمية للدولة الأرابطية !أعظمة لله 
وحده ؛ أما فى الدولة الموحدية فكانت الحمد لله وحذه 


لم يتخل المرابدلون حجاابا وعلى العكس من ذلك » انحل الموحدون حجابا 
(م *9*؟ ‏ الحضارة ) 
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من أفراد الأسرة ومن الموظفين » أما بالنسبة للنظام الإدارى ٠‏ فقد انقسم 
المغرب الأقصى إلى عدة أقالم إدارية » تولى إداراتها أفراد من أسرة ولى 
الأمر أو من أبناء القبائل » كنا حدث فى عهد الموحدين , 

وقد تنوعت خيرة وثقافة ولاة الأمر » وكان الموحدون محرصون على 
اختبار هيثة إستشارية وإدارية لمعاونة الوالى فى إدارة اقليمه » ويسبق ذلك 
مكائباث رسمبة تعلن اسم الوالى وواجب الرعية فى السمع والطاءة » كان 
الولاة ممارسون أعمالم فى ظل سياسة مرسومة من ولاة الأمر . وقد حرص 
ولاة الأمر على إجراء تنقلات بن الولاة وعزلم ومعاقبتهم إذ أساء أحدهم 
التصرف . 

تنوعت الدواوين فى الدولة » وقد استتحدث الموحدون ديوان اليش . 
كذلك لعب البريد دوره فى دعم اتصال ولاة الأمر بأنماء البلاد » كا حلاد 
الموحدون اختصاصات صاحب اللريد . وأخيرا قام الشرطة بدورهم قُْ 
حماية وصيانة أرواح الئاس ومتلكاتهم . 

أما بالنسبة للنظام التضائى » فقد قا القضأة بدورهم فى إقرار العدل بين 
الناس ء وكان اللقضاة ينتسبون إلى الأندلس والمغرب . 

كان هناك نوعان من القضاة : قاضى الحماعة ومقره العاصمة » وهو 
أرئع شأنا » وكان يعين من قبل ولى الأمر مباشرة » وقضاة المدن ويعينون 
من قبل قاضى الجماعة أو من ولاة الأقالم . فإذا ما اختار ولى الأمر التياضى 
صدر مرسوم بتعيينه » وقد الحذ الفضاة المسجد مكانا للتقاضى وعاوتهم قُْ 
مهمهم مجموعة من الموظفين . 

تعددت اختصاصات القضاة » وتد عمد ولاة الأمر إلى نقل القضاة من 
مكان إلى آخر وأحيانا عزهم » وكان قاضى الجماعة يتنقل فى عدة أماكن قبل 
أن يشغل منصب قاضى الجماعة بالعاصمة . 

ويجانب القضاة » كان هناك نظام المظلم الذى ظهر واضحا فى عهد 
الموحدين » إذ قام الخليفة النصور الموحدى بالفصل بين المتنازعين . 

كذلك كانت هناك وظيفة الحسبة والى لم تتضح صورءما فى عهد المرابطين 
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وعى العكس من ذلك قى فى الدولة المو<دية » إذ حرص غخطفاء الموحدين على 
محاسبة أمناء الأسواق » وقد تنوعت وتعددت ا'تتصاصات الحتسب . 

شبدت البلاد فترة من الازدهار الاقتصادى والرشاء المادى + وقد 
ساهم النظام المالى الذى وضعه ولاة الأمر » مجانب التقدم الزراعى والصناعى ؛ 
فضلا عن اأرواج التجارى » فى دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد . 

وكان للنظام المالى وما تضمئه من سياسة مالية ؛ مانب مصادر الدخل 
المتنوعة وأو جه الانفاق المتعددة أثر كبير فى استقرار الحياة الاقتصادية . 

تعددت الدواوين المالية واستحدث بعضها فى عهد الموحدين كديوان 
القييرن » مع تعدد الوظائف الالية » وتحديد أماكن جباية الأموال » ونحديد 
أوقاتها ويجانب ذلك حرص ولاة الأمر على مراقبة الشتخلين بالشثون المالية 
ومحاسبهم . 

تنوعت المصادر الالية للدولة من زكاة وضرائب وجزية وغنيمة ؛ وقد 
زاد الموحدون على هذه المصادر الدراج الذى فرضه عبد المؤمن بن على + على 
أقالم الدولة . 

ومن ناحية أخرى تنوّعت النففات ومنها نفقات الحيش والمرتبات 
وثفقات اليناء والتعلم وغير ذلك من أنواع الإنفاق . وحى تنظم المعامللات 
المالية » أصدر ولاة الأمر عملات نقدية متنوعة . 

لعبت الزراءة دورا هاما فى اقتصاد البلاد » وساعدتث عدة عوامل على 
تقدم الزراعة وازدهارها » وقد تنوعت الحاصيل وكان مها الفمح والقطن 
وقصب السكئر والزيتون وغير ذلك من المزروعات . 

أمدت الحدائق والبسائين المنتشرة فى جهات متفرقة المواطئين بكثيات 
كبيرة من الفواكة ومنها العيب والدن والرمان والبلح وغير ذلك . كذلك 
كانت الغابات والمراعى المتشرة محيوانام! المتنوعة والنى زادت من الأروة 
الحيوانية بالبلاد . 

كذلك أسبمت طبيعة المنطقة وكثرة الأمهار مما فى تزويد البلاد بكنيات 
كبيرة من الأ«يالك وءل ارغم من اارخاء الذى تمتعت به المنطقة عدت 
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بعض الأزمات الاقتصادية ننيجة لعوامل متعددة . 

ساهمت الصناعة مجانب الزراعة فى رخاء المنطقة » وكان لتوفر المواد 
الخام مع وجود الأيدى العاملة أثرها فى دفع عجلة الصناعة . 

تعددث المراكز الصناعية فى البلاد “كفاس ومراكش وسبتة وغيرها » 
وتنوعت المصنوعات بالبلاد كصناعة الورق وال مسوجات وسبك النحاس 
والصابون وصناعة السفن وغير ذلك . 

ازدهرث الحركة التجارية بالبلاد » سواء أكانت نجارة داخلية أو 
خارجية » وقد ساعدت الطرق التجارية على ربط أجزاء البلاد . 

تعددث المراكز التجارية تمد : فاس ومراكش وغيرها » وكان للسوق 
نظام وميعاد يقام فيه وطريقة لاتعامل بين قصاده . 7 

أما التجارة الدارجية » فقد نشطت نتيجة لاستقرار الأوضاع السياسية 
والاقتصادية بالبلاد وقد ننوعت الصادرات والواردات . 

قامت علاقات جارية نشيطة بين المنطقة وعدة بلاد ويأنى فى مقدمها 
إقلم الصحراء فى الحنوب والأندلس ف الشهال ثم أوربا وأخيرا المشرق . 

شهد مجتمع المغرب الأقصى حياة زاخرة بالنشاط والحركة فى مجالات 
الحياة المتعددة ء وقام مبذا النشاط سكان البلاد . وهم يتكوئون من البربر 
السواد الأعظم من السكان , 

تمتعت بعض قبائل البربر بوضع اجماعى متمير ننيجة مشاركتها فى 
تأسيس الدولة » فى الدولة المر ابطية احتلت قبائل لمتونة ومسوفة وجدالة 
ولمطة مكانة ممتازة باعتبار أن مؤسس الدولة مهم ٠‏ فضلا عن قيامها بالعبء 
الأكر فى تأسيس الدولة ومشاركتها فى أعمال الحهاد . 

حى إذا قامت دولة الموحدين » أصبح المصامدة ومن انضم إلى الدعوة 
الموحدية فى مرتبة إجماعية متميرة . 

شارك العرب اخلالية وخاصة فى عهد الموحدين فى أحداث البلاد » وقد 
ظهرت آثارهم فى النواحى الإدار ية حين ساعدوا الحليفة عبد المؤمن بن على 
فى اختيار ابنه وليا العهد » وشاركوا فى عمليات الحهاد بالأندلس » "ها أنهم 
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أقاموا بأماكن مثفرقة بالبلاد ؛ وظهرت لهم آثأر جنسية ولغوية بين سكان 
المنطقة , 
ومجانب الربر والعرب عاشت أفليات أخرى كالسودانين الروم 


والغز .. 

شاركت طبقات المحتمع وطوائفه فى صنع الخحياة بالمغرب الأقصى » 
وكانت الطبقة الحا كة تتمئع بوضع اجماعى متمير ؛ وقد استحدث الموحدون 
طائفة الطلبة هؤلاء الذين تعددت اختصاصاتهم فمنهم من اشتغل بالوظائف 
الإدارية بألدولة ومنهم الدعاة اللرين قاموأ بنشر الدعوة . 

كذللك كان للفّهاء والعلماء وضع متمير وخاصة فى عهد المر ابطين حيث» 
صارت مقاليد البلاد بأيدمهم » وننيجة لذلك جمع بعضهم أموالا طائلة مما أثار 
حفيظة بعض الشعراء وتقمهم . 

كذلك سام أصحاب المهن عن تجار وصناع وأصحاب حرف متنوعة 
دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد . 

تمتعت المرأة ة بمكانة طيبة فى المجتمع المغرنى » وأصبح لها نفوذ فى الدولة 


المرابطية » وقد حرص ولاة الأمر على رعايها » كا أن بعضهن تزود من 
تلن الثقافات . 


عاش أهل الذمة جنبا إلى جنب مع بقية طوائف الشعب ؛ وقد ادعى 
بض المؤرخين ألهم اضطهدوا فى عهد المرابطن ننيجة نقلهم من مواطنهم 
بالأندلس إلى المغرب وفرض بعض الأموال علهم » وكان هذا إجراء عادلا 
تطلبته مصلحة الدولة وأمها » كما أن فرض الال لم يكن مقصورا علهم بل 
شمل طوائف الشعب الأخرى . 

كذلك إدعى بعض المؤرخين أنه لم يوجد أهل ذمة بالبلاد فى عهد 
الموحدين وأنهم أسلموا وقد أثبت عكس ذلك . 

اهم ولاة الأمر بالبناء والتعمير » وشبدت المنطفه حركة ف البناء لم 
تشبدها من قبل ؛ وكان طابع البناء مرج فيه الفن المشرق بالفن الأندلسى » 
وكأن فى مقدمة المنشانت » إنشاء عدة مدن كراكش ورباط الأنتح وغير ذلك 
من المدن » وثهانبه ذلك أنشئت عدة قلاع فى أماكن متفرةة , 
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كذلك اهم ولاة الأمر بإنشاء العديد من القصور » وقد لعبت المبادى» 
#الديئية دورها فى الإكثار من بناء المساجد » وصاحب ذلك بناء المدارس 
والفنادق والقناطر وأخير ا/مستشق المنصور الموحدى . 

كان للأسر نظامها وعاداتها المتعلقة بالزواج والاحتفال به » وقد 
اسن اللحليفة المنصور الموحدى عادة نختين الفقراء و الأيتام من ع أبناء العاصمة 
على نفقته الخاصة . 

أثرت الأمراض والأوبثة فى موت كشر من أبناء الشعب » وقد أنبع 
السكان نظام العزل الصحى » كما أن مستشى المنصور الموحدى ساهمت قى 
علاج المرضى » ومساعدة الفقراء مهم بعد الشفاء » ومجانب ذلك لعب 
الأطباء دورهم فى معاحة أبناء الشعب وولاة الأمر . 

تنوعت احالس وتعددت » فكانت هناك مجالس الخلفاء » وما يدور 
فها من مباحث علمية ومشكلات . 

وكانت هناك مجالس الوعظ حيث قام الصالحون والعلماء بالدعوة إلى الله 
والرجوع إليه » وأخيرا كانت هناك احالس العامة الى بحضرها الولاة 
وكبار القوم . 

تعددت الاحتفالات وتنوعت » وكانث هناك الاحتفالات الدينية 
وما يصحها من شعور ديبى فياض خصوصا ف شهر رمضان» وقد احتلت 
الاحتفالاث العسكرية وما يتخللها من مواكب مكانها فى نفوس المواطنين ‏ حيث 
شبدت المدن المغربية العديد من الاحتفالات فى نظام معين وما يصحب ذلك 

من دق للطبول ونشر للألوية مما يكسبا مبجة وجمالا . وأخيرا شبد الجتمع 
احتفالات متنوعة كالاحتفال بتولى أحد ولاة الأمر أو مجىء وفد هام إن 
العاصمة وغير ذلك . 

وجد أبناء امجتمع ف المتئرهات والحدائق مكانا للثر وبح والنسلية » وقد 
وقف ولاة الأمر أسئنادا للمبادىء الدينية موقفا متشددا من الغناء واللهى 
وحاربوهما بشى الطرق . 

حفلت المائدة المغربية بالعديد من الأطعمة ما يدل على الثراء والرفاهية 
التى تمتع مها السكان » وقد تنوعت الأطعمة » فمنها ما كان يصنع للأئرياء ؛ 
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ومئها ما يننسب فق صناعته إلى بعض البلدان كالأندلس وإفريقية ومصر » 
ومنها أطعمة خاصة بفصل الصيف وأخرى خاصة بفصل الشتاء ؛ كذلك 
تنوعت الأشربة ومنها شراب الرب وآلزيز . 

اكتسى المغاربة الملابس الصوفية ء وقد اتَحل المرابطون اللثام غطاء 
1 لوجوههم » وصار عادة يتميرون مها ويرجح أن ذلك راجع إلى طببعة البيئة 
الصحراوية الى عاشوا فا . 

تنوعت ملابس الموحدين » كذلك تميرت ملابس جاودم بالتنوع 
والتعدد . وقد فرض الناصر الموحدى زيا خاصا لأهل الذمة إلا أنهم استغاثوا 
به فى إلغاء هذا الزى وقد استجاب لم . 

نشطث الحركة الفكرية بالبلاد » وقد تضافرت عدة عوامل على 
تنشيطها » كذلك تعددت المراكز الفكرية وقد لعبت الحياة الديئية دورها ق 
تنشيط الحركة الفكرية وشبد السكان دعوتن دينيتن : 

دعوة المرابطين ويؤسسها عبد الله بن ياسين » ودعوة الموحدين 
ومؤسسها أبن تومرث . 

شبد السكان فى عهد المرابطن حدثا ديئيا » هو إحراق كتب الإمام 
الغزالى بأمر أمير المسلمين على بن يوسف وكان مرد ذلك حقد جماعة من 
العلماء على الغز الى لمهاجمته فى كتبه طبقة علماء السوء . 

أستند ابن تومرث ق تأسيس دعوته على عدة أفكار ومبادىء تأثر مب 
ف دراسته بالمشرق . 

وقد تطورث الدعوة الموحدية ى ثلاث مراحل : «رحلة التأبيد » م 
مرحلة التشكلك وعدم الاقتناع فى عهد المنصور الموحدى . وأخيرا مرحلة 
هدمها والقضاء علبا ق عهد المأمون الموحدى . 

ننج عن قيام أبن تومرت بنشر دعوته » أن ثارت حرب كلامية 
ودعائية بن أنصار الدعودن ٍِ المرابطية والأو سحدية . 

احتل الماهب المالكى مثرثلة طيبة فى عهد المرابطن » إذ كان ولاة الأمر 
مالكية فضلا عن تمسك الشعب بالمدهب المالكى . وقد حاول الموحدون الحدا 
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من ذيوع امهب المالكى وانتشاره غير أن حاو لمهم باءت بالفشل . 

وقيام الدولتين على أساس دعوتين دينيتدن أثرت فى ولاة الأمر » 
و موقنهم المتشدد فى تنفيذ أركان الدين وأحكامه . 

وقد قام المرابطون بعبء القضاء على الضلالات المنتشرة فى المغرب 
الأقمى فضلا عن محاولات نشر الإسلام ى جنوب الصحراء . 

احتل المتصوفون مكانة مرموقة فى المحتمع المغرلى » حيث التف حولم 
السكان مظاهر الإعزاز والتقدير ما أحنق بعض العلماء وحاولوا الدس عند 
ولاة الأمر » غير أن محاوللهم لم تنجح ف التقليل من شأن المتصوفين ع وقد 
صاحب ذلك إمان العاءة باللحوارق والمعجرات » وكان ذلك سلاحا استغله 
ابن تومرت وعبد المؤمن بن على أحسن استغلال . 

نشطت بعض العلوم الديئية من تفسر وحديث وفقه ء أما علم الكلام فلم 
يزدهر إلا ى عهد الموحدين , 

ازدهرث الحياة الأدبية » وساعد التشار الاغة العربية بين أفراد الشعب 
على القراءة والإطلاع . وقد حاول ابن تومرت وعبد المومن بن على استخدام 
لغة الربر وكان ذاك لأهداف سياسية . 

حفى الشعر عرلة طيبة وخخصوصا فى عهد الموحدين » إذ شجع ولاة 
الأمر اأشعراء على التوجه إلهم والحصول على المنح والأموال » كذلك ل 
النثر تشجبعا من ولاة الآهر . 

تنوعث ثقاذة ولاة الأمر وأبناء الشعب تبعا لامعهد العلمى الذى يدرسون 
فيه » وكانت الدراسات الديئية المتنوءة هى المبج الأساسى الذى درسه أبناء 
الأمة . 

وقد تنوعت المواد الدراسية من لغة ونحو وتاريخ وسير وجخرافية 
وفلك » أما الفلسفة ذلم تحظ باهمام ولاة الأمر من ارابطين وعلى العكس من 
ذلك » اهم ولاة الأم من الموحدين بالفلسفة والفلاسفة » ونخحصوصا الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن . 

وقد ساهمت المكتبات وما اشتملت عليه عن كتب » مع تشجيع ولاة 
الأمر على أقتناء الكتب فى ازدهار ادركة الفكرية بالبلاد , 
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قسم الملاحق 
١‏ -جدولان بأسماء أمراء المرابطين وخلفاء الموحدين . 
؟ - رسالة بشأن بيعة المنصور الموحدى بالحلافة . 
لا صيغة ولاية العهد لعلى بن يوسف بن تاشفين . 
؟ - رسالة بشأن تولية محمد بن عبد المؤمن ولاية العهد . 
ه - رسالة بشأن تولية الحليفة عبد المؤمن أبناءه أقالم المغرب , 
؟ ككاب أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين إلى واليه ابن فاطمة 
يبان فها أسس حكه . ١‏ 
رسالة الفصول وفها بعض أسس حكم الليفة عبد المؤمن بن على . 
8 -المرشدة لابن تومرتث وهى خلاصة عقيدة التوحيد عند الموحدين . 
4 - التعريف ببعض المراجع . 
٠‏ قائمة بأسماء المراجع . 
5 د 


أسماء آمراء المسلمين من المرابطين 


١-أبو‏ بكر بن عمر اللمتوى 4 ه-5هاام 


؟ ‏ يوسف بن تاشفين 1 ه 1118م 
- على بن يوسف ودة ه ؟"١٠اام‏ 
4 - تاشفين بن على /الاه ه 1145م 
ه ‏ إبراهم بن تاشفين إن على ٠ه‏ هام 


5 إسحق بن على بن يوسف ل 2 


بد 0595 ملم 

أسماء خلفآه الموحدين 
١-عبد‏ المؤمن بن على ا ل 
؟ - أبو يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن مههه 51١1م‏ 
 “‏ أبو يوسف يعقّوب المنصور همه ه- 84١1م‏ 
محمك الناصر هؤه ه 99١1م‏ 


ه-أبو يعقوب يوسف المستئصر ‏ 0 ١51ه-4١1؟1م‏ 


1 عبد الواحد الخلوع 7ه 1151م 
/ا ‏ أبو محمد عبد الله العادل ١ه-14؟1ام‏ 
8 نح المتصم 14 ه 1179م 
4 أبو العلاء إدريس المنصور 5ه-118ام 
٠‏ عبد الواحد الرشيد “اه 0؟1 م 
9١‏ -أبو الحسن على السعيد ه-1147م 
١‏ أبو جعفر المرتضى 5 همه 1174م 


م١‏ أبو العلا الوائق مدهل ككلم الام 


]تم لدم 


الرسالة السابمة والعشرون 
( بشأن ببعة المنصور الموحدى بالخلافة ودعوة الآخخرين إلى البيعة ) 


وهى أيضا من إنشاء الكاتب ألى الفضل بن طاهر بن محشرة المذكور : 

« من الأمبر يعقوب بن سيدئا أمير المؤمئين بن سيدنا أسر المؤمنين - 
أيدهم لله بنصره وأمدهم معرفته - إلى الطلبة والموحدين والأشياخ والأعيان 
والكافة بإغرئاطة آدام اللله كر امتهم بتقواه » وعرفهم عوارف تعماه 
ورحماه ‏ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

أما بعد فإنا تحمد الله الذى لا إله إلا هو » ونشكره عل آلاثه ٠‏ ونصى 
على محمد بيه الصطق ورسوله » والحمد لله الى حفظ بهذا الأمر العظم 
رباط الإسلام ونظامه . وأحى ياحيائه رفائة ورمامه » ونصب للمستضيئن 
بأضوائه » والمستيصرين فى إتباع سننه اللاحب واقتنائه » أضواءه الهادية 
وأعلامه » واستفظ أمره العزيز ف الذاسن عن حرماته » والناهضن 
بأعبائه وأمانته » مثنيا إلمهم متاليده وزماب » ومثلهرا مهم مناهجه القومة 
وأحكامه » وجعل إمامتهم الحميدة وايالبم المباركة السعيدة ؛ ملاذ الدين 
وقوامه ؛ وظهور ادق وانتظامه » وجب بتعاضدم وتوازرهم » وترافدهم 
على تمشية أمر الله تعالى وتظاه. هم غارب الحرج وسنامه » وعمر بركة 
مساعهم وسعادة ماوذهم المرففة ومناجهم ربوع الإعمان وخيامه ء وضم 
ثره ونظم التثامه » والصلاة على محمد نبيه المصطى ورسموله الأكرم الححتى 
بلذى أطفا الله به احتدام الكفر واضطرامه وأزاح بأنواره الباهرة غهب 
الشرك وظلامه » وأعلى محنيفية الحق منار الحمق وعمامه » وجعل 9 
المنجية » وبثأرته المزلفة إلى الرضوان المدنية » انقضاء إرساله تعالى واخحتتامه 
كال وحيه سبحانه إلى عباده وتمامه » ضاعف الله له ولعيرته الطيبين » 
وصحابته الأكرمين ٠‏ صلوائه الحمة وسلامه والرضا عن الإمام المعصوم » 
المهدى المعلوم 3 علم ا همدى مامه الذى اخمتاره الله تعالى للهداية واعتامه » 
وارتضاه ا جدة س دايه السلام - بعد الدثور وأقامه ؛ وشقى 
بعلومه الحلية » وبراهيئه ااراضحة القطعية » أدواء الحهل وأسقامه » وجلا 


حم 855 حت 


بأضوائه الساطعة » وتعلياته الرافعة الشكوك القاطعة ؛ دياجيره الحالكة 
وإظلامه » وعن صاحبه ونخليفته سيدنا الإمام أمر المومندن القام من 
الاتباض بأمر الله مقامه » والمعمل فى إعلاء كلمته وتمكين أمره الحق 
ودعوته شأله وحسامه » المحرد ف الوفاء بعهوده والتجاز بشارته الصادقة 
ووعوده عزمه الكفيل مها واعثْرامه » والدعاء لسيدنا ومولانا الإمام أمير 
_المؤمنن ابن سيدنا الخليفة أمير المؤمنين بنصر يسكب السعد غمامه» ولجزل 
الحد أقسامه » ويقتفى الفور المسعد ٠‏ والفضل المعاون المنجد » أستمراره 
إلى قيام الساعة ودوامه . وهذا كتاينا إليكم - أسمعكم الله من بشائر هذا 
الأمر العزيز ما ملا قلوبكم ارتياحا ويعمر صدوركم انشراحا » وأوسع 
ارجاءكم وأكنافكم انبساطا فى ظل الأمنة وانفساحا من حضرة أشبيلة - 
حرمبا الله ونحن نستوهب الله عونا على ما قلدنا من أمانته » وامهاضا مما 
حملنا من نصر دينه وحمايته » وانجادا على ما ننويه ونحاوله وندأب فيه من 
حفظ أمره ورعايتهءوالذى نوصيكم به تفوى الله الحظيم مو العمل بطاعته» 
والتوكل عليه وان توقنوا بآن هذا الآأمر السعيه محفوظ المقام » منصور 
الأعلام؛مسدد النقص والابرام»مقرون بمقاصده اليمنو النجح علىتعاقب 
الأدوار وتناوب الأيام . وأنه المسيب المنصور المصوح له الذى لا يضره 
من عائده ولا من خذله مع تقادم الأعصار وتطاول الأعوام » بشرى صادعة 
الدلاثل ويسرى صادقة مايل ؛؛ وأمر خروس لا يقدح فيه كيد كائد 
ولا خذل خاذل » ولا حل عقوده المرمة » وروابطه المستحكة على تقوى 
ألله المنتتظلمة » وحدوث حادث ونزول نازل » حى يشجز الله له وعدة 
الكرم فى الاستيلاء على الأقرب والأبعد » والاتباء من ذروة الكال والعام 
فى مسماها الأعلى الأصعد » وإيداع أمانته العظيمة » وعهوده الكربمة » فى 
الأقعد فى الاختصاص فلأقعد » إلى أن يرث الله الأرض ومن علبا وهو 


وأنه - وفقكم لله وسددكم » وأعانكم على اتباع أوامره وانجدكم لم 
تزل رغبات الموحدين - أعزهم الله وأخواتهم العرب -- وفقهم الله ب 


تترادف على سيدنا أمير المؤمئين - أيدهم ألله بنصره وأمدهم معونته ا فى 
إرقائنا لهذا الرق وتقليدناهذه الأمانة العظمى » والافضاء إلينا بأمره الأعز 


حت 8158 ست 


الأسمى » فيقابلهم أعلى الله أمره » وأعز نصره ‏ من وحله الكريم يكال 
مطلدهم وتمامه ؛ واتساقه على مقتضى آماللم وانتظامه » ويعرفهم بأن هذا له 
وقث يرتئقب لعقده فيه وإبرامه » ولا اذن الله تعالى فى دنو الميقات النتظر 
واقترابه » وأراد سبحانه انجاز وعده الكريم لسائليه وطلابه » أمره العظيم 
فى معدنه الحافظ له ونصابه ؛ ورجع الموحدون ‏ أعزم الله - من غزوهم 
الممرورة الى أعز الله مها المسلمين وأدائم ؛ وقمع المشركين وأذائم » وكرم 
باحراز أجرها » واستخزان ذخخرها حالم ومالم ؛ وبلغهم من نكاية أعدائهم 
وتدويخ أكنافهم وأرجائهم » ما نجاوز أمانهم وآمالم تعين الوقت الموعود » 
وحضر الزمن اللوسوم له المحدود » وكان حكم الاحتفال للغزوة المباركة » 
وحرص الكافة على اغتنام أجور المساه.ة فا والمشاركة أجمع من الموحدينت 
أعانهم الله ومن انضاف إلبم من الاجناد » ومن كافة المغرب وأعيان 
أهل البلاد » جمع كثير » وحفل كبير » يدخخل فيا ارتيطوة عليه سائرهم 
وتنظم فيا عقدوه جماعمهم الذنين وراءهم و عشائرهم » فمرف كافهم عا 
تقدم فيه سؤال الموحدين والعرب - وفقهم الله ورغباهم ١‏ وتكررت ق 
استجازة طلباتهم » وقرعت باب استفتاحه بداهم » وانبت إلى إثاره » 
واختياره مايهم » ووقفت عنده قصورهم الميمنة وغاياتهم » فكان مهم من 
المبادرة إلى ذلك والاسراع » والأعناق إلى إجابة داعية والاهطاع » والتلى 
لرايته المرفوعة بيمن الانقياد والانطباع ما قنهى باستحكام الاصفاق عليه 
من الكافة والاجماع » ورغبوا فى ١‏ كمال ذلك لفورهم . وأللحوا فى طلب 
المبايعة لحيئهم » واتفقت عليه آراء كافهم وجميعهم . ولا نحقق فهم 
خلوص الضائر » واستواء البواطن والظواهر » واستحكام النيات فيه 
والبصائر أسعفوا بمطلو-هم ؛ ومكنوا من مرادهم وحبوهم » وأحضروا لأخل 
البيعة علهم أفواجا » وسلكوا من الطاعة الصادقة سبلا فجابا » واقتفوا فى 
ذلك من آثار هذا الأأمر العظيم جواد قاصدة ومئهاجا . وبادر الأعيان من 
ا موحدين وغبرهم - وفق الله جميعهم - إلى الببعة وسارعوأ » وترادف 
الناس بعدهم وتتابعوا » وأعطى الجميع صفقة أيدهم باعلاص من سرائرهم 
وبابعوا » والتَرموا فروض البيعة وبشروطها وقيودها » ووقفوا عند رسومها 
المعلومة وحدودها » وأمضوا على أنفسهم أحكام حقوق الطاعة الصحيحة 


فثك 89 ست 


وعهودها » وارئضوها بئيات » صادقة وعرائم إلى اغتنام الأجور مسابقة » 
وضائر لكل شوب وريب مباينة مفارقة » وبايعونا على ما بويع عليه الإمام 
المعصوم المعلوم » وخليفته سيدنا الإمام أمير المؤمئين ‏ رضى الله علهما ‏ 
وسيدنا الإمام أمير المؤمنين ابن سيدنا الخليفة أمير المؤمنين ‏ أيده الله 
بنصره » وأمده بمعوئته ‏ من الإمان والأمانة والعدل والعبادة » والسيع ى 
المنشط والمكره والطاعة . وظهر على الكافة من دلائل البشرى ومحايل المسرة 
بهذه النعمة الكرى » وشكر الله تعالى ما يسرهم له من اليسرى » ما حقق 
عند كل مؤمن » وأوضح لدى كل مسار موفق » أن هذا الأمر السعيد ممكن 
له فى الأرض » مدوم الإرادة فى البسط والقبض » منصور اللواء » مؤيد 
على مر الأوقات والآناء إلى يوم الدين والعرض » واتصلت المبايعة امل كورة 
إنصالا استوعب كافة الموحدين ومن معهم من الأجناد وانوائهم العرب 
وأعيان أهل البلاد - وفق الله جميعهم . 
ورأينا - وبالله التوفيق - أن نعرفوكم مبذا الأمر الأعظم الأخطر ء 

لتأخذوا منه بالحظ » وتنالوا ناجزخصرة الأنفس ومذخور أجره الأكير » 
وتدخلوا بالانتظام فى سلكه مداشل طائفته المفلحة وحزبه المظفر » فتلقوا 
وافده الأكرم بالقبول سمعا وطاعة » وانشروا تبأه الأفخم » فى جهات> 
و جنباتكم إشادة وإشاعة وخلوا عهده المؤكد الإلزام » على كافة أهل 
حواضركم وبواديكم وجماعة جماعة واستمسكوا بعروته الوثق وغرزه » 
واعتصموا بكهفه الأوق وحرزه » واغتئموا الدعة والهدون قى كتف أمنه 
الشامل وعره » إن شاء الله وهو ولى توفيقكم وإرشادكم وإعانتكر على طاعته 
وانجاد كله , 

أدام الله كرامتكي بتقواه ‏ استدعت هذه احالة الى عرفتم مبا أن يزاد فى 
الخطبة الزيادة الى اشتمل علبا المدرج فى طى هذا الكتاب فضعوها فى 
موضعها منه واكتبوا بنسخها إلى جميع جهاتكم إن شاء الله والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركائه . 

كتب ف السابع من جمادى الأولى عام ثمانين وخسمائة . 

'( جموع رسائل موحدية : ص 158-188 ) 


لكات دم 
صيفة ولاية العهد على بن يوسف بن تاشفين 


وما كان فى سنة حمس وتسعدن وأربعمائة ولى عهده الأمير أبى الحسن 
وكتب عنه ولاية العهد لابنه الملكور » الوزير ألفقيه أبو محمد بن عبد الغفور 
وكات ريحت اتدعار بارع يه يولي ولام شرف قدمه العلي والندى .. ونص 
العهد : 

الحمد لله الذى رحم عباده بالاستخلاف وجعل الأمائة سبب الائثلاف 
وصل الله على سيدنا محمد نبيه الكرم الذى آلف القلوب المتنافرة وأذل 
لتواضعه الملولك الحبابرة ( أما بعد ) فإن أمير المسلمين وناصر الدين أبابعقوب 
يوسف بن تاشفين لما استرعاه الله على كثير من عياده المؤمئين شحاف أن يسأله 
الله غدا عما اسرعاه كيف تركه هملا لم يستنيب فيه سواه وقد أمر الله 
بالوصية فما دون هذه العظيمة من آكد الأشياء الكر بمة » كيف قى هذه 
الأمور العائدة بمصلحة اللخاصة والجمهور » وأن أمير المسلمين مما لزمه من 
هذه الوظيفة وخصه الله مها فى النظر فى هله الأمور الديئية الشريفة قد أعز 
الله رماحه وأحد سلاحه فوجد أبنه الامر الأجل أبا الحسن أكثرها ارتياحا 
إلى المعالى واهترزازا وأكرمها سجية وأنفسها اعثر'ازا فاسئنابه فيا أسترعى 
ودعاه لما كان إليه دعى بعد استشارة أهل الرأى على القرب والنأى فرضوه 
لما رضيه واصطفوه لما اصطفاه ورأوه أهلا أن يسرعى ف ما استرعاه فأحضره 
مشر طا عليه الشروط الممامعة ينها وببن المشروط فقبل ورضى وأجاب حين 
دعى بعد استخارة الله الذى بيده الخيرة والاستعائة ول الله الذى من آمن 
به شكره وبعد ذلك مواعظ ووصية بلغت من النصيحة مراى قصية يقول 
فى خائمة شروطها وتوثيق ربوطها كتب شمادته على النائب والمستنيب من 
رضى إمامتّبما على البعيد والقريب وعل, علما يقينا مما رضاه فى هذا الرنيب 
وذلك فق عام مسة وتسعين وأربعماثة وكان من الشروط فى تقدمه للعهد الى 
اشترطها عليه أبوه تركب سبعة عشر ألف فارس بالأندلس موزعة على 
أنظار معلوءة يكون منها بأشبيلية سبعة آلاف فارس وبقرطة ألف فارس 
وبغرئاطة ألف فارس وف المشرق أربعة آلاف فارس وباق العدد على ثغور 
المسلمين والمرابطين فى الحصون المصاينة للعدو . 

(ابن الخطيب : الخلل الموشية ص 55 ؛ /ا2 + 4ه ) 


سد 6 مه 
الرسالة الثائثة عشرة 
( بشأن تولية محمد بن عبد المؤمن وليا للعهد ) 

( من أمير المؤمنين - أيده الله بنصره وأمده بععوئته إلى الطابة الذين 
سيتة وطنجة - ححرسبا الله . وجميع من مهما من الموحلدين والأشياخ 
والأعيان واللخاصة و العامة . .. وهذا كتابنا إليكم كتبكر الله من اتمخل عند 
الرحمن عهدا ... من رباط الفتتح س عمره الله ... ولما كنم أكرمكي الله 
#ن اعتصم فى هذا الأمر العظم محبله وعروته ... رأينا أن تعلمكم ما عقده 
إخو انكم الموحدون على تقوى من الله ورضوان : والزمره بم أرتضاء 
واستحسان . .. وذلكم أن كثيرا من أولياء هذه الدعوة العلية واخخوانها . من 
أشياخ الأنظار وأعيامبا تقضدعث رغبتهم ىَّ أمر أخخرئه اللدرة تاها 4 
وكانت هذه العشائر العربية الملالية والقبائل الشرقية والصنهاجية ومن معهاأ 
من حاضرة وبادية من أهل إقليمها وذوى ألباسا وحلومها » يشيرون إلى ذلك 
انتراحهم » ويعلمون بأنه غاية اقنر أحهم ومادة تفوسهم وأرواحهم ؛ وم 
تزل مخاطباتهم فى ذلك تتردد حينا بعد حين ٠‏ ورغبائهم تتأكد بما كان عند 
فيه من ثلج ويقين فلما اتفق ق حمد الله وصولم فى هذه الوفادة للأخل بأطناب 
السعادة المنفية مهم على مقتضى الآمال والإرادة » صرحوا لآول لقالهم ما 
ةا سرهم المكنون وأظهروه ؛ وأعلموا أن محمدا - وفقه اقب 
هو الذى ارتضوه حمل عبهم وخروه » ورغبوا فى نقدمه على بلادهم 
وإنفاذه معهم على قصد دق :و ليته ومرادهم . وكان استادعاونا لم هذه 
الوجهة المذكورة والخركة المرورة لأمور قصدت فيا مذاكرتهم . و 
مها مباش هم ء لم تكن مما ذكروه فى رد ولا صددء 0 ولا كان ما سيره القدر 
جاريا معها ق نظر .. ولما احتاللنا جميعا هذا الر باط الميمون » واستئلنا بفضل 
الله خيره المعهود .. وكان الوقد المذ كور عدرجة الاياب وعرقبي الألتفات 
والارتقاب 4 تأكد اقتضاوم للجواب 2 وتمكن حديتهم ق معبى التقدم 
المذكور والاستصحاب » فرأينا بعد استخارة الله تعالى أن جمع فى هذا 
ا مو ضع المبارك من وصله من شيوخ الموحدين وطليجع وعمام ونتذا در 
معهم ق ذلك الأمر المؤول ونعارضبم فيه على الحملة والتفصيل » ونلى 
إلبم -حديث القوم المذكورين بأتم وجوه الإلقاء والتوصيل فكان ذلك على 
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ما قصد ‏ وذكروا فى الأمر ما توخى فيه واعتمد » وعرفوا بأن ذالك ليس 
مما بنى عليه ولا مما اعتقد » فثارت مهم السواكن » وغلبت على الظواهر 
والبواطن ؛ وعوين من أحوالم لذكر فراق المذكور أغرب ما يعاين » 
وتقدمهم الشيخ الأجل أخونا أبو حفص عمر بن نحبى - أعزه الله بتقوله - 
فقال هذا أمر نحن بتقديعه ؛ وأعلم بوجوبه ولزوهه » وأولى بتأميره علينا 
وتحكيمه : ونحن السابقون إلى مبايعته على حدود الشرع ووسومه » فهو 
مختارنا للدين والدئيا ومسؤولنا المأمول للحياطة والرعيا » وأتبع ذلك من 
القول فى معناه ما قصد أن بمكنه وأراد أن يوضح به عزمه عليه ويبينه . وقال 
أكثر الحاضرين من الأشياخ والطلية والعمال ومن أعام به من الطلبة والفقهاء . 
ومن جرت مذاكرته فى مثل هله الآراء هذا أمر فى ضوائر أكترنا معقود ‏ 
وى نفوس جمهورنا موجود » وهو الذى ليس عليه من آمالنا مزيد » 
واتفقت الكلمة من جميعهم أن فى ذلك تجديد أمر الإمام المهدى رضى الله 
عنه ‏ وتقويته وبسط شأنه المعظم وتسويته » مالا موز تأخيره عن ذاك 
المقام » ولا محل الخلو عن التقليد والالترام » وأن فيه من إيتناء الأمر فى 
نصابه وإئيان الحق من أبوابه » واتباع الدين من أخلائه وأحبابه » وقطع كل 
منافق مرئاب عن أسباب نفاقه وارتيابه » والنظر فها مجمع كلمة الموحدين » 
ويضم شمل المؤمنين بأوائل هذا القصد الصالح وأعقابه » ما ابتى عليه 
اتفاقهم واصفاقهم واسترسل فيه تعيينهم وإطلاتهم » فاعملوا وثقكم الله بأن 
ذلك ليس فى نفوسنا عقد سابق ولا نظر لاحق ... وإنما كان هذا القصد إلى 
ذكر السؤال المتقدم الذكر والكلام فيه على مقتضيات هنا الأمر » وانقضى 
مجلس اليوم » ومجالس بعده فى ذلك الروم » لا عن إجابة فى ذلك المطلوب » 
ولا عزم على وجه من وجوه الأنى والنسيب » واجتمع الشيخ الأجل أبو 
حفص المذكور » ومن تقدم ذكره من الطلبة والعمال مجميع من هنا من 
أشياخ الموحدين وأعيانهم : وقدموا أهل القطر ى أمرهم وذلك شأنهم » 
وعرفوه بما كان من قولم فيه وبيانهم » فاجتمع الملا من آخمره ... وأصفق 
الموحدون وجميع من معهم على تحمل العهد فيه وتقلده وأعربوا عما اعتقدوا 
به من تقوى الأمر وتأييده » ورد إلى أصله ومستنده » وصار الجميع مهم 
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فى حد من موالاة الافتضاء » على أثم وجوه الاختيار والارتضاء لم يتقدم فيه 
عهد » ولا كان من مضاء آمالم فيه بد » ولما رأينا إتفاق كلمتهم على ربط 
هذا الأمر وعقده » وإجماع جمهورهم على ما فيه من نصر ألدين وعضده » 
استخرنا الله تعالى فى الاتفاق معهم على انفاذه وسألنا لم السعادة الدائمة فى 
بيعهم هذه ء ورجى للم من الله تعالى إجراء ذلك على ما عودهم من الإصابة 
فى المقاصد ء والنجح فى طلب المصالح والمراشد وانعقدث البيعة المذكورة 
باتفاق جميعنا على الشمل والعموم ء وقامت بأمر الله ورسوله فى التفويض 
والنسلم » وأنى الأمر فبا على أوى شروط التكميل والتتمم 5 وابتدأها الشيخ 
الأجل أبو حفص المذكور بيمناه » قصدا إلى اعتقادها على أكرم وجه 
وأسناه » وتتابع الأشياخ والطلبة بعده على درجاتهم » وسرى النحم ف 
أبشارهم ومنحاءهم وباشرها من حضرها من القبائل الموحدية وسائر [خواهم 
المؤمنين قبيلا بعد قبيل » على أثم وجه وأنمبج سيبل » وظهر من تأليف على ذلك 
وتعاضدها واجماع النفوس وتواردها .. ما ملك جوائح الكافة غبطة وأوسع 
أمر الموحدين بفضل الله علدهم مدا وبسطه » وثم ذلك بعون الله على أوثق 
مبانيه وأطلق معانيه » والله يعرفكم أجمعين وسائر إخوانكم من المؤمئين » 
بركة هذا الإجماع والإجماع » ويوجد لكم ثمرة النعم به والإمتاع ويلبضكم 
فى فروض الدين بواجب الاقتداء والاتباع بمنه والسلام . 
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الرسالة الرابعة عشرة 
( بشأن تولية عبد المؤمن أبنائه أفالم المغرب ) 


وهى أيضا من إنشاء الكائب ألى جعفر بن عطية الملاكور : 

من أمير المؤمنين - أيده الله بتصره وأمده بمعونته ‏ إلى الطلبة 
والأشياخ والأعيان والكافة بسبته » وفقهم الله وأدام كرامتهم بتقواه 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد فالحمد لله على تمكين أسباب الاجماع والانتظام » وتقريب 
مدارك الانتفاع بأعطيائه » والصلاة على محمد نبيه المبتعث رحمة للأنام » 
وعصمة لأولى التمسلك والاعتصام » وعلى آله وصحيه الكرام ؛ الخارين 
فى انهاز شسراته وإحراز بركاته إلى أبعسد غايات الاغتنام وأقصى مايات 
الالرام » والرضا عن الإمام المعصوم » المبدى المعلوم » قبلة الاهتداء » 
ونخائمة الهم النبوى ى الكمال والهام ٠‏ وموضع البشرى على آجر الزمان 
وعقبى الأيام وهذا كتابنا إليكم ‏ كتب الله لكم من تجدد الأنعام » وتوفر 
الحظوظ المسعده والأقسام » ما ينور بصائركم فى الاعتناء والاههام ؛ 
ويصحب أوائلكم وأواخخرم من الامتتاح وسعادة الأختتام - من رباط 
الفتتح . عمره الله وق سبيل الله ما يربط بروابط هذاالأمر العزيز 
ويعقد » وعلى طاعته وتقواه ما ينظم أرضاه ويسردء ولا مستعان سواه 
فهو الذى يعبن بفضلة ويؤيد . 

وقد تقدم إليكم - وصل الله إكر امك وإلى نع ريفكم بالمسار وإعلامكم 
ما كان من إجماع الموحدين وأصفيائهم على عقد هذه البيعة المجددة والرام 
شروطها المذكورة » وأن ذلك لم يكن له عندنا قصد متقدم + ولا عهد 
متوهم ؛ لكنه أمر أراده الله فأتمه » واخختاره لعباده فشمله بآمالهم وعمه 3 
ونرجو أن الحدرةالتامة فى انعقاده » والسعادة العامة فى النرامه واعتقاده » 
ولما استوى بفضل الله بنيانة المرصوص » وثبت على الصدق والثلج حديثه 
المنصوص وئعن فق سوابقه ولواحقه الصفاء والحلرص » وكان من هذه 
العشائر الهلالية والوفوذ المشرفية إيامما الميمون » وتأهل لها بتوفيق الله 
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وتسديدة حيره الموعود ونصره المضمون » ورأت أن الذى أملته فى معى 
الاختصاص محمد وفقه الله - قد تأىق ى درج العموم ع وضاد - 
عجمع الآمال فى قراره الببوث واللزوم » رغبت رغبة مستأنفة فى استصحاب 
أحد إخوته - وفقهم الله على التعيين ؛ وبينت ما ى ذلك من جمع 
الكلمة وضم أشتات المصالح المقدمه بأتم وجوهالتبين ؛ 

وأصفقت على أن ذلك يقطع أسباب الاختلاف ويفتح أبواب الاثتلاف ع 
ويعمر جوانب تلك الأرجاء والأكناف » بأحوال الدعة والسكون واتصل 
ذلك بشبوخ الموحدين وطلبهم وعمالهم ‏ وفق الله جميعهم - فتبينوا 
فيه من وجوه المنافم ومقاصدالمصالح والحوامع ما اعتقدوا وجوب سؤاله ع 
ورأوا قبل الخير فى مبادى استقباله واتفقوا على أن يصحبم المرغوب فى 
استصحابه لدفع دواعى الشغوب واجراء الأمر فى تفاصيله وحمله هناك على 
هذا القانون المبارك والأساوب وانبعثت خواطر أهل البلاد كلها إلى التماس 
مثل هذا المسؤول المرغوب » وأملوا ترئيب آمالهم للدين والدنيا على هذا 
الرقية 'فتال طلبة تلمسان وأعمالها ومن حضرها وبوادا أن يكون 
لهم من هذا الأمر المتجرد والشأن المسعد » حظ يفوزون بتعماه : 
ومحوزون منه أزكى قسمة وأنماه » بأن يستصحبوا من الأخوة المذكورين من 
يكون إليه استنادهر ويدور عليه اجهاعهم واعمادهم » ويتمكن به واستعانتهم 
واعتضادهم » ويم بالانفاق معه أملهم من رفع الحلاف ومرادهم » قتا ذلك 
من قبول الموحدين وتبينه » وتقرره قى نفوس جميعهم وتمكنه » ما ارأ 
طلبه فرنضا » وكونه كالبنيان المرصوص يشاك بعضاء وكانث المذأكرة فيه 
فتبين وجه المصلحه ىتلقيه » وسبيل السداد فى تيسره وتأتيه » واشتغل 
بالنظر فها يصلح بذلك والاستعداد بما هنا وهنالك » وكانت بعض أيام 
مذاكرة من الشيوخ والطلبة والعمال ومن حضر ذلك المغرب الأوسط ى 
ترتيبه وتهذيبه » وضمه إلى قوانين النظر السديد وأساليبه » فرأوا الذى يعقد 
أمره بمعاقد السداد ء ويبى بنيانه على قواعد الاتصال والإطراد » ويقضى 
له من الاغتباط وما تقدم ذكره بأوفر حظوظ التوفيق والأسعار » أن يكون 
ف وسط من الإخوة الملكورين من تسكن إليه قلوبهم » ويتأق به مسؤولهم 
من الإنفاق ومطلوبهم » ويسريغون بالإجماع عليه ما كان يغريهم » من 
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التنازع والتهالك » ويغويهم ؛ وأن يكون أمر غمارة ومااتصل بهم من 
عمل سبتة وجهايها راجعا إلى العمل الملكور » مرتبطا به ى سائر الشئون 
والأمور » وكان ق ذلك من إعادة القول وتكريره ؛ وتفصيل المذكر 
وتفسيره » ما أظهر سبيله على مظاهر البيان وأبرز مكئون الاستقامة به العيان . 
لم تذكر الطلبة العاملون على سبتة وأعمالها - وفقهم الله مع 
اخموانهم قَْ معبى البحر ومجازه واتساع النظرق مر أسية وأحوازه َ وكونه 
رابطا بين العدوتين جامعا إلى إصلاح الحهئين » عائدا راجعا , وأله إذا أبى 
معه النظار فى أمر غمارة وسائر القبائل إلى سبته وطنجه والحزيرتين ومالقة 
وأعمال جميعها محتاج إلى من يدور عليه ذلك المحيط ؛: وتجتمع إليه هذأ 
النظر المؤيد البسيط ويراح به عن اشغاله المهمة التقصر والتفريط ؛ وأنه الآن 
فيا يرام لهده الغزوة الكبرى ؛ من إنشاء الأسطول ‏ عمره الله - فى جميع 
البلاد الصالحة للانشاء » وغزو أعداء الله برا وحر؟ فى كافة الأنماء أحق 
والأرجاء أحق بالعناية والاهتبال » وأسبق إلى الهاس الارئياط والاتصال » 
وأئهإن كان هنالك من الإخوة الملكورين من يساعد ؛ ويعاضد فى ذات الله" 
ويعاضد » ويستدعى ها نجب استدعاؤه فلايكابر ف ذلك ولاتجاحد » اتصبلت 
المواد وانفصلت القواطع الحواد » وتمكن ااتصافىمن خدمة المتواد » وارتبط 
البحر بالدر فكانت المعاملة فيه بين العاملين علبها مما جب من المساعدة والير. ؛ 
وأنت هذه الأمور ‏ وفقكي الله - أمرأ بعد أمر » على غير قصلمنا 
ولاذكر » بل على وجوه يعلم بالضرورة أنها نشأت لأحيانها » وظهرت دون 
مقدمة لأعيامها وما رأينا إتفاق الشيوخ والطلبة والمال - وفق الله جميعهم - ١‏ 
على ترئيب هذه الأموروإصفاقهم على ما فيه من صلاح الهمهور ٠‏ وظهور 
أنوار المهدى : - رضى الله عنه ‏ فى مشارق الوضوح والظهور استخرنا الله 
تعالى فى إنفاذ ما رأوه ورجونا كشيلة الله التوفيق لهم ى تيسير ما أملوه وثووهء | 
وتذاكرنا معهم فى أن اللى تكمل به هذه الإرادة » ونرجى بالتعاون عليه 
الركة ؛ والسعادة » أن يكون مع كل واحد من الملكورين » من ينتهى إليه | 
الاستحسان ويقوم على نخيره وفضله الحلاء والبيان ؛فعين لهم من كبار 
الطلبة والحفاظ وأعيان الفقهاء والقضاه ونخبة الأمناء والثقاة وخيار 
الأنجاد من الغزاة ؛من يعينهم ى جمم الع كر وتميبيز القبائل وتأليف ' 
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الكتائب والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى كافة المقاصد والمذاهب 
وأخذ الثاس بالنفقة فى دينهم وتعلم ما يتعين تعلمه باللازم الواجب؛ 
والعدل بين الأحكام ؛والقضاء بكتاب الله وسنة رسوله ؛وإجماع الآمة 
وإستخراج ما لله من وجوهه السائغة الطيبه على غاية مستطاعهم من الترتيب 
والاحكام ؛ ومباشرة الجمهور فى سائر الأمور بما يجرى على مقتضيات 
الإيمان والإسلام ؛وانتخبت لكل جهة من الجهات المذكورة من قدماء 
الموحدين وأوليائهم بقدر ما احتيج اليه فاشتركت فى هذا الخير قبائلهم 
وتتدمت إلى أواثله أوائلهم ؛ واستقبل منه الموحدون كافة ما يوالهم بفضل 
واستقامت هذه الأ<وال بحمد الله على ما أمل من استقامتها ؛واعتمد من 
إظهارها على قواعد الحق وإقامتها . 

وأعلمناكم -وفقكم اله بها على الإجمال لتكوئوا لسماع أبنائها 
والوقوف على جلائها كالمشاهدين لإيعازها وإمشائها ؛والمشاركين ى 
إستحسانها وإرتضائها ؛وليس لنا ى ذلك كله إلا بما يجرى بطاعة الله 
ورسوله فق تيسير آمال الموحدين وموافقتهم ورغبتهم فيما يشيرون إليه 
بفضلهم وسابقتهم ؛والله يجعلنا وإياكم من شكرالاة إسرارا وإعلانا؛واستدام 
بفضله ورعابته يمنا وأمانا واستصحب فى إلتزام طاعته واغتئام مرضاته 
أعوانا وإعموانا بمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وكتب ف الثانى عشر من ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وخمسماثة 
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كتاب أمر المسلمين على بن يوسف بن تأشفين 
إلى واليه أبى محمد عبد الله بن فاطمةيبين فيها أسس حكمه 


وكتب عنه أى الكائب أبو القاسم بن الجد ‏ أيده الله ونصره إل أبى 
محمد عبد الله بن فاطمة ررحمه الله .كتابنا أطال الله فى طاعته عمرك وأعز 
بتقواه قدرك وشد فماتولاه أزرك وعضاد بالتوفيق والتسديد أمرك من حضرة 
مراكش حرسها الله وقد رأينا والله ولى التوفيق والهادى إلى سراء الطريق 
أن نحدد عبهدنا إلى عمالنا عصمهم الله بالترام أحكام الحق إيثار أسباب 
الرفق لما نرجوه فق ذلك من الصلاح الشامل وائخير العاجل والآجل والله 
تعالى بيسرنا لما يرضيه من قول وعمل بمنموأنت أعرك الله بمن يستغنى 
بإشارة التذكرة ويكتفى بلمحة التبصرة لما تأوى اليه من السياسة والتجربة 
فاتخذ الحق إماملك ؛ومللك بده زماماك وأجر عليدق القوى والضعف 
أحكاماك » وارفم إدعوة المظلوم حجابك » ولاتسد فق وجه المضطهد 
المهضوم بابك » ووطى للرعية حاطها الله اكنافك » وابذل لها إنصافك 
واستعمل عليها من يرفق مها ويعدل فيها ؛ واطرح كل من نحيف عليها 
ويؤذمبا ومن سبب علها من عمالك زيادة أو حزق فى أمرها عادة أو غير 
رسمها أوبدل حكما أو أخل لنفسه مها درهماظلما فاعزله عن عمله وعاقبه 
فى بدنه واازمه ود ما أذ متعديا إلى أداه واجعله نكالا لغره حى لا يقدم 
أحد على مثل فعله إن شاء الله وهو ثعالى ولى تسديدك والملمى بعصدك 
وتأيبدك لا إله غيره ولا خمر إلا خيره . 


( الفتح بن خخاقان : قلائد العقيات ص ١١!‏ ) 


67 للم 


رسالة الفصول “وفيها بعض نصائح الحليفة عبد المين بن على لأهل نجاية . 
من الرسالة المعروفة برسالة الفصول : أنشأها الكاتب أبو جعفر بن عطية 
عن إذن الخليفة عبد المؤين إلى أهل نجاية يوصبهم بإقامة الحدود وحفظ الشرائع 
وإظهار الحق بلزوم الواجبات :2 !١‏ 
وابتدئ بأول مبانى الإسلام » فآتنمذ الناس بعلم التوحيد الذى هو أساس 
الدين ومبناه » وروحه ومعناه » والقاعدة التى لا ينبت عمل دون تأصيلها 
والرابطة الى لا بقبل دين دون تحصيلها ؛ فلا سبب أن ل يتمسلك بسيبه » 
وقد ببى وجروب العلم بالفرائض على وجوب العلم به » وهو إثبات الواحد 
ونق ما سواه بتقيبدات فى الشريعة لا يكتى معها إطلاق اللفظ دون نحقيق 
معتامة » وذلك أن يعلم على وجهة وحده ليكون عن على لا عن ضده » وعن 
بقين لا عن شك ؛ وعن إخلاص لا عن شرك وأن يقوله مع العمل 
لايذكل . ويؤمر الذين يفهمون اللسان الغرنى ويتكلمون به ان يقرؤوا التوحيد 
بذلك اللسان من أوله إلى آخر القول فى عات 3 وبحفظوه ويقهموه » 
ويلازموا قراءته ويتعهدوه ؛ويثير طلبة الحضر ومن فى معناهم بقراءة 
العقائد وحفظها وتعاهدها على سبييل التفهم والتبين والتنبه والتبصر 
ويلزم العامة ومن فى الديار بقراءة القصيدة الى أولها : اعلم ارشدنا الله واياك 
وحفظها وتفهمها؛واشمل ف الالزام الرجال والنساء والأحرار والعبيد وكل 
من توجه عليه التكليف إذ لايصح لهم عمل ولا يقبل منهم قول دون معرفة 
التوحيد ؛فمن لم يعرف المرسل لم يصدق بالمرسل والرسالة ؛ومن حصل 
على مثل هذه الحالة ؛فقد تعثر فى أذيال الضلاله +فإن لم يبادر إلى التخلص 
منها ؛ والإنفصال عنها » وجب عليه الكتاب ولاعنت فى إراقة دمه 
لامحالة وآتحذوا بإقامة الصلاة الى هى الكتاب الموقوف على المؤمنين 
والحكم المثبوت على كل من أمن بهذا الدين »والناهية عن الفحشاء والمذكر 
على ماورد قى الكئاب المبين ؛ولاحظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة ؛ فهو 
ممحو من ديوان المؤينين ومن ضيعها فبو لما سواها أضيع من الوظائف 
والفو البن وتاركها ميث ؤوعداد الاحياء لذشاشه تقضى عند إنقّضاء أمد 
هال والإملاء ؛ فخذوا من قبلكم باقامة الصلاة على ماشرعت ؛وأدائ مما 


بسحب مافرضث ؛ ونخحذوا العوام ومن ى الديار بحفظ أم الم رآن وسوره 
معها ؛ وما تيسرمنالقرآن لم صلاتهم ؛ وبكمل عملهم ؟ وم نأض اع الصلاة 
وأهملها ولى يبادر إلى أداء مافرض عليه منبا فأجله لاحين متاح ؛وقتله 
بحكم الكتاب والسنة واجب . 

وخذلوا إبتاء الزكاة ؛ وبالكشف عن ما نعيها وتشخيص تمسكبها أو 
التزر اليسير منها ؟ فالزكاة حق المال ؛ والجهاد واأجب علىمن منع منها قدر 
العقال ؛فمن ثبت منعه للزكاة فهو لاحق بمن ثبت تركه للصلاة ؛فمن منع 
كمن منع الشرع كله . 

وآمر بالنظر فى الربوب وتمييزها ؛ والهجوم على بائعها ومدمى شربها 
ومستعمليها فيراق مسكرها ؛ويقطع منكرها وليعمد إلى من عمل المسكر 
الحرام عامداً وشربه مدهناً عليه ومعاهداً ؛ولى ترعه الحدود ؛ولي تقيده 
القيود ؛ولم يعظه الإعتبار؛ ولم يتفعه الاذكار فيمحى أثره؛ويحلف خبره 
فالخمر أم الكبائر وجماع الإثم ؛وكاشفة شمس العقل والبلاغة على كل 
قببح من الفعل ؛والفاتحة لكل مرتج من أبواب العصيان ؛وهى رجس من 
أعمال الشيطان . 

آمر بالكشف عن التلصص والحرابة ؛ والتولج فى مكان من الريب 
والغواية والإجتماع على السير الجاهلية من الملاهى على فنونها وانواعها 
واإختلاف آلاتها ومايتبعها من المناكر الناشئة عن أصل الجهالة ؛ والأفعال 
المنافية للشريعة الصادرة على أه ل الذراعة والضلالة من الرجال المفسدين والغوأة 
المضلين ؛ومن النساء المفسدات المتفنلات ف طرق الغوايات فاكشفرا 

ن هذه الأصناف ؛ و أثيروه عن مكامئهم ونقبوا عليهم فى مظائهم ؛فمن شهد 

9 منهم بشهادة 121 ل 9 اله » 
تماديه على الإحضار فق محل باطلة ومحاله ؛ فبحكم كتاب الله - جل اسمه 
وتطاع سلة لبيه - صل الله عليه وسلم فيه . 

وليكشف عن الذين يغرهون الئاس ما ليس قبلهم وبأكلون بالباطل 
أمواهم وعن أهل العناد والتقاعص والإخلاد . والتغبط الذين إذا دعوا إلى 


المجهاد وئودوا إلى الصلاح والرشاد ؛صموا عن النداء وتلوموا فى إجابة 
الدعاء ؛وألقوا المعاذير المعربة عن العناد ؛والناطقة عن الضمائر الممتلئة 
يسوء الاعتقاد » وعن القبائل القوية على سير الخاهلية من الهرج فيا بينهم 
والقعل والفساد والكول والانقياد إلى سلطان الههل والحروج عن قانون الحق 
وضبط الأمر » وعن أهل النفاق والتدليس الناطقين ما لايعلمون » القائلين* 
مالايفملون فإذا تعينوا على التحقيق فليمض علهم حكم الله تعالى الذى أمر 
يله فهم 4 
١‏ مجموع رسائل موحديه 9*1 194 : البيلق : أخبار المهدى 

ص ه#١_!1١)‏ 


كك 


المرشدة لابين تومرتث 
وهى خخلاصة عقيدة التوحيد عندى الموحدين 


بسم الله الرحمن الرحم . اعلم - أرشدنا الله وإياك ‏ أن الله عز وسجل 
وحد ق ملكه ٠‏ خائق العالم بأسره العلوى والسفلل والعرش والكرسى » 
والسموات والأرض وما فبا وما بينهما » جميع الخلائق مقهورون بقدرته ؛ 
لاتتحرك ذرة الإباذنه » ليس معه مدبر فى الحلق » ولا شريك » حى قيوم 
لا تأخذه سنة ولا نوم » عالم الغيب والشبادة » لا مخى عليه شى' فى الأرض ؛ 
ولا فى السماء » يعلم ما فى البر والبحر » وما تسقط من ورقة الآ يعلمها . 
ولا حبة قى ظلمات الأرض » ولا يابس إلا فى كتاب مبين . أحاط بكل 
فو :علما + وأحصئ' كل كي عدة 1+ قالة .لا يريد 6 قادن عل لاد رعاء 
له الملك والغنى » وله العزة والبقاء » وله الحمد والثناء » ولهالأسياء الحسبى 
لا دافع لما قضى » ولا مانع للا أعطى » يفعل ق ملكه ما يريد ؛ ومحكم ق 
خلقه ما يشاء » لا يرجو ثواباً ولا نخاف عقاباً » ليس عليه حق ولا عليه 
حكم » فكل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدلء لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون . موجود قبل الحاق » ليس له قبل ولا بعد ولا بعد ولا فوق 
ولا نحت ولا بين ولاشمال ولاأمام ولا خلف ولاكل ولابعض » ولايقال مى 
كان ولا أين كان ولاكيف كان » كون الأكوان ؛ ودبر الزمان » لا يتقيد 
بالزمان ولا مختص بالمكان ولا يلحقه وهم ؛ ولا يكفيه عقل ولا ينحصر فى 
الذهن ولا يتمثل فق النفسءولا ينصور ق الوهم ؛ولايتكيف فى العقل 
لا تلحقه الأوهام والافكار جل عن الشبيه والنظيرء ليس كمثله ثى وهو 
السميع البصير» 


دأبن القنفل فى مبادئ الدواة الحفصية ص ١١١ +1١١‏ 
تحقيق محمد الشاذلى الثيفر »عبد المسجيد التركى ؛ 


أولا 
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22 


و 


(0) 


5 
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المخطوطات 


أكنسوس 


التسادلى 


التنسبى 


الحيلاى 


السيوطى 


ل «*ة5 د 
المراجعم 


أبوعبد الله محمد (اث سئة 17914 ه ) 

الحيش العرمرم الحماسى ف دولة أولاد مولانا 
سيدى على السجلماسى - ميكروفيلم دم مره ١‏ 
دار الكتبا . 

بن عبد العزأيز الشعبى الهروى : 

كتاب المعزى ق أخبار مناقب الشبخ سيدى أنى 
يعزى لتم 4 دار الكتب . 

عبد الحليل ؛ 

الدر والعقيان فى شرف بى زيان رتم لكيه 
دار الكتب 

عبد السلام الغرابلى : 

رسالة ى ذكر من أسس مديئة فاس رقم 417017 _ح 
دار الكتب 

عبد الرحمن بن ألى بكر : 

البستان فى أخبار الزمان رقم 7١74‏ تاريخ دار 
الكت 

محمد الشطيى المغرلى : 

كتاب لدان فى أخمار الزمان رقم ١415‏ تاريخ 
دار الكتب 

شهاب الدين أحمد بن حى بن فضل الله بن مجلى 
أبن دعجان ل ث سنة 48/ ه ) 

مسالك الأبصار فى ماولكه الأمصار رتم 064 دار 
الكتب 


م ) ع.ساض 


4 ) العيى 


٠‏ ) النويرى 


041 ممه 


القاضى عياض اليحصى ( 844 ه ) 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك رتم 4508 ح 
دار الكتب 

بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمك بن «وسى 
ابن أحمد بن حسن ( ث هه ه) 

عقد الحمان فى تاربخ أهل الزمين رقم ٠١84‏ 
دار الكتب 

شباب الدين أحمد بن عبد اأوهاب بن محمد 
نهايةالأرب ف فنون الأدب رقم 8 دار الكتب 


ثانيا : المراجع العربية المطبوعة : 


١‏ ) ابن الآبار 


؟ ) نفس المؤلفب 
١‏ ) نفس المؤلف 
4 ) ابن الأثر 
١‏ ) أححمد أمين 


5 ) د. أحمد :> 


: 


: د أحمد عيسئ‎ ) ١1 


أبوعيد الله محمد بن عبد الله بن ألى بكر 
القضاعى : (اث 808" ه ) ْ 
إعتاب الكتاب تحقيق د . صالح الأشر دمشق 
سنة 19451 
التكملة لكتاب الصلة : تعليق ونشر القريد 
بل وابن أى شئب - الحزائر سلة 1918 م 
الحاة السيراء جزءان - نحقيق د . حسين مؤنس 
ط ١‏ سنة 148 لحنة التأليف والترجمة والنشر 
أبو الحسن على ( 517١‏ ه ) 
الكامل فى التاريخ - 4 أجزاء مطبعة الإستقامة 
ظهر الإسلام ‏ الحزء الثالث ط ؟ سئة 1968 
لحنة التأليف والأرجمة . 

تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا 
الغربية سئة 19451 الؤسسة العرببة . 

تاريخ البيمارستانات فى الإسلام سنة 8م9١‏ 


مدق 


5 


6 ) الإدريسى : محمد بن عبد العزيز الشريف الفاورى الإدريسى 


8) أرسلان 


: أرشيبالد لويس‎ ) ٠ 


١‏ ) أشباخ 


نقي4 أبن أصيبعة 


38 ) بابا التنبكتى 


4 ) الباجى 
4 ) بالنثيا 


ارم الراوى 


7" ) بروفسال 


(49"ه) وصف المغرب والاندثس من كتاب 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق تحقيق 
دوزى ودى غوية ليدن سنة 1855م 
شكيب ‏ الحلل السندسية ق الأأخبار 
والآثار الاندلسية ط ١‏ سنة 197"5فاس . 
القوى البحرية والتجارية ى .حوض البحر 
المتوسط ‏ ترجمة د. أحمد عيسى » أنهضة 
المصرية . 
يوسف - تاريخ الأنداس ق عبد 
المرابطين والموحدين ج١ا‏ سنة 1914٠‏ +1سنة 
5 القاهرة . 
موفق الدين أبو العباس أحمد بن القا 
(ْسنة /الا“ه)عيون الأنباء فى طبقات الأطباء 
تد.نزار رضا بيروث سنة 19"8. 
أبو العباس سيد أحمد بن أحمد :(١١اه:‏ 
51م ) نيل الابعباج بتطريز الديباج 
طاسنة ١ه1همصر‏ . 
محمد الباجى المسعودى : الخلاصة النقية 
فق أمراء إفريقية سنة 17817ه تولئس. 
آنخل جثالث :تاريخ الفكر الأندلسى ‏ 


ترجمة د. حسين مؤنس طؤ سنة 1988, 


كت راشد : 
خالة فصر الاتسيادية: ف عبن الناط تون 
8م النهضة المصرية . 


ليفى : الإسلام فى المغرب والأندلس - 
ترجمة د. السيد محمود عبد العزيز سالم 
والأستاذ محمد صلاح سنة 1950 النهضة . 


8 ) له س الؤلف 
خخ بروكلماتث 


)"٠‏ ابن بشكوال 


9") البكرى 


!9 ) يتعبك الله 

0 ) نفس المؤلف 
4") نفس المؤلف 
ه") نفس المؤلف 
8" ) يتعيك الله 

/ام ) نفس المؤلف 
8؟) نفس المزلف 


9" ) بوجتدار 


٠‏ ) البوعياشى 


أ 04# له 


جموع رسائل م و-حلية هن إنشاء كاب الدولة 
المؤمنية سنة 141١رباط‏ الفتح . 
كارل : تاريخ الشعوب الإسلامية 7 ترجمة 
د. نبية فارس ومنير البعلبكى طاسنة1944م. 
أبو الفاسم خلف بن عبد الملك (81/8) : - 
الصلة ى تاربخ أثمة الأندلس جزءان نشر 
وتصحيح السيد عزت الحسيتى سيزة 2مم, 
أبوعبيد الله بن عبد العزيز :(/4419)المغرب 
فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب تحقيق دى سلان 
ط؟ باريس سنة ١91١‏ , 

عبد العزخ : الطب والأطباء بالمغربف - 
الرباط سنئة ١٠195م.‏ 
تاريخ المغرب جزءات الدار البيضاء : 
جغرافية المغرب ط؟ سنة 1885الدار البيضاء 
المعجم التاريض ب الدار البيضاء 

عبد العزيز : مظاهر الحضارة المغربية 
جزان جاسنة لاه ؛ج ؟سنة ١959‏ الدار 
البيضاء . 


: معطيات الحضاره المغرية الجزء الأول 


سلة “19*87 :الرباط . 


: وححيدة المغرب العرلىعدد أول سئة مجلة 


تطوان المغربه . 


محمد : تعطير البساط بكر تراجم قضاة 


الرياط 


: أحمك بن عيك السلام : الريئف بعد الفتالإسلامى 


تطوان سنة 1984. 


١؛)‏ بوفيل 
؟؟ ) بونار 


417 ) أأبيلى 


5 ) التادلى 


© ) التازى 


كع تاويثت 


!5 ) إبن توهمرت 


) ابن تيمية 


8 4 الجرارى 


٠‏ ) الجزنائى 


6١‏ ) جوليان 


65 ) الجيلانى 


4ه د 


: الممالك الإسلامية فى غرب أفريقيا - ترجمة 


الدكتور زاهر رياض سنة 458الإنجلو . 


رابح : المغرب العربى :تاريخة وثقافتة 
سنة 1958 ؛الجزائر . 


: أبو بكر الصنهاجى ( القرن السادس الهجرى ) 


أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة 
الموحدين نشر ليفى بروفنسال سنة ١1578‏ باريس 
أبى بعقوب يوسف بن يحيى بن عيسى بن عبد 
الرحمن :التشوف إلى رجال التصوف ؛نشره 
وصححه أدولف فور سنة ١464‏ الرباط . 
عبد الهادى : احد عشر قرنا ىق جامعة 
القرويين سنة ٠”14المغرب‏ . 
محمد بن تأويثت ومحمد الصادق عفيفى : 
الأدب المغربى ط_سنة 954ابيروت . 
المهدى محمد بن عبد الله : (4؟هه)أعزما 
يطلب سئة 40#!الجزائر . 


: الحسبة فى الإسلام سنة 194517 دمشق . 


: عبد الله بن العباس :تقدم العرب فى | 
بك الله بن العباس : تقدم العرد 1 


والصناعات وأستاذ يتهم لأوربا ط١‏ سنة 1951م 
دار الفكر العربى . 


: أبوالحسن على :زهرة الأ ق بناء »دين فاس 


سنة 1117م الجزائر 5 


: شارل اندرية :تاريخ أفريقية :ترجمة عوضى 


أباظة سنة 858 القاهرة . 


: عبد الرحمن بن محمد :تاريخ الجزائر العام - 


حزان ط؟ سنة 558ابيروت . 


ممم 50© سب 


نه ) حتى : فيليب نخورى : تاريخ العرب. المجلد الثانى 
ط “اس 487ةادار العالم العربى . 
الدار البيضاء . 


هه ) أبن سحزم الأندلسى : أبو محمد على :(465ه)جمهرة أنساب العرب 
تعحق ”0 لننى بروفسال دان المعارف 2 
65 ) داحدلن إبر احم حسن 3 تاريخ الا ولد الفاعدسة قَْ اليغرب دل ؟اسنة 
حدم 1التبنة المصرية . 
بام 4 3 ادن إبر اهم حسن : تارين الإسلام الممياسى والديبى والثقانى 
والإم ماعى : ج 5 ط١‏ سنة /51ؤا . 
) ننس المؤلف : إنتذارالالام فى القارة الإفريقية ط 'اسنة 44 
الدرضة . 
54) د حسن أحمد مود : قيام دولة المرابطين سنة /61 4 ١النبضة‏ 
٠6‏ ) نفس اأمؤلف ٍ الإسلام والثثافة السربية فى إثريقياط اسنة 1" 
النمضة 


2)"1. حسن على : دولة الإدرامة بالمغرب. رسالة ماجستير 
يحمت الطبع 

255 حقى : إحسان :المغرب العربى بيرواك ., 

58 ) جنوده : د . على محمد: تاريخ الأندلس السياسى 


والعمرانى والإجتماعى ط اسئنة /أه 4 1 القاهرة 
4) ابن حوقل 2 : أبو القاسم : (اواخمر القرن الرابع) صورة 
الارض . 
6 ) الحموى : مد ياسين : تاريخ الاسطول العربى 


سنةٌ ه948١‏ دمشق , 


(مه”ا ‏ الحضارة ) 


ةعه - 


5" ) الحميرىئ : أبو عبد الله محمد بن عبد الله ين عبد المنعم لككمم) 
صفة جسزيرة الأندلس ‏ تحقيق ليفى 
بروفنسال سئة ١98/‏ لجنة التأليف والترجمة 

/1” ) ابن خاقان : أبو نصر الفتح محمد بنعبد الله القيسى (ه هه 
قلائد العقيان طاسئة ٠9اه‏ مصر 


8 ابن اللحطيبيب : الوزير محمد لسان الدين :(5لالاه) كثاب 
أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من 
ماوك الإسلام - القس الثانى تحقبق ليفى 
بروفنساسنة 1984 رياط الفتح 

8" ) ابن الحطيب : الوزير محمد لسان الدين :(5//اه )تاريخ 


المغرب العربى الوسيط القسم الثالئث من 
كتاب أعمال الأعلام تحفيق اخ م ألحمك مختار 
العبادى والأستاذ محمد إبراهيم الكتانى ب 
الذار البيضاء ستة ١154‏ 
١‏ ) نفس المؤولل : الإحاطة بى أخبار غرناطة : ث محمد عبد الله 
عئان ؛المجلد الأول سنة 965إدار المعارف . 
١‏ ) نفس المؤلف : الحلل الموشية ى ذكر الأخبار المراكشية - 
تصحيح السيد البشير الفورتىي ط١تونس‏ 
سئة 1158اه , 
1 ) نفس المؤلف : رقي الحلل نظي الدول - تونس سنة /111١ه.‏ 
) ابن خلدون 2 ؛: أبو زكريا يحبى بن أبى بكر محمد بن محمد 
(١ملاه)بغية‏ الرواد قى ذكر الماوك من بنى 
عبد الواد ‏ الجزء الأول الجزائر سنة8٠19م.‏ 
4 ) بن خلدون : عيد الرحمن بن محمد (8١8ه)‏ العبر وديوان 
المبتدأ والخير ج 4 »ج 5 عج ا 
سنة 1584ه القاهرة 
هب ) نفس المؤلف : هقدمة ابن شعلدون ‏ بيروت - مطبعة الكشاف 


7 ) إبن مخلكان 


/ا/ا ) ابن دحية 


ملا ) ديمائد 

4 ابن أبى دينار 
وح ) ابن رستة 

. ١م‏ ) الرفاعى 

5 روجية لوتورةو 
8م ) الريس 

4) نفس المؤلف 


6 ) زامباور 


85) ابن أبى وزيع 


اكه ا 


أبو العياس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى 
بكر (إتسنة ١54ه)‏ : وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان ‏ > أجزاء ط! سنة ١9448‏ 
اليفة المسرة:. 

أبوالخطاب عمر بن الشيخالإمام أبى على (17م) 
المطرب فى أشعار أهل المغرب ط!الخرطوم 


سئة 18424 


م. ص. : الفنون الإسلامية - ترجمة أحمد 


عيسىون, دار المعاآر ف سنة 8 
: محمد بن القاس, الرعينى القيروانى : كتاب المونس 


فى أخبار أفريقيا وتونس ط! تونس سسئة 1175ه 


: أبو على أحمد بن عمر :الأعلاق النفيسة 


: أنور الرفاعى وآتحرون :المغرب العربى 


جغرانيا ط١ا‏ دمشق سئة 1944م . 


: فاس ق عصر بنى مرين - ترجمة د نقولا 


زيادة سيروت .سلة /1551ا. 


5 محمد ضياء الدين : ,الخراج والنلم المالية 


للدولة الإسلامية ط؟اسنة ١91‏ الإنجلو المصرية 


: النظاريات السياسية الإسلامية طاسنة :ه4١1‏ 


م الانساب والأسرات الحاكمة ف التاريخ 
الإسلا مى ترجمة د.رزكى محمد حسن » 
د . حسن أحمك تحود . 
أبو الحسن علىين عبد الله ( *؟لاه) الأئيس 
المطرب بروض القرطاس ق أخبارملوك المغرب 


8ه نه 


وتاريخ مديئة فاس جرآن تحقبق محمد 
الباشمى الفيلالى الرياط سنة 1976م ونسخة 
أخرى طبع حجر دم "ودار الكتب 


317 ) الزركشى : أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الاؤلؤى :تاريخ 
الدولتين الموحدية والحفصية ط ١‏ تو نس سنة 84؟11ه 

8 ) الزركلى : نخير الدين : الأعلام مصر سنة 19179. 

8 زكى محمد حصن :فنون الإسلام - طاسنة 1148مالنهضمة المصرية 

٠‏ أبن زيدان : عبد الردمن :إتحاف أعلام النأس بجمال 
حاثيرة مكناس لحسة اجزاء هل اسنة19178 
الرباط 

1) سعد رد هين : المهدية ق الإسلام طامصر سلة 1989م. 

419 ) سعداوى : د. ناير -صمان : نظام البرياء فى الدولة الإسلامية 
مصر سسلة 1561م. 

98 ) ابن سعيد : الأدلسى :الماغرب ق حلى المغرب جاسنة"ه ؛ 


ج؟ سل ه58١١‏ دار العار فا . 

4 ) نفس المؤلف بعل الأرض ق الطول والحعرض »تعحيق د. 
خوان قرايط شيئيس سنة 1968تعلوان. 
58 ) السلاوى الفيخ أبو العياس أحمد. بن خخالد الناصرى: 
(115ه)الإستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى ٠تحقيق‏ جعفر الناصرى ومحمد 
الناصرى جزان سنة 4ه الدار البيضاء ٠‏ 
45) السلفى : أحمد بن محمد بن أحمد (ت"/اده)أخبار 

وتراجم أندلسية - تحقيق د. إحسان عباس 

يروت ط١ا‏ سنة 1957. 
59 ) د . السيد عبد العزيز سالم :المغرب الكبير :العصر الإسلامى 

القومية سنة 1955. 


) نفس المؤلف 


48 ) لفس اللمؤلف 


)٠٠‏ شعيره 


١١‏ ) شلبى 


نفس المؤلف 


٠8‏ ) نفس المولف 


4) الشيزرى 


ةوه م 


تاريخ مدينة المرية الإسلامية ط١اسية9459١‏ 
النبضة المصرية . ل 
ود . ألحمد مختار العبادى :تأريخ البحرية 
الإسلامية فى المغرب والاندلس - بيروت 
سئة 1959. 
د. محمد عيد البادى :المرابطون تاريخهم 
السباسى طاسنة 4594!القاهرة . 
: د. أحمد : التاريخ الإسلامى والحضارة 
الإسلاميةج 4ط" سنة 1958 النبضة المصرية 
السياسة والإقتصاد فى التفكير الإسلامى 
سنة 1554 الئبضة 
موسوعة التاريخ الإسلاهى واللحضا 5الإسلامية 
الجرء السادس ط ١إسنة59/7‏ النبضة المصرية 


: عبد الرحمن بن نصرة: نباي الرتبة ى طلب 


الحسبة نشره الباز العرينى - لجنة التأليف 
سلة 1545م. 


) ابن صاحب الصلاة : عبد الملك (ثهاية القرن السادس المجرى 


تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعامهم 
الله أئمة وجعاهم الوارثين -السفر الثانى - 


تحقيق عبد البادى العازى سبيروت ط اسنة كم 


5 ) د. صبحى صالح النطم الإسلامية وتطورها ط/اسنة ١954‏ سيروت 


)٠‏ الصفاقسى 
) الفبى 


8) طرخخان 


: محمود بن سعيد مقديش : نزعة الأنظار ىق 


عجائب التواريخ والأخبار تونسسنة ١؟"11ه.‏ 
أحمد بن يحى بن أحمد بن عميرة (نتسئة 819) 
بغية الملتمس - مدريد سئة 18484م. 

د. إبراهم : امبراطورية غانة الإسلامية سنة 1/٠١‏ 
البيئة العامة للتأليف والنشر . 


)١٠‏ الطرطوشى 


) العبادى 


- 068 سه 


أبو بكر محمد بن محمد الوليد ( ْسنة ١٠هه)‏ 
سراج الملوك طإسنة 05:م١ه.‏ 

د . أحمد مختار : دراسات فى تاريخ المغرب 
والأندلس طاسنة958١‏ الاسكندرية . 


5) عبد الله بن بلقين : ابن باديس بن «حبوس بن زيرى :(كانحيا 


)١١5*‏ أبن عبدون 


)1+ 


١‏ ) العدوى 


5) بن عذارى 


1١1١‏ ) علام 


) نفس المؤلف 


8 ) عل بن يوسل : 


قاقر الخاسن اليعرى #متكرات: الآمير 
عبد الله آخر ملوك بنى زيرى بغرناطة سه 
محمد بن أحمد التجيبى ( من رجال القرن 
الخامس ) : ثلاث رسائل اندلسية فى آداب 
الحسبة المحتسب ؛تحقيق ليفى بروفنسال 
القاهرة سنة ه146. 

محيد بن عبد السلام .تاريخ المغرب الجزء 
الأول »ط«لاسنة لإه9١‏ تطوان . 

د. إبراهيم : المسلمون والخحرمان طاسنة 145٠‏ 
ابن عذارى المرأكشى : (كان حيا ؟الاه( 
البيات المغرب ق أخبار الأندلس والمغرب» 
ج ؛تحقيق د. إحسان عباس »بيروت 
طسمنة ١9319‏ ونسخة أخرى ج 4تحقيق 
أمبرزيو أويثى ميراندا تطوان سنة 1985. 
د. عبد الله :الدعوة الموحدية بالمغرب 

با مغرب طاسنة1954. 

الدولة الموحدية بالمغرب فى عبد عبد المؤمن 
دار اأعارف سنة 1958. 

أبوالحسن على بن يوسف الحكيم :(كان حيا 


سنة 4رلاع) الدوحة المشتبكة قى ضوابط 


١‏ ) العمرى 


)١١‏ عنان 


) عياض 


١1“‏ ) ابن غازى 


4) الغرناطى ' 


١‏ ) الغزالى 
) غنيمة 


1١1‏ ) الفامبى 
8 ) شرون 


| ؤثث ا 


دار السكة . تحقيق د. حسين مؤنس - 
مدريد سنة ١145م.‏ 

شهاب الدبن أحمد بن يحبى بن فضل الله | 
(ت4ة4لاه)وصف أفريقية والمغرب والأندلس 
أواسط القرن الثامن للبجرة نشر حسمن حسنى 
عبد الوهاب . تونس . 

محمد عبد الله :عصر المرابطين والموحدين ق 
المغرب والأندلس القسم الأول والثانى طاسئة 
5 اشاهرة . 
أبوالفضل عياض بن موسى بن عياض البحصبى 
الستى (دسة 454هه) الأعلام يحدود 
قواعد الإسلام - تحقيق محمد بن تاويت 
الطنجى ‏ اارباط سنة 1954م. 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن على 
(414) .الروض الهتون ى أخبار مكناسة 
ألزيتون - طبع حجر مغربى 

محمد بن عبد الرحم المعرو ف بابى خامد )85١(‏ 
تحفة الألبا ونخبة الإعجاب سستجبرائيل 
فرائد باريس سئة 118 . 
أبو حامد محمد بن محمد ( 6:8 ه) احياء علوم 
الدين ه أنجزاء المطبعة التجارية . 
محمد عبد الرحم : تاريخ الجامعات الإسلامية 
الكعريى تطوان سنة "19681 . 
محمد : التعرف بالمغرب سنة 1451 لحنة البيان . , 
ريمون : الصحراء الكرى - ترجمة . جمال , 
الدين الدينا صورى ود . نصرى شكرى الفاهرة 
سنه "13557 . 


8 ) أبن القاضى 


8( ) ابن القطان 


١‏ ) القفطى 


89 ) القلقشندى 


سم( ) ابن القنفذ 


٠"‏ ) الكتانلى 


ه٠٠‏ ) الكعاك 
5 ) نفس اللمؤلف 


) كنلون 


سال هت ا 


احمد بن محمد بن محمد : جذوة الإقتباس 
فيمن حل من الأعلام مدينة فاس - طبع حجر 
فاس سنة 9١؟1‏ همه 

ابو على الحسين ( القرن السابع الهجرى ) : نظم 
الحمان - تحقيق د. محمود على مكى - تطوان 
مكةا . 

جمال الدين ابو الحسن على بن القاضى الأشرف 
دوسي : أخبار العلماء: أخبار الحكماء طّ ١‏ سية 
ه مصر 

أبو العباس أحمد بن على (١17مه)‏ صبح 
الأعشى جه - وزرة الثقافة سنة 194518 م , 
أبو العباس احمد بن حسين ( ث5١١م‏ ه) 
الفارسية ق مبادئ الدولة الخفصية ©» نحقيق 
محمد الشاذلى الثيفر وعبد المجيد التركى تونس 
سنة 8م5ةا © . 

محمد الملتصر : الغزالى والمغرب : محث ضمن 
مقالاث وأمحاث ألقيت فى مهرجان دمشق 
سئة 1951١‏ - المجلس الأعلى . 

عمان : الحضارة العربية فى حوض البحرالمتوسط 
لحنة البيان سنة ١958‏ . 

محاضرات فى مراكز الثقافه فى المغرب ‏ معهد 
الدراسات العربية سنة 1888 . 

عبد الله : مدخل إلى تاريخ المغرب ط ١‏ سئة 
4 تطوان . 

عبد الله : التبوغ المغرلى ‏ ثلاثة أجزاء ط ؟ 
سنة 1١95١‏ بروت . 


) نفس المؤليف 


)١‏ د. لطى عبد البديع 


4 ) لقبال 


7) لويجى رينالدى : 
2014 لبن بول 


45 ) ليوبولد توريس : 
0 ياجحجد 


)١*‏ مالك 


١17‏ ) الماوردى 


سه “660 - 


أمراؤنا الشعراء - تطوان . 

: الإسلام فى اسبانيا ‏ ط 5 النهضة المصرية 
سنة 14594 . 

هوسبى : الخحسبه المذهبية فى يلاد المغرب - 
نشأتها وتطورها ط١‏ سنة 1410/١‏ الحزائر . 
المدنيه العربية فى الغرب - ترجمة طه فوزى 
طبقات سلاطين الإسلام ‏ ترجمة مكى الطاهر 
الكعبى سنة 1458 م منشورات البصرى . 
الأبنية الأسبائية الإسلامية ‏ ترجمة علية إبرأهم 
عدد اول سنة 1487 مجلة المعهد المصرى - مدريد 
د . عبد المنعم ‏ تاربخ الحضارة الإسلامية ى 
العصور الوسطى - القاهرة سئة 1457 . 

ابو عبد الله مالك بن انس : موطأ الامام مالك 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ - القاهرة 
سنة /1951. 

أبو الحسن على بن محمد حبيب (ت6680ه) . 
الأحكام السلطائية ١‏ سنة 195٠‏ م الخلبى 


8 ) مانويل جوميث موريئنو : الفن الإسلامى ق أسبانيا ‏ ترجمة 


48) مجهول 


١‏ ) مجهرل 


د. لطفى عبد البديع ود. محمود عبد العزيز 
سالم - اتأليف والترجمة . 

(كاتب مراكشى من كتاب القرن السادس 
البجرى )- الإستبصار فى عجائب الأمصار 
نشر وتعليق د . سعد زغلول عبد الحميد - 
الاسكندرية سنة 1984 . 

نخب تاريخية جامعة لأخبار المغرب الأقصى 
-..عنبا ونشرها ليفغى بروفتسال باريس 

سلة 19177 م. 


عا 004 سدم 


٠١‏ ) مجهول تواريخ مدينة فاس - نشر سلفاتور كوسا س 
بالرم سنة 1١418‏ م 
٠‏ ) مجسول كتاب الطليخ ف المغرب والأندلس عصر 
الموحدين تحقيق امبرزيو أويثى ميرائدا ‏ 
مدريلك سئة ه95١.,‏ 
“اهماع مجمهول 


النخيرة السنية ى تاريبخ الدولة المرينية - نشر 

محمد بن أبى شنب - الحزائر سئة 1١91١‏ م. 

4) د, محمد بحر عبد المجيد : اليمود فى الأندلس سنة ١91/٠‏ 

البيئة المصرية العامة اتاليف والنشر . 

) المراكثى عباس بن إبراهم : الأعلام بمن حل مراكش 

وأغمات من الأعلام - ( أجزاء فاس ط١‏ 
سنة ١9185‏ م/. 

5) المراكشى عبد الواحد : (النصف الأول من القرن السابع 

البجرى) المعجب ق تلخيص أخبار المغرب 

تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربى العلمى 
القاهرة سنة 4 م 

٠1/‏ ) المراكشى محمد عثمان :الجامعة اليوسفية ‏ الرباط 
سئة /ا" 1 م 1 

4) المرير محمد : الأبدحاث السامية فى المحاكر الإسلامية ‏ 

الحزء الثانى - تطوان سنئة 14817. 

6 ) ابن مريم أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد : 
البسئان فى ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان - 

مراجعة محمد ابن ألى شئب ‏ - الحزائر 

سلة 1١904‏ م , 

1975 مشرفة د. عطية :القضاء ف الإسلام  ط؟ سنة‎ ) 6٠ 

شركة الشرت الأوسط . 


61) اللمقدسى 


77 ) المقرى 


) ملين 


54) المثونى 


١‏ ) ابن المؤقت 


5 ) نفس المؤلف 


/31 ) مؤنس 


4) مؤنس 


4 ) نفس الأؤلف 
) نفس المؤلف 


١/١‏ ) الميلى 


سب 6600 سه 
المقدسى المعروف بالبشارى (8/ا"ه): أحسن 
التقاسم معرفة الأقالم ط !ا ليدن سنة 1905م. 
أحمد بن محمد (41١١ه)‏ : نفح الطيب من 


غصن الأندلس اأرطيب - تحقيق مد محى 
الدين عبد الحميد عشرة أجزاء مصر سنة ١949‏ 


خبل الرشيد : صر المنتصور الموحدئ - 


مطبعة الشمال الإفريقى . 


مله ؛ العلوم والآداب والفئون على عوك 


محمد بن محمد بن عبد الله : السعادة الأبدية 


فى التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية » 


الإنبساط بتلخيص الإغتياط ‏ عصر 
سنة /ا5 "ا ه ., 
د. حسين :عقد ببعة بولاية العهد لأنى عبد الله 
مجلة كلية الآداب »مجلد ؟١‏ <؟ سنة 158٠١‏ 
د. حسين :تطور العمارة الإسلامية ى 
الأندلس جامعة فؤاد الأول سئة .١981١‏ 

فتح العرب للمغرب عقر سل 158417. 
نصوص سياسية عن فترة الإنتقال من المرابطين 
والموحدين عدد " سن مه4١ا‏ مجلة المعهد 
المصرئ للدراسات الإسلامية مدريد . 
ميارك محمد ء: تاريخ الحرائر فى القدي, والحديث 
الحزء الثانى - المطبعة الخزائرية سلة ١18١‏ ه. 


8/7 ) النباهى 


؟/ا١‏ ) هويدى 


4 ) نفس المؤلف 


1/1 ) بولس 


865 تحن 


أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن (5//اه) 
تاربخ قضاة الألدلس - نشر ليفى بروفتسال 
ط١‏ دار الكاتب المصرى سنة 1948 م . 

د. يحبى : تاريخ فلسفة الإسلام ف القارة 
الإفريقية الحرء الأول الشمال الإفريقى سنة 
سنة 1456 النهضة المصرية . 
أعز ما يطلب مقّالة »العدد اللحامس من المجلد 
الرأبع من تراث الإنسانية سنة ١455‏ التأليف 
والترجمة . 
أبو عبد الله محمد بن محمد الأندلسى :الحلل 
السندسية فى الأخبار التونسية ط١‏ تونس 

سنة /إ1178 هم 

أبو عبد الله (515ه ) . معج البلدان خمسة 

أجزاء طهران سنة 1958 , 

د. عبد الحميد :الهلالية فى التاريخ والأدب 
الشعبى :سنة ١9585‏ مطبعة الفاهرة . 


سم اوت لب 
ثائثا ‏ المراجع الاوربية 


نه لضم[ عامط داولعمه 81 عط" : مأعلدع]3 غغ6ع810 - 179 

290 02001232آ 3510015 عط 601 صما عط" : ستعطلدع84 اع ولناظ - 179 

ع0 ,2050 ناك عناواط فءءة عل عدزماقتط : معتاوال 6لسفعط0 - 180 
769 ,فلتو رعطهتة 00066 12 

01 عبه51 عتع[م امون د عملت 1 ر وتعزولف : ممدطعول .ف 0 181٠١‏ 
7 1015002 ,5121468 لإتتقطعد8 عط 

9 18535 عنتقا تال +تأمامل1 ؛ عتقوعكع1 تتمعظ +182 

حطهضظ عط كه تإعم اميك ع1" : متا لطامسوعون) وعضول - 1839 
01 2مللمل .نتتوطةة ط عرأم لخ لتمععلطه 

أوء اا 1ه 1150297 علا 10 كد 001:1 خط[ مث :ا ععة1 .(1.ل - 184 
15 بع أل لأطصنهن) وعلط 

01 غختعمتم يعبون نا ماستأويضم لوععتل عيذ : مماام 20 .1.25.ل -185 
11183 معطا 06 لإاتمعت نات عل انتيند بإمحطمد8 
.5 10110058 

دع اا هذ نماك له جنمان8 ث ؟ طتمل: اتلك عععصعم5 .ل - 186 
1317 اام معام 

1064 «مللهة .دعتقة. دا سدامل : تاع'” لسصسطوةة - 187 

عتسداة1 كه عمععصرواكذا1 : أن 500 متملع !عداة .14 - 158 
.1965 مرسوأاستطة1 أوع10 ؤد لمم 0ه عناواة 

وعكم نوما! لم8 8ه مرعسم5 لق : ممطعو8 [ألدول8 - و18 
طن مط ( طمستطعمقة عطل ) 

1005 رتم لطمر1 رمودمءه؟1؟ : مسمطعوظ اندع - 290 

حول » تققطه ١1‏ فط كه عجدماوا8 عط !' : ومصد حرج 0 عل امعد - 191 
2 1لنت7 ,نط5 101 1022381168 

مط حدم : متدمة 1ه 1115027 لك : وتتسصماف أعدتوظ - 192 
1049 لخ.8لآ جو #معوعرم عل م ووستسستهعط 


سد 66/6 د 


5م28 رقع لقطه صلم رغ1114 8656 - 195 

-قه1 قصة بممغفلة عتسنماة1 ص1 وعتلبطة5 : صتعئازه0 .8.1 - يور 
و1068 «ععزع 1 رمام 

106 ص عمامسسظ8 طز1هه386 5ه بإ«مأؤوتظ : 80005 .83.2 - 195 
4 01100131[ 7.2 

1.0205 رقلهم85 طد 3م3400 غط1” : [مو2 عصو[ تإع[صو]اق8 - 196 
10 

هه ليصا ,عنه طمتلة) عطل : لأممعة .ا ,فمسمط1 هزة - 7و1 
14 

,2 .آ0/] 1918 ,1 ,أو ,سا1 05 وتموعمملءتوعصظ عط1 - 8و1 
.50ة1ذه0] ,1997 

.شقلا تعتصصة8:1 وتقوعمماءتن أن - و19 


ييه بة © ممم 


و 0 085 804 مله 


2ه ون ومع 8410016 غسوترمم معد صة عتتمطة 15 عترم عطل1 
وكا عتصمهمءع عط رعانا أمك 3ه عط نكن 1 110 
ومع م 6 غطء قصة طأا 5 قط ممعححل عكنا لوأنهة عط 200 
طع27:03 7ق صة مغصد طععدعوع2 بوط لع ةل ع#عقط 1 .م مم0 
88م ععقطا طح 

ام 053ممنيء 5262100 عط طعتم فتاوعد طعدمطدة قط 
عط طاو عط ذه عتلهتد عطع م بإمصصع ‏ اأهعظ2 طاي عط 
وم صلم ذه مومع امتعده عطغ اع 3عععءمتم طعتطم سه كمعن 
طاتج مبوممآا 15 طاعتطس لمتععم ع1 .+1838 ععجدع21 عط صل عاواة 
مغصة عع011 03 طماوم قط "1 ,«التستدولل «صصرصة دوقعم طوعءم وز 
ع لاتأه اع متام معد ممتاووتدطة ‏ وعم[عقصعط) ستطال لوتورهو 
-37 216 ودعمع لاعفمير ادمعصعع ده عد لعتلدوعم طأعتط م روعتمعتصس 
كه طاعتطس أسعصة ل عمسدد عمط" .دوتعوعء قط 211 وعمئلتة 
.]1 ذه قغرهة لاج ده 

: قل أمطقطه تتاه؟ مغطز 135060 معمطقفقط أصطوظ زا مالا 
ر0عع25020 عوء !2 عط مذ مكنا لدمع ةلهم عطغ مضدء6 ققدم غ15 مال 
عط كه لقع عط أن عتدغة 'ق 13م مطلةق 2ه <زنا غع3 عط عمصنة 
مع اععتعءم 1 .*'لمطمسل8ظ عتممص لا" 0:8 1*دمصطلامة 01 ومنوءم 
6 عمتسل «ستدفدلا طط1 حاع1[معقطم" عرط لعترقاص 6هدم قط 
و8201 عه طذ قعطل ونم طغة3401 عطغ 1ه 0012م لاستوعة 
نتم لهع1 قط 0ن '”مععمعم لط عندء [8“* عطغ ه10 5100نت لاأمتطاب 
صمزعة2 عط لعألسد مط "ساغطمد1 صط1 1موو ملا 01 رتاه 
م قتتلققسصم عط لعأععصطم روقأه ,ع2 .239 مطتاج عمه عتعلمسن 
تص؛ط مع بجاملا[م؟ **1وؤوقدملآ 155 13لم“ سمه 835 .عنوغه مرمط عط 
عط عمتسعوعتدهه م1226 وتط 1ه قع 1ع عط لعل أمرصرمه لهة 
أ تللنا0 1" طرط1" 01 ععسقتدعم م2 ع دلء مغ عدعاءع 3196 1 .0218م 
عط غأقسصستهيد دمتادامبوة” ققط ققد قنطء قط 1ه عجعوة علا ده 
01 جنا غعو عط غقصة ععمعهة *قع10دمصام لعلتدة د«اعتطا دمو 
م ,'*سمتممصاع لطم" كه وبتطذععهقدع1 عوط عنوغه 'وع لنوتامساض 
لاتقاتلئس فطخ 10 مكله ممعم 1 .”نتم مسن "1" ص٠ط1‏ > سقتعءلامه قثط 
عدطاء 2ه «متوعاجع عطة لصد *'ستمروحصساء معطم" ]هج يامولاء 
صعطا قصة رقتتلة لصخ طنه؟1 مهد دع1أطم 18:25 60 رعممت قتط دز 
"205 مسلط 2ه معتاتهعصء تنإ تلتد سد لدعةتامم مط ه40 
-ة[وحدمه 7735 مط ,20 طمصسلظ تمه ص81 11 قنندم 1م ع بازووعوعناة 
أقط 1 .قتلاة لصف ص ما 2ط 11318“ عطا عد لماع نودم نرآءة 


د05 نسم 


حرم امم 0 عندك نوع لقطمطاف 57 أمدنذهة د قدت 1635 عالأخوط 
قق6 ولد 59 كتدج 


فطع عفط1 طكام لهعووةء*200 15 عأ مقط 0ص ع عط ك1 
عط اعأصقطء غقطا سآ لوءم؟ 1 *«لإخطناه0) عطا مذ متعمطغيد4 
,65 20 تمل قصة 106حة مسا طغمط وعء بتاعط ومكتواعم 
عا طغمط 5ه قدهلةءء عط نجه عتقطمتادة0 صدأعدططم اغا 
5ه بإلتمدة؟ عط قصة متخطقة"1 12 مومسملا 04 وعتاتسة 
-5166 116 1ه 9ه عط صعطأ :لإتخستامه عط 1ه تمده ماع طفق 
.01163 عصتدوء؟ 111 سه ب1مطكتتة عط 10 يحت 1ه دسمزووه 
لانأع6 1087م عغطغ ع0 اممة 08 لتعؤوزة م15 6غ عرماعع 1 
قصة 16نم ع ناطق عا ملأوممطاء 08 حتعز قزق 1112 دق وعمابم 
لتم 0 01 لطعغقبوة عطا سه تصلط عمأمدامخام 047 وود عطة 
05 قتاو مع لطاعقاطم ٠طاغ‏ عستعلامعل 01 طععر. و نطة اسه سقط 
قط جه طتتننوتزة لإااأكتدتتط عط علالصدح مفاج 1 .ورعاتص مؤمط؟ 
علا 15:8 لحت قددملة سمتاداععدرة ماعطا لصم قم غقتصلمط 10115جج؟ 
عالت غطا م1 الئذة 1 غمطا ععالة .صعر عدل أوتحدم 1ه ترون 
[ بإلأقدك .قدمتخطعةا: ودمة مره 5 ممعع ه0111 ع1 5د لقنت ونه 
تلد؟5 قع20طمططلئ د مص نووة لاتلعسحماة مط أامعما 

لحنة تطعخوزة اقتعكاه فط غدع 1 «عأرقطهء 9:0 عطة وآ 
لدم لحقة معع 020ل عوع ]1 معطا مط صم 0111 1غ امماده:م عط 
سصعم 2ه بودي مدآ دده قتتمان 1 ادتعمادكمم نطا وممتمممطك 68 
له عتططوممطه 1ه نوم عط عدم 1 صعطا"ة سعط عتاتج 
حصة209م قد قعل #ماغتده «تعطا جرد و1217 1105 28 ستممصطهة 
له صعطا عمةسعاقممت آه نودم عطا لصد قععادج لدزعن 
قط عتألضقط وكلهة 1 ,قعتال7مطعسة عتعطة 1ه تمغطءغ عمالامعك 
١‏ لك 835 غم لامر 

-75ق8 عع اكنال" عط غ1 ل[لهء 1 عع امقطع طعه طأ عراء عم ع8 
551[ 01 ع3226ظ1ممططدٌ عط ندع7ا 1 «عمأمقطء أحطة 12 .“مما 
22327 01 عضاتومامدة عطخ مه معع840:0 عددلة عطة صذ 
عط 04 ععلتاز قطا 0 رمقلج رجعلعع 1 .ايت عطة زط وععلناز 
خطعناه وعع00[ عقمطغ روعةك3معغع 2 شقطاء ستممم عط لج تمع 
11086 مط شطع أقصة 015 لقع ؤووة قعطة عجلأقة1 مصة 855وومم م1 
و6 ا قنال 01 للعأقرة عط 8265106 عط عاستستمطولل اسه دمع داز 
عطة عامصقط 1 أؤقميآ .''عع10ل غصتهةامدسون قط قوب عصعط1 


تك 811ك 


.31 *063قطممام صن تمعد 012 مستعمذووع 
16 اةعتماممممع عط 15 5قع3002 11*85 انموط مه عمكد 
: لا أطقطه ععقط؟ا مغمذ 1 039100 متتقط 1 ممتطبه 


هه طتعؤوتزة [قتمصهمة عط موأصقطء غ13 عط ص خوع5 1 
أأه قمستؤوغدمه طوءتطم تلوتعصممةم عغطغ 2ه مستوغدمع طمتطيو 
2 له روعع081 **وسذبوج 1035" أوأعمفصة 1 فسمتد؟ 05 قتروع 
ع1 شا ,قتطة 8928 عقمط 901 ,رعنوغة وعلقطمسلا4 صذ لعتستحكمة مرمبو 
ع6 2520 قتتعادم عط 2ه لإعتامم لوتعسممةة معطا عقوت 1 عمط 
50:6 2 ) *'عتنتقطكاة"' كه عأغقبط عط دودعفتكة 1 .قعع1نم امتعستوممم 
تندء]1 عطاغ ه10 ستسسمساء لطم ترط لعغصامممة ( قعسه متسوأة1 عن 
معط .16هنة عط 02 كصمتعمم «عطغه قط امه معهه:83110 
عط ذه وععتناموع [وتعصمصة! عط 01 دمتناهاوع1تهممم عط 0غ عتصمع 
رللاء]8978 2202612797 عطا 50 ععمعمعاعم عطلا عستستدتسمه رعقمع 
.02 عستطيتع7؟ لهج تسعاويزة ع لاستاقوعته 

06 200563560 طعتطم؟ «تمأوقطع 0ه عط 52 ع8 
-15نه10 5 قطة 0غ غ1 ص “مجع 1 ,”بتو سهم1 سه معنا أمعتموم» 
2550160 عط غقطغ ععذكمة والصقط 1 .عدن اتاعتدعد 2ه معمئط 
طعناة ,ه972610أنته 2ه مععقام معط لطة دام واعغطء؟ سه مأتسموام 
01 90565 220056 عله رعتتقه - 1دمناة ,ر505م0ت متدعطم قم 
3 2204 نتن 01 قلصتط م7530 عط غقطغ مغ 200 ,غمدام 
لتاأمتامه. ‏ قط 1366801م غخدعع 016 صة لعتتعةه5 قوم طأعتطايية 
0 ععطة مصصهد متعط) لهة 5لسفلمفوعع عط مغ ععقعم مكاج 1 
6ض 9مك 7233 80318 عطة طعتط ربرصدمدمءء عمتطوتاعط» 
1 صقطط1' .قعطصمتاقة+2ه عتسعمممىع عغطغ مغ عصرم 1 قمر 
8 قتلقن عط 3520 2633ع70م 1685 لطة **17تتلسل* مذ غختصمصة 
-0118مة عط مغ غ761 1 غقطا ععالع صعغط1' .ذوعجع0]م غقطة له 
أاجتمانزهج7تصة غقمطة عط 20ج معماممه 121+ 


لوصمث ج21 “» عط 01ع1لدء 35 طعتط؟ة : موغمقطه 20و عط 

0 مع لع 1 معأعوقطه أخقط سآ .”12068 1قدمة نددعغصط ممه 
005 اعتتققطغ عسمتطقعبده1؟ 206 عط [آه اسع معطمعزضة عطذ 
تتعطة لمصة 0208 10621 عط مغ عقدمه صعطة اسه :بإعاسنمه قط 
عط 0560 صممد 1 سعط .عستطوضده71 0020655 مه وكعملاعء 
8 2ه ققصطلط عط لمد وعطدعه عضنن ه12 اضوع عومسة أقمط 
6 لصط معؤووو "قاع عاتقمم عط لة ععتمعه بجرعمع هد 010ه 
#قطا عع كه ع اشقط 1 .قاع عطعتقم ووؤمط؟ طدّ عمتلدء0 0 نزوي 


0# سم 


-21ع111121للامه ج له قنوعتط عط لصح 5206 أوده ا قسعغصة عط 
12 0 "ماع 1 أقطة عأ سعط" .ل[نروب نتعايده عط طخت درمز 
-12100 أخطقخ702 مت قط قصة بإحاطتامهن عط 02 قععءسشتامقع* لتقم 
ع علهعة غصعج 18ل عط ع1الصمط 1 عإلذقةآ .ق0ممع 0م 
52 220 متدعط عطةا صة معع310:0 مووللا فط يعم عط 

عط 110130 21165 نامك 


خقط1 .116 لمقوه5 عط ؤز ووع200 زر : عوط مقط عط" 
: قاع أمقطء 1176 مغمسز 011060 15 توم 

ملتأعزع80 015 قأسعممهةاء عط لتاوطة قد لاعأطمقطه 136 عطظ' 
عط مع 1طسرووع مط متوطعو8 عط ععنءع وامعتهعاء وومط' 
1 أقطغ م321 صعط]1' .ممتعماسام0م عط 2ه ممم زدصطد قد 
مفتقطاء تفط له قع طق مَزمطستة عط غدوطة قلتمعع0 نز ممم 
160 تاقدص أقطغ 63طع أقند70طص1ة أومتم عط سد وعتأوامعاه 
536 3ت 31ة#متطلم عطتووعل0 1 معطا .هه وع10دو«متعلام4 عط 
عط 6 ععاء7 1 الأساط قو 31812 قعلقطمنطلة4 عط طعتط؟ حنه 
.8621 3043 طمطلام لع اتطتمهمه أقط قعطئ أصمممطز أومصر 
:طققتم عط عنمو مطبر أتصعمعماء انط فطخ زوع 1 دعط ]” 
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